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النفي غي باب صفات الله عز وجل ا تقدیم 


1 
2 


تمديیمیم 


الحمد لله الذي علم بالقلمء علّم الإنسان ما لم يعلم» والصلاة والسلام 
على نبينا محمد المبعوث بالهدى ودين الحق» وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما بعد» فإن من فضل الله وإنعامه على خلقه أن تعرّف إليهم بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى» فبها يُثنى عليه سبحانه ويُحمد» وبموجبها يُقصد 
ویُعبد» ولذا کان مدار الإیمان بالله کل على رکیزتین هما 

۱ - معرفته والعلم به. 

۲ - عبادته والإذعان لعبوديته. 

والركيزة الأولى التي هي معرفته والعلم به إنما تتحقق بالإيمان بأسمائه 
وصفاته» فهي الباب إلى معرفته کبك› فاالله كك لم يفتح للخلق باب رؤيته في 
الحياة الدنيا كما جاء في قوله 4ل : EE‏ 
کما أنه سبحانه لیس له مثیل یقاس علیه» قال تعالی : س کینڑی ی4 
وقال تعالى: «كَل تمو َم سَمِبًا فلم يبق للخلق إلا باب أسمائه وصفاته» وهذا 
الباب العظيم وضصحته ويينته نصوص الكتاب والستة تم توضيح وأبينه . 

والمتأمل في تلك النصوص يجد أن باب الصفات قد اشتمل على 
أصلين عظيمين هما : 

الأصل الأول: الإثبات : 

ويراد به جميع ما أثبته الله لنفسه في كتابه وستة نبيّه ية من أسمائه 
الحسنى وصفاته العلى. 


تقدیم -ب- النغي في باب صخات الله عأ وجل 
الأصل الثاني : النفي: 


ویراد به جمیع ما نفاه الله عن نفسه في کتابه وعلی لسان رسوله کل 
سواء کان نقياً مجملاً أو نفياً مفصلاً . 

وكل من الأصلين له قواعده ومسائله وتفريعاته التي حرص العلماء على 
بيانها وشرحها والعناية بهاء وكيف لا يكون ذلك وهذا الباب هو أشرف علم 
يكتسبه الإنسان؛ لأنه متعلتق بأشرف معلوم وهو الله لك . 

وموضوع الكتاب الذي أقدم. له يبحث في القواعد والمسائل المتعلقة 
بباب النفي في صفات الله ك وقد اجتهد مؤلفه - وفقه الله - في جمع تلك 
القواعد والمسائل» وحرص على تأصيلها وفق منهج السلف الصالح» مع بيان 
المناهج المخالفة لقول أهل الحق والرد عليها بمنهج علمي رصين يضع الحق 
في نصابه ويدحض شبه آهل الباطل الذين تركز جل اهتمامهم على باب 
النفي؛ فأدخلوا من خلاله تعطيلهم وتحريفاتهم التي سموها - زوراً وبهتاناً - 
تنزيهاً وتأويلاً . 

وبحكم اختصاصي في مسائل باب الأسماء والصفات أرى أن الكتاب 
قد أضاف جديداً ومفيداً لهذا الباب»ء ولا غنى لطالب العلم المهتم بدراسة 
مسائل الأسماء والصفات عن اقتناء هذا الكتاب» الذي أسأل الله كلك أن 
يبارك فيه وينفع به الإسلام والمسلمين» وأن يجزي مؤلفه خيراً على ما بذل 
من جهد في كتابته وأن يعظم له الأجر والمثوبة. 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 

افج 
أ.د. محمد بن خليفة بن علي التميمي 
أستاذ العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


النغي في باب صفات الله عر وجل Fo‏ المقدمة 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً کثیراًء أما بعد: 
افإن الله سبحانه عَلِم ما عليه بنو آدم من كثرة الاختلاف والافتراق» 
وتباين العقول والأخلاق» حيث حُلقوا من طبائع ذات تنافر» وابتلوا بتشعّب 
الأفكار والخواطر. فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين» ومبيّنين للإنسان ما 
يُضله ويهديه. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الاس فيما اختلفوا 
فی . 
فأرسل الله كك رسوله محمداً ييل خاتمة رسلهء وأنزل معه القرآن 
ناسخاً لجميع ما سبق من كتبه» على حين فترة من الرسل» واندراس معالم 
دين الإسلام الذي ارتضاه اله كلك ديناً لجميع خلقه» فقام بيه بتبليغ هذا 
الدين خير قيام» فنصح الأمة وأقام عليها الحجة وجاهد في الله حق جهاده» 
فأعاد الله بهذا الدين إلى الأرض بهاءهاء وشعّت فيها أنوار التوحيد والإيمان 
فعمّت أرجاءها» من حين بعثته بيه إلى وفاته» ومدة خلافة الخلقاء الراشدين 


المهديين من بعده ية ورضي الله عنهم أجمعين. 


() من مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية كث لكتاب: تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل 
الباطل» انظر: العقود الدریة ص(۲۹ _ .)۳١‏ 


المقدمة ے٠‏ النفي في باب صفات الله زوب 


ولم يمت ية إلا وقد بَيّن للأمة جميع ما تحتاج إليه في أمر دينهاء 
دون أن يدع مجالاً لمستزيدء ومن أعظم ما بَيّنه ية أن عرف الأمة بربها 
وخالقها وباريها بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء بما لا تحتاج معه إلى بيان 
غيره» فقبل الصحابة ون ما جاء به دون خوض وجدال ولا سؤال عن 
الحدود والكيفيات» إذ كانوا آهل اللسان العربي» ففهموا المعنى وسلّموا لما 
جاءهم عن نبيهم وراحوا يعبدون الله کل في ضوء تلك المعرفة. 


وعلى نهجهم ذاك سار التابعون لهم بإحسان» فاقتفوا أثر سلفهم من 
الصحابة وء فلم يعرف في عهدهم خوض في نصوص الصفات بالتفي أو 
الرد أو التشبيه» إلى أن كان أواخر عهدهم» فطلع من نواحي الجزيرة الفراتية 
بالعراق رجل يقال له الجعد بن درهم“ استحدث مقالة لم تعرف من قبل» 
فكل البدع التي ظهرت من قبل كانت تخوض في باب من أبواب الدين» إما 
الأسماء والأحكام أو الإمامة أو القدر أو البدع العملية» لكن أول من عُرف 
عنه الخوض في ذات الله كب بتعطيلها عن كل أو بعض أسمائها وصفاتهاء 
هو الجعد بن درهم» وتلقف عنه تلك المقالة الخبيثة الجهم بن صفوان» وإلى 
هذا الأخير نسبت هذه المقالة» وتتابع بعد ذلك الكلام في أسماء الله 
وصفاته كلك بالنفي والتعطيل تارة» أو بالتشبيه والتمثيل تارة» على اختلاف 
في درجة التعطيل والتمثيل. 


يقول الإمام ابن القيم ك: «مضى الرعيل الأول في ضوء ذلك 
النور» لم تطفثه عواصف الأهواء» ولم تلتبس به ظلم الآراء» وأوصوا من 
بعدهم أن لا يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم» وأن لا يخرجوا عن طريقهم» 


() انظر في ترجمته وتاريخه بالتفصيل ما كتبه شيخنا الأستاذ محمد بن خليفة التميمي 
في كتابه: مقالة التعطيل والجعد بن درهم - الباب الثاني - فقد خصصه كله للجعد بن 
درهم. 

() آي تور الوحي. 


النفي في باب صفات اله عزيبل لے ۷ المقدمة 
فلما كان في أواخر عصرهم حدثت الشيعة» والخوارج»ء والقدرية» والمرجئةء 
فبعدو! عن التور الذي كان عليه أوائل الأئمةء ومع حذا لم يفارقوه بالكليةء 
بل كانوا للتصوص معظمين»ء وبها مستدلين» ولها على العقول والآراء 
مقدمين» ولم يدع أحد منهم أن عنده عقليات تعارض النصوص,» وإنما أتوا 
من سوء الفهم فيها والاستبداد بما ظهر لهم منهاء حون من قبلهم» ورأوا 
أنهم إن اقتفوا أثرهم كانوا مقلدين لهم . 

فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل قطرء 
ورموهم بالعظائم» وتبرؤوا منهم» وحذروا من سبيلهم أشد التحذير» وكانوا 
لا يروت السلام عليهم ولا مجالستهم» وكلامهم فيهم معروف في كتب السنةء 
وهو أكثر من أن يذكر هاهنا. 

فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم أول من عارض 
الوحي بائراي»“. 

ومما يجمع المنتسبين لمقالة التعطيل لأسماء الله وصفاته على اختلاف 
درجاتهم وتياين فرقهم وطوائفهم» قضية «النفي»ء فكلهم متفقون على نفي 
الأسماء والصفات أو بعضهاء ومنع تسمْي الله كلك أو اتصافه بها. 

وقد قيض الله كك لهم أئمة آهل السنة والجماعة على مر العصور 
يردون باطلهم» ويجلون للناس الحق صافياً ناصعاً كما جاء به النبي لف 
بالمناظرة تارة» وبالتأليف تارة» فهذه كتب السنة والحديث المشهورة جلها 
خصصت باياً للرد على الجهميةء وكذا العديد من المؤلفات باسم السنة 
والشريعة والإبانة والتوحيد والرد على الجهمية وتحوهاء كلها في صد عدوان 
هذه المقالة الشنيعة. 


ولم يمر عصر من العصور إلا وتجد علماء أهل السنة والجماعة بهذا 


.)٠١۷١ _ 1۰1۹/۳( الصواعق المرسلة‎ )١( 


المقمة ا ٠‏ ا النفي في باب صفات الله عزوجل 
الدور قائمين وإن تلبس أصحاب تلك المقالة ألبسة عدة» وتلوّنوا في أشكال 
مختلفة» إلى يومنا الحالي. 

وفي هذه العقود الأخيرة من هذا القرن شهد العالم الإسلامي بداية 
استفاقة حسنة - نسأل الله أن يبارك فيها - أدرك من خلالها كثير من أبناء هذه 
الأمة أن ما كان عليه سلفنا الصالح من ظهور الدين وانقماع البدع والأهواءء 
وعز وتمكين من الأرض لا يتم إلا بالعودة الصادقة إلى الينابيع الصافية التي 
كان يستقي منها أولئك جمیع شؤون حیاتهم . 

هذه الخطوة في حد ذاتها تعتبر إنجازاً عظيماً يبشر بالخير» وهي ثمرة 
لجهود سبقت في مختلف أنحاء العالم الإسلامي قامت بها دعوات إصلاحية 
عديدة» على رأسها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كله التي أرشدت 
الأمة إلى وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة على وفق فهم السلف الصالح» 
وترك ما عليه الناس من المظاهر الشركية والبدع والمحرمات» فكان لها 
ثمرتها التي بدأ بدو صلاحها يظهر في الأمة شيئاً فشيئاً . 

لكن هذه الجهود المباركة تجد أمامها عقبات تقف في طريقها» تحول 
دون الأمة وهدفها الذي تنشده» ففضلاً عن الأعداء الخارجيين الذين ديدنهم 
محاربة دين الله وأتباعه» تتلقى الأمة ضربات وطعوناً من داخلهاء تنخر في 
بنيانها وتوحُر مسيرة العودة إلى مجدها الذي كانت عليه ويتمشل ذلك في 
تيارات عديدة تسهم في عملية الهدم والتخريب سواء بحسن نية» أو بسوء نية. 

فنجد تيار أهل البدع الذي يحمل لواءء في هذا العصر الصوفيةء 
والرافضة والباطنية والأشاعرة والماتريدية والعقلانيون» المنتشرون هنا وهتاكء 
ينشرون باطلهم وضلالهم» عبر حملات مسعورة لتضليل الناس من خلال 
إنشاء المعاهد والجامعات» ويث الدعاة والمدرسين» والتصنيف والتأليف 
وطباعة موروثهم الذي هو في حقيقته حمل وعبءٌ ثقيل على الإسلام الصافي 
النقي» فنسبوه إليه زوراً وبهتاناً . 


النفي في باب صقات الله زوج آي ٩‏ ا المقدمة 

في خضم كل ذلك تضطلع جهات عديدة عرفت الحق من ينابيعه 
الصافية بجهود عظيمة للوقوف أمام هذه التيارات» وذلك بتبصير الأمة 
وتعريفها بدينها الحنيف المستمد من كتاب الله كك وسنة نبيه ي وفق فهم 
السلف الصالح» والتحذير من خطر تلك التيارات بمختلف أنواعهاء كل 
حسب طاقته وجهده» ومن ذلك ما تقوم به الجامعات في هذه البلاد 
المباركة» وعلى رأسها الجامعة الإسلامية من دور رائد في هذا المجال بتعليم 
أبناء المسلمين من مختلف أرجاء العالم» حتى يكونوا مشاعل نور ودعاة 
هداية ورحمة لأقوامهم إذا رجعوا إليهم» وأيضاً من خلال الدراسات 
والبحوث التي يقوم بها أبناؤها من مختلف الأقسام» والتي تسهم بشكل كبير 
في تحقيق هذا الهدف» وهو العودة بالأمة إلى دينها الصافي النقي كما كان 
عليه أسلافنا رحمهم الله ورضي عنهم. 

ولما كان من ضرورات مرحلة الماجستير تقديم بحث في التخصص 
الذي أنتمي إليه بقسم العقيدة» اخترت بعد الاستعانة باه كك والبحث 
المستمر واستشارة بعض المشايخ» الكتابة في هذا الموضوع الذي بعنوان: 


«النفي قي باب صفات انه كك بين اهل السنة والجماعة والمعطلة. 


د 


2۳ 


ے۴ النقي في باب صفات الله عر وجل 


ALS 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره 


وترجع أهمية الموضوع وأسباب اختياره إلى الأمور الآتية : 

إن بحث هذا الموضوع له علاقة بأول ركن من أركان الإيمان وأهمها 
على الإطلاق» ألا وهو الإيمان بالل كك وأهم باب فيه» وهو باب 
الصفات» فتوحيد الأسماء والصفات هو أساس الإيمان كله» وهو أصل 
العلوم كلهاء وأشرفها وأعظمها على الإطلاق؛ لأنه يتعلتق بمعرفة الله ك 
التي هي الباب إلى تحقيق عبادته وتوحيده. 

إن هذا الموضوع له صلة مباشرة بالأساس الأول الذي بنى عليه أهل 
السنة والجماعة معتقدهم في توحيد الأسماء والصفات» وهو الإيمان 
بجميع ما وردت به تصوص الكتاب والسنة الصحيحة من أسماء الله كك 
وصقاته نفا وإثباتا . 

ومما يؤكد أهمية هذا الموضوع» المسائل التي بحدهاء فأكثرها لم 
يسبق أن بُحث في كتب مفردة» أو دراسات علمية على شكل رسائل 
جامعية» قموضوعاته متناثرة في بطون الكتب» خاصة كتب شيخي 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم - رحمهما الله -. 

يعد هذا الموضوع خدمة كبيرة في هدم المنهج الذي تقوم عليه مقالة 
التعطيل للصفات» فهذه المقالة بمختلف مدارسها الفلسفية والكلامية 
قامت على مبدأ النفي في باب الصفات» وإن اختلفت درجات نفيهم 
باختلاف غلوهم في هذا الباب. 


7 انظر: مفتاح دار السعادة (۸3/1> 1۷۸). 
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إن دراسة هذا الموضوع قيه إبراز لسلامة منهج أهل السنة والجماعة في 
باب الصفات وغيره» والتزامهم بالكتاب والسنة» ومدى الانحراف الذي 
عليه غيرهم ومجانبتهم لهم على اختلافي - طبعاً - في درجة الانحراف 
والبعد عن هدي الكتاب والسنة. 

تكشف دراسة مثل هذه الموضوعات الصلة الوثيقة التي تربط مختلف 
أهل الأهواء والبدعء واتحاد المصادر التي استقوا منها مناهجهم» 
ودورها في انحرافاتهم العقدية» كل بحسبهء 'فمقل ومستكثر. 

الامتداد القوي لمذاهب المبتدعة وسعة انتشارها في مختلف بقاع العالم 
الإسلامي وغيره» فتجد الأفكار الفلسفية منتشرة في كثير من التيارات 
الموجودة الآن خاصة في المذاهب الفكرية المعاصرة» كما تجد منهج 
الجهمية موزعاً بين طوائف عدة من معتزلة وأشعرية وماتريدية» فلا 
يزعمن زاعم أن كثيراً من هذه الطوائف التي نتحدث عنها قد اندثرت 
وانقرضت فما جدوى الرد عليها؟ 


نقول: إل هذه الطوائف وإن لم توجد حالياً بهذه المسميات 


والأشخاص» إلا أن أفكارها ومناهجها قد انتقلت إلى العديد من الطوائف 
الأخرى أو استحدثت في شكل تيارات جديدة» تتبنى نفس الفكر وتسير على 
نفس المنهج» وذلك كاف - والله أعلم - في وجوب التصدي لهاء والرد على 
أصولها وإن انقرضت مسمياتهاء فهو رد على ما اسْنّحث أو انتقل إلى غيرها. 


۸ 


المحاولات المستمرة لإحياء فكر هذه الطوائف عن طريق إحياء تراثها 
طباعة وتحقيقاًء وقيام كثير من المعاهد والجامعات في مناهجها التعليمية 
على تلك المعتقدات والمناهج المبتدعة فلسفية كانت أو كلامية. 


ومن الأسباب أيضاً الرغبة الشخصية قي التعمق في دراسة مسائل توحيد 
الأسماء والصفات» لأهميته والثمار التي يجنيها العبد من خلال فهم 
هذا العلم الذي سبق بيان أنه آصل العلوم كلها وأشرفها. 


VAL 
خطة البحث‎ 


ينقسم البحث إلى مقدمة» وتمهيدء ويابين» وخاتمة. 
المقدمة: وتشتمل على: 
- أهمية الموضوع» وأسباب اختياره. 
- خحطة البحث. 
- منهج البحث. 
- شکر وتقدیر. 
التمهيد: ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالمصطلحات الأساسية في البحث. وفيه ستة 
مطالب: 
المطلب الأول: تعريف النفي. 
المطلب الثاني: تعريف السلب. 
المطلب الثالث: تعريف التنزيه. 
المطلب الرابع : تعريف التسبيح. 
المطلب الخامس: تعريف الصفات . 
المطلب السادس: المراد بالتفي في باب الصفات. 
المبحث الثاني: التعريف بأهل السنة والجماعةء وبيان منهجهم في باب 
الصفات إجمالا. 


النفي في باب صقات الله عر وجل ٣‏ المقدمة 

المطلب الأول: التعريف بأهل السنة والجماعة. 

المطلب الثاني: بيان منهج أهل السنة والجماعة في باب الصفات 
إجمالاً. 

المبحث الثالث: التعريف بالمعظلةء وبيان منهجهم في باب الصفات 
إجمالاً. 

المطلب الأول: التعريف بالمعظلة. 

المطلب الثاني: بيان منهج المعظلة في باب الصفات إجمالاً. 

الباب الأول: النفي في باب صفات الله ك عند أهل السنة والجماعة. 

وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: منهج أهل السنة والجماعة في النفي. وفيه خمسة 
مباحث : 

المبحث الأول: تقسيم أهل السنة والجماعة الصفات إلى صفات ثبوتية 
وصفات منفيةء والأدلة على ذلك. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الصفات الثبوتية وضابطها. 

المطلب الثاني : الصفات المنفية وضابطها. 

المبحث الثاني : معاني التنزيه التي جاءت بها النصوص. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: نفي النقائص عن الله كق. 

المطلب الثاني: إثبات أنه ليس كمثل الله كق شيء في صفاته الثابتة له. 

المبحث الثالث: الأحوال التي تذكر فيها الصفات المنفية. وفيه أربعة 
مطالب: 

المطلب الأول: بيان عموم كمال الله كك. 

المطلب الثاني: نفي ما ادعاه الكاذبون في حق الله كك من النقائص. 


النقي في باب صفات الله عر وجل 


المطلب الثالث: دفع توهم التقص في كمال الله كلك . 
المطلب الرايع : ذكرها قي سياق تهديد الكافرين . 


المبحث الرابع: طريقة النصوص في نفي النقائص والعيوب عن الله كاك . 
وفیه مطلبان: 


المطلب الأول: نفي النقائص المتصلة. 

المطلب الثاني : نفي النقائص المنفصلة. 

المبحث- الخامس: مذهب أهل السنة والجماعة قي الألفاظ المجملة في 

باب النفي . وفيه ثلاثة مطالب. 

المطلب الأول: بيان ما يجوز إطلاقه في حق الله قك في توحيد 
الأسماء والصفات. 

المطلب الثاني: المراد بالألفاظ المجملة قي ياب النقي. 

المطلب الثالث: موقف أهل السنة والجماعة من الألفاظ المجملة في 
باب النفي. 


الفغصل الثاني: القواعد التي بنی علیها آهل السنة والجماعة منهجهم في 
التفي. وقيه ثمانية مباحث: 

المبحث الأول: النفي عند آهل السنة والجماعة توقيفي. وفيه ثلاثة 
مطالب . 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني : أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: قوائد الالتزام بالقاعدة. 


الميحث الثاني: النصوص جاءت بالنفي المجمل والإثبات المفصل. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
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المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني : أدلة القاعدة. 

انمطلب الثالث: فوائد الالترام بالقاعدة. 

المبحث الثالث: كل نقص تتزه عنه المخلوق» فالخالق أولى بالتنزه عنه» 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني : أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

المبحث الرابع: إثبات بلا تشبيه» وتنزيه بلا تعطيل»ء وفيه ثلاثة 
مطالب : 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني : أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

المبحث الخامس: نفي العلم بالكيفية لا ينافي الإيمان بأصل الصفةء 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني : أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

المبحث السادس: كل كمال اتصف اله ڪل به» فان نفیه عنه يستلزم 
اتصافه بالنقص الذي هو منزه عنه. وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: توضيح القاعدة. 


النفي في باب صفات الله زوج 


المطلب الثاني : أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

المبحث السابع : الصفات المنفية ليست أصلاً في معرفة الله كلك وإنما 
المراد منها إثبات كمال ضدها. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني : أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالترام بالقاعدة. 

المبحث الثامن: إذا كانت الصفة كمالاً في حال» ونقصاً في حال» فما 
يثبت لله ك منها هو حال الكمال المقيّده وفيه ثلاثة 
مطالب: 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني: أدلة القاعدة. 

المطلب الثالكث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

الفصل الثالث: الصفات المنفية الواردة في الكتاب والسنة وتطبيق منهج 
وقواعد أهل السنة والجماعة عليها. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: الصفات المنفية الواردة في كتاب الله . 

المطلب الأول: آيات الصفات الواردة على سبيل النفي المجمل. 

المطلب الثاني : آيات الصفات الواردة على سبيل النفي المفصل. 

المبحث الثاني: الصفات المنفية الواردة في السنة المطهرة. و 
مطلبان۔ 

المطلب الأول: أحاديث الصفات الواردة على سبيل النفي المجمل. 

المطلب الثاني: أحاديث الصفات الواردة على سبيل النفي المفصل. 


النفي في باب صفانة الله سزهبل لے ۱۷ ۴ المقدمة 


الباب الثاني : موقف الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة من النفي 
في باب الصقات والرد عليهم. وفيه فصلان: 

الفصل الأول: موقف الفلاسفة من النفي في باب الصفات والرذ 
عليهم . وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: موقف أهل الفلسفة المحضة من النفي في باب 

الصفات» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بأهل الفلسفة المحضة. 
المطلب الثاني : تقسيم أهل الفلسفة المحضة للصفات. 


a Dl ESE E Û المطلب الثالث:‎ 
الصفات.‎ 

المطلب الرايع : الرد على أهل الفلسفة المحضة. 

المبحث الثاني : موقف الفلاسفة الباطنية الصوفية من النفي في باب 
الصفات» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بأهل الفلسفة الباطنية الصوفية. 

المطلب الثاني : منهج أهل الفلسفة الباطنية الصوفية في النفي في باب 
الصفات. 

المطلب الثالث: الرد على أهل الفلسفة الباطنية الصوفية. 

المبحث الثالث: موقف الفلاسفة الباطنية الرافضة من النفي في باب 
الصفات» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بأهل الفلسفة الباطنية الرافضة. 


المطلب الثاني: منهج أهل الفلسفة الباطنية الرافضة في النقي في باب 
الصفات . 


المظلب اثالث : 
القصل الثاني 


المبحث الأول : 


المطلب الأول: 


المطلب الثاني : 
المطلب الثالث: 
المبحث الثاني : 


المطلب الأول: 
المطلب الثاني : 


المطلب الثالث: 


المطلب الرابع 


المبحث الثالث: 


المطلب الأول : 
المطلب الثاني : 


المطلب الثالث: 


ا ا F1‏ النغي قي باب صفات الله عر وجل 


الرد على أهلى الغلسفة الباطنية الرافضة. 
موقف أهلل الكلام من النقي في باب الصفات والرد 


عليهم . وقيه خحمسة مباحث: 


موقف الجهمية من النفي في باب الصفات» وفيه ثلاثة 
مطالب : 

التعريف بالجهمية. 

منهج الجهمية في النفي في باب الصفات. 

آلزة عى هة 

موقف المعتزلة من النفي في باب الصفات» وفيه أربعة 


مطالب: 


التعريف بالمعتزلة. 
تقسیم المعتزلة للصفات. 


منهج المعتزلة في النفي في باب الصفات. 
: الرذ على المعتزلة. 
موقف الكلابية من النفي في باب الصفات» وفيه ثلاثة 
مطالب: 
التعريف بالكلابية. 
منهج الكلابية في النفي في باب الصفات. 
الرد على الكلابية. 


المبحث الرابع: موقف الأشاعرة من النفي في باب الصفات» وفيه 


المطلب الأول: 


أربعة مطالب: 
التعريف بالأشاعرة. 
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المطلب الثاتي: تقسيم الأشاعرة للصفات. 

المطلب الثالث: منهج الأشاعرة في النقي في باب الصفات. 

المطلب الرابع: الرة على الأشاعرة. 

المبحث الخامس: موقف الماتريدية من. النفي في باب الصفات» وفيه 
أربعة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بالماتريدية. 

المطلب الثاني : تقسيم الماتريدية للصفات. 


المطلب الثالث: منهج الماتريدية في النفي في باب الصفات. 
المطلب ارا الرد على الماتريدية. 
الخاتمة: وتتضمن أهم نتائج البحث» والتوصيات المقترحة. 


المقدمة له ۲٠‏ النفي في باب صفات الله عز وجل 


A2۸ 


منهج البحث 


سرت - بتوفيق الله كك - في هذا البحث وفق المنهج التالي: 
١‏ - عزوت الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها من المصحف 
الشريف. © 

۲ - حرجت الأحاديث النبوية الشريفة من مظانهاء فإن كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهماء اكتفيت بالإحالة إليهما أو إلى أحدهماء وإن كان في 
غيرهماء» ذكرت من أخرجه دون استقصاء» مع بيان حكم أهل العلم 

٣‏ وٹقت المادة العلمية من مصادرها الأصلية» واجتهدت في نقل 
أقوال المخالفين من كتبهم ما أمكن» وإلا رجعت إلى كتب أهل السنة الذين 
روا عليهم لما عرفوا من أمانة في النقل وتحرٌ لا يكاد يوجد عند غيرهم. 

٤‏ - إن أطلقت في البحث اسم شيخ الإسلام» فالمراد به عَلَم الأعلام 
الإمام ابن تيمية ك4 وذلك أني سأعتمد كتبه بالدرجة الأولى» فهو خير من 
بحث هذه المسائل»› واجتمع لدیه ما لم يجتمع عند غيره» من فهم عميق 
لنصوص الكتاب والسنةء واستحضارٍ عديم النظير لهماء ومعرفة متبحرة بكلام 
السلف وكلام الخصوم الذين يعد شيخ الإسلام أفضل من انبرى لنقدهم والرد ` 
عليهم» وکل من أتى بده فهم عيال عليه في ذلك. 

ه - ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في البحث» ما عدا الأنبياء» 
والخلفاء الأربعة والأئمة الأربعة وأصحاب الكتب الستة» ونحوهم من 
المشاهير. 


اانغي في باب صفات الله زه لے ۴۲۱ المقدمة 


٦‏ - عرفت بالفرق والطوائف والأديان التي ورد ذكرها في البحث بما 
يوفي بالغرض مع الإحالة إلى المصادر التي توسعت في الحديث عنها. 

وفي الباب الثاني - إضافة إلى ما ذكر - سرت وفق المنهج التالي: 

أولاً: عرفت بالطائفة التي تمت دراستهاء وذلك ببيان شيء من أصولها 
العامة التي تميّزها عن غيرها. 

ثانياً: ذكرت تقسيماتهم للصفات إن كان لهم تقسيم خاص بهم. 

ثالثاً: بيّنت منهجهم في النفي في باب الصفات» وذلك بذكر شبههم 
الرئيسة التي قام عليها منهجهم في هذا الباب. 

رابعاً: رددت على هذه الشبه عقب ذكر الشبهة مباشرةًء حتى يكون الرد 
متصلاً بذكر الشبهة - ولو مجملاً - ولا يكون بينهما فصل يؤدي إما: إلى 
رسوخ الشبهة في ذهن القارئ؛ فقد يطرآ له ما يقطعه عن القراءة فيكون آخر 
عهده بالشبهة دون رڏها. 

وإما إلى ضعف التصور الذي يحدثه الانقطاع لدى القارئ فلا يكون 
الرد مقنعاً. 

خامساً: اكتفيت بمجرد التمثيل أحياناً لما ينفونه من الصفات» إن دعت 
الحاجة إلى ذلك دون الخوض في تفاصيل الصفات التي نفوها. 

۷ - وضعت في ذيل البحث فهارس علمية تسهل على القارئ الرجوع 
إلى مادته» وهي : 
١‏ - فهرس الآيات القرآئية. 
۲ - فهرس الأحاديث النبوية. 


٣۴‏ ۔ فھرس الآثار۔ 


٤‏ - فهرس الأعلام المترجمين في البحث. 
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* - فهرس الحدود والمصطلحات المعرَفة في البحث. 
٦‏ - فهرس الفرق والطوائف والأديان. 
۷ - فهرس المصادر والمراجع 
۸ - فهرس الموضوعات. 

هذاء وأسأل الله ك أن يكتب لهذا البحث التوفيق والقّبول» وأن 
يعينني على تدارك ما قد يقع فيه من الزلل» وأن يجعله لوجهه خالصاًء وأن 
لا يجعل لأحد فيه شيئاًء فمن وقف فيه على موضع خلل آو بدا له ملاحظة 
تستدعي الوقوف عندها أن لا يبخل علي بالنصح والتوجيهء أكون له شاکراً 
ممتناً مسبقاً . 

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. 

وڪتبه بو محمد آرزقي بن محمد سعيداني الجزائري 


المدينة المنورة ص.ب ٠٠٠٤١١:‏ 
المملكة العربية السعودية 


النفي في باب صفات الله ع وجل Prr‏ المقدمة 


AHS 
شڪر وتقدير‎ 


الحمد لله حق حمده» والشكر له كما ينبغي لعظيم جوده وكرمه» فقد 
تان تبارك وتعالى بالزيادة لمن شكر» فقال عر من قائل عليماً: َد ّت 
رکم کين ڪر لاردئم وکين تم له مک تيد @€ اابراهيم: ۷ء 
فله الحمد والشكر على ما من علي به من الهداية إلى الإسلام والستة» 
وسلوك سبيل العلم» وعلى ما يَسّرَ من إتمام هذا البحث» فأسأله ل التوفيق 
والمزيد. 

وأتنّي بالشكر لوالدي الكريمين اللذين حباني برعايتهما وعنايتهما منذ 
الصغر» وصبرا على طول الخربة» وعظيم العناء في الكبر» مع دوام النصح 
والتوجيه والدعاء» فجزاهما الله خير ما جزى والداً عن ولده» ومتعهما بطول 
العمر على طاعته» وأسأله تعالى أن يوفقني لحسن برّهما: 

كما أخص بالشكر فضيلة شيخي أبا عبد الله عبد الحميد محمود محمد 
- حفظه الله - الذي فتح لي بيته وقلبه منذ أن وطأت قدماي هذه الأرض 
المباركةء فكان لي معلماً ومربياً ووالداً» عوضني الله به عن حرمان والدي» 
فجزاه الله حير ما جزى شيخاً عن تلميذه» وبارك الله في علمه وعمره. 

كما أتوجه بالشكر الجزيل لهذه الجامعة المباركة ممثلة في القائمين 
عليها» وعلى رأسهم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله العبود مدير 
الجامعة - حفظه الله -» على ما يولونه من عناية ورعاية بطلية العلم الشرعي 
من مختلف أنحاء العالم» فبارك الله في جهودهم وجزاهم عتا كل خير. 


والشكر موصول لفضيلة المشرف الشيخ الدكتور محمود بن عبد الرحمن 


المقدمة ا ۳ النغي في باب صفات الله عر وجل 
قدح - حفظه الله - الذي لم يبخل علي بوقته مع كثرة أشغاله» ولم يأل جهداً 
في النصح والإرشاد والتوجيه» والمتابعة المستمرة» فكان بعد الله خير معين 
على إتمام هذه الرسالة وإخراجها بالصورة التي هي عليهاء ولم يبخل علي 
في أثناء ذلك من فضل خلت وعلم وتجربة» فجزاه الله خيراً وبارك له في 
عمره وعلمه وولده. 

ولا أنسی أن أشكر فضيلة شيخي الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة 
التميمي - حفظه الله - على ما أبدى لي من نصح وتوجيه إلى اختيار هذا 
البحث» ومتابعة وضع خطته وسيره والتكرّم بقبول مناقشته مشكوراً مأجوراً. 

كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة المناقش: د. عبد الله بن 
سليمان الغفيلي - حفظه الله الذي قبل مناقشة هذه الرسالةء زاء 
فجزاه ه الله عني کل خير» وبارك فیه. 

ولا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من أعانني على 
إتمام هذا البحث بما تيسر له» من إعارةء أو إشارة» أو أي مساعدة» 
بارك الله في جهود الجميع» وأجزل لهم الأجر والثواب. 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


# SE % 


وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: 
المبحث الثاني: 


المبحث الثالث: 


تمهید 


التعريف بالمصطاحات الأساسية في البحث. 
التعريف بأهل السنة والجماعةء وبيان منهجهم 
هي باب الصفات إجمالاً. 

التمريف بالمعطلة. وبيان منهجهم في باب 
الصقات إجمالاً. 


انغي في باب صقات الله زوج ل ۲۷ خ 


المبحث الأول 
التعريف بالمصطلحات الأساسية في البحث 


وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول: تعريف النفي. 

المطلب الثاني: تعريف السلب. 

المطلب الثالث: تعريف التنزيه. 

المطلب الرابع: تعريف التسبيح. 

المطلب الخامس: تعريف الصفات. 

المطلب السادس: المراد بالنفي في الصفات. 

«حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحهاء تمذم أحكامهاء فإن الحكم 
على الأشياء فرعٌ عن تصورها. فمن حَكمّ على أمر من الأمور - قبل أن 
يحيط علمه بتفسيره» ويتصوره تصوراً يميّزه عن غيره - أخطاً خطاً 


0 


فاحها) . 


فلا بد عند الحكم على الشيء من أن يكون مسبوقاً بتصور ماهية المحكوم 
عليه والمحکوم به» فان کل تصدیق بشيء لا بد آن یکون مسبوقاً بتصور . 


(1) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (۸4/۳) ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ 
عبد الرحلن بن ناصر السعدي كلة. 

(۲) التصور: إدراك معنى المفردء وهذا الإدراك مجرد عن الحكمء كإدراك لفظ امحمده 
وكذلك إدراك لفظ «رسول». 


التمهيد أ النفي في باب صفات الله زود 

والغرض من وضع الحدود والتعريفات هو التمييز بين المحدود وبين 
غيره من جهة. 

ومن وظائف الحدٌ أيضاً تفصيل ما دل غليه الاسم بالإجمالء فالحدود 
والتعريفات تساعد على تصور حقيقة المحدود» ولذلك كان من شرطها أن 
تكون جامعة مانعة. 

فلا ب أن يكون الحد جامعاً حتى يتصور السامع حقيقة المحدودء ولا 
بد كذلك آن یکون مانغا ليتميز المحدود عن غیره. 

المطلب الأول 

النفي لغة: 
أصل الكلمة: 


النون والفاء والياء أصل واحد»ء يدل.على: تعرية شيء من شيء 
M.‏ 
وإبعاده عنه . 


تصاریفها: 
يقال: مى يَنفِي» من باب رَمَى يَرمي» وينه انيه ناء فهو مَلْفيْ» 
وانتمى» ونقَاية» ونمايةء» والتفية» والنفوة" . 


= وأما التصديق: فهو إدراك وقوع النسبة نفباً أو إثباتاًء كإدراك نسبة الرسالة لمحمد في 
قولك: «محمد رسول؛ وتصديقك لهذه السبة. 
انظر: إيضاح المبهم في معاني السلم ص(١)»‏ طرق الاستدلال ومقدماتها ص(۴۳). 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل (۳۱۹/۳ء )۲١‏ بتصرف» الصفات الإلهية تغريفها 
وأقسامها ص(۱۱)» طرق الاستدلال ومقدماتها ص(۲٥۱‏ ۔ .)٠١۳‏ 

(۲) انظر: معجم مقاییس اللغة ص۳۹١۱).‏ 

(۳) انظر: معجم مقاییس اللغة ص(۱۰۳۹)ء لسان العرب .(۳۳۹/۱۵ - ۳۳۸)» القاموس 
المحیط ص(۱۷۲۲ ۔ ۱۷۲۷). 


الي في باب صفات الله عر وجل Fred‏ لتمهيد 


معاشها: 
تستعمل كلمة «لَفّي» على عدة معان: 


١‏ - تنحية الشيء وإبعاده: يقال: انتَمًى تََحى» والنفي: الإبعاد عن 
البلدء يقال: نميه أَنْفيه نميا : إذا أخرجته من البلد وطردتهء قال تعالى: أو 
بوا ميت ألأَرَض# [المائدة: »]۳١‏ وفي الحديث: «المَدِيتة كالكير تَنْقِي 
خبعهاء» آي: ترجه عنهاء والَفوَة: الخرجة من بلد إلى بلدء وانفّى شعر 
الإنسان ونَمَّى إذا تساقط وما جَرَبْتُ عليه تُفْيَةَ في كلامه» أي: سقطة 
وش 

جحد الشيء والتبرًآ منه: يقال: نَمّى الشيء إذا جنه ویقال: 
انتفى فلان من فلان وانتفل منه إذا رغب عنه أنفاً واستنكان . 


۴ - رد الشي ودفعه وعدم إثباته: فكل ما رددته ودفعته ولم تثبته فقد 
نفيته» ونفيت الدراهم: أثرتها للانتقادء والسيل ينفي الغثاء: يحمله ويدفعه» 
ونفت الريح التراب نفياً ونْمْيَاناً: أطارته» والتَفِيْ: ما نَقَلْهُ الريح» ونفت 


() أخرجه البخاري في صحيحه ٠٠١ /٤(‏ مع الفتح) كتاب فضائل المدينة» باب المدينة 
تنفي الخبث برقم (۱۸۸۳). 
ومسلم في صحيحه 1١۸ - ۱١۷/۹(‏ مع النووي) كتاب الحج» باب المدينة تنفي 
شرارها برقم (۲٤۳۳)۔‏ 

() انظر: كتاب العين (۸/ ۳۷١‏ - ١۳۷)ء‏ النهاية في غريب الحديث والأئر (٠/١٠٠)ء‏ 
لسان العرب /۱١(‏ ۳۳۷ ۔ ۳۳۸). 

(۳) انظر: العین (۸/ ۳۷۵)ء لسان العرب (۱۵/ ۳۳۷)ء القاموس المحیط ص .)۱۷۲٣‏ 
ذكر أبو اليقاء الكفوي في الكليات ص(۸۸4): فرقاً بين الجحد والنفي بقوله: 
«والنافي إن کان صادقاً یسمی کلامه نفیاً» ولا یسمی جحداً. مثاله: ا 2 f‏ 
ابا َر بن راك [الأحزاب: 4 2 کان کادبا :ینمی جنخدا ا ونفيً أيضاً 
مثاله: فا جاتيم ب مب لا ميث د ا 
[التمل: ne ١۳‏ .اه 

.)۳۳۸/۱۵( لسان العرب‎ )٤( 


التمهید ل ٠‏ أ النفي في باب صفات الله عز وبل 


السحابة الماء: مجن وهو ايان . 
٤‏ - التعارض والتباين: تقول: هذا ينافي ذلك وهما يتنافيان» وتنافت 
الأحكام أو الآراءء إذا تعارضت وتباينت“ . 


٥‏ - بقية الشيء» ورديئه: يقال: الُفَايَة: الرَويء من الشيء والثمَايّة 


أيضاً : المنفى القليل» وكذلك يقال فيها: ونماون ومان ونِفونّه» ونِفینّه 
و 


والْيةٌ والوةء كل ما نفيت» فهما الاسم لنفي الشيء إذا تفي . 

من خلال العرض السابق لأصل كلمة نفي» وما تدل عليه من معاث» 
يتبين لنا أن هذه الكلمة تدور معانيها حول: الَلْجيّة والرد والإبعادء والجحد 
والدفع» وهي معان متقاربة جداً من حيث مدلولها اللّغوي”“. 


(۱) انظر: العین (۸/ »)۳۷١‏ لسان العرب (١۳۳۸/۱)ء‏ المصباح المنیر (11۹/۲)» 
القاموس المحيط ص .)۱۷۲٣١‏ 

() انظر: مختار الصحاح ص(۲۸)ء المعجم الوسيط .)۹٤۳/۲(‏ 

() انظر: العین (۸/١۳۷)ء‏ لسان العرب (۳۳۸/۱۵)ء المصباح المنیر ص(۳۱۹)» 
القاموس المحيط ص .)۱۷۲٣‏ 

() انظر: لسان العرب .)۳۳۸/۱١(‏ 

)٥(‏ فائدة: 
نفي ذات الشيء يستلزم نفي الصفة التي هو عليها بلا عكس. 
فإذا ورد النفي على شيء موصوف بصفة» فإنما يتسلط النفي على تلك الصفة دون 
متعلقهاء نحو: لا رجل قائم؟» فمعناه: لا قيام من رجل» ومفهومه وجود ذلك 
الرجل» لكن ني وقوع الفعل منه» فالمنفي هو نسبة ذلك الفعل إلى الفاعل فقط. 
ولا يتساط النفي على الذات الموصوفة؛ لأن الذوات لا تنفى» وإنما تنقى متعلقاتهاء ومن 
هذا الباب قوله تعالی: إ0 َه عَم ما بويت ين وي من ٍَ4 [العنكبوت : ]٤١‏ 
فالمنفي إنما هو صفة محذوفة؛ لأنهم دعوا شيئاً محسوساًء وهو: الأصنام» والتقدير: من 
شيء ينفعهم » أو يستحق العبادة ونحو ذلك. 

وقد ينفى الشيء رأساً لعدم كمال وصفهء أو انتفاء ثمرته» كقوله تعالى: لا يموب 


فبا ولا كي [طه: ٤۷]ء‏ أي: لا يحيا حياة طيبة. 


Fp I 


النغي في باب صفات الله عروجل _ لي" | التمهيد 
النفي اصطلاحاً: 


لقد تنوعت استعمالات العلماء لمصطلح النفي حسب العلوم التي 


يستعمل فيها هذا المصطلح: 


فالنقي عند النحاة واللغويين: ما لا ينجزم بالا)» وهو عبارة عن 


الإخبار عن ترك الفعل . 


وأدوات النفي في النحو: كلمات تدل على أن الخبر غير واقع مثل: 


«لا» وما والم» والیس» و«غیں» . 


فلما انتفت الصفة التي هي الثمرة المقصودة ساغ وقوع النفي على الموصوف لعدم 


الانتفاع به. ومنه قول الناس أيضاً: لا مال لي» أي: لا مال كاف أو مال يحصل 
به الخنى ونحو ذلك. وكذلك: لا زوجة لي» أي: حسنةًء وشبهه» وهذه الطريقة هي 
الأكثر في كلامهم؛ ولهم طريقة أخرى معروفة وهي نفي الموصوف» فينتفي ذلك 
الوصف بانتفائه» فقولهم: لا رجل قائم» معناه: لا رجل موجود فلا قيام. . 

وإذا تقدم حرف النفي أول الكلام» كان لنفي العموم نحو: ما قام القوم» فلو كان 
قد قام بعضهم لم یکن کنباً؛ لأن نفي العامة يدل على نفي الخاص بلا عكس؛ فإن 
نفي العموم لا يقتضي نفي الخصوص؛ ولأن النفي وارد على هيئة الجمع لا على 
كل فر من تلك الألفاظ. 

وإذا تأخر حرف النفي عن أول الكلام وكان أوله «كله أو ما في معناه» وهو مرفوع 
بالابتداء» نحو: كل القوم لم يقومواء كان النفي عاماً؛ لأنه خبر عن المبتدأً وهو 
جمع». فيجب أن يثبت لكل فر فرد منه ما يثبت للمبتدأء وإلا لما صح جعله خبراً 
عته. 

ونفيٰ الواحد يلزم منه تفي الجنس البتة» نحو: لا رجلء أو ما جاءني رجل. 

وقد يُنفى الشيء مقيداً والمراد نفيه مطلقاً مبالغة في النفي وتأکیداً له» ومنه قوله 
تعالی: ال ایی ق اموت تير حبر تروت [الرعد: ۲]ء فإنها لا عمد لها أصلا 
وقوله تعالی: یشار رت ال بتر آل [البقرة: 1] فإن قتلهم لا یکون إلا 


بعر جى 
انظر: المصباح المنیر ص(۳۱۸ ۔ ۳۱۹)ء الکلیات ص(۸۸۹ - ۸۹۰). 
() انظر: التعریفات ص(٥٤).‏ 

() انظر: الکلیات ص(۲۸۹) هامش (۳)ء المعجم الوسيط .)٩4٤۳/۲(‏ 


التمهيذ 7 النفي في باب صفات الله عر وجل 

وما عند غيرهم: 

فالتفي: خلاف الإيجاب والإثبات . 

وقيل: التفي: كل قول واعتقاد دل على عدم شيء» أو کان خبراً عن 
ن 

وقيل: النفي: رفع الإثبات" . 

فالنفي من المصطلحات التي تعرف بأضدادها؛ وذلك لصعوية إيجاد 
مدلول لهذه الكلمة مستقل عن مدلولها اللخوي» يدلك على الصلة الوثيقة بين 
هذا التعريف الاصطلاحي لهذه الكلمة» وبين ما سبق ذكره من معاني هذه 
الكلمة في اللغةء فهي دالة فيها على: تنحية الشيء وإبعاده» ورده ودفعه 
وعدم إثباته» وهذا نفس المدلول الذي ذكر لهذه الكلمة في اصطلاح العلماء 
إذا استعملوها في شتى الفنون» وهو: الدلالة على عدم ثبوت الشيء. 

وقد ذكر المتكلمون عدة خصائص للنفي» منها: 

- أن النفي متصلٌ بالإثبات في الفعل؛ لأنك لا تنفي شيئاً إلا وقد أثبته 
على وجه آخر» كقولك: ليس زيدٌ متحركاًء فأنت تثبت زيداً غير متحرك 
وآنت نفیت آن لا یکون ساکا؟. 

- أن المنفي لا يجوز أن يكون مُْبتاً على وجه من الوجوه» كما أن 
المبّت لا يجوز أن يكون منفياً بوجه من الوجوه . 


وهذا أمرٌ غير مجمع عليه بينهم» فإن منهم من يرى بأن المْنْبّت قد 


() انظر: المغرب في ترتيب المعرب (۲/ ٠)۲١‏ المعجم الوسيط .)4٤۳١/۲(‏ 
() انظر: مقالات الإسلامیین ص(۷٤٤).‏ 

(۳) انظر: تلخیص المحصل ص(۲۹). 

(EY - ٤٤1/١( انظر: مقالات الإسلاميين‎ )٤( 

.)٤٤۷/١( انظر: مقالات الإسلاميين‎ )٥( 


النفي في باب صفات الله عر وجل 7 التمهيد 
یکون منفياً من وجه» كما أن المنفي قد یکون مثبتاً من وجه» کما تثبت زيداً 
موجوداً وتنفيه متحركاً» وليس بمستحيل أن ينتفي الشيء بان لا يكون موجوداً 
ولا یکون اب . 


آن النفي يکون على وجهين: نفي شيء يُوجب إثبات ضدَه» وهو نفي 
الصفة» كقولك: فلان عالم» نفيت الجهل عنه» وفلان جاهل» نقيت العلم 
عنه. ونفي شيء لا يُوجب إثبات ضده» وهو نفي الأعراض؛ لأنك إذا 
نفيت لوناً لم يُوجب ضد ذلك اللون". 


- قد يكون المراد من النفي والإئبات: تفي الشيء نفسه أو إثباته نفسه» 
كقولك: السواد إما موجود أو غير موجود. وقد يكون المراد منهما: ثبوت 
الشيء لشيء آخر وعدمه عنه» كقولك: الجسم إما أن يكون أسوداً أو لا 

.( : 
یکون . 


وهذه الخصائص التي ذكرها المتكلمون ليست جميعها أموراً مسلّمةً» لا 
فما بینهم» ولا مع غیرهم. 


بقي أن يشار هنا إلى أن المراد بالنفي في باب الصفاتء سيأتي مزيد 
توضيح له في مطلب مستقل بعد الفراغ من التعريف بالمصطلحات الأساسية 
في البحث: 


(۱) انظر: مقالات الإسلاميين .)٤٤۷/١(‏ 

(۲) الأعراض جمع عَرَّض وهو: عبارة عن معلى زائد على الذات» مما يقوم بغيره ولا 
يقوم بنفسه» فهو محتاج إلى محل يقوم به» والفلاسفة والمتكلمون عموما مختلفون 
جدا في تحديد مفهوم العرض. 
انظر: التعریفات ص(۸٤۱)»‏ الکلیات ص(٤1۲)ء‏ مجموع الفتاوی ۲٠٠/۰(‏ ۔ .)۴٠١‏ 

(۳) انظر: تاويلات أهل السنة .)٥١۴ _ ۵١(‏ 


(5) انظر: لباب المحضل ص(۳۷). 


Fe 


التمهيد ٣۴٣‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


تقتضي ضرورة البحث التعريف ببعض المصطلحات التي لها علاقة 
بمصطلح النفي» والتي تدخل في صلب موضوع البحث الذي أكتب فيه» ومن 
هذه المصطلحات» مصطلح الّلب؛ وذلك لشدة علاقته بقضية النفي» وكثرة 
التعبير به في باب الصفات عموماًء خاصة عند المخالفين لمنهج أهل السّةَ 
والجماعة في هذا الباب كما سيتضح ذلك جلاً من خلال هذه الرسالة. 


السّلب لغة: 
فصل الكلمة: 
«السين واللام والباء أصل واحدء وهو أخذ الشيء بخفة واختطاف»؟ 


تصاریفها: 
يقال : سلب بشت سلا كتصر يَنْصّر نَضراًء واسَلَبَه فهو سَلْبْوت 
للرجل والمرأةء وسَلابة لهما أيضاًء والسَكَبٍ: المُْتَلّب جمعه أسْلاب“ . 


معانیها: 

تطلق كلمة السّلب على معان عدة هي: 

١‏ - نزع الشيء من الغير على القهرء ومنه قوله تعالی: ون صلم 
الشاب سا ا يذو مده [الحج: "۷٣‏ ومنه السّلّب» اللباس الذي 


(۱) معجم مقاييس اللغة ص(۸۸٤).‏ 

(۲) انظر: العين (۲1/۷)ء مختار الصحاح ص(١۳١)»‏ لسان العرب (١/۷1٤)ء‏ 
القاموس المحيط ص(١٠٠).‏ 

(۴) انظر: مفردات القرآن ص(۱۹٤)ء‏ التوقيف على مهمات التعاريف ص(١١4٤)»‏ 
المعجم الوسيط .)٤٤١/١(‏ 


النفي في باب صقات الله عزوجل _ بے ٣ ٠١‏ التمهيد 


على الإنسانء قال شلت تشلب سلا اغد صك والشكة :الات 


الوت وى ما يا اة ا القرنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه 
ومعه من ثياب وسلاح ودابة“ 


ويقال: ناقة سَالب» وسَلُوب: التي أخذ ولدهاء وجمعه سلائب» 
وقيل: هي التي مات ولدها أو ألقته لغير تمام» وكذلك المرآة"» والسّلّب 
لحاء الشجر؛ لأنه فشر عنها فكأنها قد سلبته“) يقال: شجرة سَليب» إذا 
أخذت أغصانها وورقهاء أو تساقطت وتناثرت . 


۲ - الاختلاس» يقال: سَلَّبَ يَسلّب سل . 


۳ - ذهاب العقل»ء يقال: رجل سليب مُسْعَلّب العقلء والجمع 
ا 

٤‏ - الخفة والإسراعء يقال: السَلْبْء السير الخفيف السريع“ 
وانْسَلّبت الناقة» إذا أسرعت في سيرها حتى كأنها تخرج من جلدهاء وثور 
سلب الطعن بالقرن» ورجل سلب اليدين بالضرب والطعن: خفيفهها" . 


() انظر: العين (۲11/۷)» معجم مقاييس اللغة ص(۸۸٤)ء‏ مختار الصحاح ص(١٠١٠)»‏ 
لسان العرب (١/١۷٤)ء‏ التوقيف على مهمات التعاريف ص(۱١٤).‏ 

(۳) انظر: العین (۲۹۱/۷)ء مفردات ألفاظ القرآن ص(۱۹٤)ء‏ لسان العرب .)٤۷۲/١(‏ 

(۳) انظر: لسان العرب .)٤۷۲/١(‏ 

() انظر: معجم مقاييس اللغة ص(۸۸٤)ء‏ القاموس المحيط ص(١٠١١).‏ 

٠ )(‏ انظر: العين (۱/۷٦۲)ء‏ معجم مقاييس اللغة ص(۸۸٤)»‏ لسان العرب (١/۷۲٤)ء‏ 
القاموس المحيط ص(١١٠).‏ 

0) انظر: لسان العرب (١/۷1٤)ء‏ مختار الصحاح ص(١۳١)ء‏ القاموس المحيط 
ص(٣۱۲).‏ 

(۷) انظر: لسان العرب (١/١۷٤)ء‏ القاموس المحيط ص(١١٠).‏ 

(۸) انظر: لسان العرب (۱/ ۷۲٤)ء‏ القاموس المحيط ص(١٠١١).‏ 

(۹) انظر: العين (۲۹۱/۷)» لسان العرب .)٤۷٣۴/١(‏ 


التمهید ٠‏ ا النفي في باب صفات الله ع وجل 

ه - الطول» يقال: رمح سلب طويل» وكذلك الرجل والجمع سُلْب» 
والسّليب بكسر اللام الطويل“. 

٦‏ - الإحداد: فالمُسّلّب السَلّيب والسَلُوب التي يموت زوجها أو 
حميمها سلب عليه َسَلّبت المرآة إذا أحدّت» وقيل: الإحداد على الزوج 
اكَسَلْب» وقد یکون على غير زوج. 

وَسَلّبت لبست السَلاب» والسّلّب: ثياب سود تلبسها النساء في المأتمء 
واحدتها سَلَبَة» وسَلَبّت المرأة وهي مُسَلّب؛ إذا كانت محداً تلبس الثياب 
السود للحدادء وكأنها سميت بذلك لنزعها ما كانت تلبسه من قبل" . 

۷ اعدم الألفة: يقال للرجل: ما لي أراك مُسَلَباًء وذلك إذا لم يألف 
أحداًء ولا يسكن إليه أحدّء وإنما شبه بالوحش. ويقال: إنه لوحشي مُسلّب» 
آي: لا يأف ولا سکن ES‏ 


۸ - الطريق والمذهب» يقال للطريق الممتد: أسلوب» والأسلوب 
أيضاً: الوجه والمذهب» يقال: أنتم في أسلوب سوء» ويجمع على أسّاليب» 
والأسلوب بالضم الفنء يقال: أخذ فلان في أساليب من القولء أي: أفانين 
(O,‏ 


. التَكبْرء يقال: إن آنفه لفی اسلوب إذا کان متگّر‎ - ٩ 


٠١‏ - نوع من النبات أو الشجر: فالسّلْب ضربٌ من الشجر ينبت 


() انظر: العين (۲۹۱/۷)ء لسان العرب (۱/ ۷۲٤)ء‏ القاموس المحيط ص(١١٠).‏ 

() انظر: العین »)۲٦۱/۷(‏ مفردات ألفاظ القرآن ص(۱۹٤)ء‏ لسان العرب ٤۷۲/١(‏ - 
۳ ) القاموس المحيط ص(١أ١٠).‏ 

(۳) انظر: لسان العرب .)٤۷۳/١(‏ 

() انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(۱۹٤)ء‏ مختار الصحاح ص(١۳١)ء‏ لسان العرب 
۷ القاموس المحيط ص(١١١)»‏ التوقيف على مهمات التعاريف ص(۱٤).‏ 

() انظر: لسان العرب .)٤۷۴/١(‏ 


النفي في باب صفات الله عر وجل 7 التمهيد 


متناسقاً ويطول فيؤخذ ويْمَلٌ ثم يشقق فتخرج منه مُشاقة بيضاء كالليف» 
واحدته سَلَبة» وهو من أجود ما يتخذ منه الحبال» وهو معروف باليمن. 

وقيل: نبات ينبت أمثال الشمع الذي يُستصبح به في خلقته» إلا أنه 
أعظم وأطول» يتخذ منه الحبال على كل ضرب. 

وقيل: قشر من قشور الشجر تعمل منه السّلالء يقال لسوقه: سوق 
السّابين» وهي بمكة معروفة» وقيل بالمدينة المنورة" . 

١‏ _ السأبة: خيظ يش على خطم البعير دون الخطام» وعقبة تشد على 
الس“ . 

_ السَلّب: خشبة تجمع إلى أصل اللؤمة» طرفها في ثقب اللؤمة . 

۳ - الأشلوبة: لعبة للأعراب أو فغلة يفعلونها بينه . 

من خلال ما سبق من حصر لمعاني السلب في اللغة نجدها دائرة جول 
معنى الأخذ وانتزاع الشيء إما قهراًء أو خلسة» وهو في الجمادات تعرية 
الشيء عما كان متلبساً به كتساقط ورق الشجر ونحوه» مما يوحي بوجود ` 
علاقة بين مفهوم السلب ومفهوم النفي في اللغةء إذ كلاهما يدور حول: رفع 
شيء من شيء» أو نزعه وابعاده عنه. 
السّلب اصطلاحاً: 

السّلب من المصطلحات التي جرى استعمالها على يد المناطقة للتعبير 
عن مفهوم قريب من النفي» آو هو مطابق له» فعرّفوه بعدّة تعريفات منها : 
(۱) انظر: لسان العرب (۱/ »)٤١٤ - ٤۷۳‏ القاموس المحيط ص(١١٠).‏ 
(۲) انظر: لسان العرب .)٤۷۳/١(‏ 


(۳) انظر: لسان العرب (١/۷۳٤)ء‏ القاموس المحيط ض(١۲١).‏ 
() انظر: لسان العرب .)٤۷١/١(‏ 


التمهيد Fd‏ النفي في باب صفات الله عإوجل 


السّلب هو: «حكم بنفي شيء عن شيء بشيء» فإن النفي والسّلب 


واحد. 


وقيل السلب: «هو الحكم بلا وجود شيء لشيء آخر» . 

وقيل السّلب: رفع النسبة الإيجابيةء وذلك بإدخال أداة الشّلب . 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذه التعاريف» إنما أحدثها الفلاسفة 
والمتكلمون» وهم الذين استعملوا هذا المصطلح أولاً في التعبير عن معنى 
النفي» ففي تعريف ابن سينا“ السابق قال: «التفي والسلب واحدا» وهذا هو 
المعتمد عندهم . 

وهم في الأغلب يعبّرون بمصطلح «السلب» دون «النفي»ء فمن ذلك: 

# قول الآمدي: إن الوجود نفس الموجودء وإن إطلاق اسم 
الوجود والذات على الماهيات المتعددة ليس إلا بطريق الاشتراك في اللفظ لا 
غير» وما وقع به الاشتراك فليس إلا وجوب الوجود» وحاصله يرجع إلى أمر 
سليي» وهو عدم الافتقار في الوجود إلى علة خارجيةء وليس في إضافة هذا 


.)٤۳/۳( الشفا‎ )( 

(۲) التحصيل» لابن المرزبان ص(۷٤).‏ 

(۳) انظر: التعريفغات ص(۹١٠)ء‏ الكليات ص(۲٠٥)ء‏ المعجم الوسيط .)٤٤١/١(‏ 

() الحسين بن علي بن عبد الله بن الحسنء أبو علي البلخي» ثم البخاري الفيلسوف»ء 
من كبارهم حتى لقب ب«الرئيس؟» صاحب التصانيف الجِمّة في الفلسفة والطب 
والمنطق» كان أبوه كاتباً من دعاة الإسماعيلية» من أشهر كتبه: «القانون»؛ في الطب» 
والشفا»؛ واللإشارات» في الفلسفة» توفي سنة ۸١٤ه.‏ 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (۷/۲١٠)ء‏ سير أعلام النبلاء (1۷/١۳٥)ء‏ الأعلام 
)/61(. 

)٥(‏ علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمدي» سيف الدين الحتبلي ثم الشافعيء أحد 
أئمة الكلام في وقته» أشعري مشتغل بالفلسفة» له تصانيف كثيرة» توفي سنة ١1۳ه.‏ 
انظر ترجمته في: تاریخ الحکماء ص(٩٤۲)ء‏ وفیات الأعیان (۲۹۳/۳)ء سير أعلام 
النبلاء .)۳۹٤/۲۲(‏ 


انغ في باب صفات الله زوب لے ٣۹‏ ا ااتمهید 
ای کی ی کک کک و کی ا د 
السلب إلى الذات المعبّر عنها بكونها واجبة الوجود ما يوجب جعل الواجب 
مفتقراً إلى غيره» ولو وجب ذلك للزم مثله في حق الباري تعالى وهو 
ان 

# وقول الإيجي" : «واتصافه بصفات الجلال والإكرام» أي: بصفات 
العظمة والإحسان إلى المخلصين من عباده أو بالصفات السلبية والثبوتيةا . 

٭ وقول آبي بكر الجضني: «فإن المشبّهّة أثبتوا لله ما لم يأذن فيه بل 
نهی عنه وهي زيغة سامرية ويهودية» والمعظلة سلبوه ما اتصف به 


و9 
# وقول جمال الدين الغزنوي: «الصفات السلبية أولاً: 
الوحدانية. . ٠.‏ . 


(۱) غاية المرام في علم الكلام ص(1٤)»‏ وانظر تعبيره عن الصفات المنفية بالسلبية: 
ص(٤٤۔‏ ۳٤ء ۰۱۳٤ ٥٦‏ ۲۷۱)ء وغیرھا کثیر۔ 

(۲) عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» عضد الدين الإيجي» إمام الأشاعرة 
المتأخرين» لم يأب بعده منهم مثله» صاحب أحد أشهر كتبهم: «المواقف» في علم 
الكلام وغيره» توفي سنة ١١۷ه.‏ 
انظر ترجمته في: الدرر الكامنة (۲/ ۳۲۲)» طبقات الشافعية للسبكي .)۱١۸/١(‏ 

(۳) انظر: شرح الواقف ۰)۲ وانظر: »٤۸/۱(‏ ۱۹۷)» وغبرا کثير في هذا 
الكتاب. 

)٤(‏ أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحسيني الجضني» تقي الدين الشافعي» فقيه 
صوفي أشعري» ينسب إلى حصن من قرى حوران قريباً من دمشق» وله بها زاوية» 
توفي بدمشق سنة ۸۲۹ه. 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب (۱۸۸/۷)ء البدر الطالع .)٠١۹/١(‏ 

(۵) دفع شبه من شبّه وتمرد ص(۷٥)۔‏ 

(0) أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد جمال الدين الغزنوي» فقيه أصولي حنفي 
ماتريدي» له كتاب المقدمة الغزنوية في الفقه» وروضة المتكلمين في أصول الدين؛ 
توفي بحلب حوالي ۵۹۳ھ. 
انظر ترجمته في: الجواهر المضية (1/ ١1۲)ء‏ الأعلام .)۲۱۷/١(‏ 

(۷) اصول الدین ص1۳). 


التمهيد E‏ النغي في باب صفات الل عر وجل 


وهه نماذج لكلام المتفلسفة والمتكلمين من استعمال هذا المصطلح 
بمعنى النفي» وكلامهم كثيرء لا يسع المقام لاستقصائه. 

وللمتكلمين تفصيلات في خصائص السّلب» والفروق المتعلقة بهذه 
الكلمة» منها: 

- اشتراط وجود النسبة بين شيئين حتى يتصور فيهما السلب والإيجاب» 
فحيث لم يتصور ثمة نسبة لم يتصور هناك إيجاب ولا سلب . 

أن السلب في حق الله كق إما عائدٌ إلى الذات أو إلى الصفات أو 
إلى الأفعال» فالسلوب العائدة إلى الذات كقولنا: الله ليس كذا وكذا. 
٠‏ والسلوب العائدة إلى الصفات» تنزيه الصفات عن النقائص. والسلوب العائدة 
إلى الأفعال» كقولنا: الله لا يفعل كذا وكذا" . 

- أن السالب أعم من السلبي» فالمعاني على زعمهم سالبة وليست 
بسلبية» ودلالة السلبية على السلب مطابقةء كدلالة القدم على انتفاء العدم 
السابق» ودلالة البقاء على انتفاء العدم اللاحق» ودلالة الوحدانية على انتفاء 
التعددء فالدلالة في الجميع مطابقة. 

ودلالة السالبة على السلب التزام» كدلالة القدرة على نفي العجزء وأما 
دلالتها على المعنى القائم بالذات فمطابقة" . 
وكما يلاحظ من خلال هذا العرض لهذه الخصائص والفروق يتبين أنها 
أمور اصطلاحية اصطلحوا عليهاء ولا يوجد لها مستند شرعي» والعبرة 
بالمعاني التي يدل عليها كلامهم» والقاعدة أن ما يذكرونه من ألفاظ مجملة 
لا بد من أن يستفسر عن مرادهم بها» فيقبل ما فيها من حق» ویرد ما فيها 
من باطل. 
(۱) انظر: الکلیات ص(۱۲٥).‏ 


(۲) انظر: المصدر.السابق. 
() انظر: المصدر السابق. 


النفي في باب صفات الله ع وجل ي ٤١‏ ا 


أما هل السنة والجماعة فإنه لا يعرف عن المتقدمين منهم استعمال هذا 
ا بمعنى النفي» واستعمله بعض المتأخرين» كشيخ الإسلام 
ابن تيمية“ وتلميذه ابن القيم“ وغيرهما" من أهل السنة» في معرض 
مناقشة الخصوم من المعظّلة وتفنيد باطلهم والرد عليهم» وكما يقال: لا 
مشاحة في الاصطلاح» ما دام المعنى معلوماً ومتفقاً عليه . 
وسيآتي مزيد توضيح لمدلول السلب في باب الصفات عند الحديث عن 
المراد بالنفي في باب الصفات - بإذن الله تعالى ^ . 


المطلب الثالث 
تعريف التذزيه 


التدزيه لغة: 
أصل الكلمة: 

التنزيه في اللخة مأخوذ من الفعل تزه» والنون والزاي والهاء كلمة تدل 
على بُعلٍ في مکان وغیره“ 


(۱) انظر مثلاً: درء تعارض العقل والنقل (۳۰/۱» ۰۲۹۸/۲ ۹/١۱۸)ء‏ بيان تلبيس 
الجهمية (۲۳۸/1» 4۷/۲)ء منهاج السنة النبوية (١/١٦٠٠ء‏ ۹۷/۳)» مجموع 
الفتاوی (۳/ ۲۹۷ ٦/۹۰)ء‏ وغیرھا کٹیر۔ 

(۲) انظر مثلاً: الصواعق المرسلة »۱٤۷/۱(‏ ۱۰۳۱/۳ء ٤/١٠١٠)ء‏ مدارج السالكين 
۰)۱٤ /۱(‏ طریق الهجرتین ص‌(۸٥۲)»‏ وغيرها کثير. 

(۳) انظر مثلاً: ذم التأویل ص(٤٥۲)ء‏ العلو (۱۳۰۱/۲ء ١۱۳۲ء »)٠۴١٤١‏ تيسير العزيز 

الحميد ص(۸۷٤)»‏ معارج القبول (١/١۳۷)ء‏ منهج ودراسات لآيات الأسماء 
والصفات ص(۹)ء وغيرها كثير. 


() انظر: ص(۸٥).‏ 
() انظر: العين »)٠١/٤(‏ معجم مقاييس اللغة ص(۲۳٠1).‏ 


التمهيد E7‏ النغي في باب صفات الله عر وجل 


تصاریفها 
يقال: تزه ينزه نراه من باب فل يَفْعِل كسَرٍق يَسْرق» وره يره 
07( 
تنزيها '. 
معاذیها: 


معاني الكلمة كلها تدور حول البعد والتنحية عن الشيء والتبرئة منه» 
وإنما الاختلاف في موارد الاستعمال. 

يقال: تزه المكان نزاهةً ونزاهيةًء وإنما قيل للفلاة التي تأت عن الريف 
والمياه: نزيهة لبعدها عن غمق المياه وذْبّان القرى وومد البحار وفساد 
الهواء. 

وخرجنا ََنَره» إذا تباعدوا عن الماء والريف» وره الإنسان خرج إلى 
الأرض الرهَة» والمتتره: مكان الره. 

وهو يره عن الشيء إذا تباعد منه. 

والرَهِي: الرجل كثير اله إلى الخلاء. 

ورجل لزه الخلق» بعيد عن المطامع الدنية» والجمع نُرَمَّاء ونَرْمُون 
نراه والاسم النَرهٌ والتَرَاهة» ويقال: قوم أنزاه» أي: يتنزهون عن الحرام» 
الواحد تزيه مثل مليء وأملاء. 

ونه نفسه عن القبيح تنزيهاً: نخاها. 


وره عن كذاء ورت عن كذاء أي: رفعت نفسي عنه» تكرماً ورغبةً 
( 
ته 5 


(۱) انظر: العین »)۱١/٤(‏ معجم مقاییس اللغة ص(۱۰۲۳) المغرب (۲۹۸/۲)ء لسان 
العرب (۱۳/ ٥٤۸‏ - ۹٤٥)ء‏ القاموس المحیط ص(1۹٦١)»‏ المعجم الوسیط (۹۲۳/۲). 
(۲) انظر: المصادر السابقة. 


النفي قي باب صفات الله عر وجل r‏ التمهيد 


وقيل: اليه الَبرئةء نرّهت عرضي برَأنّه من العيب . 

قال ابن سِيْدَه”“ كل#: «والعامة يضعون الشيء في غير موضعه 
ويغلطون فيقولون: خرجنا ََبَرّه» إذا خرجوا إلى البساتين» فيجعلون الَره: 
الخروج إلى البساتين والخضر والرياض» وإنما الَتَرّهّ: التباعد عن الأرياف 
والمیاه» حیٹ لا یکون ماء ولا ندی ولا جمع ناس وذلك شق الباديةه" . 


التنزيه اصطلاحاً: 

لم يجر في عرف العلماء استعمال التنزيه مصطلحاً في غير باب 
الحديث عن الله كك وأسمائه وصفاته» لهذا لم يذكروا له معنى خارجاً 
عن هذا الاستعمالء بل نجد تعاريفهم كلها متفقة على ربط هذا 
المصطلح بالحديث عن الذات الإلهية وما لها من الأسماء والصفات»› 
فقالوا: 

الّلزِيه: عبارة عن تبعيد الرب عما يصفه به المشركون من أوصاف 
البهر^. 

وقيل: «تبعيد الله كق عما لا يجوز عليه من النقائص»“ 

ولعل هذا التعريف الأخير هو أقربها إلى الصواب» لشموله لجميع 
النقائص التي يجب نفيها عن الله كك. 

وقد ورد استعمال هذا اللفظ في السنة النبوية بهذا المعنى» كما في 


(۱) التوقیف على مهمات التعاریف ص(۹*٠۲)‏ 

( علي بن إسماعيل المُرسي» أبو الحسن الضرير» المعروف بابن سِيْدَّه» إمام اللغةء 
وعد حجة في نقلهاء وأحد من يضرب بذكائه المثل» توفي سنة 0۸٤ه.‏ 
انظر: ترجمته في: وفیات الأعیان (۳/ ۳۳۰)ء شذرات الذهب .)٠١/۴(‏ 

(۳) المخصص (۳/السقر 1/۱۲٥)ء‏ وانظر: القاموس المحیط ص(۹١١۱١).‏ 

)٤(‏ انظر: العين »)٠١/٤(‏ لسان العرب ٥٤۸/١۳(‏ _ ۹٤٥)ء‏ التعريفات ص(۹۳). 

.)٤۷۳/۲( النهاية في غريب الحديث (١/١٤)ء وانظر: تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )٥( 


التمهید ف ا _ النفي في باب صفات الله زوج 


حديث حذيقة وه : «أن النبي بي صلّى»ء فكان إذا مر بآية رحمة سأل» وإذا 
مر بآية عذاب استجارء» وإذا مر بآية فيها نريه له سح . 

والمراد بآية التنزيه» الآيات المتضمنة نفي ما لا يليق بالله ك من 
النقائص والعيوب. 

وسيأتي معنا ذكر معنى التسبيح في المطلب القادم - بإذن الله تعالى -. 

المطلب الرابع 
تعريف التسبيح 

السبيح لغة: 
أصل الكلمة: 

يدور صل كلمة تسبيح على أصلين : 

قال ابن فارس کلل: «السين والباء والحاء أصلان: أخدهما جنس 
من العبادة» والآخر من السّعي. 

فالأول: السّبْحةء وهي الصلاة. . . والأصل الآخر: السب والسباحة: 
العوم في الماء». 


وينتظم هذان الأصلان معتى لغوياً واحداًء هو: سَبّح: إذا أبعد وذهب 


() أخرجه الإمام أحمد في المسند .)٤۸/١(‏ 
وابن ماجه في سننه (۳۷/۲)ء كتاب الصلاة» باب ما جاء في القراءة في صلاة 
الليل» برقم .)٠۳١١١(‏ 
وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه برقم .)٠۳١۱(‏ 

() أحمد بن فارس بن زكريا» أبو الحسين الرازي المالكي؛ الإمام اللخوي المحدّث»ء 
صاحب كتاب المجمل وهو آشهر كتبه» والمقايبس في اللغةء توفي سنة ۹۵٠ه.‏ 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 0 سير أعلام النبلاء .)۱١۳/۷(‏ 

۳) معجم مقاييس اللغة ص(۰۲٠).‏ 


F ¢ 1 


النضي في باب صفات الله عر وجل ل٤‏ التمهيد 
على وجه السرعة والخفةء في الماء أو الهواء أو الأرض»ء والسَبْح: 
التباعد . 


والتسبيح الذي نحن بصدد تعريفه متصل بالأصل الأول» من الأصلين 
اللذين ذكرهما ابن فارس» وهو الذي سيجري بحثه في تصاريف الكلمة 
ومعانيها دون الأصل الثاني 
تصاریفها: 

يقال: سبح يُسَبّح تَسشبيحاً وسُبْحاناًء ومنه السُبْحةء والسَبّاحة» 
والسبّحات» والسبوح. 
محاذیها: 

سبح بسح تشپبحاًء إذا قال: سبحان الله . 

وسح الله نرّهه وقَدّسَه» ومنه قوله تعالی: سبح له ما ف ف 
فى لأر هر لزز اكير 69 [الحشر والصف: .]١‏ 

والسَبًاحة: السَبًابة؛ لأنها مبتدأ التسبيح . 

والسبوح: من أسماء الله كمك وهو الذي ره عن كل سوء. 

وسَبْخان: تقول: سبحان الله» وهي كلمة تنزيه» وتقول: سَبْحان من 
کذاء إذا تعجبت من الشيء. 

والسَبّْة: صلاة التطوع» وتطلق على الدعاءء وخرزات منظومة 
للتسبيح» تجمع على سبح وإذا جمعت على السَبْحات» فهي: مواضع 
السجود» وسبحات الله : أنواره وجلالته وعظمته. 


(۱) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(۳۹۲)ء لسان العرب (۷۲/۲٤)ء‏ لباب التأويل في 
معاني التنزيل (تفسير الخازن) /٤(‏ ۱۲۷)ء إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم (تفسير أبي السعود) (/ ٤١٠)ء‏ التحرير والتنوير .)٤٠١/١(‏ 


التمهید له ا _النفي في باب صفات الله عز وجل 


والمْسَبَّحة من الأصابع: السَبّابة. 

والمسْبَحَة: خرزات منظومة ي 

قال الإمام الأزهري ك: «قال الليث: سبحان الله تنزيه الله عن 
كل ما لا ينبغي له أن يوصف به» ونصب على المصدر. تقول: سبحت الله 
تسبیحاًء أي: نزهته تنزيهاًء وكذلك روي عن النبي ڳلا. 

قال الرجاج : سبحان في اللغة: تنريه الله كلك عن السوء. 

قلت: وهلا قول سیبویه. یقال: سبحت الله تسبیحاً وسبحاناً بمعنی 
واحد» فالمصدر تسبيح» والاسم سبحان يقوم مقام المصدر. 

قلت: ومعنى تنزيه الله من السوء: تبعيده منه» وكذلك تسبیحه: تبعیده» 
من قولك: سبحت في الأرض» إذا أبعدت فيهاء ومنه قوله جل وعز: ل 

ف فاي بد4 [الأنبياء: »]۳١‏ وكذلك قرله: ليحت سا @)4 

[النازعات: ۴]ء هي النجوم تسبح في الفلك» أي: تذهب فيه بسطأاًء كما 
يسح السابح في الماء. 

وكذلك السابح من الخيل» يمد يديه في الجري سبحاًء كما يسبح 
السابح في الماء. وجماع معناه: بُعده تبارك وتعالى عن أن يكون له مثلٌ أو 


شريك»› أو ضد» أو ت۳ . 


() انظر: العين ٠١۱/۱(‏ - ١١٠)ء‏ معجم مقاييس اللخة ص(۲٠٥)ء‏ مفردات ألفاظ 
القرآن ص(۳۹۲ - ١۳۹)ء‏ النهاية في غريب الحديث »)۳۳١/۲(‏ مختار الصحاح 
ص(۱1۹)» لسان العرب »)٤۷٤ - ٤١١/۲(‏ المصباح المنير ص(۱۳۸)ء القاموس 
المحیط ص(۲۸۲ - ۲۸۳)ء تاج العروس (۲/١١٠)ء‏ المعجم الوسيط .)٤١٤/١(‏ 

() محمد بن أحمد بن الأزهرء أبو منصور الأزهري الهروي اللغوي الشافعيء كان 
رآساً في اللغة والفقهء ثقة ثبعاً ديناًء له كتاب «تهذيب اللغة» المشهور» وغيره توفي 
سنة ١۳۷هھ.‏ 
انظر ترجمته في: وفیات الأعیان (٤/٤۳۳)ء‏ سير أعلام النبلاء .)۴٠١ /١۷‏ 

(۳) تھذیب اللخة /٤(‏ ۳۳۸ ۔ ۳۳۹). 


لضي في باب صفات اله عزوي _ ل۷٤‏ التمهيد 

من خلال ذكر أصل كلمة سبح واشتقاقاتها ومعانيها؛ يتلخص لنا أنها 
من الألفاظ المنقولة من اللغة إلى الشرع» بحيث استقلت بمدلول معيّن في 
اللغة أصبح أصلاً مستقلاً لها تنتظم تحته جميع اشتقاقاتهاء ويشبه ذلك كلمة 
الصلاةء وجميع معاني الكلمة تدور حول التنزيه والإبعاد فلم تخرج بذلك عن 
الأصل اللغوي لها. 


التسبيح اصطلاحاً : 

بعد العرض لمعنى كلمة «التسبيح» في اللغة نجد أنها في الاصطلاح لم 
تخرج عن دلالتها اللخويةء اللهم إلا في تخصيصها بما يتعلق بجانب الذات 
الإلهية وما لها من الأسماء والصفات»› كما هو شأن كلمة «التنزيه». 


«وأصل التسبيح : التنزيه» والتقديس» والتبرئة من التقائص۲“ 


«وجماع معناه: بُغْده تبارك وتعالى عن أن يكون له مثل أو شريك آو 
او ت 


وقال الحافظ ابن حجر" : «ومعناه - أي: التسبيح -: تنزيه الله 
عما لا يليق به من كل نقص؛ فيلزم نفي الشريك» والصاحبة» والولدء 
وجميع الرذائلء ويطلق التسبيح ويراد به جميع ألفاظ الذكر» ويطلق ويراد به 
صلاة النافلة»^ . 


() النهاية في غريب الحديث .)۴۳١/۲(‏ 

() تهذیب اللغة /٤(‏ ۳۳۹)» وانظر: مجموع الفتاوى 0 تاج العروس .)٠١١/۲(‏ 

() أحمد بن علي بن محمد الكناني» أبو الفضل المصري الشافعي» المعروف بابن 
حجر العسقلاني» إمام الأئمة» وكبير الحفاظ والمحدثين في الأزمنة المتأخرةء 
صاحب التصانيف البديعة في علوم الحديث وغيره» وإذا أطلق «الحافظ؟ فلا يراد به 
غيره» توفي سنة ۲٥۸ه.‏ 
انظر ترجمته في: الضوء اللامح ۳٦/۲‏ - ١٤)ء‏ البدر الطالع (۸۷/۱ - 4۲). 

(5) فتح الباري .)۲٠١/۱۱(‏ 


التمهيد Fag‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 

ويمكن أن يعرف بتعريف جامع فيقال: «التسبيح لله تعالى: قول آو 
مجموع قول مع عمل يدل على تعظیم الله تعالی وتنزیهه وبراءته من کل 
سوء ونقيصة ومما لا ينبغي أن يوصف به فيما لا يليق بجلاله 
وکماله». 


أما كلمة «سبحان» على وزن فعلان فهي اسم علم للتسبيح يقوم 
مقام المصدر مع الفعل"» وفيها الدلالة على المبالغة في التسبيح من 
عدة وجوه ذكرها أبو السعود" في تفسيره فقال #5: «وفيه ما لا يخفى 
من الدلالة على التنزيه البليغخ من حيث الاشتقاق من السَبْح الذي هو 
الذهاب والإبعاد في الأرض... ومن جهة النقل إلى التفعيل» ومن جهة 
العدول من المصدر إلى الاسم الموضوع له خاصة» لا سيما وهو علمٌ 
يشير إلى الحقيقة الحاضرة في الذهن» ومن جهة قيامه مقام المصدر م 
الفعل» . 


وهذا. التعريف لهذه :الكلمة في الاصطلاح على غرار كلمة التنزيه» 
كلمتان لم يعرف استعمالهما بمعنى اصطلاحي خارج عن مدلولهما اللغوي إلا 
من جهة تخصيصهما في الإطلاق بالذات الإلهية وما لها من الأسماء 
والصفات . 


() تسبيح الله ذاته العلية في آيات كتابه السَنيَة ص(۷١)ء»‏ ضمن مجلة الجامعة الإسلامية 
العدد .)۱١۹(‏ 

() انظر: لسان العرب .)٤۷1/۲(‏ 

(۳) محمد بن محمد بن مصطفى العمادي المولى أبو السعود» من علماء الترك 
المستعربين» مفسّر وشاعرء تولى القضاء والإفتاء في عدة مواطن» صاحب التفسير 
المشهور باسمهء يخلب عليه تأويل الأشاعرة» والرازي منهم خاصة» توفي سئة 
۲ھ 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب (۴۹۸/۸)ء الأعلام (0۹/۷). 

() إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم .)٠١٤/٥(‏ 


النغي في باب صفات الله عز وجل ۹ Ey‏ انضيسد 


المطلب الخامس 
تعريف الصّفات 
تعريف الصّفات لغة: 
صل الكلمة؛ 
الصفات: جمع صِمَة» مشتقة من الفعل وَصَفَ» فالواو والصاد والفاء 
أصل واحد» وهو تحلية الشيء”. 


تصاربفها: 


(Ds o EE RE aE PTE KE 
.' وَصفته أصفه وَصفا وصفة: إذا حليته ونعَته وذكرت صفته‎ 


معانیها: 

والصَقَة: الأَمَارَةُ الَازِمَة للشيء"» والهاء في الصّفة عوض عن الواو؛ 
لأن أصله (وَصَفَ)» وقيل: الصف مصدر والصّفة الحلية» كالعلم والجهل 
والسواد والبياض» والوَضف يجمع على أَؤْصّاف» والصّفة تجمع على 
صِقَات ^ . 


ويقال: أَوْصّف ووَصَفَ وَصَافَةًء إذا تم قَدّهٌ وأَوْصَمّت الجارية» 
والوصِيف العبد والأَمَةُ وَصِيمَّة» والرَصِيف الخادم غلاماً كان أو جارية 
وربما قالوا للجارية وَصيفة“ . 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة ص(۹۳١٠).‏ 

() انظر: کتاب العين »)١١١/۷(‏ معجم مقاييس اللغة ص(۹۳١٠)»‏ مختار الصحاح 
ص۳۲۹)» لسان العرب ٤۸٤۹/۸(‏ ۔ .)٤۸6۰‏ 

(۳) انظر: معجم مقاييس اللغة ص(۹۳١۱).‏ 

.)٤۸5١ _ ۸٤١ /۸( انظر: لسان العرب‎  )0 

() انظر: معجم مقاييس اللغة ص(۹۳١٠)ء‏ مختار الصحاح ص۳۲0)» لسان العرب 
- 64)ء المصبأاح المنير (۲/١١1)ء‏ القاموس المحيط ص(1١۱).‏ 


التمهيد ل ٠٠‏ النفي في باب صفات الله عمجل 
واسْتَوْصف الطبیب لدائه: سأله أن يَصِفَ له ما يتعالج به . 
يتلخص من هذه المعاني أن الصفة يدور معناها على نعت الشيء» 
وأمارته التي تميّزه عن غيره» وذات هذا المعنى هو أصل التعريفات 
الاصطلاحية التي سيأتي بيانها . 


تعريف الصّفات اصطلاحاً: 

اختلفت استعمالات العلماء لمصطلح الصّفة حسب اختلاف الفنون التي 
جرى استعمال هذا المصطلح فيهاء فالنحويون لهم مفهوم خاص بهذا 
المصطلح» وغيرهم لهم مفهوم خاص بهم لهذا المصطلح. 

فأما النحويون فالصّفة عندهم باب خاص من أبواب النحو يدخل في 
جملة المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول ونحوه» وهي : التابع المشتق أو 
المؤول به» المباين للفظ متبوعه" . 

وأما غيرهم فمرادهم بالصفة: 

الاسم الدال على بعض أحوال الذات» وذلك نحو: طويل وقصير 
وعاقل وأحمق وغيرها . 

وقيل: هي الأمارة القائمة بذات الموصوف . 

وعرّفها بعضهم بقوله: هي الحالة التي يكون عليها الشيء من حليته 
ونعته» كالعلم والسواد مثلاّء وجمعها صفات . 


(۱) انظر: مختار الصحاح ص۳۲0)» لسان العرب ٤۸٤۹/۸(‏ - ١٥۸٤)ء‏ القاموس 
المحيط ص(١۱).‏ 

(۲) شرح قطر الندی ص(۲۸۳)ء وانظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (۳/٠1۹)ء‏ 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك .)۳٠١/۳(‏ 

() انظر: التعريفات ص(۳۳١)»‏ التوقيف على مهمات التعاريف ص(۸١٤).‏ 

(5) الحدود الأنيقة والتعريقات الدقيقة ص(۷۲). 

.)٤١1/۲٤( معجم متن اللغة (١/٦٦۷)ء وانظر: تاریخ العروس‎ (o) 


النقی فی باب صفات الله عڑ وبل لے ٥١‏ التمهيد 

أما في اصطلاح أهل الحق: فقد ذكر العلماء في تعريف الصّمة عدة 
تعریفات منها : 

«الصّفة: ما قام بالذات من المعاني والنعوت»ء وهي في حق الله تعالى 
نعوت الجلال والجمال والعظمة والكمال»ء كالقدرة والإرادة والعلم 
والحكمة". 

أو: «هي: ما قام بالذات الإلهية مما يميزها عن غيرهاء ووردت بها 
نصوص الكتاب والسلةه" . 

أو يقال: هي ما قام بالله كك من المعاني والنعوت الواردة في الكتاب 
والسنة. 

ومما يجب التنبيه عليه أن هذا التعريف الذي ذكره أهل العلم للصفات 
إنما هو تعريف للصفات المثبتة؛ لأنها هي الأصل» وهي التي يوصف الله 
بهاء أما الصّفات المنفية فسيأتي تعريفها في الفصل الأول من الباب 

(M 
الأول‎ 


الفرق بين الصْفة والنعت: 
هناك من فرق بين الصَفة والنعت في الإطلاق اللغوي»ء وأن بينهما 
عموماً وخصوصاًء ومن أبرز الفروق التي ذكرها أصحاب هذا الرأي: 
- إن النعت يكون بما في الشيء من الحسن» ولا يقال في القبيح»› 
والوصف يقال في الحسن والقبيعح* . 


.)۸٤(ص الصفات الإلهية‎ )١( 

(۲) معتقد أهل السلّة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ص(١۳).‏ 

(۳) انظر: ص(۳١٠)‏ من هذه الرسالة. 

(6) انظر: كتاب العين (۷۲/۲)» محجم مقاييس اللخة صا۳١٠)ء‏ النهاية في غريب 
الحديث (١/۷۹)ء‏ لسان العرب »)٠٠١/۴(‏ تاج العروس .)۱١۳/١(‏ 


o 


النعت يكون بالحلية» تحو: طويل وقصير» والصفة تكون بالأفعال» نحو: 
ضارب وځار 

النعت يكون بالأفعال التي تتجدد» جال م کہ اه ایی 
اق ألسَموت ولاس فی سد ايار م اشتوى عل العش نى يل اار4 
[الأعراف: .]٠٤‏ . .> والصّفة تكون في ا الثابتة اللازمة للذات» کقوله 
تعالی: مر آله الى إل إلا هو يلد التيب رامدو هر ال 
لیے ©4 [الحشر: ۲۲ . 

الصّفات الذاتية لا يطلق عليها اسم النعوت» كالوجه واليدين والقدم 


والأصابع» وتسمى صفات". 


النعوت ما يظهر من الصّفات ويشتهرء ويعرفه الخاص والعام» والصفات 
)4( 
آعم . 


قال علب" 5: «النعت ما كان خاصاً بمحل من الجسدء كالأعرج 
مثلاء والصفة للعموم»؟. 


وأكثر اللغويين على أنهما لغتان لا فرق بينهماء ولهذا يقول نحاة 


البصرة: باب الصّفة» ويقول نحاة الكوفة: باب اللعت. 


(0 
(0 


( 


(5 
(0) 


(0 


انظر: الكليات ص(٠٠۹)ء‏ شرح المفصل .)٤۷/۳(‏ 


انظر: مدارج السالكين (۴۲۳/۳)» حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية 
ابن مالك »)٥٦/۳(‏ الكواكب الدرية على متممة الأجرومية (0۱۹/۲). 

انظر: مدارج السالکین (۴۲۳/۳). 

انظر: المصدر السابق .)۴۲١/۳‏ 

ثحلب بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهم» أبو العباس البخداديء إمام النحو وكان 
محدثا» ولد سنة مثتين وتوفي سنة ۲۹۱ه» وله تصانيف على مذهب الكوفيين 

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (٥/٤١۲)ء‏ إنباه الرواة (١/۳۸)ء‏ سير أعلام التبلاء 
N9‏ 

انظر: همع الهوامع (۱۳۹/۲)ء الكليات ص(۱١۹).‏ 


النغي في باب صفات الله عز وج _ لے ۳ه ج التمهید 

والأمر كما قال الإمام ابن القيم كل: «والمراد واحد والأمر قريب . 

أما من الناحية الشرعية فلم يرد في النصوص ما يدل على أن بينهما 
فرقاً ولا في كلام السلف الإشارة إلى ذلك وإنما المعروف عنهم إطلاق 
الكلمتين على أنهما بمعنى واحد» ومن ذلك: 

قول شيخ الإسلام ابن تيمية كل: «وأما العلم فيراد به في الأصل 
نوعان: 

أحدهما: العلم به EY‏ وبما هو متصف به من نعوت الجلال 
والإكرام وما دلت عليه أسماؤه الحسنى. . .> . 

وقال في موضع آخر: «... مع أنها“ من أعظم الفرية على رب 
العالمين» وأعظم الجهل بما هو عليه سبحانه من نعوت الكمال. . .». 

وقال الإمام الذهبي كل: «... وما جاء به المرسلون إلى أممهم من 
إثبات نعوت الرب بي فالحمد شه على الإسلام والسةه" . 

وقال في موضع آخر: «فإننا إذا أثبتنا نعوت الباري وقلنا: تمر كما 
جاءت» فقد آمنا بأنها صفات» . . .)7 . 

وقال الإمام ابن القيم كلا#: «... وكذلك قوله تعالی: لیس کییوہ 
س [الشوری: »]۱١‏ فإنه سبحانه ذكر ذلك» بعد ذکر نعوت کماله 


وأوصافه»“ . 


() مدارج السالکین .)۳۲٤/۳(‏ 
0( آي: الله ظق. 
(۳) مجموع الفتاوی (۳۳۳/۳). 
() المقدمات الباطلة التي يحتج بها المتكلمون والفلاسفة. 
)١(‏ درء تعارض العقل والتقل /٠١(‏ ۸۳). 
(0D‏ العلو للعلي الغفار .)۱١۷۸/۲(‏ 
(۷) المصدر السابق .)١۳١۳/۲(‏ 
(۸) الصواعق المرسلة .)۱١۳۸/۳(‏ 


التمهيد ل٤‏ النفي في باب صفات الله ع وجل 

وقال في موضع آخر: «قوله: قل الس و ولم عل عساوو لیے 
ضط [النمل: ۹4٥]ء‏ فإنه تضمن حمده بما له من نعوت الكمال» وأوصاف 
الجلالء والأفعال الحميدةء والأسماء الحسنى. . .> . 


والمشهور عن المتكلمين التفريق بينهماء وجوزوا إطلاق كلمة الصّفات 
على الله كك ولم يجوزوا إطلاق النعوت؛ لأن النعت يكون فيما يتغير 
ويتجدد» وأما الصفة فتكون في الأمور اللازمة الثابتة» وهم لا يجؤزون 
التغير والتجدد على الله كك وهذه من المسائل التي سيأتي بحڻها في هذه 
الرسالة عند التعرض للرد عليهم في الباب الثاني - بإذن الله تعالى" - 


الفرق بين الوصف والصفة: 
من المسائل المتعلقة بباب الصّفات والتي بنى عليها بعض الفرق الضالة 
في هذا الباب نفي صفات الله كك مسالة التفريق بين الوصف والصفة“ . 


وقد سبق معنا بيان معنى الصَفة في اللغة» وأشرت هناك إلى أن 


() بداثع الفوائد .)۱٤۷/۲(‏ 

() تاج العروس (١٤١/۹٥٤)ء‏ حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 
)/0(. 

(۳) انظر: ص(۳٠1٦)‏ من هذه الرسالة. 

() ورد عن الإمام البخاري ل وهو من أئمة السلف» التفريق بين الوصف والصفةء 
لكن المتمعن في كلامه يدرك أنه يقصد التفريق اللغويء والذي سبق أن أشرت إليه 
في تعريف الصفة لغةء بأن: الوصف مصدر رالصفة الحلية» وسياتي كلام شيخ 
الإسلام في بيان أن الوصف والصفة يراد به أحياناً المصدر ويراد به أحياناً القول 
الذي هو فعل الواصف كما فرق الإمام البخاري هناء قال كل: «وأما الوصف من 
الصفةء فالوصف إنما هو قول القائل (يريد: الفعل) حيث يقول: هذا رجل طويل 
وثقيل وجميل وحديد؛ فالطول والجمال والحدة والثقل إنما هؤ صفة الرجلء وقول 
القائل وصف» كذلك إذا قال: ابش رحيم والله عليم وال قدير» فقول القائل وصف»› 
وهو عبادة والرحمة والعلم والقدرة والكبرياء والقوة كل هذا صفاته»» خلق أفعال 
العباد ص(٤۱1).‏ 


النغي في باب صقان الل عزويل ‏ لي ٥١‏ التمهید 


الوصف المصدر: يقال وصف يصف وصفاًء والصّفة الحليةء أي: الهيئة التي 

يكون عليها الشيء» وهي أيضاً مصدر. 
ولا يعرف عند أهل اللغة تفريق بين الوصف والصّفة» وجعلوهما باباً 

واحداً كالوعد والعدة. 
لكن المتكلمين حاولوا التفريق بين الوصف والصفة على مقتضى 

معتقدهم في التفريق بين ما يطلق على الله كق صفةًء فهو قائم بذاته على حد 

زعمهم» وما يطلق عليه 3# فعلاًء فهو غير قائم بذاته. 
قال شیخ الإسلام .ابن تيمية كاف : 
«وأما جماهير الناس فيعلمون أن كل واحدٍ من لفظ «الوصف» والصفةا 

مصدر في الأصل؛ ك«الوعد - واليدّة» و«الوزن - والزنة“ 
«والصفة: مصدر وصفتٌ الشيء أصفه وصفاً وصفة» مثل: وغد وعداً 

وعدةٌ» ووزن وزناً وزنة" . 
«والوصف والصفة : 

: تارة يراد به: الكلام الذي يوصف به الموصوف» كقول الصحابي في‎ - ١ 
«ليبُهّا لاتهَا صِقمَة‎ :]١ لفل هر كد @) االإعلاص:‎ 
الرخمان»“‎ 

- وتارة يراد به: المعاني التي دل عليها الكلام كالعلم والقدرة. 


() انظر: الكليات ص(١٤۹).‏ 

(۲) مجموع الفتاوی .)۳۳٣/۳(‏ 

(۳) مجموع الفتاوی .)٤١/7(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳/ ۳٠١‏ مع الفتح)ء كتاب التوحيد» باب ما جاء في 
دعاء النبي به أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» رقم (۷۳۷) ولفظه: «فقال: لأنها ‏ 
صفة الرحمن»ء وأنا أحب أن أقرأ بها؟. 


التمهيد انفي في باب صفات الله ع ودل 
والجهمية والمعتزلة وغيرهم تنكر هذا ويقولون: إنما الصّفات مجرد 
العبارة التي يعبر بها عن الموصوف فقالوا: إن إضافة الصّفات إلى الله من 
إضافة وصف من غير قيام معنى به . 
والكأابية ومن اتبعهم من الصّفاتية قد يفرقون بين الوصف والصفةء 
فيجعلون الوصف: هو القول» والصّفة: المعنى القائم بالموصوف» . 


وقد أطال الباقلاني" في كتابه تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل في 
مناقشة هذه القضية والاستدلال عليها انتصاراً للرأي القائل بوجود فرق بين 
الوصف والصفة^) وتبعه على ذلك الآمدي في كتابه: غاية المرام في علم 
الكلام*» وغرضهم في ذلك كما أسلفت إنما هو نفي قيام أفعال الله 
الاختيارية التي تكون بمشيئته وقدرته» فنفوا قيامها بذاته تبارك وتعالى. 


«فأدخلوا في الوصف (الذي هو القول عندهم) صفات الأفعال حتى 
ينفوا قيامها بالذات . 


وأدخلوا في الصّفة (التي هي المعنى القائم بالذات) ما أثبتوه من 
لفات كصفات المعاني السبع (العلم» الحياةء القدرةء الإرادة» السمع» 
البصرء الكلام) ليتأتى لهم على هذا التقسيم اعتبار بعض الصّفات قائماً 


)0( انظر: مجموع الفتاوی (1/ ۱٤۷‏ ۔ .)۱٤۸‏ 

(۳) مجموع الفتاوی »)۳۳٣/۳(‏ وانظر: ۱/۲٤۳)ء‏ التعریفات ص(٥۱۷ء »)۴۲١‏ 
الحدود الأنيقة ص(۷۲)ء التوقيف على مهمات التعاریف ص٣۷۲‏ ۔ ۷۲۷)» 
الکليات ص(٥٤٥‏ _ ١٤٠٥ء .)4٤۴‏ 

(۳) محمد بن الطيّب بن جعفر البصري البغدادي أبو بكر الباقلانيء القاضي» المالكي» 
المتكلمء من كبار الأشاعرة بل أكبرهم بعد الأشعري» صاحب التصانيف الجمة في 
علم الكلام وغيره» توفي سنة ۳٠٤ه.‏ 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك /٤(‏ ٥۸٥)ء‏ سير أعلام النبلاء (۱۹۰/۱۷). 

(6) انظر: التمهيد للباقلاتي ( ص٤٤۲‏ _ .)۲٠١‏ 

.)٠٤١ _ ٠٤٤(ص اتظر: غاية المرام‎ )٥( 


النفي في باب صفات الله ع وجل ۷ ۳ التمهيد 


بالذات» وبعضها غير قائم بهاء فأرادوا بذلك نفي صقات الأفعال واعتيروها 
نسباً وإضافات لا تقوم بالذات. 

والحق أن مورد القسمة هو نفس ما يقوم بالذات"» فيقال: إن ما يقوم 
بالذات ويكون وصفاً لهاء إما أن يكون: 
-١‏ صفة معنّى لازماً للذات. 
۲ - وإما أن يكون صفة فعل. 

والوصف بالفعل يستدعي قيام الفعل بالموصوف» كالوصف بالمعنى 
سواء بسواء. 

فإذا كان وصفه سبحانه بأنه عليم» قدير» حي». .. إلخ» يقتضي قيام 
العلم والقدرة والحياة به. 

فكذلك وصفه بأنه خالق أو رازق أو مقدم أو مؤخر يقتضي قيام هذه 
الأفعال من الخلق والرزق والتقديم والتأخير ونحوها به" . 

«ومن قال الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية وفعلية» ولم يجعل الأفعال 
تقوم به» فکلامه فيه تلبیس» فإانه سبحانه لا يوصف بشيء لا يقوم به. 

وإن سَلْم آنه يتصف بما لا يقوم به» فهذا هو أصل الجهمية الذين 
یصفونه بمخلوقاته ویقولون: إنه متکلم مرید وراض وغضبان ومحب ومبخض 
وراحم للمخلوقات يخلقها منفصلة عنه لا بأمور تقوم بذات" . 

وسبب التوسع في هذه المسألة هنا أن بعض المعظلة فرق بين الوصف 
والصفةء وبنى على هذا التفريق نفي قيام الصّفات الاختيارية بالله كق كما 


(1) أي: ليس مجرد لفظ «الوصف» و«الصفة هو الذي ينبني عليه التقسيم. 

(۲) انظر: شرح القصيدة النونية للهراس (۱۲۱/۲)» ترضیيح المقاصد (۸/۲٤۲)ء‏ 
الصفات الإلهية تعریفها وأقسامها ص(۱۹ - .)۴١‏ 

(۳) شرح العقيدة الأصفهانية ص ). 


التمهید _ النفي في باب صقات الله سز وجل 
مر» وسيأتي مزيد توضيح لمسألة قيام الصفات الاختيارية بذاته كك في الباب 
الثاني بإذن الله تعالى؟. . 


المطلب السادس 
المراد بالنفي في باب الصّفات 1 

من خلال إيراد التعاريف السابقة لكل من النفي والسّلب والتنزيه 
والتسبيح› والصفات» في اللغة والاصطلاح يمكن الخروج بمدلول يجمع بين 
هذه المصطلحات في حال تركيبهاء إذ تتضح العلاقة القوية بين المفهوم 
اللغوي والاصطلاحي لكلمات السّلب والنفي والتنزيه والتسبيح» فمدارها في 
دلالتها اللغوية على رفع شيءَ عن شيء وإبعاده عنه» على اختلاف في 
الاستعمال يقتضيه مقام الخطاب» وهي تدل في الاصطلاح على معنى مطابق 
تقريباً لما تدل عليه في اللغة من رفع الثبوت عن الشيء المنفي المسلوب 
المنرّه المسبّح. 

ولما كانت الصّفات هي المعاني القائمة بالذات كان المراد بالنفي أو 
السلب أو التنزيه أو التسبيح في باب الصفات المتعلقة بالذات العلية هو: 

الإخبار أو الاعتقاد بأن هذه المعاني التي يراد نفيها عن الله كل غير 
قائىة“ بالذات العليّة» والأحكام المتعلقة بذلك. 

ومما ينبغي التنبيه إليه أن هذا النفي أو السّلب أو التدزيه أو التسبيح قد 
یکون حقاً وقد يكون باطلاًء وهذا ما سيتم بحثه خلال هذه الرسالة بإذن الله . 


(1) انظر: ص(۳*٠٠‏ وما بعدها) من هذه الرسالة. 

(۲) مسألة قيام الصفات بالذات هي جوهر المسألة في التغريق بين مذهب أهل الحق أهل 
السنة والجماعة» وغيرهم من المعطلة النفاة من جهةء والمشبهة الغلاة من جهةء 
وسيأتي بيان هذه القضية بالتفصيل بإذن الله تعالى في الباب الثاني عند الحديث عن 
مناهج المعطلة والرد عليهم. 


النقي في باب صفات الله ع وجل ے۹ ًإ التمهید 

كما يجب أن يعلم أن المراد بالنفي قي باب الصفات أعم من الصفات 
المنفية التي سيأتي تعريفها في بداية الفصل الأول» فالنفي في باب الصفات 
يشمل إلى جانب دراسة الصفات المنفية» دراسة الأحكام والمسائل المتعلقة 
بهاء من بيان طريقة النصوص في النفي» والمعاني والأحوال التي تأتي فيها 
نصوص النفي غالباً» والقواعد المستنبطة من النصوص في هذا الباب» ونحو 
ذلك مما يتعلق بمنهج النفي عموماًء كما يشمل دراسة مواقف الطوائف 
المختلفة من هذه القضيةء ببيان مناهجهم» وشبههم الرئيسة التي قام عليها 
منهجهم» والرد عليهم» والله أعلم. 
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المبحث الثاني 


التحريف بأهل السنة والجماعةء 
وبيان منهجهم في باب الصفات إجمالاً 


وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: التعريف بأهل السنة والجماعة. 
المطلب الثاني: بيان منهج أهل السنة والجماعة في باب الصفات إجمالاً. 
& ¥ ¥ 
المطلب الأول 
التعريف باهل السُنّة والجماعة 
بدأ التعبير بمصطلح أهل السنّة والجماعة منذ عهد مبكر من التاريخ 
الإسلاميء استناداً إلى الأحاديث والآثار الداعية إلى الارتباط بالجماعة» 
والتمسك بالسنّة» والمحذرة من الفرقة والاختلاف في الدين» والابتداع فيه . 
وقد عُرف هذا المصطلح لقباً وعلماً لأهل الحقء في مقابل آهل 
الأهواء والبدع» يؤكد ذلك قول الإمام محمد بن سیرین 5: «لم يکونوا 
يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنةء قالوا: سموا لنا رجالكم. فينظر إلى 
أهل السلّة فيؤخحذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم» . 
(1) انظر: اين تيمية والتصوف ص(۸). 


() أورده الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال )٥٥4/۲(‏ برقم (١٤٠۳)ء‏ ومسلم في 
مقدمة صحيحه (1/ ٤٤‏ مع النووي) برقم (۲۷). 


النقي في باب صفات الله طول __ لي ١‏ ا ن 

والمراد بالفتنةء اسم جنس لما وقع من الفتن في عهد الصحابة ومن 
بعدهم والتي يح بابها بمقتل عمر وهه كما في حديث حليفة ولي : 

وقال أيوب السختياني 45: «إني أَنْبّر بموت الرجل من آهل السَنّة 
وكأني أفقد بعض أعضائي» . 

وقال أيضاً: «إن من سعادة الحَدَث والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من 
أهل اة“ . 


هذه الآثار وغيرها كثير» تدلٌ على تقذّم نشأة هذا المصطلح» وإطلاقه 
عَلَماً لأهل الحق» في مقابلة أهل البدع والأهواء بمختلف طوائفهم. 


تعريف السَّة لغة واصطلاحاً: 
الشدّة لخة: 

أصلها سَّن» فالسين والنون مضاعفاً أصل واحد يدل على جريان 
الشيء واظراده في سهولة» والأصل قولهم سََنْتُ الماء على وجهي اسه سنا 
أرسلته إرسالاًء ثم اشتق منه السنّة وهي: السيرة» والطريقة. 

ومنه قولهم: امض على سََْكٌ وسيك أي: وجهك» وجاءت الريح 
سنائن» إذا جاءت على طريقة واحدة . 


ویقال: سن الله سء بن طريقاً قوي“ . 


(۱) حدیث: «تعرض الفتن على القلوب کالحصیر...٠»‏ أخرجه مسلم (۲/ ۳٣۲‏ ۔ ٣٣۳‏ 
مع النووي)ء كتاب الإيمان باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً. . . برقم .)۳١۷(‏ 

(۲) أورده اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السْنّة والجماعة (11/۱) برقم (۲۹). 

(۴) المصدر السابق برقم .)۳١(‏ 

() انظر: معجم مقاييس اللغة ص(٤۷٤)ء‏ مفردات ألفاظ القرآن ص(۲۹٤)ء‏ القاموس 
المحيط ص(۸١١٠)ء‏ الكليات ص(۹۷٤).‏ المعجم الوسيط .)٤٥٥/١(‏ 

(ه) المعجم الوسيط .)]٦/1(‏ 


التمهيد آم النفي في باب صفات الله عمجل 


وکل من اتد آمراً عمل به قوم من بعده» فهو الذي سل . 
وأما الشدَّة اصطلاحاً: 

فقد تنوعت تعريفات العلماء للسنة» بحسب تنوع العلوم التي لهذا 
المصطلح صلة بهاء فالمحدّثون لهم تعريف خاص بهم» والأصوليُون لهم 
تعريف خاص بهم» والفقهاء لهم تعريف خاص. .. ولا داعي لإثقال الرسالة 
بسرد هذه التعاريف» إذ لا صلة لها مباشرة بهذا البحث الذي نحن بصدده» 
والذي يهمنا منها هو مراد المشتغلين بعلم الاعتقاد بهذا المصطلح. 

فالستّة: هي ما كان عليه النبي ية وأصحابه اعتقاداً واقتصاداًء وقولاً 
وعملا . 

وهذه هي السنَّة الكاملة» وهو الموافق لما ورد عن السلف المتقدمين 
مثل الحسن البصري وسعيد بن جبير وغيرهم" وإن كان كثير من العلماء 
المتأخرين عنهم يخص اسم السّة بما يتعلتق بالاعتقادات؛ لأنها أصل الدين» 
والمخالف فيها على خطر عظي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #: «ولفظ السَنَّة في كلام السّلف»ء 
يتناول الس في العبادات» وفي الاعتقادات» وإن كان كثير ممن صنف في 
السنّة يقصدون الكلام في الاعتقادات» . 


فيتطرقون في كتبهم لأبواب الأسماء والصّفات» والإيمان والكفر» 


() المصدر السابق. 
() انظر: مجموع الفتاوی (۳۰۹/۱۹ _ ۷١۳)ء‏ جامع العلوم والحكم (۲/ »)٠١١‏ وسطية 
أهل السنَة بين الفرق ص(۳۲)ء منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد .)۲۸/١(‏ 

(۴) انظر: شرح أصول اعتقاد آهل السْنّة والجماعة ٦۳/١(‏ رقم 1۸)» و(/۳٩‏ _ ٠٤‏ 

رقم ۴۰). 
)٤(‏ انظر: جامع العلوم والحكم )٠٠١/۲(‏ بتصرف يسير. 
(ه) الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» ضمن مجموع الفتاوی (۱۷۸/۲۸). 


النضي في باب صفات الله عزو _ اي٣٠‏ التمهید 
والقضاء والقدرء والمسائل المتعلقة بأحوال الآخرة» والفتن» والموقف من 
الصحابة وولاة الأمر» والرد على أهل البدع. . .. 


المراد بالجماعة في اللغة والاصطلاح : 
الجماعة في اللخة: 

مشتقة من: جَمّع» فالجيم والميم والعين أصل واحد يدل على تضام 
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والجماعة: عدد كل شيء وكثرته والطائفة من الناس يجمعها غرضل 
واخ 

وقد يستعمل لفظ الجماعة في غير الناس» فيقال: جماعة الشجر 
وجماعة النبات" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #: «وسمُوا أهل الجماعة؛ لأن الجاعة 
هي: الاجتماع وضدها الفرقة» وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس 
القوم المجتمعين»" . 
شا الجماعة في الاصطلاح: 

فلقد اقترن هذا اللفظ بالسلة فأصبح عَلّماً لأهل الحق. 


(۱) ومن ذلك: السَلَّة للإمام أحمد بن حنبل (ت١٠٤۲ه)»‏ السَلَّة لابن أبي عاصم 
(ت۲۸۷ه)» السلّة لعبد الله بن أحمد (ت۲۹۰ه)ء السنّة للخلال (ت١٠"ه)ء‏ الستة 
للبربهاري (ت۳۲۹ه)» وأصول الس لابن أبي زمنين (ت۳۹۹). .. وغيرها. 

(۲) انظر: معجم مقابيس اللغة ص(٤۲۲).‏ 

(۳) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(۲۰۱). 

.)٥٤/۸( انظر: لسان العرب‎ )٤( 

.)٠١١/١( انظر: المعجم الوسيط‎ )٠( 

.)٥۳/۸( انظر: لسان العرب‎ )١ 

(۷) مجموع الفتاوی .)٠١۷/۳(‏ 


التمهيد Ey‏ النفي في باب صفات الله ع وجل 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك#: «... فإن السَنّة مقرونة بالجماعة» 
كما أن البدعة مقرونة بالفرقة» فيقال: أهل السنّة والجماعةء كما يقال: أهل 
البدعة والفرقة» . 

وقد ورد في أحاديث عدة» منها: 

حديث ابن عباس وه أن النبي ل قال: <... قله مَنْ قَارَقَ الجَمَامَة 
قي شير فَمَاتَ إلا مات مي جام . 

وحديث ابن عمر طف أن رسول الله کي قال: «... ويد الله َع 
الجَمَاعَة وَمَنْ شد شد إلى ال“ . 

وحديث معاوية طله في حديث الافتراق أن النبي قال: لُه في 
الَا إلا وَاحِدًء وَهِيّ الماع“ . 

وقد تعددت أقوال العلماء في تعيين المراد بالجماعة» مدارها على ستة 
آقوال هي : 

١‏ - أنهم السواد الأعظم من أهل الإسلام. 
۲ - أنها جماعة العلماء المجتهدين. 


.)٤١/١( الاستقامة‎ )1( 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه (9 مع الفتح)» كتاب الفتن» باب قول النبي ڳلل: 
«سَكَرَوْنَ بغي مورا ننْكِرُونَها» برقم .)۷٠٥6(‏ 

(۳) آخڅرجه الترمذي »)٤11/٤(‏ كتاب الفحن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» برقم 
(۴1۷)» والحاكم في المستدرك ٠٠١/١(‏ - ١١١)ء»‏ وصححه ووافقه الذهبي» 
وأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السَلّة )٤١ /١(‏ برقم »)۸١(‏ وقال الألباني: 
«حديث صحيح» وإستاده ضعيف جداً. . . لكن الحديث صحيح له شواهدة. 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (١/۲۱۸)ء‏ وهو جزء من حديث افتراق الأمةء وله 
ألفاظ كثيرة. 
وقد صحح هذه اللفظة الألباني في مواطن عدة من كتبهء انظر: تحقيقه لكتاب السلّة 
لابن أبي عاصم (۳۲/۱ ۔ ۳۳). 


النفي في باب صفات الله عز وجل 1 
۴ - أنهم الصحابة على وجه الخصوص. 
>٤‏ - أتهم جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على آمر ما. 
ه - أنهم جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير. 
- أنها جماعة الحق وأهلى“. 

وهذه الأقوال إذا نُظر إليها بإمعان وجد أنها غير متعارضة فيما بينهاء 
فمن قال أنهم السّواد الأعظم من أهل الإسلام؛ فلأن السّواد الأعظم من 
أهل الإسلام هم مجموع العلماء والعوام الذين هم تب لهم» وجماعة العلماء 
المجتهدون هم الذين اجتمعوا على الحق الذي كان عليه النبي 4ة وأصحابه 
رضوان الله عليهم» وكان لهم إمام يجمعهم على ذلك» فإن لم يكن لهم إمام 
فالجماعة مردها إلى الحق الذي يجب اتباعه بغض النظر عن الأتباع . 

قال الإمام أبو شامة" 5ل#: «وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعةء 
فالمراد به لزوم الحق واتباعه. وإن كان المتمسك به قليلاًء والمخالف كثيراً؛ 
لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى في عهد النبي ل وأصحابه ولا 
ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم» . 

أما أهل الس والجماعة مركباً فله إطلاقان: عام وخاص: 

الإطلاق العام: ما يكون مقابلاً للرافضة» فتدخل فيه جميع الفرق 
المنتسبة إلى الإسلام - عدا الرافضة - وعليه يقال: المسلمون سنة ورافضة. 


() انظر: الأقوال الخمسة الأولى في الاعتصام (۲/ »)۷۷١ - ۷۷١‏ والقول السادس في 
السْنّة للبربهاري ص(1۸). 

. (VV _ VY /) انظر: الاعتصام‎ )( 

(۴) عبد الرحمن بن إسماعيل شهاب الدين أبو القاسم المقدسي الدمشقي الشافعي» 
عرف بأبي شامة؛ لشامة كبيرة كانت فوق حاجبه» صاحب المصنفات العديدة 
المفيدة» ولد سنة ۹4١ه‏ وتوفي سنة 10٦ه.‏ 
انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (6/ ١١٤١)ء‏ البداية والنهاية .)٤۷۲/۱۷(‏ 

() الباعث على إنكار البدع والحوادث ص(١4).‏ 


التمهيد اه“ أ ٠‏ النفي في باب صفات الله عز وبل 

أما الإطلاق الخاص: فالمراد به ما يكون في مقابل أهل البدع عموماًء 
فلا يدخل فيه إلا من أثبت الأصول المعروفة عند آهل السَلَةَ والجماعة في 
المعتقد والعمل. 

قال شيخ الإسلام ك#: «فلفظ السنّة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء 
الثلاثةء فيدخل في ذلك جميع الطوائف» إلا الرافضةء وقد يراد به أهل 
الحديث والسَّة المحضةء فلا يدخل فيه إلا من ثبت الصفات لثء ويقول: 
إن القرآن غير مخلوق» وأن الله بُرى في الآخرة» ويثبت القدر» وغير ذلك 
من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسّةه . 

فأاهل السّة والجماعة هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان من 
العلماء المجتهدين السائرين على منهج الكتاب والسْنّة ومن تبعهم في ذلك 
إلى ان یرٹ الله الأرض ومن عليها» ومن صفاتهم أنهم يلزمون جماعة 
المسلمين وإمامهم» إلا أن يروا كفراً بواحاًء وقذ يعتزلون إن لم يوجد جماعة 
ولا مام . 

وعليه فأهل السّة والجماعة ليسوا محصورين في فثة معينةٍ أو جماعة 
معينةء أو بلدٍ وزمن دون آخر» إذ كل من اتصف بسمات وصفات أهل السنّة 
والجماعة وكان على منهجهم فهو داخل فبهر" . 
ألقاب أهل السْنّة والجماعة: 

لقد أظلقت على أهل السْكَّة والجماعة ألقاب عدة بها يعرفون» وعن 
غيرهم من أهل البدعة يتميزون» ومنها: 
() منهاج السلّة التبوية (۲۲۱/۲)ء وانظر: مجموع الفتاوى (۳/٦٠)ء .)٠١١/٤(‏ 
(۲) تبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار ص(۲۷۲)ء منهج أهل 


السلة والجماعة ومنهج الأشاعرة في التوحيد .)۴۳/١(‏ 
(۳) انظر: مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ص(۸٤۱‏ ۔ .)1٤۹‏ 


النفي في باب صفات الله عزهجل لے ۷ التمهيد 
١‏ - الشلف الصالج» أو أهل الشلفء أو الشلفيون: 

ومدار هذا اللّقب على كلمة سَلّف» ومعناها في اللغة يدور على التقدم 
في الزمان» فالسين واللام والفاء أصل واحد يدل على تقدم وسبق» يقال 
السلف: الذين مضواء والقوم السّلاف: الجماعة المتقدمون» والسالف: 
المتقدم"» قال تعالى: ممتهم سلما وَمكل لخر @) [الزخرف: »]٠١‏ 
قال البخوي ل#: «... والسّلف: من تقدم من الآباءء فجعلناهم متقدمين؛ 
,0( 


ليتعظ بهم الآخرون» 


وقال ابن ن لایر 0 


«... سلف الإنسان» من تقدمه بالموت من 
آبائه وذوي قرابته“ 

وعليه فإن لقب السّلف» والسلفية يطلق باعتبارين: 

باعتبار الزمنية: وقد اختلف أهل العلم في تعيين الحقبة التاريخية 

التي يطلق عليها لقب السّلف» فقيل: هم الصحابة خصوصاًء وقيل: هم 
الصحابة والتابعون دون من سواه . 

ما القول الراجح والذي تؤيده الأدلة وهو قول كثير من آهل العلمء 
وهو الجامع للأقوال في المسألةء أن المراد بالسّلف الصحابة والتابعون 


() انظر: معجم مقاييس اللغة ص(۸۹٤)»‏ مفردات ألفاظ القرآن ص(١١٤)ء‏ لسان 
العرب .)١۱١۸/۹(‏ 

() معالم التنزیل .)۱٤١/٤(‏ 

() المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري» أبو السعادات مجد الدين 
ابن الأثير الشيباني» القاضي العلامة المحدث صاحب «جامع الأصول» و«النهاية في 
غريب الحديث»» توفي سنة ١٠1ھ‏ بالموصل . 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (٤/١٤۱)ء‏ سير ا النبلاء .)٤۸۸/۲١(‏ 

() النهاية في غريب الحدیث (۲/ ۳۹۰). 

() انظر: وسطية أهل السَّة بين الفرق ص(۹۷)ء المفسرون بين التأويل والإثبات في 
آيات الصّفات (١/۱۸)ء‏ منهج السّلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل .)١١/١(‏ 


التمهيد ا F۸‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
وتابعو التابعين» أهل القرون الثلائة المفضلة التي شهد لها 
بالخيريةء كما في حدیث عبد الله بن مسعود ا أن النبي ل قال: « 

الاس قزني» م الِينَ لوهم تم الذِينَ لوهم ثم يَجيء مقي ها 


َحَيِيمْ يميه وَيَمِيهُ شَهَادن . 


۴ - باعتبار المنهج المتبع في الاعتقاد والعمل: والمقصود به المنهج 
الذي كان عليه النبي ية والسّلف الصالح من أهل القرون الثلاثة المفضلة في 
الاعتقاد والعملء وكل من اقتدى بهم وسار على منهجهم فهو منهم» ويمكن 
أن يقال له (سلفي). 

فمدلول السلفية كما ذكر الشيخ محمد أمان الجامي كل4: «أصبح 
اصطلاحاً معروفاً يطلق على طريقة الرعيل الأول ومن يقتدون بهم في تلقي 
العلم» وطريقة فهمه» وطبيعة الدعوة إليه» فلم يعد إذاً محصوراً في دور 
تاريخي معين» بل يجب أن يفهم على أنه مدلول مستمر استمرار الحياة" . 
- حاب الحديث والأثر: 

والمراد بهم المشتغلون بحديث رسول الله ييا وآثار الصحابة والتابعين 
رضوان الله عليهم» تمييزاً وفهماًء وعملاً واحتجاجاًء روايةٌ ودرايةً . 

قال شيخ الإسلام #5: «ونحن لا نعني بأهل الحديث: المقتصرين 


() انظر: درء تعارض العقل والنقل (۷/١۳١)ء‏ لوامع الأنوار البهية (١/١۲)ء‏ التحف 
في مذاهب السّلف» ضمن مجموعة الرسائل المنيرية (۲/ ۸۷)» الإمام ابن تيمية 
وموقفه من قضية التأويل ص(۲٥)ء‏ في العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة 
ص(۴۱)ء إضافة إلى المراجع المذكورة في هامش (۲) من الصفحة .)٦١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ٥/۷(‏ مع الفتح) كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل 
أصحاب النبي بي برقم .)٦١١(‏ 

(۳) الصفات الإلهية في الكتاب والسنّة النبوية ص(٤٦).‏ 

() انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (١/۳۳)ء‏ وسطية أهل السنّة بين الفرق 
ص۱۱ ۔ ۱۱۹). 


النفي في باب صفات الل عز وجل اتی ۹ vy‏ النميد 
على سماعه أو کتابته أو روايته» بل نعني بهم: کل من کان أحق بحفظه» 
ومعرفته» وفهمه ظاهراً وباطناًء واتباعه باطناً وظاهراً» وكذلك أهل القرآنء 
وأدنى خصلة في هؤلاء محبة القرآن والحديث» والبحث عنهماء وعن 
معانيهماء والعمل بما علموه من موجبهما» . 


۴ - الفرقة الذاجية والطائفة المنصورة: 


وهو مشتق من الأحاديث الواردة في بيان فضل المتمسكين بالحق من 
هذه الأمة ومنها: 


حديث معاوية وله أن النبي ل قال: * ... وَسََفتَرق مي حَلّى لَلَاثِ 
وَسَيْمِينَ يله كلها في ار إلا مله وَاسِنةٌء قالُوا: من هي با رَسُولّ الد؟ ال : 
تا اع وا 


وفي رواية: لَه في انار إلا دة وهي الجاع" . 
ولحدیث ثوبان“ ڪه أن النبي ل قال: لا تال طَائِفَة مِنٰ امي 
ظَاهِرِینَ عَلّی الحَقّ لا ضرمم مَنْ دهم تی یاتي مر ال وَهُمْ گدک . 


() مجموع الفتاوی (٤/۹)ء‏ وانظر: نفس المصدر (۷/۳٤۳)ء‏ لوامع الأنوار البهية 
0/£. 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه (١/٠۲)ء‏ كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه 
الأمة برقم .)٠٠٤١(‏ 

(۳) تقدم تخریجه» انظر: ص(٤٦).‏ 

)٤(‏ ثوبان بن جحدر» وقیل: ابن بَخدّرء أبو عبد اله مولى رسول اله يل اشتراه 
البي لل ثم أعتقه» روى علماً كثيراً» سكن حمص وتوفي بها سنة ٤٥ھ.‏ 
انظر ترجمته في: الاستيعاب (۲1۸/1)ء الإصابة .)٤۱۳/١(‏ 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه ٦۷/۱۳(‏ مع النووي)ء كتاب الإمارة باب قوله ڳلل: «لا 
تزال طائفة من أمتي.. برقم .)٤۹۲۷(‏ 
وآخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب ۷۳١ /١(‏ مع الفتح)ء كتاب المناقب» 
باب رقم (۲۷) برقم )11° _ (TEY‏ 


التمهيد له ۷ النفي في باب صفات الله عز وجل 


وقد جاء تفسير العديد من أئمة السّلف للمراد بالطائفة المنصورة الناجية 
أنهم آهل الحديث والأثرء أهل الس والجماعة. 


المطلب الثاني 

بيان منهج أهل السَنّة والجماعة في باب الصفات إجمالاً 

يحسن بين يدي البحث في مسائل الصّفات بيان أهم الأصول والأسس 
التي ينبني عليها معتقد أهل السَنّة والجماعة في باب الصفات» والتي تبيّن 
سلامة منهجهم” في هذا الباب العظيم من أبواب الاعتقاد. 

«ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان والأصول 
للأشجار لا ثبات لها إلا بهاء والأصول ثبنى عليها الفروع» والفروع تثبت 
وتتقوی بالأصول» . 


ومعتقد أهل السْنّة والجماعة في الصفات قائم على آن الله کٹ یُوصف بما 


وَصَفَ به نفسه في کتابه أو على لسان رسوله ية نفياً وإثباتاً» من غير تحريف^» 


() انظر: شرف أصحاب الحدیث ص٣۲‏ - ۲۷)» جامع الترمذي (٤/٥۸٤)ء‏ معرفة 
علوم الحدیٹ ص(۳)ء مجموع الفتاوی (۱۲۹/۳). 

() المنهج في اللغة: الطريق الواضح» ومنه قوله تعالى: لحل جماتا يكم رة 
وياجا [المائدة: »]٤6۸‏ انظر: معجم مقاييس اللغة ص(١٠٠٠)»‏ مفردات ألفاظ 
القرآن ص(٥۸۲).‏ 
والمنهج» يُعْتّى بالقضايا الكلية والمسالك العامة في كل علم» دون المسائل 
التفصيلية» وإن كان يُختاج إليها في بيان الأمثلة التوضيحية لتلك الأصول الكلية. 

() طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول ص(٥‏ - »)٦‏ 
ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كله (الجزء 
الخامس» اللثقافة الإسلاميةء المجلد الثاني). 

(6) قول أهل السكّة والجماعة: من غير تحريف ولا تعطيل» يريدون به تمييز معتقدهم 
عن معتقد أهل التعطيل . 
فالتحريف في اللغة: التغيير والتبديل والإمالة والعدول»ء مأخوذ من الفعل حرف إذا 
عدل بالشيءَ عن وجهه. = 


Fy 1 


باب صفات الله عر وجل ۷۱ التمهيد 


ولا تعطا © ون رک ولا تمر ^. 


ولقد حفلت الكتب المعتنية ببيان معتقد آهل السَنَّة والجماعة بذكر الآثار 


عن السّلف الصالح في تقرير هذه العقيدة وما تضمتته من أصول وأسس لأهل 
السنة والجماعة في باب الصّفات. 


(0 
(0 


(m 


فمن ذلك: 
الإجماع الذي نقله الإمام ابن عبد البر كله بقوله: «أهل السَلّةَ 


انظر: معجم مقاييس اللغة ص(٥٥۲)ء‏ مفردات ألفاظ القرآن ص(۲۲۸)ء القاموس 
المحيط .)۱١۳۳(‏ 

وشرعاً: هو العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره» انظر: الصواعق المرسلة 
/10(. 

والتحريف في باب الأسماء والصفات: هو تغيبر ألفاظ نصوص الأسماء والصّفات 
أو معانيها عن مراد الله بهاء انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 
والصفات ص(٨1‏ - .)1١‏ 

سيأتي تعريف التعطيل والمعطلة مفصلاً في المطلب التالي. 

قول أهل السَنّة والجماعة: من غير تكييف ولا تمثيل» فيه تمييز لمعتقدهم عن معنقد 
المشبهة. 

فالتکييف في اللغة: كيف الشيء جعل له كيفية» والكيفية» مصدر صناعي» يقال في 
جواب سؤال «كيْفت»» وهي حالة الشيء وصفته. انظر: الكليات ص(۲١۷)ء‏ المعجم 
الوسيط (۲/ .)۸٠۷‏ 

وفي الاشطاج: جعل الشيء على هيئة معيّنة» انظر: القواعد المثلى ص(۳)ء 
معتقد آهل الستة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ا 

التمشيل في اللغة: التشبيه» مأخوذ من مَنّل الشيء بالشيء تمثيلاً 
المعجم الوسيط .)۸٥۳/۲(‏ 


به» انظر: 


وأما في الاصطلاح: فهو جعل الشيء على كيفية معينة مع تقيدها بممائل» وهو 
مرادف للتشبيه وإن كان بينهما فرق في أصل اللخةء انظر: القواعد المثلى ص(٥)»‏ 
معتقد أهل السُنّة والجماعة في توحيد الأسماء والصّفات ص(٥٠).‏ 

وانظر في سبب اختيار أهل السَنَّة والجماعة هذه الألفاظ للتعبير عن هذه المعاني 
دون غيرها: المناظرة على الواسطية» ضمن مجموع الفتاوی (۳/ .)۱١۷ _ ۱۹١‏ 


مجمعون على الإقرار بالصّفات الواردة في القرآن والسْنَّةء والإيمان بهاء 
وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يكيّفون شيغاً من ذلكء 
ولا يحون فيه صفة محصورة». 

وفي تقرير هذا الإجماع يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كث في عقيدته 
الواسطية التي تحدى بها جميع المخالفين لأهل السَنّةَ والجماعة من جميع 
الطوائف في زمانه أن يأتوا بحرف واحد عن أحد من الصحابة ومن بعدهم 
من أهل القرون الثلاثة الأولى المشهود لهم بالخيريةء يخالف ما ورد فيه“ 
قال 4: «أما بعد: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة 
أهل السْنّة والجماعة. . . إلى أن قال: ومن الإيمان باش الإيمان بما وصف 
به نفسه في کتابه» وبما وصفه به رسوله محمد يی من غير تحریف ولا 
تعطیل» ومن غیر تکییف ولا تمشیل» بل یژمنون بأن الله سبحانه: لی 
گنل کی وهو ألمي ال4 [الشورى: "١١‏ . 

ومن أقوال أعلام السلف الصالح التي تبيّن هذا المنهج في هذا الباب: 

قول الإمام أبي حنيفة #: «وله يد ووجةٌ ونس كما ذكره اله تعالى 
في القرآن» فما ذكره الله تعالى في القرآن» من ذكر الوجه واليد والنفس فهو 
له صفات بلا كيف» ولا يقال: إن يده قدرته أو نعمته؛ لأن فيه إبطال 

الصّفة» وهو قول أهل القدر والاعتزال. . .»^ . 

ومنها قول الإمام مالك ١‏ لما سئل عن قوله تعالى: لرن عل 

امرش أسْتَوّى ©4 [طه: ] كيف استوى؟ فأطرق مالك» حتى علته 


.)۱٤١/۷( التمهید‎ )( 

() انظر في ذلك: المناظرة على الواسطية »)۱٦۹/١(‏ ضمن مجموع الفتاوى. 

() العقيدة الواسطية (۱۲۹/۳ - ١١٠)ء‏ ضمن مجموع الفتاوى» وانظر: منهاج السنّة 
النبوية .)1١١/١(‏ 

0) الفقه الأكبر ص(۲١٠۳).‏ 


Fr 


النضي في باب صفات الله عزوجل __ ي التمهيد 


الرَحْضصاء» ثم رفع رأسه وقال: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير 


معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعةه . 


فاصبح كلام الإمام مالك ك قاعدة من قواعد هذا الباب عند أهل 
الس والجماعة» يستخدمونها في سائر الصفات للرد على كل من خالفهم. 

وقال الإمام الشافعي کله وقد سل عن صفات الله تعالى وما يُوْمّن 
به: اله تعالى أسماء وصفاتٌ جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه اة لا يسع أحداً 
من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة رَذْمَا؛ لأن القرآن نزل بها وصح عن 
رسول الله اة القولٌ بهاء فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر 
بالله تعالی» فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل؛ لأن 
علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية ولا بالفك . 

وقال الإمام أحمد ك في أحاديث الصّفات: «نؤمن بها ونصدق بهاء 
ولا کیف ولا معنی ولا نرد منها شيثاًء ونعلمٌ أن ما جاء به الرسول حق إذا 
کانت بأسانید صحاح» ولا نرد على رسول الله که قوله» ولا يُوصف الله 
تعالی بأکثر مما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله» بلا حد ولا غاية ایس 
گیتیی شی وه الكييع اص4 (الشررى: »]1١‏ ولا يبلغ الواصفون 
صفته» وصفاته منه» ولا نتعدى القرآن والحديث» فنقول كما قال» ونصفه 
كما وصف نفسه ولا نتعدی ذلك نؤمن بالقرآن کله محکمه ومتشابهه» ولا 


نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت» . 


فهذه بعض آقوال أئمة السّلف المتبوعة» كلها متفقة على هذا الاعتقادء 


(۱) الرّخصّاء: عرق يغسل الجلد لكثرته» النهاية في غريب الحديث .)۲٠۰۸/۲(‏ 

(۲) الأثر ثابت عن الإمام مالك كله بطرق عدة» انظر: تخريجه بالتفصيل في: كتاب 
العرش للذهبي (۱۸۱/۲ - )۱۸٤‏ برقم ۱٥١(‏ ۔ .)1١۷‏ 

(۴) ذم التأويل لابن قدامة المقدسي ص(١٠).‏ 

(6) ذم التأویل ص۲۴۳ ۔ .)۲۳٤‏ 


التمهيد ve gl‏ النغي في باب صفات الله عر وجل 
وهذا المنهج»ء قال الإمام ابن تيمية كه لما سُعل عن اعتقاد الشافعي: 
«اعتقاد الشافعي وله هو اعتقاد سلف الأمة أئمة الإسلام كمالك والثوري 
والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه؛ وهو اعتقاد 
المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض» وأبي سليمان الداراني» 
وسهل بن عبد الله القّنْكّري وغيرهم. فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم 
نزاع في أصول الدين. 

وكذلك أبو حنيفة - رحمة الله عليه -... واعتقاد هؤلاء هو ما كان 
عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وهو ما نطق به الكتاب والسنّةه" . 

ولا يتسع المقام لذكر وسرد أقوال أئمة السّلف الصالح الآخرين المتفقة 
مع ما سبق» وهي مبثوثة في كتب أهلٍ السلّة والجماعة التي تعنى بجمع وبيان 


معتقدهم بالأسانيد . 


ومن خلال النصوص الشرعية الواردة في هذا الباب من الكتاب 


() عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العَنسي» أبو سليمان الداراني الدمشقي» من مشاهير 
الصوفية» مع عناية بالحديث والرحلة في طلبه» توفي سنة ۵٠۲ه.‏ 
انظر ترجمته في: حلية الأولياء (4/٤٠۲)ء‏ الرسالة القشيرية ص(۳۹)ء البداية 
والنهاية .)١٤١/١٤(‏ 

0( سهل بن عبد الله بن يونس» آبو محمد التَسّْري» الصوفي الزاهدء مشهور بالحث 
على اتباع السنةء له كلمات نافعةء ومواعظ حسنةء توفي سنة ۲۸۳ه. 
انظر ترجمته في: حلية الأولياء (۰/). الرسالة القشیرية ص(۳۹)ء سير أعلام 
النبلاء (۱۳/ .)۴۳١١‏ 

(۳) الجواب الفاصل بتمییز الحق من الباطل ص(۲۸۲ - »)۲۸٤‏ ضمن مجلة البحوث 
الإسلامية» العدد (۲۹)» وانظر: مجموع الفتاوی .)۲٠٥٦/٥(‏ 

(9) انظر: السَكَّةَ لابن أبي عاصم» السَنّة لعبد اله ابن الإمام أحمدء السْكَة للخلالء 
الشريعة للآجري» التوحيد لابن خزيمةء الإبانة لابن بطةء أصول اعتقاد أهل السك 
والجماعة للالكائيء التوحيد لابن منده» الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم 
التيمي» عقيدة السّلف وأصحاب الحديث للصابوني». .. وغيرها كثير. 


النغي في باب صفات الله زوب _ ل ۷١‏ التمهيد 
والستّةء وآقوال اللف الصالح وآثارهم» استتبط أهل السْبَة والجماعة أسساً 
ثلاثة يرتكز عليها معتقدهم في هذا الباب عموما» ومنها تستنبط وتتفرع عنها 
بقية القواعد والأصول الأخرى» وهذه الأسس هي: 
-١‏ الإيمان بما وردت به نصوص القرآن والسُّة من أسماء الله كك 
وصفاته» إثباتاً ونفياً . 
۲ تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئاً من صفات 
المخلوقين. 
٣‏ قطع الطمع عن إدراك كيفية الصاف الله بتلك الصفات . 
وهذه الأسس الثلاثة هي التي فصل وتميّر عقيدة أهل السنّة والجماعة 
في هذا الباب عن عقيدة أهل التعطيل من جهة» وعن عقيدة أهل التمثيل من 
جهة أخرى . 
هذا عرض موجز لمنهج أهل السَنّة والجماعة في باب الأسماء 
والصّفات» والأسس التي يقوم عليها معتقدهم في هذا الباب» وهو كافي لمن 
استرشد» ومن طلب المزيد فعليه بالكتب التي فصلت هذه المسائل وفق هذا 
المنهج» وقد سبق سرد بعض منها. 
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() انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص(١۲)»‏ معتقد أهل السنّة 
والجماعة في توحيد الأسماء والصّفات ص(۷). 
(۲) انظر: معتقد أهل السّة والجماعة في توحيد الأسماء والصّفات ص(۷). 


التمهيد 7۷۹ النفي في باب صفات الله عر وجل 
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المبحث الثالث 


التعريف بالمعطلةء 
وبيان منهجهم في باب الصفات إجمالاً 


وفیه مطابان : 

المطلب الأول: التعريف بالمعطًلة. 

المطلب الثاني: بيان منهج المعطّلة في باب الصفات إجمالاً. 

لما كانت هذه الرسالة في بيان موقف أهل السنة والجماعة وموقف 
المعظلة من قضية النفي في باب الصّفات» وبعد التعريف بأهل السنة 
والجماعة» وتوضيح منهجهم في باب الصفات إجمالاًء لزم التعريف بالجانب 
المقابل لأهل السنة والجماعة» وهم المعظّلة وبيان منهجهم في باب 
الصفات إجمالاً. 

المطلب الآول 
التعريف بالمعطلة 

المعظلة» لفظ مشتق من المصدر: التعطيل. 
التعطيل لغة: 
صل الكلمة: 


أصل التعطيل» الفعل الثلاثي «عَطَل٠.‏ 


النغي في باب صفات الله عزوجل _ ي ۷۷ VY a‏ التمهير 


فالعين والطاء واللام أصل صحيح واحد يدل على خاو وفراغ . 
تصاریقها: 

َل يطل مُظلاً وولا فهو عَاطل» وعطّل بطل تغيليلا" . 
معاننها: 

تقول: عَظلّت الدار» ودار مُعَطّلَةّء> والإبل إذا أهملت بلا راع» فقد 
عْصّلّت» والرعية إذا لم يكن لها والي يسوسها فهم معطّلونء والبئر إذا لم 
ورذ ولم سق منهاء فهي معطلة . 

وتعطیل الحدود: آلا تقام على من وجبت عليه . 

وکل شيء خلا من حافظ فقد عُظّل»› ومن ذلك تعطيل الثغور وما 
أشبهها. 

ويقال: امرأة عاطل» إذا لم يكن عليها حلييّ» والجمع عواطل. 

وقوس عُظْلٌ: لا وتر عليهاء وخيل أعطال: لا قلائد لها. 

وتعشّل: بقي بلا عمل" . 

والتعطيل: التفريغ» والإخلاء“ . 

وفي تفسير قول الله تبارك وتعالى: ویر مم4 [الحح: :]٤١‏ قال 
ابن عباس و : «التي تركت»» وقال قتادة كله : «أغظلًها أهلهاء وتركوها»" . 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة ص(۷۸۷). 

(۲) انظر: المعجم الوسيط .)٠٠١/۲(‏ 

(۳) انظر هذه المعاني في: العين (4/۲)ء معجم مقاييس اللغة ص(۷۸۷)» مفردات 
ألفاظ القرآن ص(۷۲٥)ء‏ لسان العرب NN‏ ١٥٤)ء‏ القاموس المحيط 
ص(١۳١۱)ء‏ المعجم الوسيط (۲/ .)11١‏ 

.)١١١(ص القاموس المحيط‎ »)٤٥٤/1١( انظر: العين (۹/۲)ء لسان العرب‎ )٤( 

.)۱۸٠/1۷( أورده الطبري في تفسيره» انظر: جامع البيان‎ )٥( 

0) أورده الطبري قي تفسيره» انظر: جامع البيان (1۷/ .)1۸٠‏ 


اتمهيد النفي في باب صفات الله عيبل 

وفي قوله تبارك وتعالى: وا مسار عَطْلَتَ 463 [التكوير: ٤]ء‏ قال 
بي بن كعب وفي: «إذا أهملها أهلهاء وقال مجاهد ك#: «سَبّبّت 
وترگت» . 

من خلال ما سبق من عرض لمعاني كلمة عطل ومشتقاتهاء يتبين أن 
الكلمة تدور على معاني الخلو والفراغ والترك والإهمال وعدم الحفظء وهذه 
المعاني هي ذاتها المستعملة في التعريف الاصطلاحي للتعطيل والمعظلة مع 
تخصيصها بالمجال الذي تستعمل فيه. 
التعطيل اصطلاحاً: 

التعطيل في باب التوحيد يتنوع بحسب أقسام التوحيد الثلاثة» فهناك 
تعطيل في جانب الربوبية» وتعطيل في جانب الألوهية» وتعطيل في جانب 
الأسماء والصفات. 

فضد التوحيد الشرك. «والشرك والتعطيل متلازمان؛ فكل مشرك معظّلء 
وكل معظل مشرك» لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل»ء بل قد يكون 
المشرك مقراً بالخالق سبحانه وصفاته» ولكنه عل حق التوحيد. 

وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليهاء هو التعطيل» وهو ثلاثة أقسام: 

تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه. 

وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس» بتعطيل أسمائه وأوصافه 
وأفعاله. 

وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحين" . 
(1) أورده الطبري في تفسيره» انظر: جامع البيان .)٦٦/۳١(‏ 


() انظر: المصدر السابق. 
() الداء والدواء ص(۱۹۸ - .)۱۹۹٩‏ 


النفي في باب صفات الله عز وجل ۷۹ التمهيد 


فالتعطيل في جانب الربوبية: هو إنكار وجود الخالق يل وهو 
التعطيل المحض. 

ومن أمثلة هذا القسم: 
١‏ القول بقدم العالم وأبديتهء وأنه لم يكن معدوماً أصلاًء بل لم يزل ولا 


يزال» وهو قول الملاحدة الدهرية" . 


۲- من قول ما تم خالق ومخلوق بل الوجود کله شيء واحد» وهو قول 
أهل وحدة الوجود. 

٣‏ شرك فرعون الذي قال: #وما رب ألملّييت) [الشعراء: ١۲۳]ء‏ وقال تعالى 
مخبراً عنه أنه قال لهامان: ل فو همق أبن لي ما لمل بلغ 
الأشحب @ انجب الوت ای بک إل شر إن لام ڪا 
[غافر: ۳۹ ۔ ۳۷ . 
أما التعطيل في جانب الألوهية: فهو تعطيل معاملته 4# عما يجب على 

العبد من حقيقة التوحيد“» مثل ما يفعله بعض غلاة الصوفية من إسقاط 

التكاليف عنهم أو عن بعض أتباعهم» وما يفعلونه من دعاء الموتى وتعظيم 

القبور ونحو ذلك مما هو مشهور عنهم وعن غيرهم . 
ما التعطيل في جانب الأسماء والصّفات» فهو: نفي آسماء الله وصفاته 

آو بعضهاء وإنکار قیامها بذات الله تعال “7 . 


(1) مقالة التعطيل ص(١).‏ 

(۲) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(۷۲٥)ء‏ الداء والدواء ص(۱۹۹). 

(۳) انظر: الداء والدواء ص(۱۹۹). 

(6) انظر: المصدر السابق. 

() انظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي ٦/۲ ء٤١1١ _ ۳۸٥/۱(‏ - 1۷۹)ء 

)١‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية» لمحمد خليل هراس ص(۲)ء الكواشف الجلية عن 
معاني الواسطية ص(۸۷)ء مقالة التعطيل ص۱۸ .)۲١‏ 

(۷) وهذا النوع هو الذي له صلة مباشرة بالبحث الذي نحن بصدده» وهو الذي ستدرس= 


التمهید لے ٠٠‏ النفي في باب صفات الله سز ودل 

فالمعطًلة في هذا الباب هم نفاة الأسماء والصّفات أو بعضها. 

قال الإمام أبو زرعة الرازي ك#: «المعظلة النافية الذين ينكرون 
صفات الله كك التي وصف بها نفسه فی کتابه وعلى لسان رسوله کلف 
ویکذبون بالأخبار الصحاح التي ايت عن رسول الله ية في الصفات 
ویتأولونها بآرائهم المنكوسة على موافقة ما اعتقدوا من الضلالة وينسبون 
رواتها إلى التشبيه» فمن نسب الواصفين ربهم تبارك وتعالى بما وصق به 
نفسه في کتابه وعلى لسان نبيه ي من غير تمثيل ولا تشبيه» إلى التشبيه فهو 
معظل نافي» ويُستدل عليهم بنسبتهم إياهم إلى التشبيه أنهم معظلة نافية» كذلك 
كان أهل العلم يقولون» منهم: عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح»؟. 

فهذا الأثر عن هذا الإمام العَلّم من أئمة أهل السنة» فيه بيان للمراد 
بالمعظلة عند اللف الصالح» وفيه بيان لبعض أصولهم وسماتهم التي 
یتمیزون بها . 

فمما سبق عرضه يتبين أن مصطلح المعطّلة أو التعطيل اشتهر إطلاقه 
عند العلماء على أمرين : 
١‏ - يطلق ويراد به أهل التعطيل المحض فقط» الذين ينكرون وجود الله 
تعالى» وينكرون البعث والنشور» وهو صنيع بعض المؤلفين في الفرق› 
وقد يسمونهم الدهرية" . 


يطلق ويراد به النفاة في باب توحيد الأسماء والصقات كما مر 


تفاصيله من خلال هذه الرسالة» فأكتفي في هذا المقام بذكر هذا التعريف» وسيأتي 
تفصيل الكلام عن درجات التعطيل وأصناف المعظلة وبيان شبههم التي بنوا عليها 
تعطيلهم ونفيهم للصفات والرد عليها في الباب الثاني» إن شاء الله . 
أورده أبو القاسم التيمي في الحجة في بيان المحجة (۲۰۲/۱ _ .)۲١۳‏ 
انظر: الفصلل في الملل والأهواء والنحل (١/١٠)ء‏ التنبيه والرد على آهل الأهواء 
والبدع ص(۹۱» ٦4)ء‏ الملل والتحل (۲/ ۲۸۷)ء إغاثة اللهغان (۳۲۹/۲). 


النغي في باب صفات الله ع وجل Ay‏ التصيند 
نشأة التعطيل والمعطلة“: 


إن في معرفة التسلسل التاريخي لظهور البدع والقائلين بها ومعرفة 


الأماكن التي ظهرت فيها ومواطن نشأتهاء ومعرفة الظروف التي أذت إلى 
انتشارهاء أهمية كبرى في دراسة تلك المقالات والردٌ عليها 


وإن بداية التسلسل التاريخي لظهور المقالات والفرق الكبرى في 


الإسلام يرجع إلى أواخر الخلافة الراشدة» بعد فتنة مقتل عثمان وله حيث 
ظهرت الخوارج والشيعة" في زمن متقارب لا يکاد ينفصل عن بعضه» ثم 


(0 


(0 


ص( 


انظر: الإبانة لابن بطة (۳۷۹/۱ - ۰ ) مختصر تاریخ دمشق /٦(‏ 5۰)» منهاج 
السنة النبوية (۰۳۰۹/۱ ۳۱١‏ ۔ ۳۱۷)» مجموع الفتاوی )۳۳/۱ ۰٤۷٩‏ ۷/۸١۳)ء‏ 
الصفدية (۳/۲٦۲)ء‏ درء تعارض العقل والنقل ۲٤٤/٥(‏ - ١٤٠)ء‏ الفرقان بين الحق 
والباطل» ضمن مجموع الفتاوى »۱۷۷/١۳(‏ ۱۸۳)ء الفتوى الحموية ص(٤‏ - 
١)ء‏ الحجج العقلية والنقلية فيما ينافي الإسلام من بدع الجهمية والصوفية» ضمن 
مجموع الفتاوی »)۴٥٤/۲(‏ تذكرة الحفاظ (۳۲۸/۱)ء إغاثة اللهفان (۲/ ۳۲۷)» 
البداية النهاية (۹/ .)٠١‏ ولمزيد من التفصيل في نشأة مقالة التعطيل والمعطلة 
والأطوار التي مرت بهاء انظر: مقالة التعطيل ص۷۳ - ١١٠)ء‏ الأهواء والفرق 
والبدع عبر تاريخ الإسلام ص( - 07 11ء 7£ - VE VY «¥1 ۷° CV‏ 
CAY - AO AY YA‏ ¥( 

يطلق الخوارج على كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة» كما 
يطلق على الطائفة الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب له ثم 
صار لهم فرق وطوائف» منها: الإباضيةء والأزارقة» والنجدات» ويجمعهم تكفير 
بعض الصحابة» وأصحاب الجمل وصمّين» والخروج على السلطان الجاثر» وتكفير 
صاحب الكبيرة وتخليده في النار. 

انظر: مقالات الإسلاميين (1١/۷٦۱)ء‏ الفرق بين الفرق ص(۷۲ وما بعدها)ء عقائد 
الثلاث والسبعين فرقة /١(‏ 1۷ وما بعدها)» الملل والتحل .)1١1/١(‏ 

يطلق اسم الشيعة على من قال بإمامة علي وه نصاً ووصيةء إما جلباً أو خفياًء 
واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن ولده» واعتبروا مسألة الإمامة من أركان الدينء 
وهم فرق وطوائف» غلاة كالقرامطة والإسماعيلية وتحوهم؛ ورافضة وهم فرق» 
وزيدية وهم فرق» يكفر بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم بعضاً . 


ظهرت بدعة الإنكار للقدر والإرجاء في أواخر عصر الصحابة» وفي 


عصر كبار التابعين ظهرت بدعة الاعتزال"» كما ظهرت بدعة التعطيل 
للأسماء والصّفات في أواخر عصر التابعين» بداية المائة الثانية» على يد 


الجعد بن درهم حين نفى أن يكون الله ك اتخذ إبراهيم خليلاً أو 
بن درهم ‏ حین نفی هيم کلم 


موسى تكليماًء ثم تلقف هذه البدعة عنه الجهم بن صفوان» الذي تنسب 


(0) 
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( 
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انظر: مقالات الإسلاميين 1٥/۱(‏ وما بعدها)» الفرق بین الفرق ص(۲۹ وما 
بعدها)ء الملل والنحل ٠٤٤/١(‏ وما بعدها)ء وانظر: منهاج السنة النبوية لشيخ 
الإسلام ابن تيميةء فقد خصصه ارد عليهم . 

إنكار القدر معروف عن القدرية» وأول من قال به في الإسلام معبد الجهني وغيلان 
الدمشقي في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم» وهم غلاة ينفون القدر والعلم 
السابقء والمعتزلة وهم المشهررون بالقدرية ومن وافقهم» أثبتوا العلم لكن قالوا إن 
العبد يخلق فعل نفسه. 

انظر: الفرق بين ص(١٤١1)ء‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲۲/۳)ء والملل 
والنحل .)۳۸/١(‏ 

على يد المرجثة» وهم الذين قالوا بتأخير العمل عن مسمى الإيمان وعدم دخوله 
فيه» وهذا هو الأمر الجامع لهم وهم نحو اثنتي عشرة فرقة» يمكن جمعهم في ثلاثة 
آراء رئيسية» من قالوا أن الإيمان هو: المعرفة فقط» من قال الإيمان هو القول 
فقطء ومن قال الإيمان هو المعرفة والقول فقط دون العمل. 

انظر: مقالات الإسلامیین (۲۱۳/۱)ء الفرق بين الفرق ص(۲٠۲)»‏ عقائد الثلاث 
والسبعين فرقة (١/١۲۷)ء‏ الملل والتحل /١(‏ ۱۳۷). 

سيأتي التعريف بها في الباب الثاني انظر: ص(۸٤٥)»‏ من هذا البحث. 

الجعد بن درهمء من الموالي» عداده في التابعين» مبتدع ضال»ء أول من أنكر 
الصفات وأظهر مقالة التعطيل» قتل بالعراق بسبب ذلك يوم النحرء قتله 
خالد بن عبد الله القسري بأمر من هشام بن عبد الملك قبل سنة ١١٠ه.‏ 

انظر ترجمته في: الكامل في التاريخ (/ »)۱٩۰‏ ميزان الاعتدال »)۱۲٥۲(‏ سیر 
أعلام التبلاء .)٤۴۳ /٥(‏ 

الجهم بن مصفوان»ء أبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي» المتكلم الضالء رأس 
الجهمية وأساس البدعة» قتله سلم بن آحوز عام ۱۲۸ه. 


انفي في باب صفات اله عوج _ لے ۸۳ التمهید 
إليه الجهميةء ثم سرى التعطيل بعد ذلك سريان النار في الهشيم» فانتقل إلى 
المعتزلة والخوارج والشيعة» كما ظهرت فرق كلامية جديدة كالنجارية"» 
والضرارية والكلابية”"» والأشاعرة والماتريدية”) وغيرهم كما 
انتقل إلى الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام"» وأهل الحلول والاتسحاد"» 
وأصحاب وحدة الوجود“» وكان بداية ظهور التعطيل في الشام على يد 
الجهميةء الجعد بن درهم وتلميذه الجهم بن صفوان» ثم انتقل إلى العراق» 
ومنها إلى الحجاز والمغرب» وسائر أنحاء العالم الإسلامي“ . 


موقف السّلف من التعطيل والمعطلة: 


لقد كانت للسلف الصالح - رحمهم الله - مواقف وجهود بارزة في 
محاربة البدع وأهلها عموماً» وجهود متميزة في محاربة بدعة التعطيل وأهلها 
خحصوصاًء وذلك لخطورة. هذه المقالة وكونها أول مقالة تعارض الوحي 
بالرآي» فإن المبتدعة الأولين من خوارج وشيعة وقدرية ومرجئة» لم يكونوا 
يعارضون النصوص بالعقليات» وإنما كانوا ينتحلون النصوص ويستدلون بها 


= . قال عنه الذهبي: «الضال المبتدع رأس الجهمية هلك في زمان صغار التابعين» وما 
علمته روی شیئاً لکنه زرع شراً عظيماً٤.‏ 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء (/۲)ء تاريخ الإسلام - حوادث ووفيات - 
(۱۱ ۔ »)۱٤۹‏ ميزان الاعتدال .)۱٥۹/۲(‏ لسان المیزان .)۱٤١/۲(‏ 

() سيأتي التعريف بهم في الباب الثانيء انظر: ص(٤٥٠)ء‏ من هذا البحث. 

() سيأتي التعريف بهم في الباب الثاني» انظر: ص(٥٥٥)ء‏ من هذا البحث. 

(۴) سيأتي التعريف بهم في الباب الثاني» انظر: ص(٤0۸)ء‏ من هذا البحث. 

)٤(‏ سيأتي التعريف بهم في الباب الثاني» انظر: ص(٤11)»‏ من هذا البحث. 

() سيأتي التعريف بهم في الباب الثاني» انظر: ص(٠0٦1)ء‏ من هذا البحث. 

0) سيأتي التعريف بهم في الباب الثانيء انظر: ص(۲۸٤)ء‏ من هذا البحث. 

(۷) سيأتي التعريف بهم في الباب الثانيء انظر: ص(١۷٤)ء‏ من هذا البحث. 

(۸) سيأتي التعريف بهم في الباب الثاني» انظر: ص(1١۷٤)»‏ من هذا البحث. 

(۹) انظر: درء تعارض العقل والنقل .)٠١١ _ ۱١۱/۲(‏ 


التمهيد ب ٠٤‏ النفي في باب صفات الله عز وجل 


على قولهم» > لا يدّعون أن لديهم عقليات تعارض التصوص ^“ 


يقول الإمام ابن القيم ك#: «مضى الرعيل الأول في ضوء ذلك 
النور”» لم تطفئه عواصف الأهواء» ولم تلتبس به ظلم الآراء» وأوصوا من 
بعدهم أن لا يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم» وأن لا يخرجوا عن طريقهم» 
فلما كان في أواخر عصرهم حدثت الشيعة» والخوارج» والقدرية» والمرجئةء 
فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأئمة» ومع هذا لم يفارقوه بالكليةء 
بل كانوا للنصوص معظمين» وبها مستدلين» ولها على العقول والآراء 
مقدمين» ولم يدع أحد منهم أن عنده عقليات تعارض النصوص» وإنما أتوا 
من سوء الفهم فيها والاستبداد بما ظهر لهم منهاء دون من قبلهم»› ورأوا 
أنهم إن اقتفوا أثرهم كانوا مقلدين لهم. 

فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل قطرء 
ورموهم بالعظائم» وتبرؤوا منهم» وحذروا من سبيلهم أشد التحذير» وكانوا 
لا يرون السلام عليهم ولا مجالستهم» وكلامهم فيهم معروف في كتب السنةء 
وهو أكثر من أن يذكر هاهنا. 


فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم أول من عارض 
الوحي بالرأي»“ 

وكان السلف يعدُون بدعة التعطيل والنفي لأسماء الله وصفاته أغلظ 
البدع وأشدهاء لخوضهم بالباطل في ذات الله كك والكلام في أسمائه 
وصفاته» وهو من أعظم مسائل الإيمان» بل أعظم مسائل الدين» وهذا مما 
لم يسبقهم إليه أحد ممن قبلهم» ولهذا تسارع العلماء في الإنكار عليهم 
() انظر: درء تعارض العقل والنقل .)١٤٤/٥(‏ 


0( آي نور الوحي. 
(۳) الصواعق المرسلة .)٠١۷١ _ ٠١۹4/۳(‏ 


Fe 1 


اني غي باب صفات الله عوج ا ۸١‏ التمهيد 


والتحذير من مقالتهم» والرد عليهم بالتاليف تارة» وبالمناظرة تارة» كل 
ذلك لعظم خطرهم وكثرة الشرور التي تحملها مقالتهم. 


كما قال الإمام سليمان بن طرخان التيمي" #5: «ليس قوم أشد 


نقضاً للإسلام من الجهمية والقدرية» فأما الجهمية فقد بارزوا الله تعالىء وأما 
القدرية فقد قالوا في الله کن . 


وقال حفص بن حميد ك: «قلت لعبد الله بن المبارك: على كم 


افترقت هذه الأمة؟ فقال: الأصل أربع فرق: هم الشيعة» والحرورية» 
والقدرية» والمرجئة»... قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن لم أسمعك تذكر 
الجهمية؟ قال: إنما سالتني عن فرق المسلمين»" . 
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ألفت العديد من الكتب بعنوان «الرد على الجهمية» منها ما هو مفرد مستقل ومنها ما 


هو جزء من كتاب كبير في الاعتقادء ومن ذلك: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام 
أحمد» الرد على الجهمية للدارمي» الرد على الجهمية لابن أبي حاتم الرد على 
الجهمية لابن منده» الرد على الجهمية لابن قتيبةء كتاب التوحيد والرد على الجهمية 
من صحيح الإمام البخاري» وغيرها كثير. 

من ذلك ما كان يجري من مناظرة الإمام الشافعي لبشر المريسي» ومناظرة يحيى 
الكناني لأحد الجهمية والتي طبعت في كتاب باسم الحيدة والاعتذار» ومناظرة الإمام 
أحمد لابن أبي دؤاد في مجلس الخليفة العباسي المعتصم بالله» وغيرها كثير. 
سليمان بن طرخان التيمي» أبو المعتمر البصري» ولم يكن من بني تيم وإنما نزل 
فيهم فقيل له تيمي» أحد الثقات الأثبات» والعلماء الكبار» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» توفي سنة ۳٤١ه.‏ 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء / ١1۹)ء‏ تهذيب التهذيب (۹4/۲). 

السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد 0 ۰۵( رقم (۸). 

حفص بن حميد المروزي الأكافي العابد» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال عنه: 
ربما أخطأء وقال عنه الحافظ ابن حجر: صدوق من الثامنة. 

انظر ترجمته في : الثقات (۸/ ۱۹۸)» تهذيب الکمال (۷/ »)٠١‏ تقريب التهذيب ص(۷٨۲).‏ 
الإبانة لابن بطة (۳۷۹/۱ - ۳۸۰) رقم (۲۷۸). 

وانظر: في مسألة تكفير المعطلة المحضة من الجهمية والفلاسفة والباطنية: مجموع 
الفتاوی ٤٤۷/١۷(‏ - ۸٤6)ء‏ الكيلانيةء ضمن مجموع الفتاوی ٤۸٦/۱۲(‏ ۔- .)٤۸۷‏ 


التمهيد إ٠‏ النفي في باب صفات الله عز وجل 

وذلك أن الجهمية أتباع الجعد بن درهم والجهم بن صفوان الذي 
ينسبون إليه هم أول من أظهر التعطيل والتفي للأسماء والصفات. 

بيان منهج المعطّلة في باب الصّفات إجمالاً 

إن الحديث عن منهج المعظّلة في باب الصّفات» يسبقه ولا بد 
الحديث عن مصدر التلقي ومنهجهم في الاستدلال بالنصوص» وموقفهم من 
بعض القضايا الأصلية في باب الاعتقاد» التي كان لها الأثر الكبير على 
منهجهم في باب الصفات. 
مصدر التلقي عند المعطلة: 

إن الخلل الذي وقع فيه المعظلة في مصدر التلقي هو الذي دفع بهم 
إلى تعطيل الله كك عن أسمائثه وصفاته أو بعضها. 

ومصدر التلقي عندهم قائم على اعتماد العقليات والأوهام والظنون 
الفاسدة» فالعقل عندهم هو الآمر الناهي وهو صاحب الصولة والجولةء 
فمعارفهم قائمة على أن العقل هو مصدر العلم» وهو السبيل الوحيد الموصل 
إلى اليقين والنتائج الصحيحة - على حد زعمهم. 

ومن الأمثلة على ذلك من آقوالهم: 

قول القاضي عبد الجبار"“ المعتزلي: «الدلالة أربعة: حجة العقل» 
والكتاب» والسنةء والإجماع» ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل» . 


() عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار» أبو الحسن الهمذانيء القاضي المعتزلي 
الشافعي» صاحب التصانيف العديدة في نصرة الاعتزال» ومنها: المغني» والمحيط› 
وغيرهاء توفي سنة ١١۵ه.‏ 
انظر ترجمته .في: تاریخ بغداد (۱۱۳/۱۱)ء سیر أعلام التبلاء .)۲٤٤/1۷(‏ 

(۲) شرح الأصول الخمسة ص(۸۸). 


انغي في باب صفات الله عوج _ ل ۸۷ لتمهید 

وقال أبو المعالي الجويني الأشعري: إنه إذا ورد الدليل السمعي 
مخالفاً لقضية العقل» فهو مردودٌ قطعاً» . 

وقال الرازي" وهو أشعري: «اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا 
قامت على ثبوت شيءٍ» ثم وجدنا أدلة نقلية يُشعر ظاهرها بخلاف ذلك.. 
يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية: إما أن يقال 
إنها غير صحيحةء أو يقال إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها»“ . 

وقال الإيجي وهو أشعري أيضاً: «ما يتوقف عليه النقل مثل وجود 
الصانع ونبوة النبي محمد بء فهذا لا يثبت إلا بالعقل. .. ثم قال: الدلائل 
النقلية هل تفيد اليقين؟ قيل: لا. ثم قال بعد أن ذكر أن الدليل النقلي آي 
ا لا بد من العلم بعدم التعارض العقلي» إذ لو وجد 

لَمُدّمّ على الدليل النقلي قطعاً» . 

فهذا شأن أهل البدع من الفلاسفة والمتكلمين تقديم العقل على النقل 
واعتبار العقل الأصل والشرع فرع له؛ لهذا تجدهم عند التعارض - الذي 
يتوهمونه ولا وجود له أصلاً - لا يقيمون للنقل والشرع وزناً. 


() عبد الملك ابن الإمام آبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني» أبو المعالي 
النيسابوري» الشافعيء الملقب بإمام الحرمينء الأشعري» صاحب التصانيف» أظهر 
الرجوع إلى مذهب السلف في رسالته النظامية» إلا أنه يميل إلى التفويض» من كتبه: 
الشامل» والبرهان» وغياث الأمم» توفي سنة ۷۸٤ھ.‏ 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (۳/ ۱۹۷)» سير أعلام النبلاء .)٤٩۸/1۸(‏ 

() الإرشادء ص(۹۹ ۔ ۳۹۰). 

(۴) محمد بن عمر بن الحسين القرشي التيمي البكري» أبو عبد الله الرازي» فخر الدين 
المغروف بابن خطيب الريء من كبار المتكلمين الأشاعرة» له نفس فلسفي واضح 
في المذهب» أظهر الرجوع في آخر عمره» صنف التصانيف الجمةء أشهرها: تفسيره 
الكبير» والمطالب العالية» والمباحث المشرقيةء توفي سنة ١٠٠ه.‏ 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء /۲١(‏ ١٠٠)ء‏ البداية والنهاية .)۱١/1۷(‏ 

.)۱۲١ ساس التقدیس ص(۹٥۱۲ ۔‎ )٤( 

() انظر: شرح المواقف ٠٠ /٤(‏ _ ١٥)ء‏ وهو هناك في مواطن متفرفة. 


التمهید إه ۸ _النفي في باب صفات الله سز وجل 

والذي دفع هؤلاء الفلاسفة والمتكلمين المنتسبين إلى الإسلام إلى 
اعتماد العقل وحده مصدراً للتلقي وتقديمه على النقل مطلقاً إذا تعارضا؛ 
اعتمادهم على مناهج من تقدمهم من شيوخهم الفلاسفة وتعظيمهم لطريقتهم 
وقواعدهم» التي استهوتهم وأغجبوا بها مخدوعين أو متخادعين» فاستمدوا 
منها عقائدهم ومصطلحاتهم» واستدلوا بمعانيها على حدوث العالم» وتكلموا 
بها في صفات الله نفياً وإثباتاًء وهم في كل ذلك معترون بهاء ينافحون 
ويذودون عنها بكل ما أوتوا من ذكاء وجِدَّة نظر» وجرأة على الله وعلى دينه 
وشرعه. 

قال شيخ الإسلام كلف: «لأن مثل هذا الآمدي وأمثاله الذين عظموا 
طريقهم”“ وصدّروا كتبهم التي صنفوها في أصول دين الإسلام - بزعمهم" - 
بما هو أصل هؤلاء الجهال: من أن كمال النفس الإنسانية بحصول ما لها من 
الكمالات» وهي الإحاطة بالمعقولات والعلم بالمجهولات» وسلكوا طرقهم 
ووقعوا في الجهل والحيرة والشك بما لا تحصل النجاة إلا به» ولا تنال 
السعادة إلا بمعرفته» فضلاً عن نيل الكمال الذي هو فوق ذلك . 


منهج المعطلة في الاستدلال بالنصوص: 

منهج المعظلة في الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة النبوية قائم على 
رد النصوص الصحيحة الثابتة» بالطعن في دلالتها أو في ثبوتهاء فما كان من 
القرآن الكريم أو السنة المتواترةء قالوا: إنه ظني الدلالة» وما كان من السنة 
الصحيحة قالوا إنه أخبار آحاد» ليس قطعي الثبوت» أما عقلياتهم وأوهامهم» 
وقواعدهم التي وضعوها فإنها قطعية الدلالةء ولا يقوى القرآن والسنة على 


() يعني القلاسفة. 

() يشير شيخ الإسلام لمقدمة الآمدي على كتابه غاية المرام في علم الكلامء انظر: 
ص(٤)ء‏ من الكتاب المذكور. 

(۳) درء تعارض العقل والنقل .)۲۷٣/۳(‏ 


النفي في باب صفات الله عر وجل لے ۸۹ التمهيد 


معارضتها فوجب تقديمها عليهما - كما زعموا -» وإن وافقت معقولاتهم 
ذكروها استئناساً بها لا اعتماداًء ولو كانت ضعيفة أو موضوعة باطلة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا : «ومن ذلك أن أحدهم يحتج بكل ما 
يجده من الأدلة السمعية» وإن كان ضعيف المتن والدلالة» ويدع ما هو أقوى 
وأبين من الأدلة العقلية» إما لعدم علمه بهاء وإما لنفوره عنهاء وإما لغير 
ذلك» وفي مقابل هؤلاء من المنتسبين إلى الإثباتء بل إلى السنة والجماعة 
أيضاً» من لا يعتمد في صفات الله على أخبار الله ورسولهء بل قد عدل عن 
هذه الطريق وعزل الله ورسوله عن هذه الولايةء فلا يعتمد في هذا الباب إلا 
على ما ظنه من المعقولات» ثم هؤلاء مضطربون في معقولاتهم أكثر من 
اضطراب أولئك في المنقولات» تجد هؤلاء يقولون: إنا نعلم بالضرورة أمرأء 
والآخرون يقولون: نعلم بالنظر أو بالضرورة ما ينقضه» وهؤلاء يقولون: 
العقل الصريح لا يدل إلا على ما قلناءء والآخرون يناقضونهم في ذلك . 

وقال الإمام ابن القيم ك#: «وجاء أفضل متأخريهم" فنصب على 
حصون الوحي أربعة مجانيق: 

الأول: أنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين . 

الثاني : أنها مجازات واستعارات لا حقيقة لها. 

الثالث: أن العقل عارضها فيجب تقديمه عليها. 

الرابع : أنها أخبار آحاد» وهذه المسائل علمية فلا يجوز أن يحتج فيها 
بالأخبار»" . 

والذي عليه أهل الحق من أهل السنة والجماعة» عدم التفريق في 
النصوص بين المتواتر والآحاد في الاحتجاج» وهذا التفريق باعة محدثة 


(۱) الصغدية .)۲۹٤/۱(‏ 
() يقصد متأخري أهل الكلام كأبي المعالي والرازي ونحوهم. 
(۳) الصواعق المرسلة .)1١۳۹/۳(‏ 


لتمهید له ٠٠٠‏ _النفي في باب صفات الله عز وجل 


أنكرها السلف» يقول الإمام ابن عبد البر #: «وكلهم“ يدين بخبر الواحد 
العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده» 
وعلى ذلك جماعة أهل السنةا" . 


ومن منهج المعظلة أيضاً ادعاؤهم أن نصوص الصّفات ونحوها من 
المتشابه» والمتشابه على زعمهم يجب تأويله» وغرضهم الحقيقي رذ النصوص 
التي لا توافق ما أصلوه من قواعد عقلية» أو تعطيل معانيهاء إذا لم يمكنهم 
روم بالکلة" . 

قال ابن رشد الحفيد“ : «وأشدٌ ما عرض على الشريعة من هذا 
الصنف” أنهم تأولوا كثيراً مما ظنوه ليس على ظاهره» وقالوا: إن هذا 
التأويل هو المقصود به وإنما أتى الله به في صورة المتشابه ابتلاء لعباده 
واختباراً لهم» ونعوذ بالله من هذا الظن باللهء بل نقول: إن كتاب الله العزيز 
إنما جاء معجزاً من جهة الوضوح والبيانء فإذاً: ما أبعد ِن مقصد الشرع 
من قال فيما ليس بمتشابه: إنه متشابه» ثم أوّل ذلك المتشابه بزعمه» وقال 
لجميع الناس: إن فرضكم هو اعتقاد هذا التأويل» مثل ما قالوه في آيات 
الاستواء على العرش» وغير ذلك مما قالوا: إن ظاهره متشابه»" . 


۲) يعني أهل الفقه والأثر. 

() التمهید (۸/۱)» وانظر: مجموع الفتاوی (۱۳/ ۳١۱‏ ۔ ٤۳۲/۱١ ۳٥۲‏ ۔ ۴۳ .)٤‏ 
(۴) انظر: الصواعق المرسلة (۳/ ۹4۰ - .)۹4١‏ 

() محمد بن آبي القاسم أحمد بن أبي الوليد محمد بن رشد الخفيد القرطبي 
الفيلسوف»؛ ولد سنة ١٠٠ه»‏ وتوفي بمراكش سنة ٤٠٠ه»‏ له تصانيف عدة في 
الفلسفة والفقه والطب وغيرها. 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١۷/۲٠۳)ء‏ الوافي بالوفيات »)۱1٤/١(‏ 
شذرات الذهب .)۳۲١/٤(‏ 

يقصد أهل الجدل والكلام. 

مناهج الأدلة ص(۸۹)ء وانظر: الصواعق المرسلة ٤۱۳/۲(‏ - ١٤١٤)ء‏ فإنه أورد نص 
ابن رشد السابق. 


النفي في باب صفات اله عزوجل آي ٠١‏ ا التمهید 

وقال الإمام ابن القيم ك#: «وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما 
يخالف نحلتها ومذهبهاء فالعيار على ما يُتأول وما لا يُتأول هو المذهب 
الذي ذهبت إليه والقواعد التي أصلتهاء فما وافقها أقروه ولم يتأولوه» وما 
خالفها فإن أمكنهم دفعه وإلا تأولوه. . . 

ولما أصلت الجهمية آن الله لا يتكلّم ولا يلم أحداً ولا بُرى بالأبصار 
ولا هو فوق عرشه مبائن لخلقه» ولا له صفة تقوم به؛ أولوا كل ما خالف ما 
أصّلوه. . 

ولما أصلت الكلابية أن الله سبحانه لا يقوم به ما يتعلق بقدرته 
ومشيئته» وسموا ذلك حلول الحوادث؛ أولوا كل ما خالف هذا الأصل». 
انحراف مفهوم التوحيد عند المعطّلة: 

إن الانحراف في مصدر التلقي ومنهح الاستدلال بالنصوص من الكتاب 
والسنة نتج عنه انحراف عند المعظلة في مفهوم التوحيد الذي جاءت به الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم» من إفراد الله ك بالعبادة» إلى الخوض في 
الجواهر والأعراض وتقرير وجود الله كك بالأدلة العقلية المعقّدة التي لا 
يفهمها معظم الخواص فضلاً عن العوام» على ما بينهم من اختلاف في تقرير 
مقدمات الأدلة التي يستدلون بهاء وتعطيل الله كك عن كماله المقدس بنفي 
أسمائه الحسنى وصفاته العلى. 

قال شيخ الإسلام : «والتوحيد عندهم نفي التشبيه والتجسيم» 
ويقولون: إن الأول يعنون به عدم النظيرء والثاني يعنون به أنه لا ينقسم» 
وهم يفسرون الواحد والتوحيد بما ليس هو معنى الواحد والتوحيد في 
كتاب الله وسنة رسوله» وليس هو التوحيد الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به 
رسله» وهذا أصل عظيم تجب معرفته» فقال نفاة الصّفات من الجهمية 


() الصواعق المرسلة ۲۳۰/۱ - ١۲۳)ء‏ وانظر: مناهج الأدلة ص(۸۹ - .)٩1‏ 


التمهيد 7 النغي في باب صفات الله عر وجل 


والمعتزلة والفلاسفة ونحوهم: الواحد هو الذي لا صفة له ولا قدر... 
إلخ». 

وقال ك في وصف منهجهم في إثبات التوحيد: «كما هي الطريقة 
المشهورة الكلامية للمعتزلةء والكرًاميةء والكلابيةء والأشعرية» ومن سلك 
هذه الطريق في إثبات الصانع أولاًء بناء على حدود العالم» ثم إثبات صفاته 
نفياً وإثباتاً بالقياس العقلي - على ما بينهم فيه من اتفاق واختلاف» إما في 
المسائل وإما في الدلائل - ثم بعد ذلك يتكلمون في السمعيات» من المعاد 
والثواب والعقاب والخلافة والتفضيل والإيمان بطريق مجمل. 

وإنما عمدة الكلام عندهم» ومعظمه هو: تلك القضايا التي یسمونها 
العقليات وهي أصول دینهم. وقد بنوها على مقاییس تستلزم رد کثیر مما 
جاءت به السنة؛ فلحقهم الذم من جهة ضعف المقاييس التي بنوا عليهاء ومن 


جهة ردهم لما جاءت به السنة“. 


والذي جلب لهم هذا الخلط والاضطراب توهمهم أن هناك معارضة بين 
العقل والنقل - كما سبق - ولما كان العقل عندهم مقدس منزه عن الخطأًء 
نفوا وعشّلوا وأولوا ما دل عليه النقل من أسماء الله تعالى وصفاته» وركنوا 
إلى قواعدهم العقلية وأصولهم الفلسفية» وجعلوها عمدة في رذ ما ورد به 
الشرع بدعوی معارضته لها . 


() بيان تلبيس الجهمية .)۲۳۷/١(‏ 

(۲) الكرّامية: فرقة كلاميةء أتباع محمد بن كرام السجستاني» يجمعهم القول بالتشبيه 
والتجسيم في الصفات» والإرجاء في الإيمان» فهو عندهم مجرد النطق باللسان 
فقط» ظهروا وكثروا في خرسان ثم انقرضوا. 
انظر: الفرق بین الفرق ص(۹٥۲۱»‏ ۲۲۹)ء الملل والنحل (۹۹/۱ وما بعدها). 

(۳) مجموع الفتاوی (۷/۲). 

() وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كه كتابه الكبير: «درء تعارض العقل والنقل؛ في 
إبطال هذه الدعوى . 


النفي فی باب صقان الله زول لے ۹۳ التمهيد 

ومنهج المعظلة في الصّفات قائم - كما هو واضح من خلال التعريف 
بهم وبيان بعض أصولهم العامة في العقيدة -» على النفي: نفي قيام 
الصفات بذات الله كك وهم في هذا النفي على درجات» منهم من نفى قيام 
جمیع الصفات بذات الله كك كما هو حال الفلاسفة بمختلف أصنافهم» 
والجهمية والمعتزلةء ومن وافقهم» ومنهم من نفى قيام بعض الصّفات دون 
بعض» كما هو حال الكلابية والأشاعرة والماتريديةء ومن وافقهم. 

وتفصيل هذه المساثل هو موضوع الباب الثاني من هذا البحث» وتفادياً 
للتكرار فإنتي أكتفي بهذه الإشارات» وسيأتي بعون الله أوان بحثهاء وبالله 
التوفيق . 


š BAN š 


ا 


ق 


النضفي قي باب صفات انه عر وجل 
عند أهل السنة والجماعة 


وفيه ثلاثة فصول: 
المَضل الأؤل: منهج أهل السنة والجماعة في النفي. 
القَشلٌ الثاني القواعد التي بنى عليها أهل السنة والجماعة 
منهجهم في النفي. 
القَضَلٌ الشّالث: الصفات المنفية الواردة في الكتاب والسنة. 
وتطبيق منهج وقواعد أهل السنة والجماعة 
عليها. 


رفن رازن 


منهج أهل السنة والجماعة في النفي 


وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: تقسيم أهل السنة والجماعة الصفات إلى 
صفات ثبوتية وصفات منفية والأدلة على ذلك. 

المبحث الثاني: مماني التنزيه التي جاءت بها النصوص. 

المبحث الثالث: الأحوال التي تذكر فيها الصفات المنفية. 

المبحث الرابع: طريقة النصوص في نفي النقائص والعيوب 
عن الله ل. 

المبحث الخامس: مذهب أهل السنة والجماعة في الألفاظ 
المجملة في باب النفي. 


الباب الأول - الفصل الأول آک ٨۸‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
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المبحث الأو ل 


تقسيم أهل السنة والجماعة الصفات . 
إلى صفات ثبوتية وصفات منفية والأدلة على ذلك 


وفیه مطلبان : 

المطلب الأول: الصفات الثبوتية وضابطها. 

المطلب الثاني: الصفات المنفية وضابطها. 

إن مما ينبخي التنبيه إليه» والتأكيد عليه أن السلف لم يكونوا يخوضون 
في باب الأسماء والصفات عموماً بذكر التقسيمات وتفريع المسائل وكثرة 
الكلام في هذا الباب الخطير المتعلق بذات اله کل» بل كانوا يتكلمون فيه 
تقريراً ورداً بقدر الحاجة فقط» ولما كثرت المقالات المخالفة للكتاب والسنة 
وظهرت البدع وانتشرت» ابتلي أهل السنة والجماعة بمناقشة أهل الكلام 
والرد عليهم بأسلوبهم» فاضطروا للخوض في تقسيم الصفات» لكن بقدر 
محدود جداً» ليس كما هو الحال عند باقي الفرق“. 

ولا يعني ذلك أن أهل السنة والجماعة لم يكن عندهم علم بهذا الباب 
كما قد يتوهمه من يعتقد مقولة: «مذهب السلف أسلم» ومذهب الخلف أعلم 
واحکہ»» بل مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم» فإنهم أتقنوا هذا الباب» 
() انظر: الصفات الإلهيةء للشیخ محمد امان َڅ ص(۱۹۹). 


(۲) اشتهرت هذه المقولة عند المتأخرين من الأشاعرة والماتريديةء الذين يميلون إلى 
التوفيق بين مذهب السلف ومذهب شيوخهم حتى يتسنى لهم عدهم من آهل السنة= 


النغي في باب صفات الله عر وجل Ey‏ الباب الأول - الفصل الأول 
وتكلموا فيه بعلم؛ لأن معرفة هذا الباب من أعظم أبواب العلم وأنفعها 
للعبده بشرط أن يُتقيد في ذلك بما ورد في الكتاب والسنة والاقتصار 
عليهماء دون الخوض في متاهات الكلام المذموم» والفلسفة العقيمة» التي لا 
تزيد النفوس إلا حيرة وضلالا . 

والتقسيمات التي ذكرها أهل السنة والجماعة للصفات ترجع كلها إلى 
اعتبارات مختلفة» هي أساس للتقسيم الذي يذكرونه. 

فالصفات عموماً تنقسم إلى قسمين: 
١‏ صفات کمال. 
ات نقص" . 

قال شيخ الإسلام ك#: «فالصفات نوعان: 

_ أحدهما: صفات نقص» فهذه يجب تنزيهه عنها مطلقاًء كالموت 
والعجز والجهل. 

والثاني: صفات كمال» فهذه يمتنع ن يمائله فيها شيء» . 


= والجماعة» وقد فند شيخ الإسلام هذه الدعوى في كتابه الفتوى الحموية ص(۳۱ ۔ ۴۲). 

(۱) انظر: الفتوى الحموية ص(۲۹ _ »)٤‏ معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد 
الأسماء والصفات ص(٣۱‏ - .)۴١‏ 

(۲) النقص في اللغة: خلاف الزيادة» وهو القدر الذاهب من الشيء المنقوص» تقول 
نقص الشيء ينقص نقصاً ونقصاناًء والنقيصة العيب. 
انظر: العين /٥(‏ ١1)ء‏ معجم مقاييس اللغة ص(١٤٠٠)ء‏ لسان العرب ٠٠١/۷(‏ - 
١‏ القاموس المحيط ص(۷٠۸).‏ 
وهذا المعنى اللغوي هو ذاته المنفي عن الله كق فاته بل لا يذهب من كماله شيء 
آبداًء ولا يلحقه عيب بوجه من الوجوه. 


(۳) الصفدية (١/١١٠)ء‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل (١٠/١٤۲)ء‏ مجموع الفتاوى 
.(Yo AV)‏ 


الباب الأول - الفصل الأول Ay‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


ومن التقسيمات المشهورة للصفات والتي أقَرّها أهل السنة والجماعةء 
تقسيم الصفات باعتبار النفي والإثبات» إلى صفات ثبوتية وصفات سلبيةء أو 

صفات مثبتة وصفات منفية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك#: «فإن الله يوصف بالإثبات» وهو 

إثبات محامده بالثناء عليه وتمجيده» ويوصف بالنفي» وهو نفي العيوب 

والنقائص عنه سبحانه وتعالی عما یقولون علواً کیره . 
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين كل: «الصفات قسمان: 

١‏ - صفات مثبتة: وتسمى عندهم: الصفات الثبوتية. 

۲ - وصفات منفية: ويسمونها: الصفات السلبية»› من السلب وهو النفي»ء 
ولا حرج من أن نسميها سلبية» وإِن کان بعض الناس توقف وقال: لا 
نسميها سلبية» بل نقول: منفية» فنقول: ما دام السلب في اللغة بمعنى 
النفي؛ فالاختلاف في اللفظ ولا يضر. 
فصفات الله كك قسمان: ثبوتية وسلبية» وإن شئت فقل: مثبتة ومنفية» 

والمعنی واحده" . 
وهذا الكلام غير مسلم به بإطلاقء فإن السلب والنفي في اللغة بينهما 

فرق من جهة المعنى» وذلك أن السلب يطلق على أخذ الشيء ونزعه بقهر أو 

خلسة» عكس النفي فإنه مطلق التنحية والرد والإبعاد" لهذا كان التعبير 
بالصفات المنفية أسلم من جهة المعنى» لما قد يفهم من التعبير بالسلبية» أن 
هناك من سلب الله كك هذه الصفات» وهو ملحظ مهم جداً من جهة 
المعنى؛ لهذا اخترت في مقام التقرير في هذا البحث التعبير ب: «الصفات 
المنفية» دون: «الصفات السلبية»ء وإن كنت سأضطر أحياناً للتعبير الثانيء إما 


() التسعينية »)٠١۷١/١(‏ وانظر: مجموع الفتاوی .)۴١/۳(‏ 
0( شرح العقيدة الواسطية .)1٤١ _ 1٤1/١(‏ 
() انظر: ص(۲۸ء )۴٤١‏ من هذه الرسالة. 


النفي في باب صفات الله عزوجل _ إا ٠‏ 40 الباب الأول - الفصل الأول 
في النقول التي أنقلهاء أو في مقام الرد على من يستعمل هذا التعبير دون 
الأول» فما جرى فيه التعبير ب: «الصفات السلبية» فهو محمول على المجاراة 
في التعبير باصطلاح القوم» دون الإقرار له 

والدليل على صحة هذا التقسيم هو استقراء“ نصوص الكتاب الكريم 
والسنة النبوية الصحيحة التي وردت فيها صفات الله كث فإذا حصرنا هذه 
النصوص وجدنا الصفات الواردة فيها: إما أن تدلّ على ثبوت كمال في 
حق الله ټك وهذه هي الصفات المثبتة أو الثبوتية» كما سيأتي» وإما أن 
تدل على نفي نقص في حق اش كك وهذه هي الصفات المنفية أو السلبية. 

المطلب الأول 
الصفات الثبوتية وضابطها 

الصفات الثبوتية (المثبتة) هي: «الصفات التي تدل على معنى ثبوتي 
ووجودي۲“ 

أو هي: ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله کل 
وکلها صفات کمال» لا نقص فیها بوجه من الوجوء" . 


() الاستقراء المنطقي: هو الحكم على كلي؛ لوجوده في أكثر جزئياته» أو: أنه تصفح 
الجزئيات لإثبات حكم كلي. 
والاستقراء الأصولي: إلحاق الفرد بالأعم الأغلب» أو: إثبات الحكم في كلي؛ 
لثبوته في بعض جزئياته . 
وقد يفصّل العلماء في أنواع الاستقراء» فيجعلونه قسمان: 
استقراء تام : وهو الحكم على كلي؛ لثبوته في جميع جزئياته . 
واستقراء ناقص» وهو: الحكم على كلي؛ لثبوته في بعض أفراده. 
انظر: طرق الاستدلال ومقدماتها ص(۲۸۹). 

(۲) الصفات الإلهية فى الكتاب والسنة النبوية ص(۳٠۲).‏ 

(۳) انظر: المصدر السابقء وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين كلل (١/١٤۱)ء‏ 
القواعد المثلى في صقات الله وأسمائه الحسنی ص(۲۸ ۔ ۲۹). 


الباب الأول - الفصل الأول 7 النغي في باب صفات الله عا وجل 

وأمثلة هذه الصفات كثيرة عسير حصرهاء فمن ذلك: العلم» والخلق» 
والحياة» والقدرة» والإرادةء والسمع»ء والبصر»ء والكلام» والإحياءء 
والإماتة» والرضى» والخضب» والوجه»ء واليدين» والرّجُل» والعلو 
والاستواء» وغير ذلك. 

فضابط الشبوتي: كل صفة ورد إثباتها لله كك في كتابه أو على لسان 

رسوله ا. 

وهذا النوع من الصفات الثبوتية ينقسم بدوره إلى أقسام متعددة بحسب 
الاعتبارات التي يرجع إلبها كل تقسيم. 

# فتلقسم باعتبار تعلقها بذات الله كق إلى: 

١‏ - صفات ذاتيةء وهي :التي لا تنفك عن الذات. 

کالحياة› والعلمء والقدرة» والوجه» واليدين» ونحوها. 

۲ - صفات فعلية› وهي : التي تتعلق بمشيئة الله وقدرته. 

كالخلق» والرزق» والاستواء» والمجيء» ونحوها . 

# وتنقسم باعتبار لزومها لذات الله كك إلى: 

١‏ - صفات لازمة» وهي: اللازمة للموصوف لا تفارقه إلا بعدم ذاته» 
وهي : 

- إما ذاتية» وهي: ما لا يمكن تصور الذات مع تصور عدمهاء 
كالوجه» واليدين» والقدم» والإصبع ونحوها. 

- وإما معنوية» وهي: ما يمكن تصور الذات مع تصور عدمهاء 
كالحياة» . والعلم» والقدرة» ونحوها. 


() انظر: تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال» ضمن مجموع الفتاوى (1۸/7)» 
الكواشف الجلية ص(۹٤).‏ 


النضي في باب صفات الله عزوجل _ ے٣٠‏ 4 الباب الأول - الفصل الأول 


۲ - صفات عارضة (اختيارية)» وهي: التي يمكن مفارقتها للموصوف 
مع بقاء الذات وهي: 

- إما من باب الأفعال» كالاستواء» والمجيء» والنزولء ونحوها. 

- وإما من باب الأقوالء كالتكليم» والمناداةء والمناجاة» ونحوها. 

- وإما من باب الأحوال» كالفرح» والضحك» والسخط؛ ونحوها" . 

٭ وتنقسم باعتبار أدلة ثبوتها إلى: 

١‏ - الصفات الشرعية العقلية» وهي: التي يشترك في إثباتها الدليل 
الشرعي السمعي» والدليل العقلي» والفطرة السليمة» كالعلم والسمعء 
والبصرء والعلو» والقدرة» ونحوها. 

۲ - الصفات الخبرية السمعية» وهي: التي لا سبيل إلى إثباتها إلا 
بطريق السمع» كالاستواء» واليد» والوجه» والإصبع» والتزول» ونحوها" . 
المطلب الثاني 
الصفات المنفية وضابطها 

الصفات المنفية (السلبية) هي : «ما نفاه الله كك عن نفسه في کتابه أو 
کل سان ستول . 

أو هي: «الصفات التي تقع في سياق النفي» أي: التي تدخحل عليها 
آداة النفي» مثل: (ما) و(لا) و(لیس». 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۳۲۱/۳ ۔ »)۲۳/٤ ۳۲٤‏ الرد على المنطقيين 
ص(۸۰)» مجموع الفتاوی .)۲٤٤/1(‏ 
() انظر: الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية ص(۷٠۲).‏ 
وللتوسع حول هذه التقسيمات» انظر : الصفات الإلهيةء تعريفها وأقسامها ص(٥٠‏ ۔ .)۷١‏ 
(۳) القواعد المثلى ص(*)ء الصفات الإلهية تعريفها وأقسأمها ص(۸٥).‏ 
() الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية ص(۲۰۱» .)۲٠۳‏ 


الباب الأول - الفصل الآول ا .1 النغي في باب صفات الله عر وجل 

وأمثلتها كثيرة» منها: الموت» والجهل» والعجزء والنوم» والظلم» 
واتخاذ الصاحبة أو الولد أو الشريك» ونحو ذلك. 

ومنهم من ذكر تعريفاً آخر للصفات المنفية فقال: «المقصود بصفات 
السلوب هي: التي يكون السلب داخلاً في مفهومهاء فمفهوم القدم عدم 
الأوليةء ومفهوم الوحدة عدم الشركة ونحو ذلك . 

وهذا التعريف عليه بعض الاعتراضات» فهو وإن كان في أصله تعريفاً 
صحيحاً إلا أنه يؤاخذ عليه أمران» هما: 

التعريف آولاً: غير جامع فيخرج منه الصفات التي سُبقت بأدوات 
النفي» إذ المنفي فيها هي الصفة نفسها التي هي نقص أو عيب في 
حق الله كل لا أن السلب داخل في مفهومهاء وهذه الصفات هي الأكثر 
وروداً في القرآن والسنة” . 

كما يؤاخذ عليه أيضاً : أنه أدخل في التمثيل بعض الصفات التي لم يرد 
ثبوتها في القرآن الكريم والسنة الصحيحة على أنها صفة» كالقِدَّم» والقيام 
بالنفس والمخالفة للحوادث مثلاًء فأهل السنة والجماعة لا يصفون الله كك 
إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله کلف فباب الصفات عندهم 
توقيفي» وإن كان يجوز عندهم إطلاق وصف القدم والقيام بالنفس على الله هك 
وبأنه قديم وقائم بنفسه من باب الإخبار لا من باب الأسماء والصفات" . 

على أن بعض الصفات التي يذكر المتكلمون أنها صفات سلبية ورد 
إطلاقها في حق الله ق أسماءَ: كالواحد» والباقي» والغني» لکن على سبيل 


() ابن تيمية السلفي» للشيخ محمد خليل هراس ص(۸۷). 

() انظر: الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية ص(۳٠۲)‏ عند حديثه عن الصفات 
الثبوتية؛ فإن صنيعه فيه إشارة إلى رد مثل هذا التعريف» واعتباره غير جامع. 

() انظر: العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية ۸١ /١(‏ ١۸)ء‏ وسيآتي مزيد تفصيل 
لهذه المسألة في المبحث الخامس من هذا الفصلء بإذن الله تعالى. ٠‏ 


النفي في باب صفاتت الله عزوجل ابر .1 الباب الأول - الفصل الأول 
الإثبات لا النفي» فإن الله كك يسمى الواحد ويوصف بالوحدانية» ويسمى 
الباقي ويوصف بالبقاءء ويسمى الغني ويوصف بالغنى المطلق عن كل ما 
سواه. وإن كانت هذه الصفات تتضمن نفي أضدادهاء من عدم الشريك وعدم 
الفناء وعدم الاحتياج إلى الغير» لكن هذا يقال في جميع الصفات المثبتة» 
أن إثباتها على الوجه الكامل يستلزم نفي ضدها من النقص» فلو جعل هذا 
ضابطاً في النفي» لم يبق عندنا إلا صفات منفية فقط . 

والذي يجب أن يعلم أن ما من نفي ورد في القرآن والسنة - على 
قلته -» فإنه لم يرد إلا لإثبات كمال ضد الأمر المنفي؛ لأن النفي المحض 
ليس فيه مدح» وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسائل في المباحث القادمة إن 
شاء الله تعالی . 
وضابط النفي في صفات الله كك : 

«آن يُنفى عن الله تعالى: 

أولاً: كل صفة عيب؛ كالعمى» والصمم» والخرس» والنوم 
والموت... ونحو ذلك. 

ثانياً: كل نقص في كماله؛ كنقص حياته» أو علمه» أو قدرته» أو 
عزته» أو حكمته. .. أو نحو ذلك. 

ثالثاً: مماثلة المخلوقين؛ كأن يجعل علمه كعلم المخلوقء أو وجهه 
كوجه المخلوق» أو استواؤه على عرشه كاستواء المخلوق... ونحو ذلك. 

فمن أدلة انتفاء الأول عنه: قوله تعالى: لو لمل آل4 
[النحل: ١١]ء‏ فإن ثبوت المثل الأعلى له - وهو الوصف الأعلى - يستلزم 
انتفاء كل صفة عيب. 

ومن أدلة انتفاء الثاني : قوله تعالى: وقد حلقتا الوت والارس وا 
تتا فی سکة یار وا مسا ین لَب @) [ق: ۸]. 


الباب الأول - الفصل الأول ا النغي في باب صفات الله عر وجل 


ومن أدلة انعفاء الغالث قوله تعالی: ایی یتو شی 4 
[الشوری: “11١‏ 

بهذا يكون قد تحصّل لدينا ضابط جامع مانع للنفي في صفات الله كك 
سالمٌ من المعارضات التي تتركها تعريفات المتكلمين» ويمكن اعتماده في 
هذا الباب لتحديد ما يدخل في باب النفي مما لا يدخحل فیه. 


š SE % 


() تقريب التدمرية ص(٥۸‏ - .)۸٦‏ 
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المبحث الثاني 
معاني التذزيه التي جاءت بها النصوص : 


وفیه مطلبان: 

المطلب الأول: نفي النقائص عن الله كل . 

المطلب الثاني: إثبات أنه ليس كمثل الله كك شيء عن صفاته الثابتة له 

الصفات المنفية التي ذكرت في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة ترد 
لمعا عديدة يمكن حصرها في نوعين من التنزيه : 

النوع الأول: نفي النقائص والعيوب عن الله كبكء المنافية لصفات كماله. 

النوع الثاني : تنزيه أوصاف الكمال الثابتة له 4 عن مماثلة شيء من صفات 
المخلوقين» أو هو: إثبات أنه ليس كمثل الله شيء في صفات كماله الثابتة له. 

قال شيخ الإسلام #: «والتنريه الذي يستحقه الرب يجمعه نوعان: 

أحدهما: نفي النقص عنه. 

والثاني : نفي مماثلة شيء من الأشياء فيما يستحقه من صفات الكمال 

وهذان الأصلان في التنزيه هما ما سيجري تفصيلهما في المطلبين 
التاليين» بإذن الله تعالی.  ٠‏ 


(0 


() منهاج السنة النبوية ۱۸٦/۲(‏ - 1۸۷)ء وانظر: »)١٦۹/١ 10۷ /١(‏ مجموع 
الفتاوی (۹۸/1۱1» ۳١۳)ء‏ درء تعارض العقل والنقل (١۱/١٤۲)ء‏ بيان تلبيس 
الجهمية (١/۳۷۸)ء‏ الصغدية (۲۲۸/۲)ء التسعينية ۱۸۸/١(‏ - 1١1۹)ء‏ الجواب 
الصحيح (9,). الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان» ص(۸٤۲).»‏ شرح 
حديث النزول ص(۷۸)ء شرح القصيدة النونية .)١١ - ٠٥/۲(‏ 


لباب الأول - الفصل الأول النفي في باب صفات الله عز وجل 


المطلب الأول 
نفي النقائص عن الله يق 
توحيد اله ك الذي دلت عليه النصوص ينقسم إلى توحيد قولي» 
وتوحيد عملي» فالتوحيد القولي هو ما کان خبراً عن الله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» وهذا الخبر إما أن يكون بنفي أو إثبات . 


فالنفي هو تنزيه الله ك عن كل نقص أو عيب من كل وجه» وهو ما دلت 
عليه نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية» وهو ما فطر الله عليه جميع الخلق 
من إثبات كمال الله كك ونفي النقص عنه» وهو مما يعلم بالعقل أيفا . 

وقد ضرب الله كك الأمثال وأقام الحجج والبراهين على المشركين 
بإظهار بطلان ألوهية الأصنام التي يعبدونها لما تتصف به من النقائص 
رالعیوب التي يجب أن يتنزه عنها الرب المعبود"» فقال تعالى: سرب آله 
ر ES‏ سا قر مف يئه 

وها هل بسنو ت اند به بل أكهم ا يلر @) [النحل: ١۷]ء‏ 
ST‏ 
دون الله» وإن القدرة والملك والإحسان صفة كمالء وهذا مَل لله كك فهذا 
لیس مثل هذا. 


() انظر: مدارج السالكين (١/۴۳)ء‏ الصواعق المرسلة (۲/١٠٤)ء‏ شرح القصيدة النونية 
79 اجتماع الجيوش الإسلامية ص(4۳). 
وانظر في شرعية هذا التقسيم والرد على منكريه والأدلة على ذلك كتاب: القول 
السديد في الرة على من أنكر تقسيم التوحيد» تأليفا: أ.د عبد الرزاق بن 
عبد المحسن البدر - حفظه الله . 

() انظر: تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال» ضمن مجموعة الرسائل 
والمسائل »1۹١ ء1۹4١ /٥(‏ ۱4۸)ء الصواعق المرسلة (۲۹۳/۱ء 41٤/۳‏ ١٠١٠ء‏ 
04 

۴ انظ امارج البالكين 12۲2/1 
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وقال تعالی: ورب آله مگ رجي دما آبڪم لا يقير ڪل 
r a‏ 

مر لمل وهو عل مرم قير ©4 [النحل: ١۷]ء‏ فالأول مَل العاجز 
عن الكلام والفعل الذي لا يقدر على شيء» كآلهتم التي يعبدون» والآخر 
مَل المتكلم الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم» فلا يستوي هذا 
والعاجز عن الكلام والفعل . 

وقال تعالی: إ قال ليه مات لم تمد ما لا يمع ولا بجي لا قى 
نك سيا 9@) [مريم: ١٤]ء‏ أي: لِم تعبد أصناماً ناقصة في ذاتها وفي 
أفعالهاء فلا تسمع» ولا تبصر»ء ولا تملك لعبادها نفعاً ولا ضراًء بل لا 
تملك لأنفسها شيا من النفع» ولا تقدر على شيء من الدفعء فهذا برهانٌ 
جلي دال على أن عبادة الناقص في ذاته وأفعاله مستقبح عقلاً وشرعاًء ودل 
تنبيهه وإشارته» أن الذي يجب ويحسن» عبادة من له الكمال الذي لا ينال 
العباد نعمة إلا منه» ولا يدفع عنهم 0 هو» وهو الله تعالی»". 

وقال تعالی: ٤تت‏ کرم می بن بتیي ن مات مجلا سكا أ خو 
ا PE‏ 
[الأعراف: ۸]ء «فدلّ ذلك على أن عدم التكلم والهداية نقص» وإن الذي 
يتكلم ويهدي آکمل ممن لا يتكلم ولا يهدي»"» فهو المستحق للعبادة وحده 
لا شريك له» إلى أمثال ذلك من الآيات. 

«ومثل هذا في القرآن متعدد من وصف الأصنام بسلب صفات الكمالء 
كعدم التكلم والفعل وعدم الحياة ونحو ذلك مما يبيّن أن المتصف بذلك 


(1) انظر: تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمالء ضمن مجموعة الرسائل 
والمسائل (۲۰۲/۰)ء النبوات (۲/ ۸٩۰‏ ۔ ۳٩۸)ء‏ القواعد المثلی ص۲۳ - .)۲٤١‏ 

() تيسير الكريم الرحمن ص(۳٤٤‏ - .)٤٤٤‏ 

(۳) تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال» ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
)1/0 (. 
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مَُْقَص مَعِيبٌ كسائر الجمادات» وآن هذه الصفات لا تسلب إلا عن ناقص 


معیب . 


وأما رب الخلق الذي هو أكمل من كل موجود»ء فهو أحق الموجودات 
بصفات الكمال»ء وأنه لا يستوي المتصف بصفات الكمال والذي لا يتصف 
بهاء وهو يذكر أن الجمادات في العادة لا تقبل الاتصاف بهذه الصفات» . 


وهذا ما دلّت عليه النصوص الصريحة والعقول الصحيحة» وما استقر 
في الفطر من أن الرب الخالق المستحق للعبادة وحده» يجب أن يتصف بكل 
كمال على أتم وجوهه» وأن يتنزه عن كل نقص وعيب يمكن أن يتصوره 
العقل" . 

المطلب الثاني 

إثبات أنه ليس كمثل انث َك شيء في صفاته الثابتة له 

وهڌا هو النوع الثاني من المعاني الجامعة للصفات المنفية التي جاءت 
في القرآن الكريم والسنة النبوية» وهو يقوم على تنزيه أوصاف الكمال الثابتة 
له سبحانه عن مماثلة أوصاف المخلوقين . 

فجميع ما اتصف الله كك به من الصفات لا يماثله فيها أحد من خلقه 
والنص إذا ورد بإثبات صفة من الصفات وجب الإيمان به والاعتقاد الجازم 
بان ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والشرف والعلو ما يقطع جميع 
علاتق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقينء وهذا الذي أخيرنا به ل 


() المصدر السابق (٥/٤٠۲)ء‏ وانظر: مجموع الفتاوی »)۲۲۴/١(‏ منهاج السنة النبوية 
NANE‏ 

() انظر: مجموع الفتاوی ١۳۴/۱٦۴)ء‏ الصفدية (۲۷/۲ - ۲۸ء ۳۷)ء منهاج السنة النبوية 
.)۲١ ۷ (‏ شرح العقيدة الأصفهانية ص(۱۱۹)» شفاء العلیل (۲/ ۳۳۳ .)٤۳١‏ 

() انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص(١۲).‏ 
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في قوله تعالی: اس ینیو می ومو لييح الي [الشورى: ]١١‏ 
ونحوهاء أي : أن الله منزه عن أن يکون له مئل في شيءَ مما يوصف به 
من صفات كماله؛ لأن مماثلة المخلوق من أعظم النقص الذي يجب أن 


ينزه الله عنه. 


«وكذلك ما كان مختصاً بالمخلوق فإنه يمتنع اتصاف الرب به» فلا 
يوصف الرب بشيء من النقائص» ولا بشيء من خصائص المخلوق» وكل ما 
کان من خصائص المخلوق فلا بد فيه من نقص» . 

فمن شبّه صفات الله كل بصفات خلقه لم يكن عابداً لله في الحقيقة» 
وإنما يعبد وثناً . 

وكذلك من نفی ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله کف فانه في 
حقيقة أمره لا يعبد شيئاً موجوداًء وإنما يعبد عدماً مفقودا" . 

كما قيل: «المُمثّل يعبد صنماًء والمعظل يعبد عدماً»» والسبيل الذي 
عليه أهل السنة والجماعة» هو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله كلف 
مع تنزيهه 8 أن يشبه شيءَ من صفاته شيئاً من صفات خلقه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية #5: «ولهذا كان مذهب سلف الأمة 
وأئمتها أنهم يصفون الله 8# بما وصف به نفسه وبما وصقه به رسوله» من 
غير تحریف ولا تعطیل» ومن غير تکییف ولا تمثیل. 

يثبتون له الأسماء والصفات» وينفون عنه مماثلة المخلوقات» إثبات بلا 
تمثیل» وتنزیه بلا تعطیل» کما قال تعالی: ایی گیتلی کی وهو ألسَمِيمٌ 


() انظر: مجموع الفتاوی .)٥۱١/١ »٤٤4/۲(‏ 

(۲) الصفدية (١/١١٠٠)ء‏ وانظر: بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)۷١‏ 

() انظر: شرح القصيدة النونية (۳/۲). 

(6) انظر: مجموع الفتاوى (١/٠٦۲)ء‏ درء تعارض العقل والنقل .)۴٠٦/٠١(‏ 


الباب الأول - الفصل الأول 7 E‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
ال فقوله: # کینیوہ ی4 رذ على أهل التمثيل» وقوله: وهو 
السَميحٌ ي4 رد على أهل التعطيل»“. 

وقال #: «فالرسل وصفوا الله بصفات الكمال» ونرّهوه عن النقائص 
المناقضة للكمال» ونزهوه عن أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال» 
وأثبتوا له صفات الكمال على وجه التفصيل» ونفوا عنه التمثيل»" . 

والأدلة السمعية التي وردت في نفي المماثلة تنقسم إلى قسمين: 

ر 

۲ ۔ وطلب. 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين كل#: «الأدلة السمعية" تنقسم 
إلى قسمين: خبر» وطلب. 

- فمن الخبر قوله تعالی: اش کیتلی ی ر الكييع ابيد 
[الشورى: ١١]ء‏ فالآية فيها نفي صريح للتمشيل. وقوله: كَل تمر لم سمب 
[مريم: ١٦]ء‏ فإن هذا وإن كان إنشاءء لكنه بمعنى الخبر؛ لأنه استفهام بمعنى 
النفي. وقوله: كم يكن م َف لحد ©4 [الإخلاص: ١]ء‏ فهذه كلها 
تدل على نفي الممائلةء وهي كلها خبرية. 

وأما الطلب؛ فقال تعالى: #قل ملا م أنداا ثم تقو4 
[البقرة: »]۲١‏ أي: نظراء مماثلين. وقال: «فلا شرا ي الأناد) 
[النحل: .»]۷٤‏ 


(1) الصغدية (١/١١٠)ء‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل »)۱١١/۷ »۴٤۹/(‏ منهاج 
السئة النبوية (۲/ .)٠۲۳‏ 

(۲) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (٤/٦٠٤)ء‏ وانظر: جلاء الأفهام ص(۹۳). 

(۴) على نفي المماثلة. 

.)۱١۳/١( شرح العقيدة الواسطية‎ )٤( 
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المبحث الثالث 
الأحوال التي تذكر فيها الصفات المنفية 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: بيان عموم كمال الله ق. 
المطلب الثاني: نفي ما ادعاه الكاذبون في حق الله كك من النقائص. 
المطلب الثالث: دفع توهم النقص في كمال الله كبك . 
المطلب الرابع: ذكرها في سياق تهديد الكافرين. 
الصفات المنفية الواردة في نصوص الكتاب والسنة تذكر غالباً في أربعة 
أحوال» وهي : 
2 بيان عموم کمال الله ك . 
وهو سبب للنفي المجمل. 
۲ - نفي ما ادعاه الكاذبون في حق الله ك من النقائص. 
٣‏ دفع توهم النقص في كمال الله کن . 
٤‏ - ذكرها في سياق تهديد الكافرين" . 


فهذه ثلائة أسباب للنفي المفصل»ء وهذا المبحث مخصص لتفصيل هذه 
الأحوال بإذن الله تعالى. 


() انظر: القواعد المثلى ض١۳).‏ 
() انظر: شرح العقيدة الواسطيةء للشيخ محمد بن صالح العثيمين كله .)۲٠۷/١(‏ 
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والذي ينبخي التنبيه إليه هناء أنه قد يجتمع في ذكر الصفة المنفية 
المعينة أكثر من سبب من هذه الأسباب الأربعة التي تذكر فيها الصفات 
المنفية على وجه التفصيل» فلا غرابة إذاً من تکرار بعض الأمثلة التي قد 
تصلح لأكثر من سيب . 

المطلب الأول 
بیان عموم کمال الله کک 

من الأحوال التي تذكر فيها الصفات المنفية» بيان عموم كمال الله كل› 
بنفي جميع النقائص والعيوب عنه على سبيل العموم والشمول لكل فر من 
أفراد ما يضاد الكمال من النقائص» وهذا هو الغالب في الصفات المنفية› 
کما في قوله تعالی: #اب کیتیو کی رَو لييح اليد [الشوری: »]١١‏ 
وقوله تعالی: َل َر َم سَ4 [مریم: ٥٠ء‏ وقوله تعالی: ولم یکن َم 
فو لح © [الإعلاص: ٤‏ . 

فهذه الآيات نفت أن يكون لل كك مماثلٌ أو ند أو نظيرٌ يشبهه في 
شيء من صفاته» فالمنفي هنا ورد نكرة في سياق النفي فدل على عموم 
الأشياء سوى الله كك» فأفاد أن لله بل الكمال المطلق من كل وجهء لأننا 
نعلم ونشاهد النقص الذي يعتري المخلوقات بجميع أنواعهاء فلما لم يكن 
شيء منها مشابهاً لله كك دل ذلك على أنه 4 كاملٌ من كل الوجوه» في 
ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

قال الإمام ابن القیم ک: «فھکذا ایی تیو ی هو متضمن 
لإثبات جميع صفات الكمال» على وجه الإجمال» وهذا هو المعقول في نظر 
الناس وعقولهم» وإذا قالوا: فلان عديم المثلء أو قد أصبح ولا مثل له في 


() انظر: المجلى في شرح القواعد المثلى ص(١۱۹)ء‏ شرح العقيدة الواسطية لابن 
عثیمین (1/ .)۱٤١‏ 
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الناس» أو ما له شبيه ولا له من يكافيه» إنما يريدون بذلك أنه تفرد من 
الصفات والأفعال والمجد بما لم يلحقه فيه غيره» فصار واحداً من الجنس»› 
لا مثیل له . 

وقال 4: دوهن“ من أعظم الأدلة على كثرة صفات كماله ونعوت 
جلاله» وإنها لكثرتها وعظمتها وسحتهاء لم يكن له مثل فيها؛ وإلا فلو 
آرید بها نفي الصفات لكان العدم المحض أولى بهذا المدح منه» مع أن 
جميع العقلاء إنما يفهمون من قول القائل: فلان لا مثل له» وليس له 
نظير» ولا شبيه» ولا مثل» أنه قد تميز عن الناس بأوصاف ونعوت لا 
يشاركونه فيها» وكلما كثرت أوصافه ونعوته فات أمثاله» وبعد عن مشابهة 
أضرابه» فقوله ایی یتو ی4 من دل شيء على كثرة نعوته 
وصفاته»" . 

المطلب الثاني 
ذفي ما ادعاه الكاذبون في حق الث يذ من النقائص 

من الأحوال التي تذكر فيها الصفات المنفية أيضاًء نفي ما يدعيه 
الكاذبون في حق الله كك من النقائص» وهذا كثير جداً في النصوص ويأتي 
بأساليب متعددة. 

فمن ذلك نفي اتخاذ الصاحبة والولد: وهذه القضية تكرر ذكرها في 
القرآن الكريم كثيرآًء فنزه نفسه 84 عن اتخاذ الصاحبة والولد كما ادعى ذلك 
النصارى في عيسى وأمه» واليهود في عزير» والمشركون في الملائكة» ومن 
أمثلة ما ورد في هذا المعنى: 


(1) الصواعق المرسلة (۳/ »)۱١۲۲‏ وانظر: .)۱١1۹/۳(‏ 
(۲) یشیر کل إلى قوله تعالی: اش ینیو می4 . 
(۳) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص(١).‏ 


الباب الأول - الفصل الأول ۱ ۹ النغي في باب صفات الله عر وجل 


قوله تعالی: وتالا اد آله وا سَبْحة بل لم ما في 
الارن ل و نوق © البقرة N:‏ ا تمای: ا أ اند 


e‏ اليهود عير د والب اللّصسرى الس اف ا کیت 
5ا بام تو اي ڪتروا ين ل هړ اله آک 
كود )€ [التربة: ۳۰]» وقوله تعالی: وم کل جد ا ما اد منوة 
را وا @) [الجن: ۳ء وقوله تعالی: وال اَعَد امن وکا شبح بل 
ع کر ©4 1لانیاء: .]٣۹‏ 


ونزه نفسه 8 عما وصفه به أهل الكتاب من النقائص والعيوب كقوله 
تعالی: لتد سی اله قول الت هق ون ميا سكب تا تالا 
نهم 1 بار حي ومول ووا عدا لحري 46 [آل عمران: ١۱۸]ء‏ 
وقوله تعالى: الي 2 4 i‏ لت آم وای با الوا ب بام 
منشوطتان فق كف بام [المائدة: .]٠4‏ 


ونزه نفسه 8# في مواطن كثيرة ج من كتابه عن اتخاذ الشريك› كما 
في قولهتعالى: على الي اهدو شم حا ر ش شرك @4 
[المؤمنون: »]٩١‏ وقوله تعالى: وش سند وہ الڑی کی نیڈ کا وار یکی َم 


ربك فی الماك ول یکن ل م ول م 2 کي @4 [الإسراء: »]۱١١‏ وقوله 
تعالی : ھ 4 کک اھ کپ ت تت تا ل ا N‏ 


ENN 
الكاذبون بمختلف أصنافهم من أهل الكتاب والمشركين‎ 


اني في باب صفات الله عز وجل ي۷٠‏ ۱ انباب الأول - الفصل الأول 


دفع توهم والنقص في كمال الله ك 

الحال الثالثة التي تذكر فيها الصفات المنفية غالباء هي: دفع توهم 
النقص في كمال الله كك في الأمر المعين الذي ورد النص بنفيه» ولذلك 
أمثلة كثيرة ومتعددة في النصوص. 

فمن ذلك نفي العبث واللعب عن الله كك» في قوله تعالى: وما نا 
رش وما با عي ©©€) [الأنبياء: ١١]ء‏ فهذا إخبار منه 4 بأنه لم 
يخلق السموات والأرض عبئاً ولا لعباً من غير فائدة كما قد يظنه بعض 
الكفرة» فإن ذلك مناف لكماله وعظمته وجلالهء لهذا أعقب ذلك بقوله 
تعالی: لو ارا أن ليد هئ اذكه ن َا إن ا َيل ©@) االانبياء: 
۷ أي لو كان ذلك علي الفرض والتقدير والمحالء لما أطلعناكم عليه؛ 
لأن ذلك نقض وميل سوء لا نحب أن نريه إياك . 

ومن ذلك أيضاً نفي التعب والإعياء عنه سبحانه كما في قوله تعالى: 
وقد لقا الوت لار وتا تتا ف سگ اباو وتا مستا ين لس 


@) (ی: ۳۸]ء وقوله تعالی: اور برا أل له الى لق الککوت ولاش 
کم تی قهن بر عل آن می لمو بل إل عل کي سىء ي ©4 
[الأحقاف: ۳۳]. 

ووجه دفع التوهم» أنه قد يقول الذهن الذي لا يقدّر الله حق قدره 
هذه السموات العظيمة والأرضون العظيمةء إذا كان خلقها في ستة آيام 
فسيلحقه التعب فقال: ربا مَسَا ين لر أي من تعب وإعياء. 


وبالفعل فإنه قد ود من توهم هذا الوهم» فزعم أهل الكتاب أن الله كك 


() انظر: تيسير الكريم الرحمن ص(1۹٤).‏ 
(۲) انظر: شرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد بن صالح العثيمين كله .)1٤1/(‏ 


الباب الأول - القصل الأول PA‏ النغي في باب صفات الله عر وجل 
عندما فرغ من خلق السموات والأرض استراح يوماً من تعب الخلق» 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراًء فأبطل الله كك هذا الزعم» وبين 
أنه سبحانه لا يلحقه التعب والإعياءء من خلق شيء من مخلوقاته مهما 
عظم» لما في ذلك من النقص المنافي لكماله قوته وقدرته ل 

فهذا التفصيل في النفي» لثلا يتوهم واهم أن الله كك قد لحقه النقص في 
كمال صفة من صفاته» فنفى هذا الأمر المعيّنء لأن اللهو واللعب - مثلاً - 
نقص» مناي لکمال حکمته وحمده» فلم يخلق ج8 شيعا عبثاً ولا باطلاًء بل 
أتقن كل شيء خلقه وأحكم وأتقن صنعه» وكذلك التعب والإعياء فإنه نقص 
یتنزه الله ك عنه؛ لمنافاته كمال قدرته وقوته يه بخلاف المخلوق» فإنه وإن 
كان قادراً على بعض الأشياء إلا أنه يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه" . 

وهكذا باقي الصفات التي وردت في الكتاب والسنة» كنفي السَنّة والنوم 
المنافيان لكمال حياته وقيومته» ونفي الظلم المنافي لكمال عدله» ونفي 
الجهل والنسيان المنافي لكمال علمه» وإحاطته بالأشياء» وغير ذلك من 
الصفات الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية لنفي أمر معين عن الله قل. 

المطلب الرابع 
ذكرها في سياق تهدید الکافرين 

الحال الرابعة التي ترد فيها الصفات المنفية غالباًء ذكرها في سياق 
تهديد الكافرين» بنفي ما قد يتوهمونه من إفلاتهم من العقوبة التي يستحقونها؛ 
لأنهم قد يظنون كذباً وزور أن الله كلك لا يلع على أعمالهمء أو أنه 84 
لا يقدر على عقوبتهم. 


انظر: الجواب الصحيح (٤/۱۷٤)ء‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير »)۲۳١/٤(‏ فتح 
الباري .)٤0۹/۸(‏ 
شرح القصيدة.النونية (۲/ .)١‏ 
انظر: التدمرية ص(۹٥).‏ 


النفي في باب صفات الله عر وجل ا۹ الباب الأول - الفصل الأول 

فمن ذلك قوله تعالى في آيات كثيرة: وما اله يِل عَكًا تَمَمَلوكَ [البقرة: 
4 ۸ ۱6۹ وآل عمران: ۰1۹٩‏ وما رك بقل عَنّا عَمَلونَ) [هود: ۱۲۳ والنمل : 
۳ وقال تعالی: #ولا سک أله عَلفِلا عَسّا ْمَل اد4 [إبراهيم: ١٤]ء‏ 
توعدهم الله ق أشدًّ الوعيد» بأنه عالم بأعمالهم حافظ لهاء صغيرها وكبيرهاء لا 
يغفل عن شيء منها» وسيجازيهم عليها أتم الجزاء وأوفاء . 

وقوله تعالى: ل بحسب أا لا َنم رُم رنهد بل وزم نَم 
يكبي €6 [الزخرف: »]۸٠‏ فحسيوا بظنهم الكاذب» وجهلهم بقدرة الله كك 
أنه لا يسمع سرهم الذي لم یتکلموا به» وأسرُوه في قلوبهم» وما کانوا 
يتناجون به خفية» فلذلك أقدموا على معصيته بء ظناً منهم أن لا تبعة ولا 
مجازاة على ما عملواء فردٌ الله كك عليهم ظنهم هذا بقوله: #ل) إنا نعلم 
سرهم ونجواهم «أ6) وهم الملائكة الموكلون بكتابة أعمال العباد لديم 
يَكنْبد» كل ما عملوا من صغيرة أو كبيرة» حتى إذا رذُوا يوم القيامة 
وجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك آحدا“. 


فال كك إنما نفى عن نفسه هذه النقائص» في هذه الأمثلةء تهديداً 


ووعيداً لهؤلاء الكفار» الذين يتوهمون في حق الله بعض النقائص» فيأتي هذا 
التهديد والوعيد منه # في سياق نفي النقص عنه من الذين قال فيهم 
سبحانه: وما قدروا أله حى مدرو [الزمر: .]١۷‏ 

فتبین من خلال هذه المطالب أن الصفات المنفية لها أربعة أسباب» 
واحد منها للنفي المجملء وثلاثة أسباب للنفي المفصل . 

وأن النفي لا يرد في صفات الله كك إلا على سبيل العموم أو على 
سبيل الخصوص لسبب . 


(۱) انظر: تیسیر الکریم الرحمن ص(۳۷» .)۴۸١‏ 
(۲) انظر: تيسير الكريم الرحمن ص(١٠۷).‏ 
انظر: شرح العقيدة الواسطيةء للشيخ محمد بن صالح العثيمين كق .)1٤١/١(‏ 


Fy. 


الباب الأول - الفصل الأول ا النغي في باب صفات الله عر وجل 
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طريقة النصوص ف نفي النقائص والعيوب عن القه كل " 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: نفي النقائص المتصلة. 
المطلب الثاني: نفي النقائص المنفصلة. 
نفي النقائص والعيوب الذي يتصور في الذوات يكون لشيئين : 
نفي النقائص المتصلة» وسمي متصلاً؛ لأن المنفي معنى يتصور قيامه 
بالذات المنفي عنها هذا الأمر تمييزاً له عن المنفصل» ومثاله: نفي 
الجهل عن ذات ماء فإن الجهل من المعاني التي يتصور قيامها 
بالذات. 
نفي النقائص المنفصلة» وسمي منفصلاً؛ لأن المنفي شيء منفصل عن 
الذاتء وهو أمر متعلق بها لكنه خارج عنهاء وذلك تمييزاً له عن 
المتصل» ومثاله: نفي الزوجة أو الولدء فإنما أشياء منفصلة عن تلك 
الذات المنفي عنها هذا الأمر. 

المطلب الأول 

نفي النقائص المتصلة 


المسألة الأولى: ضابط النفي لمتصل: 


فالنوع الأول. من أنواع النفي الذي جاءت به النصوصء» النفي لمتصلء 


النفي في باب صقانت الله عزوجل ل۴۱۲۱ الباب الأول -الفصل الأول 


وضابطه: «نفي كل ما يناقض صفة من صفات الكمال التي وصف الله بها 
نقسه» أو وصفه بها رسوله كلش . 
المسألة الثانية: أمثلة هذا النوع: 

ولهذا النوع أمثلة كثيرة» منها 

- السَنَّة والنوم المنافي لکمال قیومیته» كقوله تعالى: ا ل لله إلا هو 
الى الوم قوم کا اعدم میک ولا غ [البقرة: »]۲٠١‏ وقوله ية في حديث أبي موسى 
الأشعري له قال رسول الله َة بأربع كلمات» فقال : إن الله كك 
لا ينام ولا يي لَه اَن نا...٠‏ فالسنة والنوم يناقضان كمال الحياة والقيومية» 
والحياة والقيومية صفة ذات» فنفى عنهما النوم والسّنة المنافيان لكمالهما. 

- والجهل المنافي لكمال علمه» في مثل قوله تعالی: وال آلب كرا 
ا اا لامد فل بل و اكم علي اليب ا برب عن شقا رر في 
الوت ف الاش بل شك ن دلت ل آ ڪر للد في ڪب مين 
@) (سبا: ۳)» وقوله تعالی: ل آله لا ی عي كى* ف الأزض ولا في 
ألسسله ل6 [آل عمران: .]٠‏ فعزوب الأشياء وخفاؤها دليل على الجهلء 
والجهل منافي لكمال العلم» فلهذا نفاء الله 8# عن نفسه. 

- والظام المنافي لکمال عدله» في مشل قوله تعالی: من عَیلّ صلا 
افيه ومن س لها وما ريك بطي لبيد ©6 [فنصلت: »]٤١‏ وقوله 
تعالئ في الحديتث لدبي د فیما رواه النبي. يي عن ربه قال: «يا عِبّاوي: اي 
حرمت مت الظَلّمَ على فيي و جما یتک مَحَرّماً قلا تَظَالَمُو»" . 


(۱) شرح القصيدة النونية (۲/ ۷٥)ء‏ وانظر: الصفات الإلهيةء تعريفها وأقسامها ص(۳١).‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ١۷ - ۱١/۳(‏ مع النووي)ء كتاب الإيمان» باب في 
قوله ##: إن الله لا ينام برقم .)٤٤٤(‏ 

(۴) أخرجه مسلم في صحيحه ۳٤۸/1١(‏ مع النووي) كتاب البر والصلةء باب تحريم 
الظلم برقم .)٦91۷(‏ 


الباب الأول - الفصل الأول م٠٠‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


وغير ذلك من الصفات المنفية عن الله كك التي جاءت لنفي أمر 
منافي لصفة من صفات كماله ي المتعلقة بذاته كك . 


المسألة الأولى: ضابط النفي لمنفصل: 

النوع الثاني من أنواع النفي الذي جاء في النصوص النفي لمنفصل»› 
وضابطه: «تنزیه الله سبحانه عن أن يشاركه أحدٌ من خلقه في شيءِ من 
خصائصه التي لا تنبغي إلا له . 


المسألة الثانية: أمثلة هذا التوع: 

ومن أمثلة هذا النوع ما يلي: 

- نفي الشريك عنه لل في ربوبيته» فإنه كك متفرد بتمام الملك 
والخلق والقوة والتدبير» لا يشاركه في ذلك أحدٌ من خلقهء قال تعالى: 
نكم مَقَاتح لتيب لا ينها إلا ه4 [الأنعام: ۹٥]ء‏ وقوله بي في حديث 
ابن عمر: «مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا اه“ فعلم الغيب من 
خصائص ربوبیته 4ء فنفی أن يشاركه فيه أحد. 

- نفي الشريك عنه كلك في ألوهيته» فهو وحده الذي يجب أن يؤلهه 
الخلق» ويُفردوه بكل أنواع العبادة والتعظيم» ولا يشركوا به شيئاًء قال 
تعالی : اه ل إه إل هو الى الوم [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال تعالى: ثل إل 
ساق شتی وکیا ماف ر رب اللي © لا تربك ا روت ر کا آل 


(1) شرح القصيدة النونية (۲/ 0۷)» وانظر: الصفات الإلهيةء تعريفها وآقسامها ص(1۳-٤٠).‏ 
() أخرجه البخاري في صحيحه (104/۲ مع الفتح) باب لا يدري متى يجيء المطر 
إلا الله برقم (۱۰۳۹). 


النفي في باب صفات الله هبل ے٣۲٠‏ لباب الأول - القصل الأول 
لي 9®€) [الأنعام: ٠١١‏ - ١١١]ء‏ وغير ذلك من النصوص التي جاءت 
لتنفي أن يكون لله كك شريك في ألوهيته» وهي آهم قضية ورد ذكرها في 
نصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية. 

- نفي الشريك في الأسماء الحسنى والصفات العلىء فليس لغخيره من 
المخلوقين شركة معه سبحانه في شيء منھاء کما قال تعالی: ایس کیت 
ی ومو لمع ل4 االشوری: »]۱١‏ وقوله تعالی: عل تنا َه سي 
امریم: »]٦١‏ وقوله تعالی: ولم کن م را أحَد @) [الإحلاص: ٤]ء‏ 
للا ترا ر الال إن آله يعلد واش لا كر €6 [النحل: »]۷١‏ فهذه 
النصوص جاءت لتنفي أن يكون لله ك مل أو شبيةٌ أو ند أو نظيرٌ أو سمي 
أو کف في شيء من أسمائه وصفاته . 

- نفي الظهير الذي يظاهره» آي یعاونه على خلق شيء أو تدبیره» 
وذلك لكمال قدرته وسعة علمه ونفوذ مشيئته» وغيره من المخلوقين عاج 
فقیر» لا حول له ولا قوة إلا باله» قال تعالی: ثي اعا آلزت َنم ين 
و افر کہ تیک قال در ف التکرت ا بی الأ ا نم فبهتا ن 
شر ما ل نّم ين هير @) [سا: ١۲ء‏ فالشريك والظهير مَنْيبّان عنه كق 
بإطلاق. 

- أما الشفيع» فإنه لکمال عظمته وتمام غناه وسعة ملکه منرَّهٌ أن يشفع 
عنده أحد إلا بإذنه» فالمنفي عنه 3 تلك الشفاعة المطلقة التي كان يدعيها 
المشركون وأشباههم من أهل الكتاب لآلهتهم وأنبيائهم وقديسيهم. 

وآما الشفاعة عنده بإذنه فإنها ثابتة بالنصوص الكثيرة من الكتاب 
والسنةء قال تعالی: ا تمع َم منت إلا س ای 4 [سبا: »)۲٣‏ 
وقال تعالی: اس کا ای شفع عندهہ ا لذو [البقرة: .]٠٠١‏ 


- ومن ذلك أيضاً ما ينفى عن الله كك من اتخاذ الصاحبة والولد الذي 
ينسبه إليه طوائف من أهل الكتاب» والصابئة الذين يقولون أن الملائكة 


الباب الأول - الفصل الأول EF‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
1 ا ي کي 


بنات الله » وقد سبق بيان الأدلة الدّالة على ذلك . 

ومما يُنفی عنه أیضاً آنه لیس لنا ولی سواه یلی أمورناء فهو وحده 
المتولي لأمور خلقه» من الخلتق والرزقء والتدبيرء وأنواع التربية العامة 
والخاصة» قال تعالى: ما كم من دوزو من وَل [السجدة: »]٤‏ وقال تعالى : 
انید پو الي تاف آن سوا إل یهد کش ھر ین و ك ولا يغ 
َم يمر @) [الانعام: .]٠١‏ 

إلى غير ذلك من الأمثلة الدالة على نفي ما لا يليق بالله كك وتنزيهه أن 
یکون له من مخلوقاته فيه شريك» أو معین» أو مشیر» أو محتاجاً إليه بوجه 
من الوجوه . 


# SR ¥ 


() انظر: ص١١١)‏ من هذه الرسالة. 
(۲) انظر في هذه الأمثلة: شرح القصيدة. النونية (۷ _ .)0٩‏ 
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المبحث الخامس 


مذهب أهل السنة والجماعة 
في الألفاظ المجملة قي باب النضي 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان ما يجوز إطلاقه في حق الله كك في توحيد 
الأسماء والصفات. 

المطلب الثاني : المراد بالألفاظ المجملة في باب النفي. 

المطلب الثالث: موقف أهل السنة والجماعة من الألفاظ المجملة في 


باب النفي. 


B® #& #‏ 
المطلب الأول 
بيان ما يجوز إطلاقه في حق الله كث في توحيد الأسماء والصفات 

مما يجب أن يُعْلّم أن توحيد الأسماء والصفات يشتمل على ثلاثة أبواب: 
الباب الأول: باب الأسماء. 
الباب الثاني : باب الصفات. 
الباب الثالث: باب الإخبار. 

فنصوص الكتاب والسنة الواردة في توحيد الأسماء والصفات لا تخرج 

عن هذه الأبواب الثلاثة. 


الباب الأول - الفصل الأول ا الي خي باب صفات الله ع وجل 

إما أن تطلق على اله ك أسماء» ك«السّميع» و«البصیر»» قال تعالى: 
ایی کیو ی ومو ليع الي (الشورى: »]١١‏ أو أوصافاً اشتقت 
منها هذه الأسماء ك«السمع» و«البصراء أو أن الله كك يخبر عن نفسه بأفعالها 
کقوله تعالی: قد سَيعَ اه كول اى برك في رها [المجادلة: (]» وقوله 
تعالی: ول بسي يلي كاد) [آل عمران: .]٠١‏ فاستعمالها في تصاريفها 
المتنوعةء يدل على أن مثل ذلك يجوز إطلاقه على الله ك اسماً» وصفة› 
وخبراً. 

ووصف الله كك نفسه بأفعال في سياق المدح ك«يريد» وايشاء» فقال 
جل شانه: فمن برد اله آن هدي ي صد لاسر [الانعام: »]٠٠١‏ 
وقال تعالی: اوا تامو إل أن ب آله َب للت @6) [العكرير: ۲۹]ء 
إلا أنه لم يشتق له منها أسماءء فدل على أن هذا النوع مما يجوز إطلاقه 
على الله كك صفة وخبراًء لکن لا يجوز أن يسمی به ل . 


ووصف نفسه بأفعال أخرى على سبيل المقابلة بالعقاب والجزاء» كقوله 
يعو أله وهو حَيعهم [النساء: ١٤]ء‏ وقال تعالى : 
ویکرون وینو وه َير لمرن [الانفال: »]١١‏ ولم يشتق منها أسماء 
له تعالى» فدلٌ ذلك على أن مثل هذه الأفعال مما يجب إطلاقه على الله كك 
في نفس الحال الذي وردت عليه في النصوص» فلا يوصف به مطلقاًء بل لا 
يذكر إلا مقيداً بالقيود التي ذكرت في النصوص» فيقال: يمكر بالكفارء 
ويخادع المنافقين. . . وهكذاء» ولا يجوز بحال أن يشتق له منها أسماءٌ يتسمى 
بھا ک3 . 


وأطلق على نفسه أفعالاً ك«الصنع» والصّبغة» و#الفعل» ونحوهاء قال 
تعالی: #ضتع آله ار أن كل ًن [النمل: ۸۸]ء وقال تعالى: ية اله 


ومن اخسن يت ألو عة (البقرة: ۱۳۸]ء وقال تعالى: ل َك مال ا 
یڈ4 [هود: ۷١1]ء‏ لكنه لم يسم ولم يصف نفسه بهاء ولكن أخبر بها عن 


النفي في باب صفات الله سز وجل ا" rv‏ الباب الأول - الفصل الأول 


نفسه» فوجب الوقوف قیها على ما ورد“ 


بناءٌ على ما سبق إيراده خلص العلماء إلى النتائج التالية : 
أن النصوص جاءت بثلاثة أبواب هي «باب الأسماء» واباب الصفات» 
و«باب الإخبار». : 

أن باب الأسماء هو أخص تلك الأبواب» فما صح اسماً صح صفة 
وصح خبراً وليس العكس. 

باب الصفات أوسع من باب الأسماءء فما صح صفة فليس شرطاً أن 
يصح اسماًء فقد يصح وقد لا يصح» مع أن الأسماء جميعها مشتقة 
من صفاته» كما أن جميع ما صح صفة صح خبراًء من غير عكس. 
أن ما پنجل رفي باب الزضبار عن تمالی :ان 2ا يدخل في باب 
أسمائه وصفاته» فالله يُخْبَرٌ عنه بالاسم وبالصفة وبما ليس باسم ولا 
صفة كألفاظ «الشيء» الو و«القائم بنفسه» و«المعلوم» فإنه 
يخبر بهذه الألفاظ عنه ولا تدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا" . 
فتحصّل من ذلك أن باب الأسماء والصفات توقيفيان. 

فالأصل في إثبات الأسماء والصفات أو نفيهما عن الله تعالى هو 


كتاب الله وسنة نبيه بي فما ورد إثباته من الأسماء والصفات في القرآن 
والسنة الصحيحة فيجب إثباته» وما ورد نفيه فيهما فيجب نقيه. 


وأما ما لم يرد إثباته ونفيه فلا يصح استعماله في باب الأسماء 


والصفات إطلاة" . 


(0) 
(0 


0 


انظر في هذه الأقسام: القواعد الكلية ص(١٤۱‏ - .)١٤١‏ 

انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۹۷/۱ ۔ ۲۹۸)ء بدائع الفوائد (١/١٤۱)ء‏ مدارج 

.)٤١۳/۳( السالکین‎ 

انظر: رسالة في العقل والروح» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن مجموعة الرسائل 

المنيرية »)٤١ - ٤/۲(‏ قاعدة في المحيةء ضمن جامع الرسائل (۲۳۹/۲)ء وسيأتي د 


الباب الأول - الفصل الأول ۱۲۸ گا النغي في باب صفات الله عر وجل 


قال الإمام الشافعي ك#: «حرامٌ على العقول أن تُمتّل اش تعالىء 
وعلى الأوهام أن تحدّه» وعلى الظنون أن تقطع» وعلى النفوس آن تفگرء 
وعلى الضمائر أن تَعَمّق» وعلى الخواطر أن تحيط» وعلى العقول أن تعقل 
إلا ما وصف به نفسه في کتابه وعلی لسان نییه کل . 

وقال الإمام أحمد 855: «لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله بء لا نتجاوز القرآن والحديث» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ك#: «وطريقة سلف الأمة وأئمتها نهم 


یصفون الله بما وصف به نقسه» وبما وصفه به رسوله کل" . 


ما باب الإخبار فالسلف لهم فيه قولان: 

القول الأول: أن باب الإخبار توقيفي» فإن الله لا يُحْبَرُ عنه إلا بما 
ورد به النص» وهذا يشمل الأسماء والصفات» وما ليس باسم ولا صفة مما 
ورد به النص ك(الشيء) و(الصنع) ونحوهاء وأما لم يرد به النص فإنهم 
يمنعون استعماله . 

وممن ذهب إلى هذا القول: الإمام نعیم بن حماد الخزاعي» والإمام 
البخاري» وإمام الأئمة أبو بكر بن خزيمةء والإمام أبو عمر بن عبد البر 
وغیرهم - رحمهم الله جمیعاً . 

القول الثاني: إن باب الإخبار لا يشترط فيه التوقيف» فما يدخل في 


= مزيد تفصيل لهذه المسألة في الفصل الثاني المبحث الأول من هذه الرسالةء انظر: 
ص(٩٤۱)»‏ وما بعدها. 

(۱) انظر: ذم التأویل لابن قدامة ص(٤۲۳‏ ۔ )۴۳١‏ برقم .)۳٤(‏ 

(۲) انظر: ذم التأويل لابن قدامة ص(٤۲۳)‏ برقم (۳۳). 

(۳) منهاج السنة .)٥۲۳/۲(‏ 

() انظر: رسالة في العقل والروح .)٤۷ _ ٤1/۲(‏ 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل (۸/۲). 


النضي في باب صفات الله عر وجل ۹ F4‏ الباب الأول - الفصل الأول 


الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته» ك(الشي) 
و(الموجود) و(القائم بنفسه)» و(الحركة) و(بذاته)» و(بائن من خلقه)» فإنه 
يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العلياء فالإخبار عنه قد 
يكون باسم حسن» أو باسم ليس بسيّئ» أي باسم لا ينافي الحسن» ولا 
یجب أن یکون حسناًء ولا يجوز أن يخبر عن الله باسم م فیخبر 
عن الله بما لم يرد إثباته ونفيه بشرط أن يستفصل عن مراد المتكلم به» فإن 
آراد به حَقَاً یلیق بالله تعالی فهو مقبول» وإِن راد به معنی لا یلیق باله کل 


(Dt 
ای یک‎ 


وهذا مذهب جمهور السلف _ رحمهم الله - الذين ثبت عنهم استعمال 
الفاظ في حق الله قك من باب الإخبار لم ترد بها النصرصء لکن معناها 
مما اتفقوا على صحته وجواز إطلاقه في حق الله كك وسياتي لذلك 
بعض الأمثلة في المطلب الآتي. 
المطلب الثاني 
المراد بالألفاظ المجملة في باب النفي 
قبل الشروع في بيان المراد بالألفاظ المجملة في باب النفي» يجب 
بحث المسائل المتعلقة بالألفاظ المجملة عموماًء حتى نكون على بينة من 
هذه المسألة المهمة» فأقول مستعيناً بالله تبارك وتعالى : 
من الأصول الكلية التي يجب أن تعلم أن الألفاظ نوعان: 
النوع الأول: ما جاء في الكتاب والسنة. 


() انظر: مجموع الفتاوی ۱٤٩/۲‏ - ۳٤1)ء‏ يدائع الفوائد .)٠٤١/١(‏ 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۲۹٦/۱(‏ ۲۹۹)» مجموع الفتاوى (۲١/٤١۱)ء‏ 
رسالة في العقل والروح ٤٦/۲(‏ - ١٤)ء‏ التدمرية ص(٥٠‏ - .)١١‏ 

(۴) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۷/۲)» وانظر: .)۴١/٤(‏ 


الباب الأول - الفصل الإول ل٠ ٠‏ النفي في باب صفات الله عا وبل 

فيجب على كل مؤمن آن يقر بموجب ذلك» فیثبت ما آثیته الله ورسوله 
وينفي ما نفاه الله ورسوله. 

فاللفظ الذي أثبته الله كك أو نفاه حق» والألفاظ الشرعية لها حرمة» 
ومن تمام العلم أن يبحث عن مراد الله ورسوله بل بهاء ليثبت ما أثبته وينفي 
ما نفاه من المعاني.. . 

النوع الثاني: الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا اتفق السلف 
على نفبها آو إثباتها . 

وهذا النوع الثاني مما لم يرد استعماله في النصوص» بدورها يمكن 
تقسيمها على النحو التالي: 

أولاً: ألفاظ ورد استعمالها ابتداء في بعض كلام السلف. 

ومن آمثلة ذلك لفظ (الذات) و(بائن)» وهذه الألفاظ تحمل معاني 
صحيحة دلت عليها النصوص. 

وهذا النوع من الألفاظ يجيز جمهور أهل السنة استعمالهاء وهناك من 
يمنع ذلك بحجة أن باب الإخيار توقيفي كسائر الأبواب كما سبق الإشارة إليه 
في المطلب السابق. 

والراجح من القولين» هو جواز استعمال هذه الألفاظ ما دام المعنى 
معلوماًء موافقاً لما دلت عليه النصوص» والغرض من ذكره تأكيد المعاني 
الشرعية التي دلت عليها التصوص» والرد على المخالقين للمعتقد الصحيح . 

كقول أهل السنة: «إن الله استوى على العرش بذاته؛. 

قلفظة (بذاته) يراد بها أن الله مستو على العرش حقيقة» وأن الاستواء 


صقة له. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی )١٠١ »1۳/١۲(‏ بتصرف» والتدمرية ص(٥٦‏ _ ١ا).‏ 


النغي في باب صفات الله عز وجل ا الباب الأول - القصل الأول 

وکقولهم: «إن الله عالي على خلقه بائن منهم؟. 

فلفظة (بائن) يراد بها إثبات العلو حقيقة» والرد على زعم من قال إن الله 
في کل مکان بذاته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كف#: «والمقصود هنا أن الأئمة الكبار 
كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملةء لما فيها من لبس الحق 
بالباطل» مع ما تُوقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنةء بخلاف الألفاظ 
المأثورة» والألفاظ التي بينت معانيهاء فإن ما كان مأثوراً حصلت به الألفةء 
وما كان معروفاً حصلت به المعرفة» . 

وأهل السنة والجماعة لما أطلقوا مثل هذه الألفاظ لم يثبتوا بها صفة 


زائدة على ما في الكتاب والسنةء بل بينوا بها ما عطله المبطلون من وجود 
الرب تعالى ومباينته لخلقه وثبوت حقيقته" . 


ثانياً: ألفاظ ورد استعمالها في كلام بعض السلف تارة لإثباتها وتارة لنفيها . 

ومن أمثلة ذلك: لفظ (الحد) ولفظ (المماسة)» فإطلاق السلف لها 
ليس من باب الصفات وإنما هو من باب الإخبار» ولهم في حال الإثبات 
والنفي توجیه لیس هذا محل بسطه . 

ثالثاً: آلفاظ ورد استعمالها في كلام بعض السلف وفي كلام خصومهم» 
ومن أمثلة ذلك: لفظة (الجهة). 


() انظر: بدائع الفوائد /١(‏ ١٤1)ء‏ ومن مقدمة تحقيق عقيدة ابن أبي زيد القيرواني» 
وعبث بعض المعاصرين بها لفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيدء ضمن کتاب 
الردود ص(٥٦٠‏ - ٦1٤)ء‏ معجم المناهي اللفظية ص(٥1٠‏ _ 11۷). 

(۲) درء تعارض العقل والتقل .)۲۷١/١(‏ 

(۳) انظر: بيان تلبيس الجهمية .)٤٤٥/1(‏ 

() انظر: من القسم الدرأسي لكتاب العرش للمام الذهبي» تحقيق أ. د محمد خليفة 
التميمي» مبحث: مسائل الحد والمماسة (۲۲۳/۱ _ .)۴١١‏ 


الباب الأول - الفصل الأول E‏ النقي في باب صفات الله عر وجل 
رابعاً: ألفاظ ورد استعمالها في كلام الخصوم ولم يرد استعمالها في 
كلام السلف. 


ومن أمثلة ذلك: لفظ (الجسم) و(الحيز) و(واجب الوجود) و(الجوهر) 
و(العرض). 


فهذان النوعان الأخيران» هما اللذان يدخلان في هذا البحث الذي 
نحن بصدده» فهما اللذان جرى فيهما الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين 
مخالفيهم نفباً وإثباتاً. 


فألفاظ مثل (الجهة)» و(الجسم)ء و(العرض)ء و(الجوهر)» ونحو ذلك 
ألفاظ مجملة ورد استعمالها في كلام خحصوم أهل السنة والجماعةء وكان 
غرضهم من استعمالها هو نفي صفات الله كك أو بعضهاء التي وردت في 
الكتاب والسنة» لهذا كان لأهل السنة والجماعة موقفاً مفصلاً من استعمال 
هذه الألفاظ وكيفية التعامل مع مستعمليهاء وهو ما سأتعرض إليه في المطلب 
التالي بإذن الله تعالى. 

موقف آهل السنة والجماعة من الالفاظ المجملة في باب النقي 

لما تبن في المطلبين السابقين الأبواب التي تدخل في توحيد الأسماء 
والصفات» وهي باب الأسماءء وباب الصفات» وباب الإخبار» وأن الألفاظ 
المجملة التي لم ترد في نصوص الكتاب والسنة إنما تختص بباب الإخبار 
عن اله كلك فإنه ينبغي بيان الموقف الصحيح من استعمال هذه الألفاظ في 
هذا الباب» وكيفية تعامل أهل السنة والجماعة مع مستعمل هذه الألفاظف 
فیقال : 


بالنسبة للفظ نفسهء فإن أهل السنة والجماعة لا يجيزون استعمال 


النغي في باب صفات الله زول ل٣٣‏ الباب الأول - الفصل الأول 


الألفاظ المبتدعة في الشرع عموماً وفي باب الأسماء والصفات خصوصاًء 
لخطورة هذا الباب» وللخصوصية التي يحملهاء كونه يتعلق بمعرفة الله كل 
والكلام في ذاته کل . 

قال شیخ الإسلام له «وأما الألفاظ التي ليس لها أصل في الشرع› 
فتلك لا يجوز تعليق المدح والذم والإثبات والنفي على معتاهاء إلا أن يبين 
أنه يوافق الشرع» والألفاظ التي تعارض بها النصوص هي من هذا الضرب»› 
كلفظ (الجسم) و(الحيز) و(الجهة) و(الجوهر) و(العرض)؟. 

فإن هذه الألفاظ يدخلون في مسماها الذي ينفونه أموراً مما وصف الله 
به نفسه» ووصفه به رسوله» فیدخلون فيها نفي علمه وقدرته وکلامه» ویقولون 
إن القرآن مخلوق» ولم يتكلم الله به» وينفون رؤيته لأنْ رؤيته على 
اصطلاحهم لا تكون إلا لمتحيز في جهة وهو جسم» ثم يقولون: والله منزه 
عن ذلك فلا تجوز رؤيته. وكذلك يقولون إن المتكلم لا يكون إلا جسماً 
متحیزاً» والله لیس بجسم متحیز فلا یکون متکلماً» ویقولون: لو کان فوق 
العرش لکان جسماً متحیزاًء والله لیس بجسم متحیز› فلا یکون متکلماً فوق 
العرش وأمثال ذلك . 

وقال أيضاً: «فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة 
المعلومة بالشرع والعقل. 

ويراعون أيضاً الألفاظ الشرعيةء فيعبّرون بها ما وجدوا إلى ذلك 
سبيلاً . 


ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه . 


() انظر: درء تعارض العقل والنقل ۲٤۱/۱(‏ - ١٤۲)ء‏ بيان تلبيس الجهمية ٤)۹۸/۲(‏ - 


(0.۰ 


(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۲۸/۱). 


الباب الأول - الفصل الأول rs‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقاً وباطلا نسبوه إلى البدعة» وقالوا: 
إنما قابل البدعة ببدعة ورد باطلاً بباطل» . 
وقال أيضاً: «إن ما تنازع فيه المتأخرون نفياً وإثباتاًء فليس على أحد 
بل ولا له أن يوافق على إثبات لفظه أو نفيه“ حتى يعرف مرادهء فإن أراد 
حقاً قبل وإِن أراد باطلاً رد وان اشتمل کلامه على حق وباطل لم يقبل 
مطلقاً ولم يرد جميع معناه بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى»". 
فالأصل في هذا الباب هو الاعتصام بالألفاظ الشرعيةء وأما الألفاظ 
الحادثة المجملة» فينظر فيها ويستفسر عن معناها: 
١‏ - فإن كان لها معنى باطلء رد اللفظ والمعنى . 
۲ وإن كان لها معنى حق رد اللفظء وفُبلّ المعنى» وعُبّر عن المعنى 
الصحيح بالألفاظ الشرعية . 
هذا في الموقف الحق من استعمال هذه الألفاظء أما في كيفية التعامل 
مع المتكلم بها: فاإذا كانت هذه الألفاظ مجملة - كما ذكر - فالمخاطب 
لھ“ إما: 


١‏ - أن يُمَّصلَ ويقول: ما تريدون بهذه الألفاظ؟ 


0( درء تعارض العقل والنقل .)٠٠٤/١(‏ 

) يلاحظ أن شيخ الإسلام ساط الإثبات والنفي على اللفظ؛ لأن المعنى يتغيّر بتغير 
الاصطلاحات» والخلاف في المراد منهاء وإنما منع من إثباتها ونفيها نظراً لتطرق 
الاحتمال إليهاء فلا يُعلم معناها المراد بها إلا بالتعيين والبيان؛ لذلك كان إثباتها أو 
نفيها بلا علم بالمدلول منهاء يفضي إما: إلى إثبات الباطل» أو: نفي الحق» 
وکلاهما مذموم. 

.)١ - 1٥(ص التدمرية‎ )۳( 

() انظر: شرح العقيدة الطحاوية .)۲١١/(‏ 

() المخالفين لأهل السنة والجماعة الذين استعملوا هذه الألفاظ. 


النضي في باب صفات الله عر وجل ا الباب الأول - الفصل الأول 
فإن فسروها بالمعنى الذي يوافق القرآن فُبلت» وإن فسّروها بخلاف 
ذلك رُدّت. 

۲ - وإما أن يمتنع عن موافقتهم في التكلم بهذه الألفاظ نفياً وإثباتاً؛ 
فإن امتنع عن التكلم بها معهم فقد ينسبونه إلى الجهل والانقطاع . 

وإن تكلم بها معهم نسبوه إلى أنه أطلق تلك الألفاظ التي تحتمل حقاً 
وباطلاًء وأوهموا الجهال باصطلاخحهم أن إطلاق تلك الألفاظ يتناول المعاني 
الباطلة التي ينزه الله عنها» . 

ولعل الراجح في المسألة أن الأمر يختلف باختلاف المَضلَحة. 

١‏ - فإن كان الخصوم «في مقام دعوة الناس إلى قولهم وإلزامهم به 
أمكن أن يقال لهم : لا يجب على أحد أن يجيب داعباً إلا إلى ما دعا إليه 
رسول الله ية فما لم يثبت أن الرسول دعا الخلق إليه لم يكن على الناس 
إجابة من دعا إليه» ولا له دعوة الناس إلى ذلك ولو فُذّر أن ذلك المعنى 
حق. 

وهذه الطريق تكون أصلح إذا لبس مُلَبّسٌ منهم على ولاة الأمورء 
وأدخلوه في بدعتهم» كما فعلت الجهمية بمن لبسوا عليه من الخلفاء حتى 
أدخلوه في بدعتهم من القول بخلق القرآن وغير ذلك»› فکان من أحسن 
مناظرتهم أن يقال: ائتونا بكتاب أو سنة حتى نجيبكم إلى ذلك» وإلا فلسنا 
نجيبكم إلى ما لم يدل عليه الكتاب والسنة. 

وهذا لأن الناس لا يفصل بينهم التزاع إلا كتاب منزل من السماءء وإذا 
رُذُذا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل» وهؤلاء المختلفون يدعي أحدهم آن 
العقل أدّاه إلى علم ضروري ينازعه فيه الآخر؛ فلهذا لا يجوز أن يجعل 
الحاكم بين الأمة في موارد التزاع إلا الكتاب والسنة. 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والتقل (۲۲۹/۱). 


الباب الأول - الفصل الأول Fir"‏ الففي في باب صفات الله ع وجل 


وبهذا ناظر الإمام أحمد الجهمية لما دعوه إلى المحنة» وصار يطالبهم 
بدلالة الكتاب والسنة على قولهم. 


فلما ذکروا حججهم کقوله تعالی: لق ڪل ێر( [الانام: ۱۰۲]» 
وقوله: ا بيهم ين ذڪر ين يهم حَدَټي [الانياء: ۲]» وقول النبي لا : 
«تجيء البقَرَةٌ وَل عِمُران» وأمثال ذلك من الأحاديث. 


أجابهم عن هذه الحجج بما بين به آنها لا تدل على مطلوبهم. 

ولما قالوا: ما تقول في القرآن» أهو الله أو غير الله؟ 

عارضهم بالعلم فقال: ما تقولون في العلم» أهو الله أو غير اله؟ 

ولما ناظره بو عیسی محمد بن عیسی برغوت" ٤‏ وکان من أحذقهم 
بالكلام - آلزمه التجسيم» وأنه إذا آثبت لله كلاماً غير مخلوق لزم أن يكون 

فأجابه الإمام أحمد: بأن هذا اللفظ لا يُدرى مقصود المتكلم بهء 


() لم أقف عليه بهذا اللفظء وقد رواه مسلم في صحيحه ۳۳٠/١(‏ مع النووي) كتاب 
صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة برقم )۱۸۷١(‏ بلفظ : «اقرأوا 
القرآن» فانه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابهء اقرأو! الزهراوين: البقرة وآل عمران» 
فإنهما تأتبان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير 
صواف» تحاجان عن أصحابهماء اقرأوا سورة البقرةء فإن أخذها بركة» وتركها حسرة 
ولا يستطيمها البطلة». 

(۳) هو آبو عیسی محمد بن عیسی برغوثٹ» لا یعرف تاریخ مولده ولا وفاته» عاصر 
الإمام أحمد» وجرت بينهما مناظرات» ولا توجد له ترجمة في كتب التراجم» لكن 
اهتمت كثير من كتب المقالات بذكر مذهبهء وأقواله» وتنسب إليه فرقة البرغوثية من 
فرق المرجئةء كان مرجئاً على مذهب المعتزلة ف في القرآن والصفات . 
انظر في مذهبه: مقالات الإسلامیین ۲۳٣/۱(‏ ۰۲۳۸ ۲۸۴۳ء ١۳۳)ء‏ الملل والنحل 
7 ۷۷)»ء الفرق بين الفرق ص(۹٠۲)ء‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل 
(۲۲/۳)ء التبصیر في الدین ص(٥۲» .)٠١۲‏ 


النفي في باب صفات الله عزو ل۷٣‏ الباب الأول - الفصل الأول 
وليس له أصل في الكتاب والسنة والإجماع» فليس لأحد أن يلزم الناس أن 
ينطقوا به ولا بمدلوله. 

وأخبره أني أقول: هو أحد» صمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 
كفواً أحدء فبيّن أني لا أقول: هو جسم ولا ليس بجسم؛ لأن كلا الأمرين 
بدعة محدثة في الإسلام» فليست هذه من الحجج الشرعية التي يجب على 
الناس إجابة من دعا إلى موجبهاء فإن الناس إنما عليهم إجابة الرسول فيما 
دعاهم إليهء وإجابة من دعاهم إلى ما دعاهم إليه الرسول بيا لا إجابة من 
دعاهم إلى قول مبتلع» ومقصود المتكلم بها مجمل لا يعرف إلا بعد 
الاستفصال والاستفسار» فلا هي معروفة في الشرع» ولا معروفة بالعقل إن 
لم يستفسّر المتكلم بها. 

فهذه المناظرة ونحوها هي التي تصلح إذا كان المناظر داعي . 

۲ - وأما إذا كان المناظر معارضاً للشرع بما يذكره» أو ممن لا يمكن 
أن يرد إلى الشريعة. 

مثل من لا يلتزم الإسلام ويدعو الناس إلى ما يزعمه من العقليات أو 
ممن يدعي أن الشرع خاطب الجمهورء وأن المعقول الصريح يدل على باطن 
يخالف الشرع» ونحو ذلك» أو كان الرجل ممن عرضت له شبهة من كلام 
ھۇلاء. 

فهؤلاء لا بد في مخاطبتهم من الكلام على المعاني التي يدّعونها إما: 

١‏ ۔ بألفاظهم. 

۲ - وإما بألفاظ يوافقون على أنها تقوم مقام آلفاظهم . 

وحينئلٍ يقال لهم الكلام إما: 


(1) انظر في مثل هذا المعنى: التسعينية .)۴١۸ - ۲۰٠١/۱(‏ 


الباب الأول - القصل الأول FA‏ النغي في باب صفات الله ع وجل 


أ - أن يكون في الألفاظ . 

ب - وإما أن يكون في المعاني. 

ج - وإما أن يكون فيهما. 

فإن كان الكلام في المعاني المجردة من غير تقييد بلفظ» كما تسلكه 
المتفلسفة ونحوهم ممن لا يتقيد في أسماء الله وصفاته بالشرائع» بل يسمه 
علة وعاشقاً ومعشوقاً ونحو ذلك. 

فهؤلاء إن أمكن نقل معانيهم إلى العبارة الشرعية كان حسناً. 

وإن لم یمکن مخاطبتهم إلا بلختهم» فبيان ضلالهم ودفع صيالهم عن 
الإسلام بلغتهم أولى من الإمساك عن ذلك لأجل مجرد اللفظء كما لو جاء 
جيش كفار ولا يمكن دفع شرهم عن المسلمين إلا بلس ثيابهم» فدفعهم 
بلبس ثيابهم خير من ترك الكفار يجولون في خلال الديار خوفاً من التشبه 
بهم في الثياب. 

وأما إذا كان الكلام مع من قد يتقيد بالشريعة. 

فإنه يقال له: إطلاق هذه الألفاظ نفياً وإثباتاً بدعة» وفي كل منهما 
تلبيس وإيهام» فلا بد من الاستفسار والاستفصال» أو الامتناع عن إطلاق 
كلا الأمرين في النفي والإثبات. 

وقد ظن طائفة من الناس. أن ذم السلف والأئمة للكلام وأهمل 
الكلام. .. إنما لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المحدئثة» كلفظ (الجوهر) 
و(الجسم) و(العرض)» وقالوا: إن مثل هذا لا يقتضي الذم» كما لو أحدث 
الناس آنية يحتاجون إليهاء أو سلاحاً يحتاجون إليه لمقاتلة العدو» وقد ذكر 
هذا صاحب الإحياء وغيره. 

وليس الأمر كذلك: بل ذمهم للكلام؛ لفساد معتاه أعظم من ذمهم 
لحدوث ألفاظهء فذموه لاشتماله على معان باطلة مخالفة للكتاب والسنةق 


النغي في باب صفات الله ع وجل ے۹١٠ ٣‏ الباب الأول - القصل الأول 
ومخالفته للعقل الصريح» ولكن علامة بطلانها مخالفتها للكتاب والسنة» وكل 
ما حالف الكتاب والسنة فهو باطل قطعاًء ثم من الناس من يعلم بطلانه 
بعقله» ومنهم من لا يعلم ذلك. 

وأيضاً : فإن المناظرة بالألفاظ المحدثة المجملة المبتدعة المحتملة للحق 
والباطل إذا أثبتها أحد المتناظرين ونفاها الآخر كان كلاهما مخطئاًء وأكثر 
اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء» وفي ذلك من فساد العقل والدين 
ما لا يعلمه إلا الله . 


فإذا رد الناس ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة فالمعاني الصحيحة 
ثابتة فيهماء والمحق يمكنه بيان ما يقوله من الحق بالكتاب والسنة»؟. 


وقال شيخ الإسلام أيضاً: «والسلف والأئمة الذين ذموا وبدعوا 
الكلام في الجوهر والجسم والعرض» تضمن كلامهم ذم من يدخل المعاني 
التي يقصدها هؤلاء بهذه الألفاظ في أصول الدين» في دلائله وفي مسائله 
نفياً وإثباتاً» فأما إذا عرفت المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة وعبر 
عنها لمن يفهم بهذه الألفاظ ليتبين ما وافق .الحق من معاني هؤلاء وما 
خالفه» فهذا عظيم المنفعة» وهو من الحكم بالكتاب بين الناس. فيما 
احتلفوا فيه» كما قال تعالى: 6# الاش أمه وعد ممت أله لي 
یریت میرن ار مم انوكب ن يخم ب الاس فا الفا هد 
وا الت فی إلا لی ار م بد مجانم ايت بثا ميته هى آله 
ین 


کیت اموا لا أختكفا الح پیب ول بھی س يکل إل مط 


اختلفوا فيه من المعاني التي يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم» وذلك يحتاج 
إلى معرفة معاني الكتاب والسنة» ومعرفة معاني هولاء بألفاظهم» ثم اعتبار 


() درء تعارض العقل والنقل (۲۲۸/۱ ۔ ۲۳۳). 


الباب الأول - الفصل الأول ا e‏ النغي في باب صفات الله عر وجل 
هذه المعاني بهذه المعاني» ليظهر الموافق والمخالف». 

«ولهذا يوجد كثيراً في كلام السلف والأئمة النهي عن إطلاق موارد 
النزاع بالنفي والإثبات» وليس ذلك لخلو النقيضين عن الحق» ولا قصور أو 
تقصير في بيان الحق» ولكن لأن تلك العبارة من الألفاظ المجملة المتشابهة 
المشتملة على حق وباطل» فقي إثباتهاء إثبات حق وباطل» وفي نفيهاء نفي 
حق وباطل» فيمنع من كلا الإطلاقين» بخلاف النصوص الإلهية فإنها فرقان 
فرق الله بها بين الحق والباطل. 

ولهذا كان سلف الأمة وأئمتها يجعلون کلام الله ورسوله هو الإمام 
والفرقان الذي يجب اتباعه» فیشبتون ما أثبته الله ورسوله» وینفون ما نفاه الله 
ورسوله» ويجعلون العبارات المحدثة المجملة المتشابهة ممنوعاً من إطلاقها 
نفياً وإثباتاًء لا يطلقون اللفظ ولا ينفونه إلا بعد الاستفسار والتفصيل فإذا 
تبين المعنى أثبت حقه ونفى باطله» بخلاف کلام الله ورسوله فإنه حق یجب 
قبوله وإن لم يفهم معناه» وكلام غير المعصوم لا يجب قبوله حتى يفهم 
معناه» . 

وفي الجملة فإن الهدى والشفاء إنما يحصل بكلام الله ورسوله 
ويعرض كلام غيرهما على الكتاب والسنة» ويستفسر عن معناه» ويفصل ما 
فيه من الحق والباطل»ء فإن كان حقاً قبل» وإن كان باطلاً ردء والله تعالى 


أعلم. 
E ¥‏ # 


0 


درء تعارض العقل والنقل (۱/ ٤٥‏ ۔ ١٤)ء‏ وانظر: (۱/ ٥‏ ۵۷/۵ ۔ ۵۸ء ٣۰۲/۱۰‏ 
٠۳ -‏ التسعينية .)۱۷١ /١(‏ 

درء تعارض العقل والنقل ۷٦/1(‏ _ ۷۷)» وانظر: شرح العقيدة الطحاوية (۱/ ۲٠١‏ _ 
(YW - TT CY‏ 


و 
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رفن رشني 


القواعد التي بنى عليها أهل السنة والجماعة 
منهجهم في النفي 
وفيه ثمانية مباحث: 


المبحث الأول النفي عند أهل السنة والجماعة توقيفي. 
المبحث الثاني؛ النصوص جاءت بالنفي المجمل والإثبات 


المقصل. 
المبحث الثالث: كل نقص تنزه عنه المخلوق. فالخالق أولى 
بالتنزه عنه. 


المبحث الرابع: إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. 

المبحث الخامس؛ نفي العلم بالكيفية لا ينافي الإيمان بأصل الصفة. 

المبحث السادس: كل كمال اتصف الله ك به فإن نفيه عنه 
يستلزم اتصافه بالنقص الذي هو منزه عنه. 

المبحث السابع: صفات النفي ليست أصلاً في معرفة الله كلل 
وإنما المراد منها إثبات كمال ضدهاء 

المبحث الشامن: إذا كانت الصفة كمالاً في حال ونقصاً في حالء 


فما ثبت كله ك منها هو حال الكمال المقيّد. 


الباب الأول - القصل الثاني Fier b7‏ النفي في باب صقانت الله عر وجل 


تمھید 


سبق في الفصل الأول بيان شيء من منهج أهل السنة والجماعة في 
النفي في باب الصفات» وسأخصص هذا الفصل لذكر القواعد التي وقفت 
عليها في هذا الباب» وقبل الشروع في ذلك» فإنه من المناسب ذكر تعريف 
القاعدة في اللغة والاصطلاح: 

فالقاعدة لغة: الأساس» وقاعدة البناءء التي تعمد“ 


وفي الاصطلاح العام - الذي يجري في كل علم - هي: قضية كلية 
منطبقة على جميع جزئياتها" . 

أو هي: قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات 
موضوعها" . 

وقيل هي : الكلية التي يسهل تعرف أحوال الجزئيات منها“ . 

من خلال هذه التعاريف يتبين لنا أن القاعدة ما اشتملت على جزئيات 
كثيرة تنجد في الموضوع» وهذا الذي سأسير عليه في القواعد التي سأذكرها 
في هذا القصل بإذن الله» وعمدتي في التفريق بين ما هو منهج لأهل السنة 
والجماعة وبين ما هو قاعدة» أن ما ذکرته في الفصل ا هي أمور عامة 
لا يمكن صياغتها في شكل قاعدة تنتظم جزئيات موضوع معين» وهي تشكل 


(۲) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(1۷۹)» تاج العروس .)٤۷۳/۲(‏ 
() التعریفات ص(۲۱۹). 

(۳) الکلیات ص۷۲۸)۔ 

.)۱1۷۷/٥( كشاف اصطلاحات الفنون‎ )٤( 


النفي في باب صفات الله عز وجل _ ل١٤‏ 4 الباب الأول - الفصل الثاني 


جزءاً من منهج أهل السنة والجماعة» أما ما سأذكره هنا فهي قواعد تدخل 
ضمن المنهج الذي سبق وأن بينت أنه يُعْنّى بالقضايا الكلية والمسالك العامة 
في كل علم» دون المسائل التفصيلية» وإن كان يحتاج إليها في بيان الأمثلة 
التوضيحية لتلك الأصول الكليةء فمجموع هذه القواعد داخل في منهج آهل 
السنة والجماعة في النفي» إلا أن المنهج أعم - من حيث الدلالة - من 
القاعدة. 

وتلك المسائل» إذا ضمت إليها هذه القواعد» شكلت بمجموعها منهج 
أهل السنة والجماعة في النقي في باب الصفات» والله أعلم. 

وهناك العديد من القواعد في باب الصفات» تختص بجانب النفي 
منهاء وإبراز هذه القواعد بجمعهاء والتدليل عليهاء وتوضيحهاء وبيان شيء 
من فوائدهاء من الأمور المفيدة جداً للباحثين والقراء الذين لهم عناية بمثل 
هذه المواضيع. 

فإن معرفة القواعد والأصول والضوابط الكليّة الجامعة يُعَّذٌُ من أعظم 
اللوم وأجلها نفعاً وأكثرها فائدة» وذلك: «أن الأصول والقواعد للعلوم 
بمنزلة الأساس للبنيان والأصول للأشجار لا ثبات لها إلا بهاء والأصول 
تبنى عليها الفروع» والفروع تثبت وتتقوى بالأصول» وبالقواعد والأصول 
يثبت العلم ويقوى وينمى نماء مطرداً» وبها تُعرف مآخذ الأصول» وبها 
بحصل الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثيراًء كما أنها تجمع النظائر والأشياه 
التي من جمال العلم جمها). 

ف «من محاسن الشريعة» وكمالهاء وجمالهاء وجلالها: أن أحكامها 
الأصولية والفروعية» والعبادات» والمعاملات» وأمورها كلهاء لها أصول 


(1) طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول ص( - ٠)١‏ 
ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كله (الجزء 
الخامس» المجلد الثاني» ثقافة إسلامية). 
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وقواعد» تضبط أحكامهاء وتجمع متفرقهاء وتنشر فروعهاء وتردها إلى 
أصرلها». 

«فإذا صبطت القاعدة» وفُهم الأصلء أمكن الإلمام بكثير من 2 
التي هي بمثابة الفرع لهذه القاعدةء وأمن الخلط بين المسائل التي تشتبه 
وكان فيها تسهيل لفهم العلم وحفظه وضبطهء ا 
علم متي وعدلٍ وإنصاف» . 

يقول شيخ الإسلام 45: «لا بد أن يون مع الإنسان أصول كلية د ترد إليها 
الجزئيات؛ ليتكلم بعلم وعدلء ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت» وإلا فيبقى في 
کذب وجهل في ا وجهل وظلم في الكليات» فيتولد فساد عظيي» . 

«لأجل هذا عُني أهل العلم كثيراً بوضع القواعد وجمعها في الفنون 
المختلفة» فلا تكاد تجد فناً من الفنون إلا وله قواعد كثيرةٌ» وضوابط عديدةٌ 
تجمع متفرقه» وتزیل مشتبهه» وتنبر معالمه» وتیسّر فهمه وحفظه وضبطه» . 

لذا خصصت هذا الفصل من أجل جمع القواعد التي قررها أهل السنة 
والجماعة في باب النفي في الصفات» مع شرحهاء وذكر بعض الأدلة عليهاء 
وشيء من فوائد الالتزام بها؛ ليجدها الباحث أو القارئ العادي - إن هو 
احتاج إليها - مجموعة في مكان واحدء فلا يكلّفه ذلك عناء البحث والتنقيب 
عنها في مختلف كتب الاعتقاد. 


() الرياض الناضرة والحدائق الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة ص(۲۲٥)»‏ 
ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن سعدي م (الجزء 
الخامس» المجلد الأولء ثقافة إسلامية). 

() الأثر المشهور عن الإمام مالك كه في صفة الاستواءء ص(٤۴)»‏ ضمن مجلة 
الجامعة الإسلاميةء العدد 1١١(‏ ۔ .)01١‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۰۳/۱۹).۔ 

() الأثر المشهور عن الإمام مالك ك في صفة الاستواء» ص(١۴)»‏ ضمن مجلة 
الجامعة الإسلاميةء العدد .)1١1١ - 1١١(‏ 
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المبحث الأول 
النفي عند أهل السنة والجماعة توقيفي 2 


وفيه ثلائة مطالب : 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني : أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

& ¥ 
المطلب الأول 
توضيح القاعدة 

من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة» والتي سبق بيانها في 
التمهيد عند ذكر مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 
والصفات› أن معتقدهم في الصفات قائم على أن الله کک یوصف بما وصف 
به نفسه في کتابه أو على لسان رسوله ية نفياً وإثباتاً» من غير تحريف» ولا 
تعطیل» ومن غير تکبیف» ولا تمثیل . 

وأول القواعد التي يقوم عليها منهجهم في النفي في باب الصفات» أن 
النفي توقيفيّ كالائبات . 


)١(‏ انظر حول هذه القاعدة: بيان تلبيس الجهمية »۷۹/١(‏ ٤٤5)ء‏ التدمرية ص0 ۔ ۷ء 
),١‏ درء تعارض العقل والنقل (٥/٤٤)ء‏ الجواب الصحيح (4/٥٠٤)ء‏ منهاج 
السنة النبوية (۲/ »)٠٥٤‏ شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين ك .)11۷/١(‏ 


الباب الأول - الفصل الثاني ا ۱٤‏ ۳ النقي في باب صفات الله عر وجل 


فأهل السنة والجماعة لا يتلقون شيئاً من مور الاعتقاد إلا إذا كان 
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مأخوذاً من الكتاب والسنةء وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كل: 
«أما الاعتقاد: فلا يؤخذ عني» ولا عمن هو أكبر مني؛ بل يؤخذ عن الله 
ورسوله ی وما أجمع عليه سلف الأمة؛ فما کان في القرآن وجب اعتقاده» 
وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحةء مثل صحيح البخاري» ومسل . 

فهم لا يطلقون على الله كك شيئاًء من الصفات إلا بإذن من الشرع» 
فما ورد من الشرع وجب إطلاقه» وما لم يرد به فلا يصح إطلاقه. 

وأهل السنة والجماعة لما وضعوا هذه القاعدة استنباطاً من النصوص»› 
كان القصد منها استعمالها في جانبين: 
١‏ - التقرير للمذهب الحق. 
۲ - الرد على أهل البدع في نفيهم ما لم يرد نفيه من الصفات. 

وكلامهم جار على وفق هذا المنهج: تقرير الحق» والرد على 
المخالفين الذين توسعوا في باب النفي أو الإثبات» مطالبين لهم بالدليل على 


الأمرين. 
الأصل في الاثبات والنفي عند أهل السنة والجماعة والقرآن السنة: 
فأهل السنة والجماعة يجعلون الأصل في إثبات الصفات أو نفيها عن الله 


تعالى هو كتاب الله وسنة نبيه بي ولا يتجاوزونهاء ما ورد إثباته في القرآن 
الكريم والسنة الصحيحة فيجب إثباته» وما ورد نفيه فيهما فيجب نفيه" . 


وأما ما لم يرد إثباته ولا نفيه فلا يصح استعماله في باب الصفات 
إطلاقاًء وأما في باب الإخبار فمن السلف من يمنع ذلك» ومنهم من يجيزه 


() المناظرة على الواسطية» ضمن مجموع الفتاوی »)1٦1/۳(‏ وانظر: .)۲١۳/۳(‏ 
() انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ص(۷۱ - ۷۲). 


النغي في باب صفات الله عز وجل ل۷٤٠‏ الباب الأول - الفصل الثاني 
بشرط آن يستفصل عن مراد المتكلٌم به فإن آراد حقاً يلیق بالل تعالى فهو 
مقبولٌ» وإن أراد به معنی لا یلیق بالله لق وجب رو“ 


تقرير آهل السنة والجماعة لهذه القاعدة فيه رد على المعطلة النفاة: 

وذلك أن أهل البدع من المعطلةء يعمدون إلى نفي صفات الله كك 
بحجة أنهم ينزهون الله كك عما لا يليق أن يتصف به» وهم في نفيهم هذا 
على درجات» كما سيأتي بيانه بإذن اله في الباب الثاني» عند بيان مناهجهم 
في النفي والرد عليهاء فأهل السنة والجماعة لما قرروا هذه القاعدة كان 
غرضهم تفنيد هذه الدعوى من المعطلةء وبيان أن النفي الذي هم عليه يحتاج 
إلى دليلء لا فرق بينه وبين الإثبات. 

هذا هو الصواب عند السلف والأئمة وجماهير المسلمين» أن الوصف 
بالنفي كالوصف بالإثبات» كلاهما مفتقرٌ إلى دليل» مع اتفاقهم على ذم من نفى 
عن الله ك آي آمر بلا دليل» فکیف ینف بلا دلیل ما دل عليه الدلیل ۰ ثم إن 
النفي لا يُؤمّن معه إزالة ما وجب له سبحانه من الصفات» وبالفعل هذا الذي 
وقع فيه المعطلة الذين غلوا في نفي ما لم يقم دليل على نفيه» حتى عطلوا الله كك 
إما عن أسمائه وصفاته كلها أو بعضها وهذا هو الذي يستدعي الوقوف في أمر 
الإثبات والنفي على ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة . 


() انظر: رسالة في العقل والروح 41/0 (٤۷‏ بدائع الفوائد (١/۷١٤۱)ء‏ وقد سبق 
تفصيل الكلام في مسألة الألفاظ المجملة التي لم ترد في النصوص في المبحث 
الخامس من الفصل الأول» انظر: ص(١٠٠)‏ من هذه الرسالة. 

() انظر: بيان تلبيس الجهمية .)٤٤٤ ›۷4۹/١(‏ 

() من المسائل التي يبحثها الأصوليون في كتبهم» مسألة: هل على النافي دليل كما 
على المثیت؟ 
وقد اختلفوا في ذلك اختلافاً واسعاً ليس هذا مجال ذكره» وقد تكلم الإمام 
ابن القيم على هذه المسألة وبين الراجح فيهاء فقال كل#: «فالتحقيق في مسالة: 
النافي هل عليه دليل؟ أن النفي نوعان: 
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احتراز مهم في هذه القاعدة: 


إلى جانب ما تقدم تقريره في هذه القاعدة من أن النفي والإثبات في 


باب الأسماء والصفات إنما يؤخذ من الكتاب والسنة» وأنهما العمدة في 
ذلك آگد أهل السنة والجماعة هذه القاعدة باحتراز مهم يسد الباب على 
المنحرفين في هذا الأصل العظيم من أصول الدين» فقرروا آنه: لا يجوز 
الاعتماد في النفي والإثبات على لزوم التشبيه أو عدمه. 


-١ =‏ نوع مستلزم لإثبات ضد المنفيء فهذا يلزم النافي فيه الدليل» كمن نفى الإباحة» 


فإنه يطالب بالدليل قطعاً؛ لأن نفيها يستلزم ثبوت ضد من أضدادهاء ولا بد من 
دليل» وكذلك نفي التعذيب بالنار بعد الأيام المعدودة» يستلزم دخول الجنة والفوز 
بالنعیم» ولا بد له من دلیل. 

۲ - النوع الثاني: نفي لا يستلزم ثبوتاً» كنفي صحة عقد من العقود» أو شرط› 
وعبادة في الشرعيات» ونفي إمكان شيء ما من الأشياء في العقليات» فالنافي إن 
نفى العلم به لم يلزمه دليل» وإن نفى المعلوم نفسه .وادعى أنه منتف في نفس الأمر 
فلا بد له من دلیل». بدائع الفوائد (۱۲۷/۲ _ ۱۳۸). 

وبناء على كلام الإمام ابن القيم فإنه النافي لصفة من صفات اله كق إن أراد عدم 
علمه بهاء لم يلزمه الدليل» ولا يجوز له أن ينكر وجودها لمجرد انتفاء علمه بهاء 
وإن أراد عدم اتصاف الله كق بها طالبناه بالدليل الدال على نفيه؛ لأنه أمر غيبي لا 
يمكن الاطلاع عليه إلا عن طريق الوحي. 

ولمزيد من التفصيل في هذه المسألة» انظر: المعتمد »)٠۲١ _ ۳۲١/۲(‏ الإحكام 
لابن حزم ۷٤ /١(‏ - ۷۸)ء التبصرة ص(١٠‏ _ »)٥۳١‏ أصول السرخسي (11۷/۲)ء 
المستصفى ص(٤٠١)ء‏ الواضح في أصول الفقه (۳۳۹/۲ - ١٤۳)ء‏ الوصول إلى 
الأصول لابن برهان (۸/۲١۲)ء‏ المحصول »)١١١ - ٠٠١/١‏ روضة الناظر 
۲7 -- ۳۲۹)ء الإحکام للآمدي ۲۲٤/۲(‏ - ١۲۲)ء‏ تخريج الفروع على الأصول 
للزنجاني ص(۱۷۲ - ۱۷۳)ء» شرح مختصر الروضة ۱١١/۳(‏ - ۱۹۸)» نقض 
المنطق» ضمن مجموع الفتأوى (۸4/۹)ء الجواب الصحيح »)۸٠ - ٤0۸/7(‏ 
البحر المحیط (۳۲/۸ ۔ ٤۳)ء‏ شرح الکوکب المنیر ٥۲٥/٤(‏ ۔ ١0۲)ء‏ إرشاد 
الفحول ۲۷٦/۲(‏ - ۲۷۹)ء المذكرة في أصول الفقه ص(١١١)»‏ معالم أصول الفقه 
عند أهل السنة والجماعة ص(۲۱۹ _ .)۲۲١‏ 


() هذا الاحتراز هو مضمون القاعدة السادسة من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام-= 


النغي في باب صفات الله عر وجل إا 


144 الباب الأول - الغصل الثاني 


ومفاده أنه لا يجوز الاعتماد في نفي ما يضاد الكمال من النقائص 


والعيوب عن الله كق على أنها مستلزمة للتشبيه؛ وذلك لأمور عدة: 


SK! 


لما في لفظ التشبيه من الإجمال المؤدي إلى القول بالباطل؛ فإنه لم 
يرد في الكتاب والسنة استعماله نفياً ولا إثباتاً؛ لذلك لا يجوز الاعتماد 
اها آلا 

إن جعل استلزام التشبيه عموماً الحعمدة في نفي ما لا يليق بالل كك لا 
يمكن عدّه ضابطاً في هذا الباب؛ لأنه ما من شيثين إلا وبينهما قدرٌ 
مشترك وقدر مميّز» فنفي التشبيه مطلقاً ني للقدر المشترك وهو باطل 
ولم يقل به أحدٌ من الناس» وإثباته مطلقاً إثبات لتساويهما في القدر 
المميّز وهو باطل آيضاً. 

إنه لو كان نفي التشبيه كافياً في هذا الباب؛ لجاز أن يُوصف الله ڪل 
من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يُحصى مما هو ممتنعٌ في حقه مع 
نفي التشبيه» وأن يُوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه» 
كما لو وصفه مفتر بالبكاء والحزن والجوع والحعطش ونحو ذلك» مع 
نفي التشبيه. 

إن هذا الضابط الخاطئ في هذا الباب هو عمدة نفاة الصفات» فهو 
طريقهم إلى نفي الصفات؛ إذ يعون في كل صفة ينفونها أن إثباتها 
يستلزم التشبيه» فنفوا بذلك صفات الله كك الثابتة له في كتابه الكريم 
أو على لسان رسوله الأمين بي كلها أو بعضها. 

إن القول بهذا الضابط يفضي إلى التنازع بين الأمة؛ فإن الناس 


في التدمريةء انظر: ص١١۱ »)٠٤١-‏ التحفة المهدية ص(۲۷۱ - ۳1۹)» تقريب 
التدمرية ۸٥(‏ - ٤٩)ء‏ إغاثة اللهفان (۲/ ۲۷۹ - ۲۷۷)» القواعد الکلية ص(۸٤۳- .)١١١‏ 
انظر: المبحث الخامس من الفصل الأول من هذه الرسالة ص(۳۲٠‏ وما بعدها)» 
فقد سبق مناقشة حكم استعمال الألفاظ المجملة في هذا الباب. 


e 


الباب الأول - الفصل الثاني ا" النفي في باب صفات الله عز وجل 


أيضاً 
نفس 


فیما 


مختلفون في تعيين المراد بالتشبيه» وكل من أثبت شيئاً نفاه غيره اذڏعى 
ذلك النافي أن المثبت مشبه» وسماه غيره مشبهاً فيما أثبته هو» بخلاف 
اعتماد ضابط للنفي مستمدٍ من نصوص الكتاب والسنة النبوية» والذي 
سبق إيراده في الفصل الأول » بأن ُجعل ضابط ما ينفى عن الله كك : 
«أولاً: كل صفة عيب؛ كالعمى» والصمم» والخرس» والنوم» 
والموت... ونحو ذلك. 

ثانياً: كل نقص في كماله؛ كنقص حياته» أو علمه» أو قدرته» أو 
عرته» أو حكمته. .. أو نحو ذلك. 

ثالث : مماثلة المخلوقين؛ كأن يجعل علمه كعلم المخلوق» أو وجهه كوجه 
المخلوق» أو استواؤه على عرشه كاستواء المخلوق. .. ونحو ذلك . 
وهذا الضابط تد عليه نصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية المشرفة. 
إن نفي كل ما يُعتقد أنه نقص أو عيب مطلقاً طريقٌ ليس بصحيح؛ لأن 
کل من اعتقد في شيء أنه عيب ونقص نفاه» ولو كان ثابتاً في الكتاب 
والسنة» لتوهمه أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه . 

ومثل فساد اعتماد نفي التشبيه ضابطاً في النفي والإثباتء فإنه لا يصح 
اعتماد مجرّد نفي التجسيم والتحيز. . . ونحو ذلك فإنه فاسد أيضاً 
الوجوه السابقة الذكر. 

وبذلك يتضح لنا سلامة طريقة السلف القائمة على اتباع الكتاب. والسنة 
ثبت لله ك وما يُنفى عنه» وعدم خروجهم عن ذلك إلى الطرق 


الموهمة والمحتملة التي تؤدي إلى القول بالباطل أو إنكار الحق الثابت» والله 
تعالی أعلم. 


() انظر: ص(٥۱۰).‏ 
() تقريب التدمرية ص(٥۸‏ - .)۸٦‏ 


النفي في باب صفات الله عر وجل EF‏ الباب الأول -الفصل الثاني 
المطلب الثاني 
أدلة القاعدة 


من الأمور المقررة في مذهب أهل السنة والجماعة» وجوب التصديق 
والانقياد والتسليم» لجميع ما أخبر به النبي ية أو أمر به؛ فإنه لا شك ولا 
مرية في آن ما جاء به حق من عند الله تعالى: لکن آل شد يما رل 
الت آرم بیلیت الیک یدود رگی لہ سیا @) [الساء: ١١٠]ء‏ 
فهو حق من عند الله موافق لعلم الله ومراده» وتوحيد الأسماء والصفات من 
أعظم الأبواب التي يجب أن تقابل بالتصديق والتسليم» لأنها خبر عن الله كل 
بما لا مجال للرأي فيه. 

فأهل السنة والجماعة لا يصفون الله كك إلا بما وصف به نفسه» أو 
وصفه به رسوله ية ولا ينقون عنه إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه 
رسوله کلة؛ فان الله ك یقول: ل إلا حرم ر توکو ا طهر ينا وما بن 
وام ابی یتر الق وان شرا اہ ما کر بزل ہی اطعا وان ولوا کے اھ م آذ 
كمك €9 [الاعراف: ۳۳]» فمن وصف الله كك بغير ما وصف به نفسه» أو 
وصفه به رسوله» أو نفی عنه ما أثبته لنفسه» أو أثبت له ما نفاه عن نفسهء 
فقد قال عليه بلا علم» والقول على الله بلا علم محرم بنص القرآن" . 

وهو من اتباع طرق الشيطان وسبله التي يأمر بهاء قال تعالى محذراً عباده 
منه : لکا بأمكم بالشي والتح وآن مولو عل ألم ما ل رة 43 [البقرة: .]1١١‏ 

وقال تعالی: لا لقف ما س لك يي عل [الإسراء: »]۳١‏ ولو 
وصفنا الله ك بما لم یصف به نفسه» أو نفینا عنه ما لم يتفه عن نفسهء 
لکنا قَمّونا ما لیس لتا به علم» فوقعنا بذلك فيما نهانا الله ق عن" . 


() انظر: تيسير الكريم الرحمن ص۳٦ .)٥١‏ 
(۲) انظر: شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين كه .)۷١/1(‏ 


الباب الأول - الفصل الثاني ل٠‏ النفي في باب صفات الله مز وجل 

قال شيخ الإسلام كف#: «أصل هذا الباب“ أن لا يتكلم الإنسان إلا 
بعلم» فإن هذا وإن كان مأموراً به مطلقاً فهو في هذا الباب أوجب» قال الله 
تعالی: فل للا م ری المیکیک ما طھر وتا وا بن الام والب بتر ال وآ 
سیکا پال ا ر برل اپ سلطا وان تولا عل له ا ا كل ©4 
[الاعراف: ]٣۴‏ وقال تعالی: ٭إکا یامرگم باشو والقضک وان تقولا عل کک ما 
کا نَمو €3 [البقرة: ۹٦1۱ء‏ وقال تعالی: اا قف ما س لک بب عي 
[الإسراء: ١۳]ء‏ وقال تعالی: يَاَهلَ الب ل نلوا في ويێڪم ا تولا 
ل آل إل أ4 [النساء: »]١۷١‏ وقال تعالى: أ ب عم يكن الكي 
أن لا يفولا على آله إل ألْكَىّ [الأعراف: ١۱0]ء‏ وكما أن الإنسان لا يجوز له 
آن يثبت شيئاً إلا بعلم فلا يجوز له آن ينفي شيا لا بعلم» ولهذا كان النافي 
عليه الدليل كما أن المثبت عليه الدليل»" . 

ويقال أيضاً : إن صفات الله كك من الأمور الغيبيةء التي لا يمكن أن 
تدرك بالعقل المجرد» المعزول عن خبر الصادق» فلا يجوز لهذه العقول أن 
تستقل بوصف الله كك أو نفي ما لم يصف الله ك به نفسه أو ينفه عنها. 


تقریر السلف لهذه القاعدة: 

وممن.جاءت الإشارة في كلامهم إلى هذه القاعدة» عدد كبير من أهل 
العلم» في مختلف القرونء فمن ذلك: 

قول عبد الرحممن بن قاسم الحْبَقي" ##: «لا ينبغي لأحد أن 
(1) توحيد الأسماء والصفات. 


(۲) مجموع الفتاوی ۵۱۳/۹ ۔ .)٥۱٤‏ 


) هو عبد الرحمن بن قاسم بن خالد ايء أبو عبد الله المصري» من كبار فقهاء 
المالكيةء صحب مالكاًء من الثقات الأثبات في الروايةء توفي سنة ۹۱٠ه.‏ 


انظر ترجمته في: ترتيب المدارك »)٤۳۳/۲(‏ سير أعلام الثبلاء .)٠١١/۹(‏ 


التفي قي باب صقات الله زوج ي ٠٣‏ ۳ الباب الأول - الفصل الثاني 


يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن»“ 


وقال الإمام الشافعي ك#: «حرامٌ على العقول أن تُمتّل الله تعالى» 
وعلى الأوهام أن تحدّه» وعلى الظنون أن تقطع» وعلى النفوس أن تفكرء 
وعلى الضمائر أن تعمُق» وعلى الخواطر أن تحيطء وعلى العقول أن تعقل 
إلا ما وصف به نفسه في کتابه وعلی لسان نبیه لا" . 
وقال سحنون #: «من العلم بالله السكوت عن غير ما وصف به 
)5( 


نفسه) 

وقال الإمام أحمد ك: «ولا يوصف الث تعالى بأكثر مما وصف به 
نفسه»ء أو وصفه به رسوله بلا حد ولا غاية»... ولا نتعدى القرآن 
والحديث» فنقول كما قال» ونصفه كما وصف نفسه ولا نتعدى ذلك» نؤمن 
بالقرآن كله محكمه ومتشابهه» ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة 


8 ا 


وقال الإمام الخطابي”“ 45: «إن صفات الله تعالى لا تؤحذ إلا من 


(0) انظر: رياض الجنة بتخريج أصول السنة ص(١۷)‏ برقم (۲)ء والصفات أيضاً تؤخذ 
من السنة الصحيحةء ولعل قول عبد الرحمن بن قاسم جاء على الغالب» والله 
أعلم. 

(۲) انظر:. ذم التأویلء لابن قدامة ص(٤۲۳‏ - )۲۳١‏ برقم .)۳٤(‏ 

(۳) عبد السلام بن حبيب بن حسان التنوخي» أبو سعيد المغربي القيرواني المالكي»› 
حمصي الأصل» لقب بسحنون» كان قاضياً بالقيروان» من كبار أئمة المالكية» انتهت 
إليه رياسة المذهب بالمغرب» توفي سنة ١٠٠ه.‏ 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك (۲/ ٥٠۸٥ء »)1۲١‏ سير أعلام النبلاء .)1۳/١۲(‏ 

() انظر: التمهيد (۷/١٤۱)ء‏ ذم التأويل لابن قدامة ص0 ۲۳) برقم (۳۸). 

(۵) انظر: ذم التأویل لابن قدامة ص(٤۲۳)‏ برقم (۴۳). 

0) حمّد بن محمد بن إبراهيم بن خاب البْنتيء آبو سليمان الخطابي الشافعيء أحد 
الأئمة قي الحديث واللغة» من فضلاء الأشاعرة» صاحب التصانيف» صنف في ذم 
الكلام وأهله» توفي في بُست سنة ۳۸۸ه. 


لباب الأول - الفصل الثاني ي _ انفي في باب صفات الله زوج 


کتاب أو من قول رسول الله ية دون قول أحد من الناس كائناً من كانء 
علت درجته أو نزلت» تقدم زمانه أو تأخحر؛ لأنها لا تدرك من طريق القياس 
والاجتهاد فیکون فيها لقائل مقال ولناظر مجال*. 

وقال أيضاً: ومن علم هذا الباب - أعني الأسماء والصفات - ومما 
يدخل في آحکامه» ویتعلق به من شرائط» آنه لا يتجاوز فيها التوقيف» ولا 
يستعمل فيها القياس» فيلحق بالشيء نظيره في ظاهر وضع اللخة ومتعارض 
الكلام»"“ . 

9 

وقال الإمام السجزي" #: «وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا 
تؤخذ إلا توقيفاً» وكذلك شرحها لا يجوز إلا بتوقيف. .. ولا يجوز أن 


یوصف الله سبحانه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله کیا . 


وقال الإمام ابن عبد البر كل#: «... ما غاب عن العيون فلا يصفه 
ذوو العقول إلا بخبر» ولا خبر في صفات الله تعالی إلا ما وصف نفسه به 
في کتابه أو على لسان رسوله لا . 

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي #: «فإن صفات اث تعالى لا ثثبت 
ولا ضی إلا بالتوقیف» . 


انظر ترجمته في: وفیات الأعیان »)۲۱٤/۲(‏ سير آعلام النبلاء (۲۳/۱۷)» طبقات 
الشافعية للسبكي (۳/ ۲۸۲). 

نقلاً عن بيان تلبيس الجهمية .)٤٤١/1(‏ 

شان الدعاء ص(۱١۱).‏ 

عبيد الله بن سعيد الوائلي البكري السجستانيء آبو تصر السجزيء إمام في السنة 
والحديث» شيخ الحرم المكي» توفي بمكة سنة ٤٤٤هء‏ من أشهر مؤلفاته الرد على 
من أنكر الحرف والصوت. 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۱۷/ »)1٥٤‏ شذرات الذهب .)۲۷١/۳(‏ 

الرة على من أنكر الحرف والصوت ص(١١).‏ 

.)٠٤١ /۷( التمهيد‎ 

ذم التأويل» لابن قدامة ص(١۱۳).‏ 


النغي في باب صفات الله عز وجل ل ٠٠١‏ ۶ الباب الأول -القصل الثاني 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ك#: «وباب الأسماء والصفات ينبح فيها 
الألفاظ الشرعية» فلا نطلق إلا ما يرد به الأثر» . 

وقال أيضاً: «ومن الوجوه الصحيحة أن معرفة الله بأسمائه وصفاته على 
وجه التفصيل لا تعلم إلا من جهة الرسول عليه الصلاة والسلامء إما بخبره 
وإما بخبره وتنبيهه ودلالته على الأدلة العقليةء ولهذا يقولون: لا نصف الله 
إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله بی قال الله تعالی: سحن ريك 
رب الیل ما يفوت €9 وسكم عل المرسرة © لد ب ب اتيت ©4 
[الصافات: ۱۸۰ - 1۱۸۲ . 


وقال الإمام ابن القيم كفه: «إن ما يطلق عليه في باب الأسماء 


وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي“ ك: «فالواجب أن ينظر في هذا 
الباب» أعني باب الصفات» فما أثبته الله ورسوله أثبتناه» وما نفاه الله 
ورسوله نفيناء» والألفاظ التي ورد بها النص يُعتصم بها في الإثبات والنفي» 
فثثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني» وننفي ما نفته نصوصهما من 
الألفاظ والمعاني» . 


وقال ابن الوزير اليمني" كل#: «وأيضاً فأسماء الله وصفاته توقيفية 


(1) قاعدة في المحبة» ضمن جامع الرسائل (۲۳۹/۲). 

() بيان تلبيس الجهمية .)۲٤۸/١(‏ 

( بدائع الفوائد .)۱٤۷١/١(‏ 

() علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي» القاضي الفقيه» صاحب 
التصانيف» وأجلّها شرحه على العقيدة الطحاوية» الذي سلك فيه طريقة السلف» 
توفي سنة ۷۹۲ه. 
انظر ترجمته في: الدرر الكامنة (۳/ ۸۷)ء. الأعلام .)۴١١/٤(‏ 

.)۲١١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )٥( 

)١‏ محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن الوزير اليمني» أبو عبد الله صاحب=> 
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شرعية» وهو آعز من أن يطلق عليه عبيده الجهلة ما رأوا من ذلك . 


وقال الملا علي القاري”“ ك#: «حيث إن أوصاف اله تعالى 


e توة‎ 


وقال الشيخ محمد بن صالح العشيمين كل#: «إذا قال قائل: هل 
الصفات توقيفية كالأسماء» أو هي اجتهادية؛ بمعنى أنه يصح لنا أن 


نصف الله 8# بشيء لم یصف به نقسه؟ 


فالجواب أن نقول: إن الصفات توقيفية على المشهور عند أهل العلم» 


كالأسماء» فلا نصف الله إلا بما وصف به نقسه»؟. 


هذه بعض النقول من بعض الأئمة فيها بيان أن توحيد الأسماء 
والصفات عموماً وباب الصفات منه» توقيفيّ لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنةه 
وهذا شاملٌ للنفي والإئبات» فكما أننا لا نثبت لله كل شيعا إلا إذا ورد في 
الكتاب والسنة» فكذلك لا ننفي عن الله كلك شيا إلا إذا ورد نفيه في 
الكتاب والسنة. 


وجاء هذا المعنى مصرحاً به عند شيخ الإسلام في مواطن عدة من 
1 : 


= تصانيف كئثيرةء منها: العواصم والقواصم» إيثار الحق على الخلق» توفي سنة ١٤۸ه‏ 
انظر ترجمته في: البدر الطالع (۸1/۲)» الأعلام .)٠١/١(‏ 

() إيثار الحق على الخلق ص(۳۰۸). . 

(۲) علي بن سلطان محمد» نور الدين الملا الهروي القاري» فقيه حنفي» من صدور 
العلم في عصره» سكن مكة وتوفي بها سنة ١٠١٠ه‏ كان مكثراً من التصنيفء له 
شرح على الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة». وشرح مشكاة المصاييح . 
انظر ترجمته في: خلاصة الأثر (۳/ ٥1۸)ء‏ الأعلام .)١۴ -٠۲/١(‏ 

(۳) الرد على القائلين بوحدة الوجود ص(۳١۱).‏ 

() شرح العقيدة الواسطية .)٠٤١/1(‏ 


النفي في باب صفات الله ع وجل ےا Fev‏ الباب الأول - القصل الثاني 


فقال #5: «ومعلوم أن الوصف بالنقي کالوصف بالإثبات»*'» آي 
یحتاج فيهما .إلى دليل من الكتاب والسنة. 

وقال أيضاً: «فالأصل في هذا الباب"» أن يوصف الله بما وصف به 
نفسه» وما وصفته به رسله: نفیاً وإثباتاً» فیثبت لله ما آثبته لنفسه» وینفی عنه 
ما نقاه عن نفسه» . 


(© 


قال ابن عقيل“ ك في الكفاية: «فصل عجيب يخفى على كثير من 
الأصوليين: وذلك أنه لا يجوز في الإثبات مجاوزة لما أثبته الشرع 
ودل عليه» كذلك لا يجوز الإغراق في النفي ولا الإقدام على نفي شيء 
عن الله إلا بدليل؛ لأن التفي أيضاً لا يؤمن معه إزالة ما وجب له سبحانه» 
فالنفي يحتاج إلى دليل» كما أن الإثبات يحتاج إلى دليل» كما أن إثبات ما 
لا يجب له كفر» فنفي ما جوز عليه خطأً وفسق» ومثال ذلك: آن يغرق 
هؤلاء الخطباء والقصاص في نفي النقائص» ثم يدرجون فيها ما وردت به 
السنن ويقولون ليس بفوق ولا تحت ولا يدرك ولا يعلم ولا يعرف ولا ولا 
فربما ساقوا في نفيهم تفي صفة وردت بها السنن» . 


(۱) بيان تلبيس الجهمية .)٤٤٤/١(‏ 

() وهو توحيد الأسماء والصفات. 

(۴) التدمرية ص0 - ۷). 

(5) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغداديء أبو الوفاء الفّمّريء الحنبلي المتكلم» 
صاحب التصانيف حتى قيل أنه لم يؤلف أآحدٌ مثل ما ألف» ومنها: الفنون» وهو 
کتاب ضخم جداً» توفي سنة ۳١۵ه.‏ 
انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (۲/۱٤۱)ء‏ سير آعلام النبلاء .)٤٤۳/١۹(‏ 
وانظر كلام شيخ الإسلام عن اضطراب مذهبه في : درء تعارض العقل والنقل (۸/ .)١١- ٠١‏ 

)٥(‏ «كفاية المفتي» في عشر مجلدات» ويسمى أيضاً: «الفصول؛» معظمه مفقود» وتوجد 
منه قطعتان مخطوطتان» إحداهما: بدار الكتب المصريةء والأخرى بالمكتبة الظاهرية 
بدمشق» انظر: مقدمة تحقيق كتاب «الواضح في أصول الفقه» .)1۹/١(‏ 

() نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في بيان تلبيس الجهمية (/۷۹). 


الباب الأول - الفصل الثاني ا النغي في باب صفات الله عر وجل 

وعلق عليه شيخ الإسلام : «وهذا هو الصواب عند السلف والأئمة 
وجماهير المسلمين أنه لا يجوز النفي إلا بدليل كالإثبات» فكيف ينفى بلا 
دليل ما دل عليه دليل إما قطعي وإما ظاهري»› بل كيف يقال: ما لم يقم 
دليل قطعي على ثبوته من الصفات يجب نفيه أو يجب القطع بنفيه» ثم يقال 
في القطعي إنه ليس بقطعي» فهذه المقدمات الفاسدة هي وسائل الجهل 
والتعطيل وتكذيب المرساين»*٠.‏ ۰ 

وقال أيضاً: «فنثبت ما علمنا ثبوته» وننفى ما علمنا نفيه» ونسكت عما 
لا نعلم فيه ولا إثباته“ ٠‏ 

وقال أيضاً: «بل النافي عليه الدليل على نفي ما نفاهء كما على المثبت 
الدليل على ثبوت ما أثبته» ومن ليس عنده دليل على النفي والإثبات» فعليه 
أن لا ينفي ولا يثبت فغاية ما عنده التوقف في نفي ذلك وإثبات». 

وقال ا «وأصل دين المسلمين أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه 
في کتبه وبما وصفته به رسله» من غير تحریف ولا تحطیل» ومن غير تکییف 
ولا تمثیل» بل یثبتون له تعالی ما آثبته لنفسه» وینفون عنه ما نفاه عن نفسه» 
ويتبعون في ذلك أقوال رسلهء ويجتنبون ما خالف أقوال الرسل» كما قال 
تعالى: سبح ريك رب رَد عا يصوت €6 [الصافات: ١١1]ء‏ أي: عما 
يصفه الكفار ال للرسل»› رمک ل عل ألمرسَلَ 4€ [الصافات: »]۱۸١‏ 
لسلامة ما قالوه من النقص والعيب» «#وكفند يه َب ملين 
[الصافات: ١۱۸]ء‏ فالرسشل وصفوا الله بصفات الكمال ونزهوه عن النقائص 
المناقضة للكمالء ونزهوه عن أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال» 
وأثبتوا له صفات الكمال على وجه التفصيل» ونفوا عنه التمثيل» فأتوا بإثبات 


.)۷۹/۱( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)٤ا0ص التدمرية‎ )( 


(۳) درء تعارض العقل والنقل .)٤٤/٥(‏ 


النفي قي باب صفات الله عز وجل ۹ الباب الأول الفصل الذاني 


مفصّل ونفي مجمل» فمن نفى عنه ما أثبته لنفسه من الصفات كان معطلاًء 
ومن جعلها مثل صفات المخلوقين كان ممثلاًء والمعظل يعبد عدماً والممثل 
یعبد صنماًء وقد قال تعالی: ایس کیتلوہ تی وهو رذ على الممثلةء 
هر ألسَمِيعٌ السب [الشورى: ١١]ء‏ وهو رذ على المعظلةه . 

وقال أيضاً: «فالواجب أن ينظر في هذا الباب» فما أثبته الله ورسوله 
أثبتناه» وما نفاه الله ورسوله نفيتاه» والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها 
في الإثبات والنفي» فتشبت ما أثبتته النصوص من الألفاظ والمعاني» وننفي ما 
نفته النصوص من الألفاظ والمعاني” . 

فكلام هؤلاء الأئمة صريح في أن هذا الباب توقيفي؛ لأنه من باب 
الغيب الذي لا يُعْلَّم إلا بخبر من اله كك على لسان رسوله بي في 
كتابه ك أو سنة نبيه ية الصحيحةء والكلام فيه دون توقيف من أعظم 
الافتراء على الله كلك» وهو من الأبواب التي لا يصلح معها النظر العقلي 
الصرف؛ لأن الله كق قرر بانه: ای کنل می4 [الشوری: ١۱]ء‏ وإذا 
كان كذلك» كان لا بد من الاعتماد على النصوص الشرعية. 

المطلب الثالث 
فوائد الالتزام بالقاعدة 

من الفوائد التي يمكن الخروج بها من خلال الدراسة السابقة لهذه 
المسألة ما يلي: 
١‏ - يتبين مما تقدم في هذا الأصل الذي أقامه أهل السنة والجماعة في هذا 

الباب الخطيرء أن صفات اله تعالى توقيفيةء تؤخذ من القرآن الكريم 

والسنة النبوية الصحيحة» فما جاء به الكتاب والسنة من الصفات 


() الجواب الصحيح .)٤٠٠٥/٤(‏ 
0( منهاج السنة التبوية (۲/ .)٥٥٤‏ 
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أثبتوه» وما نفاه الكتاب والسنة نقوه» وما سكت عنه الكتاب والسنة 
سکتوا عنه؛ فلم یشبتوه» ولم ينفوه. 

وهذا يدل على ثبات هذا الأصل عندهم» ورسوخه» واستحكامه» فمن 
أخذ معتقده من كتاب الله وسنة نبيه بء أمن الخطأً والزلل» وكان في 
مأمن وسلامة في معتقده أن تشوبه شائبة هوى أو بدعةء يزيغ ويضل 
بها عن الهدى المستقيم» الذي جاء به الرسول الكريم . 

آهل السنة والجماعة خالفوا سائر الطوائف في باب الأسماء والصفات› 
حيث تقيّدوا باص الذي ورد في الكتاب والسنةء فأثبتوا ما أثبتاهء 
ونفوا ما نفياه» ولم يقعوا فيما وقعت فيه المعظلة» من نفي 
صفات الله کل التي وردت في الكتاب والسنة بداعي تنزيه الله کل عن 
مشابهة المخلوقين» وأهل السنة والجماعةء قد خرجوا من هذا 
المحذور بأن أثبتوا لله ما أثبته لنفسه ونفوا عنه مماثلة المخلوقات في 
شيءَ مما هو ثابت له. 

إن أهل السنة والجماعة لم ينفوا عن الله كك ألفاظاً مجملةء كالجسم 
والجهة والحيز» ونحو ذلك مما تنفيه المعظلة عن الله؛ لأن هذا النفي 
لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله بء كما أن نفي مثل هذه 
الألفاظ قد يؤدي إلى نفي بعض الحق مما تتضمنه معانيهاء لهذا سكت 
أهل السنة والجماعة عن مثل هذه الألفاظء فلم يثبتوها ولم ينفوهاء 
واستفهموا عن مراد المتكلم بهاء فما كان فيها من معان حفّة أثبتوه» 
وما كان فيها من معان باطلة ردُوه» والمعنى الحق الذي تضمنته عبّروا 
عنه بألفاظ شرعية» والباطل منها ردُوه واعتبروه بدعة رَدِيّة. 

الالتزام بهذه القاعدة جّب أهل السنة والجماعة الوقوع في مسالك 
الفرق الضالة» حيث ردت كل طائفة منهم من النصوص ما زعموا أنه 
يخالف ما عندهم من الحق» واعترضوا على كل ما استدل به 


النفي في باب صفات الله عر وجل ا الباب الأول - الفصل الثاني 


خصومهم» بالشبه والخيالات الباطلةء والمعقولات السقيمة» فاعتقدوا 

فيها التعارض والاضطراب» فقبلوا منها ما وافق - حسب زعمهم - 

بدعتهم» وردوا غيره بأنواع التحريفات والتضعيفات. 

أما أهل السنة والجماعة فقد آمنوا بكل ما جاء به الكتاب والسنة 
الصحيحة» وقبلوه واعتقدوا مضمونه نفياً وإثباتاًء ولم يخرجوا عنه قيد أنْمُلةء 
فسلموا بذلك ونجوا من ضلال الطوائف الأخرى» وسلكوا في ذلك طريق 
الجادة والصراط المستقيم. 
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المبحث الثاني 
النصوص جاءت بالنفي المجمل والإثبات المفصل 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني: أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء 
والصفات» والتي لها تعلق بالنصوص وكيفية ورودها في الكتاب والسنة» أن 
النصوص تأتي بنفي مجمل للنقائص والعيوب عن الله هك وإثبات مفضل 
لصفات کماله ونعوت جلاله ل› وفي هذا المبحث بإذن الله سیتم تسلیط 
الضوء على هذه القاعدة بشيء من التفصيل» توضيحا» واستدلالاء وتمثيلاء 
مع ذكر شيء من فوائد الالترام بها. 

المطلب الأول 
توضيج القاعدة 

إن الله كك جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات» وتقرر مما 
سبق أن النفي والإثبات على حد سواء في وجوب الوقوف فيهما على ما ورد 
في الكتاب الكريم» والسنة النبوية الصحيحةء وقد جاءت نصوص الكتاب 
والسنة على طريقة التفي المجمل والإثبات المفصضل لصفات الله هك فلا بد 
أن يكون إيماننا بصفات الله كك مبنياً على هذا الأصل؛ لما فيه من كمال 


النفي في باب صفات الله عر وجل 7 الباب الأول - القصل الثاني 
تعظیم الله كك» ووصفه بما يليق به من صفات الكمال ونعوت الجلال» 
وتنزيهه عن النقائص والعيوب. 


الإجمال في النفي ادل على التنزيه : 

فإنه كلما كثرت صفات الكمال الثبوتيةء مع تنوّع دلالاتهاء كلما ظهر 
من كمال الموصوف بها - وهو الله ك - ما هو أكثر واعظم» وكلّما أجمل 
في النفي» كان أدلّ على التنزيه من كل وجهء وأبلغ في تعظيم الموصوف» 
فإن تفصيلها لغير سبب يقتضيه فيه سخرية وتنقص للموصوف. 


الإجمال في النفي والتفصيل في الاثبات هي طريقة الرسل: 

وهذه طريقة الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - جاؤوا بالنفي 
المجمل والإثبات المفضل . 

وقد جاء التنصيص على هله القاعدة في كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية ك وتلميذه ابن القيم كل ومن بعدهما. 


قال شيخ الإسلام ك: «من أبلغ العلوم الضرورية: أن الطريقة التي 
بعث الله بها أنبياءهء ورسلهء وأنزل بها كتبه» مشتملة على الاثبات المفصل› 


والنفي المجمل". 


(۱) انظر: تقریب التدمرية ص(۱۸ - 1۹). 

) الفتاوى الكبرى ١/۳۴۷)ء‏ وانظر حول هذه القاعدة: منهاج السنة النبوية 
(۵٩۲ ۱۸ ۷-79‏ مجموع الفتاوی (۲/ ۰٦٦ »۳۷/٦ ۰٤۷۹ - ٤۷۸‏ ۰0۱۵ 
)۲١ ۱/۲۰ 4‏ درء تعارض العقل والنقل »)۳٤۸/١ 11۳/٥(‏ 
الصفدية (١/١١۱)ء‏ اقتضاء الصراط المستقيم (۸1۳/۲)ء النبوات »)1٤١/۲(‏ 
التسعينية (١/١۱۷)ء‏ الجواب الصحيح )١/(‏ التدمرية ص(۸)ء الكيلانيةء 
ضمن مجموع الفتأوى »)٤۳۲/1١(‏ الصواعق المرسلة »)۱٠٠۹/۴(‏ شرح العقيدة 
الطحاوية (١/1۹)ء‏ توضيح المقاصد (١/۸٤1ء‏ ۲/٦۳٤)ء‏ شرح القصيدة النونية 
(۲/ ۲۸۷ - ۲۸۸)ء الرد على القائلين بوحدة الوجود ص(١٤)»‏ التحفة المهدية 
ص١۴)»‏ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين .)١٤١ _ ۱٤١/١(‏ 
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وقال في موضع آخر: «فالله سبحانه بعث الرسل بما يقتضي الكمال من 
إثبات أسمائه وصفاته على وجه التفصيل» والنفي على طريق الإجمال للنقص 
والتمثيل» فالرب تعالى موصوف بصفات الكمال التي لا غاية فوقهاء منزه 
عن النقص بكل وجه ممتنع» وأن يون له مثيل في شيء من صفات الكمال› 
فأما صفات النقص فهو منزه عنها مطلقاًء وأما صفات الكمال فلا يماثله» بل 
ولا يقاربه فيها شيء من الأشيا». 


النفي لا يكون مفصلاً إلا لسبب: 

وقد يجيء النفي مفصلاً أحياناًء وهو قليل في جانب الإثبات» ولا 
يذكر مفصلاً إلا لسبب» وقد سبق بيان الأسباب التي يرد فيها النفي المفضل» 
عند ذكر الأحوال التي تذكر فيها الصفات المنفية غالباًء وبنت هناك أن 
الصفات المنفية تذكر في أربعة أحوال» منها سبب للنفي العام المجملء 
وثلاثة أسباب للنفي المفصل . 


مراد أهل السنة بالإجمال في النفي : 

ومقصود أهل السنة والجماعة بأن النفي يكون مجملاً: أن ينفي 
عن الله كك كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص"» وذلك بتسليط 
النفي على ما يضاد الكمال من النقائص والعيوب في سياق عام مستغرق 
لأفراده بلا تعیین . 

ومرادهم من أن النفي يأتي مجملاًء والإثبات مفصلاًء فيما لو قارنا 
جانب النفي مع جانب الإثبات» ولا يقال أبداً أن ما ذُكر في هذه الرسالة من 


() منهاج السنة النبوية .)1١۷ _ ٠١١/۲(‏ ا 

() انظر: ص(۳١٠‏ وما بعدها) من هذه الرسالة. 
(۳) انظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس ص(۲۹). 
() انظر: القواعد الكلية ص(١١٠).‏ 


النغي فضي باب صفات الله عز وبل ر٥٠۱‏ الباب الأول - الفصل الثاني 


أمثلة قد تظهر أنها كثيرة» معارض لهذه القاعدة؛ فإن جانب الإثبات لا يمكن 
أن يحاط به بحال» وله ي من الكمالات التي يحمد عليها ما لم يظلع عليه 
أحدء وما لا يلع عليه إلا يوم القيامةء كما دل على ذلك الحديث المشهور 
بسيد الاستغفار» وفيه عن النبي ب أنه قال: ما صا بدا ق َم وا عَم 
ولا حَرَنُ قَقَالَ: الهم الي عَيْد» ابن عَبْدِك ابن مَك اصِيَتي بيَدذّء مَاضِ 
نې که عل في قشاق انال بل اسم م تک سَمَيْتَ بو تَفْسّک» أو 
ا عَلَمْنَهُ أَحَداً مِنْ حَلَقِك أو اس زت په في عِلم القيڀ 
عند ٠...‏ الحديع“ 

والشاهد من الحديث قوله: «أؤ اسْتأرْت به في عِلْم العَيْب عِنْدك..»» 
دليل على أن أسماء اله كق منها ما هو غير معلوم للبشر» وأسماؤه ل 
مشتقة من صفاته» فدلٌ على أن له صفات أخرى لم يطلع عليها أحد. 

وقوله ڳل في سجوده: «اللَهُمَ آعُودُ برضا مِنْ سَحَطک» وَبمُعَاقاك مِنْ 
عُفُوبَک» وَأعُودُ بک ينک» لا اخْصِي اء عَلَبْكّ» نت كما أَنْنَيْتَ عَلَّى 
تفسرک . 


ووجه الشاهد قوله: لا أحصِي ناء عَلَيْك» أنتَ كما أثتَيْتَ عَلّى 
تفيك». فإنه لو أحصى ثاء عليه» لأحصى أسماءه» وبالتالي يحصي صفاته؛ 
لأنها مشتقة منها. 

ومما يدل على كثرة الإئبات أيضاً أن ما من نفي ورد في النصوص إلا 
وهو متضمن لإثبات كمال ضد ذلك الأمر المنفي . 


() أخرجه الإمام أحمد في المسند )۲٤۹/۲(‏ برقم )۳۷١۲(‏ (ط الرسالة)» وابن حبانء 
انظر: موارد الظمآن رقم (۲۳۷۲)ء والحاكم في المستدرك (١/۰۹٥)ء‏ والطبراني في 
الكبير رقم »)٠١١١۲(‏ وصححه الألباني كل كما في السلسلة الصحيحة )۳۳١/١(‏ 
رقم (۱۹۹). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ٤٤٦/6(‏ مع النووي)ء كتاب الصلاةء باب ما يقال في 
الركوع والسجود» برقم .)۱١۹١(‏ 


الباب الأول - الفصل الثاني ay‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 

وهذا كله يدل على أن صفاته الثبوتية أكثر مما نعلم ولا يطيق أحدٌ 
حصرها ولا عدّهاء وفي ذلك دليل على قلة ما ورد من النفي بجائب 
الإثبات"“. 


طريقة القرآن والسنة الإجمال في التفي والتفصيل في الاثبات: 

فهذا هو المنهج الذي جاءت به الرسل» ودل عليه القرآن الكريم والسنة 
الصحيحةء وسار عليه السلف الصالح - رضوان الله عليهم - أهل السنة 
والجماعة» حيث آمنوا بما أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله اة 
بأنه الله الواحد الأحد» خالق السموات والاأَرضين» المستوي على عرشه 
الکريم» بکل شيءِ عليم» وعلى کل شيءٍ قدیر» عزیز حکيم» غفور رحيم» 
سميع بصير» يحب تعالى عباده المؤمنين ويرضى عنهم» ويكره الكفر 
والکافرین ویسخط علیهم» کلم موسی تکليماًء وخلق آدم بیده» ينزل إلى 
السماء الدنيا كل ليلة يستجيب لعباده ويغفر لهم» صفات الكمال كلها لهء 
ولا تنبغي على الوجه اللائق به لأحد سواه» من تدبر الكتاب والسنةء 
وجدهما يدلان على ذلك غاية الدلالة. 


وأما النفي والتنزيه؛ فإنه جاء على طريق الإجمالء فقال عر من قائل: 
ای کیتیو۔ ی4 (الشوری: »]۱١‏ وقال تعالی: ل ت لم سَ4 
[مریم: ١٦ء‏ وقال تعالی: ولم یکی م فو َد ©4 [الإخلاص: ؛]ء 
وقال تبارك وتعالى: 56# ترا ب آلأسال4 [النحل: »]۷١‏ ونحوها من 
الآيات الدالة على نفي ما لا يليق باه كك على وجه الإجمال» فنفى 
المماثلة مطلقاًء والمشابهة مطلقاًء والمساماة مطلقاًء ولم ينف المماثلة في 
شيء معيّن» کأن يقول: لا سمي له في علمه» آو في قدرته» أو في استوائه» 
أو لا مثل له في رضاه» ومحبته» ونحو ذلك. 


() انظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس ص(١۳).‏ 


النفي في باب صقات الله زوج ے۷٠‏ لباب الأول الفصل الثاني 
افتي كي باب طت ا اوج ي | ا نے 
ما التفصيل في النفي» فهو: أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب 


والنقائص تحضو 


وهو كما قلت قليل» بالنسبة للإثبات» ولا يأتي إلا لسبب معيّن» وهو 
إنما يراد به إثبات كمال ضد ما نُفِي عن الله كك؛ لأن النفي المحض ليس 
فيه مدح» ولا يدل على كمال المنفي عنه ذلك الأمرء إلا إذا تضمن إثبات 
ضده» وهذه قاعدة أخرى مهمة من قواعد النفي في باب الصفات سيأتي 
تفصيلها في المبحث السابع من هذا الفصلء بإذن الله تعالى. 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين كا في بيان هذه القاعدة 
وتوضيحها: «واعلم أن الصفات الشوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات 
كمال» والخالب فيها التفصيل؛ لأنه كلما كثر الإخبار عنها وتنوعت دلالتها 
ظهر من كمال الموصوف بهء وعُلِم ما لم يكن معلوماً من قبلء ولهذا كانت 
الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات التي نفاها عن 
یسه ٠.‏ 

وأما الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه» فكلها صفات نقص» 
ولا تليق به تعالى» كالعجز» واللّغوب» والظلمء ومماثلة المخلوقينء 
والغالب فيها الإجمال؛ لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف» وأكمل في 
التنزيه» فإن تفصيلها لغير سبب يقتضيه المقام فيه سخرية وتنقص بالموصوف . 

ولهذا جاء النفي المفضل في تنزيه الله تعالى عما نسبه إليه المشركون 
من الولد والصاحبةء فقال تعالى: لم يزد وَكَمْ يكذ © وَلَمْ یکی ل 
فر لحد @) [لإحلاص: ٣ء »]٤‏ فهذا النفي اقتضاه المقام» وهو قليل 
جد 


() انظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس ص(۲۹). 
() تقريب التدمرية ص(1۷)ء وانظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين كله 1٤۳/١(‏ 
RE‏ 


لباب الأول - الفصل الثاني أي النفي في باب صفات الله سز وبل 
مخالفة النفاة لطريقة الرسل: 

وأهل السنة والجماعة حينما استنبطوا هذه القاعدة وطبقوهاء خالفوا 
بذلك منهج المعظلة في الصفات» حيث جاؤوا بعكس طريقة الأنبياى 
فنجدهم يجملون في الإثبات ويفصّلون في التفي» زعماً منهم أن ذلك أعظم 
وأبلغ في التنزيه» وأحوط في تفادي تشبيه الله كك بخلقه» وبتطبيقهم لطريقتهم 
هذه» حصل عكس مرادهم» فوقعوا في شر من الذي فروا منه» فأساؤوا 
الأدب مع مليكهم» وجرّدوه من كماله الذي وصف به نفقسه» فشبهوه 
بالناقصات من مخلوقاته» بل نفيهم لصفاته أوقعهم في تشبيهه بالمعدومات 
والممتنعات» تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

فالمعظلة النفاة إذا تكلموا في النفي» وصفوه بل بالسلوب على وجه 
التفصیل؛ فیقولون مثلاً: لیس بکذاء ولا بكذا. .. يقولون: لیس بجسم» ولا 
شبح» ولا جثة» ولا صورة» ولا لجم»› ولا دم» ولا شخص» ولا جوهر»› 
ولا عرض» ولا بذي لون» ولا طعم» ولا رائحة» ولا طولء ولا عرض»› 
ولا عمق» ولا اجتماع» ولا افتراق»› ولا یتبعض» ولا یتجزأ» ولا يقرب من 
شيء» ولا يقرب منه شيء» ولا یری في الدنيا ولا في الآخرة» ولا له کلام 
يقوم به یتعلق بمشیئته وقدرته» ولا له حیاة» ولا علم» ولا قدرة» ونحو 
ذلك» ولا يشار إليه» ولا هو مباين للعالم» ولا داخله» ولا خارجه... إلى 
أمثال هذه العبارات السلبية التي لا تنطبق إلا على المعدوم بل الممتنع. 

وإذا أرادوا الإثبات: أثبتوا شيا مجملاً يجمعون فيه بين النقيضين» 
ويقدرون وجوداً مطلقاً لا حقيقة له إلا في الأذهان» يمتنع تحققه في 
الأعيان» فبعضهم يصفونه بالسُلوب والإضافات دون صفات الإثباتء 
وبعضهم يثبت له الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات»ء وبعضهم ثبت له 
الأسماء وعدداً محدوداً من الصفات“. 


(۱) انظر: مقالات الإسلاميين ص(١١٠‏ - ١١٠)ء‏ منهاج السنة النبوية (1۸۷/۲ - »)٦١‏ = 


النغي في باب صفات الله عر وجل ٠‏ إ٠‏ | ۹4 الباب الأول - الفصل الثاني 

حقيقة حالهم كما ذكر شيخ الإسلام ك#: «وهوؤلاء جميعاً» يفرون 
من شيء٠‏ افیقعون في نظیره وفي شر من iE ES‏ 
والتعطيلات» ولو أمعنوا النظر لسروا بين المتماثلات» وفرّقوا بين 
المختلفات» كما تقتضيه المعقولات» ولکانوا من الذين أوتوا العلم الذين 
يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز 
الحميد"» ولكنهم من أهل المجهولات المْسَبََةَ بالمعقولات» يسفسطون في 
العقليات» ويقرمطون في السمعيات» . 


المطلب الثاني 
أدلة القاعدة 
إن نصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية الصحيحة متظافرة في الدلالة 
على هذه القاعدة» فلا تكاد تخلو سورة من سور القرآن الكريم» وأحاديث 
كثيرة من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام» من ذكر أسماء الله هك 
وصفاته» التي تدل على أنواع كثيرة من الكمالات على وجه التفصيلء وإذا 


= الصفدية ›»)1١١/١(‏ مجموع الفتاوی (11/1 ۵۱۹ ٤۸۳/۱۱‏ ۔ ٤۸٤‏ ۱۱/۲۰ ۔ 
۲ ١۱۲)ء‏ درء تعارض العقل والنقل »)١٦۳/١(‏ النبوات »)1٤۳١/۲(‏ الفتاوى 
الکبری ۳۳۷/۱۲ - ۴۳۸)ء اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۳٦۸)ء‏ التدمرية ص(١٠‏ - 
۹), التسعينية »)۱۷٤ - ۱۷۲ /١(‏ الكيلانيةء ضمن مجموع الفتاوی »)٤۳۲/۱۲(‏ 
الحجج العقلية والنقلية فيما ينافي الإسلام من بدع الجهمية والصوفية» ضمن مجموع 
الفتاوى (۱۹۸/۲)» الصواعق المرسلة »)۱٠٠۹/۳(‏ شرح العقيدة الطحاوية ٦4۹/١(‏ - 
۰ توضیح المقاصد »۱٤۸/۱(‏ ۳1/۲٤)ء‏ شرح القصيدة النونية (۲/ ۲۸۷ - ۲۸۸). 

() أي المعطلة بمختلف أصنافهم من غالية» وفلاسفةء وجهمية» ومعتزلةء وصفاتية» 
ومن اتبعهم ٠‏ 


% 


)٥(‏ یشیر إلى قوله تعالی: وی الیب اوا یتم آل أذ إت ین ری هو الى 
ویهدت إل مل انیز نید @) سا: .]١‏ 

(۳) التدمرية ص(۱۹)ء وانظر: رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية لنصر المنجبي» ضمن 
مجموع الفتاوی »)٤۷۸/۲(‏ توضيح المقاصد .)1٤۸/١(‏ 


الباب الأول - الفصل الثاني Yg‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


قورنت هذه النصوص بنصوص النفي» وجدنا هذه الأخيرة قليلة» وعلى قلتهاء 
فإنها تأتي في الخالب على سبيل الإجمال في النفي للنقائص والعيوب. 

والمقام لا يسعني لاستيعاب الأدلة التي جاءت مبيّنة لهذه الطريقة: 
الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات» لكثرتها وتنؤعهاء وسأكتفي هنا 
بنقل نص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كه يبيّن بعض الأمثلة على 
طريقة النصوص من الكتاب والسنة» ولعل فيما ورد من أمثلة في المباحث 
السابقة» وما سيأتي خصوصاً في الفصل الثالث» من هذا الباب ما يجلَّي 
ويوضصح هذه القاعدة أكثر. 

قال کل: «والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل» ونفي مجمل»› 
فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيلء ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه 
والتمثيلء كما قال تعالى: «اقبدة نطو ليتكوك حل كار لم سا [مريم: 
٠]ء‏ قال أهل اللغة هل تعلم له سميّاء أي: نظيراً يستحق مثل اسمه» 
ویقال: مسامیاً یسامیه» وهذا معنی ما یروی عن ابن عباس: «کَل َا َم 
سَِبًا4» مثيلاً أو شبيهاً . 

وقال تعالی: ام کد وم کد @ وم یکی ام فو لك 
t@‏ [الإخلاص: ۳ »]٤‏ وقال تعالی: قل عملا بر ندا َا 
َمَلمو) [البقرة: ۲۲]ء وقال تعالی: وی الاس من يد ن دون أل 
انتا جرم كشي ار اج عام أذ عا ي [البقرة: ١٦٠٠ء‏ وقال 
تعالی: «وجعاا بر شب ان ولقهم ودا ام ب وبع يتير عل كك 
وتعدلی عا ییوت © بیع التمدوت والارض ان یک م کل وکر کک َم 
ممه ولق کّ سيو وهو يکل ىء عَم ©4 [الأنعام: »]٠١١ ٠٠١‏ وقال 
تعالی: تا ایی برد افق عل یی یک لیے یی © ایی م 
ملف الشسوت والارض ور بوذ وکا ولم یکی م سيك في آنثلو وَل ڪل 


و 


شیر مط یا ©4 [الفرقان: ١‏ - ۲]ء وقال تعالى: «أأشكفته ألرك بَا 


النضي في باب صفات الله عر وجل Ky‏ لباب الأول - الفصل الثاني 
ور لے @ ١‏ عتا الیک إا ممم ئت @ آلا م ين 
لفكهم بقولویت © کل له م ل E‏ ی @ 
ت لگ کت گی @ اند کک @ ١‏ لر مق یٹ @ کا یکر إن 
کم سیق @ لئ بم ت ية تا قد ين ايه إت ل 
شتک ل کا یل @ إلا ع اقم الشتيية ©4 إلى قوله: سكن يك 
رټ الیئ ا يشوت © سكم عل لمر © لته به ب الملويت 
©6 [الصافات: ۱١١‏ - ١۱۸]ء‏ فسبّح نفسه عما يصفه المفترون المشركونء 
وسلّم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك» وحمد نفسه إذ 
هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات» وبديع 
المخلوقات . 

وأما الإثبات المفصّل؛ فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في 
محکم آیاته کقوله: اله کا لله إلا هو آل الو [البقرة: ]٠٠١‏ الآية 
بکمالها وقوله: «فل هو اله اد اله الصَصحَدُ ©©)) [الإحلاص: ١‏ - 
۲]» السورةء وقوله: وهر العم كم [العحريم: ۲]ء وهو اميم 
يي [الروم: »]٠٤‏ وهو ألسَميع ال [الشورى: ۲١١‏ هو امير 
ألْحكي4 [إبراهيم: »]٤‏ وهو الور لم4 [يونس: ۷١1۱ء‏ #خو الخفورُ 
وة © ذو لمش اليد ل لا بد €6 [البروج: ۱١‏ ۔ ١١ء‏ هر 
الأول والخر الور وباط ٍ ع @ هو آاری ڪاقَ لسوت 
ر م اتر عل الم بعل تا ب فى الاش تتا مئ بت 
کا زل مت اال رتا مت فبا فر لىإ ته کم که تا تنبل بي 
@{ [الحديد: ٣‏ ٤]ء‏ وقوله: للل ينهم ابع ما أسَحَط لله 
وَڪرها ررضو لَب أعَسلم @©) [محمد: ۲۸]» وقوله: لوق ب 
اله قوم ميم وبر آلو عل لقي عل لفك [المائدة: ]٠٤‏ الآية» 
وقوله: يى أله عتم وشو عة كيك الود لم ©@) [المائد: ١١11ء‏ 
وقوله: #وَمن يَقُثُل و د فجراۇء جلد کیا فبا 


الد 


ولاس فى سَِة ايام 


الباب الآول - الفصل القاني 7 النغي في باب صفات الله عر وجل 
عضت أله عليه ولعت وعد لم عَدابا کیا © النسا: ٣‏ 
وقوله: وی الیب کت ادؤت ممت انلو اکر و من تيک آشسَڪم ٳڏ 
شرت لإ يسن فكمي ©4 [غافر: »]٠١‏ وقوله: هَل يطو إل 
ن ايه م له ف ر م لماو المڪ [البقرة: »]۲٠١‏ وقوله: ج 
اسر 4 ا وھ ان مل ا وار انیا طوا أو كرا تاا آي عابي 
© انصلت: ١١]ء‏ وقوله: ووم موس ياي [النساء: 4٦ء‏ 
وقوله: وتديتة ين جاب الطَورِ الاين وه ی € امریم: »]٥۲‏ وقوله: 
7 م ان شی ل كر € [القصص: ]ء وقوله: 
لإا امہ إا ارد سیا آن یول کم کن ییکرت )4 [یس: ۸۲ 
وقوله: هر آله آلرى ل لله إلا ا وأشمكة هر ال 
لی @ ھر آله ایی له aS‏ هر اليك الشدوش اكم المرينٌ 
المميق المرب الجاز لتكو سبح ا 2 د @ مر کله 
الق الارئ التصرد ل الأعاه الشنئ م می کم ما فى الکرت لار ور 
الم يم @€) [الحشر: ۲۲ ۔ .]۲٤‏ 

إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي به في أسماء الرب 
تعالی وصفاته؛ فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل»ء 
وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل» ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيلء فهذه 

يقة الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

استخدام السلف لهذه الطريقة 

وممن جاء عنهم من السلف الإشارة إلى هذه القاعدة إمام أهل السنة 
والجماعةء أحمد بن حنبل كل. 

فقد قال ک4: «الیس یی سی 4 في ذاته کما وصف به نفسه» 


() التدمرية ص(۸ - .)0١‏ 


النفي في باب صفات الله زب ا٣۷‏ الباب الأول - الفصل الثاني 
قد أجمل الله تبارك وتعالى بالصفة لنفسه» فحدًٌ لنفسه صفة ليس يشبهه 
شيء٠‏ فنعبد الله بصفاته غير محدودة ولا معلومة»ء إلا بما وصف به 


IE 


فهذا نص من الإمام أحمد - إمام أهل السنة والجماعة -» يستدل فيه 


بآية الشورى» بأن الله كك أجمل في نفي صفات النقص عنه» وأما الإثبات 
فكثيرْء غير معلوم لتا بكامله» لكن لا نثبت منه إلا ما أثبته الله لتفسه. 


وقد سبق إيراد بعض كلام شيخ الإسلام» والإحالة إلى المواضع التي 
تكلم فيها عن هذه القاعدة» فلا داعي لإعادته هناء وقد أشار إليها أيضاً 
جملة من الأئمة بعده كالإمام ابن القيم» وابن أبي العزء والملا 
علي بن سلطان القاري» وغيرهم من المعاصرين» - رحم الله أمواتهم وحفظ 
أحياءهم 0 


دلالة العقل السليم على هذه القاعدة: 

وهذه الطريقة التي سلكها السلف الصالح» في التنزيه المجملء 
والإثبات المفضّل - كما أن القرآن الكريم جاء بهاء والسنة النبوية الصحيحة 
دلت عليها ۔ فإن العقل الصريح يشهد بصحتهاء وسلامتهاء وأن ضدها مما 
سلكه النفاة للصفات» طريقة منكرة وفيها انتقاص أعظم من الذي فروا منه 
لخالقهم ة» وذلك أنه من المعلوم بالفطرة السليمة والعقول المستقيمة أن 
النفي المفضل مسبة وإساءة أدب» حتى في حق المخلوق الذي له شأن بين 


() نقل هذا القول عنه: أبو يعلى كما في إبطال التأويلات (١/۳٤ء‏ ١٤)ء‏ وشيخ 
الإسلام ابن تيميةء انظر: بيان تلبيس الجهمية (١/١۳٤)ء‏ درء تعارض العقل والنقل 
)/. 
ونقله أيضاً ابن القيم مع اختلاف طفيف» انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية 
ص(۲۱۲). 

(۲) انظر: ص(۳٦۱)ء‏ هامش (۲)ء» من هذه الرسالة. 


لباب الأول الفصل الثاني ه٤۷‏ _ النفي في باب صفات الله عز وجل 


الناس»ء فلو قلت مثلاً لسلطان في سياق المدح: أنت لست بزبال» ولا 
گسّاح"» ولا حَجّام» ولا حائك. .. إلخ» من ذكر الأوصاف التي لا تليق 
بالسلطان؛ لأدّبك على هذا الوصف» ولما اعتبره مدحاً أبداء وأنت ترى أنك 
صادق في وصفك هذا. 

وإنما تكون مادحاً له على الوجه الذي يرضاه من هو في مقامهء إذا 
أجملت في النفي» فقلت: أنت لست مثل أحٍ من رعيتك» آنت أعلى منهم 
وأشرف» ونحو ذلك من الإجمال المناسب للمقام فإذا أجملت في النفي» 
أجملت في الأدب . 

هذا مما دل عليه العقل» ومما يدل عليه أيضاً: أن النفي المحض الذي 
يصفه به المبطلون من المعطلة النفاة» ليس فيه مدح» إنما المدح في نفي 
شيء يتضمن إثبات كمال ضده» وهذا موضوع القاعدة السابعة بإذن الله 
وسياتي هناك تفصيله» ولعل في ما ذكر كفاية في الإشارة إلى دلالة العقل 
السليم على صحة هذه القاعدة. 

فوائد الالتزام بالقاعدة 

اما فوائد الالتزام بهذه القاعدة فعديدة» منها: 

١‏ - الالتزام بقاعدة النفي المجمل» والإثبات المفصل» فيه من 
التعظيم لله ك۰ ووصفه بما يليق به من صفات الكمال» ونعوت الجلال» 
وتنزيهه عن النقائص والعيوب من كل وجه. 


۲ - الالتزام بهذه القاعدة» فيه اتباع لطريق الرسل - صلوات الله 


() الگساح: الكنّاس» مأخوذ من الفعل : گسّح» إذا گّس. انظر : المعجم الوسيط .)۷۸٦/۲(‏ 
(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ ١۷)ء‏ الرد على القائلين بوحدة الوجود ص(٤٤).‏ 


النفي في باب صفات الل عر وجل A7‏ الباب الأول - الفصل القاني 
وسلامه عليهم -» حيث جاؤوا بالنفي المجمل» والإثبات المفصضل» وفي اتباع 
طريقهم» والالتزام بهديهم الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة»ء وضمان 
السلامة من الزيغ والضلال في العلم والعمل. 

۳ - الإجمال في النفي له دلالة على غاية الأدب مع الله كك في تنزيهه 
عن النقائص والعيوب على وجه الإجمال» وذلك أبلغ في تعظيمه ي8› 
وأكمل في تنزيهه» عكس التفصيل في النفي لخير سبب يقتضيه المقام» فإنه 
دليل على سوء الأدب مع الله بء وغاية التنقص لجنابه العظيم تبارك 
وتغالی . 

٤‏ - تطبيتق هذه القاعدة الموافقة لنصوص الكتاب الكريم والسئة النبوية 
الصحيحةء والفطر السليمةء والعقول المستقيمة» وأقوال الأئمة من سلف هذه 
الأمة» فيه مخالفة لطريقة المعطلة النفاةء الذين جاءوا بعكس هذه القاعدة» 
ففصلوا في النفي» وأجملوا في الإثباتء زاعمين أن ذلك أبلغ في التنزيه» 
فوقعوا في نقيض قصدهم» من وصف الله ك بالنقائص والعيوب» وتعطيله 
عن صفات كماله ونعوت جلاله التي لا تنبغي لأحد سواه. 


# BAR *% 
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الباب الأول - القصل الثاني ۱۷٦‏ النغي في باب صفات الله عر وجل 
8 
المبحث الثالث 


كل نقص تنزه عنه المخلوق 
فالخالق أولی بالتنزه عنه 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني: أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

لما كان العقل أداة للفهم والإدراك بما أودع الله فيه من قوة الاستدلال 
والنظر والمقايسة» جرى استعماله في العقائد لتأبيد دلالة الشرع» وقد تضمن 
الكتاب والسنة جملة من المقاييس العقليةء التي هي بمثابة مقدمات منطقية 


للوصول إلى النتائج التي جاء بها الشرع» والأمثال المضروبة في القرآن والسنة 
هي نوع من هذه الأقيسة العقلية» جاءت لتأكيد مسألة اتفاق العقل الصريح 


مع النقل الصحيح» فاجتمعت فيها دلالة العقل ودلالة الشرع. 

قال شيخ الإسلام #: «ودلالة القرآن على الأمور نوعان: 

١‏ - أحدهما: خبر الله الصادق» فما أخبر الله ورسوله به فهو حق كما 
أخبر الله به. 


() ١انظر:‏ درء تعارض العقل والنقل (۳/ .)٠٠١‏ 
() انظر: مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات ص(١٠۸٤).‏ 


النفي في باب صفات الله عز وجل VY‏ الباب الأول - الفصل الثاني 

۲ - والثاني: دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية الدالة 
على المطلوب» فهذه دلالة شرعية عقلية» فهي «شرعية»؛ لأن الشرع دل 
عليهاء وأرشد إليهاء و«عقلية»؛ لأنها تعلم صحتها بالعقلء ولا يقال: إنها 
لم تعلم إلا بمجرد الخبر. 

وإذا أخبر الله بشيء. ودل عليه بالدلالات العقلية» صار مدلولاً عليه 
بخبره» ومدلولاً عليه بدليله العقلي الذي يعلم به» فيصير ثابتاً بالسمع 
والعقل» وكلاهما يدخل في دلالة القرآن التي تسمى: «الدلالة الشرعية»» . 

وهذه القاعدة التي نحن بصددها» مستفادة من قاعدة الكمال في إثبات 
الصفات لله كك وهي تستعمل في جانب النفي أيضاًء لتنزيه الله كك عن 
النقائص» ومبناها على جواز استعمال أحذ الأقيسة العقلية في حق الله كك٠‏ 
والذي يسمى «قیاس الأولى». 

المطلب الأول 
توضيح القاعدة 

من المقاييس الصحيحة التي يمكن الاستدلال بها في النفي في باب 
الصفات» قياس الأولى» وقبل الحديث عن قياس الأولى بالتفصيل»ء لا بد 
من الحديث عن القياس أولاًء وبيان بعض أنواعه بشكل مختصر» حتى يتضح 
لنا سبب استعمال هذا النوع من القياس في باب الصفات دون غيره. 
تعريف القياس لغة واصطلاحاً: 

القياس في اللغة: مصدر كَاسَ الشيء على الشيء» إذا قَدَرَه مدره 
فالقياس: التقدير" . 


)١(‏ تفصيل الإجمال فيما يجب له من صفات الكمالء ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
۱۹٩ /۰(‏ ۔ ٩۱۹)ء‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل (۳۹/۹)ء» مجموع الفتاوى 
.)1٤١ - ۱/٩0‏ بيان تلييس الجهمية .)٥۳1/۲(‏ 

() انظر: المعجم الوسيط »)۷۷١/۲(‏ مجموع الفتاوی (۹/ ۹١۱)ء‏ الکليات ص(۷۱۳). 


الباب الأول - الفصل الثاني 1 ۷۸ النغي في باب صفات الله عر وجل 

وفي الاصطلاح المنطقي: قول مولت من قضايا متى سَلّمت» لزم عنها 
لذاتھا قول آر ^ 

والقضايا التي يتألف منها القياس ثلاث: مقدمتان» ونتيجة لازمة عنهما 
بالضرورة» بعد التسليم بصحتهما . 
أقسام القياس : 

وينقسم القياس باعتبار صورته إلى قسمين: اقتراني واستشنائي» وما 
ألحق بهما: 

١‏ - القياس الاقتراني: (ويسمى أيضاً قياس الشمول)» وهو: ما كانت 
التتيجة فيه مستخلصة من المقدمات» عن طريق العقل. 

فالنتيجة ليست موجودة بصورتها؛ بل بمادتهاء وسمي اقترانياً لاقتران 
حدود القياس فيه. 

ومثاله: كل عصفور طاثر» ولا طائر ذو أذن؛ إذن: لا عصفور ذو 


أذن" . 


۲ - القياس الاستئنائي» وهو: ما كان عين النتيجة» أو نقيضها» مذكوراً 
في مقدماته بالفعل. 


() طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصولیین ص‌(۲۲۹). 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق ص(۱٤۲‏ ۔ .)۲٤١‏ 
وعرّفه شيخ الإسلام بأنه: «انتقال الذهن من المعيّن» إلى المعنى العام المشترك 
الكلي المتناول له ولغيره» والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي» بأن ينتقل من ذلك 
الكلي اللازم إلى الملزوم الأول» وهو المعيّن. 
فهو انتقال من خاص إلى عام» ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاصء من جزئي إلى 
كلي» ثم من ذلك الكلي إلى الجزتي الأول» فيحكم عليه بذلك الكلي»» مجموع 
الفتاوی (۱۱۹/۹). 


اني في باب صفات الله عزوبل آ۷۹ اباب الأول الفصل الثاني 


وسمي استفنائياً لاشتماله على حرف الاستثناء «لكن»» ومثاله: 

إذا أمطرت السماء ابتلت الأرض» لكن الأرض غير مبتلة» فالسماء غير 
ممطرة . 

هذا القياس عند المناطقة» أما القياس الذي يستعمله الأصوليون فيسمى 
القياس التمثيلي» وهو الذي يسميه المتكلمون بقياس الشاهد على الغائب. 

وهو: إثبات حكم واحڍٍ في جزئي؛ لشبوته في جزئي آخر؛ لمعنى 
مشترك بينهما. 

ومثاله» قياس النبيذ على الخمر في تحريم شربهما؛ لاشتراكهما في علة 
الإسكار". 

وأكثر المناطقة يجعلون القياس هو الشمول لا التمثيل في إفادته لليقين› 
والصحيح أنهما متلازمان» ويمكن رد كل واحد منهما إلى الآخر كما يرجح 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية" . 

يوضح ذلك أن يقال: النبيذ حرام كالخمر بجامع الإسكار» وهذا إلحاق 
فرع بأصل لعلة جامعة» وهو قياس التمثيل» أو يقال: النبيذ مسكر» وكل 
مسكر حرام» التتيجة: النبيذ حرام» وهذا قياس شمول. 

فاليقين أو الظن» إنما يستفاد من صدق مقدمات القضية أو عدمهء لا 
من كون القياس المستعمل شمولياً أو تمثيل)ً“ . 


(۱) طرق الاستدلال ومقدماتها ص۳٤۲).‏ 

() المصدر السابق ص(٥۲۸).‏ 
وعرفه شيخ الإسلام بقوله: «وأما قياس التمشيل فهو: انتقال الذهن من حكم معين إلى 
حكم معين؛ لاشتراكهما في ذلك المعنى المشترك الكلي»؛» مجموع الفتاوی (۹/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۰۱۸۸/۹ ٩۱۹۹ء ۰۲۳۴٤۲‏ ۹١۲)ء‏ الرد على المنطقيين 
ص(٥۱۱‏ ۔ ۱۱۷). 

)٤(‏ انظر: المصدرين السايقين. 


الباب الأول - الفصل الثاني کے ۸۰ النضي في باب صفات الله عز وجل 


لا يجوز استعمال قياس الشمول والتمثيل في حق الله تعالى : 

ولما كان كل من القياس الشمولي والتمثيلي يستلزم أن يندرج الخالق 
والمخلوق تحت أصل وفرع» أو تحت قضية كلية يستوي أفرادهاء كان كل 
منهما مما لا يجوز استعماله في العلم الإلهي؛ لأنه لا يمكن جمع الخالق 
والمخلوق تحت أصل وفرع» ولا يجوز آن يمل الله ق بغیرہ کما لا 
يجوز أن يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية تستوي أفرادهاء لعظم 
الفرق بين الخالق والمخلوق» بل لا تتصور النسبة الجامعة بينهماء فضلاً عن 
أن يقاس أحدهما بالآخر. 

قال شيخ الإسلام ك: «إن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه 
بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع» ولا بقياس شمولي تستوي فيه 
آفراده» فان الله سبحانه لیس کمثله شيء» فلا يجوز أن يمل بغیره» ولا 
يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها. 

ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في 
المطالب الإلهية» لم يصلوا بها إلى اليقينء بل تناقضت أدلتهم» وغلب عليهم 
بعد التناهي الحيرة والاضطراب» لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها . 


القياس الذي يجوز استعماله في حق الله تعالى هو قياس الأولى: 
ولكن يستعمل في حقه 4 قياس الأولى» ومضمون هذا القياس أن 

يقال : كل نقص وعيب في نفسه - وهو ما تضمن سلب الكمال - إذا وجب 

نفيه عن شيء ما من أنواع المخلوقات والمحدثات والممكنات» فإنه يجب 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۲۹/۱)ء وانظر: ٥۹/۷(‏ ۔ ۰٦ء‏ ۳۲۴۲ء ۳۹۲)ء بیان 
تلبيس الجهمية (۳۲۷/۱)ء مجموع الفتاوى »)۴٤۷/١۲(‏ نصيحة أهل الإيمان في 
الرد على منطق اليونان» ضمن مجموع الفتاوى (۹/١٤۱)ء‏ الرد على المنطقيين 
ص(١١٠» »)۳١١ _ ٠٠١‏ شرح العقيدة الأصفهانية ص(٤٤»‏ ٤۷)ء‏ التدمرية 
ص(٩٥)»‏ مفتاح دأر السعادة »)٤۷4/۲(‏ شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ ۸۷). 


النفي في باب صفات الله عر وجل Ay‏ الباب الأول - الفصل الثاني 


نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى . 


وبعبارة أخری: «کل نقص تزه عنه مخلوق من المخلوقات› فالخالق 
تعالی أولی بتنزیهه عنها . 


0( مجموع الفتاوی (۲۹۷/۳)ء وانظر: (۳/ ۳۰۲ ۰/ ۴۲۰۱ء ٣٣١ _ ۳٤۷/۱۲‏ 
١‏ درء تعارض العقل والنقل (۳۰/۱ء 1/۲ e۳٤١‏ ۷/٤٥1ء‏ ۳۲۲ ۲ 
- ۳۸)ء منهاج السنة النبوية (۳۷۱/۱» 1۱۷٤ء‏ ۱۵۱/۳ ۲۲۲)ء بيان تليبس 
الجهمية (۳۲۱/۱ ۲۳۴۸ء »٠١٤/۲‏ ١۳٥)ء‏ الرد على المنطقيين ص(١١٠»‏ 
.)۴١١ ١‏ شرح العقيدة الأصفهانية ص(٤٤ء‏ ٤۷ء ١١١‏ - ۱1۸)» التدمرية 
ص(٩٥)ء‏ أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ضمن مجموع 
الفتاوى (۹/۸٤۱)ء‏ نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان» ضمن 
مجموع الفتاوى (4/١٤۱)ء‏ مفتاح دار السعادة »)٤۷۹/۲(‏ شرح العقيدة الطحاوية 
۷ شرح القصيدة النونية (۲/١٤۲)ء‏ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد 
۲7 تیسیر الکریم الرحمن ص(۸4۹٥).‏ 

تنبيه مهم : ذكر الإمام ابن القيم #8 في نونيته بيتاً في بيان الطرق التي يعرف بها 
العبد ربه فقال: 

بالضَد والأرلى كذا بالامتنا ع لعلمنابالنفس والرحمن 

في أثناء شرح الشيخ محمد خليل هراس كث لهذا البيت» عرف الطريقة الثالثة» 
وهي : الامتناع» بقوله: «الوجه الثالث» الاستدلال على تنزيهه سبحانه عن النقص 
بطريق الامتناع» وذلك أن يقال: كل نقص تنزه عنه المخلوق» فإنه يمتنع أن يتصف 
به الخالق» إذ الخالق أولى بتنزهه عن النقص من المخلوق» اه» شرح القصيدة 
النونية .)٤1/۲(‏ 

ولحل هذا سه منه كث فإن هذه الطريقة تسمى قياس الأولى وهي فرع عن الوجه 
الثاني الذي ذكره الإمام ابن القيم بقوله: والأولى؛» والتي شرحها الشيخ محمد في 
الوجه الثاني أما الامتناع فطريقة أخرى» مضمونها أن يقال: هذه صفة نقص» 
فتمتنع في حق الله #ق» انظر: توضیح المقاصد (۳۸۸/۲). 

وذلك بقطع النظر عن كون المخلوق متصفاً بها أو لاء ولا وجه فيها للاولوية كما 
ذكر الشيخ» وكما يتبين .في تعزيف قياس الأولى» ونقول العلماء الذين ذكروا هذا 
القياس. والله أعلم. 

(۲) درء تعارض العقل والنقل (۳۹۲/۷). 


الباب الأول - القصل الثاني ے۲ النغي في باب صفات الله عر وجل 


وهذا القياس فرع عن قياس الأولى في جانب الإثبات» والذي 
مضمونه: أن كل كمال لا يستلزم نقصاً بوجه من الوجوه» ثبت للمخلوق» 
فالخالق أولى بالاتصاف به . 
قياس الأولى من الأقيسة البرهانية اليقينية: 

فالنقص مناقض الكمالء وإذا كان الله تعالى أحق بثبوت الكمالء كان 
أحق بنفى النقص عنه» وهذا من الأمور العقلية اليقينية التي لا يمكن 
دفعھا» ولھذا کان هذا النوع من القیاس مما یدخل تحت ما يسمی بالقياس 
البرهاني . 

قال شیخ الإسلام كل#: «وأما هذا القياس «قياس الأولى»» ووجوب 
تنزیه الرب عن کل نقص ينزه عنه غيره ويذم به سواه» فهذا فطري ضروري 


توضیح هذا القياس: 
ويزيد هذا القياس توضيحاً كلام شيخ الإسلام 4 حيث قال: «ثم 


(۱) انظر: المصادر السابقة هامش )١(‏ من الصفحة السابقةء والصفدية (۲/ ۲٠‏ - ۲۷)» 
مجموعة الرسائل والمسائل (١/١١٤ء‏ ١٠٤)ء‏ الصواعق المرسلة /٤ ›۱١۱۸/۳(‏ 
۸,) مدارج السالكين (1/ »)٤١١ - ٤٦١‏ جلاء الأفهام ص(۱۸۳)ء ابن تيمية 
السلفي ص(۱۰۷ ۔ .)۱١۸‏ 

() انظر: منهاج السنة النبوية .)۴۷١/1(‏ 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل .)٠۲/۷(‏ 
وتقسيم القياس الذي سبق ذكره إلى اقتراني (شمولي)ء وتمثيليء هو تقسيم له باعتبار 
صورته» وينقسم أيضاً باعتبار مادة مقدماته إلى قسمين: ١‏ - قياس يقيني المقدمات» 
۲ - قياس غير يقيني المقدمات. 
والأول هو الذي يسمى بالقياس البرهاني: وهو المؤلف من مقدمات قطعية لإفادتها 
اليقين. 
انظر: الشفاء (/ ٤)ء‏ الكليات ص(۷1۳)ء طرق الاستدلال ومقدماتها ص(۳٦۲).‏ 

() بيان تلبيس الجهمية .)٥٤٤/۲(‏ 


النقي في باب صفات الله عوج _ ل٣۸‏ الباب الأول القصل الثاني 
القياس تارة تعتبر" فيه القدر المشترك من غير اعتبار الأولوية» وتارة يعتبر 
فيه الأولوية» فيؤلف على وجه قياس الأولى» وهو إن كان قد يجعل نوعاً من 
قياس الشمول والتمثيل» فله خاصة يمتاز بها عن سائر الأنواع» وهو: أن 
یون الحكم المطلوب أولى بالثبوت من الصورة المذكورة في الدليل الدال 
عليه» وهذا النمط هو الذي كان السلف والأئمة كالامام أحمد وغيره من 
السلف يسلكونه من القياس العقلي في أمر الربوبيةء وهو الذي جاء به 
القرآن» وذلك أن الله سبحانه لا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قياس 
الشمول الذي تستوي أفراده» ولا تحت قياس التمثيل الذي يستوي فيه حكم 
الأصل والفرع» فإن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في نفسه المذكورة 
بأسمائه» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» ولكن يسلك في شأنه قياس 
الأولى». 


وقال في موضع آخر: «وأما قياس الأولى الذي كان يسلكه السلف 
اتباعاً للقرآن» فيد على أنه: يثبت له من صفات الكمال التي لا نقص فيها 
أكمل مما علموه ثابتاً لخيره» مع التفاوت الذي لا يضبطه العقل» كما لا 
يضبط التفاوت بين الخالق وبين المخلوق؛ بل إذا كان العقل يدرك من 
التفاضل الذي بین مخلوق ومخلوق ما لا ينحصر قدره» وهو يعلم أن 
فضل الله على کل مخلوق» أعظم من فضل مخلوق على مخلوق» کان هذا 
مما بین له: أن ما یثبت للرب أعظم من کل ما یثبت لکل ما سواه بما لا 
يدرك قدره»" . 


وهذا يصدق أيضاً على كل نقص تنزه عنه المخلوق» فيعلم أن ما 
یتنزه الله ك عنه أعظم مما ينزه عنه کل ما سواه. 
(1) هكذا في المطبوعء والصواب «يعتبر؟. 


(۲) شرح العقيدة الأصفهانية ص(٤۷).‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (۹/ »)٠٤١‏ وانظر: الرد على المنطقيين ص(٤١٠).‏ 


الباب الأول - الفصل الثاني لي انفي في باب صفات الله عزوجل 

ففرق بين استعمال هذا النوع من القياس الذي تحتبر فيه الأولويةء 
واستعمال قياس الشمول والتمثيل على الأصل الذي عرّفه به المناطقة 
والأصوليون» بأن يدخل الفرع تحت الأصل لعلةٍ جامعةء أو أن يشمل الحكم 
الأصل والفرع» فهذا لا بد وأن تكون نتائجة خاطئة إذا استعمل في 
حق الله ّث أما إذا استعمل هذا القياس مع اعتبار الأولوية» بأن يكون 
الحكم المطلوب» وهو: التنزه عن النقص في هذه الحالء أولى بالثبوت في 
حق الله كل من الصورة المذكورة في الدليل الدال عليه» وهي هنا: وجوب 
تزه المخلوق عن النقص» فهذا القياس إذا ألف على هذه الطريقة كانت 
نتائجه صحيحةء بل غاية في إفادة اليقين» وشدة التعظيم لله قل . 


أوجه الأولوية في هذا القياس: 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كه أيضاً: «فكل كمال لا نقص فيه بوجه 
ثبت للمخلوق فالخالق أحق به من وجهين: 


أحدهما: أن الخالق الموجود الواجب بذاته القديم أكمل من المخلوق 
القابل للعدم المحدث المربوب. 

الثاني: أن كل كمال فيه فإنما استفاده من ربه وخالقه؛ فإذا كان هو 
مبدعاً للكمال» وخالقاً له» كان من المعلوم بالاضطرار أن معطي الكمال 
وخالقه ومبدعه أولى بأن يكون متصفاً به من المستفيد المبدع المُعظى». 

ويقال أيضاً في الأولوية في جانب النقص» آنها من وجهين: 

الأول: أن الخالق الموجود الواجب بذاته القديم منزه عن النقائص 
والعيوب. 


الثاني: أن كل نقص تنزه عنه المخلوق المربوب فإنما نرَهَةُ عنه ربه 


.)1١۸ - شرح العقيدة الأصفهانية ص(11۷‎ )١( 


النفي في باب صفات الله عوبل _ ل١۱۸‏ ا الباب الأول - الفصل الثاني 
وخالقه» فإذا كان الله كق هو المُتَرّةٌ غيره عن النقص» كان معلوماً 
بالاضطرار أن الذي ينره غيره عن النقائص أولى بالتنزه عنها من غيره. 
استعمال النفاة لقياس التمثيل والشمول في حق الله ّث آدى إلى 
نفيهم الصفات : 

ومثال استعمال النفاة لقياس التمثيل والشمول في باب الصفات» على 
الطريقة المعهودة لدى المناطقةء وما نتج عن هذا الاستعمال الخاطئ من نفي 
لصفات الله کك: 

قولهم حينما استخدموا قياس التمشيل: لو كان الله متصفاً بالصفات» 
لكان جسماًء قياساً على المخلوق» فأدخلوا الله كك الخالق مع المخلوق 
المربوب في قضية يستوي فيها الأصل والفرع» فأداهم ذلك إلى الحكم 
بالممائلة» التي يوجبها هذا القياس» لاشتراك الخالق والمخلوق في أن كلا 
منهما متصفاً بالصفات» وفراراً من هذه المماثلة المنتفية في العقل والشرع» 
رتوا على ذلك أن الله كك لا يجوز أن يكون متصفاً بالصفات» فراراً من 
هذا المحذور الذي أوقعهم فيه استعمالهم لهذا القياس الفاسد. 

وقولهم حينما استخدموا قياس الشمول: المخلوق متصف بالصفات» 
وکل متصف بائصفات فهو جسم» فال ك ليس متصف بالصفات؛ لأنه 
يستحيل أن يكون جسماً بزعمهم» فنفوا الصفات لئلا يدخل الله كك في 
عموم قولهم: «وکل متصف بالصفات فهو جسم ٠‏ 

«فهؤلاء النفاة أشركوا الخالق مع المخلوق» واستعملوا في حقه قياس 
التمثيل» الذي يستوي فرعه بأصله بجامع العلة المشتركة بينهماء واستعملوا 
في حقه سبحانه قياس الشمول» الذي تستوي أفراده» وتندرج تحت قضية 
كلية» وهذا كما أنه مخالف لما جاء في الكتاب والسنةء فهو مخالف؛ أيضاً 


() انظر: التحفة المهدية ص(١١)ء‏ وانظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص(٤۷‏ - »)۷١‏ 
منهاج السنة النبوية (۲/ .)۳١۳‏ 


الباب الأول - القصل الثاني ا النفي في باب صفات الله عر وجل 
للفطرة السليمةء والعقول الصحيحة» . 

فكانت النتيجة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلّفه: «ولهذا لما 
سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهيةء 
لم يصلوا بها إلى اليقينء بل تناقضت أدلتهم» وغلب عليهم بعد التناهي 
الحيرة والاضطراب» لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافتها»" . 


احتراز مهم في هذه القاعدة: 

إن هذه القاعدة التي يذكرها أهل العلم» لا بد فيها من مراعاة مفهوم 
النقص في حق الله كك الذي يجب أن ينزه عنه؛ لأن هناك أموراً هي نقص 
في حق المخلوق» ولكنها كمال في حق الخالق» ومن ذلك: 

الكبرياء والعظمة» فإنه نقص في حق المخلوق لكنه كمال في حق 
الخالق» فإن الله ك یسمی بالمتکبر» ویوصف بالکہریاء» قال تعالی: 

اریز لجار المڪ سبح اهر مسا ررد [الحشر: ١۲]ء‏ وقال كل 

فیما يروه عن ربه: ١ال‏ رازه وَالكبرياء داو من بتازعُني عَدَب” . 

قال الإمام النووي #: «ومعنى ينازعني: يتخلق بذلك» فيصير في 
معنى المشارك . 

فهذا الوصف إذا صدر عن المخلوق كان نقصاً في حقه» وذلك لضعف 
الإنسان وافتقاره إلى ربه وحاجته إليه في كل أحواله» فلا يناسب وصفه هذا 
أن يكون متكبراً متعاظماً؛ لأنه خلاف الواقع . 


() التحفة المهدية ص(۱۳۰ - .)۱۳١‏ 

(۲) درء تعارض العقل والنقل (۴۹/۱). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۳۸۹/1١(‏ مع النووي)ء كتاب البر والصلة» باب تحريم 
الكبر» برقم .)١٩۲۳(‏ 

.)۳۸۹/۱١( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٤( 


النفي في باب صفات الله عزهبل لے ۱۸۷ الباب الأول - القصل الثاتي 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك#: «... فاحترار عما هو ليعض 
المخلوقات كمال دون بعض»٠‏ وهو نقص بالإضافة إلى الخالق لاستلزامه 
نقصاًء كالأكل والشرب مثلاًء فإن الصحيح الذي يشتهي الأكل والشرب من 
الحيوان» أكمل من المريض الذي لا يشتهي الأكل والشرب؛ لأن قوامه 
بالأكل والشرب» فإذا فُدّرَ غير قابل له» كان ناقصاً عن القابل لهذا الكمالء 
لكن هذا يستلزم حاجة الآكل والشارب إلى غيره» وهو ما يدخل فيه من 
الطعام والشراب» وهو مستلزم لخروج شيء منه كالفضلات» وما لا يحتاج 
إلى دخول لشيء فيه» أكمل ممن يحتاج إلى دخول شيء فيه» وما يتوقف 
كماله على غيره أنقص مما لا يحتاج في كماله إلى غيره؛ فإن الغني عن شيء 
أعلى من الخني به» والغني بنفسه أكمل من الغني بغيره. 


ولهذا كان من الكمالات ما هو كمال للمخلوق وهو تقص بالنسبة إلى 
الخالقء وهو كل ما كان مستلزماً لإمكان العدم عليه» المنافي لوجوبه 
وقيوميته» أو مستلزماً للحدوث المنافي لقدمه» أو مستلزماً لفقره المنافي 
ناه . 


وقال في موضع آخر: «إن الذي يستحقه الرب هو الكمال الذي لا 
نقص فيه بوجه من الوجوهء وأنه الكمال الممكن للموجود» ومثل هذا لا 
ينتفي عن الله أصلاًء والكمال النسبي» هو المستلزم للنقص» فيكون كمالاً 
من وجه دون وجه» كالأكل للجائع كمال له» وللشبعان نقص فيه؛ لأنه ليس 
بکمال محض» بل هو مقرون بالنقص. 

والتعالي والتكبر والثناء على النفس» وأمر الناس بعبادته ودعائه والرغبة 
إليه» ونحو ذلك» مما هو من خصائص الربوبيةء هذا كمال محمود من الرب 


() تفصيل الإجمال فيما يجب له من صفات الكمال» ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
0% 6(. 


اباب الأول - الفصل الثاني ا _ النغي في باب صفات الله سز وجل 
تبارك وتعالى» وهو نقص مذموم من المخلوق» . 

«فالكبرياء والعظمة له» بمنزلة كونه حياً قيوماً قديماً واجباً بنفسه» وأنه 
بكل شيء عليم» .وعلى. كل شيء قدير» وأنه العزيز الذي لا ينال» وأنه قهار 
لکل ما سواه. 

فھذہ كلها صفات كمال لا يستحقها إلا هوء فما لا يستحقه إلا هوء 
کیف یکون کمالاً من غیره وهو معدوم لغیره؟ فمن ادعاه کان مفتریاً منازعاً 
للربوبية في خواصّهاء كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي إل قال: 
يفول الله عَالّى: العََمَة ااي وَالكِبْرياء ردَائي» قَمَنْ تَارَعَبي وَاِداً مِنْهَُا 
َب وجملة ذلك أن الكمال المختص بالربوبية ليس لغيره فيه نصيبء 
فهذا تحقيق اتصافه بالكمال الذي لا نصيب لغيره فيه» ومثل هذا الكمال لا 
يكون لغيره» فادعاؤه منازعة للربوبية» وفرية على اه . 

فهذا القيد مهم جداً في تطبيق هذه القاعدة وفهمهاء واحتراز بالغ 
الأهمية تجب مراعاته والاعتناء بفهمه ودرکه؛ لئلا .ينسب الى الله ڳك شيء 


من النقص الذي يتنزه عنه» أو ینفی عنه كمال واجب في حقه. 

يوضحه أن يقال مثلاً: الولد كمال في المخلوق وعدمه نقص بالنسبة 
لهء فلا يقال بناءً على هذه القاعدة: أن عدم الولد نقص تنزه المخلوق عنه» 
وكل نقص تنزه عنه المخلوق فتنزيه الله كك عنه من باب أولى» فيجب إذاً 
إثبات الولد لله كك٠‏ وذلك لأمرين: 


(1) تفصيل الإجمال فيما يجب به من صفات الكمال» ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
)0/ ۳4؟(. 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ: بو داود في سننه (۲۲۹/۲ - ۲۲۷)ء كتاب اللباس» باب ما 
جاء في الکبر» برقم »)٤٩۹۰(‏ وابن ماجه في سننه »)٤٥۷/٤(‏ کتاب الزهد» باب 
البراءة من الكبر» والتواضع»ء برقم (61۷6). , 

() تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال» ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
(0/ *6(. 


النفي قي باب صفات الله عزهبل ے۱۸۹ لباب الأول - الفصل الثاني 

١‏ - أن تنزيه الله كك عن الولدء ثابتٌ في كثير من نصوص الكتاب والسنة. 

۲ - أن الولد بالسبة للإنسان كمال» لكنه كمال مقترن بالنقص» لحاجته 
إليه في بقاء النوع الإنساني» والمعاونة والخدمة حال الكبر» ونحو ذلك» فلا 
يعد كمالاً محضاً آما الله كك فليس كمثله شيء» ولا يحتاج إلى غيره في 
شيء» فهو الغني عن كل ما سواه» وكل ما سواه محتاج إليه مفتقر إليه 9#. 

ومثل هذا يقال في جميع الصفات التي يعد انتفاؤها نقصاً نسبياً في حق ٍ 
المخلوق» وأما هذه القاعدة فتختص بما هو نقص محض: كالظلم» 
والكذب» والجهل» ونحو ذلك. وال أعلم. 


المطلب الثاني 
أدلة القاعدة 

علمنا من خلال المطلب السابق معنى قياس الأولى» والذي ورد 
استعماله في الأمثال المضروبة في القرآن الكريم» فاجتمعت فيه الدلالة 
الشرغية مع الدلالة العقلية» مما يزيده قوة في الاحتجاج به في مسائل 
الصفات» وما نحن بصدده من نفي النقائص عن الله كك . 

وهذا القياس مأخوذ من قوله تعالى: لب لا بمب بالأخرة مئل السو 
ويل لمل الكل َه ألم ألم 4)3 [النحل: »]٠١‏ وقوله تعالى: وله 
مدل الال ف لسوت لاض وه مزيز الْحَكد4 [الروم: ۷ فالمشثل 
الأعلى» هو: الوصف الأعلىء الذي وصف الث به نفسه» وجعل مثل السوء 
المتضمن للعيوب» والنقائص» نفي الكمال» للمشركين» وأخبر أن المثل 
الأعلى المتضمن لإثبات الكمالات كلها له وحده» و(الأعلى) أفعل تفضيل› 
فمعنى ذلك: أنه أعلی من غیره» فکیف یکون أعلى وهو عدم محض» ونفي 
صرف» تعالى الله عن قول المعطلين علواً كبير؟ . 


() انظر: الصواعق المرسلة (۳/ »)٠١۴١ _ ٠٠۳١‏ التحفة المهدية .)١۳١(‏ 


لباب الأول - القصل الثاني ها _ النفي في باب صفات الله عزوي 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #: «والرب تعالى له المثل الأعلىء 
وهو أعلى من غيره» وأحق بالمدح والثناء من كل ما سواه وأولى بصفات 
الكمال» وآبعد عن صفات النقص» فمن الممتنع أن يكون المخلوق متصفاً 
بكماليٍ لا نقص فيه» والرب لا يتصف إلا بالكمال الذي لا نقص فيهء وإذا 
كان يأمر عبده أن يفعل الأحسن والخيرء فيمتنع أن لا يفعل هو إلا ما هو 
الأحسن والخيرء فإن فعل الأحسن والخير مدح وكمال لا نقص فيه» فهو 
آحق بالمدح والكمال الذي لا نقص فيه من غير . 


قال الإمام الطبري ك#: «لرَيّء ألسّل الأم. وهو الأفضل والأطيب 
والأحسن والأجمل»” . 


وقال الإمام القرطبي”" كاه: «إالمَل الأ أي: الوصف 
الأعلى» . 


وقال أيضاً: «وقال قتادة: «هذا مثل ضربه الله للمشركين؟» والمعنى : 
هل یرضی آحدکم أن یکون مملوکه في ماله ونفسه مثله» فاذا لم ترضوا بهذا 
لأنفسکم فکیف جعلتم لله شرکا . 


وقال الحافظ ابن كثير ك#: «وقوله ها هنا: اللي لا يؤت لخر 
() رسالة في معنى كون الرب عاذلاً وفي تنزهه عن الظلم» ضمن جامع الرسائل .)۱۳١١/١(‏ 
(۲) جامع البیان »)۱۲١/۱٤(‏ وانظر: (۳۸/۲۱). 
() محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي» أبو عبد الله القرطبي» الإمام 
المفسر» صاحب التصانيف» والتي منها: التذكرة بأحوال الموتى والآخرة» الأسنى 
شرح أسماء الله الحسنى» توفي بمصر سنة ١۷ه.‏ 
انظر ترجمته في: نفح الطيب (١/۲۸٤)ء‏ الديباج المذهب في أعيان المذهب 
ص(۳۱۷). 
() الجامع لأحكام القرآن »)۱۹۹/٠١(‏ وانظر: .)1١/15(‏ 
() الجامع لأحكام القرآن (۱7/12). 


النفي في باب صفات الله عزوجل _ ا٠ P۹4‏ الباب الأول - الفصل الثاني 


2 A 


مل السو أي: النقص إنما ينسب إليهم» وي ألمتل الأ أي : 
الكمال المطلق من كل وجه» وهو منسوب إليه»“. 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي" ك#: «قال تعالى: لين 
يموت بالكخرة مل السو أي: المغل الناقص والعيب التام» ويله الل 
آلأّل)» وهو كل صفة كمال» وكل كمال في الوجودء فالله أحق به» من غير 
أن يستلزم ذلك نقصاً بوجه من الوجوه» . 


Fr sr 


وقال أيضاً: وة لمل انأل في اشرت لاء وهو كل صفة 
كمال» والكمال من تلك الصفة. . .> فالمثل الأعلى» هو وصفه الأعلىء وما 
ترتب عليه . 


لهذا كان أهل العلم يستعملون في حق الباري» قياس الأولى» 
فيقولون: كل صفة كمال في المخلوقات»ء فخالقها أحق بالاتصاف بهاء على 
وجه لا يشاركه فيها أحد. وكل نقص في المخلوق» ينزه عنه» فتنزيه الخالق 
عنه» من باب آولی وآحری»* . 


قال الإمام ابن القيم كَل في بيان المثل الأعلى: «... فجعل مثل 
السوء المتضمن للعيوب والنقائص» وسلب الكمال للمشركين وأربابهم» وأخير 
أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمالات كلها له وحده؛ ولهذا كان المثل 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٠٥٤/۲(‏ 
() عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي النجدي» علامة القصيم بل نجد 
كلهاء ولد بمدينة عنيزة سنة »۱۳١۷‏ وتوفي بها سنة ١۳۷١ه»ء‏ كتب في مختلف 
العلوم الشرعية» وجمعت مؤلفاته في مجموعة باسم: «المجموعة الكاملة لمؤلفات 
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي». 
انظر ترجمته في: الأعلام (۳/ .)٤١‏ 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن ص(٩۳۹۵)ء‏ وانظر: ص(۸۹٥).‏ 
() المصدر السابق ص(۸۹). 


الباب الأول - الفصل الثاني ا 7 النضي في باب صفات الله عز وجل 
الأعلى» وهو أفعل تفضيل» أي: أعلى من غيره؛ فكيف يكون أعلى وهو 
عدم محض» ونفي صرف» وأي مل أدنى من هذاء تعالى الله عن قول 
المعطلين علواً كبيراً. 

فمثل السوء لعادم صفات الكمال؛ ولهذا جعله مثل الجاحدين لتوحيده 
وكلامه وحكمته؛ لأنهم فقذوا الصفات التي من اتصف بها كان كاملا وهي 
الإيمان» والعلمء والمعرفةء واليقينء والعبادة لهء والتوكل عليه» والإنابة 
إليهء والزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة» والصبر» والرضاء والشكر› 
وغير ذلك من الصفات» التي اتصف بها من آمن بالآخرةء فلما سلبت تلك 
الصفات عنهم وهي صفات كمالء صار لهم مثل السوء» فمن سلب صفات 
الكمال عن الله» وعلوه على خلقه» وكلامه» وعلمه» وقدرته» ومشیئته» 
وحیاته» وسائر ما وصف به نقسه» فقد جعل له مثل السوء» ونزهه عن المثل 
الأعلى» فإن مثل السوء هو: العدم وما يستلزمه» وضده المثل الأعلى» وهو 
الكمال المطلق» المتضمن للأمور الوجوديةء والمعاني الثبوتية» التي كلما 
كانت أكثر في الموصوف وأكمل» كان أعلى من غيره» ولما كان الرب تعالى 
هو الأعلى» ووجهه ألأعلى» وكلامه الأعلى» وسمعه الأعلى» وبصره» 
وسائر صفاته علياء كان له المثل الأعلى» وكان أحق به من كل ما سواه 
بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان؛ لأنهما إن تكافئاء لم يكن 
أحدهما أعلى من الآخر» وإن لم يتكافآ» فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما 
يستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير» وهذا برهان قاطع من 
إثبات صفات الكمال» على استحالة التمثيل والتشبيه» فتأمله فإنه في غاية 
الظهور والقوة». 

ومن أمثلة ورود هذا القياس على طريقة التنزيه في القرآن الكريم» قوله 
تعالی: صرب لخم کک ن آشیکم مل کم ن تا ملكت آیکنگم ین شرڪا ن 


(1) الصواعق المرسلة (۳/ ۱۰۳۰ _ .)٠١۳١‏ 


النفي في باب صفات اله عزهب ا۹۳٠‏ ا لباب الأول الفصل الثاني 
قوم يعقوت ®€) [الروم: ۲۸]ء وفي قوله تعالى: رلو ور ات بعل 
ھم کا بتکیت @ ل بر اشم بالا عل وی نوا فر كلم @ 
کور بن تز ین شو ما ر بوه شیک عل شوب أ بش فى الم آله سه ا 
کن @ ليه لا بیمئرت اة مل التو يله الستل الأعل غو لمو 


ْمَك 4€ [النحل: ٥۷‏ ۔ .]١‏ 


فإن الله تعالى احتج على المشركين وأهل الكتاب» فيما يثبتون له من 
الشريك والبنات» بأنهم يُنرّهون آنفسهم عن ذلك؛ لأنهم يعتبرون ذلك نقصاً 
وعيباً في حقهم؛ فإذا كانوا لا يرضون بهذا الوصف والمثل السوء لأنفسهم؛ 
فکيف يصفون به ربهم» ويجعلون له مثل السوء» والرب الخالق أولى بأن ينره 
عن الأمور الناقصة منهم؟!. 

والله ك يستعمل في ذلك استفهام الإنكار» إقامةً للحجة عليهم» وبياناً. 


لبطلان ما أنكره عليهم وامتناعه» وأن ذلك مما استقر في الفطر والعقول 
الثل 2 : 


سبحانه وتعالی عما يقولون علواً كبيراً» وصدق اله القائل : دو باوت 


يسل إلا تاك يلحي وَلَسَن نري ©4 [الفرقان: ۳۳]. 

«ومثل هذا في القرآن متعدد» من وصف الأصنام بسلب صفات 
الكمال» كعدم التكلم والفعل». وعدم الحياةء ونحو ذلك» مما يبين أن 
المتصف بذلك منتقص معيب» كساثر الجمادات» وأن هذه الصفات لا تسلب 
إلا عن ناقص معيب. 


() انظر: بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٥١١ _ ٠٠٠١‏ درء تعارض العقل والنقل ۳١/١(‏ - 
)۳۴١ - ۲ /۷( ۷‏ الصواعق المرسلة ٩4۱1/۳(‏ ۔ ۱١۳١ ٩۱۷‏ ۔ ١۳ء‏ 
مفتاح دار السعادة (۲/ .)0١ - ٤۸٠‏ 


الباب الأول - الفصل الثاني ب٠‏ النفي في باب صقان الله سز وجل 


وأما رب الخلق الذي هو أكمل من كل موجودء فهو أحق الموجودات 
بصفات الكمال» وأنه لا يستوي المتصف بصفات الكمال» والذي لا يتصف 
بها» وهو يذكر أن الجمادات في العادة لا تقبل الاتصاف بهذه الصفات» 
فمن جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف» فقد جعله من جنس الأصنام 
الجامدة التي عابها الله تعالى» وعاب عابديها» . 


ونظير هذا التمثيل جاء في السنة النبوية الصحيحة» في نفي الشريك 

عن الله كلك باستعمال قياس الأولى . 
وذلك في مثل حديث الصحابي الجليل الحارث الأشعري“ وله أن 
نبي الله کي قال: «... ان عدوا اله ولا تشرگوا پو شَيْعاًء فلن مَل ديک مَل 
تل شتری عدا من حالص ماله بورق اؤ َڀ عل يعمل وبۇي كَل 
سَيیو فایکم سره ٤‏ ان کون عبن تيك ورذ لله ڪھ خَلَقَكُمْ وَررقځمْ» 


ولا قروا 4 شیاه الحديث 
استعمال السلف لهذا النوع من القياس: 

لقد ورد استعمال هذا القياس في كلام السلف الصالح» مما يعطي قوة 
في حجية هذا القياس» ويزيده تأكيداً. 


() تفصيل الإجمال فيما يجب له من صفات الكمال» ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
(/۸). وانظر: الرد على المنطقیین صر(۰٣٣‏ ۔ )۴١۹‏ التيوات (۲[ ۸٩٠‏ - 
۴۳ شرح العقيدة الأصفهانية ص(11۷ - 11۸). 

() الحارث بن الحارث الأشعري الشامي» صحابي له حديث واحد فقط وهو الذي 
نحن بصدده. 
انظر ترجمته في: الإصابة (۱/٦٥٥)ء‏ تهذیب التهفیب (۳۲۷/۹). 

(۳) أخوجه الترمذي في جامعه (۱۳۹/۵ - ۱۳۷)» كتاب الأمثال باب ما جاء في مثل 
الصلاة واتصيام والصدقةء برقم »)۲۸١۳(‏ وصححه الألباتي كله كما في صحيح 
سنن الحرمذي برقم (۳۲۹۸)» والإمام أحمد في المسند )٠١١/6(‏ وغيره انظر 
تخريجه بالتفصيل في طبعة مؤسسة الرسالة من المسند ٤٠٤/۲۸(‏ _ ۷١٤)ء‏ وقد حكم 
عليه الترمذي» والحاكمء والذهبي» والألباني بالصحة» ووافقهم محقق المسند. 


النفي في باب صفات الله عز وجل ۹ الباب الأول - القصل الثاني 


من ذلك ما ورد عن إمام أهل السنة والجماعة الإمام 
أحمد بن حنبل 4 حيث استعمل هذا القياس أثناء رده على نفاة الصفات 
: «... ووجدنا کل شيء أسفل منه مذموماًء» بقول الله 
لرك الأسكل مى اار4 [النساء: ٤٠ء‏ ويال 
ل ترا ر ریا ار الین ادا ب لن لاض عتما ت ناتا لیک ن 
لن @) [نصلت: ۲۹ . 
قال شيخ الإسلام ك4 تعليقاً على هذا الاستعمال من الإمام أحمد: 
«وهذه الحجة من باب قياس الأولى» وهو أن السفل مذموم في المخلوق› 
حيث جعل الله أعداءه في أسفل السافلين» وذلك مستقر في فطر العباد» حتى 
إن آتباع المضلين طلبوا أن يُجعلوا تحت أقدامهم؛ ليكونوا من الأسفلينء 
وإذا كان هذا مما ينزه عنه المخلوق» ويوصف به المذموم المعيب من 
المخلوق» فالرب تعالى أحق أن ينزه ويقدس عن أن يكون في السفل» أو أن 
يكون موصوفاً بالسفل» هو أو شيء مته» أو يدخل ذلك في صفاته بوجه من 
الوجوه» بل هو العلي الأعلى بكل وجه . 
واستعمله الإمام أحمد في موطن آخر أيضاًء فقال: «... وخصلة 
أخری: لو آن رجلا بنی داراً بجمیع مرافقھاء ثم آغلق بابھاء وخرج منهاء کان 
لا یخفی عليه کم بیت في داره» وکم سعة کل بیت» من غير آن یکون صاحب 
الدار في جوف الدار» فالله سبحانه له المثل الأعلى» قد أحاط بجميع ما خلق» 
وقد علم كيف هو وما هو» من غير ان يکون في جوف شيءَ مما خلق» . 
فقال شيخ الإسلام #5 تعليقاً أيضاً على كلام الإمام أحمد: «وهذا 
أيضاً قياس عقلي» من قياس الأولى» قرر به إمكان العلم بدون المخالطة» 


(1) الرد على الجهمية والزنادقة ص(۹٤).‏ 
(۲) بيان تلبيس الجهمية .)٥٤١/۲(‏ 
(۳) الرد على الجهمية والزنادقة ص(4٤).‏ 


الباب الأول - القصل الثاني ay‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


فذكر أن العبد إذا فعل مصنوعاً كدار بناهاء فإنه يعلم مقدارهاء وعدد بيوتهاء 
مع كونه ليس هو فيها؛ لكونه هو بناهاء فالله الذي خلق كل شيء» أليس هو 
أحق بأن يعلم مخلوقاته» ومقاديرهاء وصفاتهاء وإن لم يكن فيهاء محايعاً 
لهاء وهذا من أبين الأدلة العقلية». 


وعلّل شيخ الإسلام سبب استعمال الإمام أحمد كل لهذه الأقيسة 
العقلية» في باب العقائد» دون غيره من الأئمة الذين سبقوه بقوله: «وأحمد 
أشهر وأكثر كلاماً في أصول الدين بالأدلة القطعيةء نقليها وعقليهاء من سائر 
الأئمة؛ لأنه ابتلي بمخالفي السنة فاحتاج إلى ذلك» والموجود في كلامه من 
الاحتجاج بالأدلة العقلية على ما يوافق السنةء لم يوجد مثله في كلام سائر 
الأئمة» ولكن قياس التمثيل في حق الله تعالى لم يسلكه أحمدء لم يسلك فيه 
إلا قياس الأولى» وهو الذي جاء به الكتاب والسنةء فإن الله لا يماثل غيره 
في شيء من الأشياء» حتى يتساويا في حكم القياس» بل هو سبحانه أحق 
بكل حمد» وأبعد عن كل ذم» فما كان من صفات الكمال المحضة التي لا 
نقص فيها بوجه من الوجوه» فهو أحق به من کل ما سواه» وما کان من 
صفات النقص» فهو أحق بتنزیهه عنه من کل ما سواه». 

واستعمله كذلك الإمام أبو سعيد الدارمي ك في إثبات صفة الكمال» 
بطريق قياس الأولى» فقال: «فالله المتكلم أولاً وآخراًء لم يزل له الكلام إذ 
لا متکلم غیره؛ ولا یزال له إذ لا يبقى متكلم غيره فيقول: لمن ألمُلكُ 
4 [غافر: ١٠]ء‏ آنا الملك» أين ملوك الأرض؟ فلا يكر كلام الله كل إلا 
من يريد إبطال ما أنزل الله كك . وكيف يَعجَرٌ عن الكلام» من عَم العباد 
الكلام وأنطق الأنام؟!» . 


2 بيان تلبيس الجهمية (۲/ ۷٤٨)ء‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل .)٠١١ _ ٠١٤/۷(‏ 
(۲) درء تعارض العقل والنقل .)٠١٤/۷(‏ 
() الرد على الجهمية ص(٩٥۱)»‏ رقم (۲۷۵). 


النخي في باب صفات الله عز وجل 1۹ الباب الأول - الفصل الثاني 
لمكي كي بب صقت له عزو ق ا ا 

وقال أيضاً: «وقال لقوم موسى حين اتخذوا العجل: أف ين أل 
ج کنن کو ا تیف هم م لا ا 463 [طه: 1۸٩‏ وقال: جلد 
جا ار حور آل ڑا آم کګ یلنم لا جيم سيلا ادوه ڪا 
لري [الأعراف: .]۱٤۸‏ 

قال بو سعيد: ففي کل ما ذکرنا تحقیق کلام الله وتشبیته نصاً بلا 
تأوبل» ففيما عاب الله به العجل في عجزه عن القول والكلام» بيان بُ 
أن الله كك غير عاجز عنه» وأنه متكلمّ وقائلٌ؛ لأنه لم يكن يعيب العجل 
بشيء هو موجود به . 

وقال ٳبراهيم: بل کعکم ڪيرهُم ڌا وهم لن ڪاو طشو) . . . 
الآية إلى قوله: أف مَل [الأنبياء: ٠۳‏ - ۷٦]ء‏ فلم يُعِبْ إبراهيم أصنامهم 
وآلهتهم التي يعبدون بالعجز عن الكلام» إلا وأن إلهه متكلمٌ قائ . 

فالإمام الدارمي أورد هذه الحجة العقلية» ومضمونها أن من علَم 
العباد الكلام وأنطق الأنام» كيف يعجز هو عن الكلامء الذي هو صفة كمال 
في المخلوق استفاده من خالقه» فهو الذي علمه الكلام وأقدره عليه» وعدم 
الكلام نق في حق المخلوقء فإذا كان كذلك فواهب هذا الكمال أولى 
بالاتصاف به على الوجه اللائق به» وأولى بتنزيهه عن النقص المتمشل في 
عدم الكلامء الذي ينزه عنه المخلوق" . 

ومن ذلك أيضاً استعماله من طرف شيخ الإسلام ابن تيمية كل في 
جواز رؤية الله ككء وفي مسألة علو الله تعالى على خلقه» ومباينته لهم 
فقال: 


«فإنا قد قدمنا فيما تقدم» أن الأمثال المضروبة إذا كانت من باب 


(۱) الرد على الجهمية ص(٥۱‏ ۔ ۷٥۱)ء‏ رقم (۲۸۰ - ۲۸۲). 
(۳) انظر تمثيل مشابه للإمام ابن القيم في: الصواعق المرسلة .)41١ - ٩1٤/۳(‏ 


لباب الاول - الفصل الثاني النقي في باب صفات الله عوبلٌ 
الأولى جاز استعمالها فقي حق الله تعالى» كما ورد به القرآن والسنة» 
واستعملها السلف والأئمة» كما يقال: إذا كان العبد ينزه نفسه عن شريك آو 
أنثى» فتنزيه ربه أولى» وإذا كان العبد عالماً قادراً قالله أولى . 

وكذلك هذه ؛ فإن حاصلها آنه إذا جاز رؤية الموجود المحدث 
الممكن» فرؤية الموجود الواجب القديم أولى. وإذا كان المخلوق الناقص 
في وجوده يجوز أن يُرى ويُحس به» فالرب الكامل في وجوده أحق بأن 
یُری؛ فإن كون الشيء بحيث يُرى كمال في حقه لا نقص؛ لأن كونه لا 
بُری» ولا پُحس به لا يثبت في الشاهد إلا للمعدوم» فكل صفة لم نعلمها 
تثبت إلا لمعدوم» فإنها لا تكون صفة نقص إلا بالنسبة إلى وجود آخر هو 
امل منهاء وكل صفة لا تثبت للمعدوم ولا يختص بها الناقص» فإنها لا 
تكون إلا صفة كمال» وهذه طريقة في المسألة يتبين بها أن جواز الرؤية من 
صفات الكمال التي هو الباري أحق بها من المخلوقات. 

ونظيرها في مسألة العلو: أن علو الشيء بتفسه على غيره صفة كمالء 
کما أن قدرته عليه صفة كمال. وإذا كان كذلك» فال أحق بهذه الصفة من 
جميع ما يوصف بها غيره» فيجب أن يكون عالياً بنفسه» وكذلك تمیزه بذاته 
عن غيره هي صفة لا يوصف بها المعدوم» ولا تختص بالناقصات فتكون 
صفة كمال» فيجب اتصاف الله بهاء وذلك يوجب مباینته للعال». 

واستعمله الإمام ابن القيم ك في بيان حكمته تعالى» فقال: 

«وكذلك إذا استدللنا على حكمته تعالى بهذه الطرائق"» نحو أن 
يقال: إذا كان الفاعل الحكيم الذي لا يفعل فعلاً إلا لحكمةٍ وغاية مطلوبةٍ 
له من فعله» أكمل ممن يفعل لا لغايةٍ ولا لحكمة ولا لأجل عاقب محمودق 


() مسألة الرؤية. 
() بيان تلييس الجهمية (۲/ .)٠٠٤‏ 
(۳) يقصد طريقة قياس الأولى. 


النفي في باب صفات الله عر وجل ۹۹ ا ۱۹۹ الباب الأول - الفصل الثاني 


وهي مطلوبة من فعله في الشاهد؛ ففي حقه تعالى أولى وأحرى» فإذا كان 
الفعل للحكمة كمالاً فيناء فالرب تعالى أولى وأحق» وكذلك إذا كان التنزه 
عن الظلم والكذب كمالاً في حقناء فالرب تعالى أولى وأحق بالتنزه 


عه . 


هذه بعض الأمثلة على استعمال هذا النوع من القياس في القرآن الكريم 
والسنة النبوية الصحيحة» وكلام السلف الصالح - رحمهم الله تعالى -» 
وتركت أشياء غير التي ذكرت مخافة التطويل واكتفاء بما ذكر» أن ينبه على 
ما لم یذکر؛ فإنه جار مجراه وسائر على منواله. 

وفي هذه النماذج التي ذكرتها من استعمال السلف الصالح - رحمهم الله 
تعالى - لهذا النوع من القياس العقلي الصحيح» رد على طوائف النفاة الذين 
يعون أن السّلف ليس لهم معرفة بالعقليات» وأنهم ينكرون دور العقل في 
تحصيل المعرفة والاستدلال عليهاء ورد أيضاً على طائفة ممن غلت في نفي 
دور العقل» وبخاصة أهل التصوف منهم» الذين ظنوا أن الكلام في التوحيدء 
وخاصة باب الصفات منه» لا يكون بالقياس العقلي» وأن استعمال ذلك بدعة 
وهو المعني من ذم السلف لعلم الكلام. 

قال شيخ الإسلام ك4: «فأما ما يفعله طوائف من أهل الكلام من 
إدخال الخالق والمخلوقات تحت قياس أو تمثيل يتساويان فيه» فهذا من 
الشرك والعدل بالكه» وهو من الظلم» وهو ضرب الأمثال له» وهو من 
القياس والكلام الذي ذمه السلف وعابوه» ولهذا ظن طوائف من عامة أهل 
الحديث والفقه والتصوف» أنه لا يتكلم في أصول الدين» ولا يتكلم في باب 
الصفات بالقياس العقلي» وأن ذلك بدعةء» وهو من الكلام الذي ذمه السلفء 
وكان هذا مما أطمع الأولين" فيهم؛ لما رأوهم ممسكين عن هذا كلهء إما 


() مفتاح دار السعادة .)٤۸١ _ ٤۷4/۲(‏ 
(۲) يقصد المتكلمين والفلاسفة» انظر: بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)0۴٤‏ 


لباب الأول - الفصل الثاني اه٠‏ _النقي في باب صفات الله زوج 
عجزاًء آو جهلاًء وإما لاعتقاد أن ذلك بدعة وليس من الدين» وقال لهم 
الأولون: ركم أيضاً علينا بدعة» فإن السلف والأئمة لم يرذوا مثل ما 
رددتم» وصار أولئك يقولون عن هؤلاء: أنهم ينكرون العقليات» وأنهم لا 
يقولون بالمعقول» واتفق أولئك المتكلمون مع طوائف من المشركين 
والصابئين والمجوس وغيرهم من القلاسفة» الروم والهند والفرس وغيرهم» 
على ما جعلوه معقولاً يقيسون فيه الحق تارة» والباطل أخرى» وحصل من 
هؤلاء تفريط وعدوان» ومن هؤلاء تفريط وعدوان» أوجب تفرقاً واختلافاً بين 
الأمة ليس هذا موضعه. 


ودين الإسلام هو الؤسط» وهو الحق» والعدل» وهو متضمن لما 
يستحق أن يكون معقولاًء ولما ينبغي عقله وعلمه» ومنزه عن الجهل والضلال 
والعجز» وغير ذلك مما دخل فيه أهل الانحراف» فسلك الإمام أحمد 
وغيره» مع الاستدلال بالنصوص وبالإجماع» مسلك الاستدلال بالفطرةء 
والأقيسة العقلية الصحيحة المتضمنة للأولى» . 


فائدة: 


قال الإمام القرطبي كه: «فإن قيل كيف أضاف المثل هنا" إلى 
نفسه» وقد قال: قلا ْم ي ألأال [النحل: »]۷٤‏ فالجواب: أن قوله: 
لم يا ب آلأنتال)» أي: الأمعال التي توجب الأشباه والنقائص» أي: 
لا تضربوا لله مثلاً يقتضي نقصاً وتشبيهاً بالخلق» والمثل الأعلى: وصفه بما 
لا شبيه له» ولا نظير» جل وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً 


(OT 


کبیرا) 


۲ بيان تليبس الجهمية .)٥۳۷ _ ٥۳1/۲(‏ 
() آي في قوله تعالى: ور الل ال4 [التحل: .]٠١‏ 
(۳) الجامع لأحکام القرآن (۱۱۹/۱۰). 


النفي في باب صفات الله عر وجل ٣‏ 457 الباب الأول - الغصل الثاني 


المطلب الثالث 
فوائد الالتزام بالقاعدة 

بعد ذكر بعض الأدلة على صحة الاستدلال بقياس الأولى من القرآن 
الكريم» واستعمال السلف له في توحيد الأسماء والصفات» وخاصة في بيان 
بطلان أقوال نفاة الصفات»ء موضحاً ذلك بمجموعة من الأمثلة من القرآن 
الكريم والسنة النبوية المشرفةء وآقوال السلف الصالح» أذكر هنا شيئاً من 
فوائد الالتزام بهذه القاعدة. 

أما فوائد الالتزام بهذه القاعدة» فكثيرة متعددة» وأذكر منها ما يلي: 

١‏ - استعمال هذه الأقيسة المنطقية والطرق العقلية» في أبواب التوحيد» 
وباب توحيد الأسماء والصفات خصوصاًء فيه دلالة واضحة على ما في 
مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم» من موافقة العقل الصريح للنقل 
الصحيح› وعدم التعارض بينهما. 

۲ - استعمال قاعدة قياس الأولى فيه تعظيم لله ق وإجلالٌ كبر 
وذلك بتنزيهه 8# أن يوصف بأي نقص أو عيب بوجه من الوجوه» ودليل 
على ثبوت الكمال له ل من كل الوجوه. 

إن أهل السنة والجماعة لما استعملوا هذه الأقيسة العقلية في 
أبواب التوحيد» دل استعمالهم ذلك على وسطيتهم في مسألة دور العقل في 
أبواب الاعتقاد» بين طائفتين ضلتا قي هذا الباب» هما: 

أهل الكلام: الذين يجعلون العقل وحده مستقلاً بمعرفة مسائل أصول 
الدين» مستخنون بعقلياتهم الفاسدة عن الكتاب والسنةء يعرضونهما على هذه 
المعقولات فإن وافقتهماء فُبلا اعتضاداً لا اعتماداًء وإن عارضتهما ردا 
وطرحا. 


وأهل التصوف: الذين يذمون العقل ويعيبونه» ويرون أن الأحوال 


لباب الأول - الفصل الثاني له _النغي في باب صفات الله مويل 
العالية» والمقامات الرفيعة» لا تحصل إلا مع عدمه» ويقرُون من الأمور بما 
يكذب العقل الصريح بها. 

ما آهل السنة والجماعة: فيرون أن العقل شر في معرفة العلوم» وهو 
مناط التكليف» وهو أيضاً شر في كمال وصلاح الأعمال» لكنه ليس 
مستقلاً بذلك. 

فالعقل غريزة في النفس» وقوة فيهاء بمنزلة قوة البصر التي في العين» 
فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن» كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس 
أو النار» وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركهاء وإن 
عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه آموراً حيوانية. 

٤‏ - استعمال الأقيسة الباطلة في توحيد الأسماء والصفات سبيل أهل 
البدع» المخالفين للكتاب والسنة» فهم استعملوا هذه الأقيسة الباطلة فراراً من 
تشېيه الله کل بمخلوقاته» فوقعوا في محذورِ شر من الذي فروا منه» فشبهوه 
بالناقص من مخلوقاته» أو المعدومات» بل الممتنعات» الفاقدة لصفات 
الكمال ونعوت الجلال. 

٥‏ ۔ تطبیقی السلف الصالح - رحمهم الله - لهذه القاعدة في تنزيه الله ك 
عن النقائص والعيوب» دليل على كمال عقلهم وفهمهم» وسلامة منهجهم 
فهم لا يستدلون بشيء إلا إذا دل عليه الدليلء» وقامت عليه الحجج 
الواضحات» ولا يتكلفون طرقا جديدة في الاستدلال والرد على المخالفين 
لهمء إلا إذا دعت الحاجة الماسة إلى ذلك. 


% DBR ¥ 


»0 انظر: مجموع الفتاوی (۳۳۸/۳ - ١۳۳۹)ء‏ معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد 
الأسماء والصفات ص(۷۹ _ *۸). 


٠‏ الفنفي في باب صفات الله ع وجل 7ه r‏ الباب الأول - الفصل الثاني 
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المبحث الرايجع 
إثبات بلا تشبيه»ء وتنزيه بلا تعطيل 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني: أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

هڎه هي القاعدة الرابعة من القواعد التي بنى عليها أهل السنة والجماعة 
منهجهم في النفي في باب الصقات» وتعد هذه القاعدة من أهم القواعد في 
توحد الأسماء والصفات» إذ هي الفيصل بين معتقد أهل السنة والجماعة في 
هذا الباب» ومعتقد كل من المعطلة والمشبّهة بمختلف طوائفهم 

فمن أهم مقاصد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» 
بعد إثبات أسماء الله كك وصفاته» تنزيه الخالق تعالى عن التشبيه والتمثيل»› 
وعن كل ما يؤدي إلى وصف الله كلك بصفات النقص المختصة بالمخلوقين› 
متبعين في ذلك الكتاب الكريم والسنة النبوية الصحيحة» مقيدين بفهم السلف 
الصالح - رضوان الله عليهم - لهذه النصوص. 

#والجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه؛ 
وذلك لأن التوحيد مصدر (وخد/ يوخد)» ولا يمکن صدق حقیقته إلا بنفي 
وإثبات؛ لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل محض.» والاقتصار على 
الإثبات المحض لا يمنع المشاركةة . 


(1) تقريب التدمرية ص(۱۸). 


الباب الأول - الفصل الثاني له _ النضي في باب صفات الله عزودل 
وهذا المبحث مخصص للتوسع في شرح هذه القاعدة: قاعدة الجمع 
بين الإثبات والتنزيه» وبيان أدلتهاء مع شيء من فوائد الالتزام بها. 
المطلب الأول 
توضيح القاعدة 
قال الإمام السفاريني“ كلف في بيانه لمعتقد آهل السنة والجماعة في 
باب الأسماء والصفات : 
فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبي"“ 
وقال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي" لث في منظومته سُلّم 
الوصول: 
رهاض رنحة كما اة مع اعتقادنا لماله اقتضت 
من غير تحريف ولا تعطيل وغيرتكييف ولا تمشثيل 
بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى 
هذه هي عقيدة سلف الأمة وأئمتهاء عقيدة أهل السنة والجماعة التي 
أجمعوا عليها» ينبتون لله كك الصفات من غير تعطيل ولا تشبيه. 


() أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» أحد علماء الحديث والأصول 
والأدب» ولد في نابلس من قری فلسطین وتوفي بها سنة ۱۱۸۸ه» له تصانيف عدة 
منها: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» ولوامع الأنوار. 
انظر ترجمته في: الأعلام .)۱٤/7(‏ 

() لوامع الأنوار البهية .)۹۳/١(‏ 

() حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» ولد بجيزان وتوفي بمكة سنة ۳۷۷١ه»‏ تولى عدة 
مناصب تعليمية في عهد الملك سعودء وله عدة مؤلفات من أشهرها: أعلام السنة 
المنشورة» ومعارج القبول. 
انظر ترجمته في: الأعلام ۹0ء ومقدمة كتابه معارج القبول بقلم ابنه أحمد 
Te YEN‏ 

() معارج القيول .)۳٠٦/١(‏ 


ل الباب الأول - الفصل الثاني 


النقي في باب صفات الله عز وبل ے٣٠۲‏ ۲ 


وقد سبق في التمهيد ذكر معاني التعطيل في اللغةء وفي الاصطلاح 
الشرعي وذكرت هناك أن التعطيل في جاتب الأسماء والصّفات: هو نفي 
أسماء الله أو صفاته أو بعضهاء وإنكار قيامها بذات الله تعالى" . 

وهذا المعنى هو الذي تبرآ منه السلف» وميزوا عقيدتهم عن عقيدة 
المعطلة كما سيأتي شيء من أقوالهم في ذلك بإذن الله تعالى. 

أما التشبيه" الذي يراد نفيه في هذا الباب» فهو: اعتقاد ثبوت شيء 
من خصائص المخلوق لله كك في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله» أو 
إثبات شيء مما يختص به الخالق ڳل في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله 
أو حقوقه للمخلوق مما يجعل فيه حظاً من الألو A‏ 

والمراد بالتشبيه في الصفات: الغلو في إثباتها إلى حذ اعتقاد مساواتها 
لصفات المخلوقين» وقد يعبّر عنه بالتمثيل . 

ال وی ی ی و e‏ ولا في 
صفاته» ولا في آفعاله؛ لأنه 8# القائل: #اس کنل ن وهو ألسَيحٌ 
ألصيُ€ [الشورى: ١١]ء‏ فمن هذا الأصل القرآني اا يقوم معتقد السلف 
الصالح رحمهم اله في إثبات الصفات شه كق؛ لأن قوله تعالى: س 
ینیو سی € رد على أهل التمثيل» وقوله: وهو أَلسَمِيعُ اد4 رڌ 


(۱) انظر: ص(۷۸ - )۸٠‏ من هذه الرسالة. 

(۲). انظر: شرح العقيدة الواسطية» لمحمد خليل هراس ص »)۲١(‏ الكواشف الجلية عن 
معاني الواسطية ص(۸۷)ء مقالة التعطيل ص(۱۸» .)۲١‏ 

(۳) التشبيه في اللغة : مصدر شبّه يشبّه تشبيهاً » وهو التمثيل» » انظر: المعجم الوسيط .)٤۷١/١(‏ 
والتشبيه في الاصطلاح : الدلالة على مشاركة آمر لآخر في المعنى» انظر: التعريفات 
ص(٦).‏ 

(4) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۳۲۷)ء التدمرية ص(۳۹ _ ١٤)ء‏ إغاثة اللهفان 
(79)“) فتح رب البرية بتلخيص الحموية ص(١۲)‏ . 

(ه) انظر: التشبيه والتمثيل في الصفات ص۲۳). 


Fr. 


الباب الأول - القصل الثاني ا" النغي في باب صفات الله سز وجل 
على أهل التعطيل" واله كك قد جمع في هذا الأصل القرآني العظيم بين 
الإثبات والتنزيه . 


ولهذا فإن السلف - رحمهم الله تعالى - أثبتوا له الصفات»ء مع 
تنزيهه 8# عن مشابهة المخلوقات في شيء مما ثبت له. 

وهم يعتقدون أن الواجب في نصوص الأسماء والصفات الواردة في 
القرآن والسنة هو إجراؤها على ظاهرهاء وأن لا يُتّعرض لها بتحريف أو 
تعطيل كما فعل المعظلة. 

ولا يُعتقد أن صفات الله كلك تشبه شيا من صفات المخلوقين» كما 
فعل المشبهة» تعالى الله عن ذلك ت کبیراً. 

فتبين من هذا أن التنزيه في الصقات الثبوتية» لا يكون بنفيها وتعطيل 
الخالق عنهاء وأن السلف ¥ رضوان الله عليهم» لم يمنعهم تنزيه الله ڳل 
عن إثبات الصفات له. 

كما لا يفهم منه تعطيل المعنى»ء وأن مذهب السلف هو الإيمان 
بالألفاظ فقط دون التطرق للمعاني» وهو ما يسميه من ينسبه إليهم: ( 
التفويض»»ء واستدلوا لذلك بقول أكثر من واحد من أئمة السلف في نصوص 
الصفات : «أمرُوها كما جاءت» وهم إنما نفوا العلم بالكيفية» ولم ينفوا حقيقة 
الصفة. 

وهم أيضاً لما أثبتوا هذه الصفات لم يعتقدوا أنها تماثل أو حتى تقارب 
صفات المخلوقينء لعلمهم بعظم الفرق بين الخالق والمخلوق. 

ومن أعظم الافتراءات التي أشاعها المعطلة النفاة لأسماء الله 
وصفاته» وصفهم أهل السنة والجماعة - كذباً وزوراً - بأنهم مشبّهة 


() انظر: مجموع الفتاوی (۱۲۲۹/۲ء ۱۹1/۰)ء منهاج السنة النبوية »)11١/١(‏ شرح 
العقيدة الطحاوية (۲/ .)۷۹٠‏ 


النفي في باب صقات الله سز وجل ۷ 27 الباب الآول - الفصل الثاني 


مجسّمة» وما ذلك إلا لتمسكهم بما جام عن اله ك في کتابه أو على 
لسان رسوله 5ة . 

وهي فرية قديمة تلقفها المعطلة النفاة خلفاً عن سلف يدل على ذلك 
تقدم کلام السلف في دحض هذه الشبهة ودقع هذه الفرية» من ذلك قول 
الإمام ابن خزيمة ل: «فاسمعوا يا ذوي الحجا ما نقول في هذا الباب» 
ونذكر بهت الجهمية» وزورهم وكذبهم» على علماء أهل الآثار» ورميهم خيار 
الخلق - بعد الأنبياء - بما الله قد نزههم عنه» وبرأهم منه» بتزور الجهمية 
على علمائنا أنهم مشبّهت . 

وسبب هذه الفرية على أهل السنة ما قاله شيخ الإسلام: «فالمعتزلة 
والجهمية ونحوهم من نفاة الصفات» يجعلون كل من انبتها نشا 
مشبهاً» . 

وقد تواترت النصوص من القرآن والسنة والآثار عن السلف الصالح في 
إثبات الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل» فأاصل 
النصوص التي وردت في ذلك قوله تعالی: اش گیتیو. کی وم السمیح 
البصير# [الشورى: .]١١‏ 

قال الإمام مالك كث حينما سأله رجل عن قوله تعالى: لن عل 


ناشوی 
والاستواء غير مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وإني 
لأحاف أن تكون هالا فأمر به فأخرج» 


[طه: »]٥‏ كيف استوى؟ قال: «الكيف غير معحقول» 


(1) التوحيد لابن خزيمة »)1٠٤/١(‏ وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۱۷۹/۳» 
۳)» المختار في أصول السنة ص(۸۲). 

(۲) منهاج السنة .)٠٠١/۲(‏ 

(۳) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص(1)ء وغيره كثير» انظر تخريجه بالتفصيل 
في کتاب العرش للذهبي (۱۸1/۲ - )۱۸٤‏ رقم .)٠١۷ _ ٠١١(‏ 


الباب الأول - الفصل الثاني ه۸٠‏ النفي في باب صفات الله عز وبل 


وقال وكيع بن الجراح #5: «نسلّم هذه الأحاديث كما جاءت» ولا 
نقول: کیف کذاء ولا لِم کذا». 

وقال حتبل بن إسحاق: «قلت لأبي عبد الله (يعني الإمام أحمد): 
يكلم الله عبده يوم القيامة؟ قال: نعم» فمن يقضي بين الخلق إلا الله؟! 
يكلّمه الله ك ویسأله الله کک متکلَّم لم یزل بما شاء» ویحکم» ولیس لله 
عدل ولا مثل تبارك وتعالیء کیف شاء وای شا“ . 

وقال ابو عبد الله بن أبي رمِنين“ : «فهذه صفات ربنا التي وصف 
بها نفسه في کتابه ووصفه بها نبيه 4 ليس في شيء منها تحدید ولا تشبیه 
ولا تقدير» فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء لم تره العيون 
فتَحدّه كيف هو كينونته» لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان به“ . 

وقال الإمام ابن عبد البر كل#: «الذي عليه أهل السنةء وأئمة الفقه 
والأثر» في هذه المسألة"“ وما أشبههاء الإيمان بما جاء عن النبي لا فيهاء 
والتصديق بذلك» وترك التحديد والكيفية في شيء مئه" . 


(۱) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (1/ )۲١۷‏ رقم »)٤4١(‏ والدارقطني في الصفات 
ص(۱٤)‏ رقم (1۲). 

() حنبل بن إسحاق بن حنبل»ء أبو علي الشيباني» الحافظ المحدث» ابن أخ الإمام 
أحمد» وتلميذه» له من التصانيف: كتاب الفتن» والمحنة» ومسائل الإمام أحمد» 
توفي بواسط سنة ۲۷۳ه. 
انظر ترجمته في: تاریخ بغداد (۸/٦۲۸)ء‏ سير أعلام التبلاء (0۱/۱۳). 

(۳) أخرجه اللالكاني في شزح أصول اعتقاد أهل السنة )٤۴۲ - ٤۳۱/۳(‏ رقم (۷۳۸). 

() محمد بن عبد الله بن بي رَمنين المُرّيء أبو عبد اله الأبيّري القرطبي» الإمام القدوة 
الزاهد» صاحب التصانيق» ومنها: مختصر المدونةء وأصول السنة على طريقة 
السلف» توفي سنة ۳۹۹ه. 
انظر ترجمته في : ترتيب المدارك (٤/1۷۲)ء‏ سير أعلام التبلاء .)۱۸۸/١۷(‏ 

() رياض الجنة بتخريج أصول السنة ص(٤۷).‏ 

0) آي: مسألة الصفات. 

(۷) التمهيد لابن عبد البر .)1٤۸/۷(‏ 


النغي في باب صفات الله عر وجل ا الباب الأول - الفصل الثاني 

إلى غير ذلك من الآثار الواردة عن السلف في ذم التشبيه وأهله» كلها 
تدل على سلامة مذهب السلف مما نسب إليهم من التشبيه والتمثيلء وأن 
مذهبهم إثبات الصفات من غير تمثيل ولا تكييف» وتنزیه الله ك من غير 
تعطیل ولا تحریف. 

ويقال أيضاً في الرد على الطائفتين: من خلال أثر الإمام نعيم بن حبّاد 
الخزاعي كله الذي قال: «من شَبّه الله بخلقه فقد كفر» ومن أنكر ما وصف 
به نفسه فقد کفر» ولیس فیما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبیه»» أي: 
ليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه مما يحوجنا إلى تعطيل صفاته» كما تتوهم 
ذلك المعطلةء فإنهم لم يفهموا من هذه الصفات إلا ما هو اللائق بالمخلوقء 
ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات» وتعطيل الله كك عن صفاته اللائقة به من 
صفات الكمال" . 

وهم في ذلك يستدلون بقوله تعالی: ایی یتر ی على نفي 
الصفات» ويعمون عن تمام الآية في قوله: وهو أَلسَييعٌ لري" . 

وليس في إثباتهم للصفات دليل للمشبهةء الذين قالوا: إن الله كك لا 
بخاطبنا إلا بما نعقل» فمحال أن یخاطبنا بما لا نعقله ثم يقول: للم 
ملو [البقرة: ۷۳]» ونحن لا نعقل ولا نقهم إلا ما كان مشاهداًء فإذا 
خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهدء فأخبرنا عن 
اليد فنحن لا نعقل إلا هذه اليد الجارحة» فشبهوا صفات الخالق بصفات 
المخلوقين» فقالوا له يد كأيديناء تعالى الله عن ذلك علواً كيرا . 


لأن التباين الذي يقَرٌ به كل مثبتة الذات» بين ذات الله كك وذوات 


(۱) أخرجه عته الذهبي بإسناده في سير أعلام النبلاء .)٠٠١/٠١(‏ 
(۲) انظر: التدمرية ص(۷۹ - *۸). 

() انظر: شرح العقيدة الطحاوية .)1١١/١(‏ 

(6) انظر: مختصر الصواعق (١/۸۳)ء‏ تقريب التدمرية ص(۲۲). 


الباب الأول - الفصل الثاني ل٠٠‏ النفي في باب صفات الله ع ودل 
المخلوقين ويوجب اضطراراً التباين بين صفات الخالق والمخلوق» ثم إن 
إثبات المماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه وال منزه 
عن کل نقص 

كانت هذه بعض النقول عن أئمة السلف - رحمهم الله - في توضيح 
هذه القاعدة الجليلة من قواعد الصفات» وسيأتي المزيد منها في المطلب 
القادم» تركت ذكرها هنا لما رأيت من مناسبتها هناك وتفادياً للتكرار. 

المطلب الثاني 
أدلة القاعدة 

تقوم هذه القاعدة كما سبق بيانه على الأصل القرآني العظيم وهو قوله 
تعالی: لی یلو ی وهر ليع الي [الشورى: ١١ء‏ «فهذه الآية 
فيها تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة حول 
الموضوع؛ ذلك لأن الله قال: وهو ألسَمِيعٌ ا بعد قوله: ال 
یلیہ تی4 ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر يتصف 
بهما جميع الحيوانات» فكأن الله يشير للخلق ألا ينفوا عنه صفة سمعه وبصره 
بادّعاء أن الحوادث تسمع وتبصر وأن ذلك تشبيه؛ بل عليهم أن يثبتوا له صفة 
سمعه وبصره علی اساس: ایس کو وی ی وهو اسيم يم اليد فال 
جل وعلا له صفات لائقة بكماله وجلاله» والمخلوقات لهم صفات مناسبة 
لحالهم» وکل هذا حق ثابت لا شك فی“ 

قال الإمام إسحاق بن إيراهيم بن راهويه ك#: «إنما يكون التشبيه إذا 
قال: ید کید أو مئل يد٬‏ أو سمع كسمع أو مثل سمع» فإذا قال: سمع 
(۱) تقريب التدمرية ص۲۳ ۔ .)۴٤‏ 


(۲) المصدر نفسه ص(۲۳). 
(۴) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص(). 


النفي في باب صفات الله عر وجل ا ا الباب الأول - الفصل الذاني 


کسمع أو مثل سمع› فهذا التشبيه» وآما كما قال الله تعالى: يد وسمع وبصرء 
ولا یقول: کیف» ولا يقول: مثل سمع ولا کسمع» فهذا لا یکون تشبيهاًء وهو 
کما قال الله تعالی في کتابه: الس کیتیو کی وهر السييح ال . 

فحدّد الإمام إسحاق بن راهويه المعنى الدقيق للتتزيه» واستدل على 
ذلك بالآية حيث إنها جمعت بين التنزيه والإثبات» فقدمت التنزيه» ثم 
ألبت الله لنفسه السمع والبصر على قاعدة التنزيه لیفید أن ما وصف الله به 
نفسه لا یکون تشبيهاً ولا تمشلاً له بشيء من مخلوقاته. 

ومن الأدلة أيضاً الدالة على هذه القاعدة» ما تضمنته سورة الإخلاص 
التي تعدل ثلث القرآن من الجمع بين الإثبات والتنزيه» فقوله تعالى: اله 
ألصَسََدُ ©©6) [الإحلاص: ۲]ء تضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى 
والصفات العلى. 

وقوله تعالی: لم لد وم كذ @ وم یک ل نو 

حك @4 1لإخلاص: »]٤ e۳‏ آي لم يتفرع عنه شيء» ولم يتفرع هو عن 
شيء» ولیس له مکافئ ولا مماثل ولا نظير» وهذا متضمن نفي جميع 
النقائص والعيوب عن الله كن . 

قال شیخ الإسلام ك#: «فهذان الاسمان العظيمان «الأحد الصمده 
یتضمنان تنزیهه عن کل نقص وعیب» وتنزیهه في صفات الکمال أن لا یکون" له 
مماثلة في شيء منها» واسمه الصمد يتضمن إثبات جميع صفات الكمال» فتضمن 
ذلك إثبات جميع صفات الكمال ونفي جميع صفات النقص» فالسورة““ تضمنت 
کل ما یجب نفیه عن الله » وتضمنت أيضاً كل ما يجب إثباته من وجهين : 


() سنن الترمذي .)٠١/۳(‏ 

() انظر: شرح العقيدة الواسطية» للهراس ص(٤").‏ 

(۴) هكذا في الأصل بالنفي» ولعل الصواب: «أن يكون». 
)٤(‏ المقصود: سورة الإخلاص. 


الباب الأول - الفصل الثاني P1‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


من اسمه الصمد»ء ومن جهة أن ما نفي عنه من الأصول والفروع 
والنظراء مستلزم ثبوت صفات الكمال أيضاً؛ فإن كل ما يُمدح به الرب من 
النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتاً» بل وكذلك كل ما يُمدح به شيء من 
الموجودات من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتاًء وإلا فالنفي المحض معناه 
عدم محض والعدم المحض ليس بشيء» فضلاً عن أن يكون صفة كمال». 
أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة: 

تتبع .أقوال السلف الدالة على هذه القاعدة أمر عسير جداً» ولا يكاد 
يطاق إلا بكلفة شديدة» ولا بأس بالإشارة إلى جمل من أقوالهم إضافة إلى 
ما سبق ذكره في المطلب المتقدم» وسأكتفي بإيراد الأقوال التي تدل دلالة 
واضحة على هذه القاعدة» فمن ذلك: 

قول الإمام الحسن البصري كث لما ثل هل تصف ربك؟ قال: «نعم 
أصفه بغر مغال» . 

يثبت هذا الإمام ك الصفات لله كك لكن إثباته هذا الذي خرج به من 
التعطيل» إثباتٌ بلا تمثيل» وعلى ذلك من تبعه من أئمة السلف» إثبات بلا 
تشبیه» وتنزیه بلا تعطیل . 

وقال الإمام عبد العزيز بن آبي سلمة الماجشون" كل: فما 
وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله ڳل سميناه كما سماهء ولم 


(۱) تفسیر سورة الإخلاص» ضمن مجموع الفتاوی (۱۰۸/۱۷ ۔ .)١۹‏ 

() اورده عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة )۲۹۹/١(‏ برقم »)٤4۹(‏ والدارمي 
في نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على الجهمي المريسي العنيد .)۹٠۸/۲(‏ 

(۳) عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون أبو عبد الله وأبو الأصبغ التيمي 
مولاهم المدني» إمام فقيه» والد عبد الملك صاحب الإمام مالك» توفي سنة ٤١اه‏ 
ببغداد. 
انظر ترجمته في: تاریخ بخداد »)٤۳٦/۱۰(‏ سیر آعلام التبلاء .)۳٠۹/۷(‏ 


النفي في باب صفات الله عروجل _ ي٣٠ r‏ الباب الأول - الفصل الثاني 


نتكلف منه صفة سواه - لا هذا ولا هذا - ولا نجحد ما وصف» ولا نتكلف 
معرفة ما لم يصف». 

وقال الإمام أبو منصور معمر بن أحمد الأصبهاني“ كل#: ...١‏ وأن 
السنة هي: اتباع الأثر والحديث والسلامة والتسليمء والإيمان بصفات الله كك 
من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل» بجميع ما ورد من الأحاديث 
في الصفات. . »٠.‏ وذكر أمثلة من أحاديث الصفات ثم قال: «كل ذلك بلا 
كيف ولا تأويل نؤمن بها إيمان أهل السلامة والتسليم» ولا نتفكر في 
کیفیتهاء ...فاته ہیی ینیو کی ومر الییع انتید فطکیسی کیتیو 
ً: ينفي كل تشبيه وتمثيل» وهر اكيم ألْصُ4: ينفي كل تعطيل 
وتأويل» فهذا مذهب أهل السنة والجماعة والأثر» فمن فارق مذهبهم فارق 


السنةء ومن اقتدى بهم وافق السنة . 


وقال الإمام عبد الله بن يوسف الجويني #5: «... وهو في ذاته 
وصفاته لا يشبهه شيء من مخلوقاته» ولا مئل بشيءَ من جوارح مبتدعاته» هي 
صفات لائقة بجلاله وعظمته» لا تتخيل كيفيتها الظنون» ولا تراها في الدنيا 
العيون» بل نؤمن بحقائقها وثبوتها واتصاف الرب تعالى بهاء وننفي عنها تأويل 
المتأولين» وتعطيل الجاحدين» وتمثيل المشبّهين» تبارك الله أحسن الخالقين»“ . 


(1) انظر: الفتوى الحموية ص(٤۸).‏ 
(۲) معمر بن أحمد بن محمد بن زياد الأصبهاني» أبو منصور الزاهد» توفي في رمضان 
سنة ۸١٤ه.‏ 


انظر ترجمته في: شذرات الذهب (۲۱1/۲). 

(۳) الحجة في بيان المحجة ۲٤۲/۱(‏ ۔ .)۲٤۳‏ 

() عبد الله بن يوسف بن عبد الله الطائي» آبو محمد الجويني» والد إمام الحرمين أبي المعالي» 
كان فقيهاً شافعياً» ونحوياً مفسراًء كان على مذهب السلف في المعتقدء توفي سنة ۳۸٤ه.‏ 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (۴/ ۷٤)ء‏ سير أعلام النبلاء (11۷/1۷). 

»)۱۷١ /١( رسالة في إثبات الاستواء والفوقية» ضمن مجموعة الرسائل المنيرية‎ )٥( 
. (AY AAT/YD : وانظر‎ 


لباب الأول - الفصل الثاني ي النفي في باب صفات الله عزوي 

وقال الإمام أبو عثمان الصابوني“ ك : «وقد أعاذ الله أهل السنة من 
التحريف» والتشبيه» والتكييف» ومن عليهم بالتعريف والتفهيم» حتى سلكوا 
سبيل التوحيد والتنزيه» وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه» واتبعوا قول الله كيك : 
لایس ینوہ ی وهو ليع ال4 . 

وقال الإمام أبو القاسم التيمي الأصبهاني 5ل#: «وإنما نقول: وجب 
إثباته^؛ لأن الشرع ورد بها» ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى: لی 
کا ت ر ا ا ل كذلك قال علماء السلف في أخبار 
الصفات: أمرُوها كما جاءت»(“ 

وقد أكد شيخ الإسلام ابن تيمية #5 على هذه القاعدة في مواطن 
مختلفة من كتبه» وبين منهج السلف في ذلك» وأنه وسط بين نقيضي التعطيل 
والتشبيه» فمن ذلك قوله: 


«وأهل السنة والجماعة في الإسلام كأهل الإسلام في أهل المللء فهم 
وسط في باب صفات الله كك بين أهل الجحد والتعطيلء وبين أهل 
والتمثیل» یصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله» من غير تعطیل 
ولا تمثيل» إثباتاً لصفات الكمالء وتنزيهاً له عن أن يكون له فيها أندادٌ 


() إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري» أبو عثمان الصابوني» الإمام المفسر 
المحدث الواعظء من أئمة أهل السنة في زمانهء له كتاب عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث» توفي سنة ۹٤٤ه.‏ 
انظر ترجمته في: سیر أعلام النبلاء (۱۸/ »)٤١‏ شذرات الذهب (۲۸۲/۳). 

(۲) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص(۲١۱‏ _ .)١١٤‏ 

(۳) إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي» أبو القاسم الأصبهانيء الإمام العلامة 
الحافظ الملقب بقَّرَّام السنَّةَء صاحب الترغيب والترهيب» والحجة في بيان 
المحجة» ودلائل التبوةء توفي سنة ١١٠٠ه.‏ 
انظر ترجمته في: سیر اعلام التبلاء (۲۰/ ۸۰)» الوافي بالوفیات .)۲۱١/۹(.‏ 

() أي: الصفات. 

.)۲۸۸/۲( الحجة في بيان المحجة‎ )٥( 


# 
Ye 


النفي في باب صفات الله عر وجل الباب الأول - الفصل الثاني 


وآمثالٌء إثباٹ بلا تمثیل» وتتریة بلا تعطیلء کما قال تعالی: ی تیر 
ت4 رة على الممثلةء لوو الكييع ال4 رذ على المعطلةه. 
وقال أيضاً: «فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة 
المخلوقات» إثباتاً بلا تشبيه وتنزيهاً بلا تعطيلء كما قال تعالى: لش 
لو کی وهر اميم ال4 ففي قوله: اش کیو کی رذ 
للتشبيه والتمثيل» وقوله: وهر ألسَمِيع اَ4 رد للإلحاد والتعطيل» . 


وقال الإمام ابن القيم كل في موضوع هذه القاعدة عن السلف الصالح 
أيضاً: «فلم يتلوثوا بشيء من أوضار هذه الفرق وأدناسهاء وأثبتوا لله حقائق 
الأسماء والصفات» ونفوا عنه مماثلة المخلوقات» فكان مذهبهم وسطاً بين 
مذهبین» وهدّی بين ضلالتين» خرج من بين مذاهب المعظلين» والمخيّلينء 
والمجهلين» والمشبّهين» كما خرج اللبن من بين فرثِ ودم لبناً خالصاً سائغاً 
للشاربین» فقالوا: نصف اله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله» من 
غیر تحریف ولا تعطیل» ومن غير تشبیوٍ ولا تمشیل» بل طريقتنا إثبات حقائق 
الأسماء والصفات» ونفي مشابهة المخلوقات» . 


وقال الشيخ سليمان بن عبد الله“ كلفه: «وتدل“ على إثبات الصفات 
له على ما يليق بجلال الله وعظمته» إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيلء 


(۱) الجواب :الصحيح .)۷١/١(‏ 

() . مجموع الفتاوی (۳/٤)ء‏ وانظر: (۹/ ۵۱۹۵ء ٤۸۲/۱۱ ٤۳۲/۸‏ ۔ ۸۳٤)ء‏ منھاج 
السنة التبوية (۲/١١1ء‏ ١١٥)ء‏ الصفدية .)٠١١/١(‏ 

(۳) الصواعق المرسلة »)٤۲۹/۲(‏ وانظر: (۲۲۹/۱). 

)٤(‏ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» التميمي» من أحفاد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» برع في التفسير والحديث والفقه» له شرح على كتاب التوحيد» توفي 
على يد عسكر إبراهيم بن محمد علي باشا بالدرعية سنة ۲۳۳٠ه.‏ 
انظر ترجمته في: الأعلام (۱۲۹/۳). 

() بعض الأحاديث في الصفات التي أوردها كث قبل هذا الكلام. 


الباب الأول - الفصل الثاني ا الني في باب صفات الله عر وجل 
وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنةء وعليه سلف الأمة وأئمتهاء 
ومن تبعهم بإحسان» واقتفى أثرهم على الإسلام والإيمان» . 

هذه بعض النقول عن آئمة آهل السنة والجماعة» وهناك العديد من 
النقول الأخرى تركتها خشية الإطالة» وهي جميعها في تأييد هذه القاعدة 
العظيمة» من قواعد الصفات. 

ثم إن هذه الطريقة - الجمع بين الإثبات والتنزيه -» إضافة إلى ما ذكر 
من أدلةٍ تدلٌ عليها من القرآن الكريم» واستنباط السلف الصالح لها؛ فإنها 
طريقة موافقة للعقل الصريح؛ لأن إثبات صفات الكمال لا يتأتى إلا بنفي 
النقص المتضمن لإثبات كمال ضده» لدى ذوي العقول الصريحة. 

ولا يكفي أيضاً في هذا الباب مجرد نفي التشبيه من غير إثبات» أو 
مطلق الإثبات من غير تنزيه» بل العقل يقضي بوجوب الجمع بينهماء كما 
جمع الله بینهما في کتابه بقوله: ایی ییو ی وهر كمي ايد4 . 

والأخذ بالإثبات من غير تنزيه» أو التنزيه من غير إثبات» تفريق بين 
المتمائلين الممتنع في بَدائه العقول» والفطر السليمة التي لم تتلوث بشبه 
التعطيل والتشبيه. 

فمنهج أهل السنة والجماعة تميز بالوسطية بين أهل الإفراط والتفريط» 
إفراط المشبهة في الإثبات» وتفريطهم في التنزيه» حتى أوقعهم في التشبيه 
والتمثيل» وإفراط المعطلة في التنزيه» وتفريطهم في الإثبات» حتى وقعوا في 
التعطيل . 

قال الإمام الخطيب البغدادي كل مشيراً إلى هذا المعنى الجليل: «أما 
الكلام في الصفات» فإن ما رُوي منها في السنن الصحاح» مذهب السلف 
إثباتهاء وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا 


(1) تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص(٤٦٥).‏ 
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ما أثبته الله» وحقّقها قومٌ من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضروب من 
التشبيه والتكييف» والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرينء› 
ودين الله تعالى بين الغالي والمقصر عنه. . ٤.‏ . 

فقد بين هذا الإمام كث منهج السلف في الصفات» فذكر آنه منهج 
يتميز بالوسطية؛ لجمعه بين الإثبات والتنزيهء إثبات صفات اله کل كما 
وردت» مع تنزیه الله تعالى عن مماثلة المخلوقين» وقد سبق إيراد كلام شيخ 
الإسلام في نفس هذا المعنى . 

ولعل أوضح مثال يورد في مثل هذا المقام لبيان التزام آهل السنة 
والجماعة بهذه القاعدة» وإجراء جميع نصوص الصفات عليهاء الأثر الذي 
سبق إيراده عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس هه حينما سأله رجل عن 
قوله تعالی: امن عل امرش آسسَرّی )€ [طه: »]٥‏ کیف استوی؟ قال: 
«الكيف غير معقول» والاستواء غير مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال 
عنه بدعة» وإني لأخاف أن تكون ضالاء فأمر به فأخر»". 

فهذا الأثر فيه دلالة واضحة على تطبيق أهل السنة والجماعة لهذه 
القاعدة في الصفات› حیث جمع بين الإثبات والتنزيه» إثبات الاستواء بمعناه 
المعقول لدى البشر جميعاًء فوجب الإيمان به» ونفي علم الكيفية التي هي 
طريق التشبيه» وجعل السؤال عن الكيف بدعةء وكل بدعة ضلالة والعياذ بالله. 

وأصبح هذا الأثر عن الإمام مالك كلف قاعدة لأهل السنة والجماعة 
في سائر الصفات» تُثبت على الوجه اللائق باله كلك فسلموا بذلك من داء 
التعطيل ونفي الصفات» مع تفي التشبيه والتكييف عنهاء فسلموا من داء 
التشبيه . 


(۱) جواب سؤال بعض أهل دمشق عن الصفات ص(٤٦‏ - .)٦١‏ 
(۲) انظر: ص(١٤٠۲)‏ من هذا المطلب» وانظر: الفتوى الحموية ص(1۲). 
(۳) سبق تخریجهء انظر: ص(۲۰۷) من هذه الرسالة. 
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قال الإمام الدارمي كث بعد روايته لأثر الإمام مالك: «وصدق مالك 
لا يُعقل منه کیف»› ولا يُجهل منه الاستواءء والقرآن ينطق ببعض ذلك في 


غیر ایت . 
وقال شيخ الإسلام كا#: «وهكذا سائر الأئمة قولهم يوافق قول 
مالك. . .. 


وقال في موضع آخر: «وقول مالك من آنبل جواب وقع في هذه 
المسألة؛ لأن فيه نبذ التكييف» وإثبات الاستواء المعقول» وقد ائتم أهل 
العلم بقوله واستجادوه واستحسنوه" . 

فعلى هذه القاعدة ساروا في كل نص من نصوص الصفات ورد في 
الكتاب والسنة . 

وقال شيخ الإسلام #5: «وروى أبو بكر الخلال“ في كتاب السنة 
عن الأوزاعي قال: سئل مكحول» والزهري» عن تفسير الأحاديث"» فقالا: 


() الرد على الجهمية ص(۷١)‏ برقم .)٠٠١(‏ 

(۲) شرح حدیث النزول ص(۱۳۳). 
انظر في الأجوبة المماثلة لجواب الإمام مالك من أقوال السلف الصالح: جواب 
الإمام أبو جعفر الترمذي (ت٩۲۹ه)‏ حين أجاب من سأله عن حديث النزول» أورده 
الخطيب في: تاريخ بداد /١(‏ ١٠۴)ء‏ والذهبي في: السير .)٥٤۷/۱۳(‏ 
وقول سهل بن عبد الله التستري (ت۲۸۳ه)» لما سثل عن القَدَر» انظر: شرح أصول 
الاعتقاد .)۷۱١/6(‏ 

(۳) شرح حدیث النزول ص(۳۹۱). 

) انظر: مجموع الفتاوى (٤/٤)ء‏ التدمرية ص(۳٤‏ - ١٠٤)ء‏ مدارج السالكين (۸4/۲ - 
¢ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص(۲۱). 

() أحمد بن محمد بن هارون البغدادي أبو بكر الخلالء الحافظ الفقيهء شيخ الحنابلة 
وعالمهم» أخذ العلم عن كبار تلاميذ الإمام أحمدء له كتاب العللء والسنة» توفي 
سنة ١١۳ھ‏ 
انظر ترجمته في: تاریخ بخداد (/۱۱۲)» سیر اعلام التبلاء .)۲۹۷/۱٤(‏ 

0) آي: أحاديث الصفات. 
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«آمرُوها كما جاءت»“. وروى أيضاً عن الوليد بن مسلم" قال: «سألت 
مالك بن أنس» وسفيان الثوري» واللْيث بن سعد» والأوزاعي عن الأخبار 
التي جاءت في الصفات» فقالوا: «أمرُوها كما جاءت»» وفي رواية فقالوا: 
«أمرُوھا کما جاءت بلا كف» . 

فقولهم وه: «أمرُوها كما جاءت»» رد على المعطلة النفاةء وقولهم: 
«بلا كيف»ء رذ على الممثلةء والزهري ومكحولء هما أعلم التابعين في 
زمانهم» والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين ومن طبقتهم 
حکاد بن زيد» وحمّاد بن سلمة» وأمثالهما. . .۲“ 


يروى في هذا المعنى عن بعض آئمة السلف» ما روي عن الإمام 
الشافعي اث قوله: «آمنت بلا تشبيه» وصدقت بلا تمثيل» واتهمت نفسي في 
الإدراك e‏ عن الخوض غاية الإمساك». 

وقال الإمام آحمد ک: «استوی کما ذکرء» لا كما يخطر للبشر*. 

والآثار في هذا المعنى عنهم مستفيضة» والمقام لا يسع لاستيعابهاء 
فأكتفي بما ذكرت هنا ومن قبل» وسيأتي ذكر آثار أخرى عند الحديث عن 
القاعدة الخامسة في المبحث القادم» تدل على هذه القاعدة أيضاً . 


(۱) لم أقف عليه في كتاب السنة للخلال» لكن وقفت عليه في شرح أصول الاعتقاد 
9 ) برقم (۷۳۵). 

() الوليد بن مسلم» أبو العباس الدمشقي» مولى بني أمية» الإمام الحافظ» اشتهر 
بالتدليس»ء لكنه ثقة إذا صرح بالتحديث» توفي سنة ۹۵٠ه.‏ 
انظر ترجمته في: الجرح والتعدیل (۹/٦۱)ء‏ سیر أعلام التبلاء .)۲١١/۹(‏ 

(۴) أخرجه الدارقطني في الصفات ص(٥۷)‏ برقم (۷٦)ء‏ والخلال في السنة )۴١۹/۱(‏ 
برقم (۳٠۳)ء‏ والآجري في الشريعة )۱٤١(‏ برقم »)۷۲١(‏ وغيرهم» انظر تخريجه 
بالتفصيل في كتاب: العلو للعلي الغفار (۹4/۲ - )٩٦١‏ برقم .)۳٤۸(‏ 

)٤(‏ الفتوى الحموية ص0ا۷). 

() أورد الأثرين مرعي بن يوسف الكرمي في أقاويل الثقات ص(١١٠)ء‏ والسفاريني في 
لوامع الأنوار (1/ ١٠۴)ء‏ ولم يذكرا لهما إستاداً ولا مرجعاً متقدماًء فالله أعلم بصحتهما . 
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وفي المطلب التالي» سنتعرف على شيء من فوائد الالتزام بهذه القاعدة 
حتى يتبين سداد منهج أهل السنة والجماعة الذي مشوا عليه والتزموا به في 
أخطر باب من أبواب الاعتقاد. 

فوائد الالتزام بالقاعدة 

الحديث عن فوائد الالتزام بهذه القاعدة» عسير حصره» ويصعب 
استقصاؤه» لكن حسبي أن أشير إلى أهمهاء فمن ذلك: 

١‏ - إن إثبات أهل السنة والجماعة لما أثبته الله كك لنفسه وأثبته له 
رسوله ية على الوجه الذي يليق به ل وتنزيهه عن النقائص والعيوب» 
دليل على سلوكهم سبيل الهدى في هذا الباب» كما قال الإمام الشافعي كل: 
«آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله» وآمنا برسول الله وبما جاء عن 
رسول الله علی مراد رسول الله کی . 

۲ ۔ آهل السنة والجماعة لما التزموا بقاعدة الجمع بين الإثبات 
والتنزيه» سلموا بذلك من ضلال معتقد المعظلة» الذين حملهم دعوى 
تنزيه الله كك على تعطيله عن صفاته الواجبة له» ونفيها عنه. وسلموا من 
ضلال معتقد المشبّهة الذين حملهم غلوهم في الإثبات على اعتقاد ممائلة 
صفات الله كك لصفات المخلوقين» تعالى اله عن قول الفريقين علواً كبيراً. 

۳ وصم أهل السنة والجماعة بأنهم مشبّهةء افتراء قديم أساسه اعتقاد 
المعظلة الباطل» أن كل من أثيت الصفات فهو مشبّه مجسّم» وأهل السنة 
بحمد الله مبرؤون من هذه الفرية؛ لأنهم لما أثبتوا الصفات» ربطوا هذا 
الإثبات بقيد تنزيهها عن ممائلة صفات المخلوقين» كما نفوا عنه يل النقائص 
والعیوب من کل وجه. 


(1) . أورده ابن قدامة في لمعة الاعتقاد ص(٤۱۷)»‏ ضمن مجموع فيه ثلاث رسائل لابن قدامة. 
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٤‏ - أهل السنة والجماعة إنما يستمدون هذه القاعدة وغيرهاء 
ويستنبطونها من النصوص الشرعية» وهي عمدتهم في كل أقوالهمء لا مجرد 
الهوى والتخمين» فأكدوا بذلك على سلامة منهجهم وأصالته. 


٠‏ - التزام أهل السنة والجماعة بهذه القاعدة دليل على كمال علمهم» 
ودقة فهمهم» فإلى جانب دلالة القرآن الكريم والسنة النبوية على هذه 
القاعدة» فقد دلت عليها العقول الصريحة والفطر السليمةء مما يدل على 
التوافق التام بين العقل الصريح والنقل الصحيح» خلافاً لما يدعيه المبطلون 
من الاة المعظلة. 


- سلوك سبيل المعظلة التفاة من جهةء أو سبيل المشبّهة الغلاة من 
جهة» يتضمن التكذيب بالكتاب والسنة والافتراء على الله كك الكذب: فمن 
اطا ين فی عل اه ذب صل الئاس بير علي إن أله لا دى لوم 
اليك [الانعام: ١٤٠۲؛‏ لأن كأ من فريقي التعطيل والتشبيه قد كدب 
بمضمون قوله تعالی: لق كيني ىة وهر ليع ايد4 
[الشررى: »]١١‏ فالمشيّهة كبوا بقوله ا ای نلو ی۰4 وبکل 
نصوص تنزيه الله ك عن مماثلة المخلوقين» والمعظلة كذّبوا بقوله تعالى: 
وهو ألمي اد4 وبكل نصوص إثبات الصفات لله كك على الوجه 
اللاثق به سبحانه. 


۷ - من أصول أهل السنة والجماعة وجوب «صيانة توحيد الأسماء 
والصفات مما يضاده» وعقيدة المسلم من أن يتطرق إليها ما يُناقضها من 
الاعتقاد الفاسد في ذات الله تعالى وصفاته؛ لأن من الواجب أن يدر الله 
حق قدره» ويْعظّمَةُ حق تعظيمه» ولا يتأتى ذلك إلا بإثبات صفات الله تعالى 


کما وردت» وتنزیهه عن التعطیل والتمثیل» وعدم وصفه بما لم يصف به نفسه 
في كتابه وعلى لسان نبيه َء والحذر من الأمور المفضية إلى التشبيه أو 
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التعطيل» من تحريف مفض إلى التعطيل» أو تكييف مفض إلى التمثيل». 

۸ - وبمجموع ما سبق» وما يقال في ثمرة كل قاعدة من هذه القواعدء 
أنه بالالتزام بهذه القاعدة وغيرهاء تظهر ضحة مذهب السلف في هذا الباب» 
وخلوه من كل محذور يناقض الكتاب والسنة. 

فعلم مما تقدم أن قاعدة الجمع بين الإثبات مع التنزيه» من القواعد 
التي اعتنى بها سلف الأمة وأئمتها؛ لتقرير منهج أهل السنة والجماعة» وللرد 
على أهل الكلام الذين وقعوا في التشبيه والتعطيل» نتيجة خروجهم عن هذا 
المنهج» فكان أهل السنة والجماعة بذلك» وسطاً بين المعظلة والمشبّهة. 


# SR & 


() مقالة التشبيه (/ .)٠١۷‏ 
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@[ 


المبحث الخامس 
نفي العلم بالكيفية ا يناق الإيمان بأصل الصفة " 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني: أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

من القواعد المقررة عند أهل السَة والجماعة قي باب الصفات» هذه 
القاعدة المهمة» وقد أدرجت هذه القاعدة ضمن قواعد النفي في باب 
الصفات؛ لأنه من المقرر أن نفي العلم بالكيفية أحد الأصول الثلاثة التي فام 
عليها معتقد أهل السّة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات" فإثبات 
أهل الستّة والجماعة للصفات أحاطوه بجملة من المحترزات التي جعلته سليماً 
من الانحرافات التي وقع فيها المخالفون لهم في هذا الباب» من مشبهة 
ممتّلة من جهة» ومن نفاة معطلة من جهة» فالقاعدة السابقة» احتراز من 
معتقد كلا الفريقين» وهذه القاعدة احتراز أيضاً من معتقد كلا الفريقين» لكن 
من جانب آخرء وهو قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات التي الصف الله كك 
بهاء ونفي إحاطة البشر بالكيفية التي عليها هذه الصفات. 

وفي هذا المبحث - إن شاء الله كلك - سيأتي مزيد تسليط للضوء على 
هذه القاعدة المهمة وبال التوفيق. 


(1) انظر: ص(٥۷)‏ من هذه الرسالة. 
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المطلب الأول 
توضيح القاعدة 

هذه القاعدة كما ذكرت من القواعد الأساسية التي يقوم عليها معتقد 
آهل السنّة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» وقد عني العلماء منذ 
القِدَّم ببيانها والاستدلال لهاء ليدلّلوا على سلامة معتقد أهل الستة والجماعة 
مما وقع فيه فريقا التعطيل والتمثيل من الانحراف في هذا الباب. 

ومن المناسب في هذا الموضع ذكر تعريف للكيفية والتكييف» قبل 
الشروع في توضيح هذه القاعدة: 

الكبفية: مدر صناعي من لفظ «كيف»» زيد عليها ياء النسب وتاءٌ 
للنقل من الاسمية إلى المصدرية» وكيفية الشيء: حاله وصفت“ 

والتكييف: من الكيف» ومعناه تعيين كلو الصفة» يقال: كيف الشيء 
أي جعل له كيفية معلومة . 

أما اصطلاحاً: فهو اعتقاد أن صفات الله كك على هيئة كذا - أي معينة - 
أو السؤال عنها بكيف"» وهذا هو المعنى الذي ذمه السلف ومنعوا السؤال 
كيفية ذات الله ق من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله» ولا 
مجال للعقل فيها: 

الم يشا اله كك أن يجعل للعباد من سبيل إلى معرفة كيفية وكنه 
صفاته» فقد سد سبحانه الطرق الموصلة إلى ذلك» فهو من جهة لم يُطلع 
() المعجم الوسيط .)۸٠۷/۲(‏ 


() انظر: التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية ص(۳۲)ء معارج القبول .)١١۳ /١(‏ 
٠‏ () انظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس ص(۹٦)‏ بتصرف. 


النقي في باب صفات الله عزهيلٌ ے٣۴۲۲‏ الباب الأول - الفصل الثاني 


الخلق على ذاته» فهذا باب موصود إلى قيام الساعة» كما جاء في الحديث: 
علَموا آنه لن یری أحَد يكم رب ك حى يموت . 

ومن جهة ثانية لم يخبرنا الله ك بكيفية وكنه صفاته في كتابه» أو على 
لسان رسوله بء فما وردت به النصوص هو إثبات وجود لتلك الصَفات لا 
إثبات كيفيتها . 

ومن جهة ثالئة فإن الله لم يكلف العباد معرفة كيفية صفاته» ولم 
يتعبدهم بذلك» ولا أراده منهم» بل قصرهم على الإيمان بما أخبر به 
فالواجب عليهم أن يؤمنوا الإيمان الصحيح بما گُلفوا به» وأن لا يتجاوزوا 
حدود ذلك»^ . 

فكيفية ذات الله كلك وصفاته عند أهل السنّة والجماعة من أمور الغيب 
التي استأثر الله ك بعلمهاء ولا مجال للعقل البشري القاصر للخوض فيها؛ 
لكونها لم ترد في الكتاب الكريم ولا السلّة النبوية الصحيحة» فكان البحث 
عنها لطلب معرفتها بدعة محرمة في الدين"» ومن الأمور المفضية بصاحبها 
إلى التمشيل؛ من أجل ذلك نهوا عنه وحذروا منه أشدٌ التحذير. 

فالتفكر في ذات الله كل وصفاته» لا يوصل إلى نتيجة صحيحة؛ 
لأنه 8# أعظم من أن تحيط به العقول» أو تدركه الأبصار» وقد قال تعالى: 

وآ خبطو پوه (s‏ [طه: »]۱۱١‏ وهو تكلف منهيّ عنه» ففي الحديث: 

«قروا في حلي ا ولا مروا في اي“ . 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ۲٣۱/۱۸(‏ مع النووي) كتاب الفتن» باب ذكر ابن صيّاد 
برقم (۷۲۸۳). 

(۲) معتقد أهل الستّة والجماعة في توحيد الأسماء والصفقات ص(44). وانظر: الحجة 
في بيان المحجة (۲۸۸/۱)» درء التعارض (۲۳/۹ - .)۲٤‏ 

() انظر: الحجة في بيان المحجة (5۹/۲٤)ء‏ مجموع الفتاوی .)۱٤۹/(‏ 

.)٠٠١ /١( انظر: الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز في الصفات» ضمن مجموع الفتاوى‎ )٤( 

() حديث صحيح بمجموع الطرق. = 


الباب الأول - الفصل الثاني ا۹ النفي في باب صفات الله عر وجل 

وفي بيان حدود العقل يقول الإمام السفاريني كل: «إن الله خلق 
العقول وأعطاها قوة الفكر» وجعل لها حداً تقف عنده من حيث ما هي 
مفكرة» لا من حيث ما هي قابلة للوهب الإلهي» فإذا استعملت العقول 
أفكارها فيما هو في طورها وحدّهاء ووفت اللَّظر حمّه» أصابت بإذن الله 
تعالی» وإذا سلّطت الأفكار على ما هو خارج عن طورهاء ووراء حذّها 
الذي حدّه الله لهاء رکبت متن عمیاء» وخبطت خبط عشواء». 


ولا شك أن كيفية ذات الله كلك وصفاته» من الأمور التي هي خارجة 
عن طور العقول وحدَّها الذي حدّه الله لهاء فالتفكر في ذلك من التكلف 
المذموم» الذي تعجز العقول عن دركه» وتضل الأفهام في قصده» وسبب في 
الضلال والعياذ بالله. 


كيفية الصفات من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله كك: 


ومن الأمور التي قررها أهل السّة والجماعة في منهجهم في الصفات» 
أن العلم بكيفية الصفات داخل في التأويل الذي لا يعلمه إلا الله كك. 


= أخرجه أبو نعيم في الحلية ۷/7٦)ء‏ والطبراني في المعجم الأوسط )٠٠١/١‏ 
برقم (1۳۹)ء والبيهقي في شعب الإيمان )۱۳١/١(‏ برقم (١۲٠)ء‏ وآبو الشيخ 
في العظمة )١٠١/١(‏ برقم »)١(‏ وضعف البيهقي إسناده. انظر: شعب الإيمان 
۷ وضعف العراقي إسناد أبي نعيم» وقوى إسناد أبي الشيخ. انظر: 
المغني عن حمل الأسفار .)۴٤١۹ _ ۲٤۲٥۷/۹(‏ 
وأورده الحافظ في الفتح )۳۸۳١/۱۳(‏ موقوفاً على ابن عباس راء وقال: «إسناده 
جيد؛. وقال السخاوي: «وهذه الأخبار أسانيدها ضعيفةء لكن اجتماعها يكسبه قوة» 
ومعتاه صحيح». كشف الخفاء »)۴١۱١۱/1(‏ وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد »)۸١ /١(‏ 
وضعف الألباني إسناد بي الشيخء كما في ضعیف الجامع (۳۸/۲ - ۳۹)» وصحح 
إسناد آبي نعيم كما في صحيح الجامع (١/۷۲٥)ء‏ وأورده في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم (۱۷۸۸). 


() لوامع الأنوار البهية .)٠٠١/١(‏ وانظر: الفوائد ص(١٤۲).‏ 


النفي في باب صفات الله عر وجل ۷ الباب الأول - القصل الثاني 

وذلك أن التأويل يراد به ثلاثة معاكٍ: 

الأول: تفسير اللفظ وبيان معناه» وهذا اصطلاح السلف»ء وجمهور 
المفسرين» وهو موافق لقول من قال بالوقف على قوله تعالى: وما يَقَكَمّ 
توي إل اله َة ف يأر [آل عمران: ۷]. 

- الثاني: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» وهي وقوع المخبر به في 
وقته الخاص إذا كان الكلام خبرأًء أو امتثال ما دل عليه الكلام إذا كان 
الكلام طلباً» وهذا اصطلاح آخر قال به السلف الصالح. 

- الثالث: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح 
لدليل يقترن بذلك» وهذا اصطلاح كثير من المتأخرين . 

وكيفية ذات الله كك وصفاته داخلة في المعنى الثاني من معاني التأويل» الذي 
لا يعلمه إلا الله تعالى» وهو الكيف المجهول الذي قال به السلف الصالح وإر“» 
کما في أثر الإمام مالك كل ء وغيره» والتي سيأتي إيرادها“ . 


العلم بالكيفية فرع عن العلم بالذات: 
فكما أن العلم بكيفية الذات من الأمور التي اتفق العقلاء على استحالة 
حصوله» كذلك قال أهل السّة والجماعة أن العلم بكيفية الصفات من غير 


(1) انظر في هذه التعريفقات: الفتوى الحموية ص(١۷‏ - ١۷)ء‏ التدمرية ص(٠٩‏ ۔ 41)» 
الإكليل في المتشابه والتأویل» ضمن مجموع الفتاوی (۲۸۸/۱۳ ۔ .)۲۹٤‏ 
وللتوسع انظر: جناية التأويل الفاسد ص(۸ - »)۳١‏ موقف المتكلمين من الاستدلال 
بنصوص الكتاب والستة ص(۸1٤‏ - .)٥١١‏ 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۰۷/۱ ۲۳٤/١‏ ۔ ۲۳۰١‏ ۳۲۸/۷)ء الرد على 
المنطقيين ص(*1)ء مناظرة في العقيدة الواسطية» ضمن مجموع الفتاوى »)1٦۷/۳(‏ 
تفسیر سورة الإخلاص» ضمن مجموع الفتاوی (۳۷۳/۱۷ ۔ ٤۲۳ ۳۷٤‏ - ١۲٤)ء‏ 
الصواعق المرسلة .)4۲١ - ٩۲۳/۳(‏ 

(۳) سبق تخریجه. انظر: ص(۷١۲)‏ من هذه الرسالة. 

)٤(‏ انظر: المطلب الثاني من هذا المبحث. 


الباب الأول - الفصل الثاني EYA‏ النغي في باب صفات الله عر وجل 
الممكن حصولهء إذ إن الصفات تابعة لذات الموصوف بهاء فإذا اتفقنا على 
أن كيفية ذاته من العلم الذي لا يمكن تحصيلهء فكذلك فلنقر بأن علم كيفية 
الصفات من العلم الذي لا يمكن تحصيله. 

وهذه قاعدة لأهل الستة والجماعة في هذا الباب: أن الكلام في 
الصفات فرع عن الكلام في الذات" فإثبات ذات الله تعالى إثبات وجود لا 
إثبات تحديد وتكييف» فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات 
تحدید وتکییف . 

وما أحسن ما قال بعضهم: «إذا قال لك الجهمي كيف استوى» أو 
كيف ينزل إلى السماء الدنياء أو كيف يداه» ونحو ذلك؟ فقل له: كيف هو 
في نفسه؟ فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هوء وكنه الباري تعالى غير معلوم 
للبشر» فقل له: فالعلم بكيفية الصفة» مستلزم للعلم بكيفية الموصوف؛ فكيف 
يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيتّه» وإنما تعلم الذات 
والصفات من حيث الجملة» على الوجه الذي ينبغي له" . 


نفي العلم بالكيفية ليس فيه تعطيل لمعاني الصفات: 

من الافتراءات التي ألصقت بمذهب السلف آهل الستّة والجماعة أنهم 
يؤمنون بألفاظ مجردة دون التطرق للمعاني» وهو ما يسميه من ينسبه إليهم 
مذهب التفويض» واستدلوا لذلك بقول أكثر من واحد من أئمة السلف في 
نصوص الصفات: «أمروها كما جاءت»"» وهم إنما نفوا العلم بالكيفيةء» 
ولم ينفوا حقيقة الصف . 


(1) ذكر هذه القاعدةء الإمام الخطابيء وأبو القاسم التيمي» وشيخ الإسلام ابن تيميةه 
والذهبي وغيرهم» وستأتي النقول عنهم في المطلب التالي بإذن الله. 

() الحموية ص(۷٥٠).‏ وانظر: شرح حدیث النزول ص(۷۹ء ۴۳١)ء‏ بيان تلبيس 
الجهمية (۲/ .)1۸٠‏ 

(۳) سيأتي تخريجها في المطلب التالي. 


النفي قي باب صفات الله عر وجل ا الباب الأول - الفصل الثاني 

ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرّد من غير فهم لمعتاه . على ما 
يليق بالل - لما قالوا: الاستواء غير مجهول»ء والكيف غير معقولء ولما 
قالوا: أمرُوھا کما جاءت بلا كيف . . . 

وأيضاً: فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفيةء إذا لم يفهم من اللفظ 
معنی؛ وإنما یحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات.. . 

وأيضاً: فقولهم: أمرُوها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي 
عليه» فإنها جاءت ألفاظاً دالة على معاني؛ فلو كانت دلالتها منتفية لكان 
الواجب أن يقال: أمرُوا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد» أو 
آمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف يما دلت عليه حقيقة» وحينئذ فلا 
تكون قد أَمِرّت كما جاءت» ولا يقال حينذ: بلا كيف» إذ نفي الكيف عما 
لیس بثابت لغو من القول». 

وهذا الزعم فيه تجهيل للسلف» واتهام لهم بعدم العلم» وحقيقة الأمر 
أن السلف كانوا أعظم الناس فهماً وتدبراً للنصوص الشرعية» وبخاصة ما 
يتعلق منها بمعرفة الله كاق» يؤمنون بألفاظهاء ويعرفون معانيها» لكن لم 
یکونوا یتکلفون ما لم يحيطوا به علماً ولا فهماًء ولا يخوضون في كيفية 
ذات الله كك وصفاته. 

ومن له اظلاع على أقوال السلف المدونة في كتب العقيدة والتفسير 
والحديث» يدرك أن السلف تكلموا في معاني نصوص الصفات» وبينوها ولم 
يسكتوا عنهاء وهذه الأقوال أكبر شاهدٍ على فهم السلف لتلك النصوص 
وإدراك معانیها . 


() الفتوى الحموية ص(۷۹ - .)۸٠‏ وانظر: شرح حديث النزول ص(۹١٠)»‏ المراكشية؛ 
ضمن مجموع الفتاوی ۱۸۱/١(‏ - 1۸۲)» مجموع الفتاوى (١١/۱۳٤)ء‏ شرح العقيدة 
الواسطية لابن عثیمین .)٠١١ - ۱١۱/۱(‏ 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والتقل (۲۷۸/۱ ۔ ۲۷۹» ۱۰۸/۷ - .)۱١۹‏ 


الباب الأول - الفصل الثاني Prr‏ النضي في باب صفات الله عر وجل 


معنی قول السلف «بلا کیف» : 

جاءت عبارة بلا كيف» في آثار كثيرةٍ عن السلف الصالح عند حديثهم 
عن نصوص الصفات» سيأاتي ذكر بعضها في المطلب التالي”» ومعنى 
قولهم: «بلا كيف»» أي : بلا كيف يعقله البشر» لا أن المراد نفي الكيفية 
مطلقاًء فان كل شيء لا بد وآن يكون على كيفية معيّنة» ومرادهم هو نفي 
العلم بهذه الكيفية» فلا يعلم كيف الله كك ولا كيف صفاته إلا هو» وهذا 
من الغيب الذي استأئر الله بعلمه» فلا سبيل للوصول إليه . 
عدم العلم بالكيفية لا يقدح في الايمان بالصفات» ومعرفة معانيها: 

فمن المقرر في منهج آهل الستّة والجماعة في باب الصفات» أن عدم 
العلم بالكيفية والذي سبق تأكيده من خلال النقاط السابقة» لا يقدح أبداً في 
الإيمان بالصفات ومعرفة معانيهاء فإن الكيفية وراء ذلك» فإثبات السلف 
للصفات إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف» يؤمنون بتلك الصفات» 
ويفهمون معانيها ويفسرونها ويعتقدون ما دلت عليه من الأحكام ويعملون 
بمقتضياتها من الآثار”. 

فكشيرٌ من الأمور التي أخبر الله ك بهاء لا تُعلم كيفيتها ولا كنههاء 
ولم يمنع ذلك من الإيمان والتصديق الجازم بها. 

فمنها ما أخبر الله كك به من حقائق الإيمان باليوم الآخر» فإنا نؤمن 
بها وإن لم نعلم حقيقتها وكيفيتهاء ومن ذلك الروح التي بين جنبي الإنسانء 
کل واحل منا يشعر بها ويوقن بوجودها لكن لا يدرك کنهها وحقیقتهاء ومع 
ذلك لم یمنعه عدم علمه بکیفیتها من الإيمان بوجودها. 


(۱) انظر: ص(٣۲۳)‏ وما بعدها من هذه الرسالة. 

() انظر: درء التعارض (۲/١۳)ء‏ مدارج السالكين (۳/١۳۷)ء‏ شرح العقيدة الواسطية 
للهراس ص(۲۲)ء شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين .)۹4/١(‏ 

(۴) انظر: الحجة في بيان المحجة (۲۸۸/۱ ۔ ۴۸۹)ء بيان تلبيس الجهمية (۲/ ٠1۸)ء‏ 
مدارج السالكين (۳/١۳۷)ء‏ الصواعق المرسلة .)۲٠١/(‏ 


النفي في باب صفات الله عز وجل Fr‏ الباب الآول - الفصل الثاني 
فكان الإيمان بالصفات مع الابتعاد عن طلب كيفيتها من منهج 
الراسخين في العلم المتبعين لهدي الكتاب والستة» والذين يقولون وفق هذا: 
اما ہو کل م عند يا 4 [آل عمران: ۷]ء أما طلب علم الكيفية» وما يترتب 
على ذلك من: إما تعطيل للصفات» أو تمثيلها بالمخلوقات» فهو سبيل آهل 
الأهواء والبدع» الذين قال الله تعالى فيهم: ما لن ف فوبوم ر مي م 
تبه ونه نة اكد وان الوه وما يقتم تأويء إلا أ ا عمران: ۷ . 


المطلب الثاني 
أدلة القاعدة 
كما هو شأن أهل السَّة والجماعة دائماً فإنهم ينطلقون في جميع ما 
يستنبطونه من قواعد وأسس لمنهجهم في توحيد الأسماء والصفات» وفي 
سائر الأبواب» من نصوص القرآن الكريم والستّة النبوية الصحيحة» وهذه 
القاعدة شأن مثيلتها مما سبق ذكره أيضاًء مستند أهل الستّة والجماعة فيها 
القرآن الكريم والسلّة النبوية الصحيحة» مستنيرين بفهم السلف الصالح» 
وأقوالهم الموافقة لمضمون هذه القاعدةء فمما استدل به أهل الستّة والجماعة 
في تقرير هذه القاعدة ما يلي : 
قوله تعالی: ولا طون بیو من علي إل با اء [البقرة: »]۲٠١‏ 
وقوله تعالی: ولا میطوت بي علا [طه: .]١١١‏ 
فمدلول هاتین الآیتین واحد» تفيدان أن البشر لا يطلعون على شيء من 
علم ذات الله كك وصفاتهء إلا بما أطلعهم الله عليه" واه ك لم يطلعنا 
على كيفية ذاته ولا صفاته» فدخحل علم كيفية ذات الله كك وصفاته» في 
الأمور التي لا يبحيط البشر بها علماًء وشاء الله كك في نفس الوقت آن 


(۱) انظر: معتقد آهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ص(۴١٠‏ - .)٠٠١‏ 
(۳) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۲۹۲/۱). 


الباب الأول - الفصل الثاني ل النفي في باب صفات الله سز وجل 
يحيطنا علماً بمعاني ما اتصف به ج فْبّت له على الوجه اللائق به تبارك 
وتعالی . 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي 5ل#: «... لأن إدراك حقيقة 
الكيفية مستحيل» وهذا ص الله عليه في سورة طه حيث قال: يعار ما 
یمم وا حلم رلا يطو يو تا 469 فقوله: ميوت يو4 فعل 
مضارع» والفعل الصناعي الذي يسمى بالفعل المضارع وفعل الأمر والفعل 
الماضي» ينحل عند النحويين عن مصدر وزمن» كما قال ابن مالك“ في 
الخلاصة : 

المصدز اسم ما سِوى الرَمَانِ من مَذلُولي الفِغْلِ گان يِن ام 

وقد حرر علماء البلاغة في مبحث الاستعارة التبعيّة» أنه بلحل عن 
مصدر وزمنِ ونسبةء فالمصدر كامن في مفهومه إجماعاًء ف يوطٰد) تكمن 
في مفهومها الإحاطة» فیتساّط النفي على المصدر الكامن ف في الفعل» فیکون 
معه کالنكرة المبنية على الفتح› فيصير المعنى : لا إحاطة للعلم البشري برب 
السموات والأرض»› فينفى جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتهاء فالإحاطة 
المسندة للعلم منفية عن رب العالمين»". 

وفي الحديث: «تقكُروا في حلي ا ولا فكوا في اي . 

قال شيخ الإسلام كله بعد أن أورد هذا الأثر: «... لأن التفكير 


() محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجَيّاني» أبو عبد الله الأندلسي الدمشقي» أحد 
أئمة علوم العربيةء له مؤلفات عدة منها: الخلاصةء المشهور بألفية ابن مالك وعليها 
شروح لا تعد توفي سنة 1۷۲ه. 
انظر ترجمته في: فوات الوفیات (۲۲۷/۲)ء نفح الطيب .)٤۳٤/١(‏ 

() انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .)١1۹/۲(‏ 

(۳) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص۲0). 

(9) تقدم تخریجه. انظر: ص(٣۲۲).‏ 


النفي في باب صفات الله وجل ل" ا الباب الأول - الفصل القاني 


والتقدير يكون في الأمثال المضروبةء والمقاييس» وذلك يكون في الأمور 
المتشابهة» وهي المخلوقات . 

وأما الخالق - جل جلاله سبحانه وتعالى - فليس له شبيه ولا نظير» 
فالتفكر الذي مبناه على القياس ممتنع في حقه» وإنما هو معلوم بالفطرةء 
فيذكره العبد. وبالذكر» وما أخبر به عن نقسه» يحصل للعبد من العلم به 
أمور عظيمة؛ لا تنال بمجرد التفكير والتقدير؛ أعني من العلم به نفسه؛ فإنه 
الذي لا تفكير فيه . 

فأما العلم بمعاني ما أخبر به ونحو ذلك فيدخل فيها التفكير والتقدير» 
كما جاء به الكتاب والستة» . 

فين کف أن اله کک - والمراد ذاته وصفاته - لا يدخل تحت مجال 
التفكير الإنساني» والعقل البشري القاصر؛ لأن مبنى التفكير على قياس 
الغاثب على الشاهد» وإيجاد العلاقة بين النظير ونظيره» والله ك ليس له ند 
ولا مثیلٌ ولا مسام ولا نظیرٌ حتی یقاس عليه أو توجد بینه وبینه علاقة» 
تؤدي إلى إدراك كنهه وحقيقته . 

وفي حديث معاوية بن أبي سفيان ولب : «آن النبي ل نهى عن 
الأغلوطات»“ 


قال عيسى بن يونس“ 4 وهو أحد رواة الحديث: «والأغلوطات 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۹/6 - .)٤١‏ 

(۲) أخرجه آبو داود في سننه »)٤٤/٤(‏ كتاب العلم» باب التوفي في الفتيا برقم 
١‏ ) والإمام أحمد في المسند (١/٠١٤)ء‏ وقال محقق المسند حمزة أحمد 
الزین: «إسناده حسن؟ (۷۸/۱۷) برقم ۲۳٣۷۷(‏ ۔ )۲۳١۷۸‏ ط دار الحديث؛ 
وضعف إسناده الألباني كما في تخريج أحاديث مشكاة المصابيح .)۸1/١(‏ 

(۳) عيسى بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني» أبو عمرو السبيعي» الكوفي الإمام 
القدوةء الحافظ الحجة» أخو الحافظ إسرائيل بن يونس» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة» توفي سنة ۸۷١ه.‏ 


الباب الأول - الفصل الثاني Fre‏ النغي غي باب صفات الله عر وجل 


ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف»؟. 

وقال الخطابي 5 في معالم السنن: «وفيه كراهة التعمق والتكلف فيما 
لا حاجة للاإنسان إليه من المسائل» ووجوب التوقف عما لا علم 
للمسؤول بها . 

ولا شك أن معرفة حقيقة كنه الله كك وكيفية ذاته وصفاته» مما لا 
يحتاج إليه أحدء ولا يتوقف الإيمان به ي على معرفة كيفية ذاته وصفاته 
فالبحث في ذلك من التعمق والتكلف فيما لا حاجة للإنسان إليه» فوجب 
التوقف عما لا علم للإنسان به» ولا يمكنه أن يحيط به بحال من الأحوال. 
أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة: 

أما أقوال السلف - رحمهم الله تعالى - في تقرير هذه القاعدة» فكثيرة 
جنا ويصعب استقصاؤها في هذا المبحث» لكن أكتفي بإيراد نماذج منها 


ن مختلف العصور» حتى أبين التوافق التام بين عقيدة أهل الستّة والجماعة 
من حتی آبین م بين هل 
على اختلاف الأزمان وتباعد الأوطان» فمن ذلك: 


ما تقل من اتفاقهم على نفي العلم بالكيفيةء مع إثبات الصفات على 
ظاهرها المتبادر» وقد نقل هذا الاتفاق عنهي الإمام الخطابى"» والخطيب 
ر نقل ھم اام ااي 
البغدادي“» والإمام أبو القاسم التيمي“٠‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية“ 


= انظر ترجمته في: السیر ..)٤۸۹/۸(‏ تهذيب التهذيب (۳۷1/۳). 

(۱) أورده ابن بطة في الإبانة .)٤٠١1/١(‏ 

() معالم السنن .)۲٠۰/(‏ 

(۴) انظر: الحجة في بيان المحجة (١/۳۷1)ء‏ درء تعارض العقل والنقل (۲۷۸/۷)» 
العلو .)۱۳۹٤/۲(‏ 

() انظر: جواب سؤال بعض آهل دمشق عن الصفات ص(*۲). 

() انظر: الحجة في بيان المحجة (۲/٦1۸ء .)٤۷۷‏ 

انظر: بيان تلبيس الجهمية »)1٤/١(‏ مناظرة في العقيدة الواسطية» ضمن مجموع 
الفتاوی (۳/ ۱۹۷)ء مجموع الفتاوی (۳/ ۲۰۷ ۱۷۷/۳۳). 


النفي في باب صفات الله عر وجل Ê rel‏ الباب الآول - الفصل القاني 
والإمام الذهبي. 

ومن ذلك ما روي عن الإمام أبي حنيفة كه (ت١٠٠ه)‏ عندما سل 
عن التزول» فقال: «ينزل بلا كيف»؟. 

فقد أثبت هذا الإمام كه النزول» لكن نفى العلم بالكيفية» وفق ما 
سبق بیانه من مراد السلف بقولهم: «بلا كيف . 

وقول عبد العزيز بن الماجشون كفم (ت٤١٠ه):‏ «... في صفة الرب 
العظيم» الذي فاتت عظمته الوصف والتقدير» وكلّت الألسن عن تفسير 
صفته» وانحسرت العقول دون معرفة قدره؛ فلم تجد العقول مساغا فرجعت 
خاسئة حسيرة» وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق»ء وإنما بقال: كيف؟ 
لمن لم یکن مرةٌ ثم کان» آما من لا يحول ولا یزول» ولیس له مثلء فإنه 
لا یعلم کف هو إلا ی 

فين ل أن الله لا يقال عنه كيف» كما يُسأل بذلك عن المخلوق؛ 
لأنه تعالى لم يخبرنا بكنه ذاته وصفاته» وقد انحسرت العقول عن معرفة 
ذلك؛ ولاأنه تعالی لا مثیل له ولا نظير» فلا يعلم كيف هو إلا هو. 

وقال الإمام مالك ّث (ت۱۷۹ه) حينما سأله رجل عن قوله تعالى: 
لمن عل امرش آسسَوى (6) [طه: »]١‏ كيف استوى؟ قال: «الكيف غير 
معقول» والاستواء غير مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» 
وإني لأخاف أن تكون ضالاًء فآمر به فأخرج» . 


(۱) انظر: العلو .)۱۲۹٤/۲(‏ 

(۲) أورده الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص(۲۲۲)ء وابن أبي العز في 
شرح الطحاوية (١/۹٨۲)ء‏ والملا علي القاري في شرح الفقه الأكير ص). 

(۳) أورده ابن تيمية في الفتوى الحموية ص(۸۰)» ودرء التعارض ۳٦/۲(‏ ۔ ۳۷)» وبيان 
تلبيس الجهمية (۲/٦11)ء‏ والذهبي في العلو )41١/۲(‏ برقم (١١۴)ء‏ وفي السير 
NATA TIENT‏ 


(6) تقدم تخريجه. انظر: ص(۷٠۲).‏ 


الباب الأول - الفصل الثاني إ٠‏ _ النفي في باب صفات الله عز ول 

وقد علق الإمام الذهبي كث على قول الإمام مالك بقوله: «وهو قول 
أهل الستة قاطبة: أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلهاء وأن استواءه معلوم 
كما أخبر في کتابه» وآنه کما یلیق به» لا عمق ولا تتحذلق» ولا نخوض في 
لوازم ذلك نفياً ولا إثباتاًء بل نسكت ونقف كما وقف السلف» ونعلم أنه لو 
کان له تأویل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون» ولما وسعهم إقراره وإمراره 
والسكوت عنه» ونعلم يقيناً مع ذلك أن الله لا مثل له لا في صفاته» ولا في 
استوائه ولا في نزوله ی . 

وقال الوليد بن مسلم ل#: «سألت مالك بن أنس» وسفيان الثوري» 
واللّيث بن سعد» والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات» فقالوا: 
«أمرُوها كما جاءت)ء وفي رواية فقالوا: «أمرُوها كما جاءت بلا كيف». 


فقولهم: بلا كيف صريح في نفي العلم بالكيفية» وقولهم: «كما 
جاءت» صريح في إثبات المعنى؛ لأن هذه الأخبار جاءت بلسان عربي مبين»› 
وهم أهل هذا اللسان» فلا يتصور عاقلٌ أنهم لم يدركوا معانيها وسكتوا عن 
السؤال عنها. 

وعن الإمام الفضيل بن عياض لله (ت۱۸۷ه) قال: «ليس لنا أن 
نتوهم في الله كيف وكيف؛ لأن الله وصف نفسه فأبلغ» فقال: فل هر أله 
اعد © اہ اڈ @ کم کید وم وُذ @ ولم کی لم نو 
كد ©4 [الإخلاص: ١-٠]ء‏ فلا صفة أبلغ مما وصف الله ك نفسه» 
وكل هذا النزول والضحك» وهذه المباهاةء وهذا الاطلاع كما شاء أن ينزل» 
وکما شاء أن يباهي» وكما شاء أن يضحك» وكما شاء أن يطلع» فليس لنا 
آن نتوهم كيف وکیف» . 


() العلو .)٠٥٤/۲(‏ 
() تقدم تخریجه. انظر: ص(۲۱۹). 
(۳) أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في: درء تعارض العقل والنقل (۲۳/۲ _ .)۴٤‏ 


النفي في باب صفات الله عزوي ل۷٣‏ لباب الأول - الفصل الثاني 

وقال الإمام ابن قتيبة هه (ت٣۲۷ه)‏ آثناء مناقشته لمنكري الرؤية: 
«فإن قالوا لنا: كيف ذلك المنظور والمنظور إليه؟ قلنا: نحن لا ننتهي في 
صفاته - جل جلاله - إلا حيث انتهى إليه رسول الله ب ولا ندفع ما صح 
عنه؛ لأنه لا يقوم في أوهامنا ولا يستقيم على نظرناء بل نؤمن بذلك من غير 
أن نقول فيه بكيفيةٍ وحدّء أو أن نقيس على ما جاء ما لم يأت» ونرجو أن 
يكون في ذلك من القول والعقد بسبيل النجاة والتخلص من الأهواء كلها غداً 
إن شاء الله تعالی» . 


وذكر كلل: «أن الله وضع عن عباده أن ر کیف کان» وکیف 
قدّر» وكيف خلق» وأن البحث عن ذلك مستحيل ممتنع نع؛ لأنه تکلیف بما لا 
يقدر عليه العبد»ء ولم يكن إدراك ذلك في وسعه ولا في E‏ 


وعقد الإامام ابن منده 4 (ت۵٣٠۳ه)‏ في كتابه «التوحيد» فصلاً 
بعنوان: «ذكر بيان النهي عن تقدير كيفية صفات الله كلك والدليل على إثبات 
صفاتهء وأن الله وصف نفسه بالسمع والبصر واليمين بترك التشبيه 
والتمثيل»"» وأورد تحته العديد من النصوص الدالة على ما ذكر. 

ومن كلام الإمام أبي محمد الجويني*“ ك (ت۳۸٤ه)ء‏ قال: « 
معلومة من حيث الجملة والثبوت» غير معقولة من حيث التكييف والتحديد» 


فیکون المژمن بها مبصراً من وجه» أعمى من وجه» مبصراً من حيث الإثبات 
والوجود» أعمى من حيث التكييف والتحديد» . 


(۲) تأويل مختلف الحديث ص(١٤٠  .)١٤١‏ 

() الاختلاف في اللفظ وارد على الجهمية والمشبهة ص(٠٤).‏ 

(۳) کتاب التوحید (۲۱/۳). 

() والد إمام الحرمين أبي المعالي الجويني» تقدمت ترجمته ص(۱۳١).‏ 

.)۱۸۲/١( رسالة في إثبات الاستواء والفوقية» ضمن مجموعة الرسائل المنيرية‎ )٥( 
.)۱۸۷ ء۱۷٥/۱( وانظر:‎ 


الباب الأول - الفصل القاني Fr‏ النغي في باب صفات الله عر وجل 


وقد بين الإمام ابن عبد البر كف (ت۳٦٤ه)‏ أن أهل السنة والجماعة 
لا يخوضون في شأن الكيفية بل: «يفزعون منها؛ لأنها لا تصلح لا فيما 
يحاط به عياناً وقد جل الله وتعالى عن ذلك» وما غاب عن العيون؛ فلا 
يصفه ذوو العقول إلا بخبر» ولا خبر في صفات الله إلا ما وصف نفسه به 
في کتابه» أو على لسان رسوله يي فلا نتعدى ذلك إلى تشبيهء أو قياس» 
آو تمثیل» أو تنظیرء فاته ایی تلو ی وو الكييع الي . 

وقال الإمام البخوي كه (ت١٠٠٠ه):‏ «إن الامتناع عن الخوض في 
صفات الله تعالى بالتكييف والتشبيه واجب» وأن المهتدي من سلك في 
نصوص الصفات طريق التسليم» وأن الخائض فيها زائغ» والمنكر معظّلء 
والمکیّف مشبّه» تعالی الله عما یقول الظالمون علواً کبیراً: لش کنر 
تی وو اكيم اي4 . 

وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية لل (ت۷۲۸ه) أن طلب معرفة كيفية 
صفات اله كك بدعة» وأن معرفة كيفية الصفات غير حاصل للعباد؛ لأن 
العلم بكيفية الصفات فرع العلم بكيفية الموصوف» فإذا كان الموصوف لا 
تعلم كيفيته» امتنع أن تُعلم كيفية صفاته. 

وأگّد على اتفاق أهل السنّة والجماعة على نفي معرفة حقيقة الله وكيفية 
صفاته» وقالوا: لا تجري ماهیته في مقال» ولا تخطر کیفیته ببال» ولا یحیط 
أحد من المخلوقين على حقيقة ذاق . 


.)٠٤١ /۷( التمهید‎ )۱( 

() شرح السنة (۱۵/ ۲٣۷‏ ۔ ۲۵۸). 

(۴) انظر: التدمرية ص(١٠)ء‏ نقض المنطق» ضمن مجموع الفتاوى ٦/٤(‏ _ ۷)» مجموع 
الفتاوی (۳۹۹/۲). 

() انظر: درء التعارض /٠١(‏ ۲۷۷)ء التدمرية ص۳٠‏ - ۱۸)ء الرسالة المدنية في الحقيقة 
والمجاز» ضمن مجموع الغتاوى 0١/١٠)ء‏ الإكليل في المتشابه والتأويل» ضمن 
مجموع الفتاوی (۲۰۸/۱۳ ۔ ۳۰۹)» بیان تلبيس الجهمية (۱/ ۰1٤‏ ۱۹۷ ۔ ۱۹۹). 


النضي في باب صفات الل عإ وجل ۹ الباب الأول - الفصل الذاني 


ومما ذكره الإمام ابن القيم كله (ت٠١۷ه)‏ في تقرير هذه القاعدة 
قوله: «إن العقل قد يئس من تعرف كنه الصفة وكيفيتها؛ فإنه لا يعلم كيف الله 
إلا الله» وهذا معنى قول السلف: «بلا كيف»ء أي: بلا كيف يعقله البشر› 
فإن من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته» كيف تعرف كيفية نعوته وصفاته» ولا 
يقدح ذلك في الإيمان بهاء ومعرفة معانيهاء فالكيفية وراء ذلك كما أنا لا 
نعرف معاني ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم الآخر» ولا نعرف حقيقة 
كيفيته» مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق» فَعَجْرْنَّا عن معرفة كيفية الخالق 
وصفاته أعظم وأعظم». 

وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي #5 (ت٣۷١٠ه)»‏ عند 
شرحه لقوله #4: وني ما مركم انما الک مَنْ گان قَبْلَكُمْ كْرةٌ 
سوالوم واخلاهم لی اياده لا هین عن هي کاجتیو؛؛ ودا اترم 
پار فاثتُوا من ما اسْتَطَعْتَمْ" قال: «ومما يدخل في هذا الحديث: السؤال 
عن كيفية صفات الباري؛ فإن الأمر في الصفات كلها كما قال الإمام مالك 
لمن سأله عن كيفية الاستواء على العرش؟ فقال: «الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عله بدعة». 


فمن سأل عن كيفية علم اله أو كيفية خلقه وتدبيره» قل له: فكما أن 
ذات الله تعالى لا تشبهها الذوات»ء فصفاته لا تشبهها الصفات» فالخلق 
يعرفون الله» ويعرفون ما تعرّف لهم به من صفاته وأفعاله» وأما كيفية ذلك› 
فلا یعلم تأویله إلا اش“ . 


(۱) مدارج السالکين .)۳۷٦/۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ۲٠٤/۳(‏ مع الفتح)» كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسّة» باب الاقتداء بسنن رسول الله وء برقم (۷۲۸۸). 

(۳) بهجة قلوب الأبرار» ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي ص(۳٥۱)‏ (۲/ قسم الحديث). 
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وأشار الشيخ حافظ حكمي كف (ت۳۷۷١ه)‏ إلى هذه المعاني أيضاً 
فقال: «فالواجب علينا أيها العبيد الإيمان بالل وأسمائه وصفاتهء وإمرارها 
كما جاءت» واعتقاد أنها حق كما أخبر الله كك وأخبر رسوله ية وعدم 
التكييف والتمثيل؛ لأن اله ك أخبرنا بأسمائه وصفاته وأفعاله» ولم يبيّن 
كيفيتها» فنصدق الخبر ونؤمن به» ونكل الكيفية إلى الله كخ . 

فغلم مما تقدم من آثار عن سلف الأمة وأئمتهاء أن أهل السنّة 
والجماعة متفقون على النهي عن طلب كيفية صفات الله ك وأن ذلك من 
الطرق المفضية إلى التشبيه والتمثيل» مجانبين في ذلك لطريق المعظلة الذين 
خاضوا في الكيفية فوقعوا في التشبيه أولاًء ثم فروا منه إلى التعطيل» 
ومجانبين أيضاً طريق المشبّهة الذين خاضوا في الكيفية فوقعوا في التشبيه 
والتمثيل المذموم» فأثبت أهل السنّة والجماعة الصفات» ونزهوه ل عن 
مشابهة المخلوقات . 

وإلی جانب ما استدلٌ به أهل الستة والجماعة من أدلة نقلية وآثارٍ واردة 
عن آئمة السلف في أن نفي العلم بالكيفية لا يتعارض مع الإيمان بأصل 
الصفة» فقد استدلوا أيضاً بأدلة عقلية تدل على هذه القاعدة المهمة. 

من ذلك أن يقال: إن كيفية الشيء لا تدرك إلا بأحد طرق ثلاث: 

إما بمشاهدتهء أو مشاهدة نظيره» أو خبر الصادق عنه. 

ونحن لم نشاهد الله كك فإن ذلك من الأمور غير الواقعة في هذه 
الدنياء والله ك لیس له نظیر حتی يقاس علیه» فتعرف كيفية صفاته» ولم 
يأتنا الخبر الصادق من الله كك أو من رسوله بء عن كيفية صفاته تعالى» 
والذي جاءنا هو الإخبار عن اتصاف الله كلك بهذه الصفات الواردة في القرآن 
الكريم والستة النبوية الصحيحة»ء فوجب الإيمان بها والوقوف حيث 


() معارج القبول (۲۱۲/۱). 
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وقف الله كك ورسوله بي وعدم الخوض في شأن الكيفية. 
كما استدلوا أيضاً في هذه المسألة بقياس الأولىء فإن الإنسان يؤمن 

بحقائق كثيرة» ولا يعلم كنهها وكيفيتهاء وعدم علمه بكيفية هذه الأشياء التي 

يمن بها لم يقدح في إيمانه بهاء لعجزه وضعفه عن إدراك أشياء كثيرة تحرط 
به في هذا العالم من حوله» بل مثال ذلك أقرب الأشياء إليه وهي روحه التي 
بين جنبيه» يؤمن الإنسان ويجزم بوجودهاء وإن لم يعرف حقيقتها وكنههاء 
فاه كك أولى أن يُؤمن العبد بصفاته الثابتة لهء وإن لم يعلم كيفيتهاء وعدم 
علمه بكيفيتها ليس مسوغاً أبداًء لجحدها وإنكارهاء أو تعطيلها عن معانيها 
التي تدل علیها". 
المطلب الثالث 
فوائد الالتزام بالقاعدة 
من أهم الفوائد التي يخرج بها المؤمن من التزامه بهذه القاعدة العظيمة 

في باب الصفات»› ما يلي : 

١‏ - إن كيفية ذات الله كك من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا اله ولا 
مجال للعقل فيهاء ولا يدخل فيها القياس الذي يضرب للغائب على 
الشاهد؛ لأن ذلك موقوف على العلم بكيفية الشيء أو نظيره» أو الخبر 
الصادق عنه» RE‏ ولیس له نظیر یقاس 
عليه» ولم يأت الخبر الصادق من الله كلك أو رسوله بل عن كيفية 
صفات الله کل . 

۲ - إن كيفية الصفات من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله كك» وهو حقيقة 

() انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثیمین .)٠١١ - ٩۹۸/۱(‏ 


(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۹۳/۱۰)ء مدارج السالکین (1/۱٩٤ء »)۳۷٦۹/۳‏ 
اجتماع الجيوش الإسلامية ص(۳٦۱).‏ 


Frey 
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الشيء التي هو عليهاء فإذا أيقن المؤمن بذلك ارتاحت نفسه 
واطمأنت» وعلمت أن الخوض في ذلك من الأمور التي لا تجدي 
نفعاًء وحينئٍ لجأت إلى الطريق الصحيح للعلم بكيفية صفات الله لك 
وهو العمل على طاعة الله كك ومرضاته من أجل أن يحصل لها لذة 
النظر إليه 3# يوم القيامة» وهو الطريق الوخيد للعلم بكيفية 
صفات اله كك الذي ليس شيء أشوق ولا أرغب إلى الأنفس من 
حصوله» ولا يكون ذلك إلا يوم القيامة. 

العلم بالكيفية فرع عن العلم بالذات» فكما أن الذات لا يعرف كنهها 
وكيفيتها إلا الله ك باتفاق العقلاء؛ فإن الصفات كذلك مما لا يمكن معرفة 
كنهها وكيفيتها ؛ لأن العلم بذلك فرع عن العلم بحقيقة الذات وكيفيتها . 

إن آهل الستة والجماعة لما نفوا العلم بكيفية الصفات» لم يحملهم 
ذلك على تعطيل معاني الصفات» وجحد ثبوتها في نفسهاء بل أثبتوا 
لها معان تليق باه ك ونفوا عنه مشابهة المخلوقات من كل وجه» 
فكان التزامهم بهذا الأصل فيه تمييز لمعتقدهم عن معتقد المعطلة الذين 
جمعوا بين نفي العلم بالكيفية وجحد معاني الصفات. 

آما أهل الستّة والجماعة فقرروا أن عدم العلم بالكيفية لا يقدح في 
الإيمان بالصفات» ومعرفة معانيها . 

إن أهل السنّة والجماعة لما نفوا العلم بالكيفية» لم ينفوا أن يكون 
للصفات كيفية في نفس الأمر» بل كل شيء لا بد أن يكون على كيفية 
ماء وإنما قالوا: أن للصفات كيفية لا يلها إلا الله كك ونقي الشيء 
غير نفي العلم به. 

إن توافق آقوال السلف - رحمهم الله - في مختلف العصور على تقرير 
هذه القاعدة دليل على صحتها ووجوب التزامها في هذا الباب الخطير 
من أبواب التوحيد العلمي الخبري . 


النفي في باب صفاته الله عزهیل لے ۴۲٤۳‏ الباب الأول الفصل الثاني 
۷ - الأئر المشهور عن الإمام مالك #: في هذه المسألة في نفي العلم 

بكيفية الاستواء» وأن معناه معلوم من لخة الحرب» وأن السؤال عن 

الكيفية بدعة محرمة في الدين» قاعدة لأهل السلّة والجماعة مظردة تطبّق 

في جميع الصفات» إذ يمكن أن يقال في كل صفة ما قال الإمام مالك 

لمن سال عن كيفيتها . 

فمن سأل: كيف يسمع ويبصر؟ أجيب بهذا الجواب: السمع والبصر 
معلوم» والكيف مجهول. 

وكذلك من سأل عن العلمء والحياةء والقدرة» والإرادة» والنزول» 
والغضب» والرضى» والرحمةء والضحك» وغير ذلك. فمعانيها كلها مفهومة 
معلومة» وأما كيفيتها فمجهولة غير معقولة. 

ولهذا يمكن أن يقال عموماً: «الصفات معلومة» وكيفيتها مجهولة 
والإيمان بها واجب» والسؤال عن كيفيتها بدعة». 


# SN * 


() انظر: مدارج السالكين (۸۹/۲)ء تقريب التدمرية ص(١٤)ء‏ الأثر المشهور عن الإمام 
مالك في صفة الاستواء ص(11)» ضمن مجلة الجامعة الإسلامية العدد .)١1١(‏ 
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المبحث السادس 
ڪل ڪمال اتصف الته ين به فان نفيه عنه . 
يستلزم اتصافه بالنقص الذي هو منرّه عنه 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني: أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

من القواعد التي استخدمها أهل الستة والجماعة في باب النفي في 
الصفات» هذه القاعدة المهمة» التي تقوم على أن كل كمال اتصف الله كك 
به» فإن نفيه عنه يستلزم اتصافه بالنقص الذي هو منرّه عنه» وهذا المبحث 
مخصص لتوضيح هذه القاعدة» وذكر أدلتهاء والتمثيل لهاء وشيء من فوائد 
الالترام بها. 

المطلب الأول 
توضيح القاعدة 

مضمون هذه القاعدة: 

من خلال ما سبق دراسته في هذه الرسالة عبر النقاط التي تطرقت إليها 
في الفصول والمباحث السابقة» تبين أن الله كك موصوف بكل كمال لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه» منرّه عن جميع النقائص والعيوب» وأوردت الأدلة 


النغي في باب صفات الله عز وجل Fre‏ الباب الأول -الفصل الثاني 


الواضحة على هذه الحقيقة» ومن الطرق التي استخدمها أهل السّة والجماعة 
في تقرير هذه الحقيقة» مسلك عقلي يقوم على أن نفي الصفة إثبات لنقيضهاء 
وهذه قاعدة عقلية متفق عليها بين جميع العقلاءء أن الذي لا يتصف بالعلم 
مثلاً فهو جاهل» والذي لا يتصف بالعدل فهو ظالم» وهكذا. . 

والله كك لما كان متصفاً بكل أنواع الكمالات التي يتصور وجودها من 
غير استلزامها لأي نقص بوجو من الوجوهء فإن نفي هذا الكمال عنه يستلزم 
وصفه بنقيضه من النقص الذي هو منزّه عنه أصالةًء «وهذه الطريقة هي من 
أعظم الطرق في إثبات الصفات» وكان السلف يحتجون بهاء ويثبتون أن من 
عبد إلهاً لا يسمع» ولا یبصر» ولا يتکلم» فقد عبد رباً ناقصاً معيباً 
مؤوفاً» ویثبتون أن هذه صفات كمال» فالخالي عنها ناقص». 

فإنه لو لم يكن الله تعالى موصوفاً بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم 
اتصافه بالأخری. 

فلو لم يتصف بالحياة لؤصف بالموت» ولو لم يتصف بالعلم لؤصف 
بالجهل» ولو لم يوصف بالقدرة لصف بالعجز» ولو لم يُوصف بالسمع 
والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم والله منزّه عن ذلك»› 
متصف بصفات الكمال“ . 

وقال الإمام ابن القيم ل#: «إنه قد ثبت بصريح العقل أن الأمرين 
المتقابلين إذا كان أحدهما صفة كمالء والآخر صفة نقص» فإن الله سبحانه 
يوصف بالكمال منهما دون النقص» ولهذا لما تقابل الموت والحياة» صف 
بالحياة دون الموت» ولما تقابل العلم والجهل» وُصف بالعلم دون الجهلء 
وكذلك العجز والقدرةء والكلام والخرس والبصر والعمى» والسمع والصمم 


(1) مؤوفاًء من الآفة وهي العاهة. انظر: القاموس المحيط ص(١١١٠).‏ 
(۲) درء تعارض العقل والنقل (۲/ .)۴٤١‏ 
(۳) انظر: التدمرية ص(١٠)ء‏ تقريب التدمرية ص(٥٠).‏ 
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والخنى والفقر» ولما تقابلت المباينة للعالم والمداخلة لهء صف بالمباينة 
دون المداخلةء وإذا كانت المباينة تستلزم علوه على العالم أو سفوله عنهء 
وتقابل العلو والسفولء وصف بالعلو دون السفول» . 


طرد هذه القاعدة على جميع الصفات: 

وهذه القاعدة يمكن طردها في جميع الصفات» فيقال: أن الله كق لو 
لم يكن متصفاً بالصفة المعيّنة التي هي كمال في حقه ولا تستلزم نقصاً بوجه 
من الوجوه» للزم من ذلك اتصافه بنقيضها من النقص» وقد دل الشرع والعقل 
والفطر السليمة على وجوب تنزيهه 8# عن كل نقص أو عيب. 

قال شیخ الإسلام ابن تيمية #: «وطرد ذلك: أنه لو لم يوصف بأنه 
مباين للعالم لكان داخلاً فيه» فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم 
ثبوت الأخرى» وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات» فتنزيه 
الخالق عنها أولى. 

وهذه الطريق غير قولنا: أن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق»› 
فالخالق أولى» فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها 
بنفي ما يناقضها» . 
هذه الطريقة غير طريقة قياس الأولى: 

لاحظ قوله كه في آخر النقل عنه: «وهذه الطريق غير قولنا: أن هذه 
صفات كمال يتصف بها المخلوق» فالخالق أولى» فإن طريق إثبات صفات 
الكمال بأنفسها مخاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها». 

فإنه أكد على أن هذه الطريقة غير طريقة قياس الأولى والتي سبق 


(۱) الصواعق المرسلة .)۱۳١۷/٤(‏ 
(۲) التدمرية ص(١١٠).‏ 


النغي في باب صفات الله وجل 7 الباب الأول - القصل الثاني 
کی ق ا ت 


إيرادها في المبحث الثالث من هذا الفصل؛ لأن طريقة قياس الأولى 
تستعمل في إثبات الصفات بنفسهاء وبنفي النقص عنه ي بنفسهء بأن يقال : 
كل كمال اتصف به المخلوق من غير استلزامه للنقص» فالخالق أولى 
بالاتصاف به» وكل نقص تنزه عنه المخلوق» فالخالق أولى بالتنزه عنه. أما 
هذه الطريقة فإنها تقتضي إثبات صفات الكمال بنفي نقيضها من النقص. 

وقال 5ل أيضاً: «ولهذا كان الصواب أن الله منرّه عن النقائص شرعاً 
وعقلاً؛ فإن العقل كما دل على اتصافه بصفات الكمال» من العلم والقدرة 
والحياة والسمع والبصر والكلام» دل أيضاً على نفي أضداد هذه. فإن إثبات 
الشيء يستلزم نفي ضده» ولا معنى للنقائص إلا ما ينافي صفات الكمال» . 

ودل كلامه هنا أيضاً على أن هذه الطريقة طريقة عقلية أخرى لإثبات 
صفات الكمال لله ك ونفي النقائص عنه» وهي غير طريقة قياس الأولى» 
فقد عقّب هذا الكلام مباشرة ببيان طريقة قياس الأولى» على أنها طريقة 
أخرى. 
محاولة نفاة الصفات القدح في هذه الطريقة: 

وقد حاول نفاة الصفات التخلص من هذا الإلزام العقلي بالزعم بأن 
ذلك متحقَقّ إذا كان المحل قابلاً للاتصاف بالصفتين المتقابلتين» وأما ما لا 
يقبل فلا يقال: أن نفي الأمر المعين في حقه يستلزم اتصافه بضده» وهو ما 
يسمونه بتقابل العدم والملكةء لا تقابل السلب والإيجاب. . . 

فقال الفا : «القول بأنه لو لم يكن متصفاً بهذه الصفات - كالسع 


() انظر: ص(١۱۸)‏ من هذه الرسالة. 

() درء تعارض العقل والنقل ٦/٤(‏ - ۷). 

(۳) هذا النقل من كتاب أبكار الأفكار للآمدي» نقله عنه شيخ الإسلام في التدمرية 
مبتورا في بعض مقاطعه» وقد اجتهد المحقق» د. محمد بن عوذة السعوي - حفظه الله - 
في تكميل النقص الذي في النص» ومقارنته بما في أبكار الأفكار (الجزء الأولء = 


الباب الأول - الفصل الثاني Preng‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
والبصر والكلام مع كونه حياً -"“ لكان متصفاً بما يقابلها [وهو يتعالى 
ویتقدس آن یوصف بما يوجب في ذاته نقصاً]"» فالتحقیق فيه متوقف على 
بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما. 


فنقول: أما المتقابلان فهما لا يجتمعان في شيءٍ واحلٍ من جهةٍ 
واحدة» وهو إِما آلا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب» أو يصح 
ذلك في أحد الطرفين" . 

فالأول: هما المتقابلان بالسلب والإيجاب» وهو تقابل التناقض»› 
والتناقض هو: اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب على وجه لا يجتمعان في 
الصدق ولا الكذب لذاتيهماء كقولنا: زيدٌ حيوانء زيدٌ ليس بحيوانِ. 

ومن خاصيته: استحالة اجتماع طرفيه في الصدق أو الكذب» وأنه لا 
واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر. 

والثاني: ثلائة أقسام : 


- الأول: المتقابلان بالتضايف» وهما اللذان لا تعقّل لكل واحد منهما 


= الورقة )١١‏ من فيلم في قسم المخطوطات بالمكتبة المركزية لجامعة الملك سعود 
تحت رقم ۳٤(‏ المجموعة الخاصة)» وهو مصور عن مخطوطة في مكتبة آيا صوفيا 
بترکیا برقم (۵٠۲۱)ء‏ وقد قارنت النص أيضاً بما في كتاب غاية المرام في علم 
الكلام ص(٠٠‏ - ١١)ء‏ الذي هو تلخيص لكتاب «أبكار الأفكارهء فاجتهدت في 
إثبات أكثر النصوص دلالة على المسألة» مستعيناً بكتب القوم الأاخرى»ء وأشرت إلى 
الفوارق في الهامش. 

() هذا التمثيل من شيخ الإسلام ابن تيمية كل . 

) ما بين المعكوفتين من غاية المرام ص(١٠)؛‏ وهذه حجة أهل الحق التي سيشرع 
الآمدي في ردها. 

(۳) في غاية المرام ص(١٥):‏ «أما المتقابلان: فهما ما يجتمعان في شيءِ واحيٍ» من 
جهة واحدةء وهذا إما أن يكون في اللفظ أو في المعنى» فإن كان في المعنى» فإما 
أن يكون بين وجو وعدم» أو بين وجودين» إذ الأعدام المحضة لا تقابل بينها؛. 


النغي في باب صقات الله عز وجل Ry‏ الباب الأول - الفصل الثاني 
إلا مع تعقًل الآخر» كقولنا: زيدٌ أب زيدٌ ابنٌ» وخاصيته توقف كل واحد 
من طرفيه على الآخر في الفهم . 

الثاني: المتقابلان بالتضاد» والمتضادان: كل أمرين يُتصور اجتماعهما 
في الكذب دون الصدق» كالسواد والبياض» ومن خواصه جواز استحالة كل 
واحد من طرفيه إلى الآخر في بض صوره» وجواز وجود واسطة بين 
الطرفين تمر عليه الاستحالة من أحد الطرفين إلى الآخر» كالصفرة والحمرة» 
بين السواد والبياض. 

- الشالث: تقابل العدم والمَكَةء والمراد بالملكة هنا: كل معنى 
وجودي أمكن أن يكون ثابتاً للشيء إما بحق جنسه كالبصر للإنسان» أو بحق 
نوعه ككتابة زيدٍ» أو بحق شخصه كاللحية للرجل» وأما العدم المقابل لها 
فهو ارتفاع هذه الملكة" . 

ولما لم يكن ملكة البصر بالتفسير المذكور ثابتة للحجر» لا يقال له: 
أعمى ولا بصير» ومن خواص هذا التقابل جواز انقلاب الملكة إلى العدم 
ولا عکس. 

فإن أريد بالتقابل هاهنا تقابل التناقض بالسلب والإيجاب» وهو أنه لا 
يخلو من كونه سميعاً وبصيراً ومتكلماً أو ليس» فهو ما يقوله الخصم» ولا 
یقبل نفبه من غير دلیل. 


() في غاية المرام ص(١):‏ «والمراد بالملكة ها هنا: كل قوةٍ على شيء ما مستحقةٍ 
لما قامت به إما لذاته أو لذاتي له» وذلك كما في قوة السمع والبصر ونحوه 
للحيوان» والمراد بالعدم هو رفع هذه القوة على وجه لا تعود» وسواء كان في وقت 
إمكان القوي عليه أو قبلهء وذلك كما في العمى والطرش ونحوه للحيوان؟. 

(۲) في غاية المرام ص(٥):‏ «فعلى هذا إن أريد بالتقابل هاهناء تقابل السلب 
والإيجاب في اللفظء حتى إذا لم يقل: إن الباري ذو سمع ويصر لزم أن يقال: إنه 
ليس بذي سمع ولا بصرء فهو ما يقوله الخصم» ولا يقبل بعينه من غير دليل؟. 


الباب الأول - الفصل الثاني Fer‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 

ون أريك بالتقابل تقابل المتضايفين فهو غير متحقق هاهناء ومع كونه 
غير متحقق فلا يلزم من نفي أحد المتضايفين ثبوت الآخرء بل ربما انتفيا 
معاًء ولهذا يقال: زيدٌ لیس بأب لعمرو ولا بابن له أيضاً. 


وإن أريد بالتقابل ثقابل الضدينء فإنما يلزم أن لو كان واجب الوجود 
قابلاً لتوارد الأضداد عليه وهو غير مسلًّم"» وإن کان قابلاً فلا يلزم من نقي 
أحد الضدين وجود الآخر؛ لجواز اجتماعهما في العدم» ووجود واسطة 
بينهماء ولهذا يصح أن يقال: الباري تعالى ليس بأسود ولا أبيض” . 

وإن أريد بالتقابل تقابل العدم والملكة» فلا يلزم أيضاً من نفي الملكة 
تحقق العدم ولا بالعكس» إلا في محل يكون قابلاً لهماء ولهذا يصح أن 
يقال: الحجر لا أعمى ولا بصير. 


والقول بكون الباري تعالى قابلاً للبصر والعمى دعوى محل النزاع 
والصادر على المطلوب» وعلى هذا فقد امتنع لزوم العمى والخرس والطرش 
في حق الله تعالى» من ضرورة نفي البصر والسمع والكلام ".اه 


(1) في غاية المرام ص(٥):‏ «وذلك مما لا يسلمه الخصم وليس عليه دليل؛. 

() في غاية المرام ص(٥):‏ «ولهذا يصح أن يقال: إن الباري تعالى ليس بأسود ولا 
أبيض ولو لزم من نفي أحد الضدين وجود الآخر لما صدق قولنا بالنفي فيهما؛. 

() في غاية المرام ص(١):‏ نعم إنما يلزم العدم المذكور من ارتفاع القوة الممكنة 
للشيء المستحقة له لذاته أو لذاتي له كما بينّاء والقول بارتفاع مثل هذه القوة في 
حق الباري يجر إلى دعوى محل النزاع والمصادرة على المطلوب وهو غير معقول». 

() هذا النقل كما سبق بيانه هو من: أبكار الأفكار (1/لوحة .)٥١‏ وانظر: غاية المرام 
في علم الکلام ص(٩۰٥‏ - ١٥)ء‏ درء تعارض العقل والنقل .)١ - ۳٤ /٤(‏ 
وللتوسع ومعرفة اختلاف النظار في أنواع التقابل. انظر: الإشارات والتنبيهات 
۷ ۳۴ ۔ ۳٤٤‏ شرح المواقف (6/ ۳° ۔ e)۳‏ ۸1 _ 1۰۲ ۲۹۸/0 
- ۲۹۹)ء الكليات ص(١١۳)ء»‏ موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب 
ص(۲۱۲ - ٤١ء‏ 1۷ - 1۸٨)ء‏ التحفة المهدية ص(6٤4)»‏ الأجوبة المرضية 
لتقريب التدمرية ص(۸۱ - ۸۳). 


النفي في باب صفات الله عر وجل ي١٣‏ | ا الباب الأول - الغصل الثاني 
جواب آهل السنّة والجماعة لهم: 

وقد أجاب شيخ الإسلام ك في مواضع عدة من كتبه"“ على هذا 
الزعم وأبطله بما لا بق يقي أي حجة للمتمسكين به من نفاة الصفات» ومن 
ذلك قوله: 

«وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا 
به على الناس» حتى صار كثيرٌ من أهل الإثبات يظن صحته ويُضعف الإثبات 
به مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار» حتى الآمدي وآمثاله» مع آنه 
أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية». 

وفي جواب تفصيلي له قال 5: 

«والرد عليهم من وجوه: 

الوجه الأول: إن هذا التقسيم غير حاصر» فإنه يقال للموجود: إما أن 
يكون واجباً بنفسه» وإما أن يكون ممكتاً بتفسه» وهذان - الوجوب والإمکان - 
لا يجتمعان في شيء واحد“ من جهةٍ واحدة» ولا يصح اجتماعهما في 
الصدق ولا في الكذب» إذ كون الموجود واجباً بنفسه وممكناً بنفسه لا 
يجتمعان ولا يرتفعان. 


(۱) انظر مناقشة شيخ الإسلام كث لهذه المسألة في: درء تعارض العقل والنقل ٠٤١/۲(‏ 
- ۲ 1/6 _ ۹ 1/6 - ۷6)» بيان تلبيس الجهمية 1۹٤/۲(‏ ۔ ۱۹۵)» 
الصفدية (۸۹/۱ ۔ ۹۷)ء التدمریة ص۳ ۔ ۳۹ء ٦1‏ ۔ ٠١٤ ٦٥‏ ۔ (1١٤‏ 
الكيلانيةء ضمن مجموع الفتاوی (۱۲/ ٥٦‏ ۔ .)۳٥۸‏ 

() تقدمت ترجمته. انظر: ص(۳۸). 

() التدمرية ص(۱٥۱).‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل ۳٦/٤(‏ ۔ ۴۷)» 

() اخترت هذا النقل بطوله من كلام شيخ الإسلام؛ لأنه أجمع ما كتبه كث في رد هذه 
الهبه: 

() من بداية الرة إلى هنا من وضع محقق التدمرية» وقد سبقت الإشارة إلى أن كلام 
شيخ الإسلام مبتور» فاجتهد - جزاه الله خيراً - في وضع هذه البداية المناسبة لر 
شيخ الإسلام ك#. انظر: التدمرية ص(١١٠)‏ في الهامش 


لباب الول - الفصل الثاني لها _النفي في باب صفات الله عز وجل 


فإذا جعلتم هذا التقسيم» وهما: النقيضان مأ لا يجتمعان ولا يرتفعانء 
فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان» وليس هما السلب والإيجاب» فلا يصح 
حصر النقيضين الذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب. 

وحینئلٍ» فقد ثبت وصفان: شیئان لا يجتمعان ولا يرتفعان» وهو خارچ 
عن الأقسام الأربعة. 

وعلى هذا: فمن جعل الموت معلّى وجودياً فقد يقول: إن كون الشيء 
لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب. 

وكذلك العلم والجهل» والصمم والبكم"» ونحو ذلك. 

والوجه الثاني : آن يقال: هذا التقسيم يتداخل» فإن العدم والملكة 
يدخل في السلب والإيجاب» وغايته أنه نوع منه» والمتضايفان يدخلان في 
المتضادين»› وإنما هو نوع منه. 

فإن قال: أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة» وهو 
أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له» ولهذا جعل من خواصه أنه لا 
استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر. 

قيل له: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين» أحدهما: سلب ما 
يمكن اتصاف الشيء به. 

والثاني: سلب ما لا یمکن اتصافه به. 

ويقابل الأول: إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب» والثاني: إثبات ما 
يجب اتصافه به» فيكون المراد به“ سلب الممتنع وإثبات الواجب» كقولنا: 


() كذا في الأصلء ولعل الصواب: السمع والصمم» والكلام والبكم. 
() آي: الثاني . 


النغي في باب صفات الله عر وجل ۳ الباب الأول -الغصل الثاني 
زيدٌ حيوان» فإن هذا إثبات واجب» وزيدٌ ليس بحجر» فإن هذا سلب ممتنع. 

وعلى هذا التقدير» فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم» كقولنا: 
المثلث إما موجود وإما معدوم» يكون من قسم العدم والملكة» وليس كذلك»› 
فإن ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعاًء ولا يخلو 
شيء من الممكنات عن الوجود والعدم. 

وأيضاً فإنه على هذا التقدير» فصفات الرب كلها واجبةٌ لهء فإذا قيل: 
إما أن يکون حياً أو عليماً أو سميعاً أو بصيراً أو متكلماً أو لا يكون» كان 
مثل قولنا: إما أن يكون موجوداً وإما آن لا يكون» وهذا متقابل تقابل السلب 
والإيجاب» فيكون الآخر مثله» وبهذا يحصل المقصود. 

فإن قيل: هذا لا يصح حتى يُعلم إمكان قبوله لهذه الصفات. 

قيل له: هذا إنما اشْترط فیما أمکن أن یثبت له ویزول کالحیوان» فأما 
الرب تعالى فإنه بتقدير بوتها له فهي واجبة» ضرورة أنه لا يمكن اتصافه بها 
وبعدمها باتفاق العقلاء» فإن ذلك يوجب أن يكون تارةٌ جياً وتارةً ميتاًء وتارةٌ 
أصم وتارة سميعاً» وهذا يوجب اتصافه بالنقائص» وذلك منتف قطعاً . 

بخلاف من نفاهاء وقال: إن نفيها ليس بنقص» لظنه أنه لا يقبل 
الاتصاف بهاء فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول: إنه مع إمكان الاتصاف 
بها لا يكون نفيها نقصاً. فإن فساد هذا معلوم بالضرورة. 

وقيل له أيضاً: أنت في تقابل السلب والإيجاب» إن اشترطت العلم 
بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول: واجب الوجود إما موجودٌ وإما معدومء 
والممتنعٌ الوجود إما موجودٌ وإما معدوم؛ لأن أحد الطرفين هنا معلوم 
الوجوب» والآخر معلوم الامتناع . 


وإن اشترطتَ العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول: إما أن يكون حياً 
وإما ألا يكون» وإما أن لا يكون سميعاً بصيراً وإما أن لا يكون؛ لأن النفي 


الباب الأول - الفصل الذاني r‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
إن كان ممكناً صح التقسيم» وإن كان ممتنعاً كان الإثبات واجباًء وحصل 
المقصود. 

فإن قيل: هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب ونحن نسلم 
ذلك» كما ذكر في الاعتراض» لكن غايته أنه إما سميعٌ وإما ليس بسميع» 
وإما بصيرٌ وإما ليس ببصيرء والمنازع يختار التفي. 

فيقال له: على هذا التقدير فالمُبّتُ واجِبّ» والمَسْلُوبُ ممتنعء فإما أن 
تكون هذه الصفات واجبةً له» وإما أن تكون ممتنعةً عليه» والقول بالامتناع لا 
وجه له» ٳذ لا دليل عليه بوجو. 

بل قد يقال: نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع» فإنه لا يمكن أن 
يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات» وقد 
عُلم فساد ذلك» وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له. 

واعلم أن هذا يمكن أن يُجعل طريقةً مستقلة في إثبات صفات الكمال 
له فإنها إما واجبةٌ لهاء وإما ممتنعةٌ عليه» والثاني باطلٌ فتعبّن الأول؛ لأن 
کون قابلاً لها خالياً عنها بقتضي أن یکون ممکناً وذلك ممتنع في حقه» 
وهذه طريقةٌ معروفةٌ لمن سلكها من النظار. 

الجواب الثاني: أن يقال: فعلى هذا إذا قلنا: يد إما عاقلٌ وإما غير 
عاقلٍ» وإما عالمٌ وإما ليس بعالم وإما حي وإما غير حيّء وإما ناطق وإما 
غير ناطتي» وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابلِ لهاء » لم يکن هذا 
داخلاً في قسم تقابل السلب والإيجاب. 

ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورةء وخلاف اتفاق العقلاء 
وخلاف ما ذكروه في المنطق وغيره. 

ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على وجه يلزم 
من صدق إحداهما كذب الأخرى» فلا يجتمعان في الصدق والكذب» فهذه 
شروط التناقض موجودة فيها. 


النفي في باب صفات الله عر وجل Yoo‏ الباب الأول - القصل الثاني 

وغاية فَرْقّهم أن يقولوا: إذا قلنا: هو إما بصير وإما ليس ببصير» كان 
إيجاباً وسلباًء وإذا قلنا: هو إما بصيرٌ وإما أعمّى» كان ملكةٌ وعدماً. 

وهذا منازعةٌ لفظيةًء وإلا فالمعنى في الموضعين سوا فحُلم أن ذلك 
نوع من تقابل السلب والإيجاب» وهذا يُبطل قولهم في حدٌ ذلك التقابل: إنه 
لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر؛ فإن الاستحالة هنا ممكنةٌ كإمكانها إذا 
عبر بلفظ «العمى». 

الوجه الثالث: أن يقال: التقسيم الحاصر أن يقال: المتقابلان إما أن 
يختلفا بالسلب والإيجاب» وإما أن لا يختلفا بذلك» بل يكونان إيجابيين أو 

فالأول هو: النقيضان. 

والثاني: إما أن يمكن خلو المحل عنهماء وإما آن لا يمكن. 

والأول هما: الضدان كالسواد والبياض» والثاني: هما في معنى 
النقيضين وإن كانا ثبوتيين» كالوجوب والإمكان» والحدوث والقدم» والقيام 
بالنفس والقيام بالغير» والمباينة والمجانبة» ونحو ذلك. 

ومعلوم أن الحياة والموت» والصمم والبكم والسمعء ليس مما إذا خلا 
الموصوف عنهما صف بوصف ثالث بينهماء كالحمرة بين السواد والبياض»› 
فغلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهماء فإذا انتفى تعيّن الأخر. 

الوجه الرابع: المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة 
والكلام ونحوهاء أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنهاء ولهذا كان 
الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى . 


(1) هذا من شيخ الإسلام على سبيل الفرض والتنزل معهم» وإلا قإن كل موجود فهر 
قابلٌ للاتصاف بالصفات» كما هو في الوجه الخامس. وانظر: التحفة المهدية 
ص(١٥٥۱‏ ۔ .)٤٥١١‏ 


لباب الأول - الفصل الثاني ٠٠‏ النفي في باب فان الله عر ودل 


وحينئإٍ» فإذا كان الباري منزهاً عن نفي هذه الصفات - مع قبوله لها 
فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى» إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع 
المتقابلين» واتصافه بالنقائص ممتنع» فيجب اتصافه بصفات الكمال» وبتقدير 
عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص» وهذا 
أشد امتناعاًء فثبت أن اتصافه بذلك ممكن» وأنه واجب له وهو المطلوب» 
وهذا في غاية الحسن. 

الوجه الخامس: أن يقال: أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن 
اتصافه بثبوت» فإن عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي» وهو أن يعلم ثبوت 
ذلك في الخارج» كان هذا باطلاً لوجهين: 

أحدهما:. أنه يلزمكم أن تكون الجمادات لا توصف بأنها لا حيّة ولا 
ميتة» ولا ناطقة ولا صامتة» وهو قولكم» لكن هذا اصطلاح محض» ولا 
فالعرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت. 

وقد جاء القرآن بذلك» قال تعالی: ولیت ينعو ن دون امه ا ون 
سیا وشم لقت © انوت عبر لو وا تعزوت ان معش 
[النحل: ٠١‏ - ١۲]ء»‏ فهذا في الأصنام وهي من الجمادات» وقد وصفت 
ہالموت . 

والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والمَرّتانء قال أهل اللغة: المَرّتان 
- بالتحريك - خلاف الحيوان» يقال: تَر المَوّتان» ولا تَشْتَرٍ الحيوان» أي: 
إِشْتَرٍ الأرض والدور» ولا تَر الرقيق والدّواب» وقالوا أيضاً: الموّات ما لا 


روح فیه. 
فإن قيل: فهذا إنما سمي مواتاً باعتبار قبوله للحياةء التي هي إحياء 
الأرض. 


قيل: وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان» وأن الجماد 
يوصف بالحياة إذا كان قابلاً للزرع والعمارة. 


النقي في باب صفات الله عزوجل _ ب۷٠ rov‏ الباب الأول - القصل الثاني 

والخرس ضد النطق» والعرب تقول: لبن أخرس» أي: خاثر لا صوت 

له في الإناء» وسحابة خرساء» ليس فيها رعدٌ ولا برق وعَلَمّْ أخرسّ» إذا 

لم يسمع له في الجبل صوت صدى» ويقال: كتيبةٌ خرساءء قال أآبو 
0( 


عبيدة : هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس لها فقاقع . 


وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت؛ فإنه يوصف به القادر على النطق إذا 
تركه» بخلاف الخرس فإنه عجر عن النطق» ومع هذا فالعرب تقول: ما له 
صامث ولا ناطقّ» فالصامت: الذهب والفضةء والناطق: الإبل والغنم 
والصامت من اللبن: الخاثرء والصَمُوت: الدّرع التي إذا صُْبّت لم يُسمع لها 
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صوت . 


ويقولون: دابةٌ عجماء» وخرساء» لما لا ينطق» ولا يمكن منها النطق 
في العادة» ومنه قول البي : «العجماء باز . 


وكذلك في العمى» تقول العرب: عَمَّى الموج يَعْمِي عَمْياًء إذا رمى 
القذى والرَبّدء والأغْمَيان: السيل والجمل الهائج» وعَمِيّ عليه الأمر: إذا 
التبس» ومنه قوله تعالى : #فعمیت عل لبم آلا بو مينر [القتصص: .]٦١‏ 


وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها: إنه عدم ما يقبل المحل الاتصاف به 
كالصوت» ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام. 
الثاني : أن الجمادات يمكن اتصافها بذلك» فإن الله سبحانه قادرٌ أن 


(1) مَعْمّر بن المثنى التيمي مولاهمء أبو عبيدة البصري» النحوي» صاحب التصانيف 
التي تقارب مائتي مصنف» ولد سنة ٠٠١‏ وتوفي سنة ۲۰۹ أو ١٠۲ه»‏ وكان يرى 
رأي الخوارج. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد »)۲٥۲/۱۳(‏ سير أعلام النبلاء (۹/ .)٤٤٥‏ 

(۲) قطعة من حديث أخرجة البخاري في صحيحه ٤۲1/۳(‏ مع الفتح)ء كتاب الزكاةء 
باب في الركاز الخُمس برقم »)۱٤44(‏ ومسلم في صحیحه (۲۲۲/۱۱ مع النووي)ء 
كتاب الحدودء باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار برقم .)٤٤٤١(‏ 


الباب الأول - الفصل الثاني ا النغي في باب صفات الله عر وجل 


يخلق في الجمادات حياةٌ كما جعل عصا موسى حية تبلع الحبال والعصي. 

وإذا كان في إمكان العادات» كان ذلك مما قد علم بالتواتر" وأنتم 
أيضاً قائلون به في مواضع كثيرة» وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة 

وتوابع الحياة ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك»ء فيكون الخالق 

أولى بهذا الإمكان. 

وإن عنيتم الإمكان الذهني» وهو عدم العلم بالامتناع فهذا حاصل في 
حق اله؛ فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام. 

الوجه السادس: أن يقال: هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجيء 
فإمكان الوصفب للشيء يُعلم تارة بوجوده له» أو بوجوده لنظيره» أو بوجوده 
لما هو الشيء الى بذلك منه. 

ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتةٌ 
للموجودات المخلوقةء وممكنةٌ لهاء فإمكانها للخالق تعالى أَوْلّى وأحرى؛ 
قإنها صفات کمالٍ» وهو قابلٌ للاتصاف بالصفات» وإذا كانت ممكنةً في 
حقه» فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها. 

الوجه السابع: أن يقال: مجرد سلب هذه الصفات نق لذاته» سواء 
شمیت عمّیى وصماً وبکماًء أو لم ثُسَمّء والعلم بذلك ضروري» فإنا إذا 
قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم» والآخر ليس كذلك» کان 
الأول أكمل من الثاني. 

ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات» فقال تعالى 


() كذا في الأصل: ولعل الصواب: وإذا تُِيّ إمكانه بالعادة. .. إلخء أي: وإذا نفي 
إمكان اتصاف الجمادات بهذه الصفات اعتماداً على ما يشاهد من العادة فالذي مثلنا 
به قد علم بالتواتر والله أعلم.اه كلام المحققء منقول من هامش التدمرية 
ص(۱۹۳).۔ 


النفي في باب صفات الله عز وجل ۹ الباب الأول - الغصل الثاني 
عن إبراهيم الخليل: يات لم تد ما لا ْم ا بير ولا يغنى عنك سيا 
[مريم: ١٤]ء‏ وقال أيضاً في قصته: لوهم إن اا يقو( 1الأنبياء: 
۳ وقال تعالی مخبراً عنه: 6ل مَل مغو لذ تتش 9© أو 
وة © الوا بل ن f J O GU E Ge‏ اشر ما کنر تمیثوة © 
2 ابا ڙڪم م الاش @ م و ن إل ر 0 €9 [الشعراء: ۷۲ - 
۷ وكذلك في قصة موسى في العجل: راغ 
E EES‏ وا آل برا ته ا كلهم ل 
e‏ زاایاف: ۸ وقال تعالی: #وصرب اله متلا 


ککنو انشا آم ل بقیڈ عل کن ر ڪل م مول اا ية 
ل بات بتر کل ری غر وتن باشر باشتل قر تل ري فد شیر @) 
[النحل: »]۷١‏ فقابل بين الأبكم العاجز» وبين الآمر بالعدل الذي هو على 
صراط مستقیی»؟ 


وقد ارتأيت نقل هذا النص مع طوله كاملاً هنا ودون التصرف فيه؛ لأنه 
بالتأمل فيه نجده قد رد على كل جزئية من جزئيات النص السابق الذي نقلته 
عن الآمدي من أبكار الأفكار» فيكون بذلك قد فند الشبهة التي احتج بها 
النفاة المبطلون في محاولة رد الاحتجاج بهذا الدليلء» وهو: أن الله كك إذا 
لم يتصف بالكمال الثابت له» فإن ذلك يستلزم اتصافه بنقيضه من النقص 
الذي هو منزه عنه مطلقاًء وله الحمد والمّة. 


المطلب الثاني 
أدلة القاعدة 


من الأدلة التي استدل بها أهل السنّة والجماعة على إثبات هذه 
القاعدة» الآيات التي جاء فيها وصف الآلهة المعبودة من دون الله بالنقص 


.)١١٤  ٠١٤(ص التدمرية‎ )1( 


الباب الأول - الفصل الثاني Pra‏ النغي في باب صفات الله عر وجل 
للدلالة على عدم صحة اتخاذها معبوداً من دون الله كق فدلً ذلك على 
أن اله ك متصف بنقيض هذه النقائص والعيوب التي وُصفت بها الآلهة 
الباطلة» وآنه لو لم يكن متصفاً بضدها من الكمال لكان ناقصاًء ولما استحق 
أن يكون هو المعبود بحق وحده لا شريك له. 

فقد ضرب الله كلك الأمثال وأقام الحجج والبراهين على المشركين 
بإظهار بطلان ألوهية الأصنام التي يعبدونها لما تتصف به من النقائص 
والعيوب التي يجب أن يتنزه عنها الرب المعبود» فقال تعالى: صرب أله 
ارس e‏ پم کک و حور ولي ر 


متلا عدا مملو لا يقير عل يو ومن رَرَفَه ينا رقا سا فهو يفن ينه 


م و یداہ کی ےو 


ی وجه هل يتوت اند هو بل أكشم ا يلر @) [النحل: ١۷ء‏ 
فبين أن كون العبد مملوكاً عاجزاً صفة نقص» وهذا مثلٌ للآلهة التي تعبد من 
دون الله» وإن القدرة والملك والإحسان صفة كمال» وهذا مثلٌ لله كك فهذا 
ليس مثل هذا. 

وقال تعالی: ورب اه م جي دما آټڪم لا يقي ل 
يڻ و ڪل ڪي مون اا رجه ا اٿ عي ل يسوی هو وس 
يأر اتدل شر على عط سكير 49 (النحل: ١۷ء‏ فالاول ملل العاجز 
عن الكلام والفعل الذي لا يقدر على شيء» كالهتهم التي يعبدونء والآخر 
مَتَلْ المتكلم الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم» فلا يستوي هذا 
والعاجز عن الكلام والفعل . 

فاھه کل متصف بكمال القدرة والملك والإحسان والعدلء ولو لم 
يتصف بها لكان متصفاً بما يناقضها من النقص الثابت لما يُعبد من دون اش 
فيكون بذلك مثل الآلهة الباطلة - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً -. 
() انظر: مدارج السالکین .)۴١ _ ۳٤/۱(‏ 


) انظر: تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صقات الكمالء ضمن مجموعة الرسائل 
والمسائل (۲۰۲/۵)ء القواعد المثلی ص(۲۳ - .)۲٤‏ 


النفي في باب صفات الله عزوي _ أا لباب الأول - الفصل الثاني 

وقال تعالی: ا4 قل ليه بای لم تد تا لا َم لا بيش ا بق 
عك سا €9 [مريم: »]٤١‏ أي: لِم تعبد أصناماً ناقصة في ذاتها وفي 
أفعالهاء فلا تسمع» ولا تبصر»ء ولا تملك لعبادها نفعاً ولا ضراًء بل لا 
تملك لأنفسها شيعا من النفع» ولا تقدر على شيء من الدفع» فهذا برهان 
جلي دال على أن عبادة الناقص في ذاته وأفعاله مستقبح عقلاً وشرعاً» ودل 
تنبيهه وإشارتهء أن الذي يجب ويحسن» عبادة من له الكمال الذي لا ينال 


العباد نعمة إلا منه» ولا يدفع عنهم نقمة إلا هو» وهو الله تعالی» . 


وقال تعالی: وقد قرم موی ین بتیو ین میھت جلا جسکا ل حور 
الہ بوا اھ لا ملعم کا یم سيلا اذوه راا طيييت ®@) 
[الأعراف: »]٤۸‏ «فدل ذلك على أن عدم التكلم والهداية نقص» وإن الذي 
يتكلم ويهدي أكمل ممن لا يتكلم ولا يهدي»"» فهو المستحق للعبادة وحده 
لا شريك له إلى آمثال ذلك من الآيات. 

«ومثل هذا في القرآن متعدد من وصف الأصنام بسلب صفات الكمالء 
كعدم التكلم والفعل وعدم الحياة ونحو ذلك» مما بين أن المتصف بذلك 
ممص مَعِيبٌ كسائر الجمادات»ء وأن هذه الصفات لا تسلب إلا عن ناقص 

وآما رب الخلق الذي هو أكمل من كل موجود» فهو أحق الموجودات 
بصفات الكمال» وأنه لا يستوي المتصف بصفات الكمال والذي لا يتصف 
بها" . 

ومن ذلك أيضاً ما نفاه الله كك عن نفسه من الصفات المعيّنة التي يدل 


(1) تيسير الكريم الرحمن ص(۳٤٤‏ - .)٤٤٤‏ 

(۲) تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال» ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
)۳/0“(. 

(۳) المصدر السابق .)۲٠١٤/٥(‏ 


الباب الأول - الفصل الثاني PY‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 

نفيها عنه اتصافه بضدها من الكمال» ولو لم يكن متصفاً بضدها للزم اتصافه 

بها» ومنها : 

- السّة والنوم المنافي لكمال قيوميته» في قوله تعالى: اله ا لله إل هو 
آل اق کا تحدم سه وک 4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله بيه في الحديث: 
الله کن لا يتام وَل يَْبَِي لَه أن يَنَامّ...» فالسَنّة والنوم يناقضان 
كمال القيوقية. 

- والجهل المنافي لكمال علمه» في قوله تعالی: وال لري كرا لا َأ 
لکا مل ب وري اام عير الب لا برب عله قال درز في لكوت 
وہ ف الأرض ول اسر ین دی ا آڪب رل ف صب نين @4 
[سباً: ۳]» وقوله تعالی: ل أله له يي ميو مى ن الأرض وله فن اسما 

© [آل عمران: ١]ء‏ ونحوها من الآيأات. فعزوب الأشياء وخفاؤها 

دليل على الجهل» والجهل منافي لكمال العلم» فلهذا نفاه الله 4ل عن 


نفسه . 
- والظلم المنافي لكمال العدلء في قوله تعالى: من َيل صللا كفده 
ومن اسا فعلها وما ریک بظلر بيد €3 [فصلت: »]٤٦‏ ونحوها من 


الآيات. وقوله تعالى في الحديث القدسي فيما رواه النبي لله عن ربه 
قال: «يا عِباوي: ِي حَرَمْتُ اقلم على تفي وَجَعَلة بيتك مُحَرّماً د 
اَمو ا۲ . 
وغير ذلك من الصفات المنفية عن الله كك التي جاءت لنفي أمر 
منافي لصفة من صفات كماله يي والدلالة على أن الله يك متصف بضدها 
من الكمال. 


() تقدم تخریجه. انظر: ص(۱۲۱). 
() تقدم تخریجه. انظر: ص(۱۲۱). 


النفي في باب صفات الله زهج ے٣٣۲‏ الباب الأول - الفصل الثاني 
النضي في باب صفات الله عزهبل _ لي | اباب الاول-الفصل الثالى 


استعمال السلف لهذه القاعدة: 

فمن أمثلة احتجاج السلف - رحمهم الله - بهذه الطريقة العقلية : 

ما أورده الإمام عثمان بن سعيد الدارمي کله (ت٠۲۸ه)‏ في الرد على 
بشر المريسي العنيدء قال: «وكيف استجزت أن تسمي أهل الستّة» وأهل 
المعرفة بصفات الله المقدسة مشبّهةء إذ وصفوا الله بما وصف به نفسه في 
كتابه» بالأشياء التي أسماؤها موجودة في صفات بني آدم بلا تکییف» وأنت 
قد شبهت إلهك في يديه وسمعه وبصره بأعمى وأقطع» وتوهمت في معبودك 
ما توهمت في الأعمى والأقطعء فمعبودك في دعواك مجدّع" منقوص»› 
أعمی لا بصر له» وآبکم لا کلام له واصم لا سمع له» وأجذم لا يدان 
له» ومقعد لا حراك به» وليس هذا بصفة إله المصلين. 

فانت أوحش مذهباً في تشبيهك إلهك بهؤلاء العميان والمقطوعين» آم 
هؤلاء الذين سميتهم مشبّهة أن وصفوه بما وصف به نفسه بلا تشبیه؟ فلولا 
أنها كلمة هي محنة الجهمية التي بها ينبزون المؤمنين› ما سمينا مشبهاً غيرك› 
لسماجة ما شبّهت ومّلت» ويلك إنما نصفه بالأسماء لا بالتكييف ولا 
بالتشبيه» . 

فقد احتج هذا الإمام كله على هذا المبطل بأن نفيه لصفات الكمال 
التي وصف الله ك بها نفسه» يستلزم أن يکون الله ك متصفاً بأضدادها من 
النقائص التي ذكرها له. 

وقال حرب بن عبد الله الكرماني" ۵5 (ت۲۸۰ه) في كتابه 


() المُْجَلَعٌ: المْمَظْمٌ» من الجَنْعء وهو القطع؛ وقیل: هو القطع البائن في الآنف 
والأذن والشفة ونحوهاء يقال: جَدَعه يَجْدَعّه جَذعاًء فهو ججاوع. انظر: لسان العرب 
)6۷/0( 

() نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على الجهمي المريسي العنيد قيما افترى 
على الله چھ من التوحید (۳۰۱/۱ ۔ ۴۰۴). 

(۳) حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرماني» الإمام العلامة الفقيهء تلميذ الإمام= 


الباب الأول - الفصل الثاني E‏ النغي في باب صقات الله عز وجل 
«المسائل؟ التي نقلها عن الإمام أحمد وغيره» وهو كتاب كبير» آلقه على 
طريقة الموطأء قال في آخره في «الجامع»ء ١باب‏ القول في المذهب»: «وهو 
سبحانه بائ من خلقه» لا یخلو من علمه مکان» وله عرشٌ» وللعرش حمل 
يحملونه» وله حدٌه والله أعلم بحدّه» واله على عرشه عر ذکره وتعالی جده 
ولا إله غیره» والله تعالی سمیع لا يشك» بصیر لا یرتاب» علیم لا یجهل» 
جواد لا یبخل» حلیم لا یعجل»ء حفیظ لا ینسی» یقظان لا يسهوء رقیب لا 
يغفل» يتكلم ويتحرك» ويسمع ويبصر وینظر» ويقبض ویسط»› ویفرح» ویحب 
ویکره ویبغض» ویرضی ویسخط» ویغضب ويرحم» ویعفو ویخفر» ویعطي 
ويمنع» وینزل كل ليلة إلى السماء الدنیا کیف شاءء وکما شاءء لس كلو 
ا ألمي اليد [الشورى: ١١]ء‏ إلى أن قال: ولم يزل الله متكلماً 
عالماً فتبارك الله أحسن الخالقين». 

فذكر هذا الإمام كلل جملة من أوصاف الكمال التي يتصف الله كك 
بهاء ونفى عنه أضدادها من صفات النقص» في إشارة منه إلى أن الله كق لو 
لم يكن متصفاً بهذه الكمالات لكان متصفاً بما يناقضها من النقص . 

فوائد الالتزام بالقاعدة 
بعد توضيح هذه القاعدة والاستدلال عليها من الكتاب والستة وشيء من 


أقوال السلف - رحمهم الله تعالى - والتمثيل لهاء أذكر في هذا المطلب بعض 
فوائد الالتزام بهذه القاعدة. 


= أحمد بن حنبل» له كتاب كبير بعنوان «المسائل»» وهو من أنفس كتب الحنابلةء 
توفي سنة ۲۸۰ه. 
انظر ترجمته في: طبقات الحتابلة (١/١٤٠)ء‏ سير أعلام التبلاء .)٤٤/۱۳(‏ 

»0 أورده عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في درء تعارض العقل والنقل (۲/ ۲۳)» شرح العقيدة 
الأصفهانية ص(۱ _ .)٥۲‏ وانظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد .)٤0١_ ٤0١ /١(‏ 


Fae 1 


النغي في باب صفات الله عر وجل _ ۲٣۹‏ الباب الأول - الفصل الثاني 
النفي في باب صفات الله عوجلا | الاب الاول- اللا 


وفوائد الالتزام بهذه القاعدة متعددة وكثيرة» فمن ذلك: 

استعمال هذه الأقيسة العقلية» في أبواب التوحيد» وباب توحيد 
الأسماء والصفات خصوصاًء فيه دلالة واضحة على ما في مذهب 
السلف الصالح رضوان الله عليهم» من موافقة العقل الصريح للنقل 
الصحيح»› وعدم التعارض بينهماء وأن الأدلة الشرعية شاملة لما ورد 
في الكتاب والسنة وما دل عليه العقل الصريح . 

استعمال هذه القاعدة فيه تعظيم لله كك وإجلالٌ كبر وذلك بإثبات 
اتصافه 8# بجميع أنواع الكمالات التي لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه» وآن ضد ذلك يوجب اتصافه بالنقائص والعيوب التي هو منزه 
إن أهل السنَّة والجماعة لما استعملوا هذه الأقيسة العقلية في أبواب 
التوحيدء دل استعمالهم ذلك على وسطيتهم في مسألة دور العقل في 
أبواب الاعتقاد» بين طائفتين ضلتا في هذا الباب» وهم أهل الكلام 
والمتصوفة كما سبق بيان ذلك. 

تطبيق السلف الصالح - رحمهم الله لهذه القاعدة في تنزيه الله كك 
عن النقائص والعيوب» دليل على كمال عقلهم وفهمهم» وسلامة 
منهجهم» وصحة الطرق التي يتبعونها في الإثبات والتنريه . 

المخالفون لأهل الستّة والجماعة من النفاةء لما أنكروا صحة هذه 
الطريق وقعوا في شر من المحاذير التي فروا منهاء بإنكار صفات 
الكمال التي اتصف اله كك بهاء ولازم مذهبهم وصفه شی ونل 
ا بشو ی كيا @4 بالنقائص والعيوب» التي اتفقوا معنا على 
a‏ وهذه حال كل من خالف منهج السلف 
- رحمهم الله تعالى - فإن سبيله التناقض والحيرة والاضطراب نسأل اله 
العافية والسلامة. 


لباب الأول - الفصل الثاني فاضي في باب صفات الله عزو 


@ 
المبحث السابع 


صفات النفي ليست أصلاً في معرفة الته قف 
وإنما المراد منها إثبات كمال ضدها 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني : أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

من القواعد المهمة التي ينبني عليها منهج أهل الستّة والجماعة في النفي 
في باب الصفات» هذه القاعدة» وهي آن صفات النفي ليست أصلاً في 
معرفة الله ل وإنما المراد منها هو إثبات ما تتضمنه من كمال ضدها. 

فالقاعدة عند أهل الستّة والجماعة أن كل صفة نفاها الله تعالى عن 
نفسه» فإنها متضمنة لشيئين : 

أحدهما: انتفاء تلك الصفة. 

الثاني : ثبوت كمال ضدها" . 

وساتناول في هذا المبحث هذه القاعدة بالتوضيح والتدليل» وذكر شيء 
من الفوائد المتعلقة بها . 


(۱) انظر: تقريب التدمرية ص(۸٤).‏ 


النفي في باب صفات الله عر وجل rv‏ الباب الأول القصل الثاني 
المطلب الأول 
توضيح القاعدة 


قال الإمام ابن القيم #: «فينبخي أن تُعلم في هذا قاعدةٌ نافعةٌ جداً 
وهي: أن نفي الشبه والمثل والنظير ليس في نفسه صفة مدح ولا كمال» ولا 
يُحمد به المنفي عنه ذلك بمجردهء فإن العدم المحض الذي هو أخس 
المعلومات وأنقصها يُنفى عنه الشبه والمثل والنظير» ولا يكون ذلك كمالاً 
ومدحاً إلا إذا تضمن كون من نفى عنه ذلك قد اختص من صفات الكمال 
ونعوت الجلال باوصاف بَایّن بها غیره» وخرج بها عن أن یکون له نظيرٌ أو 
شبةء فهو لتفرده بها عن غيره صح أن ينفى عنه الشبه والمثل والنظير والكفؤء 
فلا يقال لمن لا سمع له ولا بصر ولا حياة ولا علم ولا كلام ولا فعل» 
ليس له شبةٌ ولا مغل ولا نظيرْء اللّهم إلا في باب الذم والعيب» أي: قد 
سلب صفات الكمال كلها بحيث صار لا شبه له في النقص» هذا الذي عليه 
فر الناس وعقولهم واستعمالهم في المدح والذ» . 


من خلال هذا النص الذي أوردته عن الإمام ابن القيم ك يمكن 
الدخول في توضيح هذه القاعدة المهمة» فأقول: 


صفات النفي ليست أصلاً في معرفة الله كل : 


من الأمور المقررة في منهج أهل السنّة والجماعة في هذا الباب» أن 
معرفة الله كك لا تكون بمعرفة صفات النفي» بل الأصل في هذه المعرفة هي 
صفات الإثبات» والنفي تابح لهاء والمقصود منها هو تكميل الإثبات» لهذا 
نجد أن كل صفة من الصقات التي جاءت لنفي نقص من النقائص أو العيوب 
عن الله كك متضمنة للإئبات» فاله كق لا يُمدح ولا بُثنى عليه بالنفي 


.)۳١۹۷ /٤( الصواعق المرسلة‎ )١( 


الباب الأول - الفصل الثاني Al‏ النفي قي باب صفات الله عر وجل 
المجردء بل لا بد أن يتضمن هذا النفي إثبات كمال ضد الأمر المتفي 
عن الله كك؛ لأن المدح يكون بالأمور الثبوتيةء لا بالأمور العدمية. 

قال شيخ الإسلام : «فمعرفة الله ليست بمعرفة صفات السلب بل 
الأصل فيها صفات الإثبات والسلب تابعً» ومقصوده تكميل الإثبات» كما 
أشرنا إليه من أن كل تنزيه مُدح به الرب ففيه إثبات» ولهذا كان قول 
«سبحان الله» متضمناً تنزيه الرب وتعظيمه» ففيها تنزيهه من العيوب والنقائص» 
وفيها ت ٥‏ . 


صفات الاثبات هي الأصل في معرفة الله ّل : 
وذلك للوجوه التالية: 

- أن جانب الإثبات للصفات في القرآن الكريم والستّة النبوية أكثر من جانب 
النفي. 

- أن تفاضل الموصوفات فيما بينها بقدر ما لها من الصفات الثبوتية 
الوجودية. 

E‏ ما لا صفات وجودية له» لا حقيقة له في الوجود الخارج عن الذهن. 

أن الله حمد نفسه» والحمد لا يكون إلا على أمرٍ وجودي في الموصوف. 

ج ان الذي جاء به الكتاب الكريم والستّة النبوية الصحيحة أن كل نفي فهو 
متضمن لإثبات كمال ضد ذلك المنفي. 

- أن صفات الكمال في الأمور الموجودة» والصفات المنفية إنما تكون 


كمالاً إذا تضمنت أموراً وجودية" . 


00 تفسير سورة الإخلاص»ء ضمن مجموع الفتاوى .)١۱١١/1۷(‏ 

() انظر في هذه الأوجه: الصفدية »)١١ ء٦۳ /١ ء٠٠٠١ /١(‏ تفسير سورة الإخلاص» ضمن 
مجموع الفتاوى (1۷/ ١٠٤٠ء »)٤٤ _ ٠٤١‏ درء تعارض العقل والنقل (1۷1/7- 0۷۷)» 
التدمرية ص(۷٥)ء‏ بيان تلبيس الجهمية (۲/ 4٠٥)ء‏ الصواعق المرسلة »)۱٤٤۳/٤(‏ = 


النضي في باب صفات الله عر وجل 4 الباب الأول -الفصل الثاني 
لا بد من تضمن النفي إثباتاً: 

فطريقة التنزيه عند سلف الأمة وأئمتها أنهم ينزهون الله تعالى عما لا 
يليق به من صفات النقص على سبيل الإجمال كما سبق بيان هذا الأصل في 
القاعدة الثانية"ء وكل ما نفاه الله عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت 
کمال ضده» لا لمجرد نفيه. 


وثبوت كمال الضد يراد به هنا: «دلالة معنى الصفة السلبية لزوماً على 
إثبات صفة مدح وجودية؛ لأن «النفي ليس فيه مد ولا كمالٌء إلا إذا 
تضمن إثباتاً» وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدخ ولا كمالٌ؛ لأن النفي المحض 
عدم محض» والعدم المحض ليس بشيء» وما ليس بشيء» فهو كما قيل: 
ليس بشيء» فضلاً عن أن يكون مدحاً أو كمالاً؛ ولأن النفي المحض 
يوصف به المعدوم والممتنع» والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. 


فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمناً لإثبات 


m 
مد‎ 
چ‎ 


= حادي الأرواح ص(٣۳۳)ء‏ الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية ص(٥)ء‏ التحفة 
المهدية ص(١١۱)»‏ تقريب التدمرية ص(۳۳)ء القواعد الكلية ص(١٦١).‏ 

(۱) انظر: ص(۳١١)‏ من هذه الرسالة. 

(۲) القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف ص(٦٥).‏ 

(۳) التدمرية ص(۷٥‏ - .)٥۸‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل ۱۷٦/٦(‏ ۔ ۱۷۷» ۱١١٠ء‏ 
٠‏ )؛›) منهاج السنّة النبوية (۳۹/۸)ء الصفدية (۱۲۱/۱» ۳/۲٦ء‏ ١١)ء‏ بيان 
تلبيس الجهمية (۱/ ۰۹۷ ۲/ ١۳)ء‏ الجواب الصحیح (۲۰۹/۳)ء الفتاوى الكبرى 
»)۳١١ - ۳١/۲(‏ شرح العقيدة الأصفهانية ص(۷١۱)»‏ تفسير سورة الإخلاص»ء 
ضمن مجموع الفتاوى (۹/۷١۱)ء‏ الجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطل» ضمن 
مجلة البحوث الإسلامية ص(١١۳)ء‏ العدد (۲۹)ء الصواعق المرسلة ٠٠۲١/۳(‏ - 


١ ۳ ۷/2-۱‏ بدائع الفوائد »)۱٤٤/١(‏ حادي الأرواح 
ص(٤۴۳)ء‏ شرح العقيدة الطحاوية (1۸/1)ء لوامع الأنوار البهية (١/۲۹۳)ء=‏ 


الباب الأول - الفصل الثاني ٠‏ اني في باب صفات اله عز وبل 

وقال شيخ الإسلام كاف في موضع آخر: «فالأمور العدمية لا تكون 
کمالاً إلا إذا تضمنت أموراً وجوديةًء إذ العدم المحض ليس بشيء فضلاً عن 
آن یکون کمالاً؛ فإن الله سبحانه إذا كر ما يذكره من تنزيهه ونفي النقائص 
عنه» ذكر ذلك في سياق إثبات صفات الکمال له كقوله تعالى: اله ا إلهً 
إل هو لى اقيم کک اذم سك وله 5 [البقرة: »]۲٠١‏ فتفي السّنة 
يتضمن كمال الحياة والقيومية» وهذه من صفات الكمال. 

وكذلك قوله: لا يقرب عه يقال در في الوت وله فى الأرض4 
[سباً: ۳ فان نفي عزوب ذلك عنه یتضمن علمه به» وعلمه به من صفات 
الكمال. 

وكذلك قوله: ولق علقت الوت والأرص وا يهُا فى سِكَةٍ بَا وما 
مَس ین او ©@©) [ق: ۳۸]؛ فتنزيهه لنفسه عن مسل اللخوب يقتضي كمال 
قدرته» والقدرة من صفات الکمال» فتنزیهه یتضمن کمال حیاته وقیامه وعلمه 
وقدرته وهكذا نظائر ذلك . 

وقال الإمام ابن القيم كل: «إن الله سبحانه إنما نفى عن نفسه ما 
يناقض الإثبات» ويضاد ثبوت الصفات والأفعالء فلم ينف إلا أمراً عدمياًء 
أو ما بستلزم العدم» فنفى السّنة والنوم» المستلزم لعدم كمال الحياة 
والقيومية» ونفى العزوب والخفاءء المستلزم لنفي كمال العلم» و 
اللخوب» المستلزم نفي كمال القدرة» ونفى الظلم» المستلزم لنفي كمال الغنى 
والعدل» ونفى العبث» المستلزم لنفي كمال الحكمة والعلم» ونفى الصاحبة 
والولدء المستلزمين لعدم كمال الغنى» وكذلك نفى الشريك والظهير والشفيع 
المقدم بالشفاعة» المستلزم لعدم كمال الخنى والقهر والملك» ونفى الشبيه 
= توضيح المقاصد (۱۹۸/۲)ء شرح القصيدة النونية ٦٠/۲(‏ - ١٦)ء‏ القواعد المثلى 


ص(۳۰). 
() منهاج الستّة النبوية (1۸۳/۲)» وانظر: .)۳٠۹/۲(‏ 


"لني في باب صفات الله سوب _ ا۲۷ لباب الول الفصل الثاني 
والمثيل والكفؤء المستلزم لعدم التفرد بالكمال المطلقء ونفى إدراك الأبصار 
له وإحاطة العلم بهء المستلزمين لعدم كمال عظمته وكبريائه وسعته وإحاطته» 
وكذلك نفى الحاجة والأكل والشرب عنه سبحانه» لاستلزام ذلك عدم غناه 
الكاملء وإذا كان إنما نفى عن نفسه العدم» أو ما يستلزم العدم» عُلم آنه 
احق بل وجرد ولبوته وكل اشر جردي لا يسعلرم علماً ولا نقضا ولا 
عيباًء وهذا هو الذي دل عليه صريح العقل؛ فإنه سبحانه له الوجود الدائم» 
القديم» الواجب لنفسه الذي لم يستفده من غيره» ووجود كل موجود مفتقر 
إلبه» ومتوقف في تحقيقه عليه» والكمال وجودٌ كله" والعدم نق كله؛ 
فإن العدم كاسمه لا شيء» فعاد النفي الصحيح إلى نفي النقائص والعيوب» 
ونفي المماثلة في الكمال» وعاد الأمران إلى نفي النقص» وحقيقة ذلك نفي 
العدم» وما يستلزم العدم» فتأمل هل نفى القرآن والسنة عنه سبحانه سوى 
ذلك» وتأمل هل ينفي العقل الصحيح الذي لم يفسد بشبه هؤلاء الضلال 
الحيارى غير ذلك» فالرسل جاؤوا بإثبات ما يضادها . 


المعاني التي يجيء من أجلها النفي المحض: 


وأما النفي المحض» ويُعَبّر عنه بالعدم المحض فهو: «ما لا يتضمن 
ثبوتاً بأن خلص في دلالته على العدم» . 


أو هو: «النفقي اللفظي الخالص للنقائص والعيوب» فليس في صورة 
لفظه ما يدل على إثبات صفة مدح وجودية» وإن كان معناه يدل عليها دلالة 
لزومية» . 


(1) هكذا في الأصلء ولعل الصواب: «والوجود كمال كله»» بدليل العبارة التي بعدهاء 
(۲) الصواعق المرسلة (۱۰۲۳/۳ _ .)٠١١١‏ 

۳ شرح العقيدة الواسطية للهراس ص(*°). 

() القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف ص(١).‏ 


الباب الأول - الفصل الثاني Fryr ٠‏ النقي في باب صفات الله عر وجل 
وھذا المعنی لا یکون کمالاً وإنما یکون إا : 


- لن المحل غير قابلٍ لان يتصف بالصفة: كنفي الظلم والعلم عن 
الجدار. 


ولهذا قال الكناني كه لبشر المريسي" لما ألزمه بالإقرار لله 
بالعلم» فقال بشر: «هو لا يجهل»» فقال له الكناني: «إن نفي السوء لا تثبت 
به المدحة» قال بشر: كيف ذلك؟ قلت: إن قولي هذه الأسطوانة لا تجهل: 
ليس هو إثبات العلم لها. 


قال عبد العزيز: ثم أقبلت على المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين إنه لم 
يمدح الله تعالى في كتابه مَلَكاً ولا نبياً ولا مؤمناً بنفي الجهل ليدل على 
إثبات العلم» وإنما مدحهم بالعلي»^ . 
أو لحجزه عن القيام بال ء» كتكليف الإنسان بحمل جبل. 


وكقول الشاعر: 


(1) انظر: القواعد المثلى ص(۳۰ - »)۳١‏ تقريب التدمرية ص(۸]٤‏ - 4٩٤)ء‏ شرح العقيدة 
الواسطية لابن عثيمين ۱٤١۹/1(‏ _۔ .)1٤١‏ 

(۲) عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني المكي الشافعي» من أصحاب الإمام 
الشافعي» صاحب كتاب الحيدة والاعتذار» حكى فيه مناظرته لبشر المريسي» توفي 
سنة ١١٠ھ‏ 
انظر ترجمته في: تاریخ بغداد »)٤٤4/۱۰(‏ طبقات الشافعية للسبكي (۲/ .)1٤٤‏ 

۳ پشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم» البخدادي المريسيء كان من كبار 
الفقهاءء إلا أنه اشتغل بالكلام» فحكي عنه أقوال شنيعة ومذاهب مستنكرة» أساء 
أهل العلم قولهم فيه بسيبهاء وقد كفره الأئمة لمقالته السيئة» وقد بسط الرد عليه 
الإمام الدارمي في كتابه» توفي سنة ۸١۲ه.‏ 
انظر ترجمته في: تاریخ بخداد »)٥1/۷(‏ سير أعلام النبلاء »)۱۹۹/۱١(‏ ميزان 
الاعتدال .)۳۲۲/١(‏ 

() الحيدة والاعتذار ص(٤).‏ 


القغي في باب صفات الله ایب ا٣۷‏ الباب الأول - الفصل الثاني 


َة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل“ 
فلما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده» 
وقوله : ميل بالتصغير دل على آنه يذمهم ولا يمدحهہ . 
وقول الحماسي يهجو قومه: 
لو كُنْتُ يِن مَازِنِ لَمْ تن بخ ايلي بُو اللَقَيظَةٍ مِنْ ذُهْلِ بن شَيْبًانا 
إلى أن قال: 
وَلَِن قوي رذ كوي حَسَب ‏ ليوا م الَر في شَيءِ وَلِنُ مانا 
يرون من طلم حل الطلم مغر 8 وَمِن إِسَاءءٍ أل السُوء إحَسَاناً 
یرید بهذه ااا التي أطلقها عليهم» أنهم مع مكانتهم لا يقدمون 
على أي فعل فيه إساءة للآخرين ولو كان صغيراًء بل يجازون من يظلمهم 
بالعفو والمخفرة» ومن يسيء إليهم بالإحسانء يريد أن يذمهم ويصفهم بالعجز 
لا أن يمدحهم بكمال العفو؛ بدليل قوله: 
َلَيْك لي بهم وما إا ربوا شلوا الإارة رانا ورانا“ 
والذي دل على إرادته ذمهم لا مدحهم» السياق؛ فإن القصيدة في 
ذمهم. 
() البيت للنجاشيء واسمه: قيس بن عمرو بن مالك» وكانت أمه من الحبشة فنسب 
إليهاء وهو من قصيدة يهجو فيها بني عجلان. 
انظر: الشعر والشعراء ص(۳۲۹ - »)۴۳١‏ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي 
ص(۹۰٩۸).‏ 


(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (۹/1). 


(۳) ذو الأصبع العدواني» اسمه خُزثان بن الحارث» شاعر جاهلي حكيم شجاع: انظر 
ترجمته في : الأعلام (۱۷۳/۲). 
() انظر في هذه الأبيات: شرح ديوان الحماسة لأبي زكريا التبريزي .)۱۷/١(‏ 


الباب الآول - الفصل الثاني rvs‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


وأيضاً ما وضع في هته الأبيات من قيودء كقوله: (وإن كانوا ذوي 
عدد)» وقوله: (وإن هانا). 


طريقة المخالفين لأهل الستة والجماعة وصف الله ق بالنفي المحض: 

أما المخالفون لأهل الستة والجماعة في" هذا الباب وهم المعطلةء فقد 
عكسوا هذه الطريقة ووصفوا الله كك بالنفي المحض الذي لا يتضمن إثباتاًء 
فیقولون مثلاً: لیس بکذاء ولا بکذا. .. یقولون: لیس بجسم» ولا شبح» 
ولا جثةء ولا صورةء ولا لحم» ولا دم» ولا شخص» ولا جوهر»ء ولا 
عرض» ولا بذي لون» ولا طعم»› ولا رائحة» ولا طول» ولا عرض› ولا 
عمق» ولا اجتماع» ولا افتراق» ولا يتبحض»› ولا يتجزأًء ولا يقرب من 
شيء» ولا يقرب منه شيءَ» ولا يُری في الدنيا ولا في الآخرة» ولا له کلام 
بقوم به یتعلق بمشیئته وقدرته» ولا له حياة» ولا علم» ولا قدرة» ونحو 
ذلك» ولا يشار إليه» ولا هو مباين للعالم» ولا داخله» ولا خارجه»... 
إلى أمثال هذه العبارات السلبية التي لا تتضمن إثباتاً . 


وإذا أرادوا الإثبات: أثبتوا شيا مجملاً يجمعون فيه بين النقيضين› 
ويُقدّرون وجوداً مطلقاً لا حقيقة له إلا في الأذهان» يمتنع تحققه في 
الأعيانء فبعضهم يصفونه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات» 
وبعضهم يثبت له الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات»› ویعضهم يثبت له 
الأسماء وعدداً محدوداً من الصفات” . 


(1) انظر: شرح العقيدة الطحاوية .)1۹/١(‏ 

2) انظر: مقالات الإسلاميين ص(١١٠‏ - »)٠١١‏ منهاج السنّة الثبوية (۲/ 1۸۷ _ »)٥٦۲‏ 
الصفدية ›)1١١/١(‏ مجموع الفتاوی ۰11/7 ›0۱٦‏ 6۸۳/۱۱ ۔ ٤6۸٤ء‏ ۱۱۱/۲۰ - 
۲ ١۱۲)ء‏ درء تعارض العقل والنقل (١/۳٦۱)ء‏ النبوات (۳/۲٤٦)ء‏ الفتاوى 
الكبرئ ١‏ ۷ _ ۳۳۸)» اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۳٦۸)ء‏ التدمرية ص(١٠‏ - 
۹ التسعينية ۱۷۲/١(‏ - ١۱۷)ء‏ الكيلانية» ضمن مجموع الفتاوى (۲/۱۲١٤)ء‏ = 


النغي في باب صفات الله عزوجل ‏ ب Frye‏ الباب الأول - الفصل الثاني 

وهذه الطريقة أدتهم إلى عكس مرادهم» فشبهوا الله ك بالمعدومات» 
وبالممتنعات» في حين أنهم أرادوا التنزيه فراراً من التشبيه» فوقعوا في شر 
من الذي فروا منه» وهذا شأن كل من خالف القرآن الكريم والستّة النبوية فإن 
مصيره إلى الانحراف والبدعة والعياذ بالله. 


المطلب الثاني 
أدلة القاعدة 

لقد دل على هذا الأصل العظيم من الأصول التي يبنى عليها توحيد 
الأسماء والصفات عند أهل السّة والجماعة أدلة كثيرة من كتاب الله تعالى› 
وستة رسول الله يه مما جاء فيها نفي الصفة المعينة عن الله كق لأجل 
إثبات كمال ضدهاء فمن ذلك: 

آية الكرسي؛ التي اشتملت على عدد من صفات النفي المتضمنة لإثبات 
كمال ضدها. . 

منها قوله تعالى: ل إلهَ إلا هر [البقرة: ١٠٠]ء‏ فإنه يقتضي انفراده 
بالألوهية» كما يتضمن انفراده بالربوبية» فكل ما سواه عبدٌ له مفتقرٌ إليه» وهو 
سبحانه خالق وما سواه مخلوق وعبدٌ له» وهذه صفات إثبات" . 


وو طا ي بو 


ومن ذلك وصفه سبحانه نفسه بأنه: لا تَأحذمْ ية ولا َم [البقرة: .]۲٠١‏ 


ونفي السّنة والنوم يتضمن كمال حياته وقيوميته؛ لأن النوم والسْنة 
النعاس الذي يتقدّم النوم - ضدَ كمال الحياة؛ إذ النوم أخو الموت. 


= الحجج العقلية والنقلية فيما ينافي الإسلام من بدع الجهمية والصوفية» ضمن مجموع 
الفتاوى (۱۹۸/۲)ء الصواعق المرسلة (۹/۳٠٠1)ء‏ شرح العقيدة الطحاوية (1۹/1 - 
۰ توضیح المقاصد (١/۸٤1٠ء‏ ۲/١])ء‏ التحفة المهدية ص(١١٠٠‏ - »)٠١١‏ 
شرح القصيدة النونية (۲/ ۲۸۷ _ ۲۸۸). 

() انظر: الصفدية .)٦٤/۲(‏ 


لباب الأول - الفصل الثاني اا۷ _ النفي في باب صفات الله سز وجل 


r 


ومن ذلك قوله تعالی: #س ١ا‏ ازى ْم عة إلا إذيد4 
[البقرة: :]٠٠١‏ فإلّه متضمَنْ كمال مُلْكو جل وعلا وتمامَهُ؛ إذ الشفاعة كلها 
له؛ فلا يشفع عنده أحدٌ إلا يإذنه. 


با سا [البقرة: :]٠٠١‏ فن ذلك متضمنّ كمال علمه جل وعلاء وإحاطته . 


ومن ذلك وصفه تعالی نفسه بان عباده: 5لا يطو کنو يِن يب إل 


وشبيه بذلك قوله تعالی: لا برب عله ينمال دَرَمَ في لسوت وَل ن 
الأزض) [سبا: ۳]: فإلّه يقتضي كمال علمه جل وعلا أيضاًء وأنّه لا تخفى 
عليه خافية من الأمور؛ إذ نفي العزوب مستلزمٌ لعلمه بكل ذرةٍ في السموات 
والأرض. 

ومن ذلك وصفه جل وعلا نفسه بأنه: ولا ور جفطهماي 
[البقرة: ١٠۲]؛‏ أي: حفظ السموات والأرض لا بُكرثه ولا يشقله. وذلك 
يستلزم كمال قدرته جل وعلا وتمامه» بخلاف قدرة المخلوق على الشيء؛ 
فإته يقدر عليه بنوع كلفة ومشقة. وهذا نقص في قدرته» وعيبٌ في قوته. 

وكذلك الحال بالنسبة لقوله تعالی: وما مسا ين لر [ق: ۳۸]؛ 
فاه مُتضمَنٌ كمال فدرته جل وعلا أيضاً؛ لان نفي مس اللغوب - الذي هو 
التعب والإعياء - دليل على كمال قدرته» ونهاية المُوّة؛ بخلاف المخلوق 
الذي يلحقه من التصب والكلال ما يلحقه. 

ومن الآيات القرآنية الأخرى التي جاء فيها صفة نفي تضمّنت كمال 
ضتهاء قوله تعالى: ل رة الأبمسر4 [الانعام: +۲٠٠١‏ فان ذلك يقتضي 
كمال عظمته جل وعلا؛ بحیث لا تحط به الأبصار وإن رُئي. 

والمُلاحظ أن الله تعالى نفى الإدراك الذي هو الإحاطة؛ كما في قوله 
تعالی: ا عيطوت بو لما [طه: »]1٠١‏ ولم ينف مجرد الرؤية؛ «لألّ 
المعدوم لا يرى»ء وليس في كونه لا يُرى مدح؛ إذ لو كان كذلك» لكان المعدوم 
ممدوحاً. وإِنّما المدح في کونه لا بُحاط به وإن رُِي؛ کما أنه لا يُحاط به ون 


النضي في باب صفات الله عر وجل vv‏ الباب الآول - الفصل الثاني 
غُلم؛ فکما آنه إذا عُلِم لا يُحاط به علماً؛ فكذلك إذا ري ارۇي , 

وكذلك نفي المْل» والكفؤ عنه جل وعلاء في قوله: لیس کینلو 
م4 [الشورى: ١١]ء»‏ وقوله: #حل َم َم سيا [مريم: ١٦]ء‏ وقوله: 
ووم یک ل وا صد ©@) [الإحلاص: :]١‏ «يقتضي أن كل ما سواه 
فاه عبد مملو له. وذلك يقتضي من کماله ما لا يحصل إذا كان له نظير 
مستغنِ عنه» مُشارك له في الصنع؛ فان ذلك نقص في الصانع». 

ومن ذلك قوله تعالی: اوک یما فی آلا ا گب کن ع ين 
بن یلوم کا اد نیم فو دا کت آله شج ن نر في النرت ا في 
لاض انم كات ليا ريا @) [فاطر: ٤٤]ء‏ «نبّه ل في آخر الآية على 
دليل انتفاء العجز» وهو كمال العلم والقدرة؛ فإن العجز إنما ينشأً إما من 
الضعف عن القيام بما يريده الفاعل» وإما من عدم علمه به واله تعالى لا 
يعزب عنه مثقال ذرَةَ» وهو على كل شيءٍ قدير» وقد عُلم ببدائه العقول 
والفطر كمال قدرته وعلمه» فانتفى العجرٌء لما بينه وبين القدرة من التضاد؛ 
ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلهاًء تعالى الله عن ذلك علواً كبير»" . 

وأما من الستة النبوية الصحيحة ففي قوله بل: «إنٌ الله كلك لا يام ولا 
ينغي لَه أن ...»۰ فالنوم يناقض كمال الحياة والقيوميةء ونفيه عن الله كك 
فيه إثبات كمال حياته وقيوميته ل . 

وقوله تعالی في الخيب القدسي فيما رواه النبي ييه عن ربه قال: «يا 
عِبادي: إِنّي حَرَمْتُ .الظْلْمَ َلّى فيي وَجَعَلةُ بَيَْكُمْ مُحَرَماً قا تَظَالَمُو ٠»‏ 
وتفي الظلم عنه ق يراد به إثبات كمال عدله ل 


() التدمرية ص(۹٥).‏ 

() درء تعارض العقل والنقل 1۱۷1/١(‏ - 1۷۷). وانظر: الصفدية .)۱۳١/١(‏ 
شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ ۷۲). 

)٤(‏ تقدم تخریجه. انظر: ص(۱۲۱). 

)9( تقدم تخریجه. انظر: ص(۱۲۱).۔ 


لباب الأول - القصل الثاني ے۷ النغي في باب صقات الله زوج 
وغير ذلك من الأحاديث التي ورد فيها نفي صفة معينة عن الله كك 
لإئبات اتصافه 4 بکمال ضدها. 


فوائد الالتزام بالقاعدة 
إن الدارس لهذه القاعدة يمكن أن يخلص بفوائد عديدة منها : 

١‏ - إن مبنى عقيدة السلف أهل السنّة والجماعة على نفي النقائص والعيوب 
عن الله تعالى نفيا يتضمن إثبات ضدها من الكمال» وهذا فيه من 
التعظيم لله كك» ووصفه بما يليق به من صفات الكمال» ونعوت 
الجلال» وتنزيهه عن النقائص والعيوب من كل وجه. 

۲ - هذه القاعدة فيها تمييز لمعتقد السلف - رحمهم الله - وتفريق بين النفي 
الحق والنفي الباطل الذي يقوم عليه معتقد غيرهم من المعطلة» فظهرت 
بذلك معالم الحق الذي عليه أهل الستة والجماعة وأمن من أن بختلط 
الحق الذي عليه السلف» بالباطل الذي عليه غيرهم. 

۳ - بيان ما في مذهب السلف - رحمهم الله - من حسن الأدب مع الله كلك 
لعدم وصفهم له يي بالنفي المحض» بل كل ما نفوه عنه 8# إنما هو 
ميد بالكتاب والستّة الصحيحة» وهو نفيّ متضمن لاثبات كمال ضده. 

> - انحراف طريقة المبتدعة الذين ضلوا في هذا الباب» فوصفوا الله كك 
بالنفي المحض» وفي ذلك من الانحراف وسوء الأدب مع الله كك 
وسوء الظن بكتابه وستة رسوله ية مما يؤكد ضلالهم وخطأاً طريقتهم» 
إضافة إلى ما يترتب عليها من الاعتقادات الفاسدةء والتصورات 
الخاطئةء التي تؤدي إلى إفساد عقائد الأمة وعكس تصوراتها. 


# RM %8 


Fry4 


النغي في باب صفات الله عوج لا الباب الأول - الفصل الثاني 


@ 
المبحث الثامن 


إذا كانت الصفة كمالاً في حالء ونقصاً قي حال» فما “ 
يثبت ننه يك منها هو حال الڪمال المقيّد 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني: أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

تعد هذه القاعدة من القواعد الاحترازية الهامة في هذا الباب» وذلك 
أن الله ك أطلق على نفسه بعض الأفعال المقيدة» في مقابلة أفعال أعدائه» 
على سبيل المجازاة والعقوبة» وأفعال أخرى على سبيل المدح والثناء 
المجرّدء وهذه الأفعال في أصلها تدل على الكمال أو النقص» والسياق الذي 
تستعمل فيه هو الذي يحدد مدلولهاء إما كمال وإما نقص» فما يطلق منها في 
حت الله ك هو حال دلالتها على الكمال المقيّدء وهذا ما سيتم توضيجه في 
هذا المبحث» والتدليل عليه من كتاب الله كك وسنة نبيّه بء وذكر الفوائد 
المستنبطة من الالتزام بهذه القاعدة المهمة. 

المطلب الأول 


توضيح القاعدة 
أقسام الصفات باعتبار دلالتها على الكمال وعدمه: 
مما ينبغي أن يُعلم قبل الشروع في تفاصيل هذه القاعدةء أن ما يُطلق 
على الله كك من حيث دلالتّه على الكمال ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


الباب الأول - الفصل الثاني Ay‏ النخي في باب صقات الله ع وجل 

الأول: ما تَمَحَّضّت دلالته على الكمال مما وردت به نصوص الكتاب 
الكريم والستة النبوية الصحيحة» ولا نقص فيه بوجه من الوجوه فهذا يجب 
إطلاقه على الله بلا قيد ولا شرط وأمثلتها كثيرة: كالحياة» والعلم» 
والقدرةء والكلام» والرحمةء والعلوء والاستواء» واليد» والوجهء والنزول» 
والضحك» وغيرها. 

الثاني: صفات نقص في حقه ي لا كمال فيها بوجه من الوجوه» 
وهذه ممتنعة في حق الله كك مطلقاً» ومن أمدلتها: الموت» والجهلء 
والنسيانء والإعياء» والعمى» والصمم» وغيرها. 

الثالث: ما كان كمالاً في حال ونقصاً في حال» وهذه لا تكون جائزةٌ 
في حق الله كك ولا ممتنعة في حقه على سبيل الإطلاق» وهذا القسم هو 
المراد بهذه القاعدة . 


خصائص هذا القسم: 
هذا القسم مما يدل على كمال في حال» ونقص في حال آخر» في 
النصوص نوعان: 
-١‏ ماأطلق على سبيل المدح والشناء المجرّد» مثل: الإرادة والكلام 
والصنع؛ ونحوها. 
۲ ما أطلق على سبيل المجازاة والعقوبة في مقابلة أفعال مخصوصة 
مثل: المكر والكيد والخداع» ونحوها. 
وكل نوع من هُذين النوعين له خصائص. 
(۱) انظر حول هذه الأقسام: الصفدية (١/۲١٠)ء‏ بدائع الفوائد (١/١١٠)ء‏ القواعد 


المثلى ص(٤۲‏ - ۲۷)ء شرح العقيدة الواسطية »)٠٤١ - ٤١/١(‏ القواعد الكلية 
ص(۱۹۷)ء منهج السلف والمتکلمین (۱/ ۳۹۰ ۔ ۳۹۱). 


النفي في باب صفات الله عر وجل Fra‏ اباب الأول - القصل الثاني 


النوع الأول: ما أطلق على سبيل المدح والثاء المجرّد: 

ویتميز هذا النوع بأمور: 

أن العبرة في دلالتها على الكمال وعدمه» ما تتعلق به؛ فإن تعلقت 
ہما يُمدح به كانت دالةٌ على الكمالء وإن تعلقت بما يُذم به كانت دالة على 
النقص» فهي كاسم الجنس والنكرة الخالصة في دلالتها على المعانيء فإذا 
طلقت ولم تقيد كانت دلالتها محتملة للمعنى المذموم والمحمود سواء» ولا 
يحدد معناها المراد إلا السياق اللفظي . 

- المعاني التي تدل عليها هذه الألفاظ منقسمة إلى ما يُمدح به عليه 
المسمى بهاء I GEE E‏ 
المدح والثناء والحمد والكمال؛ لهذا يمتنع إطلاقها عليه 8# في غير السياق 
الذي سيقت فيه" . 

EE ORS e e‏ إذ 
صفاته 8# كلها صفات كمال محض لا نقص فيهاء وهو 4# موصوف بأكمل 
الصفات» وله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه". 

أنها لا تطلق على الله كك اسماً؛ لأن النص لم يرد بإطلاقها اسماً 
في حق اله كك» وهي لا تقتضي المدح والناء بنفسهاء وهذا الباب مقيّد 
بورود لفظه ومعناه في كتاب الله كلك أو سنة نيه ل الصحيحة» وليس وجود 
ما يدل على معانيها في القرآن الكريم أو السنة النبوية بمسوغ لاشتقاق 
أسماء لله كك منهاء فإن معناها شاملٌ لما يحمد ويذم به» فلا تطلق 
على الله كلك إلا في السياق الذي وردت به 


(1) انظر: الكواشف الجلية ص(۷١۲)ء‏ القواعد الكلية ص(۷١۱‏ - .)1١۸‏ 

(۲) انظر: بيان تلبيس الجهمية ۱١/۲(‏ ۔ ١١)ء‏ مختصر الصواعق (۲/ ۲۹۰)» طريق 
الهجرتين ص۸40٤).‏ 

انظر: شرح القصيدة النونية (۲/ .)٥۷ _ ٥٦‏ 

(9) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص(۲۲)» مختصر الصواعق (۲۹۲/۲» .)٤١‏ 


الباب الأول - الفصل الثاني إ ٠‏ النفي في باب صفات الله زول 

قال شيخ الإسلام كث#: «وأما الكلام والإرادة فلما كان جنسه ينقسم 
إلى: محمود كالصدق والعدلء وإلى مذموم كالظلم والكذب» وال تعالى لا 
يوصف إلا بالمحمود دون المذموم» جاء ما يوصف به من الكلام والإرادة في 
أسماء تخص المحمود» كاسمه الحكيم والرحيم والصادق والمؤمن والشهيد 
والرۋؤوف والحليم والفتاح» وتنحو ذلك مما يتضمن معنى الكلام ومعنی 
الإرادة؛ قإن الكلام نوعان: إنشاء وإخبارء والإخبار ينقسم إلى صدق وكذب» 
والله تعالى يوصف بالصدق دون الكذب» والإنشاء نوعان: إنشاء تكوين 
وإنشاء تشريع؛ فإنه سبحانه له الخلق والأمر» وإنما أمره إذا أراد شيناً أن 
يقول له كن فيكون» والتكوين يستلزم الإرادة عند جماهير الخلائق» وكذلك 
يستلزم الكلام عند أكثر أهل الإئبات» وأما التشريع فيستلزم الكلام» وفي 
استلزامه الإرادة تزاع» والصواب أنه يستلزم أحد نوعي الإرادة كما سنبيّن إن 
شاء الله» والإنشاء يتضمن الأمر والنهي والإباحةء واله تعالى يوصف بأنه 
يأمر بالخير» وينهى عن الشرء فهو سبحانه لا يأمر بالفحشاء» وكذلك الإرادة 
قد نره نفسه عن بعض أنواعها بقوله تعالى: ويا أله برد ظا اد4 [غافر : 
١‏ وقوله: ميد أله يكم ايسر ولا بيد يم امسر [البقرة: »]1۸١‏ 
فلهذا لم يجئ في أسمائه الحسنى المأثورة المتكلم والمريد. 

- إن أسماء الفاعلين المشتقة من هذه الصفات» كالمريد من الإرادق 
والمتكلم من الكلام» والشائي من المشيئةء والصانع من الصنع... ونحو 
ذلك» لا يجوز إطلاقها في حق الله كك لا اسماً ولا وصفاًء ولكن يجوز 
الإخبار بها عن الله كك إذا كانت خالصة في الدلالة على ما يمدح الله كلك 
به» دون الوصف والتسميةء فتقول مخبراً لا مسمياً ولا واصفاً: الله مريد 
للخير» وشائي البر» ومتكلم بالحق ونحو ذلك» مقيدة . 
() شرح العقيدة الأصفهانية ص(۱۹ _ .)۲١‏ 


() انظر: بدائع الفوائد »)۱٤١/١(‏ مدارج السالكين (۳/ »)٤١٤ - ٤١۳‏ طريق الهجرتين 
ص(٩۸٤)ء‏ القواعد الکلیة ص(۱۷۸ ۔ ٩۱۷۹ء‏ ۱۹۲). 


النفي في باب صفات الله عر وجل rar gl‏ الباب الآول - الفصل الثاني 


أما إذا استعملت هذه الألفاظ في سياق المدح والثناء؛ فيجوز أن 
يخبر ويوصف الله کک بهاء فتقول مخبراً وواصفاً: الله موصوف بأنه یرید 
الخير واليسر» ويشاء البر» ويتكلم الصدق» ونحو ذلك» وتقول مخبراً: الله 
يريد نفع العباد» ويشاء الخير» ويتكلم بالصدق . 
النوع الثاني: ما أطلق على سبيل المجازاة والعقوبة في مقابلة أفعال 
مخصوصة : 

ويتميز هذا النوع بأمور: 

- المعاني التي تدل عليها هذه الألفاظ منقسمة إلى ما يُمدح به عليه 
المسمى بهاء وإلى ما يُذم عليه المسمى بهاء فيحسن في موضع» ويقبح في 
موضع» وهي فيما سيقت له دالة على المدح والثناء والحمد والكمال؛ لهذا 
يمتنع إطلاقها عليه 8# من غير تفصيل . 

- إن هذه الأفعال لا يجوز أن يشتق له بيك منها أسماء مطلقةء فلا 
يُجعل في أسمائه كك المضل» والفاتن» والماكرء تعالى اله عن ذلك علواً 
كبيراً» فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه 8# منها إلا أفعال مخصوصة معينةّء 
فلا یجوز أن یسمی بأسمائها" . 

- إن الاسم المطلق من هله الأفعال» والمراد به: اسم الفاعل» 
كالماكر من المكرء والمخادع من الخداع» والمستهزئ من الاستهزاءء 
والمنتقم من الانتقام» ونحوها لا يجوز إطلاقه في حق الله كقء لا على 
سبيل التسميةء ولا الوصف ولا الخبرء فإن فُيّد الاسم بالمجازاة والعقاب 
على سبيل المقابلة» جاز إطلاقه خبراً في حق الله كك لا اسماً ولا صفةً . 


(۱) انظر: القواعد الكلية ص(1۹۲). 

(۲) انظر: مختصر الصواعق (۲/ ۲۹۰)ء طريق الهجرتين ص(٦۸٤).‏ 

(۳) انظر: بدائع الفوائد (۱/٩٤۱)ء‏ طریق الهجرتین ص(٩۸٤)ء‏ مختصر الصواعق (۲/ ۲۹۱). 

() انظر: أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ضمن مجموع الفتاوى (41/۸)ء 
مختصر الصواعق (۲۹۱/۲)» مدارج السالكين (۳۳/۳٤)ء‏ معارج القيول= 


الباب الأول - الفصل الثاني Frat‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
إن هذه الأفعال صارت كمالاً لما وردت في مقابلة من يعاملون 
الفاعل بمثلها؛ لأنها حينئذ دلت على أن فاعلها قادرٌ على مقابلة عدوه بمثل 
فعله أو أشد» وهذا هو وجه المدح والثناء فيهاء أما غير هذه الحال فتعدٌ 
La‏ 
- لا يشترط في إطلاقها الاقتران اللفظي دوماً بالمخلوق" ومن ذلك 
قوله تعالى: وُر سَييدٌ ألْعَال) [الرعد: ١١]ء‏ على تفسير المحال: بأنه الكيد 


والمکر"» وقوله تعالی: (أقایثوا مر آلو ق بام ڪر اله إل الم 


السود @) [الاعراف: ٩۹]ء‏ وقوله تعالی: لت کدی مين [الأعراف: 
۳ وقوله تعالی: ل اله عير ذو اار4 إبراهيم: .]٤۷‏ 


الفظلب الثاني 
أدلة القاعدة 
الأدلة الدالة على هذه القاعدة كثيرة ومتنوعة» ولما كان تقسيم ما يدخل 
تحتها إلى نوعین» یحسن هنا إفراد کل نوع على جدی بذكر آدلته منفصلاً 
حتى يكون أدلّ على المقصود» وأكثر توضيحاً لهذه المسألة. 


أدلة النوع الأول: وهو ما كان للثناء والمدح المجرد: 
من ادلة هذا الدوع: 
قوله تعالی: فال لا یڈ4 [هود: ۱۰۷]» وقوله تعالی: ممن برد آله 


= (/۸)ء الروضة الندية شرح الغقيدة الواسطية ص(١٠١)ء‏ شرح العقيدة الواسطية 
لابن عثيمين »۱٤۳/۱(‏ ۳۳۲)»ء العقيدة في الله ص(۱۷۹)» القواعد الكلية 
ص ۱۸). 

() انظر: القواعد المثلى ص١۲).‏ 

(۲) انظر: مختصر الصواعق (۲۸۹/۲» ۲۹۲). 

(۴) انظر الاختلاف في تفسير «المحال»: جامع البیان (۱۲۹/۱۳ - ۱۲۷)ء الجامع لأحكام 
القرآن (۹/٦۱۹)ء‏ التسهیل لعلوم التنزیل (۲/ ۱۳۲)ء تفسیر ابن کثير .)٤۸۸/۲(‏ 


النفي في باب صفات الله عر وجل ا الباب الأول - الفصل الثاني 
آن هيم شح صد الاس وس ير أن يل عل صند ينا ب 
أا يعد في الكماه [الأنعام: »]٠٠١‏ وقوله تعالى: وشل أله ما 
يسآ [إبراهيم: ۲۷]» وقوله تعالى: رما كايو إل أن يع ا 
[الانسان: ۳۰ء وقوله تعالی: صت آلو ائ أنقن کل ٍَ4 [النمل: 1۸ء 
وقوله تعالى: ية أل ومن أَحْسَنٌ م أله نة [البقرة: »]۱١۸‏ ونحو 
هذه الآيات. 


«فإن اسم الفاعل والصانع منقسم المعنى إلى ما يُمدح عليه ويُذم» 
ولهذا المعنى - والله أعلم - لم يجئ في الأسماء الحسنى المريد كما جاء 
فيها السميع البصير» ولا المتكلم ولا الآمر الناهي» لانقسام مسمى هذه 
الأسماء» بل وصف نفسه بكمالاتها وأشرف أنواعها»؟. 


أدلة النوع الثاني: وهو ما كان على سبيل المقابلة والجزاء: 
ومن ادلة هذا التوع: 

قوله تعالى: ڪا ومر اه وله حب التكرن @) لآل عمران: 
٤‏ وقوله تعالی: رگا مڪ وکا مڪ رم ا نوت @) 
[النمل: »]٥۰‏ وقوله تعالی: ویکوت وین ان وله عد التڪرد) [الأنغال: 
۰» وقوله تعالی: وقد مک آل ين كلهم كو السك € [الرعد: .]٤١‏ 

وقوله تعالی: ہم یکن کنا @ ید کا €3 [الطارق: ٠١‏ ۔ »]۱١‏ 
وقوله تعالی : کلت کذتا لبوشت) [بوسف: .]۷١‏ 

وقوله تعالى: إا من الجر مقون [السجدة: ۲۲]» وقوله تعالى: 
3 اه عب ر آیتار) اإراهیم: .]٤۷‏ 


2 


وقوله تعالی: و4 لرا زی انثا ارا مانا إا توا إل ككطييوم 


(۱) طریق الهجرتين ص0ا۸4٤).‏ 


الباب الأول - الفصل الثاني ا النفي في باب صفات الله عر وجل 


کار ّ مع ل 3 بزو (6 ا رئ 5 یشم ا ف تنو 
يمهود ©4 [البقرة: .]٠١ _ ٠٤‏ 


وقوله تعالى : إن ألمكَِيية يعو أله وهو حَيعهة) [الساء: .]١٤١‏ 
وقوله تعالى: وا أله ميم [الترية: .]١۷‏ 


ومن السنّة النبوية المطهرة» حديث ابن عباس وا في دعائه بي قال: 
للم اكز لي وَل َمْكُر علي . 


وروي أن رجلا قال لعمرو بن العاص ل4: «إنكم على كمال عقولکم 
ووفور أحلامكم عبدتم الحجر؟)» فأجابه عمرو e‏ ّا ولک في قول 
كادََا حَالفَها؟. وفي رواية : «بلک عُقُول اعا اريه . 


فهذه الأفعال» من المكر والكيد والخداع» والاستهزاء والنسيان» 
منقسمة لما يحمد عليه فاعلهاء وإلى ما يذم» فإذا كانت متضمنة للكذب 
والظلم» كانت مذمومة» وإذا كان من باب المقابلة بالعدل والحق» والمجازاة 
على القبيح كانت محمودةٌ حسنةً من فاعلهاء لهذا فإن الله كك لم يصف نفسه 
بها مطلقاًء ولا سمى نفسه بأسمائهاء لذا فإنها لا تطلق على الله كك إلا في 
السياق الذي أطلقها على نفسه ولا يتعدى ذلك" . 


() جزء من حديث أخرجه الترمذي في جامعه (٥/٤٥٠)ء‏ كتاب الدعوات»ء باب في 
دعاء النبي ب برقم (١١٠٠)ء‏ وأبو داود في سننه (۱۹/۲)» كتاب الصلاةء 
باب ما يقول الرجل إذا سلّم» برقم »)٠۵۱١(‏ وابن ماجه في سننه ۲۹۳/۹)» 
كتاب الدعاء» باب دعاء رسول الله ب برقم »)۳۸۳١(‏ والإمام أحمد في المسند 
(/ ۲ ط» الوا وقال محققه: إسناده صحيح» وصحح إسناده الشيخ أحمد 
شاكر كه في تحقيقه للمسند »)٤۷۸/۲(‏ والألباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم 
.(FAT*)‏ 

() آورده القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٥۹/۷(‏ - ١٠)ء‏ وابن الأثير في النهاية في 
غريب الحديث .)۲۱۷/٤(‏ 

(۳) انظر: مجمنوع الفتاوی (۱۱۱/۷)» الفتاوی الکبری (۲۱۳/۳ - ١٤٠۴)ء=‏ 


النضي قي باب صفات الله عر وجل TAY‏ الباب الأول الفصل الثاني 
المطلب الثالث 


فوائد الالتزام بالقاعدة 
لما كانت هذه القاعدة احترازية بالدرجة الأولى كانت بالأهمية بمكان» 

يجعل الالتزام بها في هذا الباب الخطير ذو فوائد جمة» منها: 

١‏ - إن أسماء الله كك الحسنى وصفاته العلى كلها صفات كمال لا نقص 
فيها بوجه من الوجوه» ولهذا لم يجز أن يُطلق في حقه ق إلا ما كان 
متمحضاً للدلالة على الكمالء مجرداً عن الدلالة على النقص بوجه من 
الوجوه. 

۲ إن هذه القاعدة احترارّ مهم في باب الصفات» يُجَّب الالتزام بها 
الوقوع في خطأ تسمية الله كلك أو وصفه آو الإخبار عنه بما لا يليق به 
من النقص الذي هو منزه عنه. 

٣۳‏ تعد هذه القاعدة دليلاً على سلامة مذهب السلف في هذا الباب» 
وموافقته لنصوص الكتاب والستّة» وأن أهل الستة والجماعة لا 
يصفون الله لك إلا بما يستحقه من الكمال» ويتحرزون عن إطلاق كل 
ما يحتمل وصفه 8# بالنقص» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

>٤‏ - خطاً وضلال من أطلق في حق الله ك بعض الأسماء والصفات 
المشتقة من أفعاله يل التي جاءت مقيّدة في سياق معيّن» فسماه أو 
وصفه بما لا ليق به ك مما يُوهم النقص. 


% SE $% 


= مختصر الصواعق  ۲۹۰/۲(‏ ۲۹۲)ء إغاثة اللهفان »)٥۲۷/١(‏ شرح العقيدة 
الواسطية لابن عثيمین (۳۳۱/۱ - ۳۳۲). 


0 
الصفات المنفية الواردة في الكتاب والستة 
وتطبيق منهج وقواعد أهل السنة والجماعة عليها 


وفیه مبحثان : 


المبحث الأول: الصفات المنفية الواردة في كتاب الله كك 
المبحث الثاني؛ الصفات المنفية الواردة في السثة المطهرة. 


الباب الأول - الفصل الثالث ۹۰ النغي في باب صفات الله عر وجل 


تمھهید 


بعد الفراغ - بحمد الله كلك - من ذكر منهج أهل السلّة والجماعة في 
لنفي مضمناً القواعد التي يقوم عليها منهجهم في النفي في باب الصفات» 
سأخصص هذا الفصل الثالث لجمع النصوص الواردة في القرآن الكريم 
والستة النبوية المطهرة في الصفات المنفيةء وتقسيمها على حسب دلالتها على 
لإجمال أو التفصيل في النفي» مع ذكر سبب التفصيل في النفي؛ لأن 
نصوص الصفات المنفية كما سبق بيانه في الفصل الأول تأتي غالباً في أحوال 
أربعة» واحدٌ منها للنفي المجمل» والبقية للنقي المقصلء وهذه الطريقة هي 
لتي يتأتى وفقها تقسيم النصوص الواردة في النفي» ومن تي الشروع في بيان 
صلتها بمنهج آهل الستّة والجماعة في النفي حتى تظهر ثمرة ذكر تلك 
لمسائل والقواعد المتعلقة بمنهج أهل الستة والجماعة في النفي في باب 
الصفات. والتأكيد على أصالة هذا المنهج» وارتباطه الوثيق بالنصوص 
الشرعية من الكتاب الكريم والستّة النبوية المطهرة. 

فهذه النصوص التي سيأتي إيرادها في هنا القصل تدل جميعها على 
القاعدة الأولى التي ذكرت في الفصل السابق من أن النفي عند أهل الستّة 
والجماعة توقيفي» أي أنه مأخوذ من الكتاب الكريم والستّة النبويّة المطهّرة 
دون سواهما» وهذا ما سيتم تطبيقه في هذا القصل» إذ سأقتصر على ذكر 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة مع شيء من تفسيرها الذي يدل 
على صلتها بالیحث. 


كما أنها لا تخرج عما سبق بيانه عن طريقة النتصوص في نفي النقائص 
عن الله كك فهي: إما أن تأتي على سبيل تفي لمتصلء أو نفي لمنفصل. 


النضي في باب صفات الله ع وجل ا۹ الباب الأول - الفصل الثالث 

وهذه النصوص تدل أيضاً على ما سبق ذكره في منهج أهل السنَّة 
والجماعة في النفي حول معاني التنزيه التي جاءت بها النصوص» والتي لا 
تخرج عن نفي النقائص عن الله كك» أو إثبات أنه ليس كمشل الله شيء في 
صفاته جل وعلا. 

كما أنها تدل على القاعدة الثانية والتي مضمونها أن النصوص جاءت 
بالنفي المجمل والإثبات المفصل» والنصوص التي سأوردها في هذا المبحث 
تدل دلالة واضحة على هذه القاعدة؛ لأن عدد الصفات المنفية التي سيتم 
دراستها محدود جداً مقارنة بما ورد في جانب الإثبات» والصفات النافية 
لأمر معين في حق الله كيل إضافة إلى أن عددها قليلء فإنها لا تأتي إلا 
لسبب معين سيأتي بيانه عند ذكر نصوص تلك الصفات. 

كما أن هذه النصوص تدل أيضاً على القاعدة السابعة التي مضمونها أن 
صفات النفي ليست أصلاً في معرفة الله كق وإنما المراد منها إثبات كمال 
ضدهاء وسيأتي بیان ما تدلّ عليه من كمال الضد عند ذكر کل نص بعينه . 

وأحببت الإشارة إلى هذا الارتباط بين النصوص التي سأذكرها في هذا 
الفصل» وبين منهج أهل الستّة والجماعة في النفي» والذي سبق تقريره في 
الفصلين السابقين» تفادياً للتكرار» وحتى ألفت ذهن القارئ الكريم إلى مدى 
الترابط بين القواعد التي يذكرها أهل الستّة والجماعة في منهجهم في النفي› 
وبين النصوص الواردة في القرآن الكريم والستَّة النبوية المطهّرةء إذ هي 

وما بقي من القواعد التي ذكرت في المنهج ستأتي الإشارة إليها عند 
ذكر النصوص المتعلقة بها. 

وهذا أوان الشروع في المقصودء مستعيناً بالرب الإله المعبود. 


š% SR & 


لباب الأول - الفصل الثالث لها النضي في باب صفات الله زوج 


@ 


المبحث الأول 
الصفات المنفية الواردة قي كتاب الله يد 


وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: آبات الصفات الواردة على سبيل النفي المجمل. 
المطلب الثاني: آيات الصفات الواردة على سبيل النفي المفصل. 
¥ # # 
المطلب الأول 
آیات الصفات الواردة على سبيل النفي المجمل 
سبق أن بيّنت في المبحث الثالث من الفصل الأول الأحوال التي 
تذكر فيها الصفات المنفية غالباً» وذكرت هناك أن الحالة الأولى وهي: بيان 
عموم كمال الله كك وهي سببٌ للنفي المجمل»ء ولما كان هذا المطلب 
مخصصاً لذكر الآيات القرآنية التي جاءت على سبيل التفي المجمل» أحببت 
أن ادر هنا أن التي المجمل إنما يأتي لبيان عموم كمال الله كق وهذا ما 
سيظهر جاباً عند إيراد الآيات الكريمة الواردة على سبيل النفي المجمل وذكر 
شيء من تفسيرهاء» وصلتها بما ذكر في منهج أهل الستّة والجماعة في باب 
النفي. 
فمن النصوص القرآنية التي وردت على هذا السييل: 


() انظر: ص(۳١1‏ وما بعدها) من هذه الرسالة. 


النغي في باب صفات الله عز وبل ے۲۹۳ لباب الأول - الفصل الثالث 
ما ورد من تنزيه الله ل لنفسه في مواطن كثيرة جداً من كتابه الكريم 
عن اتخاذ الشريك» وذلك فيما يناقض أنواع التوحيد الثلالة : 


١‏ - نفي اتخاذ الشريك في الألوهية: 

وهذه أهم قضية ورد ذكرها في القرآن الكريم» بل هي أس الأساس 
الذي يقوم عليه الدين» وبعث من أجله المرسلون» ولا يسع المقام لذكر 
جميع الآيات الكريمة التي فيها الدلالة على نفي اتخاذ الشريك في الألوهيةء 
فهي كثيرة جداًء وأكتفي بذكر نماذج لها من الآيات الكريمة» لوضوحها 
وجلائهاء فمن ذلك: 

قوله تعالی: هگ إک ويد ل إل إل هر الس ايء ®@4 
[البقرة: »]1٦۳‏ وقوله تعالى: اه ل لله إلا هر [البقرة: ٠٠٠١‏ آل عمران: 
۲ النساء: ۸۷ء طه: ۸ النمل: ٠١‏ القصص: ١۷ء‏ التغابن: »]١١‏ فل HÎ‏ ساني 
ونتک تیا رتاف رو ب الیب @ ؟ ری ام کرت يرث ئا أل لشي 
@) [الانعام: ۱٦۲‏ ۔ ۳٦۱]ء‏ وقولہ تعالی: وما ارستتا من بیت من سول 
لل یی له م ل لله إل أا دوذ ©4 [الانبياء: »]۲١‏ وقوله تعالى: 
#عدلم التي سمو تمل عا بنرك 469 [المؤسنرن: »]٩۲‏ وقوله 
تعالى: #امر ام ل لله إلا أله واسكمفر لديك ولمؤييي المۇيتت اله عَم 
سکم ومون €6€ [محمد: .]1٩‏ 

إلى عشرات الآيات الكريمة غيرها التي فيها إثبات الألوهية له كل 
ونفيها عن غيره. 


۲ - نفي اتخاذ الشريك في الربوبية: 


فقد ورد في عدة آيات نفي آن يکون له ك شريك في شيء من 
خصائص ربوييته 8# فمن ذلك: 


قوله تعالى: ونم ما التي لا يلها إلا هر [الأنعام: »]١١‏ 


الباب الأول - الفصل الثالث ي٤‏ | النضي في باب صفات الله عر وجل 


وقول تعالی: ال جملا ر شی ڪلف ککاقي متب کان ع ل آله ڪين کل 


یر [الرعد: ١٠]ء‏ وقوله تعالی: اوق اند بے ایی و شد وا و ی م 
ريك فی الما ور یکن لم وج ين الل ئ کیا !© [الإسراء: ١١١]ء‏ وقوله 
تعالی: ای ل ملك الوت وَلأرضِ ور يذ لدا EST‏ سرك و 
لمك ولق ڪل تى ر تی 2 [ائفرقان: ۲]ء وقوله تعالى: فل 
يعاو سن في لسوت والاأرْض آي إلا 4 [النمل: e‏ وقوله تعالی: لي 
ادعو لیے رمم من دون ا يڪو قال َرَو فف السَموب وه ي 
لاض کر موتا بن دار ی م منم ين هي ©4 (سبا: »]۲١‏ وقوله 
تعالی: با الاش اکا يست ا اکر کیک مل نے کین ر اق یکم بن لشم 
ولارض€ [فاطر: ۳]» وقول تعالی: فل اي شرام الي دصي ين ون آله 
ان ا5ا حلفا يِن لض آ مث رد في اشرت ر مایم تنا ھم عل بیت 
ف بل إن ید اللي بشم بنا إل شيا @) اناطر: »]٤٠‏ وقرله 
تعالی: فل 6ا شرت بد a‏ ِن لاض آم كنم شرك في 
الکو انون کک ن بل متا أو أك GG‏ 
[الأحقاف: »]٤‏ وقوله تعالى: «عَلم ألْمَيّبٍ قلا هر تیب لدا 4€ 
[الجن: .]۲١‏ 

ونحو ذلك من الآيات القرآنية الكثيرة التي فيها نفي الشريك عن الله ڪل 
في شيء من خصائص ربوبيته تبارك وتعالی . 


۳ - نفي اتخاذ الشريك في الأسماء والصفات: 

وهذا النفي هو الذي له صلة مباشرة بهذا البحث» وقد جاء ذلك في 
العديد من الآيات الكريمة» بطرق مختلفة» وهي: 

قوله تعالی: َل َر لَمٌ سمي [مریم: »]٦‏ وقوله الي ایی 
و a:‏ [الشورى: ١١]ء‏ وقوله تعالى: وو یکی ل ڪا 

لحد @4 [الإحلاص: ٤]ء‏ وقوله تعالى: لفلا كملا ب ا ا 


الني في باب صفات الله عز وجل ۹ الباب الأول - الفصل الثالث 


)€ [البقرة: ۲۲]» وقوله تعالی: #وے الاس س بود ِن ون آل 


5 


اناد وم کح ي [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقوله تعالى: فلا ردا ل 
آي [النحل: »]۷٤‏ وقوله تعالى: يقار ما ب يسم ما حَلْمَهْمّ وا 
یوت پو نّا €6 [طه: ١٠۱۱ء‏ وقوله تعالی: شبح يك رب ليرو عا 


ووب )5 [الصافات: .]۱۸١‏ 


هذه الآيات في القرآن الكريم» هي التي عليها مدار نفي النقائتص 
والعيوب وجميع ما لا يليق بالله كك ففيها نره الله 8#: «نفسه عن النظير“ 
باسم: الكفء» والمثلء والثده والسمي»*» كل ذلك لإثبات غاية الكمال 
له في الذات» والأسماءء والصفات» والأفعال. 


وفيها أيضاً نفي «المثل» والكفؤ» والندء والشريك» والعديل» ولو من 
بعض الوجوه» وهذا هو الحق؛ وذلك لأن المخلوقاتء وإن كان فيها شََدٌ 
من بعض الوجوه في مثل معنى الموجودء والحي» والعليم» والقدير» فليست 
ممائلةً له بوجه من الوجوه» ولا مكافأة» بل هو سبحانه له المثل الأعلى في 
کل ما ثبت له ولغیره» ولما ینفی عته وعن غیره» لا یماثله غيره في إثیات 
شيء ولا في نفيه» بل المثبت له من الصفات الوجودية المختصة بالك التي 
تعجز عقول البشر عن معرفتهاء وألسنتهم عن صفاتهاء ما لا يعلمه 


إلا اش . 

وهذا النفي العام المجمل للنقائص والعيوب» وکل ما لا يليق به َء 
الذي تضمنته هذه الآيات الكريمة إنما ورد لإفادة عموم كماله ل وكثرة 
صفاته ونعوت جلاله الدالة على كماله وعظمته. 


)١(‏ النظير في اللغة: المماٹل»ء انظر: لسان العرب (٥/۴۳۱۹)ء‏ المصباح المنير 
ص(۹٥۱).‏ 

(۲) منهاج السنة النبوية (۲/ .)1۸١‏ 

(۳) بيان تلبيس الجهمية (۳/ )۲٠١‏ مخطوط . 


الباب الأول - الفصل الثائث ا ۹ النغي في باب صفات الله عر وجل 


قال الإمام ابن القيم ك4: «وهذا"“ من أعظم الأدلة على كثرة صفات 
کماله ونعوت جلالهء وإنها لکثرتها وعظمتها وسعتهاء لم یکن له مثل فیها؛ 
وإلا فلو أريد بها نفي الصفات لكان العدم المحض أولى بهذا المدح منه 
مع أن جميع العقلاء إنما يفهمون من قول القائل: فلان لا مثل له» وليس له 
نظيرء ولا شبيه» ولا مشل» أنه قد تميز عن الناس بأوصاف ونعوت لا 
يشاركونه فيها» وكلما كثرت أوصافه ونعوته فات أمثاله» وبعد عن مشابهة 
أضرابه» فقوله: اس كينيو سّ4 من أدل شيء على كثرة نعوته 
وصفاته“ 

٭ فقوله تعالی: ل تَر لم سيا [مريم: .]١‏ 

المراد منها نفي السميّ. والسميٌ في اللغة: النظير والمثل". 

أما المفسرون فقالوا في تفسير هذه الآية: هل تعلم لله كك نظيراًء أو 

وقيل: ليس أحدٌ يسمى الرحمن غيره - تبارك وتعالى وتقدس اسمه _°. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي کل في قولي جامع في 
تفسيره هذه الآية: «لكَل َر َم سَمِيّا4» أي هل تعلم هه مسامياًء ومشابهاًء 
ومماثلاً من المخلوقين. 

وهذا استفهام بمعنى النفي» المعلوم بالعقل» أي: لا تعلم له مسامياً 
ولا مشابهاً؛ لأنه الرب وغيره مربوب» الخالق وغيره مخلوق» الغني من 


(۱) شیر که إلی قوله تعالی: ای تیو کی4 . 

() حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص(١٠؟).‏ 

(۳) انظر: مفردات آلفاظ القرآن ص۲۸٤‏ ۔ ۲۹٤)ء‏ لسان العرب .)٤٠۳/١۶(‏ 

(0) انظر: جامع البيان (١١/١١٠)ء‏ معالم التنزيل (۳/۳١۲)ء‏ الجامع لأحكام القرآن 
7 معاني القرآن (6/ »)۴٤١ _ ۳٤٤‏ الدر المنٹور ٥۳۱/۰(‏ _ ۳۲٥)ء‏ تفسير 
القرآن العظیم (۱۲۸/۳)ء فتح القدیر .)۴٤١ _ ۳٤۳/۳(‏ 


النفي في باب صفات الله عر وجل ۹۷ rav‏ الباب الأول - الفصل الثالث 


جميع الوجوه» وغيره فقيرٌ بالذات من كل وجه» الكامل الذي له الكمال 
المطلق من جميع الوجوه» وغيره ناقص ليس فيه من الكمال إلا ما 
أعطاه الله تعالى» . 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين كف4: «فما الثبوت الذي تضمنه 
التفى هنا؟ 

الجواب: الكمال المطلقء فيكون المعنى: هل تعلم له سمياً لثبوت 
كماله المطلق الذي لا يساميه أحدٌ فيه؟» . 

٭# وقوله تعالی: اش کو می4 [الشورى: .]١١‏ 

كثر اختلاف المفسرين في توجيه الآية» ويصعب هنا سرد جميع تلك 
الأقوال وبيان قائلها وحجة كل قول ومناقشتهاء ولكن أذكر هنا أقرب الأقوال 
إلى المدلول الذي يناسب المقام الذي نحن بصدده» وأكثرها دلالة على 
الغرض الذي من أجله سيقت هذه الآية في هذا الباب. 

ولعل أقرب الأقوال إلى الصواب هو تفسير كلمة: «مثل؛ 
على أنها الصفةء فيكون المراد ليس كصفته شيء من الأشياء» وقد ورد في 
القرآن الكريم في مواطن عدة استعمال الملل مراداً به الصفة» ومن ذلك 


™( في الآية 


() تيسير الكريم الرأحمن ص(١٤٤)ء‏ وانظر: شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ 
ابن عثیمین (۱۲۸/۱). 

(۲) شرح العقيدة الواسطية» لابن عثیمین ۳٥۲/۱(‏ ۔ .)۴٠١۳‏ 

(۳) فائدة: ذكر الراغب الأصفهاني كث معاني كثيرة لكلمة مثلِ ثم قال: «وهو - أي: 
المثل - َعَم الألفاظ الموضوعة للمشابهةء وذلك أن الد يقال فيما يشارك في 
الجوهر فقط والشّبه يقال فيما يشارك في الكيفية فقط» والمساوي يقال فيما يشارك 
ف الكمية فقط»ء والشّكل يقال فيما يشاركه في القدر والمساحة فقطء والمثل عام 
في جميع ذلك» ونهذا لما أراد الله تعالى نفي التشبيه من كل وجه خطه بالذكر 
فقال: اس گترو م۲4 انظر: مفردات آلفاظ القرآن ص(۹٥۷).‏ 

.)۲۱۳/۹( انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(۹٥۷)ء الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 


الباب الأول - الفصل الثالث 4۸ النغي في باب صفات الله عر وجل 


وو 


امون [الرعد: »٠١‏ محمد: ١٠]ء‏ أي: 
لمل ال4 [النحل: ١٦]ء‏ أي: الوصف 


قوله تعالى: َكَل ألْجلَةٍ الى 
صفتها وقوله تعالی: * 
الأعلى . 

وهناك أقوال آخری كثيرة في توجیه قوله تعالی: ‏ کيتلو.) في هذه 
الآی؟ . 

لكن المراد من الآية عموماً نفي أن يكون لله مثلٌ» أي: شبيه في ذاته 
أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله وهي اصرح آية في نفي الممائلة عن الله كق 
لشيء من مخلوقاته مهما كان شأن هذا المخلوقء فلا يجوز أن يوصف ل 
بشيء من خصائص المخلوقين؛ لأنه متصفٌ بغاية الكمال» منرّه عن جميع 
النقائص والعيوب التي لا تليق به تعالى. 

كما تضمنت هذه الآية أيضاً إثبات صفات الكمال على وجه الإجمالء 
فهو سبحانه لکماله لا یماثله شيء من مخلوقاته“. 

فهذه الآية إضافة إلى دلالتها على الإجمال في النفي» فهي تدل أيضاً 
على أصل عظيم من أصول معتقد أهل السّة والجماعة في توحيد الأسماء 
والصفات» وهو: أن إثبات أهل الستّة والجماعة للصفات إثبات بلا تشبيه 


4 
و 
َل 


() انظر: تهذيب اللغة (١٠/4)ء‏ مفردات ألفاظ القرآن ص(۹٥۷)ء‏ جامع البيان 
«OY‏ معالم التنزیل (۲۱/۳ء ٤/١۱۸)ء‏ الجامع لأحکام القرآن (۲۱۳/۹)ء 
تفسیر القرآن العظیم .)٤۹۸/۲(‏ 

0( انظر: جامع البيان (١٠/١١٠)ء‏ الجامع لأحكام القرآن »)1١/١١(‏ تيسير الكريم 
الرحمن ص(٩۳۹۵).‏ 

() انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثیمین کل (۲۰۸/۱ _۔ .)۴١۹‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى ۳۹۹/۳ء ١١/١۷٥)ء‏ شرح الطحاوية (١/١۷)ء‏ تيسير 
الكريم الرحمن ص(*٠۷).‏ 

(0) انظر: الصواعق المرسلة »)۱٠۲۹ 1٠۲۲/۳‏ حادي الأرواح ص(١۳)»‏ شرح 
العقيدة الواسطية لابن عثيمين .)۲١٠٦/١(‏ 


النضي في باب صقات الله عز وجل ۹ الباب الأول - القضل الثالث 


كما سبق بيانه مفصلاً في القاعدة الرابعة من الفصل السابق . 

# وقال تعالی: کم یکی ام ف لحد @)4 [الإحلاص: .]٤‏ 

هذه الآية أيضاً من الآيات التي تضمنت نفي النقائص والعيوب 
عن الله کل على وجه الإجمالء فقد نفی الله یق أن یکون له کفۇ. 

والكفؤ في اللغة: المثل والمساوي» ويقال في المنزلة والقدر" . 

وأحدّ: نكرة في سياق النفي فأفادت العموم . 

والمفسرون مجمعون على آن المراد بقوله تعالی: وم یک اَم 
ف كد ©@4: نفي الشبه والمثل عن الله كن . 

أي : لا يشابهه ولا یماثله أحدٌ ممن سواه لا في ذاته» ولا في أسمائه» 
ولا في صفاته» ولا في أفعاله» لكماله المطلق من كل وجه . 

# وأما قوله تعالى: #قك عملا وم آنا َم تتكرت) 
[البقرة: ۲۲]» وقوله تعالی: او الاس من يد من دون لم أندادا موم 
کت ر [البقرة: .]٠٦١‏ 

فقد جاءت هاتان الآيتان لنهي عباد الله ېق أن يتخذوا من دون الله 
أنداداً يخلصون لهم المحبة» ويتوجهون لهم بالعبادة» وهم لا يستحقون ذلك» 
وسماهم الله كك أنداداً وأخبر عن فعل المشركين بقوله: «يلَطِد4؛ للإشارة 
إلى أن الذي فعل ذلك هم المشركون على سبيل التسمية المجردة» واللفظ 


(۱) انظر: ص(۹٤٠۲‏ وما بعدها) من هذه الرسالة. 

(۲) انظر: معجم مقاییس اللغة ص(4۳۰)ء مختار الصحاح ص ۲۳۹). 

(۳) انظر: مفردات آلفاظ القرآن ص(۷۱۸). 

() انظر مثلاً: جامع البیان »)۳٤۹ - ۳٤۸/۳۰(‏ محالم التنزيل (٤/١٤٠)ء‏ زاد المسير 
(۹/۹)ء الجامع لأحكام القرآن (١۸/۲١١)ء‏ تفسير القرآن العظيم /٤(‏ ١۷٥)ء‏ فتح 
القدير (/ »)٨1۷‏ تيسير الكريم الرحمن ص .)۸٦0‏ 

.)۲۴۸/۱۷( انظر: تفسیر سورة الإخلاص» ضمن مجموع الفتاوی‎ )٥( 


الباب الأول . الفصل الخالث Fe‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
الفارغ من المعنى» وإلا فإنهم في حقيقة آمرهم يعلمون كما أخبر ك بذلك. 
أن الله ل ليس له شريك ولا نظير يساويه أو حتى يدانيه في كماله المطلق 
أو في ربوبيته أو ألوهيته. 

والأنداد جمع ِد - بكسر النون - وهو في اللغة: يِل الشيء الذي 
يضاده في أموره ويناده» أي: يخالفه” . 

ويراد به هنا: الأشباه والأمثال والنظراء فيما هو من خصائص الله يلك 
في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 5: «فنفي العيوب والنقائص يستلزم 
ثبوت الکمال» ونفي الشركاء يقتضي الوحدانية» وهو من تمام الكمال؛ فإن 
ما له نظير قد انقسمت صفات الكمال وأفعال الكمال فيه وفي نظيره» فحصل 
له بعض صفات الكمال لا كلها. فالمنفرد بجميع صفات الكمال أكمل ممن 
له شريك يقاسمه إياها؛ ولهذا كان أهل التوحيد والإخلاص أكمل حباً لله من 
المشركين الذين يحبون غيره» الذين اتخذوا من دونه أنداداً يحبونهم 
کحبه» قال تعالی: وی آلا س لود من ون الہ اناا میریم کش 
...^ 

فدخلت بذلك هذه الآيات في جملة ما نفى الله كك عن نفسه نفياً عاماً 
مجملاً من آن يكون له ندّ» وذلك لکمال صفاته وعظيم نعوته. 


e‏ م 


٭ وقال تعالی: لا ريا لشي [النحل: .]۷٤‏ 


() انظر: جامع البيان (١/۳١٠)ء‏ تفسير القرآن العظيم (1/1٥)ء‏ فتح القدير »)٠١/١(‏ 
روح المعاني 1/7 _- 41(« تیسیر الکریم الرحمن ص(۲۷ - ۲۸ء 1۲). 

(۲) النهاية في غريب الحديث (٥/١)ء‏ وانظر: مفردات ألفاظ القرآن ص۷۹0)» 
المصباح المنير ص(۸٠).‏ 

() جواب آهل العلم والإيمان أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» ضمن مجموع 
الفتاوی .)٠٤١ _ ۱٤٤/1۷(‏ 


النفي في باب صفات الله عز وجل 7 الباب الأول - الفصل الثالث 

في هذه الآية ينهى الله كك عباده آن يضربوا له الأمثال التي تقتضي 
نقصاً أو تشبيهاً له بالخلق»ء أو تتضمن أي وجه من التسوية بينه وبين غيره؛ 
لأنه 8#: لَه لمل لأ [الروم: ۲۷]ء وقد تقدم أن المشل الأعلى» هو: 
الوصف الأعلى الذي لا يشبهه ولا يماثله فيه شيء. 

فهذا النهي منه 8# أن يضرب له مثلاً؛ لأنه في الواقع لا مثل له حتى 
يقاس عليهء وذلك لکمال صفاته کك: «فإن الله تعالی لیس کمثله شيء» لا 
في ذاته» ولا في صفاته» ولا في آفعالهء کما قال تعالی: لیس تلو 


می4 [الشوری: »]۱١‏ وقال تعالی: لا ثريا ب آلأنتال إن آله يعلد داشر 
لا عر €3 [النحل: ٤۷]ء‏ وذلك أنا لا نعلم الشيء إلا أن ندركه نفسهء 
أو ندرك ما قد يكون مماثلاً له أو مشابهاً له من بعض الوجوه» والله يعلم 
الأشياء كلها ونحن لا نعلم» فليس لنا أن نضرب له الأمثال بلا عله . 

٭ وقوله تعالی: ایا ما ب ام وما حلمم وا يطو بو عتا @) 
[طه: .]١١١‏ 

هذه الآية الكريمة من الآيات الدالة على النفي العام المجمل لإحاطة البشر 
بالله ك علماًء وذلك لکمال عظمته وبهائه ی3 ؛ فإنه یُعلم ولا يحاط به علماً . 

بعلم # بما أعلمنا به من أسمائه الحسنى وصفاته العلى» ولا يحاط 
به علماً لما حجب عنا من العلم بالكيفية التي عليها ذاته أو صفاته ل . 

وهذا المعنى هو الذي ذكره المفسرون وأئمة السلف في كلامهم عن 
هذه الآية الكريمة" . 


() انظر: جامع البيان (١۱/٠۲٠ء‏ ۸١۱)ء‏ الجامع لأحكام القرآن (١۷4/۱ء‏ ١١/1۹)ء‏ 
تیسیر الکریم الرحمن صر‌(۳۹۵» ۳۹۷). 

(۲) بيان تلبيس الجهمية /١(‏ ۲۸۷). 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم (١/۲۹۲)ء‏ شرح العقيدة الطحاوية »۸٤/۱(‏ ١٠۲)ء‏ فتح 
القدیر (۳/ ۳۸۷)ء روح المعاني (۵/۱٠۲ء‏ ۲۸۹). 


الباب الأول - القصل الخالث 7 النغي في باب صفات الله عر وجل 


قال شيخ الإسلام ك: «إن اله كك حجب عن الخلق - من الملائكة 
المقربين والأنبياء والمرسلين وسائر الخلق أجمعين - معرفة ما هوء» ولم 
يجعل لهم طريقاً إلى علم مائيته» ولا سبيل إلى إدراك كيفيته» جل أن يدرك 
أو يحاط به علماً وتعالی علواً کبیراً: ولا میطوب بی نّا [طه: ١١]ء‏ 
فمنع من إحاطة العلم به» فلا سبيل لأحد إليه. 

وقال: #اس یلو کی وهو ليع أل4» فنفى عن نفسه 
الأشباه والأمثالء فمنع من الاستدلال عليه بالمثلية» كما منع الدليل على 
إدراك كيفيته أو علم ماهيته» فهذا الذي لا سبيل للعقل إلى معرفته» ولا 
طریق له إلى علمه»”. 

وقال ابن القيم 45: «فإن الله سبحانه لا يحاط به علماً ولا معرفة ولا 
رؤية فهو أكبر من ذلك وأجلٌ وأعظم» قال تعالى: يتا ما ب م وما 
لمهم وکا یوت پو علا €6€ [ط: ۱۱۰ . 

فهذه الآية لها صلة مباشرة بعدد من القواعد التي سبق ذكرها في منهج 
أهل الستّة والجماعة في النفي» ومن أوثقها صله بها القاعدة الخامسة المتعلقة 
بنفي العلم بكيفية ذات الله كلك وصفاته» وأن ذلك لا يقدح في الإيمان بما 
أخبر الله كك من الصفات العلى؛ لأن إثبات أهل السنَّة والجماعة لها إثبات 
وجود لا إثبات كيفية؛ ولأن العلم بالكيفية من العلم الذي أخبر الله كك أنه 
لا يحيط به البشر علماً. 

# وقوله تعالی : سبح ريك رب َة نّا يصوت ©€) [الصافات: .]۱۸٠‏ 

هذه الآية الكريمة من الآيات الدالة على النفي العام المجمل»ء فقد 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (۹/ ٠‏ ۔ .)١‏ وانظر: بيان تلبيس الجهمية (۱۹۷/۲)ء 
الصواعق المرسلة /٤(‏ ۱۳۷۲)ء تفسير القرآن العظیم (۲۹۲/۱). 
€ مدارج السالکین (۳/ .)٥۴‏ 


النفي في باب صفات الله عر وجل اھا 7 الباب الأول - الفصل الثالث 


تضمن تسببح الله كك وتنزیهه عن کل ما وصفه به المبطلون بمختلف أصنافهم 


فقد ورد هذا التسبیح والتنزیه لله ك آوّل ثلاث آیات کریمات 
شكّلت بمجموعها خاتمة سورة الصافات» بأجمل وأبدع ما يكون من ختام 
في تناسق نظم ومعتی وبیان 


فإنه 8: «لما ذكر في هذه السورة كثيراً من الأقوال الشنيعةء التي 
وصفوہ بهاء نره نفسه عنهاء فقال: «ِسبَحَنَ ريك آي: تنه وتعالی: رټ 
ا4ء ي: الذي عڙ٬‏ فقهر کل شيء» واعتز عن کل سوء يصفونه به . 

وقال الشيخ عبد الله الغتيمان - حفظه الله : «أي: تنزيهاً وتقديساً لذي 
العزة التي لا ترام» عن الذي يصفه به المشركون» من أن له صاحبة أو 
ولداًء أو شريكاًء أو ولياً من الذكء أو أن أحداً يشفع عنده بدون إذنه» أو 
أن أحداً يتصرف في ملکه بدون إرادته ومشیئته . 


وتنزيهاً لذي العزة التي غلب بها كل شيء» عما يقوله المعطلون 
لصفاته» حيث آنكروها أو أولوها تأويلاً يؤول إلى إنكارهاء وتنزيهاً له تعالى 
عما يقوله المحرّفون الملحدون في صفاته الظانون بالله ظن السوء» حيث 
توهموا أن اتصافه تعالی بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ڳل يقتضي 
التشبيه» فحرفوا صفاته عما أراده بناء على أوهامهم الباطلةا . 


(۱) سبق في التمهيد تفصيل القول في التسبيح ومعانيه لغة واصطلاحاًء انظر: ص0٤).‏ 

۳) قال تعالی: سح ك ت ال ع يفوت وسم مل المرسيت رسد به َب 
مین [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲]ء انظر: التحرير والتنویر (۱۹۹/۲۳). 

(۳) تيسير الكريم الرحمن ص(٥٥٠)ء‏ وانظر: تفسير القرآن العظیم (۲۹/۶ ۔ ۲۷)ء 
التحزير والتنویر (۱۹۸/۲۲ - ۱۹۹). 


() شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .)1٤۸/١(‏ 


الباب الأول - الفصل الثالث أ٠‏ _النفي في باب صفات الله عز وجل 
الأسماء الحسنى الواردة في القرآن الكريم المتضمنة للتنزيه العام : 

وردت أسماء عدة من أسماء الله الحسنى في كتاب الله الكريم» متضمنة 
للتنزيه العام لله كك عن النقائص والعيوب» ولما كانت أسماء الله كق كلها 
مشتقة من الصفات» ذكرت هذه الأسماء في هذا المبحث. 


قال الإمام ابن القيم ك4: «والرب تعالى يشتق له من أوصافه وأفعاله 


آسماء ولا يشتق له من مخلوقاته» وکل اسم من أسمائه فهو مشتق من ضفة 
من صفاته» أو فعل قائم ب ب . 


»# قوله تعالى هر الله اأرف ل إل إلا هر اليف الشدوش ال4 


[الحشر: ۲۳]» وقال تعالی : مدص ألم ي4 [الجمعة: .]١‏ 
تضمنت هاتان الآیتان الكريمتان اسمين من أسماء الله كك دالين على 
التنزيه العام وهما 
١‏ - القدوس: وهو اسم من أسماء الله كق الدالة على تنزيه الله كك 
عن النقائص والعيوب على جهة العموم» وقد ذكر العلماء في معنى هذا 
الاسم أقوالاً عدة: 


فقيل أن معناه: المبارك» وقيل : المعظم المنزّه عن صفات النقص كلها* ٠‏ 


() شفاء العليل (۲/۲١۲)ء‏ وانظر في تفصيل هذه المسألة: منهاج السنة النبوية (۲/ »)٠١١‏ 
شرح العقيدة الأصفهانية ص(۷١۱)ء‏ مدارج السالکين ۳٣/۱(‏ - ۳۷)ء» جلاء الأفهام 
ص(۲۷۸ - »)۲۸٠‏ الصواعق المرسلة (١/4۳۸)ء‏ بدائع الفوائد /١(‏ ۷)ء فتح الباري 
70“ ) تیسیر الکریم الرحمن ص(۲۷۲ - ۲۷۳)ء الحق الواضح المبين» ضمن 
المجموعة الكاملة لمؤلقات الشيخ السعدي» العقيدة الإسلامية (۳/ ۷١۲)ء‏ القواعد 
المثلی ص۷ - .)۱١‏ 

() انظر: بدائع القوائد .)1٤٤/١(‏ 

(۳) انظر: جامع البيان (۲۸/ ٤٥)ء‏ تفسير القرآن العظيم .)۳٤۳١/٤(‏ 

() انظر: معالم التنزيل (٤/۴۲۹)ء‏ الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ ١۴)ء‏ شفاء العليل (۲/٤1)ء‏ 
تفسير القرآن العظیم /٤(‏ ۳١۳)ء‏ تيسير الكريم الرحمن ص(۱۷). 


النفي في باب صفات الله عز وجل Fe‏ الباب الأول - الفصل الثالث 
وقيل: الطاهرء وهذا المعنى قريب من الذي قبله" . 

وهو اسم مشتق من كلمة المَُذس: وهو الطهرء يقال: قدّس» يُقدّس 
تقديساًء أي: طهر يُطيّر تطهيراً» والتقديس: التنزيه والتطهير» ومكان 
مقدّس: مطهر» وقيل: مبارلكا“. 

فاشتقاقات الكلمة ومعانيها تدل على التنزيه والتطهير لله كك من العيوب 
والنقائص التي لا تليق به 8 . 

۲ - السلام: وهو اسم من أسماء الله كك الدالة على تنزيه الله كك عن 
النقائص والعيوب على جهة العموم أيضاًء فقد قال العلماء في تفسيره: 

السالم من جميع العيوب والنقائص» المضادة لكماله في ذاته» وصفاته» 

(£) ۳ 

وأفعاله*“ . 


والسلام مشتتق من السلامة» وهي: البراءة من الآفات الظاهرة 
والباطنة» يقال: سَلِم يَسْلَّم سلاماً وسلامة» أي: برئ" . 


فمدار هذا الاسم على البراءة والتنزه من الآفات والعيوب والنقائص» 
التي لا ينبغي أن يتصف الله ڳلك بها. 

قال الإمام ابن القيم #: «ولما كان «السلام؛ اسما من أسماء الرب 
تبارك وتعالى» وهو اسم مصدر في الأصل»ء كالكلام والعطاء» بمعنى 


() انظر: الجامع لأحكام القرآن (۳۱/۱۸)ء تفسير القرآن العظيم .)۴٤۳/٤(‏ 

() انظر: معجم مقاييس اللخة ص(۸۷۷)ء لسان العرب (١/۱1۸)ء‏ القاموس المحيط 
ص ۷۲۸). 

(۳) انظر: معجم مقاييس اللغة ص(۸۷۷)ء لسان العرب .)۱۷١ - ۱۹۸/١‏ 

() انظر: معالم التنزيل (۳۲۹/۲)ء الجامع لأحكام القرآن (1۸/١۴)ء‏ بدائع الفوائد 
۷9 ,) شفاء العليل (۲/ .)٦١‏ تفسير القرآن العظيم .)٤۳١/٤(‏ 

(۵) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(۲٤).‏ 

() انظر: مختار الصحاح ص(١۳١)ء‏ المعجم الوسيط .)٤۸/١(‏ 


الباب الأول - الفصل الثالت ٠‏ النفي في باب صفات الله ع ودل 


السلامةء كان الرب تعالى أحقّ به من كل ما سواه؛ لأنه السالم من كل آفةٍ 
وعيب ونقص وذم» فإن له الكمال المطلق من جميع الوجوه» وكماله من 
لوازم ذاته» فلا يكون إلا كذلك؛ والسلام يتضمن سلامة أفعاله من العبث 
والظلم وخلاف الحكمةء وسلامة صفاته من مشابهة صفات المخلوقين› 
وسلامة ذاته من كل نقص وعيب؛ء وسلامة أسمائه من كل ذم؛ فاسم 
«السلام» يتضمن إثبات جميع الكمالات له وسلب جميع النقائص عنه. 

وهذا معنى: «سبحان الله» والحمد لله»» ويتضمن إفراده بالألوهية» 
وإفراده بالتعظيم» وهذا معنى: «لا إله إلا اله» والله أكبراء فانتظم اسم 
«السلام» الباقيات الصالحات التي يثنى بها على الرب جل جلاله. 


ومن بعض تفاصيل ذلك أنه الحيّ .الذي سلمت حياته من الموت والسنة 
والنوم والتغير» القادر الذي سلمت قدرته من اللغوب والتعب والإعياء والعجز 
عما یرید العليم الذي سلم علمه أن يعزب عنه مثقال ذرةء أو يخيب عنه 
معلوم من المعلومات؛ وكذلك سائر صفاته على هذا. 

فرضاه سبحانه سلام أن ينازعه الخضب» وحلمه سلام أن ينازعه 
الانتقام» وإرادته سلام أن ينازعها الإكراه» وقدرته سلام أن ينازعها العجز» 
ومشیئته سلام أن ينازعها خلاف مقتضاهاء وکلامه سلام أن یعرض له کذب 
أو ظلم» بل تمت كلماته صدقاً وعدلاًء ووعده سلام أن يلحقه حُلْفٌ» وهو 
سلام أن يکون قبله شيء» أو بعده شيء» أو فوقه شيء» أو دونه شيء؛ بل 
هو العالي على کل شيء؛ وفوق کل شيء» وقبل کل شيء» وبعد کل شيء٠‏ 
والمحيط بكل شيء» وعطاؤه ومنعه سلام أن يقع في غير موقعه» ومغفرته 
سلام أن يبالي بها» أو يضيق بذنوب عباده» أو تصدر عن عجز عن أخذ حقه 
كما تكون مخفرة الناس» ورحمته وإحسانه ورأفته وبره وجوده وموالاته 
لأوليائه وتحببه إليهم وحنانه عليهم وذكره لهم وصلاته عليهم سلام أن یکون 
لحاجة منه إليهم» آو تعزز بهم آو تشر بهم. 


النغي في باب صفات الله عزوجل ے۷٠٣‏ ا ا۷ الباب الأول - الفصل الثالث 


وبالجملة فهو السلام من كل ما ينافي كماله المقدّس بوجه من الوجوه. 


وأخطأً كل الخطاً من زعم آنه من أسماء السلّوب؛ فإن السّلب المحض 
لا يتضمن كمالاء بل اسم «السلام» متضمن للكمالء السالم من كل ما 
يضادّه» وإذا لم تظلم هذا الاسم ووفيته معناه وجدته مستلزماً لإرسال الرسل» 
وإنزال الكتب» وشرع الشرائع» وثبوت المعاد» وحدوث العالم» وثبوت 
القضاء والقدر» وعلو الرب تعالى على خلقه» ورؤيته لأفعالهم» وسمعه 
لأصواتهم» واطلاعه على سرائرهم وعلانیاتهم» وتفرده بتدبیرهم» وتوحده في 
كماله المقدس عن شريك بوجه من الوجوه» فهو السلام الحق من كل وجه 
كما هو النزيه البريء عن نقائص البشر من كل وجه. 

ولما کان سبحانه موصوفاً بأن له یدَيْن لم یکن فیهما شمالٌ» بل کلتا 
يديه يمين مباركة» كذلك أسماؤه کلها حسنی» وأفعاله كلها خیر» وصفاته 
کلھا كمال . 


وقال أبو المظفر الإسفرايني”" 5ل#: «وأن تعلم أنه سبحانه لا يجوز 
عليه النقص والافة؛ لأن الآفة نوع من المنع» والمنع يقتضي مانعاً وممنوعاًء 
ولیس فوقه سبحانه مانع» وقد نه الله تعالی عليه بقوله: هر اله لى ل 
که إل هر اليك الشدوش الككم لموم الممَيين المزي الجاز اشڪر 
بحن م ا مقرو ©{ [الحشر: »]۲١‏ والسلام هو: الذي سلم من 
الآفات والنقائص» والقدوس هو: المنزه عن النقائص والموانع ويعلم بذلك 
أن لا طريق للآفات والنقائص والموانع إل“ . 


(۱) آحکام أهل الذمة (۱۹۳/۱ ۔ .)۱۹١‏ 

(۲) طاهر بن محمد أبو المظفر الإسفرايني»ء ثم الطوسي» الشافعي» المعروف 
بشاهفور» من متكلمي الأشاعرة» صاحب التفسير الكبير» توفي بطوس سنة ١۷٤ه.‏ 
انظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري ص۲۷)ء سير أعلام التبلاء .)٤١1/1۸(‏ 

(۳) التبصير في الدين ص(١۱).‏ 


الباب الأول - القصل الذالث 7 Fe.‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 

فهذان الاسمان من أسماء اله كلك «ينفيان كل نقص من جميع الوجوه» 
ويتضمنان الكمال المطلق من جميع الوجوه؛ لأن النقص إذا انتفى» ثبت 
الكمال كله" . 


st 


# قوله تعالی: لیڈ ما4 [یوسف: ۳۹]ء قوله تعالى: فل هو 
اله اد4 [الإخلاص: .]١‏ 

تضمنت هذه الآيات الكريمة اسمين من أسماء الله الدالة على التنزيه 
العام» وهما: 

- الأحد: الذي انحصرت فيه صفات الأحدية» فهو المنفرد بالكمال 

من کل وجه» الذي لا یشارکه فيه أحد» وهو الذي لا نظیر له ولا مثیل . 

٤‏ - الواحد: ومعناه نفس معنى الأحد"» والفرق بينهما من جهة اللغة 
فقط» وذلك أن الأحد: لنفي ما يذكر معه» فلا يستعمل إلا في الجحد؛ لما 
فيه من العموم» يقال : ما قام أحد» أو مضافاً : نحو ما قام أحد الثلاثة. 

وأما الواحد: فإنه موضوع للدلالة على افتتاح العدد» ويستعمل في 
الإثبات مضافاً وغير مضاف» فيقال: جاءني واحدٌ من القوم. 

وهو يأتي على أحد معنيين: 

الأول: نفي التعدد في المحكوم عليه نفسه» ومنه قوله تعالى: كل 
الاس أنه َة [البقرة: ۳٠۲]ء‏ فيه نفي أن يكون الناس كانوا أمتين أو أكثر. 


() تيسير الكريم الرحمن ص(۷١)»‏ وانظر: الأسماء والصفات (١/۷١٠)ء‏ أحكام أهل 
الذمة (١/١۱٤)ء‏ القواعد الكلية ص(1٦).‏ 

() انظر: الأسماء والصفات (1/٠4)ء‏ الجامع لأحكام القرآن (١۷/۲١١)ء‏ تفسير سورة 
الأعلى» ضمن مجموع الفتاوى (١/44)ء‏ الكليات ص(۲٥)ء‏ تيسير الكريم الرحمن 
ص(۱۷» (ATT‏ 

(۳) انظر: معالم التنزيل »)٥٤٤/٤(‏ تيسير الكريم الرحمن ص(۷). 
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الثاني: نفي أن يكون مع المحكوم عليه مثله» أو مثلاه» أو أمثاله 
باعتبار الموصوف» فيكون المجموع متعدداًء يقال: فلان واحدٌ في فنهء أو 
أوحدّ» أي: لا نظير له" والكلام الوارد في هذا الاسم هنا جار على هذا 
المعنى. 

وأحدٌ لا يطلق في الإثبات على غير الله كيك فلا يقال: رجل أحدء 
ولا درهم أحد ونحوها . 

فهذه الأسماء من أسماء الله الحسنى دلت جميعها على تنزيه الله كك 
عن النقائص والعيوب على وجه العموم» ونفي النظير والشبيه عنه بي الذي 
يستلزم عدم ممائلة أحدٍ له كك في أوصاف الكمال التي يتصف الله كك بها. 

فاسماه القدوس والسلام» دلا على المعنى الأول من المعاني التي 
تجمعها صفات النفي» وهو نفي النقائص والعيوب عن الله كل. 

واسماه الواحد والأحد» دلا على المعنى الثاني من المعاني التي 
تجمعها صفات النفي» وهو تنزيه أوصاف الكمال الثابتة له 8# عن مماثلة 
شيء من أوصاف المخلوقين" . 

# قوله تعالی: هو اله ايف ل إِله إلا هر لمك المدوش الم 
المْرْمنُ ن لمهي 4 مزير الَا ا ڪَ و شيڪ الي 2 قرڪود t@‏ 
[الحشر: .]۲۳١‏ 

وقد تضمنت هذه الآية - إضافة إلى ما سبق - اسماً دالا على التنزيه 
العام المجمل» وهؤ اسمه تبارك وتعالى. 


() انظر: الکلیات ص(۲٥‏ ۔ ۳٥)ء‏ التنکیل (۲۷۹/۲)ء المعجم الوسیط .)٠١١۷/۲(‏ 

(۳) انظر: تهذيب اللغة »)1۹۷/١(‏ تفسير سورة الإخلاص» ضمن مجموع الفتاوى 
(۲۴۵/۱۷)» تفسير القرآن العظيم /٤(‏ ٤۷٥)ء‏ لسان العرب »)۳٤۹/۳(‏ المعجم 
الوسيط ..)۱١۲۷/۲(‏ 

(۳) انظر: ص(۸١۱)‏ من هذه الرسالة. 
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ه - المتكير: قال آهل العلم في تفسير هذا الاسم: الذي له الكبرياء 
والعظمةء والمتنزه عن السوء والنقائص والعيوب» لعظمته وكبريائه" . 


قال الطبري #55: «وقوله: الڪ قیل: عنی به آنه تكبّر عن 
کل IS‏ وروى ذلك عن قتادة بن دعامة» وهو مشهور عنه. 


وأصل المتكبر» من الكبر والكبرياء» وهو: الامتناع» والترفع عن 


الانقياد“. 


والتكبر والعظمة»› نقص في حق المخلوق لكنه كمال في حق الخالق» 
فإن الله ك یسمی بالمتکبر» ویوصف بالکبریاء قال تعالی: اریز اجار 
انّبر سَبَحلنَ آنَّو عَسّا نرود [الحشر: ۲۳]ء وقال بي فيما يرويه عن 
ربه : «اليرٌ رار وَالكِبرياء راه فمن بازعُني ملف . 

قال الإمام النووي #5: «ومعنى ينازعني: يتخلق بذلك» فيصير في 
معنى المشارك“. 

فهذا الوصف إذا صدر عن المخلوق كان نقصاً في حقه» وذلك لضعف 
الإنسان وافتقاره إلى ربه وحاجته إليه في كل أحواله» فلا يناسب وصفه هذا 
أن يكون متكبراً متعاظماً؛ لأنه خلاف الواقع. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك#: «والتعالي والتكبر والشناء على 
النفس» وأمر الناس بعبادته ودعائه والرغبة إليه» ونحو ذلك مما هو من 


() انظر: معالم التنزیل (٤/۳۲۷)ء‏ الجامع لأحکام القرآن (۳۱/۱۸ ۔ ۳۲)» تيسير 
الكريم الرحمن ص(۱۷» ۷۹۲). 

(۳) جامع البیان (۲۸/٩٥)ء‏ وانظر: الدر المنثور (۱۲۳/۸). 

(۳) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(1۹۸)ء الجامع لأحكام القرآن (۳۲/۱۸). 

() تقدم تخریجه» انظر: ص(۱۸۸). 

.)۳۸۹/۱7( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٥( 
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خصائص الربوبية» هذا كمال محمود من الرب تبارك وتعالى» وهو نقص 
مذموم من المخلوق». 

«فالكبرياء والعظمة له» بمنزلة كونه حياً قيوماً قديماً واجباً بنفسه» وأنه 
بکل شيءَ عليم» وعلى کل شيء قدير»؛ وأنه. العزيز الذي لا ينال» وأنه قهار 
لکل ما سواه. 

فھذہ کلها صفات کمال لا يستحقها إلا هو» فما لا يستحقه إلا هو» 
کیف یکون کمالاً من غیره وهو معدوم لغیره؟ فمن اڏعاه کان مفترياً منازعاً 
للربوبية في خواصّهاء كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ب قال: 
«َقُولٌ الل تَعَالّى: العَظَمَةُ إرَاري» وَالكِبْريَاء ردائي كَمَنْ َارَعَني وَاجِداً مِْهُمَا 
د . ٤‏ 

وجملة ذلك أن الكمال المختص بالربوبية ليس لغيره فيه نصيب» فهذا 
تحقيق اتصافه بالكمال الذي لا نصيب لغيره فيه» ومثل هذا الكمال لا يكون 
لغيره» فادعاؤه منازعة للربوبية» وفرية على اله . 

فاسم الله ك المتكبرء يتضمن تنزيه الله ك عن كل النقائص والعيوب 
الممكنةء التي يجب أن ينزه الله كلك عنها. 

وبالكلام على هذه الآية وما تضمنته» يكون قد تم الكلام على الصفات 
المتفية الواردة في كتاب الله كلك والتي جاءت على سبيل النفي المجملء 
وسیتبع ذلك الحديث عن الصفات المنفية الواردة في کتاب اله ك والتي 
جاءت على سبيل التفي المفصل» في المطلب التالي بإذن اله تعالى. 


() تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال» ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
)۳4/0(. 

(۲) تقدیم تخریجه انظر: ص(۱۸۸). 

(۳) تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال» ضمن مجموعة الرسائل والمساثل 
UD)‏ 
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المطلب الثاني 
آيات الصفات الواردة على سبيل النفي المفصّل 

بعد القراغ من ذكر الآيات الواردة على سبيل النفي المجمل»› 
سأخصص هذا المطلب لإيراد الآيات التي جاءت على سبيل النفي المفل 
لصفة معينةء وربطاً لمنهج أهل السنة والجماعة في النفي بالفتور القرآنيةء 
فإني ارتأيت تقسيم الآيات التي وردت على سبيل النفي المفصل إلى قسمين: 

١‏ - الآيات التي تتضمن النفي لمتصل. 

۲ - الآيات التي تتضمن النفي لمنفقصل. 


فقد سبق في الفصل الأول ذكر طريقة النصوص في نفي النقائص 
والعيوب عن الله كك فحرصاً على تطبيق هذا المنهج على النصوص مباشرة 
رأیت أن أقسم النصوص الواردة في هذا المطلب على هذا النحو؛ ليظهر 
مدى الترابط الوثيق بين فصول ومباحث ومطالب هذه الدراسة» وأصالة منهج 
أهل السنّة والجماعة الذين لا یخرجون فيما يعتقدونه في ربهم کل عما ورد 
في القرآن الكريم والسلّة النبوية المطهرة وفق فهم السلف الصالح 
- رحمهم الله . 
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ALPS 
لآيات التي تتضمن النفي للمتصل‎ 


ورد في القرآن الكريم عدة آيات فيها نفي لبعض النقائص المتصلة 
بذات الله كلك وسبق في الفصل الأول ذكر ضابط التفي لمتصل بذات الله كبك 
بأنه: «نفي كل ما يناقض صفة من صفات الكمال التي وصف الله بها نفسهء 
أو وصفه بها رسوله لا . 

ومما ورد على هذا السبيل في القرآن الكريم صفات كثيرة» فمن ذلك: 


HK‏ نفي الموت»› والسنة والنوم: 

وردت آيات فرآنية كريمة عديدة في نفي بعض الأوصاف عن الله كك 
التي تقتضي نقصاً في كمال حياته ## وقيوميته» فمن ذلك: 

قوله تعالى: كَل مَل الي ری ا يموت [الفرقان: »]٥۸‏ فنفت هذه 
الآية عن الله كك الموت» فبعد أن وصف الله كلك بأنه الحي الذي له الحياة 
الكاملة المطلقة» نفى ما يقابل هذه الصفة من الموت ليبيّن بأن حياته مخالفة 
لحياة غيره من المخلوقات التي وُصفت بالحياة» فحياته حياءٌ كاملة لم تسق 
بعدم ولا يعتريها الزوال»ء والتي تستلزم الاتصاف بجميع معاني الحياة الكاملة 
من السمع والبصرء والقدرةء والإرادة» والحكمةء» وغيرها" . 


e‏ یرم سے 


وقال تعالی: اله ا إل إل هو أل الم کک ادم سِكَةٌ ول 5 
[البقرة: »]۲٠١‏ نقت هذه الآية عن الله ك السنة والنوم لمنافاتها كمال حیاته 


() شرح القصيدة النونية (۲/ ۷٥)ء‏ وانظر: الصفات الإلهيةء تعريفها وأقسامها ص .)٦۳‏ 
(۲) انظر: جامع البيان (۳/٥)ء‏ تيسير الكريم الرحمن ص(ا4). 
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وقيوميته» فالسنة والنوم يناقضان كمال الحياة والقيام بأمر السموات والأرض 
وما فيهماء لهذا نفاهما الله كك عن نفسهء فهو إل لا يعتريه النقص ولا 
الغفلة ولا الذهول عن خلقه طرفة عي“ 

والأن السنة والنوم إنما يعرضان للمخلوق» الذي يعتريه الضعف 
والعجزء والانحلالء ولا يعرضان لذي العظمة والكبرياء والجلال. 

والسّنة: النحاس» وهو أول النوم» من قولهم: رجلٌ وسْنان» أي: 
OSs‏ 

ثم أتبع #4 نفي السَنة بنفي النوم؛ لأنه أقوى. 

قال الإمام الطبري ك#: «اله ل له إل هو اَي الذي لا يموت» 
ا على كل ما هو دونه بالرزق والكلاءة والتدبير والتصريف من حال 
إلى حال» ل اذم َة و Ka‏ لا يُعَيره ما يكير غیره» ولا یزیله عما 
لم يزل عليه تنقل الأحوال وتصريف الليالي والأيام» بل هو الدائم على 
حال» والقيوم على جميع الأنام» لو نام كان مغلوباً مقهورآ؛ لأن النوم غالب 
النائم قاهره» ولو وسن لكانت السموات والأرض وما فيهما دكاً؛ لأن قيام 
جميع ذلك بتدبيره وقدرته» والنوم شاغل المدبر عن التدبير» والنعاس يمانع 
المقدر عن التقدير بوسنه» . 

فجاءت هذه الآيات لنفي ما يضاد كمال حياة الله َك وقيوميتهء لغلا 
يتوهم متهم أن الله 8# قد يعتريه نقص في وصفه بالحيّ القيوم. 


* نفي الجهل› وخفاء الأمور: 
من الآيات القرآنية التي وردت لنفي صفة نقص عن الله ل 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظیم (۲۹۱/۱). 

() تيسير الكريم الرحمن ص(ا4). 

() انظر: لسان العرب (١۹/۱٤٤)ء‏ المصباح المنير صٍ(١٤۳).‏ 
() جامع البيان /١(‏ ۷)ء وانظر: الصفدية .)٠٤/۳(‏ 
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قوله تعالی: ل آله لا ی عك كى في الأرض ولا في السمة ©4 1ک 
عمران: ]» وقوله تعالی: وما EES‏ وما نلوا مئه من رمان ولا تمو 
ین عل إلا کڪ عل بيا له يموت فيد وما يمزب ڪن يك ين قال درو ` 
فف الأرض ولا في المي ول أَصَمَرَ من كلك و E‏ کے و @4 
[يونس: »]1١‏ وقوله تعالى: ی گنا به ھا ألسَامَة فل بل مي 


i n‏ شش 


يڪم ڪي اليب لا يعر عه يقال َرَو في آله a‏ 


ن ن کلت ا ڪب إل فف صب مين ©4 سا: .]٣‏ 


والعزوب في اللغة: من الفعل عزب بمعنى: غاب وخفي وفات . 

ومعنى الآية: «يخبر تعالى نبيه ي أنه يعلم جميع أحواله» وأحوال 
أمته» وجميع الخلائق» في كل ساعة وأوان ولحظة» وأنه لا يعزب عن علمه 
وبصره مثقال ذرة في حقارتها وصغرها في السموات ولا في الأرض» ولا 
أصغر منها ولا أكبرء إلا في كتاب مبين». 

وما ذلك إلا لکمال علمه وسمعه وبصره ٤ل»‏ وعظیم سلطانه وجبروته» 
فما من شيء إلا وقد أحاط به علمه وجری به قلمه ڳل لا یغیب عنه من 
ذلك شيء. 

فقد نفت هذه الآيات الكريمات صفة الجهل وخفاء الأمور عنه 4ل؛ 
لأن الجهل منافي لكمال علمه كك وعزوب الأشياء وخفائها عنه ج دليل 
على الجهل» والجهل منافي لكمال العلم» فلهذا نفاه الله #4 عن نفسه. 


* نفي النسيان: 
ومما ینفی عن الله ق أيضاً مما يُصّاد كمال علمه 8# الضلال 


() انظر: لسان العرب (١/41٥)ء‏ القاموس المحيط ص(۷٤1)»‏ المصباح المنير 
ص(۲۱۱) 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۲/٤٤)ء‏ وانظر: تيسير الكريم الرحمن ص(٤۴۲).‏ 
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والنسيان فقد جاء نفيهما عنه كك في قوله تعالی: وا کن رک ي 


ی ا 


[مریم: ٤٥]ء‏ وقوله تعالی : لا ِل ری ول يی [طه: .]٥۲‏ 

فقوله تعالی: وما کن ر ًا معناه: ولم يكن ربك ذا نسیان. . . 
بل هو الذي لا يعزب عنه شيء في السماء ولا في الأرض تبارك وتعالى» 
ولکنه أعلم بما یدبر ويقضي في خلقه - جل ثناؤه ٩‏ . 

فهو عالم بجميع الأشياء» متقدمها ومتأخرهاء ولا ينسى شيئاً منها" . 

وذلك أن النسيان مناقض لكمال العلم والإحاطةء مناف لغاية الحكمة 
التي يتصف اله یلك بهاء لهذا وجب نفيه عنه 8# . 

وأما قوله تعالی: لا يل ری وا يّسّى)» فقد ورد عن السلف 
تفسيرات عدة لمعنى قوله تعالى: لا يِل رَيّ)ء لكن قبل ذكر تلك 
التفسيرات» أذكر معنى كلمة «يَضِل» في اللغة: يِل مضارع صل وهو 
بمعنى ضياع الشيء وذهابه في غير حقه"» ويستعمل أيضاً بمعنى الخطأء 
والنسيان“» كما في قوله تعالى: أن كَل إْدَُا) [البقرة: ۲۸۲]ء أي: 
و 

وأما المفسرون فقد ذكروا معانيّ عدة للآيةء منها: 


أن معناها: لا يخطئ في التدبير» وهو تفسير ابن عباس“ . 


() انظر: جامع البيان .)٠٠١/١١‏ 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن /۱١(‏ ۸۷)ء فتح القدیر .)۴٤١/۳(‏ 

() انظر: العين (۸/۷)ء» معجم مقاييس اللغة ص(41٥)»‏ لسان العرب (۳۹۳/۱۱)ء 
النهاية في غريب الحديث (۳/ .)٩۷‏ 

9) انظر: لسان العرب (۱١/۳۹۳)ء‏ التهاية في غريب الحديث (۹۸/۳). 

.)٥۱۰(ص مفردات آلفاظ القرآن‎ )٥( 

۲) انظر: جامع البيان »)۱۷۳/۱١‏ معالم التنزيل (۳/ ١۲۲)ء‏ الجامع لأحكام القرآن 
(۳۹/۱۱). الدر المنثور .)٥۸۲ /٥(‏ 


النغي في باب صفات الله عر وجل 7 الباب الأول - الفصل الثالث 


ر 


وقیل : لا يهلك» ومنه قوله تعالی: ودا صتا فى لاض [السجدة: .)٠١‏ 

وقيل: لا يغيب» يقال: ضل الناسي» إذا غاب عنه حفظ الشيء» 
فمعناه: لا يغيب عن الله شيءَ» ولا يخيب هو عن شيء. 

وقيل: أخبر الله كلك أنه لا يحتاج إلى كتاب» والمعنى: لا يضل عنه 
علم شيءَ من الأشياء ولا معرفتهاء ولا ينسى ما علمه منها" . 

وهذا المعنى الأخير» والذي قبله أجمع المعاني» وأقربها إلى المدلول 
اللغوي للکل:. 

فقوله تعالی: لا يل رې ولا يی «أي: لا یشذ عنه شيء» ولا 
یفوته صغیر ولا کبیر» ولا ینسی شیئاً» یصف علمه تعالی بأنه بکل شيء 
محيط» وأنه لا ينسى شيئاً تبارك وتعالى وتقدس وتنزه؛ فإن علم المخلوق 
يعتريه نقصانين» أحدهما: عدم الإحاطة بالشيء» والآخر نسيانه بعد علمه 


فنزه نفسه عن ذلك“ . 


فهذه الآيات القرآنية الكريمة جاءت لتنفي عن علم الله كك ما يقدح في 
كماله» فنفت الجهل وخفاء الأمور عنه كقء والضلال والنسيان» وكلها 
صفات نقص تقدح في كمال العلم الذي هو من أجل صفات الكمال ونعوت 
الجلال التي يتصف الله كلل بها . 

٭ مسألة: 

فان قیل: كيف الجمع بين هذه الآيات التي نفى الله كك فيها عن نقسه 


(۱) انظر: الجامع لأحکام القرآن (۱۳۹/۱۱). 

(۲) انظر: جامع البيان ١۱۷۳/۱)ء‏ معالم التنزيل (۳/ ١۲۲)ء‏ الجامع لأحكام القرآن 
۷ الدر المنثور ٠)0۸ /٥(‏ 

(۳) انظر: نفس المصادر السابقة. 

() انظر: جامع البيان ١١/۱۷۳)ء‏ الجامع لأحكام القرآن (١۱۳۹/۱)ء‏ تفسير القرآن 
العظيم .)٠١١/۳(‏ 

() تفسير القرآن العظيم .)٠١١/۴(‏ 


افباب الأول - الفغصل الثالث 7 4 النغي في باب صفات الله عر وجل 


النسيان وبين قوله تعالى في مواطن آخرى من كتابه الكريم: الوم ننسَهر 
كا وأ لماه ومهم هلدا [الأعراف: ١ه]ء‏ وقوله تعالى: وسوا له 
يم4 [التوبة: »]٦۷‏ وقوله تعالی: ال 0 اا ییا کر 

شی ©+ [طه: ١۱۲]ء‏ وقوله تعالی: قوف یما تیش لاء بویكم هد 7 

SE‏ [السجدة: »]٠١‏ وقوله تعالى: د ا ي یبر له وه 

دا [الجاثية: .]۳٤‏ 


فالجواب: 

إن هذا النسيان المذكور في هذه الآيات غير النسيان الذي نفاه الله ك 
عن نفسه في الآيات السابقة» فالمنفي عن الله كلك هو ما يقتضي نقصاً يجب 
تنزیه الله كق عنه» والذي يقدح في كمال علم الله کل . 

أما النسيان الذي جاء ذكره في هذه الآيات فهو من قبيل المعاملة 
بالمثل» والجزاء من جنس الحمل» فجاء في سياق العقوبة لمن وقع منه نسيان 
وغفلة عما أخبر الله ق به من آیاته وتكذيب للقائه» فيعامل معاملة الناسي؛ 
لأن الله 8# لا ينسى شيئاً عله“ . 


وقيل: النسيان هنا بمعنى الترك» آي: أن الله كك يتركهم ولا يلتفت 
0( 

إل“ . 
فالنسيان في لغة العرب يكون على معنيين“ 


() انظر: مجموع الفتاوی »)۳٤۸/۱١‏ تفسیر القرآن العظیم (۲/ ۲۱۰ ۲٥٠۳ء ١٦١/١‏ 
.Mooft ot‏ 


() انظر: تأويل مشكل القرآن ص(٠٠٥)»‏ جامع البيان (/ ۷۷٤)ء‏ معالم التنزيل »)٠١٤/(‏ 
الجامع لأحکام القرآن (۷/ ۰۱۳۹ ۸/ ۰۱۲۷ /۱١‏ ۱۷۲)ء تفسير القرآن العظیم (۲/ .)۲١١‏ 

(۳) انظر:. معجم مقاييس اللغة ص(٤۲١۱)»‏ مفردات ألفاظ القرآن ص(۴٠۸)ء‏ لسان 
العرب (١٠/۳۲۲)ء‏ المصباح المتير ص(۳۱). 


النغي في باب صفات الله عزوي ے۱۹٣‏ الباب الأول - الفصل الثالث 
١‏ - بمعنى ترك الشيء عن ذهول وغفلة» وهذا الذي ينزه الله ڳڻ عنه» وهو 
ضد الذكر. 


۲ - ويكون بمعنى الترك عمد وهذا هو الذي عناه الله كك في الآيات 
التي أطلق فيها النسيان على نفسهء لكن لا يستعمل في حقه إلا مقيداً. 
قال شيخ الإسلام ك#: «وهذا النسيان"“ ضد ذلك الذكر"» وفي 

الصحيح في حديث الكافر يحاسبه قال: «أفظتنْت نک مَُاقي؟ قال : لاء قال : 

فاليَوْمَ انسَاكَ كما قَسِيْتَیي»"» فهذا یقتضي انه لا یذکره کما یذکر آهل 

طاعته» هو متعاتق بمشيئته وقدرته أيضاًء وهو ل قد خلق هذا العيد وعلم ما 
سيعمله قبل أن يعمله» ولما عمل علم ما عمل» ورآى عمله» فهذا النسيات 

لا يناقض ما علمه ی من حال هذا . 
فهذا النقل عن شيخ الإسلام ك يوضح أن النسيان المقصود في مثل 

هذه الآيات التي جاء وصف اله كك بهء المراد به ترك ذكره لمن وقع منه 

ذلك» مقابلة لما فعله من ترك ذكر الله كك فهو من باب المجازاة 
والمقابلة» وقد سبق أن بيّنت في القاعدة الثامنة من الفصل السابق أن 
الصفة إذا كانت نقصاً في حال وكمالاً في حال فإن الله كك يوصف بحال 
الكمال دون النقص» مع مراعاة القيد الذي جاءت به» ففي مثل هذه الحالة 
التي نحن بصددهاء يقال: أن الله كك موصوف بنسيان من ينساه» وذلك على 
سبيل المقابلة والمجازاة بالمثل» والله أعلم“ . 


د 


(۱) في قوله تعالی: یل كديك أف ايشا يم تى 4 [طه: .]1۲١‏ 


() إشارة إلى قوله تعالى: اق أذ [البقرة: .]1١١‏ 

() سیاتي تخریجه في ص(۳۹۹). 

() الفرقان بين الحق والباطل» ضمن مجموع الفتاوی (۱۳/ .)٠۳١‏ 

() انظر: ص(١۲۸)‏ من هذه الرسالة. 

0) سيأتي مزيد توضيح لهته المسألة في المبحث الثاني» انظر: ص(۳۹۹). 


الباب الأول - الغصل الثالث ا النغي في باب صفات الله عر وجل 
# نفي الغفلة: 

من الصفات التي تقتضي نقصاً في كمال علم الله كك والتي ورد نفيها 
عنه 8# في كتابه الكريم» الغفلة» وقد وردت عدة آيات قرآنية بنفي هذه 
الصفة عن الله ككء ومن ذلك: 


l2 


قوله تعالی: وما اله ِل َا َعَم [البقرة: ٤١ ۸ ۷٤‏ 64٤۱ء‏ 
آل عمران: »]۹٩‏ وقوله تعالى: وما أله ِل عَمًا موق4 [البقرة: »]٠٤٤‏ 
وقوله تعالی: وما ر يِل حًا يَقمَأو) [الانعام: ۱۳۲]» وقوله تعالى : 
وما رك کف نّا مود [هود: ٠۲۳‏ النمل: ۹۳]ء وقوله تعالى: لرا 
سبك آله عفاد عا َمل القلدلرد) [إبراهيم: ١٤]ء‏ وقوله تعالى: ويا 
ک عن اللي € [المؤمنون: ۱۷]. 

فالحال التي ذكرت فيها هذه الصفة المنفية عن الله كك المراد بها تهديد 
الكافرين» بنفي ما قد يتوهمونه من إفلاتهم من العقوبة التي يستحقونها؛ لأنهم 
قد یظنون کذباً وزوراً آن الله ك لا يطلع على أعمالهمء أو أنه ل لا يقدر 
على عقوبتهم. 

فتوعدهم الله كل أشد الوعيد» بأنه عالم بأعمالهم حافظ لهاء صغيرها 
وكبيرهاء لا يغفل عن شيء منهاء وسيجازيهم عليها أتم الجزاء وأوفاء. 

وقوله تعالی: م بیو ئا لا نسَح حم ونه بل شاه يم 
يبي 49 [الزخرف: »]۸٠‏ فحسبوا بظنهم الكاذب» وجهلهم بقدر الله كل 
أنه لا يسمع سرهم الذي لم يتکلموا به» وأسرٌوه في قلوبهم» وما کانوا 
يتناجون به خفية» فلذلك آقدموا على معصيته بل ظلناً منهم أن لا تبعة ولا 
مجازاة على ما عملواء فردً الله كك عليهم ظنهم هذا بقوله: € إنا نعلم 
سرهم ونجواهم وسا وهم الملاثكة الموكلون بكتابة أعمال العباد لديم 


() انظر: تیسیر الکریم الرحمن ص(۳۷» .)۳۸١‏ 


النفي في باب صفات الله عر وجل ا الباب الأول - الفصل الثالث 
بَكبّك» كل ما عملوا من صخيرة أو كبيرة» حتى إذا ردوا يوم القيامة 
وجدوا ما عملوا حاضراًء ولا يظلم ربك أحدا . 

فالله ك إنما نفى عن نفسه هذه النقائص والعيوب» في هذه الأمثلةء 
تهديداً ووعيداً لهؤلاء الكفارء الذين يتوهمون في حق الله كك النقص» فيأتي 
هذا التهديد والوعيد منه ي في سياق نفي النقص عنه الصادر من الذين 
قال فيهم 4# : وما مروا أله حى مدرب [اتزمر: ۷]. 

فهذه الآيات الكريمات نفت عن الله كق هذه النقائص والعيوب التي 
تقدح في کمال علمه ي وتقدح في کمال حفظه ي واطلاعه على شؤون 
خلقه ل وتقدح في كمال حكمته يل فإنه كك لا يساوي بين المؤمن 
والكافر» بل يعامل كل واحدٍ منهما بما يستحق» يجازي هذا بعفوه وإحسانه» 
تفضلاً منه ورحمة» ويجازي هذا بأليم عقابه» حقاً مله وعدلاً. 


#* نفي العبث» واللعب: 
من الصفات التي جاء نفيها في القرآن الكريم والتي تستلزم نقصاً في 


حت الله كك العبث واللعب» وذلك في قوله تعالی: وما اقتا اسما والارش 
وما بنا لم €6 [الانبياء: »]١١‏ وقوله تعالى: وما علقت ألكماة والارس وما 
ییا بطلا [من: ۲۷]ء وقال تعالی: (افحیبئۃ اا حلفتگم عا نکم إا 
َة 469 [المومنون: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: يب ان أن ب 
سى )€ [القيامة: .]۳١‏ 

فهذا إخبار منه 8# بأنه لم يخلق السمُوات والأرض وما فيهماء ولم 
يخلق الإنس والجن عبثاً ولا لعباء من غير فائدة ولا حكمةء كما قد يظنه 
بعض الكفرةء فإن ذلك مناف لكمال علمه» وحكمته» وعظمته» وجلالهء 


ra & 


لهذا أعقب ذلك بقوله تعالى: لو أا أن نيد هئ ذه ِن لا إن 


() انظر: تيسير الكريم الرحمن ص(١٠۷).‏ 


الباب الأول - الفصل الثالث FY‏ النفي في باب صفات الل عر وجل 


سكا َلك @€ (الانبياء: ۷١]ء‏ أي: لو كان ذلك على الفرض والتقدير 
والمحالء لما أطلعانكم عليه؛ لأن ذلك نقص ومَتَل سوء لا نبحب أن نريه 
ایاگ . 

فهذا التفصيل في النفي» لئلا يتوهم واهم أن الله كك قد لحقه النقص»› 
فنفى هذا الأمر المعيّن؛ لأن اللهو واللعب نقص» منافي لكمال حكمته 
وحمده» فلم يخلق 8# شيئاً عبثاً ولا باطلاًء بل أتقن كل شيء خلقه وأحكم 
وأتقن صنعه" . 
¥ نفي التعب والاعياءء والاثقال» وأن يعجزه شىء 3£ : 

جاء في عدد من الآيات القرآئية نفي بعض الصفات المتافية لكمال 
قدرة الله #4 وقوته التامة على كل أمور هذا الكون علويّه وسفْليّه» فمن 
ذلك: 

قوله تعالی: اوقد لقا لکوت الاس وما یما ن سكو بار و 
مسا من و @) [ف: ۳۸]» وقوله تعالی؛ #لوکر برا ای اه ای علق 
الشکوت والارس لم یھی لقھی پیر کل آن یی امو ب إت عل کي ىو 
يبر 4€ 1الاحقاف: ۴۲]ء وقوله تعالی: «أنییا پالاق ری [ق: .]٠١‏ 

واللغوب في اللغة: شدّة التعب والإعياء. 

وقوله تعالی: وم تی عله وقوله تعالی: اميا الى لار 
[ق: ١٠]ء‏ يَْي» من الإعياء» وهو: التعب» والكلال©. 


() انظر: تيسير الكريم الرحمن ص(14٤).‏ 

() انظر: رسالة في قنوت الأشياء کلھا له ضمن جامع الرسائل (۱۹/۱ - ۲۳)» شرح 
القصيدة الثونية (۲/ .)1٠٠‏ 

(۳) انظر: العين »)٤۲۱/6(‏ لسان العرب (۱/١٤۷)ء‏ القاموس المحيط ص(۱۷۲). 

() انظر: العين (۲۷۲/۲)ء لسان العرب .)١٤/١١(‏ 


Pp 


النغي في باب صفات الله عزوجل _ ل" الباب الأول - الفصل الثالث 


ووجه هذا النفي لدفع توهم قد يحصل لبعض العقول» وذلك أنه قد 
يقول الذهن الذي لا يُمَدّر الله حق قدره: هذه السموات العظيمة والأرضون 
الحظيمةء إذا كان خلقها في ستة أيام فسيلحقه التعب من ذلك» وهذا 
المخلوق العظيم الذي هو الإنسان لا بد أن الله كك قد تعب في خلقهء 
فنفى الله كك ذلك. 

وبالفعلى فإنه قد وج من توهم هذا الوهم» فزعم أهل الكتاب أن الله كك 
عندما فرغ من خلق السموات والأرض استراح يوماً من تعب الخلق"» 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراًء فأبطل الله كك هذا الزعم» وبين 
آنه ل لا يلحقه التعب والإعياء» من خلق شيء*من مخلوقاته مهما عظم» 
لما في ذلك من النقص المنافي لکمال قوته وقدرته 3‰ . 

وقال تعالی : ويح ية لكوت لأس لا يوم جفطهما [البقرة: .]۲٠١‏ 

الأود في اللخة: الإثقال» يقال: آد يؤود أوداً وإياداً: إذا أثقله الشيء› 
وبلغ منه المجهود والمشقة" . 

وكذلك قال أهل التفسير عند ذكر معنى هذه الآية: أن اله ك: «لا يثقله 
ولا يكترثه حفظ السموات والأرض ومن فيهما ومن بينهماء بل ذلك سهلٌ 
علیه» سیر لديه» وهو القائم على كل نفس بما كسبت» الرقيب على جميع 
الأشياءء» فلا يعزب عنه شيء» ولا يغيب عنه شيء والأشياء كلها حقيرة بين 
يديه» متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه» محتاجة فقيرة» وهو الغني الحميدء 
الفعّال لما يريدء الذي لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون» وهو القاهر لكل 
شيء» الرقيب العلي العظيم» لا إله غيره ولا رب سواه“ . 


() انظر: تفسير القرآن العظيم لابن کثير /٤(‏ ١۲۳)ء‏ فتح الباري .)٤٥۹/۸(‏ 

(۲) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(4۷)ء لسان العرب .)۷٤/۴(‏ 

(۳) یکترٹ» من الفعل كرت یقال: گرثه الأمرء یکره ویره گرثا وأرئّه: ساءه 
واشتدٌ عليه» وبلغ مته المشقة. انظر: العين (٥/۹٤۳)ء‏ لسان العرب .)۱۸١/۴(‏ 

.)٠٤١ /۱( تفسیر القرآن العظیم (۲۹۳/۱)» وانظر: جامع البیان (۴/ ١۱)ء معالم التنزیل‎ )٩( 


الباب الأول - الفصل الثالث ه٤٠‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


وهذا النفي منه ي لهذه الصفة إنما هو لإثبات كمال عظمته» وقوته» 
وقدرته» وتمامهاء وکمال علمه وحکمته. 


أما الآيات التي ورد فيها نفي إعجاز شيء لله فكثيرة» وهي : 


قوله تعالی: اور ییا فی لاض طا کی که عة آل ن كليم 


واوا اشد مھم وة وما کات اله يعجرم من و في الوت ولا فى الأرّض 
لل کات یما یا @) [فاطر: ٤٤]ء‏ وقوله تعالی: رانا عتا أن ل 


جر آله في الأض ون حرم م ©6) [الجن: ١١]ء‏ وقوله تعالى: ر 
شس الین گرا سا ّم لا يجرو &©) [الأنفال: »]٥۹‏ وقوله تعالى: 
اوس لا ببب کا آله بس جز في الأرض) [الاحقاف: ۳۲]ء وقوله تعالى: 
إت ما وکر کت وا نش يسيد ©@) [لأنعام: »]٠٠١‏ وقوله 
تعالی: رتك ای هر ف ہی وق إل ل را أش بشنجزدة @4 
(یونس: ]٥١‏ وقوله تعالی: الھک لم یکوؤا ممَجرت نی آلأرض وما کان فشر من 
دون آلو ِن رة [هود: ۲۰ء وقوله تعالی: 06 إتنا یکم بو له إن ته 
وما اش بنیز €9 [مرد: ۳۳!» وقوله تعالی: لا دمم فى تله قا 
هم يعجرت 9@€) [الدحل: »]٤٩‏ وقوله تعالی: لا بن الین كفا جوت 
ف الأرض وموم ألا َس ِي @) [النور: ۷٥ء‏ وقوله تعالى: ر 
اہ فجت نی الأض کا فی لکا وا کم ین ون کو یت ل ل 
یبر 69) (العنکبوت: ۲۲ء وقوله تعالی: قاسم سیقات ما كسب لي 
وقول تعالی: وا اسر بحر فی الارض وا کم تِن ذب اھ من َل ا 
یی €3) [الشوری: ١۳]ء‏ وقوله تعالی: «واعلیرا اکر عر معجزی ا4 
[التوبة: ۲]» وقوله تعالى: اترا أك ع مغجزى هر4 [التوية: .]٣‏ 


() انظر: الصفدية (۲/ ١٦)ء‏ تيسير الكريم الرحمن ص١۹).‏ 


لنفي في باب صفات الله عزوبل ر٠۲٠‏ لباب الأول - الفصل الثالث 

نفى الله كق في هذه الآيات أن يعجزه شيء من المخلوقات» وذلك 
لكمال قدرته تعالى وقوته النافذة في كل شيء» الذي لا يخرج عن ملكه 
وسلطانه شيء. 

وهذا النفي منه 8# لهذه الصفةء غالبا ما يأتي في سياق التهديد 
والوعيد للكافرينء الذين يظنون أنهم مع ما يفعلونه من تكذيب لآيات الله كك 
ورسله» فانهم قد يفلتون من عقاب الله كك وعذابهء فيأتي هذا النفي 
من الله كك ليبطل هذا الظن الكاذب والوهم الفاسدء بنفي آن يعجزه شيء 
من مخلوقاته على أن يتصرف الله ك في خلقه بما يشاء #؛ لکمال قوته 
وقدرته» ونفاذ سلطانه تبارك وتعالی . 

وهذا التفصيل في النقي لهذه الصفات السابقةء لثلا يتوهم واهم 
أن الله كك قد لحقه النقص» فنفى هذه الأمور المعيّنة من التعب والإعياء 
والالقال والإعجاز؛ لأنها نقص ينزه الله کل عنه؛ لمنافاته كمال قدرته 
وقوته ل بخلاف المخلوق» فإنه وإن كان قادرا على بعض الأشياء إلا أنه 
يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه» ويعجز عن أشياء لا يستطيع فعلها". 


* نفي البخل والغلول: 

من الصفات المنفية عن الله كك والتي تستلزم نقصاً في كمال 
ملك الله كك صفة البخل والغلول» وذلك في: 

قوله تعالی: ات آلب بد آله معو عت آم ول 
وتان نيق كلف يكاً [المائدة: .]٦4‏ 

واليهود - عليهم من الله ما يستحقون _ زعموا أن الله ڳك بخيل 
- تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً - لهذا فإن يده مغلولة لا ينفق على عباده. 


(1) انظر: التدمرية ص(۹٥).‏ 


لباب الأول - الفصل الثالث له _ اانفي في باب صفات الله عز وجل 


ومخلولة كلمة مشتقة من الفعل غلل» وهو بمعنى: تدرّع الشيء 
وتوسطه» وقيل: لليد مغلولةء أي: أنها ممسكة عن الإنفاق»ء فكأن فيها 
حديدة تمسکه . 

ففي الآية : «يخبر تعالى عن مقالة اليهود الشنيعة» وعقيدتهم الفظيعة» 
فقال: وكات ألو يد أله مَلوةً4ء أي: عن الخير والإحسان والبرء غلك 
ی ولا ی €6 وهذا دعاء عليهم» بجنس مقالتهم» فان کلامهم متضمن 
لوصف الله الكريم». بالبخل» وعدم الإحسان» فجازاهم بأن كان هذا الوصف 
منطبفاً عليهم» فكانوا أبخل الناس»ء وأقلهم إحساناًء ... قال: بل َال 
مښسوطتان یی کت یکا لا حجر علیه» ولا مانع یمنعه مما آرا. 

واله كك إنما نفى عن نفسه هذا الوصف القبيح لكمال غناه ل 
وکمال کرمه وجوده وإحسانه» وفضله وإنعامه على جميع عباده مؤمنهم 
وکافرهم» بل على سائر مخلوقاته . 


# نفي الفقر: 

ومما نفاه الله كك عن نفسه أيضاً وصف الفقر» فهو الغني الحميد الذي 
لا يحتاج إلى أحد» والجميع محتاجون إليه فقراء إلى تفضله وإنعامه. 

فقال تعالی: لتد سی اه ول ليمت 6الرا إ4 أله كق ون با4 
[آل عمران: ۱۸۱]ء قال ابن عباس وچه: «لما نزل قوله تعالی: کن ١ا‏ اى 
قر اله قرسا حا معو ل اضما َة [البقرة: ١٠۲]ء‏ قالت 
البهود: يا محمد افتقر ربك فسأل عباده القرض؟ فأنزل اله : لق سى آله 


کول ایت لوا ل آله موی م ای4 الکیت“. 


(1) انظر: مقردات ألفاظ القرآن ص(١٠1)»‏ لسان العرب .)٥٠٤/١١(‏ 

(۲) تیسیر الکریم الرحمن ص(۲۰۰)ء وانظر: جامع البیان ۲۹۹/۲ - »)٠١‏ تفسير 
القرآن العظيم (۷۱/۲ - ۷۲). 

(۳) انظر: جامع البيان ۱۹٤ /٤(‏ _ ١۹٠)ء‏ تفسير القرآن العظيم .)٤٠١/١(‏ 


النضي في باب صفات الل عر وجل ۷ الباب الأول - الفصل الثالث 

فسيب نزول هذه الآية يدلك على جرأة اليهود ووقاحتهم في وصفهم 
ربهم تبارك وتعالى بالفقر» وأنهم هم الأغنياء فقال تعالى: «ستكمب ما 
الوأ أي: سنكتبه في صحائف آعمالهم» ونأمر الحفظة بإثبات قولهم» 
حتى يقرؤوه يوم القيامة في كتبهم» فيكون أوكد للحجة عليهم» تهديداً لهم 
ووعیداً بالیم العذاب وشديد العقاب . 


aD 


U eS «يَد الہ مَلاّى»ء لا يَْيضهًا‎ e 
قال : قق ملد حل السَمَاوَاتِ وَالأرْضَ فاِلَةُ لَمْ يَْضن ما في يدو‎ 
. وَقال: عَرشةٌ َيِه الأخْرَى المِيرَانْء يَحْفِضُ وَيرْقٌَه‎ 

«وهذا الكلام. . أبان زيادة الخنى» وكمال السعة» والنهاية في الجودء 
والبسط في العطاء)" . 

فالفقر صفة نقص يتنزه الله ك عنهاء لکمال غناه وملکه» لا يحتاج 
إلى خلقه تبارك وتعالى» والخلق محتاجون إليه في جميع شؤونهم» لا 
يستغنون عنه طرفة عين 
* نفي الإطعام: 

ومما ينفى عن الله كك مما يضاد كمال غناه بل حاجته إلى الطعام 
والإطعام: 


قال تعالی: وهو مم وک مد4 [الأنعام: .]١٤‏ 


() انظر: الجامع لأحكام القرآن (۱۸۸/6)ء تفسير القرآن العظيم »)٤٠١/١(‏ تيسير 
الكريم الرحمن ص0١۱).‏ 

(۲) أخرجه البخاري ( مع الفتح)» کتاب التوحید» باب قول الله تعالی: للا 
لقب دق برقم »)۷٤1١(‏ ومسلم (۷/ ۸۲ مع النووي)ء كتاب الزكاةء باب 
الحث على النفقةء برقم .)۲۳١١(‏ 

(۳) فتح الباري ( .)٤0٦/۱۳‏ 


الباب الأول - الفصل الثالث Pera‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


ففي هذه الآية نفى الله كك أن يحتاج إلى خلقه كما هم محتاجون إليه» 
فهو الذي يرزقهم ولا يرزق 8# وذلك على قراءة: يُظْعَم» بضم الياء وفتح 
العين» وهي قراءة الجمهور. 

وعلى قراءة: يظْعَّم بفتحهماء فالمعنی: آنه يرزق عباده» وهو ي غير 
محتاج إلى ما يحتاجه المخلوق من الطعام» وهي قراءة سعيد بن جبير» 
ومجاهد» والأعمش. 

وقرئ: بُظِم» بضم الياء وكسر العينء أي: أنه 8# يُطيم عباده» ولا 
يُطيم نفسه 8 لاستغنائه عن الطعام. 

فنفى الله كك أن يكون محتاجاً إلى الطعام؛ لأنه ل هو الغني 
الحميد» وورد هذا النفي في سياق الاحتجاج على المشركين وإفحامهم 
بالحجة الباهرةء» فقال تعالى: فل مي ار ند وَل اطر الشتوت والأرض وهر 
مم ولا مد4 [الأنعام: ١]ء‏ أي: قل يا محمد بي لهؤلاء المشركين بالله: 
ار الہ د وَل من هؤلاء المخلوقات العاجزةء يتولاني وينصرني؟! 

فلا آتخذ من دونه تعالی ولياً؛ لأنه قير الوت ولاش أي: 
خالقهما ومدبرهماء وعو َم ولا َعَم أي: وهو الرزاق لجميع الخلقء 
عن غير حاجة منه تعالى إليهم» فكيف يليق أن أتخذ ولياً غير الخالق» 
الرازق»ء الخنيء الحميد؟!!». 


وقال تعالی : وما علقت ا ولاش 
SEEKS EEE‏ 


يڌر 8# في هذه الآيات بالغاية التي خلق من أجلها الجن والإنس» 


() انظر في هذه القراءات ومعانيها: جامع اليبان (۹/۷١٠)ء‏ زاد المسير »)۱١/١(‏ الجامع 
لأحكام القرآن )/١‏ تفسير القرآن العظيم (۱1۹/۲)ء فتح القدير .)٠٠٤/۲(‏ 
() تيسير الكريم الرحمن ص١۲۱).‏ 


النفي في باب صفات الله عر وجل F۹‏ الباب الأول - الفصل الذالث 
وبعث من أجلها الرسل» وأنزل الكتب» وهي عبادته تعالى وحده لا شريك 
له» لم يخلق عباده لحاجة إليهم؛ بل هو 84 الغني عن الحاجة إلى أحد 
بوجه من الوجوه والخلق جميعاً فقراء محتاجون إليه» في جميع حوائجهم 
وشؤونهم» فهو ل الرَرّاق كثير الرزق» فما من دابة في الأرض ولا في 
السماء إلا عليه رزقهاء ذو القوة المتيں" . 


وقال تعالى: اله ألسَسمَد ©4 [الإخلاص: ۲]. 


والصّمد فسّره بعض السلف بأنه الذي لا جوف له» فلا يأكل ولا 


() 5 
1 


(۱) انظر: تیسیر الکریم الرحمن ص(٩٥۷)»‏ وانظر: تفسیر القرآن العظیم (۲۳۹/6)ء 
فتح القدير .)۹۲/١(‏ 

(۲) ذكر ذلك عن جماعة من السلف منهم: ابن مسعود» وابن عباس - وش ومجاهدء 
وسعيد بن جبير» والحسن البصري» والضحاك» وعامر بن شراحيل الشعبي» 
وسعيد بن المسيب» وعكرمة - رحمهم اش انظر: جامع البیان: (۳۰/ ۳٤٤‏ ء 
.(éo‏ 
وذكرت تفاسير أخرى للصمد بأنه: السيد الذي كمل في سؤدده» وهو مع القول 
الأول أشهر الأقوال. وبأنه: الذي لم يخرج منه شيءَ» وبأنه: الذي لم يلد ولم يولد 
وبأنه : الباقي الذي لا يفنى»ء وبأنه: الذي تصمد إليه الناس في حوائجهاء أي: ترجع 
إليه» انظر: جامع البیان (۳۰/ »)۳٤١ ۳٤۵‏ مجموع الفتاوی (۱۷/ ۲۱٣‏ ۔ .)۲۲١‏ 
وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - إلى أن هذه 
الأقوال كلها صحيحة ولا يناقض بعضها بعضاًء وذلك أن كلمة صمد في أصل 
اشتقاقها اللغوي تدل على الاجتماع» والقوة» فيكون تفسيره بأنه الذي لا جوف له؛ 
لأن الشيء کلما اجتمع بعضه إلى بعض» ولم یکن فيه خلل کان آقوی» وتفسیره بأنه 
السيد؛ لأن السيد هو الذي يجتمع الناس عليه» ويرجعون إليه في حوائجهم» فيكون 
الأمر كما قال شيخ الإسلام : *الاشتقاق يشهد للقولين جميعاًء قول من قال: إن 
الصمد الذي لا جوف له» وقول من قال إنه السيد» وهو على الأول أدل؛ فإن 
الأول أصل للثاني». 
انظر: مجموع الفتاوی (۲۲۹/۱۷ ۔ »)۲۳١‏ الصواعق المرسلة .)۱١۲۷ - ۱١۲۴/۳(‏ 


لباب الأول - الفصل الذالث _ في في باب صفات اله عز وجل 

ففي هذه الآيات نفی الله کل حاجته للطعام» أو الإطعام» أو الحاجة 
لأي شيء من مخلوقاته تبارك وتعالی» لکمال غناه وحمده فهو لا يحتاج 
إلى غيره. 
*# نفي إخلاف الوعد والعهد» أو تبدیل القول: 

من الصفات التي تستلزم نقصاً في حقه ل والتي نفاها الله ڳك قي 
أكثر من موضع في كتابه» إخلاف الوعد والعهد وتبديل القول» لمنافاته 
لکمال صدقه وعدله وحکمته. 

وقد وردت في القرآن الكريم على ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: إخباره 3# عن نفسه بأنه لا يخلف الوعد والعهدء 
وذلك في قول تعالی: واوا کن مسا الا إل أاتا كفو ُن آنذغ 
سند اکر عدا مان بک اله عفد آم وة عل اه تا ك تكرت ©4 
[البقرة: ۸۰]» وقوله تعالی: وغد او لا مف ا َعَم وک کار آلا 
يعلمت © [الروم: ١]ء‏ وقوله تعالى: وعد أله لا مف اله اياده 
[الزمر: ۴۰]. 

الحالة الشانية: إخباره كك بعدم إخلاف الوعد في سياق دعاء العبادء 
وذلك في قوله تعالی: اا لك بای الاس رر لا ر فيد إن أله ل 
يِب امياد ©4 [آل عمران: ۹]. 

الحالة الثالثة: إخباره جل بعدم إخلاف الوعدء وعدم تبديل القولء في 
معرض التهديد والوعيد للكفار» وذلك في قوله تعالى: «ول يرال أ كقرواً 


Eg ara n eS E A E E 2‏ 
تضم یما صتعا قارمة أو عل وبا من دارهم حى يا ود کف ل له لا ميف 


2 ع 
ری رر مور ەت متو عرق 


نيعاد [الرعد: »]۳١‏ وقوله تعالى: #وستعجلوك بالعداب ولن لف اله وعدم 
ولت يبا عند ريك كاف سَكَة نّا مذ @) [الحج: »]٤۷‏ وقول تعالى: 
اک س آله یف ویو نس ل آله عد فر يكار @4 لإسراميم: 


و مو 


6۷ء وقوله تعالی: 1# مکل ال 4 1ق: ۲۹]. 


النضي في باب صفات الله عزوجل _ ا" الباب الأول - الفصل الثالث 


ومعنی قوله تعالی: ا بد ال ىء أي: «لا يمكن أن بُخلف ما 
قاله اله وأخبر به؛ لآنه لا أصدق من الله قيلاء ولا أصدق حدي» . 

ففي هذه الآیات الکریمات نفی اه یك أن يخلف عهده ووعده» وأن 
بد القول لدیهء لکمال عظمته چ3 وعظیم سلطانه» ومنتهی عدله وقسطهء 
وغاية حكمته وصدقه» قال تعالی: بوتي بْيم له دهم حى ويعلم ن أ 
هر الق لن ©4 [النور: ١۲]ء‏ أي: «يوفيهم جزاءهم على أعمالهم» 
الجزاء الحق» الذي بالعدل والقسطء يجدون جزاءها موفوراًء لم يفقدوا متها 
شيا كما وعدهم الله كق بذلك إن الله لا يخلف الميعاد. 

فإخلاق الوعد والعهد» وتبديل القولء من الصفات المستقبحة 
المستهجنة من العبادء إذا كانت صادرة من بعضهم قي معاملاتهم بينهم» 
فكيف إذا كانت صادرة من رب السموات والأرض. لا شك أن ذلك أكثر 
قبحاًء ومنافاة لكماله بء لهذا تفاه الله ل عن تفسه. 


# نفي الظلم: 
ومما نفاه الله كك عن نفسه» مما يقتضي نقصاً في حقه تبارك وتعالى» 
الظلم المنافي لكمال عدله» وذلك في آیات عديدة هي : 
قوله تعالی: وما اک رد طلا می4 [آل عمران: ۸٠۱]ء‏ وقوله تعالى : 
لوان آله ليس يلام لير [آل عمران: ۱۸١‏ الأنفال: ١٠ء‏ الحج؛ »]١١‏ 
وقوله تعالی: ئ آله لا يلم همال َرَو [الساء: »]٤١‏ وقوله تعالى: 5رك أن 
لم یکن رمك مهك الفرى بطر اهلها علو ©@) (الانعام: ١١]ء‏ وقوله تعالى: 
لل آله کا يضم الاس سیکا وك الاس اشم لمو €6€ [يونس: 4٤٤1ء‏ 
وقوله تعالی: رمَا متهم وکیکن طا اش [هود: ۱۰۱]» وقوله تعالی: 
را كاد ك ليت الشرى يطل هلها شيرت ©) [مود: 1۷ 


(۱) تسیر الکريم الرحمن ص(۹٤۷).‏ 
(9) تيسير الكريم الرحمن ص(٤۱ه).‏ 


الباب الأول - الفصل الثالث FY‏ النقي في باب صفات الله عر وجل 


وقوله تعالی: وما ظلمتهم وکن کا أ اش لمن [النحل: ۱۱۸]» وقوله 
تعالى: و يظير ريك لَلا# [الكهف: وقوله تعالی: ويا کان ك 
مہوت القری ی بعک ن اھا رشو ینلوا یھن ٤ایا‏ وا ڪا میک 
لشت للا هما يشر @ [القصص: 4٥]ء‏ وقوله تعالى: ونا 
كات اله ليهر ولكن كارا اسهد بظلموت) [العنكبوت: ١٤]ء‏ وقوله 
تعالى: إا ڪان أله له يطيتهم و و E‏ اشم يلود [الروم: ۹]ء 
وقوله تعالى: وما اله برد ظا اد [غافر: »]۳١‏ وقوله تعالى: 


نتم وتكن كا هم اليب 463 [الرحرف: ١۷]ء‏ وقوله تعالى: را 
لر ايد [ق: ۲۹]ء وقوله تعالى: من َيل مللا فيه ومن سه 

واا لر ِد @4 [فصلت: »]٤١‏ وقوله تعالی: فن ومن برب فلا 
اف مسا ولا رقا [الجن: .]١١‏ 

ففي هذه الآيات الكريمات ينفي الله ك صفة نقص»› هي من أنقص 
الصفات» وأشنعهاء آلا وهي الظلمء والظلم هو: اوضع الشيء في غير 
موضعه المُختص به» إما بنقصان أو بزيادة» وإما بعدول عن وقته أو مكان»؟. 

فالله ك حك عدلٌ» يضع الأشياء مواضعهاء لا يضع شيئاً إلا في 
موضعه الذي یناسبه وتقتضیه حکمته وعدله تبارك وتعالی» فلا يظلم مثقال 
ذرة» ولا يجزي أحداً إلا بذنبه» لا یزاد في سیئاته» ولا ينقص من حسناته 
شیا كما أنه 8# لا يسوي بين المؤمن والكافر» والصالح والفاجر» بل 
یجازي كلا بعمله. قال تعالی: ام لم ا پا ف صحف مرتى © هير 
e‏ تی © ان کس لی رلا ما سی @ ل 
س سوق ر @ ¢ 2 رنه الجر E‏ @4+ [النجم: ۳ re‏ 


(۲) مفردات ألفاظ القرآن ص(۳۷٥)ء‏ وانظر: رسالة في معنى كون الرب عادلاً وفي 
تنزهه عن الظلم» ضمن جامع الرسائل .)۲۳/١(‏ 

(۲) انظر: رسالة في معنى كون الرب عادلاً وفي تنزهه عن الظلم» ضمن جامع الرسائل 
7 _ ۴٤۱۲ء‏ ١۲ء‏ تيسير الكريم الرحمن ص(٤٤٠).‏ 


النفي في باب صفات الله عز وجل Prr‏ الباب الآول - الفصل الثالث 
# نفي الاستحياء من الحق : 

من الصفات المتضمنة نقصاً في حال» وكمالاً في حال» والتي جاء 
نفي حال النقص منها في القرآن الكريم» صفة الاستحياء من الحق» وذلك 
في موضعين من القرآن الكريم» وهما: 

قوله تعالی: 13 اله کا یکی ان برب مل تا رة کا مرا 


ر ر 


[البقرة: ١۲]ء»‏ وقوله تعالى: ول لا تيء من لحن [الأحزاب: ١ه].‏ 
فإن الاستحياء من الحق نق ينزه الله ك عنه» ومعنى لا يستحي في 
هذه الآیات: لا يستنکف ولا يمتنع من ذكر الحق» وضرب المثل . 


وقيل معناه: لا يخشى أن يضرب مثلاًء وأن يذكر الحق من الأحكام 
الشرعية . 

فلما كان الاستحياء من الحق موجباً للامتناع من ذكره» وترك الحق 
خحشية الناس» نفاه الله كك عن نفسه؛ لأن ترك الحق نقص يتنزه اله كك 
عنه» مع آن الحياء صفة مثبتة له كل كما في ورد ذلك في أحاديث 
عديدة"» فهي صفة كمال تليق باله كك ثبتت في سنة النبي ڳل فوجب 
الإيمان بها واعتقاد اتصاف الله كك بهاء وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة 
عند ذكر الأحاديث المتعلقة بهذه الصفةء في المبحث القادم إن شاء الله 
تعالی ۳ . 


(۱) انظر: معالم التنزيل »٥۸/١(‏ ١/١٤٥)ء‏ زاد المسير (١/٤٥)ء‏ الجامع لأحكام 
القرآن (١/۸٦۱ء‏ ١٠/١٤١)ء‏ تفسير القرآن العظيم .)١۲/١(‏ 

(۳) انظر: جامع البیان (۱۷۹/۱» ۳۸/۲۲)ء زاد المسير (١/٤٥)ء‏ الجامع لأحكام 
القرآن »)۱۹۸/١(‏ تفسير القرآن العظيم .)1۲/١(‏ 

(۳) سيأتي ذكرها في المبحث القادم بإذن الله تعالى. 

)٤(‏ انظر: ص(۲٠٠)‏ من هذه الرسالة. 


الباب الأول - الفصل الثالث Fred‏ النفي غي باب صفات الله عر وجل 
س سج 
*# نفي إدراك شيء له كق بالأبصار: 

من الأمور التي تفاها الله كك عن نفسه في كتابه الكريم» أن تحيط 
الأبصار به 8# وذلك في قوله تعالى: لا تذركة الأصنر خو يدرك 
الاسر وش اليك كد @)4 الاسم: ٠٣‏ 

وقد ورد عن بعض السلف تفسير لهذه الآية» بضرب المثل لمن احتج 
بها على نفي الرؤيةء فعن عكرمة عن ابن عباس وا قال: «إن النبي بي رأى 
ربه» فقال له رجل عند ذلك: أليس قال الله: لا تذركة الأمسر4. فقال 
له عکرمة: الست تری السماء؟ قال: بلیء قال: فکلها تری» . 

والإدراك: الإحاطة بالشيء من جميع جوانبه» وهو أخص من الرؤيت 
فيقال: رأيت الشيء» ولم أدركه» ولا يقال: أدركت الشيء ولم ره" . 

فمعنى قوله تعالى: لا رة الأبمسر: أن الأبصار لا تحط به ل 
وإن كانت تراه في الآخرة» وتفرح بالنظر إلى وجهه الكريم» فنفي الإدراك لا 
ينفي الرؤية» بل يثبتها بالمفهوم» فإنه ك لكمال عظمته وجلاله» وأنه أكبر 
من کل شيء» يُری» ولا يحاط به رؤيةًه کما أنه 8 يعلم ولا يحاط به 
علماً؛ لأن الإدراك أخص من الرؤيةء ولا يلزم من نفي الأخص نفي 

( 
الأعم . 


0( أخرجه ابن جرير في جامع البیان (۲۷/ »)٥۲‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور (۴/ »)۴۳١‏ 
وعزاه لابن چرير» وابن أبي حاتم» وابن مردویه. 

() انظر: الكليات ص0٠).‏ 

() انظر: معالم التنزيل (۲/ ١۲٠)ء‏ الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۴۷)» الصواعق المرسلة 
) تفسیر القرآن العظیم »)٠٥١۳/۲(‏ فتح القدیر ۱٤۸/۲(‏ - ۹٤۱)ء‏ تيسير 
الكريم الرحمن ص(١۳؟).‏ 
وائظر: في تفصيل الرد على من استدل بهذه الآية على نفي الرؤية: درء تعارض 
العقل والنقل (١/٤۳۷)ء‏ بيان تلبيس الجهمية ٥١۳ /١(‏ _ ٤١٥٥٠)ء‏ الصفدية »41/١(‏ 
«(U _ 10/¥‏ منهاج السنة النبوية (۲/ ۳۱۷ ۔ »)۳۲١‏ مجموع الفتاوی ›)٤۸1/1١(‏ = 


النفي في باب صفات الله عر وجل ل ٣٣٣‏ ۴ الباب الأول - الفصل القالث 
س 


و ص 


قال شيخ الإسلام #5: «وكذلك قوله: للا تذرة الأسر» 
الإدراك عند السلف والأكثرين هو الإحاطةء وقال طائفة: هو الرؤية» وهو 
ضعيف؛ لأن نفي الرؤية عنه لا مدح فيه؛ فإن العدم لا يرى» وكل وصف 
يشترك فيه الوجود والعدم لا يستلزم آمراً ثبوتياً فلا يون فيه مدحٌ» إذ هو 
عدم محض» بخلاف ما إذا قيل: لا يحاط به» فإنه يدل على عظمة الرب 
جل جلاله» وإن العباد مع رؤيتهم له لا بحيطون به رؤيدً» كما أنهم مع 
معرفته لا یحیطون به علماً». 

فقي هذه الآية نفى الله كك أن تدركه الأبصار وتحيط به الأنظارء 
لکمال عظمته وجلاله» فهو أكبر من كل شيء» أكبر من أن تحيط بعظمته 
الأبصار» كما أنه ك أكبر من أن تحيط به العلوم والأفكار» فتضمن هذا 
النفي إثبات كمال العظمة والجلالء وآنه ل الكبير المتعال. 


*# نفي الخوف من عواقب الأشياء : 
من الأمور التي نفاها الله كل عن نفسه في كتابه الكريم» الخوف من 
عاقبة أفعاله تبارك وتعالى» قال تعالى: «ولا ياف عفَبها €6 [الشمس: .]٠١‏ 


ومعنى الآية: أن الله كك فعل ما فعل بهم مما ذكره من قبل: 
َد ر r e e‏ 5.2 


َدَمَدم عليه ديهم بيهم سرّنهًا) [الشمس: ٤٠]ء»‏ وهو غير خائف أن 
تلحقه تبعةٌ من أحد على ما فعله بهم" وقيل: أن الضمير عائد على الذي 


= تفسير سورة الأعلى» ضمن مجموع الفتاوى ۸۷/۱١‏ - ٩۸)ء‏ جواب أهل العلم 
والإيمان أن «قل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن» ضمن مجموع الفتاوى (۷١/١١۱)ء‏ 
حادي الأرواح ص(۳۳۳ ۔ »)۳۳١‏ مدارج السالكين .)۳١١(‏ 

(1) جواب أهل العلم والإيمان أن «قل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن» ضمن مجموع 
الفتاوى (۷١/١١1)ء‏ وانظر: الصفدية (۲/ .)٦1 - ٦٥‏ 

() انظر: جامع البيان »)۲٠١/۳١(‏ الجامع لأحكام القرآن (۳/۲۰٥)ء‏ تفسير القرآن 


العظيم (0۱۸/6). 


الباب الأول - الفصل الثالث Prd‏ النغي في باب صفات الله عر وجل 
عقر الناقةء ولكن السياق يدل على الأول . 

وکیف يخاف من هو قاهر لکل مخلوق» لا يخرج من قهره وتصرفه 
منهم أحدٌ» حکيم في کل ما قضاه وشرع"؟ 

افنفى عن نفسه كك خوف عاقبة ما فعله من إهلاك أعدائه» بخلاف 
المخلوق؛ فإنه إذا انتقم من عدوه يخاف عاقبة ذلك» إما من الله وإما من 
المنتصرين لحدوه» وذلك على الله محالء والخوف يتضمن نقصان العلم والقدرة 
والإرادة؛ فإن العالم بأن الشيء لا یکون لا يخافه» والعالم بأنه یکون ولا بد 
قد يئس من النجاة منه فلا يخاف» وإن خاف فخوفه دون خوف الراجي. 

وأما نقص القدرة؛ فلأن الخائف من الشيء هو الذي لا يمكنه دفعه 
عن نفسه» فإذا تيقن أنه قادرٌ على دفعه لم يخفه. 

وأما نقص الإرادة؛ فلأن الخائف يحصل له الخوف بدون مشيئته 
واختياره» وذلك محال في حق من هو بکل شيءِ علي وعلى کل شيءٍ 
قدیر» ومن لا یکون شيءٌ إلا بمشیئته وارادته» فما شاء کان» وما لم يشا لم 
يکن» وهذا لا ينافي کراهته سبحانه» وبخضه» وغضبه» فان هذه الصفات لا 
تستلزم نقصاً لا في علمه» ولا في قدرته» ولا في ٳرادته» بل هي کمالٌ؛ 
لان سببها العلم بقبح المكروه المبغوض المخضوب عليه» وكلما كان العلم 


بحاله آهم کانت کراهته وبغضه آقوی» . 


فهو بل لكمال علمه وقدرته وإرادته» نفى عن نفسه الخوف من عواقب 
الأمور التي يفعلهاء فهو الكامل من كل وجيء لا يلحقه نق بوجو من 
الوجوه تبارك وتعالى. 


() انظر: جامع البيان (١۳/١٠۴)ء‏ الجامع لأحكام القرآن (١۲/٤٥)ء‏ تفسير القرآن 
العظيم .)٥۱۸/٤(‏ 

(۲) انظر: تيسير الكريم الرحمن ص(۷٥۸).‏ 

() الصواعق المرسلة .)١٤٤١/٤(‏ 


النفي في باب صفات الله عزومل __ ٣٣۷‏ لباب الأول - الفصل الال 


*# نفي تضييع شيء من الآشياء : 

من الأمور التي ورد نفيها عن الله كك في القرآن الكريم»ء أن 
يضيع الله كك شيئاً من الأشياءء مما يجب حفظه» وقد ورد ذلك في آيات 
عدة» وهي : 

قوله تعالی: ارما ک٥‏ آله لضع ایگ إت أله الاس لوف يد4 
[البقرة: ١٤٠]ء‏ وقوله تعالى: «جنتنوة يمقر من آلو وَقَضل أن أله لا يي 
َم لموم ©©6) [آل عمران: »]1۷١‏ وقوله تعالى: إا لا يع لو 
ألصلسد) (الأعراف: »]٠۷١‏ وقوله تعالى: إت أله لا مضع لر النحييك) 
[التوبة: ١١٠]ء‏ وقوله تعالى: ي أله لا يُضِيع لبر ألمُحْيك) [هود: ٠٠٠١‏ 
بوسف: »]٩۰‏ وقوله تعالی: وا شِع أَجَرَ اليك [يوسف: »]٥١‏ وقوله 


2 


تعالى: إ6 لا شيع لر من َحْسَنَ عَملا [الكهف: .]١‏ 

في هذه الآيات الكريمات نفى الله ك عن نفسه أن يضيّع شيئاً من 
أجور العباد على أعمالهم التي عملوهاء وذلك لكمال حفظه سبحانه» وكمال 
علمه بما عملوه» وکمال عدله؛ فإنه لا يضيع على عبده مثقال ذرة من عمل 
عمله» بل سيجد ثواب ذلك عنده بأعظم وأحسن مما عمل . 

فقوله تعالی: وما ک٥‏ آله بيع يسنك ك أله بلاس لوث 
د۰4 قیل: إیمانکم هناء المراد به: صلاتكم» والمقصود أنه أشفق أناس 
على أعمال إخوانهم الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة» فأنزل الله هذه 
لی" . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 5: «آي: ما ينبغي له 
ولا يليق به تعالى» بل هو من الممتنعات عليه» فأخبر أنه ممتنع عليه 


(۱) انظر: جامع البيان ١/۲(‏ - 1۸)ء الدر المنشور (١/١٤۳)ء‏ تفسير إالقرآن العظيم 
(A1‏ 


الباب الآول - الفصل الثائث ے۸٣٣‏ 4 النضي في باب صفات الله عر وجل 
ومستحيل أن يضيع إيمانكم» وفي هذا بشارة عظيمة لمن منٌ الله عليهم 
بالإسلام والإيمان»ء بأن الله سيحفظ عليهم إيماتهم» فلا يضيعه» وحفظه 
نوعان: 

حفظ عن الضياع والبطلان» بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيد له» 
ومنقص من المحن المقلقةء والأهواء الصَادّة.' 

وحفظ بتنمیته لهم» وتوفیقهم لما یزداد به إیمانهم» ویتم به إیقانهم» 
فکما ابتدأکم بأن هداکم للإیمان» فسیحفظه لکم» ویتم نعمته بتنمیته وتنمية 
اجره وثوابه» وحفظه من کل مکدر». 

فنفت هذه الآيات الكريمات عن الله ك صفة تضييع الأجور على 
أصحابها» لما في ذلك من النقص الذي يتنزه الله كق عنه» ومنافاته لكمال 
حفظه وعدله تبارك وتعالی . 


BH BAN *% 


(۱) تيسير الكريم الرحمن ص(۳٥)ء‏ وانظر: ص١١٤).‏ 


النغي في باب صفاته الله عر وجل ۹ الباب الأول الفصل الثالث 


MLS 
الآيات التي تتضمن النفي لمنفصل‎ 


ورد في القرآن الكريم عدة آيات فيها نقي لبعض النقائص المنفصلة عن 
ذات الله كك» وسبق في الفصل الأول ذكر ضابط النفي لمنفصل عن 
ذات الله کک بأنه: «تنزيه الله ي عن أن يشارکه أحد من خلقه في شيء من 
خصائصه التي لا تنبغي إلا لهه . 

ومما ورد على هذا السبيل في القرآن الكريم آيات متعددة» فمن ذلك: . 


* نفي أن يکون له والد ل : 

من النقائص التي نفاه الله كلق عن نفسه في كتابه الكريم» نفي أن يکون 
له والد 4# وذلك في: 

قوله تعالى: وم يوك4 [الإخلاص: ۳]. 

نفى الله كك في هذه الآية أن يكون متولداً عن شيء ي فهو الأول 
الذي ليس قبله ا فاه تبارك وتعالی «ليس بمحدثِ» یکن فکان؛ لأن 
کل مولود فانما وجد بعد آن لم یکن» وحدث بعد أن کان غير موجود» 
ولکنه تعالی قدیم لم یزل» ودائم لم یبد» ولا یزول ولا یفنی». 

ونفي الله كك للوالد إنما هو لإثيات كمال غناه» وعدم حاجته لأي 
شيء منفصلٍ عنه في وجوده وبقائه تبارك وتعالی»ء فقد تضمن هذا النفي إثباتاً 
لكمال غنى الله كك واستقلاله عن الحاجة لأحد مهما كان. 


() شرح القصيدة النونية (۲/ 0۷)ء وانظر: الصفات الإلهيةء تعريفها وأقسامها ص(٦  .)٦٤‏ 
() جامع البیان (۳۰/ ۷٤۳)ء‏ وانظر: التسهيل لعلوم التنزیل /٤(‏ ١۲۲)ء‏ فتح القدير .)٥1١/٥(‏ 
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ولحل العلة في عدم تركيز القرآن العظيم على ذكر هذه المسألةء آنه لم 
يعرف في الأمم السابقة ولا المعاصرة لنزول القرآن الكريم» ولا بعد ذلك» 
من ادعى الوالد لله كك بخلاف مسألة الصاحبة والولدء فإنه وجد من قال 
بذلك قديماً وحديثاًء كما سيأتي» بإذن الله تعالى. 
*# نفي اتخاذ الصاحبة: 
E BS‏ ب ي 
تعالی: بی الوت لار اھ یک اھ وا وکر کی اھ منوب وکن کک 
يو وهو يکل DE‏ ۱ء وقوله تعالی: تو ج ب 
اد م وا ولا @) [الجن: .]٣‏ 


نفى اله كك في هاتين الآيتين أن تكون له صاحبة» وهي: الزوجة"؛ 


أي: ٳذا کان الله ڪل هو خالق کل شيء» فکیف يجوز آن یکون له ولد ولم 
تكن له صاحبة فيكون له منها ولد؛ لأن الولد إنما يكون من الذكر والأنثى؛ 
ولا ينتقض هذا بآدم وحواء أبويناء ولا بالمسيح؛ فإن الله سبحانه مزج تراب 
آدم بالماء حتى صار طيناًء ثم أرسل عليه الهواء والشمس حتى صار 
كالفخار» ثم نفخ فيه الروح» وکانت حواء مستلة منه وجزءاً من أجزائه» 
والمسيح خلق من ماء مريم ونفخة المَلّك» وكانت النفخة له كالأب لغيره. 

ولان التوالد يکون بين شيئين متناسبين» واله ك لا يناسبه شيء» ولا 
يشابهه شيء من خلقه" ولأن الصاحبة إنما تكون للضعيف العاجزء الذي 
تضطره الشهوة الباعثة إلى اتخاذها. 


() انظر: منهاج السنة النبوية (۳۸۲/۸)ء الجامع لأحكام القرآن »)۳١/۷(‏ المعجم 
الوسيط .)١٠١/١(‏ 

() انظر: جامع البیان (۷/ ۲۹۸)ء درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۳۹۹)ء الصغدية (۱/١٠۲)ء‏ 
الجواب الصحیح (۳/ ۰۱۹۲ »)٤٩۹/٤‏ الرد على المنطقیین ص‌(۲۱۸ ۔ ۹٠۲)ء‏ تحفة 
المودود ص١۳١۱)ء‏ تفسير القرآن العظيم (۲/١١٠)ء‏ فتح القدير .)۱٤۸/۲(‏ 
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ولذا قال النفر من الجن: علا ملك ربناء وسلطانهء» وقدرته» وعظمته 
أن يكون ضعيفاً ضعف خلقه» الذين تضطرهم الشهوة إلى اتخاذ صاحبةء أو 
وقاع شيء یکون منه و 

فانه کك غني عن مخلوقاته» ومخلوقاته فقيرة إليه» مضطرة إليه في 
جميع أحوالها؛ وهو خالق كل شيء ومبدعه؛ لهذا لم يجز أن يتخذ مما خلق 
صاحبة ولا ولداًء لكمال غناه وعظمته وجلاله تبارك وتعالى» واتخاذ الصاحبة 
والولد ينافي ذلك؛ لأنه يضاد كمال الغنى . 
*# نفي اتخاذ الولد: 

نفي اتخاذ الولد قضية تكرر ذكرها في القرآن الكريم كثيراًء فنزه 
نفسه کی عن اتخاذ الولد كما ادعى ذلك النصارى في عيسى» واليهود في 
عُزير» والمشركون في الملائكة» وذلك في مواطن عدة من القرآن الكريم» 
ویمکن تقسیمها إلى قسمين : 


الآيات التي نفت اتخاذ الولد مقرونة بالتسبيح: 
وذلك في عشرة مواضع من القرآن الكريم» وهي : 


Af 


-١‏ قوله تعالی: «وقالا اَعَد آله وکا سبحم بل َم ا فى الوت 
ل کن یکر € [البقرة: ۱١١‏ ۔ .]۱١۷‏ 

۲ - وقوله تعالی: يهَل الب ل تنأو ف يڪم ا سفوا عل آل 
إلا الق تنا لييح عبس ابن مر رشو او وڪلمة ألقنها إل ج 
وځ نه اموا یاو وسو وکا فووا لک انوا ع كم ب آله 


() انظر: جامع الییان .)٠٠١/۲۹(‏ 
() انظر: تیسیر الکریم الرحمن ص(۲۲۹ء .)۸۲٤‏ 


Frey 1 
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24 


ل وة سجککه أن یکوت لر وا ۴ ار فى السمواتِ وما ف الأرض 
رگ كر ويك €4€ [الساء: .]١۷١‏ 

وقوله تعالی: #وجعاوا ر شر لل دلقم وروا لم بين وبح يتير عار 
سکم وتلل عا فور ت @ ب اموت والذرض ان یکن م و وکر 
کک ا سحا وک کل کن و بز کیو ع 4 الاسام ۰١-۰۰‏ 
وقوله تعالی: تالا اک اه وکنا شح هر التو و ما ف 
لسوت ونا فی رض [يونس: ]. 

قوله تعالی : ولون َه ا وهم ا شرت )€ [النحل: .]٥١‏ 
وقوله تعالی : تا کان ب أن يد من َر ج [مریم: ۳۰]: 

وقولہ تعالی: «وکالوا اد امن وا نتم بل عا کر @) 
[الأنبياء: .]۲١‏ 

وقوله تعالى: «اشتایور ر لرك المكات وهم ارت © آم قتا 
لڪه إا ْم يئت © آل لتم تن إفكهم يقوست @ له 
م نة @ تعلق اي ل ایی © ت کک کف تک 
HAE EOS 2‏ 
© لا م ر ائه كا قد تت ا إن لتختئة @ شبك 
کر ًا ی @( إلى فو سحن رك رب لمرو عا ووت 
® رک ل ارسیت € سد به رب العتييت )€ [العصانات: 


[IAT 184 


8 


وقوله تعالی: لو أو آله آن بد ا لامطق یا لی ا کا 
شبکتة هو أ الكجد اقا @4 [الزمر: .]٤‏ 


١‏ وقوله تعالی: ل إن کن لیکن و اتا أو امير 3 مشب َي 


لكوت لاض رب لمش نّا صرفو €3 [الرحرف: ۸١‏ - 
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الآيات التي نفت اتخاذ الولد من غير اقتران بالتسبيح : 
وذلك في ثمانية مواضع من القرآن الكريم» وهي : 

۱ قوله تعالی: واي الیهود عر ابن ال وات التصسرى ألْسَِي 
ف الو ديلت رمم انهه پوت کر الي ڪڙوا ين يل 
كھ الد آک بطر @4 االترة: .]٠١‏ 

۲ قوله تعالی: وقي سند ب ای کر سد €6 [الإسراء: .]١١١‏ 

۳ ۔ قوله تعالی: ویر ایت تال اد ل وا @4 [الكمف: .]٤‏ 

@ قوله تعالى: «وقًالوا اعد لعن ا ( تد جنغ سیا إا‎ - ٤ 
ڪاه الوت يفطرن ينه وتنك الاير بال هدا @ أن َو‎ 

ن ی سد وا € [مریم: ۸۸ ۔ ۹۲]. 


ن مله ويشق الارض 
٥‏ - وقوله تعالی: 03 اتد له ین کر وا ڪات مَعم ِن إلٍ€ [إلمومنون: .]٩١‏ 


و 


> - قوله تعالی: ایی لم ملك الوت وأَلأرض ور بنذ وكا [الفرقان: ۲]. 
۷ قوله تعالی: تم تک جد را ما َد مه ولا وا € [الجن: ۳]. 
۸ - قوله تعالی: لم ز4 [لإحلاص: ۳]. 

يدور موضوع هذه الآیات الکریمات على تنزیه الله ك آن یکون له 
ولد» واستدل الله كك على إبطال دعوى أهل الكتاب والمشركين باتخاذ الولد 
بحجج خمس» ذكرها الإمام ابن القيم ك4 وفصّل القول فيها بما ليس فيه 
مزيد» وسأنقل كلام الإمام ابن القيم مع طوله» لما فيه من استيعاب للمسألة 
بما يغني عن الحديث على كل آية على حدة» ثم أتبعه بتلخيص لأآهم ما جاء 
فيه من أسباب تقتضي نفي هذا النقص العظيم. عن الله كل . 

فقال 45: «فردً عليهم سبحانه دعواهم له اتخاذ الولد ونرّه نفسه عنه» 
ثم ذكر أربع حجج“ على استحالة اتخاذه الولد: 


(1) هكذا في الأصل» والمذكور هو خمس حجج. 
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أحدها: كون ما في السموات والأرض ملكا له» وهذا ينافي أن يكون 
فيهما ولد له؛ لأن الولد بعض الوالد وشريكهء فلا يكون مخلوقاً له مملوكاً 
له؛ لأن المخلوق مملوك مربوبٌء عبد من العبيد» والابن نظير الأب» فكيف 
یکون عبده تعالی ومخلوقه ومملوکه بعضه ونظیره؟ 


فهذا من أبطل الباطل! وأكد مضمون هذه الحجة بقوله: «لّ َم 
وء فهذا تقرير لعبوديتهم له» وأنهم مملوكون مربوبون» ليس فيهم 
شريك ولا نظير ولا ولدء فإثبات الولد لث تعالى من أعظم الإشراك بهء 
فإن المشرك به جعل له شریکاً من مخلوقاته مع اعترافه بأنه ملوك كما 
كان المشركون يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك 
لك» إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك»» فکانوا یجعلون من أشرکوا به 
مملوکاً له عبداً مخلوقاًء والنصاری جعلوا له شریکاً هو نظیر وجزه من 
أجزائه» كما جعل بعض المشركين الملائكة بناته» فقال تعالى: «وجعلوا لم 
من باو جريًأً [الزخرف: »]٠١‏ فإذا كان له ما في السموات والأرض 
عبیدٌ قانتون مربوبون مملوکون» استحال آن یکون له منهم شريڭ» وکل 
من آقرٌ بأن لله تعالى ما في السموات وما في الأرض» لزمه أن يقول 
بالتوحيد ولا بد» ولهذا يحتج سبحانه على المشركين بإقرارهم بذلك» 
کقوله: فل لسن الاش ون فیا إن کنر تقلارت 9 سیول و فل 
افلا گرو @) [المزمنون: »]۸١ ۸٤‏ وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد 
بيان لهذا في موضعه. 

الحجة الثانية: قوله تعالى: بيع الكوت كلأ [الأنعام: ]1١١‏ ء 
وهذه من أبلغ الحجج على استحالة نسبة الولد إليه» ولهذا قال في سورة 
الأنعام: بيع الكموت والأرض أ يك ر د (الانعام: ]٠٠١‏ أي: من أين 
يكون لبديع السموات والأرض ولد؟ ووجه تقرير هذه الحجة: أن من اخترع 
هذه السموات والأرض مع عظمهما وآياتهما وفطرهما وابتدعهماء فهو قادرٌ 
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على اختراع ما هو دونهما ولا نسبة له إليهما البتة» فكيف يُخرجون هذا 
الشخص بالعين عن قدرته وإبداعه ويجعلونه نظيراً وشريكاً وجزءاًء مع أنه 
تعالى بديع العالم العلوي والسفلي» وفاطره» ومخترعه» وبارئه» فكيف يعجزه 
أن يوجد هذا الشخص من غير آب حتى يقولوا: إنه ولده؟ فإذا كان قد ابتلع 
العالم علويه وسفليه» فما يعجزه ويمنعه عن إبداع هذا العبد وتكوينه وخلقه 
بالقدرة التي خلق بها العالم العلوي والسفلي» فمن نسب الولد لله فما عرف 
الرب تعالی ولا آمن به ولا عبده. 


فظهر أن هذه الحجة من أبلغ الحجج على استحالة نسبة الولد إليه» 
وإن شئت أن تقرر الاستدلال بوجه آخر» وهو أن يقال: إذا كانت نسبة 
السموات والأرض وما فيهما إليه إنما هي بالاختراع والخلق والإبداع» أنعأً 
ذلك وأبدعه من العدم إلى الوجود» فكيف يصح نسبة شيء من ذلك إليه 
بالبنوة» وقدرته على اختراع العالم وما فيه لم تزل ولم يحتج فيها إلى معاون 
ولا صاحب ولا شريك؟ 

وإن شئت أن تقررها بوجه آخر فتقول: النسبة إليه بالبنوة تستلزم حاجته 
وفقره إلى محل الولادة» وذلك ينافي غناه وانفراده بإبداع السموات والأرض» 
وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى بقوله: (قال اک اله وكا شتحدة هر 
آل م ا ف الوت را فی لاض [یونس: »]٩۸‏ فكمال قدرته» وكمال 
غناه» وكمال ربوبيته» يجعل نسبة الولد إليه ونسبته إليه» تقدح في كمال 
ربوبیته» وکمال غناه» وکمال. قدرته. 

ولذلك كانت نسبة الولد إليه مسبّةَ له تبارك وتعالى» كما ثبت في 
الصحيحين عن النبي أنه قال: يفول الله تَعَالّى: شََمَني عَبْدِي ابن آم وما 


نبي لَه دک وَكَذَبَنِي ابن آم وَمَا نيمي لَه ديک اما شَنْمُه ياي فَقَوْلهُ 


الَحَدَّ ال ولداًء وتا الأحَ الصَمَدُ الذِي لَمْ آيذ وَلَمْ اوذ وَلَمْ يكن لِي كَفُواً 
احَده وَآمَا تَخْيِيبة ياي ففَوله: لَنْ بدني كَبَا أي وَلَيْسَ اول الحَلْق 
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بأهوَنَ عَلَيّ من إِعَاديوه"“ وقال عمر بن خطاب وه في النصارى: «آذلوهم 
ولا تظلموهم» فلقد سبوا الله مسبة ما سبه إياها قال تعالی : 
شیر الییے تال کد کیہ کا ا کم بب من عار ا ایہر کرت 
يمه َج يِن رهه إن يلوت إلا كز @) [الكهف: + _ ]١‏ الآية» 
وأخبر تعالى: تاد الوت يفره ينه نكن الأ َير بال 
مدا @4 [مريم: »]4٠‏ وما ذاك إلا لتضمنه شتم الرب تبارك 
والتنقص به» ونسبة ما يمنع كمال ربوبيته» وقدرته» وغناه إليه. 


الحجة الثالشة: قوله تعالی: ولا قم آنا اسا يفول لر کن ذ4 
[البقرة: »]1١١‏ وتقرير هذه الحجة: أن من كانت قدرته تعالى كافية في إيجاد 
ما يريد إيجاده بمجرد أمره» وقوله: «كن»» فأي حاجة به إلى ولد؟ وهو لا 
یتکر به من قلة» ولا یتعرٌر به» ولا یستعین به» ولا یعجز عن خلق ما یرید 
خلقه» وإنما يحتاج إلى الولد من لا يخلق» ولا إذا أراد شيئاًء قال له: 
«کن» فیکون. 

وهذا المخلوق العاجز المحتاج الذي لا يقدر على تكوين ما أراد» وقد 
ذكر تعالى حججاً أخرى على استحالة نسبة الولد إليه فنذكرها في هذا 
الموضع. 

الحجة الرابعة: كمال علمه» وعموم خلقه لكل شيء» واستحالة نسبة 
الصاحبة إليه» فقال تعالى في سورة الأنعام: بيع ألشترت الاش أن يك 
م د لر تكن لم صح [الانمام: ]٠١١‏ الآيةء فأما منافاة عموم خلقه النسبه 
الولد إليه فظاهر؛ فإنه لو كان له ولد لم يكن مخلوقاًء بل جزءاًء وهذا ينافي 
کونه خالق کل شيء. . 

وأما منافاة عدم المصاحبة للولد فظاهر أيضاً؛ لأن الولد إنما يتولد من 


() . سيأتي تخريجه في المبحث القادمء انظر: ص(١٠۴).‏ 


النفي في باب صفات الله عز وجل rv‏ الباب الأول - الفصل الثالث 


أصلين فاعل ومحل قابل» يتصلان اتصالاً خاصاً فينفصل من أحدهما جزء 
في الآخر يكون منه الولد» فمن ليس له صاحبة كيف يكون له ولد ولذلك 
لما فهم عوام النصارى أن الابن يستلزم الصاحبة» لم يستنكفوا من دعوى 
كون مريم إلاهةء وآنها والدة الإله عيسى» فيقول عوامهم: يا والدة الإله 
اغفري لي» ويصرح بعضهم بأنها زوجة الرب» ولا ريب أن القول بالإيلاد 
يستلزم ذلك» أو إثبات إيلاد لا يعقل ولا يتوهم» فخواص النصارى في حيرة 
وضلال» وعوامهم لا يستنكفون أن يقولوا بالزوجة والإيلاد المعقول - تعالى الله 
عن قولهم علواً كبيراً - والقوم في هذا المذهب الخبيث أضل خلق الله فهم 
کما وصفھم الہ بانھم: قد سلوا ین کنل دالوا کیا وسلو ن سول 


اليل [المائدة: ۷۷]. 


الحجة الخامسة: وآما منافاة عموم علمه تعالى للولد فيحتاج إلى فهم 
خحاص» وتقریره أن يقال: لو کان له ولد لعلمه؛ لأنه بکل شيءِ عليم» وهو 
تعالی لا یعلم له ولد» فیستحیل أن کون له ولد لا یعلمه» وهذا استدلال 
بنفي علمه للشيء على نفيه في نفسه» إذ لو كان لعلمه» فحيث لم يعلمه فهو 
غير کائن. . . 


وأما شيء آخر غير مخلوق له ولا مربوب فالرب تعالی لا يعلمه؛ لأنه 
مستحیل في نفسه» فهو يعلمه مستحیلاًء لا يعلمه واقعاًء إذ لو علمه واقعاً 
لكان العلم به عين الجهل» وذلك من أعظم المحالء قهذه حجج الرب تبارك 
وتعالى على بطلان ما نسبه إليه آعداؤه والمفترون عليه» فوازن بينها وبين 
حجج المتكلمين الطويلة العريضة التي هي كالضريع"٠‏ الذي لا يسمن ولا 


(۱) الضريع: هو يبيس الشبرق»ء وهو جنس من الشوك» إذا كان رطباً سُمي: شبرقاًء 
وإذا يبس سمي: ضريعاًء وهو شجر منبته نجد وتهامة» وثمرته شاتكة» وقیل: نبات 
أحمر مُنْيِنْ الريح يرمي به البحر. انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(٦٠٠)ء‏ لسان 
العرب .)۱۷۲/٠١(‏ 


الباب الأول - الفصل الثالث آ۳ النفي في باب صفات الله عز ودل 


يغني من جوع» فإذا وازنت بينهما ظهرت لك المفاضلة إن كنت بصيراًء 

اون کات ن یو آم هر فی الجر آم سل سید @) االإسراء: ۷۲ء 

فالحمد لله الذي أغنی عباده المؤمنين بكتابه» وما أودعه متن حججه وببیانه» 

عن شقاشق" المتكلمين» وهذيانات المتهوكين» فلقد عظمت نعمة الله تعالى 

على عبد أغناه بفهم کتابه عن الفقر إلى غیره: وکر یکنھر اتا أَرلَّا لیک 
التب تل ی لیت ف تي لخ ورك قزر بيش ®4 

[العنکبوت: :»]٥۱‏ 
فقد تضمن هذا النقل من هذا الإمام الجهبذ - رحمة الله عليه » حججاً 

باهرة تبطل دعوى اتخاذ الله كل الولدء وذلك أن اتخاذ الولد يستلزم أموراً 

عدة هي نقص في حق الله تبارك وتعالى» ومناف لأمور عدة من كماله #&. 
فمن النقائص التي يستلزمها إثبات الولد لله كلل : 

-١‏ الشرك؛ لأن إئبات الولد له كك فيه إثبات الشريك له كك فإن الولد 
بعض الوالد وشریکه . 

۴ - نفي أن يكون 8# هو المتفرد وحده بملك ما في السموات والأرض؛ 
لأنه كيف يكون الولد مخلوقاً مملوكاً له» وهو ولدء والولد نظير 
الأب؟ 

٣‏ - فيه منافاة لعموم خلقه لكل شيء 8ء بإخراج بعض المخلوقات من 
قدرة الله وإبداعه» وجعلها نظيرة لله يك وشريكه وجزءاً؛ لأنه لو كان 
له ولد لما کان مخلوقاً بل جزءاً منه. 


)١(‏ جمع شقشقة» وهي : لهاة البعير» أي: اللحمة المشرفة على الحلقء وقيل: هو شيء 
كالرئة يخرجها البعير من فيه إذا هاج» ولا يكون ذلك إلا للعربي من الإبلء ومنه 
سمي الخطباء: شقاشق» شبهوا المكثار بالبعير الكثير الهدر. انظر: العين »)۷/١(‏ 
لسان العرب (۱۰/ ۱۸9 .)۲۹۲/۱١‏ 

() بدائع الفوائد (۱۲۸/۲ _ .)۱۳١‏ 
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٤‏ - تنقص لقدرة الله كك وكمال غناهء وإثبات عجزه ي وحاجته إلى 
المخلوق؛ لأن الولد دليل على الفقر والحاجة فهو يسد بعض النقص 
الموجود في الوالد عند عجزه» ويسد مكانه عند اضمحلاله وزواله» 
والله كك منزه عن ذلك کله. 

ه ‏ نسبة الولد إليه تبارك وتعالى يستلزم حاجته وفقره إلى محل الولادةء 
وذلك ينافي غناه وانفراده بابداع السموات والأرض. 

> - إثبات الولد فيه مسبة لله كك كما ثبت ذلك في الحديث» وسيأتي. 

۷ - وفیه منافاة لکمال علمه کټ وذلك آنه لو کان له ولد لَعَلْمَه؛ لأنه 
بکل شيءٍ عليمٌ» وهو تعالی لا یعلم له ولد» فیستحیل أن یکون له ولد 
لا يعلمه» وهذا استدلال بنفي علمه للشيء على نفيه في نفسه» إذ لو 
کان لٌعلمه» فحیث لم یعلمه فهو غير کائن. 

۸ - إثبات الولد يستلزم إثبات الصاحبة؛ لأن الولد إنما يتولد من أصلين 
فاعل ومحل قابل» يتصلان اتصالاً خاصاً فينفصل من أحدهما جزء في 
الآخحر يكون منه الولد» فمن ليس له صاحبة كيف يكون له ولد. 
فإثبات الولد لله كلك يستلزم أعظم التنقص لمقام الألوهية والربوبية 

وكمال الأسماء والصفات» فهو ييل الله الواحد الأحده الفرد الصمدء الذي 

لم یلد ولم یولد» لا یتکتّر بأحدِ من قل ولا يتعرٌز به من ذلة» ولا يستعين 
به من ضعفي» ولا يتقوی به من عجز» خالق کل شيء» القادر على كل 

شيءِ٬‏ والغني عن کل شيءِ 8# . 


# في الظهير : 
من الأمور التي نفاها الله كلك عن نفسه وجود الظهير الذي يعينه على 
أمور هذا الكون» وذلك في قوله تعالی: م اذ ایت عتم ن دوو آله 


کا ينيو قال درو ف الوت ا ي الأرض ما فم فيهتا ِن شر وا 


الباب الأول - القصل الذالت Fre‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
ل نم ين هیر @) [سباً: ۲۲]ء وقوله تعالى: «وما كت مَِدَ ألمصِلَنَ 
عدا [الكهف: ١ه].‏ 

فنفى الله 8# في هاتين الآيتين أن يكون له ظهير يظاهره أو يعاضده» 
على خلق شيء أو تدبيره» وذلك لكمال قدرته وسعة علمه ونفوذ مشيثته» أما 
غيره من المخلوقين فعاجرٌ فقيرٌ» لا حول له ولا قوة إلا بالله. 

والظهير في اللغة: المعين» ومعنى الآية: وما لَه منيّم ين ظَهرٍ4› 
أي: لما نفى الله كك أن تكون المعبودات التي تعبد من دون الله شريكة له 
في شيء من ملكهء من مثقال ذرة فما فوقهاء نفى ل الاحتمال الآخرء 
وهو آنهم قد يكونون آعواناً للمالك» ووزراء له» فدعاؤهم حینئذ یکون نافعاً 
لصاحبه» فنفاه الله كلك أيضاً بقوله: وما أ4 أي: ف تعالىء يَنْهُ 
أي: من هؤلاء المعبودين» ين هر4 أي: معاون ووزير» يساعده على 
الملك والتديير“ . 

وعموماً فإن هذه الآية قد سدت على المشركين جميع أبواب الشرك 
التي قد يدخلون منهاء وأبطلت جميع الطرق المفضية إليه. 

قال الإمام ابن القيم ل: «فتأمل كيف أخذت هذه الآية على 
المشركين بمجامع الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك وسدتها عليهم أحكم 
سد وأبلغه؛ فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لما يزجو من نفعه» وإلا فلو لم 
يرج منه منفعةٌ لم يتعلق قلبه به وحينئلٍ فلا بد أن يكون المعبود مالكاً 
للأسباب التي ينفع بها عابده» أو شريكاً لمالكهاء أو ظهيراًء أو وزيراًء 
ومعاوناً له» أو وجيهاً ذا حرمة وقدر يشفع عنده» فإذا انتفت هذه الأمور 


() انظر: مفردات ألقاظ القرآن ص(١٤٥)ء‏ لسان العرب »)٥٠١ /٤(‏ المصباح المنير 
ص(۲۰۰). 

(۳) انظر: جامع البیان (۸۹/۲۲)ء تفسیر القرآن العظیم (۳/ »)٥۱٤‏ فتح القدیر (۳/٤۳۲)ء‏ 

تيسير الكريم الرحمن ص(١٥۴١).‏ 


Fe 
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الأربعة من كل وجه وبطلت؛ انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده» فنفى 
سبحانه عن آلهتهم أن تملك مثقال ذرة في السموات والأرض» فقد يقول 
المشرك: هي شريكة لمالك الحق»ء فنفى شركتها له» فيقول المشرك: قد 
تکون ظهیراً ووزیراً ومعاوناًء فقال: رمَا َم عنم ين هر4 فلم يبق إلا 
الشفاعة فنفاها عن آلهتهم» وأخبر آنه لا يشفع عنده أحدٌ إلا بإذنه» فهو الذي 
يأذن للشافع» فإن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بين يديه» كما يكون في حق 
المخلوقين فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له» فيقبل شفاعته 
وإن لم يأذن له فيها . 

وأما مَنْ كُلٌ ما سواه فقيرٌّ إليه بذاته» وهو الغني بذاته عن كل ما 
سواه؛ فکیف یشفع عنده أحدٌ بدون إذنه»“ 

لهذا استثنى الله كك مسألة الشفاعةء فإنه لكمال عظمته وتمام غناه 
وسعة ملكه منزه أن يشفع عنده أحد إلا بإذنهء فالمنفي عنه ل تلك الشفاعة 
المطلقة التي كان يدعيها المشركون وأشباههم من أهل الكتاب لآلهتهم 
وأنبيائهم وقدّيسيهم . 

وأما الشفاعة عنده بإذنه فإنها ثابتة بالنصوص الكثيرة من الكتاب 
والسنة» ولهذا ا الله لك هذه الآية بما يؤيد هذه المسألة فقال تعالى: 
لوا كق َة نة إل لن وت ل4 [سباً: ۲۳]» وقال تعالى في مواطن 


بو 


آخری کثیرة: اس ا ازى عع عِء إلا بإذْند4 [البقرة: .]۲٠١‏ 


وأما قوله تعالى: ا أشْهدُمّ علق e‏ لاض ولا حا اسيم َم 
كث مد الس عَسًْا @4 ا 


(1) الصواعق المرسلة ٤٦1/1(‏ - 1۲٤)ء‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل »)۱٤۹/٥(‏ 
الإیمان ص(٤۷)»‏ الرد على المنطقیین ص(۲۹٥‏ - ١۳٥)ء‏ مجموع الفتاوى »1٠٤١/١(‏ 
۸ _ ۵۴۰ ۳۲۲/۱۸)ء زيارة القبور» ضمن مجموع الفتاوى »)٦1/۲۷(‏ 
الوصية الکبری» ضمن مجموع الفتاوی ۳۹٩/۳(‏ ۔ ۳۹۷)» الفرقان بين الحق 
والباطل» ضمن مجموع الفتاوی (۱۳/ ١٠۲)ء‏ مدارج السالکين .)١۷۲/١(‏ 


الباب الأول - الفصل الثالث ror‏ النغي في باب صفات الله عر وجل 


فعضدلاًء بمعتى: المعين» يقال: عَصَدذّْتٌ الرجل» أَعْضْدّه» وصرت له 
عَضداً: أعنته» وصرت له معیناً وناصراًه وتَعَاضدَ القوم: خا ونو 

ومعنى الآية: «تا اد4 : إبليس وذريته» كلق السمَوتِ والأرس4» 
يقول: ما أحضرتهم ذلك فأستعين بهم على خلقهاء وا على اس4 
يقول: ولا أشهدت بعضهم أيضاً خلق بعض منهم» فأستعین به على خلقه» 
بل تفردت بخلق جميع ذلك بغير معين ولا ظهير» وقوله: وما كت مُنَهْدّ 
لمن عصدًا)» يقول: وما كنت متخذ من لا يهدي إلى الحق ولكنه يُضل 
- فمن تبعه يجور به عن قصد السبيل - أعواناً وأنصاراًء وهو من قولهم: 


فلان یعضد فلاناًء إذا کان یقویه ویعینه»“ . 


«فإنه لا ينبغي» ولا يليق باله» أن يجعل لهم قسطاً من التدبير؛ لأنهم 
ساعون في إضلال الخلق والعداوة لربهم فاللائق أن يقصيهم ولا يدنيهي»" . 

فنفى الله كلك في هاتين الآيتين أن يكون له معين من خلقه تبارك 
وتعالی» لکمال ملکه وغناه» وعظيم سلطانه» وکمال قدرته وقوته» لا یحتاج 
إلى أحد في تدبير شؤون خلقه» بل هو الغني عن كل ما سواه» وما سواه 
فقراء محتاجون إلیه» قال تعالی: ا الاش شر الشمر إل آم واه هر 
ألم اليد €6 [فاطر: .]٠١‏ 


# نفي اتخاذه كق ولياً من الذل: 
من الصفات المقتضية لنقص الله كك في كمال ملكه وغناه التي 


() انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(۷۱٥)»‏ لسان العرب (۲۹۳/۳)ء المصباح المنير 
ص(٥۲۱).‏ 
(۲) جامع البيان (١٠/۳٠۲)ء‏ وانظر: معالم التنزيل (۷/۳٦1)ء‏ الجامع لأحكام القرآن 
»)٤ - ۷‏ تفسير القرآن العظيم (۸۸/۳)ء الدر المنثور (٥/٤٠٠٤)ء‏ تيسير الكريم 
الرحمن ص(۲۹٤‏ - .)٤۳١‏ 
٠‏ (۳) تيسير الكريم الرحمن ص(١۳٤).‏ 


النغي في باب صفات الله عر وجل Fer ٣٣‏ الباب الآول - الفصل القالث 


نغاها الله عن نفسه في كتابه» اتخاذ الولي من الذل» قال تعالى: ور 
IE EES‏ [الإسراء: .]١١‏ 


فإن الله كك: «لا يتولى أحداً من خلقه» ليتعزز به ويعاونهء فإنه الخلي 
الحميد» الذي لا يحتاج إلى أحد من المخلوقات» في الأرض ولا في 
السموات» ولكنه يتخذ إحساناً منه إليهم ورحمة بهم: اله َل ايت 


رو و ور 


اموا يرجم مي الطثْمَّتِ إل لور [البقرة: »]۲٠۷‏ . 

فالله كك إنما قَيّد عدم اتخاذ الولي من خلقه» بأن يكون اتخاذه من 
ذل» أي: حاجة وافتقار إليه» ليعينه على أمر من الأمور؛ لأن من كان ذا 
حاجة إلى نصرة غيره فذليلٌ مهينّ» ولا يكون من كان ذليلاً مهيناً محتاجاً إلى 
ناصر: إلهاً معبوداً مطاعاً . 

وهو 8 لم ينف اتخاذ الولي مطلقاًء وإنما نفى اتخاذ الولي من الذل» 
أما اتخاذ الأولياء من عباده المؤمنين المتقين فهو ثابت كما في قوله تعالى: 
اہ یل کے اموا رھ من ا إلى التو [البقرة: »]۲١۷‏ وقال 
تعالی: الا إت اوی اہ کا حرف یھ وک هم رشت €9 لیے امنا 


وڪاو يفوت €6 [بونس: ٦۲‏ - ۳٦]ء‏ فهو سبحانه إنما يتخذ الأولياء من 
عباده إحساناً منه وفضلا . 


ونفي اتخاذ الولي من الذل إنما هو لكمال الله كك من كل الوجوهء 
وغناه عن کل ما سواه» وعزته» وکبریائه» وعظيم ملکه وسلطانه . 


(۱) أي: أولياء من عباده المؤمنين. 

(۲) تيسير الكريم الرحمن ص(۱۹٤)ء‏ وانظر: معالم التنزيل (۳/١٤٠)ء‏ الجامع لأحكام 
القرآن (۱۰/ ۲۲۳)ء تفسير القرآن العظيم .)٦۸/۳(‏ 

(۳) انظر: جامع البيان (١٠/۱۸۹)ء‏ منهاج السنة النبوية »)۴١/۷ ٠٠٠۲ /١(‏ بدائع 
الفوائد (۱۱۸/۲)» مدارج السالکین ۲۱٦/۱(‏ - ۲1۷)ء إغاثة اللهفان (١/۸۹)؛‏ 
مفتاح دار السعادة (1/ .)٤۹١‏ 


الباب الأول - الفصل الثالث أي _النفي في باب صفات الله سز وجل 
* نفي آن يکون لخلقه ڪٿ ولي من دونه: 

ومما ينفی عن الله كلك آيضاً أن يکون لأحڍِ من خلقه ولي سواه يلي 
أمورهم» فهو وحده المتولي لأمور هذا الكون وما فيه» من الخلق والملك 
والرزق والتدبير» وأنواع التربية العامة والخاصةء ولا أن يكون لهم من دونه 
نصیر ينصرهم على عدوه وعدوهم . 

قال تعالى: وما َڪُم يِن دون اله ين وَل و سيير [البقرة: ۷٠١٠ء‏ 
العوبة: ١۱ء‏ العنکبوت: ۲۲» الشوری: ١۳]ء‏ وقال تعالى: «ونذر به أل 
تاد آن سا إل هط لیس لر ن مووي و ولا كفي مم ية 3 
[الانعام: ١١٥۲ء‏ وقال تعالی: اودر اریت ائ یتم لیب ولهو ورد 
الیو آلا ڪر بوه آن نسل قن ینا سیت س ت ین شوت او وَل 
وا فی ن تیل ڪا مدل لا کڏ يتا أوکهك آلڍب انيلا با گسبوا له 
راب من خیم وداب ایم با اوا يكروت €6€ [الانعام: ١۷]ء‏ وقال 
تعالی: ا لك يِن آل من وَل ول واي) [الرعد: ۴۷]» وقال تعالى: ما لم 
ین ونیو ین َل [الکیف: ١۲]ء‏ وقال تعالی: ما کم ين دوہ ن ل4 
[السجدة: »]٤‏ وقال تعالى: اولي ما هم تن وَل ولا َير [الشورى: ۸]» 
وقال تعالی: ومن ّلل آله فا لم من ون يِن بعر [الشورى: .]٤٤‏ 

نفى الله كك في هذه الآيات الكريمات أن يكون للعباد من دونه ولي 
یتولی أمورهم» فيجلب لهم المنافع ويدفع عنهم المضارء فهو سبحاته وحده 
من يتولى ذلك؛ فإنه خالقهم ومليكهم» وهو الذي يُدبْر جميع أمورهم» ولا 
يملك ذلك أحدّ غيره» فليس لأحلٍ غيره من الأمر شيء» ولا أن يقدم أو يؤخر 
في أمور هذا الكون علويّه وسفليّه» وكل ذلك حاصل بلطفه وکرمه» لا يسند 
أمر ذلك لأحدٍ من خلقه» وذلك لكمال ملكه ل وعظيم ساطانه وقهره. 


() انظر: تیسیر الکریم الرحمن ص(۲۱۹ ٣۲۲۳ء ٤۲١ ۳۷٤ ٤۳۱۱‏ 0۷۸ 1۰۲ 
.)۷٠١ ۷٠١ .,.4‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (6/ .)۲١١‏ 


النفي في باب صقانت الله عر وجل 0 الباب الذوا ل - الفصل الثالث 


# نفى الإجارة عليه : 


من الصفات التي تقتضي نقصاً في حق الله کک والتي نفاها في کتابه 
الكريم» أن يجير عليه أحد قال تعالى: مو مجر ا بار ميد 
[المؤمنون: ۸۸]ء وقال تعالی: یل اشر إن آھکگی آله ومن ى أ رمتا هَن 
مجر آنگفرن يِن عَدَاب أي @) [المدك: ۲۸]ء وقال تعالى: ثل لني لن 
جب من نو عد ون لد من ونو مدا 3© [الجن: .]۲١‏ 

يخبر تعالی في هذه الآیات الکریمات آنه لا يوجد آحدٌ من خلقه پجير 
عليه ##» أي: لا يقدر أحدٌ أن يدفع الشر الذي قدّره اله» آو أن يمنع عن 
أحد السوء الذي حكم الله ك عليه به» فیدفع عنه عقابه أو یردّه» آو ینقذه 
من قېضىتە . 

ويجير» ويجار» مأخوذ من جَارَ يُجِيرٌ جوراً: إذا طلب أو سال أن 
يُجار» وأجاره: حماه» واسُكَجًار به: استغاث به والتجاً إليه» وسأله أن 
بحفظه ويۇمنه" . 

واله كك هو السيّد العظيمء الذي لا أعظم منهء الذي له الخلق 
والأمر» ولا معقب لحكمهء الذي لا يمانع» ولا يخالف» وما شاء كانء 
وما لم يشا لم یکن" وذلك لکمال ملکه 8# وعظمته» وقوته وعزته 
وجبروته وسلطانه على خلقه أجمعین. 


* نفي السؤال عما يفعل : 
ونفى بل أن يُسأل عن شيء يفعله؛ لأن ذلك مناف لكمال عظمته 


() انظر: جامع البيان »)٤۹/۱۸(‏ معالم التنزیل (۳/ ۳٠١‏ _ ١١۳)ء‏ الجامع لأحكام 

القرآن (۱۲/ ۷٩)ء‏ فتح القدير (41/۳٤)ء‏ تيسير الكريم الرحمن ص(۷٠0» .)۸۲١‏ 
() انظر: لسان العرب /٤(‏ ١٠٠)ء‏ المصباح المنير ص(۳١)ء‏ المعجم الوسيط .)۱٤١/١(‏ 
(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم .)۲٤١/۳(‏ 


الياب الأول - القصل الثائث Fer‏ انغ ي با باد اله اويل 


وعزته» وقدرته وحکمته وعدله» فقال تعالى: ول د سل سل سا قعل يفعل وهم 
سنت ©4 [الانیاء: .]۲٣‏ 

آي «لعظمته وعزته» وكمال قدرته» لا يقدر أحدٌ أن يمانعه» أو 
يعارضه» لا بقولٍ» ولا بفعلٍ. 

ولكمال حكمته ووضعه الأشياء مواضعها وإتقانهاء أحسن كل شيء 
يقدره العقل» فلا يتوجه إليه سؤال؛ لأن خلقه ليس فيه خلل ولا إخلال. 

أما المخلوقون كلهم فإنهم يسألون عن أفعالهم وأقرالهم» لعجزهم 
وفقرهم» ولکونهم عبیداً» قد استحقت أفعالهم وحركاتهم فليس لهم من 
التصرف والتدبير في أنفسهم» ولا في غيرهم مثقال ذرة؟. 

فلأنه ل عظيم» عزيڙ» قادڙ» حکیم» حکم» عدلٌ» لطي خبيرْ لا 
معقب لحكمه» لا يمكن أن يعترض عليه أحدّ أو يمانعه أحدٌ أو أن يسأله 
أحد عما يفعله &. 


# نفي التعقيب على حكمه: 

من الصفات التي تقتضي نقصاً في كمال ملك الله كك وسلطانه والتي 
ھ ‏ 

فقال تعالی: وله نگم ا مب لحك وغو سريم اساب 
[الرعد: »]٤١‏ آي : «والله هو و یحکم» فینفدڈ حکمه» ويقضي فيمضي 
قضاؤه» وإذا جاء هؤلاء المشركين بالله من أهل مكة حكم الله وقضاؤه» لم 
يستطیعوا رده . 


ويعني بقوله: لا مفب لكي لا راد لحكمه» والمُعَمّب في کلام 


() تيسير الكريم الرحمن ص(١۷٤)ء‏ وانظر: جامع البيان »)۱٤/١۷(‏ تفسير القرآن 


. OVI) العظيم‎ 


النغي في باب صفات الله سوب _ ل۷٣۲‏ ا لباب الأول الفصل الذال 
العرب هو: الذي يكر على الع 

فنفی كك أن يسعَقَّبه أحدٌ في حكم حكم به» أو قضاءٍ قضاه» «ويدخل 
في هذا حكمه الشرعي»› والقدري والجزائي» فهذه الأحكام التي يحكم الله 
فيها» توجد في غاية الحكمة والإتقان» لا خلل فيها ولا نقص»ء بل هي مبنية 
على القسط والعدل والحمدء فلا يتعقبها أحدّء ولا سبيل إلى القدح فيهاء 
بخلاف حكم غيره» فإنه قد يوافق الصواب وقد لا يوافقه»"» وذلك لکمال 
ملکه وعزته» وعظمته وسلطانه» وحکمته وعدله تبارك وتعالی. 

ببيان شيء من معاني هذه الآيات» وصلتها بمنهج أهل السنة والجماعة 
في باب النفي› يكون قد تم الكلام على النصوص القرآنية التي تضمنت 
صفات منفية عن الله ڳل لما تقتضيه من نقص هو منزه عنه» وسیتبع هذا 
المبحث - بإذن الله تعالى - مبحث خاص بالأحاديث الواردة في السنة النبوية 
المشرفةء والمتضمنة أيضاً لصفات منفية عن الله كلك أسأل الله تبارك وتعالى 
التوفيتقق والسداد. 


% SE % 


0) معنى المُعَقّب في اللغة: الذي يتبع الشيء ويتلوه» انظر: مفردات ألفاظ القرآن 
ص(٥۷٥)‏ . 

(۲) جامع الييان (١١/١1۷)ء‏ وانظر: الدر المتثور (1۷/6٦)ء‏ فتح القدیر .)۹١/۳(‏ 

(۳) تيسير الكريم الرحمن ص .)۳۷٤(‏ 


الباب الأول - الفصل الثالث النفي في باب صفات الله عزوجل 


ا# 


المبحث الثاني 


الصفات المنفية الواردة قي السنة المطهرة 


وفیه مطلبان : 

المطلب الأول: أحاديث الصفات الواردة على سبيل النفي المجمل. 

المطلب الثاني: أحاديث الصفات الواردة على سبيل النفي المفصل. 

بعد الفراغ من إيراد الصفات المنفية الواردة في الآيات القرآنية» وذكر 
تطبيقاتها على منهج أهل السنة والجماعة في النفي في باب الصفات»› أشرع 
الآن بعون الله تعالى في ذكر الصفات المنفية التي وردت في الأحاديث 
النبوية» متبعاً نفس الطريقة التي سلكتها في المبحث السابق» وذلك بتقسيم 
هذه الأحاديث التبوية عموماً إلى قسمين: 
١‏ - أحاديث الصفات المنفية الواردة على سبيل النفي المجمل. 
۲ - أحاديث الصفات المنفية الواردة على سبيل النفي المفصل . 

وذلك تطبيقاً لمنهج أهل السنة والجماعة وقواعدهم في النفي» على 
النصوص؛ ليظهر مدى الترابط بين هذا المنهج وبين مصدري التلقي عند أهل 
السنة والجماعة: كتاب الله ك وسنة رسوله بلا ومدى التزامهم بهما 
وعدم خروجهم عليهماء كل ذلك وفق فهم السلف الصالح - رحمهم الله -» 
وقد ظهر شيء من ذلك في المبحث السابقء وسيزداد هذا الارتباط وضوحاً 
وظهوراً بدراسة هذا المبحث بإذن الله تعالى. 
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النضي في باب صفات الله غز وجل ے۹٣٣‏ الباب الأول - الفصل الشالث 
النقي قي باب صفات الله عو وجل | ا 
المطلب الأول 


أحاديث الصفات الواردة على سبيل النفي المجمل 

وردت في السنة النبوية أحاديث عدة فيها صفات منفية عن الله كل› 
وطريقة النفي فيها جاءت على سبيل الإجمال في النفي لما يقتضي نقصاً 
ومنافاة لعموم كمال الله كيك» ومما جاء من ذلك: 


تفي الشريك: 

وقد وردت به أحاديث عدة يصعب حصرها» وذلك أن الدعوة إلى 
التوحيد وعدم الإشراك بال كك هي الأساس الذي قامت عليه دعوة 
ابي يف ولما كان التوحيد منقسماً إلى ثلاثة أقسام» توحيد الألوهية» 
والربوبية» والأسماء والصفات» كان النفي للشريك عن الله كك شاملا لذلك 
کله» فهو سبحانه» لا شريك له في الوهیته ولا في ربوبیته» ولا في أسمائه 
وصفاته . 

وقد تكرر بيان هذه المسألة في مواطن عدة من سنة النبي بي ولا 
يسع المقام لسردها جميعاًء فأكتفي بذكر نمافج من ذلك لوضوح هذه المسألة 
وجلائهاء وكونها معلومة من الدين بالضرورة بحيث لا تخفى على أحد» فمن 
ف 

حديث أبي هريرة له قال: قال رسول الله ية : «قال الل تارك 
وَتعَالّی: آنا تى الشرکاءِ مَن لرك مَنْ مَل عَمَلاَ أشرَد فِيهِ مَِيّ عَيْرِي» 


(Dyes rS 
. ترکته وشرکها‎ 


وعن عبد الله بن مسعود طب أن النبي ڪه قال: من مات يَجْعَلُ فل 


(۱) اأخرجه مسلم في صحیحه (۳۱۹/۱۸ مع النووي)» كتاب الزهدء باب من أشرك في 
عمله غير اله برقم .)۷٤٠١(‏ 


الباب الأول - الفصل الثالث Fe‏ النغي في باب صفات الله عر وجل 
نا اذل الار وفي رواية: من مات يشر بال شيا حل الا . 

وعنه ڪل قال: سأآلت رسول الله ية: أي الذنب أعظم عند الله؟ 
قال: «أنْ تَجْعَلَ و ندا وهو حَلَقّ»"» وغيرها من الأحاديث الدالة على 
هذا المعنى. 


ففي هذه الأحاديث دليل على نفي اتخاذ الشريك له كك في ألوهيته 
وربوبیته وفي أسمائه وصفاته» وهذا من النفي العام المجمل» وهذا النفي جاء 
لبيان عموم كمال الله كك فلا يجوز اتخاذ الشريك معه؛ لأنه ل له الكمال 
المطلق من كل وجهء لهذا استحق أن يعبد وحده» ولا يُشرك معه غيره» لا 
في ألوهيته ولا في ربوبیته ولا في آسمائه وصفاته. 


فمن سى المخلوق بالل في صفة من الصفات» أو فعل من الأفعالء 
و فيما يجب لله من الحق على العبادء فقد جعل لله ندأًء وأشرك بالل 
غیره. 

وإنما استفدنا هذا الحكم العام» مع أن وجه الاستشهاد بهذه الأحاديث 


على نفي الشريك في الألوهية أدلء لما بين أنواع التوحيد الثلاثة من العلاقة 


() أخرجه البخاري في صحيحه ٠٦۷ /١١(‏ مع الفح)ء كتاب الإيمان والنذورء باب إذا 
قال: والله لا آتكلم اليوم» برقم .)٦17۳(‏ 

() آخرجھا البخاري في صحیحه (۳/ ٠١۳‏ مع الفتح)ء كتاب الجنائز» باب في الجنائزء 
برقم (۱۲۳۸). 
ومسلم في صحیحه (۲/ ۲۷۷ - ۲۷۸ مع النووي)ء كتاب الإيمانء باب من مات لا 
يشرك بالله شيثاً دخل الجنةء برقم (۲۹6). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۸/ ٠١۳‏ مع الفتح)» كتاب التفسير» باب قوله تعالى: 
لیل مما ر ان اَم تمنو رقم(۷۷٤٤).‏ 
ومسلم في صحیحه (۲۱۷/۲ مع النووي)ء كتب الإيمان» باب كون الشرك أقبح 
الذنوب» رقم .)۲١۳(‏ 

(5) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .)٤4۳/۲(‏ 


النفي في باب صفات الله عز وجل e‏ الباب الأول - الفصل الثالث 
التي تجعل من الصعب الفصل بينهاء فهذه الأقسام بينها من التلازم الذي 
يجعل الخلل في أحدهاء يعد خللاً وانحرافاً في بقية الأقسام . 

فمن اعتقد وجود الشريك مع الله في ألوهيته» فلخلل في توحيد الربوبية 
والأسماء والصفات» اعتقد ذلك؛ لأنه لم يعرف الله كلك حق المعرفة. 

ومن وقع منه الخلل في توحيد الربوبية أو الأسماء والصفات» فلا بد 
أن يستلزم ذلك إخلاله بتوحيد الألوهية» إذ لا بد أن يحصل منه صرف لشيء 
من أنواع العبادة لير الله كق . 


«فالمعرفة لا تكون بدون عبادة"» والعبادة لا تكون بدون 
معرفة) 0 


بعض الأسماء الحسنى المتضمنة للتنزيه العام: 

وردت في السنة النبوية بعض أسماء الله كك الحسنى المتضمنة للتنزيه 
العام» فمن ذلك: 
١‏ - الشلام: 

وقد ورد هذا الاسم في حديث عبد الله بن مسعود طبه قال: كنا 
نصلي خلف النبي 4ة فنقول: السلام على اله فقال النبي كلا: دن الله هو 
السلامء ولَكِنْ قُولُوا: الكَحِبَاتُ ى وَالصَلَوَاتُ وَالطَيَبَاتُء 
الیْ وَرَحْمَةٌ الله رانء السَلَامٌ ميا وَعَلّى عِبَادٍ اله الصَالِجِينَء أشَهَدٌ 


(۱) والمقصود بها: توحيد الربوبيةء وتوحيد الأسماء والصفات» فمن العلماء من جعلهما 
قسماً واحداً» وسماه: توحيد المعرفة والإثبات» انظر: مدارج السالكين .)٤۸/۳(‏ 

(۲) والمقصود بها: توحيد الألوهية. 

(۳) تحذير أهل الإيمان عن الحم بغير ما أنزل الرحمن ص(۹٥).‏ 

٤۷٤ /۲( للاستزادة في مسألة العلاقة بين أنواع التوحيد الثلائةء انظر: معارج القبول‎ )٤( 
الكواشف الجلية عن معاني الواسطية ص(۲۱٤٤ ۔ ١۲٤)ء معتقد أهل السنة‎ ء)٤۷١‎ _ 
.)٤١ - ٤١(ص والجماعة في توحيد الأسماء والصفقات‎ 


الباب الأول - الفصل الثالث ی Fey‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
إل إلا اف واشهة أو مُحَمَداً بده وَرَسُوه. 

وقد سبق في المبحث الأول ذكر شيء من النقول حول معنى هذا 
الاسم» وقد ذكر شرًّاح الحديث شيئاً من ذلك: 

قال النووي كل: «وأما قوله بية: «إن الله هو السّلام»» فمعناه: أن 
السلام اسم من أسماء الله تعالى» ومعناه: السالم من النقائص» وسمات 
الحدوث» ومن الشريك والن» . 


وقال الحافظ ابن حجر #5: «وقيل السّلام: من سلم من کل نقصٍ»› 
وبرئ من کل آفةٍ وعيب» فهي صفة E‏ 

وقال ابن قتيبة #5: «سمى نفسه سلاماً لسلامته مما يلحق المخلوق 
من العيب والنقص والفناء . 

وقال الخطابي كاله: «معتاه ذو السّلام» والسّلام في صفة الله تعالى هو 
الذي سلم من كل عيب» وبرأً من كل آفة ونقص يلحق المخلوقين»”“. 

وقد ذكر أهل العلم أقوالاً أخرى في معنى اسم الله كق اللام. 

قال الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان - حفظه الله -: «فالسلام من 
الكلمات الجامعة» وحقيقته البراءة والخلاصة والنجاة من الشر والعيوب» 


() أخرجه البخاري في صحيحه ۳۷۸/١۳(‏ مع الفتح)» كتاب التوحيد» باب قول الله 
تعالی: «السَلم لمم برقم (۷۳۸۱). 
ومسلم ۳۳۷/6 مع النووي)ء كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاةء برقم 
(۸46(. 

() شرح النووي على صحیح مسلم .)۳۳١/٤(‏ 

فتح الباري (۳۷۸/۱۳). 

(6) انظر: زاد المسیر .)۲۲١/۸(‏ 

)٥(‏ انظر: المصدر السابق. 

0) انظر: المصادر السابقة. 


النضفي في باب صفات الله عزوجل _ “٣‏ 7 الباب الأول - الفصل الثالث 


وعلى هذا تدور تصاريف هذا اللفظ. .. والله أحق بهذا الاسم من كل مسمى 
به؛ لسلامته تعالی من كل عيب ونقص من كل وجهء فهو تعالى السّلام الحق 
بکل اعتبار» سلام في ذاته عن کل عیب ونقص بتخیله وهم . 

سلا في صفاته من کل عيب ونقصں؛ وسلامٌ في أفعاله من کل عيب 
ونقص وشر ر وظلم وفعلِ واقي على غير وجه الحكمة» فهو السلام الحق من 
وجه وبکل اعتبارء وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نره به نقسه» ونرّهه به 
رسوله» فهو السّلام من الصاحبة والولد» والسّلام من النظير والكفءء 
والسمي والمماثل» والسّلام من الشريك. 

ولهذا إذا نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلاماً مما 
یضاد کمالها. . 

وهکذا جمیع صفاته وأفعاله سلامٌ من کل ما یتوهمّه معطل أو تخیله 
مُشبّه - تعالى ربنا السلام - عما يضاد كماله. . 

فلّله تعالى ما يليق به من المعاني الكاملة السّالمة من النقائص 
والعيوب» وللمخلوق ما يناسبه ويليق بضعفه» فهو محل كل عيب ونقصٍ؛ 
واله أعلم». 

فتضمن هذا الاسم سلامة الله كك من كل النقائص والعيوب من كل 
وجه» فكان هذا من النفي العام المجمل لما لا يليق به #ل. 
۴ لشيو الفدُوس: 


وقد ورد هذان الاسمان فى: 


حديث عائشة وا آن رسول الله ييه کان يقول في رکوعه وسجوده: 


ء)۱۳١/١( شرح كتاب التوحيد في صحيح البخاري (۱۲۲/۱ - 1۲۷)» وانظر‎ )١( 
من هذا البحث.‎ )۳٠٥(صو‎ 


الباب الأول - الفصل الثالث E‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
سبو فُدُوسٌ» رب المَلایکة وَالرو. 

قال النووي 45: «قوله: «سُبُوح فُدُوس»ء هما: بضم السين والقافء 
ويفتحهماء والضم أفصح وأكثر.. . 

وقال ابن فارس والزبيدي وغيرهما: سبوح هو الله كك› فالمراد اسبح 
الوس : المْسبّح الممَّدّس» فكأنه قال: «مُسبَحّ ممَدّملْ» رب الملاثكة والروح»» 
ومعنى سَبُوح: المُبَرّأ من النقائص والشريك» وكل ما لا يليق بالإلهيةء ودوس : 
المُطّر من كل ما لا يليتق بالخالق» وفال الهروي: قيل: اموس المبارك». 

وقد مضى معنا في المبحث السابق شيء من أقوال العلماء في تفسير 
اسم الله ك : الفدوس" . 

آما السبُوح» فمعناه: المنزه والمبرأء من النقائص والعيوب» ومن كل 
ما لا ينبغي في حقه 8 وهو مشتق من التسبيح: وهو تنزيه الله تعالى 
عن کل و 

وكلا الاسمين من أسماء الله الحسنى» السَبوح والمدوس» دالان على 
التنزيه العام المجمل عن كل النقائص والعيوب التي لا تليق بالله ك من كل 
وجه» وهما بالتالي متضمنان لإثبات غاية الكمال له ي8؛ فإنه إذا كان منزهاً 
عن جميع النقائص والعيوب» دل ذلك على اتصافه بغاية الكمال من كل 
الوجوه» وأنه 8# لا يشبهه ولا يقاربه في كماله شيء تبارك وتعالی. 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ٤۲۷ /٤(‏ مع النووي)ء كتاب الصلاةء باب ما يقال في 
الركوع والسجودء برقم .)۱١۹١(‏ 

() شرح النووي على صحیح مسلم ٤۲۷ /٤(‏ ۔ .)٤۲۸‏ 

(۳) انظر: ص(٤۳۰).‏ 

5( انظر: معجم مقاييس اللغة ص(۲٠٠)ء‏ الأسماء والصفات للبيهقي »)٠٠٤/١(‏ شرح 
النووي على ضحيح مسلم .)٤۲۷/٤(‏ 

(۵) انظر: معجم مقاييس اللغة ص(۲٩٥)ء‏ مفردات ألفاظ القرآن ص(۳۹۲)ء الأسماء 
والصفات للبيهقي .)۱٠٤/١(‏ 


النفي في باب صفات الله عزوي ه٠۲‏ لباب الأول - الفصل الذالث 
١ >»١ >‏ الواحد الأحدء الصمد: 

وقد وردت هذه الأسماء في: 

حديث عبد الله بن عباس يا عن النبي کي قال: «قال الل كڏټني ابن 
آم وَلَمُ ين لَه ديک٬‏ وشي وَلَمْ يكن لَه ڏيک٬‏ فاا ځُڍِيةُ ياي فَرَمَمَ اي 
لا افر آن امیت کنا گان واا شمه ايء كول لي ولذ قَسَبْحَاني ان تخد 


صَاحبةً أو وَلدًه. 


وفي رواية أخرى للحديث بلفظ: «واما َة لاي فقَولهُ انَحَذَ لل لدأ 
وَآئا الأحَدُ الصَمَدٌ الي لم اذ وَلَمْ أؤلذ وَلَمْ ين لي فوا اح . 

وحديث محجن بن الأدرع" ظله قال: ثم دحل رسول الله کل 
المسجد» فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يَسهّد» وهو يقول: اللهم إني 
أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 
كفواً أحد» أن تغفر لي ذنوبي» إنك آنت الخفور الرحيمء قال: فقال: «قد 


‌ 


ُفِرَ لَه قذ عُفِرَ لَه ثلاث وقي رواية بريدة“ وه : «لَقَد سَألّ الله پاسوو 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۸/۸ مع الفتح)» كتاب التفسیر» باب قاو اَذ 
که ددا برقم .)٤٤۸۲(‏ 

(۲) انظر: صحيح البخاري ٦۱1/۸(‏ مع الفتح)ء برقم .)٤۹۷٤(‏ 

() حجن بن الأدرع الأسلمي» صحابي قديم الإسلام» سكن البصرة وهو الذي اختظ 
مسجدهاء يقال: مات في آخر خلافة معاوية. 
انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب .)۳۱/٤(‏ 

)٤(‏ آخرجه أبو داود في سننه (١/١۲٤)ء‏ كتاب الصلاةء» باب ما يقول بعد التشهد»؛ برقم 
)4۸0(. 
والنسائي في سننه (۳/ ١)ء‏ كتاب الصلاة» باب الدعاء بعد الذكرء برقم .)٠١٠١(‏ 


وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم »)4۸٥(‏ وصحيح سنن النسائي برقم 
0*0 

(۵) بريدة بن الحصيب بن عبد الله أبو عبد الله الأسلمي» أسلم عام الهجرة» وشهد مع 
النبي بل خيبر وفتح مكة» نزل بمرو ونشر العلم فيهاء توفي بخرسان سنة ١1ه.‏ 


الباب الأول - الفصل الثائث Fr‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


الأعْظّم» الي إا سيل به أعْطى» ودا دعي به أجاب. 

وقد تقدم في المبحث السابق إيراد أقوال أهل العلم في تفسير معنى 
أسماء الله كق الواحد» والأحده والصمد» وأنها أسماء دالة على تنزيه الله كلك 
عن جميع النقائص والعيوب التي لا تليق به ٠3#‏ وتنزيهه # عن مشابهة 
شيء من مخلوقاته؛ لأنه تبارك وتعالى المتفرد بغاية الكمال» جميع أنواع 
الكمال من كل وجهء لا يعتريه في ذلك نقص بوجه من الوجو.“ 


۷ المتكذر؛ 

وقد ورد هذا الاسم في: 

E GS 
على المنبر: وما دروا له حى مرب والأرش ييا مسح َم الق‎ 
سیحتم وس ما وق کا < @4 [السزمر: 1۷ء‎ 2 EE o BA 
الله ي يقول هكذا بيده» ويحركهاء تفل بها ويُذبر: «بْمَجد الوب‎ 
آنا الحَرْيرٌء آنا الكريمْ»» قَرَّجّف‎ a تَفَْه: آئا الجُبَارُء أا المُعَكَبْرُء آنا‎ 


وسل اله ل لمیر ست قا ارد بردت 


= انظر ترجمته في: أسد الغابة (١/۹١۲)ء‏ الإصابة .)۲٤١/١(‏ 

) أخرجه الترمذي في جامعه /٥(‏ ١1٥)ء‏ كتاب الدعرات» باب جامع الدعوات عن 
النبي ل برقم .)۳٤۷٥(‏ 
وابن ماجه في سننه »)۲۷٩/4(‏ كتاب الدعاء» باب اسم الله الأعظم» بر 
.(FAOY)‏ 
وصححه ابن حجر في الفتح (١١/۲۲۸)ء‏ والألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 
.(fVo)‏ 

(۲) انظر: ص(۳۰۸ ۔ ۳۰۹). 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند )۳٠٤/۹(‏ برقم )٥٤1٤(‏ (ط/الرسالة)» 
وقال محققه: اإسناده صحيح على شرط مسلم؟. 
والحديث أصله عند مسلم ٠۳١/۱۷(‏ مع النووي)» كتاب صفات المنافقين» باب 
صفة القيامة والجنة والنارء برقم (1۹۸۳). 


النخي في باب صفات الله عر وجل rw gd‏ الباب الأول - الفصل الثالث 

والمتكبّر - كما سبق بيانه -: الذي له الكبرياء والعظمةء المتنزه عن 
السوءء والنقائص والعيوب» لعظمته وكبريائه» وقد سبق بيان أن هذا الاسم 
والوصف المشتق منه» وهو: الكبرياء» من خصائص اله كل التي لا تنبغي 
إلا له يك وإذا كانت صادرة من المخلوق فهي نقص في حقه» يدم عليه 
آما الله كك الواحد القهارء» الذي خضع له كل ما في هذا الكون» ذو 
الجلال والإكرام» عظيم الشأن» واسع السلطان؛ فإنه الكبير المتعالء ذو 
الكبرياء والعظمة» تعالى وتكبّر عن كل سوء ونقص وعيب تبارك وتعالى؟. 

المطلب الثاني 
أحاديث الصفات الواردة على سبيل الذفي المفصل 

وردت في السنة النبوية المطهرة أحاديث عدة فيها صفات منفية 
عن الله كلك وطريقة النفي فيها جاءت على سبيل التفصيل» في نفي صفات 
معينة تقتضي نقصاً ومنافاة لكمال الله كك في أمر معيّن» وهي ليست بالكثيرة 
مقارنة مع ما ورد في السنة النبوية من صفات الإثبات» ومن ذلك: 
نفي الموت: 

مما ورد في السنة النبوية مما يقتضي منافاة كمال حياة اله كل 


وقيوميته» نفي الموت عن الله كلكء ومن ذلك ما ورد في : 
حدیٹ عبد الله بن عباس وچا أن رسول الله ب كان يقول: للم کک 
أسْلَمْتُ» وبك منت وَعَلَيْك تَوَكَلْتْ وإليک اتبْث» ويک حاصَمْت الهم اني 


(1) انظر: ص(١٠)‏ من المبحث السابق. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ٤1/۱۷(‏ مع النووي)ء كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ 
من شر ما عمل» برقم (1۸۳۷)ء واللفظ له. 


الباب الأول - الفصل الثالث Fa‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


وعن المغيرة بن شعبة هي أن النبي بيه كان يقول في دبر الصلاة: ١لا‏ 
إل إلا ال وده ا شَرٍیک لَه لَه المُلْكٌ وَل الحَمْد وَهُوَ حى لا يَمُوبُء بيو 
الَير وُو عَلّى كَل شيء دير اللهُمّ لا ماع ليا أعْطَيْت ولا معطي لما 
َنْب ولا ينْقَعٌ ذا الج ينك الجذه. 

«الذي لا يموت»» أي: «فأنت يا إلهني الحي القيوم» الذي لا تأخذه 
سنة ولا نوم» لا مبدأ لوجودك ولا منتهى لبقائك» وأنت الغني بذاتك عن 
كل ما سواك» والخلق كلهم فقراء إليك»ء وكانوا عدماً قبل إيجادك إياهم وهم 
عرضة للأمراض والآفات والتغيرات والفناءء وأنت يا رب الباقي وحدك»› 
والخلق كلهم يموتون فلا رب سواك يتصرف بالخلق كيف يشاء» ويغير ولا 
يتغیر جل وعلد. 

ففي هذه الأحاديث نفي صفة الموت عن الله كك لإثبات كمال 
حياته ٠#‏ وقيوميته» وأنه تبارك وتعالى حياته حياة كاملة» لا يعتريها النقص 
بوجه من الوجوه» فهي لم تسبق بعدم ولا يلحقها الزوال» بخلاف حياة غيره 
من المخلوقات انی کیتیی کی وه لييح أل [الشورى: .]1١‏ 


تفي النوم: 
وورد أيضاً نفي النوم الذي ينافي كمال حياة الله كك وذلك في : 


حديث أبي موسى الأشعري وهه قال: قام فينا رسول الله ب بأربع 
كلمات. فقال: إن الله كك لا يام وَل يي لَه أن يام..». 


= وأخرجه البخاري مختصراً في صحیحه (۳۸۰/۱۳ - ۳۸۱ مع الفتح)» كتاب 
التوحید» باب قول الله تعالی: وُو ألْمَرِيرُ أَلْحَكم4 برقم (۷۳۸۳). 
(۱) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۳۹۲/۲۰)ء برقم .)4۲١‏ 
وقال الحافظ ابن حجر: «رواته موئقون»» انظر: قتح الباري .)۳۸٦/۲(‏ 
(۲) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .)٠١۳/١(‏ 
(۳) تقدم تخریجهء انظر: (۱۲۱). 


النغي في باب صفات الله عر وجل F4‏ الباب الأول - الفصل الفالث 


قال النووي 5فه: «أما قوله ب: «لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام؟» 
فمعناه: أنه 8# لا ينام» وأنه يستحيل في حقه النوم؛ فإن النوم انغمار وغلبة 
على العقل يسقط به الإحساس» واله تعالی منزه عن ذلك» وهو مستحیل في 
حقه جل وعاا). 


تفي الصمم: 

وورد في السنة النبوية المطهرة نفي الصمم عن الله كك في أحاديث 
عدة» كما في : 

حديث أبي موسى الأشعري طه قال: كنا مع النبي ي في سفرء فكنا 
إذا علونا كبّرناء فقال: «اربَعُوا عَلَّى انمُيكُمْ؛ فلكم لا تَذْعُونَ اَم وَلا 


1 
3 


ولا قوة إلا باش فقال لي: «ټا مَبْدَ اله بن قيس فُل: لا حول وَلا فو إلا 
بای إا ر مِنْ كنز الجنوء او قال: ال َلك ...۳ . 

وفي رواية: «اللِي تَذمُوَة أفْرَبُ إلى احَدكْ مِنْ مُق رَاحِاَّةٍ 
ایک" . 

أصمٌ من الصمم: وهو انسداد الأذن وثقل السمع بحيث لا يسمع 
الأصوات إلا إذا كانت مرتفعة عاليةء وقيل: هو ذهاب حاسة السمع . 


قال النووي كله : «ارَبَخُوا: بهمزة وصل وبفتح الباء الموحدة» معناه: 


() شرح النووي على صحيح مسلم .)۱٩/۳(‏ 

() أخرجه البخاري ۳۸١/۱۳١(‏ مع الفتح)» كتاب العوحيدء باب: 5# اله سينا 
با۰ برقم .)۷۳۸١(‏ 
ومسلم  ۲۷/۱۷(‏ ۲۸)ء كتاب الذكر والدعاءء باب استحباب خفض الصوت 
بالذکر» برقم .)٩۸٠۲(‏ 

(۳) أخرجها مسلم (۲۹/۱۷ مع النووي) برقم .)1۸٨۷(‏ 

() انظر: مفردات أئفاظ القرآن ص(4۲٤)ء‏ القاموس المحيط ص(۹١٤1).‏ 


الباب الأول - الفصل الثالث ۷٠‏ _ النفي في باب صفات الله زول 
ارفقوا بأنفسکم» واخفضوا أصواتكم» فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان 
لبعد من يخاطبه ليسمعه» وأنتم تدعون الله تعالى» ولیس هو بأصم ولا 
غائب» بل هو سميع قريب» وهو معكم بالعلم والإحاطةء ففيه الندب إلى 
خحفض الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة إلى رفعه» فإنه إذا خفضه كان أبلغ 
في توقیره وتعظیمه» فإن دعت حاجة إلى الرفع رفع»› کما جاءت به أحادیث» 
وقوله ي في الرواية الأخرى: «الذي تدعونه أقرب ألى أحدكم من عنق 
راحلة أحدکما» هو بمعنی ما سبق» وحاصله أنه مجاز کقوله تعالی: ن 
أب له يِن بل الوريد) [ق: ١1]ء‏ والمراد: تحقيق سماع الدعاء“. 


قال الحافظ ابن حجر ك4: «وقوله: «اربعوا» بفتح الموحدة» أي: 
ارفقوا بضم الفاءء وحكى ابن التين أنه وقع في روايته بكسر الموحدة» وأنه 
في كتب أهل اللغة وبحض كتب الحديث بفتحهاء وقوله: «فإنكم لا تدعون 
أصم». . إلخ» قال الكرماني: لو جاءت الرواية: لا تدعون أصم ولا أعمى» 
لكان أظهر في المناسبة» لكنه لما كان الغائب كالأعمى في عدم الرؤية» نفى 
لازمه ليكون أبلغ وأشمل» وزاد: «قريباً؛؛ لأن البعيد وإن كان ممن يسمع 
ويبصر»ء لكنه لبعده قد لا يسمع ولا يبصر. .. ومناسبة الغائب ظاهرة: من 
أجل النهي عن رفع الصوت. قال ابن بطال: في هذا الحديث نفي الآفة 
المانعة من السمع»ء والآفة المانعة من النظر وإثبات كونه سميعاً بصيراً قريباً 
يستلزم أن لا تصح أضداد هذه الصفات عليه . 


() تحقيق سماع الدعاءء إنما هو لازم الصفة وليس هو صفة اله #ة» ودعوى أن ذلك 
مجارٌ دعوى باطلة جارية على مذهب التعطيل لصفات الله بل الله سميع قريب كما 
ينبغي لجلاله» ولا داعي للتأويل» وال أعلم. 
وسيأتي مزيد تفصيل لمسألة المجاز في الباب الثاني» انظر: )٥۴١(‏ وما بعدها من 
هذه الرسالة. 

() شرح النووي على صحیح مسلم (۲۸/1۷). 

() فتح الباري (۳۸۹/۱۳ ۔ ۳۸۷). 


النفي خي باب صفات الله عر وجل ا الباب الأول - الفضل الثائث 

قوله كل: نَذْعُونَ سَمِيعاً بصِيراً قريباً» «صيغ مبالغة؛ لأن له تعالى تمام 
الكمال من هذه الصفات» فلا يفقوت سمعه أي حركة وإن كانت خفية» 
یع دبيب النملة على الصفاة الصماء في ظلمة الليل» وأخفى من ذلك 
كما أنه تعالى لا يحجب بصره شيء من الحوائل» فهو يسمع نغماتكم 
وآصوات آنفاسکم وجمیع ما تتلفظون به من کلمات» ویبصر حرکاتکم» وهو 
معكم“ قريب من داعيه» وهو أيضاً مع جميع خلقه باطلاعه» وإحاطته» وهم 
في قبضته» ومع ذلك هو على عرشه» عا فوق جمیع مخلوقاته ولا یخفی 
عليه خافية في جميع مخلوقاته مهما کانت» . 

وذلك لکمال علمه وإحاطته بخلقه» وکمال سمعه وبصره واطلاعه على 
جميع شؤون خلقه» لا يلحقه 8# صمم ولا عمى» فإن ذلك نقصض 
يتنزه الله کک عنه. 


نفي العور: 

من الصفات التي جاء نفيها عن الله كك في السلّة النبوية المطهرة» صفة 
الحور المنافية لكمال الله كك في ذاته وبصره تبارك وتعالى» وقد ورد هذا 
النفي في أحاديث ذكر صفة الدجال» ومنها: 

حديث عبد الله بن عمر وا قال: ذكر الدجال عند النبي يي فقال: 
ق الل لا يَحْقی مَلَيْكُمْ إو اله ليس باغو وَأشَارَ بدو إلى مَيْوِ وَل 


البح الدَّجُالّ أعْوَرُ العَيْن اليُمْتّى كان عَيَهُ مَِة طافية" . 


آخرج البخاري في صحيحه ٥۳۷ /۱١(‏ مع الفتح)ء كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» 
برقم »)٤٠٠١(‏ في إحدى طرق الحديث بلفظ : «تَذْعُونَ سَمِيعاً قرياً وهو مَعَعّمْ. 

(۲) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (1۹1/1). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ٤٨1/۱۳(‏ مع الفتح)» كتاب التوحيد» باب قول الله 
تعالی : لسع َل عي تغذى. .. برقم »)۷٤١۷(‏ واللفظ له. 
ومسلم (۲/ ٤٠٠٥‏ مع النووي)ء كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح 
الدجال برقم .)٤١١(‏ 


الباب الأول - الفصل الثالث VY al‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


والعَوَر: فقد أحد العينينء أو ذهاب بصرها . 

وعلى هذا فإن الحديث يدل على أن الله منزةٌ عن هذه الصفة التي 
تقتضي نقصاً وان الله كك موصوف بأن له عينين حقيقة rE‏ 

قال النووي #5: «قوله: إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور» ألا إن 
المسيح الدجال أعور العين اليمنى»ء معناه: أن الله تعالى منزه عن سمات 
الحدث"» وعن جميع النقائص» وأن الدجال مخلوق من خلق الله تعالى 
ناقص الصورة» فينبخي لكم أن تعلموا هذا وتعلموه الناس» لئلا يغتر بالدجال 
من یری تخییلاته وما معه من القتتة»^ . 

وقال أيضاً: «وأما قوله بي: «إن الله تعالى ليس بأعور والدجال 
أعور»» فبيان لعلامة بيّنة تدل على كذب الدجالء دلالة قطعية بديهية يدركها 
كل أحد» ولم يقتصر على كونه جسماًء أو غير ذلك من الدلائل القطعية؛ 
لكون بعض العوام لا يهتدي إليها والله أعلم» . 

وقال الحافظ ابن حجر #5: «قوله: «إنه أعور وإن الله ليس بأعور»» 
إنما اقتصر على ذلك مع أن أدلة الحدوث في الدجال ظاهرة؛ لكون العور 
أثراً محسوساًء يدركه العالم والعامي» ومن لا يهتدي إلى الأدلة العقلية فإذا 
ادعى الربوبية وهو ناقص الخلقةء والإله يتعالى عن النقص» عُلم أنه 
کاذب» . 
() انظر: القاموس المحيط ص(۷۳٥)ء‏ المعجم الوسيط .)٠٤١/۲(‏ 
(۲) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (۱/ .)۲۸١‏ 
(۴) التعبير باسمات الحدث»: من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل في المقصود 

منهاء وهي من الاصطلاحات التي أحدثها المتكلمون» والتي يعنون بها نفي قيام 

الصفات بالله قق انظر: مجموع الفتاوی ٤۲۷/۱۷‏ ۔ .)٤۳١‏ 
() شرح النووي على صحيح مسلم (۲/ .)٤١٦ _ ٤٠٥‏ 


() شرح النووي على صحیح مسلم .)۲٦١/۱۸(‏ 
0( فتح الباري .)۱١۳/۱۳(‏ 


النغي في باب صفات الله عزوجل ‏ بي Feyr‏ الباب الأول - الفصل الذالث 


وقال أيضاً: «وقال ابن المنيّر: وجه الاستدلال على إثبات العين شش 
من حديث الدجال من قوله: «إن الله ليس بأعور» من جهة أن العور عرفاً 
عدم العين» وضد العور ثبوت العين»ء فلما نزعت هذه النقيصة لزم ثبوت 
الكمال بضدهاء وهو وجود العين» . 


بل يلزم منه ثبوت العينين لله ك فهو من أصرح الأدلة على ثبوت 
العينين بالتثنية لله كك؛ لأن العور هو فقد أحد العينين» أو ذهاب بصرهاء 
فلما انتفى ذلك عن الله ق دل على أن الله كق متصف بأن له عيتَيْن 

قال الشيخ عبد الله الغنيمان - حفظه الله -: «ولهذا صار هذا الحديث 
من الأدلة الواضحة على إثبات تثنية العين لله تعالى» ويزيد ذلك وضوحاًء 
إشارته ل4 إلى عينه لتحقيق الوصف» يعني: أن لله عينين سالمتين من كل 
عيب كاملتين» بخلاف الدجال الفاقد لإحدى عينيه» وذلك من أعظم الأدلة 
علی کلذ . 

وقال أيضاً: «وقوله: إنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور»» اشتملت هذه 
الجملة على تأكيد وصف الدجال الكدًّاب بأنه أعور العين» أي: أنه ناقص 
معيب» قد لحقه الضر لفقد إحدى عينيه» فمثله محال أن يكون إلهاً؛ لأنه 
فقيرٌ محتاجٌ إلى غيره» بالإضافة إلى النقص والعيب الذي فيه» وقد جاء 
بأعظم الكذب والبهتان» حيث ادعى آنه إله يتوجه إليه» بطلب الإسعاد 
وصرف الشقاء. 


كما اشتملت هذه الجملة من الحديث»ء على وصف الله تعالى بكمال 
العينين» ولهذا قال بية: «وإن ربكم ليس بأعوراء فهذا بيان واضح 


فتح الباري .)٤٨۱/۱۳(‏ 
(۲) شرح كتاب التوحيد في صحيح البخاري .)۲۸٥/۱(‏ 


الباب الأول - القصل الثالث “1 eve‏ النغي في باب صفات الله عر وجل 


بوصف الله تعالی بان له عیتین کاملتین» علی ما یلیق بعظمته» . 


نفي تضييع العباد: 

من الصفات التي ورد نفيها عن اله كك في السنة النبويةء تضييع خلقه» 
كما في : 

حدیث اہن عباس E E‏ 
تركها في مكة بأمر من الله كك وفيه قال: عة ام إِسْمَاعِيل فَقَالّتْ: يا 
راهيم آي ذب وتر رتا بهذا الاي الي لَيْسَ فيه إن ولا شيء؟ فَقَالّت 
دیک یزار وَجََلّ لا ي إلَيْهاء قَقَالَّت لَهُ: اث آمَرَذَ بهدًا؟ قال : س 
قَالَتْ: إِذَنْ لا يُضيعنا. .ى متا إلى أن قال: «فشَرِبّث - أي: : مِنْ رمرم » 
وَأرْضَعَتْ وَلَدَمَاء َال لها المَلَ: ا > فلن ها هنا بَيْتَ اله 
بی کا الفا دای و اله کا شیم نله هله 

وعن أبي هريرة هه قال: ودعني رسول الله ل فقال: «أستَووعُك الله 
الذي لا يُضِيعٌ وداه . 

فقد دل هذان الحديثان على نفي صفة من الصفات المتقضية للنقص في 
حقه 8# وهي تضييع خلقه كك فإن تضييع الخلق منافي لكمال علم الله كك 


(۱) المصدر السابق (۱/ ۲۹۰). 

(۲) قال ابن حجر: اهكذا فيه بحذف المفعول» وفي رواية الإسماعيلي «يبنيه»» انظر: 
فتح الباري .)٤٩۳/١0‏ 

(۳) أآخرجه البخاري في صحيحه ٤01/١‏ مع الفتح)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب 
يزفون: انان في المشي» برقم .)۴۳١٤(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند )١١١/٠١(‏ برقم (١4۲۳)ء‏ (ط/الرسالة)» وقال 


محققه: اصحيح لغيره؟. 
وآخرجه ابن ماجه في سننه (۳/ ۳۷۲)ء كتاب الجهاد» باب تشييع الغزاة ووداعهم» 
برقم (۲۸۲۵). 


وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم .)۹۸٥(‏ 


انفي في باب صفات الله عزوي _ ل ٣۷١‏ لباب الأول الفصل الثالث 
وکمال قدرته وحكمته» وعدله وصدقه» فإنه 8# لم يخلق الخلق عبثاً ولا 
لهواً ولعباًء بل خلقهم تبارك وتعالىء وتكفل بجميع شؤونهم من الأمور التي 
تصلح معاشهم» وتعينهم على تحقيق الخاية التي من أجلها خلقهم 8# وهي 
عبادته» فهو سبحانه المدبر لجميع شؤون خلقه» لا رب سواه» وبالتالي لا 


معبود يستحق العبادة سواه کل . 


نفي آن یکون لله کد مُکره: 

من الصفات التي ورد نفيها في السنة النبوية الصحيحة عن الله كك 
صفة الإكراه» فان الله ك لا مکره له» بل هو 8 يفعل ما يشاء كيف ما 
شاء» في أي وقت شاء» وكل ذلك وفق حكمته 8# ومشيئته النافذة في كل 
شيء» وقدرته التي لا يخرج عنها شيء لا كل عا يفل وم 
تلور (©©6) [الأنياء: »]۲١‏ وقد ورد هذا التفي في أحاديث عة منها : 


حدیث انس 4 قال: قال رسول الله ل: «إذا دما احَذْكْ ليزم 
المَسْالةء ولا مولن إن شرفت فأغطإني» فاه لا مُْعَكره لهه . 

وفي رواية: «لا يفون احَدكُم: اللَهُمٌ اعُفز لي إن شت الهم ازحَمُني 
إن شت لِيَعرم المناا 1 ^ . 


قال النووي 455: «ومعنى الحديث: استحباب الجزم في الطلب» 


(۱) آخرجه البخاري ۱٤٤/١١(‏ مع الفتح)» كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة» فإنه لا 
مکره له» برقم .)٩۳۳۸(‏ 
ومسلم في صحيحه (۹/۱۷ مع النووي)ء كتاب الذكر والدعاء» باب العزم بالدعاءء 
برقم .)۷٩۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري ۱٤٤/١١(‏ مع الفتح)ء كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألةء فإنه لا 
مکره له؛ برقم .)٩۳۳۹(‏ 
ومسلم في صحيحه (۹/1۷ مع النووي)ء كتاب الذكر والدعاءء باب العزم بالدعاءء 
برقم .)٩۷٩٤(‏ 


الجاب الأول - الفصل الثالث لها _النفي في باب صفات الله عزو 
وكراهة التعليق على المشيئةء قال العلماء: سبب كراهته أنه لا يتحقق 
استعمال المشيئة إلا في حق من يتوجه عليه الإكراه» والله تعالى منرّه عن 
ذلكء وهو معنى قوله ب في آخر الحديث: افإنه لا مستكره له»» وقيل 
سب الكراهة: أن في هذا اللفظ صورة الاسغفاء"“ على المطلوب والمطلوب 
متها" . 

وقال الحافظ ابن حجر كا#: «قوله: «فإنه لا مستكره له في حديث 
آبي هريرة طه: «فإنه لا مکره له" وهما بمعتی. 

والمراد: أن الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيئة ما إذا كان المطلوب منه 
يتأتى إكراهه على الشيء» فيخفف الأمر عليه» ويعلم بأنه لا يطلب منه ذلك 
الشيء إلا برضاه» وأما الله سبحانه فهو منزه عن ذلك» فليس للتعليق فائدة» 
وقيل: المعنى أن فيه صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه» والأول 
أولى. وقد وقع في رواية عطاء بن ميناء: «فإن الله صانع ما شاي شض 
رواية العلاء: «فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه*“» قال ابن عبد البر: الا 
يجوز لأحد أن يقول: اللّهم أعطني إن شثت» وغير ذلك من أمور الدين 
والدنيا؛ لأنه كلام مستحيل لا وجه له؛ لأنه لا يفعل إلا ما شاءها"“» 
وظاهره أنه حمل النهي على التحريم وهو الظاهر» وحمل النووي النهي في 
ذلك على كراهة التنزيه وهو أولى»” . 


() هكذا في الأصل» ولعل الصواب: الاستغناء. 

() شرح النووي على صحيح مسلم (۹/۱۷). 

(۳) أخرجه مسلم (۹/1۷ مع النووي)ء كتاب الذكر والدعاء» باب العزم بالدعاء» برقم 
.(Yo4)‏ 

(4) انظر: المصدر السابق. 

)٥(‏ عند مسلم (۹/1۷ مع النووي)» كتاب الذكر والدعاءء باب العزم بالدعاءء برقم 
.(Wor)‏ 

(0) انظر: التمهید .)٤۹/۱۹(‏ 

¥( فتح الباري .)1٤٤/١١(‏ 
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وقال الشيخ عبد الله الغنيمان - حفظه الله -: «والمقصودء أنه يحرم 
تعليق الدعاء بالمشيئة لعلتين : 

إحداهما: إشعار ذلك باستغناء الداعي عما يدعوء وهو خلاف الواقع» 
وخلاف العبودية الواجبة على العبد. 

والشانية: إشعار ذلك بأن الله قد يعطي ما يكره عطاءه» فيجب على 
العبد أن يدعو ربه بعزم لا تردد فيه» وبرغبة وإلحاح وإظهار الافتقار 

4 a. 
والفاقة»‎ 


وقال أيضاً: «والمقصود من الحديث هنا قوله: «إنه يفعل ما يشاء لا 
مکره لها آي: أنه تعالی لا یحمله دعاء ولا غیره علی فعل ما لا یرید» فلا 
يمكن أن يقع في الوجود إلا ما شاء» أما المخلوق فإنه قد يكره على فعل ما 


قال شيخ الإسلام كث كه: «قوله تعالى: لا سل عَنًا عل [الأنبياء: 
e o 4‏ 


۳ واه قعل ما يتام [آل عمران: .]٤١‏ 

وهذا ذكره الله إثباتاً لقدرته» لا نفياً لحکمته وعدله؛ بل بين سبحانه أنه 
یفعل ما یشاء» فلا أحد یمکنه أن يعارضه إذا شاء شيئاً؛ بل هو قاد على 
فعل ما يشاءء بخلاف المخلوق الذي يشاء أشياء كثيرة ولا يمكنه أن يفعلها؛ 
ولهذا قال النبي ية في الحديث الصحيح: لا يمول احَذْكُم : الم افر لي 
إن شت اللَهمّ ارَحَمُني إن شت لِيَعْرم المَسَألَة» فلن لله لا مره له؛ وَلَكِنْ 
يعرم المَسْألَةّه» وذلك أنه إنما يقال: افعل كذا إن شئت» لمن قد يفعله 
i‏ فیفعل ما لا یرید لدفع ضرر الإکراه عنه» وال تعالی لا مکره لهه 


ر ەرو ۶ 6 


فلا يفعل إلا ما يشاءء فقوله تعالى: إن اله قعل ما ينا [الحج: 1۸]ء 


() شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .)۲٥٦/۲(‏ 
(۲) المصدر السابق (۲۹۲/۲). 
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وير لسن يك ريرب من كا لآل عمران: ١۱۲]ء‏ ونحو ذلك هو لإثبات 
قدرته على ما يشاء» وهذا رد لقول القدرية النفاة الذين يقولون: إنه لم يشا 
كل ما كان» بل لا يشاء إلا الطاعة» ومع هذا فقد شاءها ولم تكن ممن 
عصاه» وليس هو قادرا عندهم على أن يجعل العبد لا مطيعاً ولا عاصياً»؟. 

فالإكراه صفة نقص يتنزه الله كك عنهاء وهي منافية لكمال عظمة الله كلك 
وعزته» وقهره وسلطانه» وكونه الملك الحق المبين» الذي لا ملك بحق 
غيره» فكيف يتصور بعد ذلك أن یکون له مکره 8# . 


نفي الظلم : 

ورد في السنة النبوية المطهرة تنزيه الله كك عن الظلم المنافي لكمال 
عدله ب» وقد ورد ذلك قي أحاديث عدة» وهي : 

الحديث القدسي الذي يرويه أبو ذر الخفاري ظا عن النبي له فيما 
یرویه عن ربه کک أنه قال: يا عِباوي: ئي حرمت الظلمَ عَلّى فيي وَجَعَلهُ 
يكم مُحَرّماً َا تَقَالَمُو» الحديثف . 

قال النووي #5: «قوله تعالى: «إني حرمت الظلم على نفسي»» قال 
العلماء: معناه: تقَدّسْتُ عنه وتعاليت» والظلم مستحيل في حق الله ل 
کیف يجاوز سبحانه حداً» ولیس فوقه من یطیعه؟ وکیف يتصرف في غير 
ملك والعالم كله في ملكه وسلطانه؟ وأصل التحريم في اللغة: المنع» 
فسمى تقدسه عن الظلم تحريماً؛ لمشابهته للممنوع في أصل عدم الشيء»". 

قد سبق في المبحث الأول بيان المعنى الصحيح للظلم عند أهل السنة 
والجماعة“» وأنه: وضع الشيء في غير موضعهء أما هذا التفسير الذي ذكره 


() الفرقان بین الحق والباطلء» ضمن مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۲٣‏ ۔ .)۲۲١‏ 
() تقدم تخریجهء انظر: ص(۱۲۱). 

() شرح النووي على صحیح مسلم .)۳٤۸/۱‏ 

)٤(‏ انظر: ص(۳۴۲)ء من المبحث السابق. 
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النووي #5 فهو تفسير جبرية المتكلمين وطوائف من أتباع الأئمة الأربعةء 
الذين يقولون: إن الظلم هو: التصرف في ملك الغير بغير إذنه» ولا مالك 
إلا الله؛ أو أنه: مخالفة الآمر الذي تجب طاعته» وليس فوق الله آمر تجب 
عليه طاعته» لهذا فإن الظلم مستحيل عليه ولهذا قال النووي: افسمى 
تقدسه عن الظلم تحريماً؛ لمشابهته للممنوع في أصل عدم الشيء»» فجعل 
التحريم مجاز للشيء الذي لا يمكن وقوعه. 

بل الصحیح أن الله ل يوجب على نفسه ما يشاء». ویحرم على نفسه 
ما يشاء» وهو إذا حرم شيئا فإن ذلك جار وفق حكمته وعدله» لا إكراها من 
أحد» أو خوفاً من أحد» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

قال الإمام ابن رجب لل في شرح هذا الحديث: «فقوله ياء فيما 
يرويه عن ربه: يا عبادي ٳني حرمت الظلم على نفسي)» يعني: أنه منع نفسه 
من الظلم لعباده» كما قال كك: را أا يلر إر4 [ق: ۲۹]... 

وهو مما یدل على أن الله قادر على الظلم» ولکن لا يفعله فضلاً منه 
وجوداً» وكرماً وإحساناً إلى عباده. 

وقد فسر كثير من العلماء الظلم بأنه وضع الأشياء في غير مواضعهاء 
وأما من فسّره بالتصرف في ملك الغير بغير إذنه - وقد نقل نحوه عن إياس بن 
معاوية وغيره - فإنهم يقولون: إن الظلم مستحيل عليه» وغيره متصور في 
حقه؛ لأن كل ما يفعله فهو تصرف في ملكه» وبنحو ذلك أجاب أبو الأسود 
الدؤلي لعمران بن حصين حين سأله عن القدر. . . 

وكونه خلق أفعال العباد وفيها الظلم» لا يقتضي وصفه بالظلم ل 
كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العبادء وهي خلقه وتقديره؛ فإنه 
لا یوصف إلا بأفعاله لا یوصف بأفعال عباده» فإن أفعال عباده مخلوقاته 


() انظر: رسالة في معنى کون الرب عادلاًء ضمن جامع الرسائل (۱۲۱/۱ - .)٠١١‏ 
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ومفعولاته» وهو لا يوصف بشيء منهاء إنما يوصف بما قام به من صفاته 
وأفعاله» والله أعلم». 


وعن عبد الله بن عمر طبه عن النبي ي قال: مَل تغل أل 
ل: 


الكِابيْنء مكل رَجُل اسَأَجَرَ أَجَرَاء» فال : ل لي مِنْ عَذوَةٍ إلى صف 
التهَارِ عَلّى قَيرَاط؟ فُعَمِلَتِ ليهو م قال : مَنْ لي يِن ضفب اهار إلى 


صلا العضر على فير قيرَاط؟ فَعَملَّتِ التَصَارَى» فُمّ قالّ: مَنْ يَعْمَلٌ لي مِنْ العَصْرِ 
إلى أن تَغِيبَ َيب الشَنْسن عَلّى قبرَاطَيْنء فام هُمٌ » َعَضِبَّت البَهُودٌ وَاللّصارّىء 
قًالّوا: ا تا ار عملا اقل عَطَاء؟ قال : مَل َقَصْتَكُمْ ِن حَقَكُمْ؟ قالوا: 


لاء قال قَدَلک لي آوتیه مَنْ أا . 


وفي رواية: «مَل ظلَمَْكُمْ من س حَفَمْ شیا . 

قال الشيخ عبد الله الغتيمان - حفظه الله -: «والمقصود من الحديث: 
أن مشيئة الله نافذة» لا يحكمها عرف أو نظر أو غير ذلك» بل ما شاء فِعْلَهٌ 
قَعَله» وما لم يشا لا يقع. 

وبهذا وأمثاله كثير؛ يتين ضلال المعتزلة» ومن سلك طريقهم» الذين 
يحكمون على الله بعقولهم القاصرة» بأنه يجب أن يفعل كذا» ويمتنع أن يفعل 
كذا» كقولهم: يجب أن يعذب العاصي ويثيب المطيع» بحكم العقل قياساً 
منهم على المخلوق» تعالى الله عن قولهم علواً كبيرا» . 

وعن أنس بن مالك له قال: قال رسول الله كل: ١إ‏ الله لا يَظْيِم 


() جامع العلوم والحکم .)۳١- ۳٤/۲(‏ 

(۲) أآخرجه البخاري ٥۲۱/5‏ مع الفتح)ء كتاب الإجارةء باب الإجارة إلى نصف 
النهار» برقم (۲۲۹۸). 

(۳) آخرجھا البخاري ٠۲۲/٤(‏ مع الفتح)» كتاب الإجارة» باب الإجارة إلى صلاة 
العصر»ء برقم .)۲۲١۹(‏ 

0) شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري .)۲۹٤/۲(‏ 
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مُؤْمناً حَسَنَةء يُعْطّى يها في الدنيَا وَيْجْرَى بها في الآخرة وما الكَافِرُ 
بحَسَنَاتِ ما َمِل بها له في الدَنيَاء > حَتى إذًا آفضّى إلى الآخرة لَمْ تَكنْ 
PE ar‏ ھا . 

قال النووي ك#: «قوله: «إن اله تعالى لا يظلم مؤمناً حستة)» معناه: 
لا يترك مجازاته بشيء من حسناته» والظلم يطلق بمعنى النقص»› وحقيقة 
الظلم مستحيلة من الله تعالى» . 

وعن أبي هريرة ظ عن النبي له قال: «اخْتَصَمَتِ الجنَهٌ وَالنَارُ إلى 
رَبّهمّاء فَقَالَتِ ا رب ما لَهّا لا يَذخُلَهَا إلا ضَعََاء الاس وَسَقَطَهمْء 
وَقّالتِ النَارُ: يعني أوثِرتُ بالمتکبریی فقالً الله تَعَالّى لِلْجَنَةٍ: أثتِ رَحْمَتي» 
وَقالّ للتارٍ: ألْتِ ابي أصِيبُ بك مَنْ اشا وَلِخْل وَاحِدَةٍ نكما مِلْوهَّاء قال : 
فاا ال فان لله لا يلم من خَلقو احدا وال شئ لار من بَقام فَيلْقَوْنَ 
فيا ول مَل من زي ثلاًء حى بصع فيا دمه » لن ويرد بعْضهًا إلى 
يفضي ونقُول: : قط قط قط . 

قال الحافظ ابن حجر 455: «وليس في الحديث حجة للاختلاف في 
لفظه» ولقبوله التأويل» وقد قال جماعة من الأئمة: إن هذا الموضع مقلوب» 
وجزم ابن القيم بأنه غلط» واحتج بأن الله تعالى أخبر بأن جهنم تمتلئ من 
ابلیس وأتباعه» وكذا أنكر الرواية شيخنا البلقيني» واحتج بقوله: ول يلِم 
رك حًا [الكهف: »]٤4۹‏ ثم قال: وحمله على أحجار تلقى في النار أقرب 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه 1٤۸/1۷(‏ مع النووي)ء كتاب التوبة» باب جزاء المؤمن 
بحسناته في الدنيا والآخرة» برقم .)۷٠۲١(‏ 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم .)۱٤۸/1۷(‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه ٤٤٤  ٤٤۳/١۳(‏ مع الفتح)» كتاب التوحيدء باب ما 

جاء في قول الله تعالی: ل مت آله قرب ت المخین€» برقم .)۷٤٤4۹(‏ 

ومسلم في صحيحه (1۷/ 1۸١ - 1۸٠‏ مع النووي)» كتاب الجئة ونعيمهاء باب النار 

يدخلها الجبارونء والجنة يدخلها الضعفاءء برقم .)۷٠٠٤(‏ 


۳7 


~~ 
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من حمله على ذي روح یعذب بغیر ذنب» انتهی. ویمکن التزام آن یکونوا 
من ذوي الأرواح» ولكن لا يعذبون كما في الخزنة» ويحتمل أن يراد 
بالإنشاء: ابتداء إدخال الكفار التار» وعبر عن ابتداء الإدخال بالإنشاء فهو 
إنشاء الإدخالء لا الإنشاء بمعنى ابتداء الخلق» بدليل قوله: «فيلقون فيها 
وتقول هل من مزيدا» وأعادها ثلاث مرات» ثم قال: «حتى يضع فيها 
قدمه٤؛‏ فحينئذ تمتلئ» فالذي يملؤها حتى تقول: «حسبي» هو القدم كما هو 
صریح الخبن“. 


وعن ابن الديلمي“ قال: وقع في نفسي شيء من هذا القدر خشيت آن 
يفسد علي ديني وأمري فأتيت أبي بن كعب. . . إلى أن قال: فأتيت زيد بن 
ثابت فسالته» فقال: سمعت رسول الث ية يقول: لو أن الله عَذْبَ اهَل 
ا 
سَمَاوَاتهِ وَأمَل ارْضِهء لَمَذَبَهُمَ وُو عير ظَالِم لَهُمْء ولو رَحِمَهُمْ لکائث رَحْمَنهُ 
حيرا لهم من ماهم ولو کان لک يدل خد ذَمَباًء اؤ مغل جَبَلٍ أحْدٍ كَمَباً 
فِفَهُ في سَبيل الى مَا قبلّهُ نگ حى تُؤْمِنَ بالقدرٍ» قََعْلَمَ ا َا اصَابَک لَمْ 
ذَحَلْتَ الاه . 


قال ابن رجب کله: «في هذا الحديث نظرء ووهب بن خالد ليس 


() فتح الباري .)٤٤1/۱۳(‏ 
(۲) عبد الله بن فيروز الديلمي» أبو بشر» وقيل: أبو بسر» ثفة من كبار التابعين» ومنهم 
من ذكره في الصحابة» كان يسكن بيت المقدس. 
انظر ترجمته في: التقریب ص(٥۳٥)‏ برقم (۵۸٥۳)ء‏ تهذیب التهذیب .)٤۰۳/۲(‏ 
(۴) أخرجه ابن ماجه في سننه ۹/١(‏ - ١1)ء‏ كتاب السنة» باب في القدر» برقم 
(¥۷)ء واللفظ له. 
وآبو داود في سننه )١٠/٥(‏ كتاب السنة» باب في القدر برقم (۹4٦٤)ء‏ لكن قال: 
«فأتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي ية مثل ذلك»ء دون ذكر اللفظ. 
وصحح الحديث الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم .)٥۲٤٤(‏ 


النفي في باب صفات الله عر وجل __ إت FAY‏ الباب الأول - الفصل الثالث 
بذلك المشهور بالعلمء وقد يحمل على أنه لو أراد تعذيبهم» لقدّر لهم ما 
یعذبهم علیه» فیکون غیر ظالم لهم حینئذ“ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا قال: قال رسول الله ل : 
لل لله ڪن يخم رَجُلاً ين امي عَلّى رووس الخلاي يوم القيامق ينق 
٤‏ عون جا کل جل مد التصر ثّ e‏ 
أظَلَمَنْكَ كََبَتِي الحَافظًون؟ تال : لا يا رب فَيَفُولٌ: الک عُذَرّ أو حَسَنَةَ 
َيبْهَتُ الول فََقُولٌ: لا َا رَبْ فَيَقُول: بَلّى Re‏ 


لا طم ایم رک ا سهد أن ا إل إلا اف وَأٌ 
مُحَمّداً عَبْذه سول يقول: أحْضِروا الوَزْدَء قَيَقُولٌ: يا رب ما هو البطَاقَةٌ 


ع هلو الجا يقال : آنک ا تلم وضع ا ف کر وا 
في َء قُطَاشت السجلاتُ» وَثفَلَّتِ البطَاقةُ ولا ْمَل م اسم الله شي . 
قال المباركفوري“ #5: «فقال: «فإلّك لا تظلم»ء أي: لا يقع عليك 


الظلم» لكن لا بد من اعتبار الوزن كي يظهر آن لا ظلم عليك» «فأحضر 
الوزن»» قيل: وجه مطابقة هذا جواباً لقوله: «ما هذه البطاقة» أن اسم 


() جامع العلوم والحكم .)٠١/۲(‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند )0۷١  ٥۷١/1١(‏ برقم »)14۹٤(‏ (ط/الرسالة)» 
وقال محققه: إسناده قوي . 
والترمذي في جامعه (/٤۲)ء‏ کتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد 
آن لا إله إلا الله برقم (۲۹۹۳). 
وابن ماجه في سننه »)٥۱۷/٤(‏ کتاب الزهد» باب ما يرجى من رحمة الله ق يوم 
القيامةء برقم .)٤١٠١(‏ 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (١١٠)ء»‏ وصحيح الجامع 
الصغير برقم (۱۷۷7» .)۸٠۹١‏ 

(۳) محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» أبو العلا الهندي» صاحب التصانيف 
الكثيرة» ومن أشهرها: تحفة الأحوذي» ولد سنة ۲۸۳٠ه»‏ وتوفي سنة ۳١١٠ه.‏ 
انظر ترجمته في: مقدمة تحفة الأحوذي (۱۸۹/۲)» معجم المؤلفين .)١١١/١(‏ 


لباب الأول - الفصل الذالث ے٤٠‏ اانغي في باب صفات الله عز وبل 


الإشارة للتحقيرء كأنه أنكر أن يكون مع هذه البطاقة المحقرة موازنة لتلك 
السجلات فرد بقوله: «إنك لا تظلم بحقيرة٠»‏ أي: لا تحقر هذه فإنها عظيمة 
عنده سبحانه؛ إذ لا يثقل مع اسم الله شيء» ولو ثقل عليه شيء 
لظلمت»” . 

بعد إيراد هذه المجموعة من الأحاديث وشيء من كلام الشراح 
عليهاء تبيّن أن الظلم من الصفات التي نفاها الله کک عن نفسه ونفاه عنه 
النبي بل في سنته المطهرةء فاته كك حكمّْ عدلّء يضع الأشياء 
مواضعهاء لا يضع شيا الا في موضعه الذي يناسبه وتقتضیه حکمته وعدله 
تبارك وتعالى» فلا يظلم مثقال ذرةء ولا يجزي أحداً إلا بذنبه» لا يُزاد 
في سیاته» ولا ينقص من حسناته شیئاًء كما أنه 8# لا يسوي بين 
المؤمن والكافر» والصالح والفاجرء بل يجازي كلا بعمله» بمقتضى عدله» 
وإن عفى عنه وغفر له؛ فذلك لكرمه وفضله وإحسانهء تبارك الله رب 
العالمين. 
نفي إخلاف الوعد: 

ومما ورد نفيه عن الله كك في السنة النبوية المطهرة» صفة إخلاف 
الوعد» المنافية لكمال صدق الله كلل وقوله الحق» الذي لا يبدل القول 
لدیه» وکل بأمره يعملون» ومما ورد في ذلك: 

حديث عائشة ويا آنها قالت: واعد رسول الله ك جبريل ## في 
ساعة يأتيه فيهاء» فجاءت تلك الساعة ولم يأته» وفي يده عصا فألقاها من 
يده وقال: «مًا ُخْلِفُ اف وَعْدَهٌ وَل رُسْلَه» ثم التفت فإذا جرو كلب تحت 
سريره» فقال: «يّا عَائِشّة مَتَّى دحل هَدَّا الكَلْبُ هَهُنَا؟»» فقالت: واش ما 
دریت. فأمر به قأخرج فجاء جبريل» فقال رسول الله 44: «واعَذتني فَجَلَسْتُ 


.)۳۳١/۷( تحفة الأحوذي‎ )( ٠ 


النغي في باب صفات الله عزو ا ۳۸ لباب الأول الفصل الثالث 
لک فَكَمْ تأتِ؟ فَقَالّ: معني الكَلْبُ الذي كان في بيْيک إنّا لا حل بيا فيه 
كلب ولا ضورف . 

وعن شداد بن أوس وله وعبادة بن الصامت ولي حاضرٌ يصدقه» 
قال: كنا عند النبي ل فقال: «مَلّ فيْكُمْ عَرببٍ؟) - يعني آهل الكتاب - 
فقلنا: لا يا رسول الله» فأمر بغلق الباب» وقال: إِرْقَعّوا ایی وَفُولُوا ل 
لَه إل اث E A Sa e‏ الہ کل َد م قالّ: 
الحَمْدٌ شي الهم ب بعتني بهو الكَلِمَة وَأمَرتني يها وعدي عَلَيْهَا ونك 
طن این کک اشوا فلن الله ك قذ عَمَرَ کک . 

ففي هذه الأحاديث نزه النبي بي الله كلك عن صفة إخلاف الوعد؛ 
لأنها صفة نقص تنافي كمال صدق الله كك وعدله» وملكه وسلطانه» فوجب 
نفيها عن الله كك ولما كان إخلاف الوعد مستقبحاً مستهجناً إذا كان صادراً 
من المخلوق» وعد صفة نقص في حقه» يتنزه عنها أولي الفضل من العبادء 
کان تنزیه الله ك عنها من باب أولى وأحرى. 


نفي الشر عن أفعاله ك : 

من الأمور التي ورد نفيها في .سنة النبي بي عن الله كك نسبة الشر 
إلى أفعاله ##› فليس فيما قضاء الله كلق وقدّرّه شر مطلقٌ» وإنما الشر يكون 
في مفعولاته» وقد جاء نفي ذلك في دعاء النبي ي المشهور: 

فعن علي بن آبي طالب وهه عن رسول الله بي أنه كان إذا قام إلى 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (١/۷٠۳)ء‏ كتاب اللباس»ء باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان برقم .)٥٤۷۸(‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳١/۲۷)ء‏ برقم (۷١٠1۷)ء‏ (ط/دار الحديث)» 
وقال محققه: إسناده حسن. 
والحاكم في المستدرك »)1۷4/١(‏ وصححهء» وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
والترهیب برقم .)4۲٤(‏ 


الباب الأول - القصل الثالت Fea‏ النغي في باب صفات الله عر وجل 


الصلاة قال: «وَجُهْتُ وَجُهي إلِلَذِي كََرَ السَمَاوَاتِ وَالأرضَ حَييفاً وَمَا آئا مِنَ 
المُشرکينَ» إل صَلاتي نسي وَمَخيَاي وَمَمَاتي لله رَبّ العَالَمِينَ لا شَريک لَه 
ولک ارت وَآئا مِنَ المُْلِمِين. اللَهُمّ انت المَيك لا إل إلا آنت» انت ري 
وات َدک٬‏ ظَلَمْتٌ فيي وَاعتَرَفْت بڏٺپي» فاَفِر لي نوبي جَميعاً له لا يَْفِرُ 
الذُوبَ إلا أت وَاهُدني لأحْسَنٍ الأخلاق» لا بَهْدِي لأحْسَيها إلا آثت 
وَاضرف ڪي سَيهاء لا يَصرف ڪَٿي سَيها الا انت ليک وَسَْديک وَالخَيرُ 


یت اشتغفرة 


۹ 24 


كله في یدیک وَالشَرٌ ليس إلّبک› اتا بک واک بارت وَتَعَ 
وَانون إلیک..». 

قال النووي 5ل#: «وأما قوله: «والشر ليس إليك»» فمما يجب 
تأویله"؛ لأن مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقهء 
سواء خيرها وشرهاء وحنل وجب تأويله» وفيه حمسة أقوال: 

أحدها: معناه: لا يتقرب به إليك» قاله الخليل بن أحمده والنضر 
ابن شميل» وإسحاق بن راهويه» ویحیی بن معين» وأبو بكر بن خزيمة» 
والأزهري» وغيرهم. 

والثاني: حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني» وقاله غيره أيضاًء معناه: 
لا يضاف إليك على انفراده» لا يقال: يا خالق القردة والخنازير» ويا رب 
الشر ونحو هذاء وإن کان خالق کل شيءَ» ورب کل شيءَ» وحينئذ يدخل 


الشر في العموم. 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه ۲۹۹/70 - ۳١١‏ مع النووي)» كتاب صلاة المسافرين؛ 
باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» برقم .)1۸٠۹(‏ 

مراد الإمام النووي َڅ من التأويل التفسيرء بدليل أنه ذكر في معنى الحديث 
وتوجيهاته خمس معانِ كلها مما يحتمله لفظ الحديث» ولم يرد به التأويل الذي هو 
في اصطلاح المتأخرين : صرف اللفظ عن ظاهره إلى الاحتمال المرجوح. 


انظر: ص(۲۲۷) من هذه الرسالة. 


۳ 


النغي في باب صفات الله عزوي ۳۸۷ الباب الأول - الفصل الثالث 


والثالث: معناه: والشر لا يصعد إليك» إنما يصعد الكلم الطيب» 
والعمل الصالح. 

والرابع: معناه: والشر ليس شراً بالنسبة إليك؛ فإنك خلقته بحكمة 
بالغةء وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين. 

والخامس: حكاه الخطابي: أنه كقولك: فلان إلى بني فلانء إذا كان 
عداده فيهم» أو صنقوه إلیھب»“. 1 

وقال الحافظ ابن حجر ك#: «وأما ما ورد في حديث دعاء الافتتاح 
في أول الصلاة: «والشر ليس إليك»» فمعناه: كما قال النضر بن شميل: 
والشر لا يتقرب به إليك. وقال غيره: أرشد إلى استعمال الأدب في الشناء 
على الله تعالى بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها» . 

وقال شيخ الإسلام ك#: «وقال هؤلاء”: جميع ما يحدثه في الوجود 
من الضرر فلا بد فيه من حكمة» قال الله تعالی: م الم الیئ آقح کل 
فَ4 [النمل: ۸۸ء وقال: «الرۍ لصن كل كى قم [السجد: ۷]» 
والضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شراً مطلقاًء وإن كان شراً 
بالنسبة إلى من تضرر به؛ ولهذا لا يجيء في كلام الله تعالى وكلام رسوله 6ل 
إضافة الشر وحده إلى الله؛ بل لا يذكر الشر إلا على أحد وجوه ثلاثة: 

إما آن يدخل في عموم المخلوقات؛ فإنه إذا دخل في العموم أفاد 
عموم القدرة والمشيئة والخلق» وتضمن ما اشتمل عليه من حكمة تتعلق 
بالعموم» وإما أن يضاف إلى السبب الفاعلء وإما أن يحذف فاعله. 

فالأول کقوله تعالی:. اله يق كي ىو [الزمر: ١٦]ء‏ ونحو ذلك... 


() شرح النووي على صحیح مسلم .)۳۰۱/١(‏ 
() فتح الباري .)٥٤1/١۳(‏ 


(۳) المقصود بهم: جماهير طوائف المسلمين. 


الباب الأول - الفصل الثالث آ2 PYAR‏ النغي في باب صفات الله عر وجل 


الأرض أ ارد م ّم دس €6 [الجن: ١١]ء‏ وقوله تعالى في وة 
الفاتحة: «صرط الت أت يم عر انطو كوم ك كال ©4 
[الفاتحة: ۷]» ونحو ذلك. 


ڪي 


وإضافته إلى السبب كقوله: لين حلَقَ € [الفلق: ۲]» وقوله: 
وارد أن عاي [الكهف: ۷۹]ء مع ا #قاراد ريك أن با ا شا 
ورجا كَهُمًا) [الكهف: ۸۲]» وقوله تعالى: 6ا أَصَابكَ يِن 2 ن اش 
َا 2 من سر فن ْ4 [النسا: ۷۹]» رقوله: رب اا ات 
[الاعراف: ۳ وقوله تعالی: او لما أصبتكم ية قد ميم يليا لم أ 

ما ها ل هو من عند آشیک4 [آل عمران: »]۱٦١‏ وأمثال ذلك. 


ولهذا ليس من أسماء الله الحسنى اسم يتضمن الشرء وإنما يذكر الشر 
في مفعولاته» کقوله: ټی عکاوۍ ا اا الور ألو ® دا هر 
الْمَدَاب الاي @) [الحجر: ٤٩‏ - ١٥]ء‏ وقوله: إا ربك اسيع 


َم [ يد4 [الأعراف: ۷ وقوله: 3 آک که شيد د اماب 4 
أله عمو َم @) [المائدة: ۹۸ء وقوله: لل بل ريك كيد © خر 


ی وید اوخو لفقو لودو @€6 [البروج: ۱۲ - ٤٠]ء‏ فين سبحانه أن بطشه 
شدید» وأنه هو الغفور الودود»؟. 

وقال الإمام ابن القيم كل: «إن أسماءء کلھا حسنیء لیس فیھا اسم 
غير ذلك أصلاًء وقد تقدم آن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل» نحو 
الخالق والرازق والمحيي والمميت. 

وهذا ا بی عن آن نمال كلها خيرات مضق لا شر فبها؛ لأنه لو فعل 
الشر لاشتق له منه اسم»ء ولم تكن أسماؤه كلها حسنى» وهذا باطل»ء فالشر 


() آقوم مأ قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ضمن مجموع الفتاوى ۹٤/۸(‏ - 
وانظر: منهاج السنة التبوية ٤٨۹/0(‏ - ١١٤)ء‏ الحسنة والسيئة ص(٤٤/ .)٤١‏ 


النفي في باب صقات الله عز وجل ۹ الباب الأول - القصل الثالث 
ليس إليه» فكما لا يدخل في صفاته» ولا يلحق ذاته» لا يدخل في أفعاله» 
فالشر ليس إليه» لا يضاف إليه فعلاً ولا وصفاًء وإنما يدخل في مفعولاته. 

وفرق بين الفعل والمفعولء فالشر قائم بمفعوله المباين لهء» لا بفعله 
الذي هو فعله. 

فتأمل هذا فاته خفي على كثير من المتكلمين» وزلّت فيه أقدام» وضلّت 
فيه أفهام» وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه» واش يهدي من يشاء 
إلى صراط می70٩‏ 

من خلال ما سبق من تقول عن عدد من أهل العلمء يتبيّن لنا أن لهم 
عدة توجيهات لقوله بي : «والشر ليس إليك»» ملخصها أن الشر لا يكون في 
فعل الله كك وإنما يكون في مفعولات الله كك» وفرق بين قيام الشيء 
بالفعل» وقيامه بالمفعول؛ لأن مفعولات الله كك أشياء منفصلة عن ذاته لا 
تقوم به» وهو ل لا يتصف إلا بما يقوم به من صفات الكمال ونعوت 
الجلال الدالة على غاية الكمال» المنزه عن جميع المعايب والنقصان» فتبارك 
ربنا العزيز الرحمن. 
نفي اتخاذ الصاحبة والولد: 

من الصفات التي ورد نفيها عن الله كلك في السنة النبويةء اتخاذ 
الصاحبة والولد» وقد جاء ذلك في أحاديث عدة» منها: 

حديث آبي سعيد الخدري وهه أن ناساً في زمن رسول الله کل 
«یا رسول الله» هل نری ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله ية: «نعَما.. 
مُصَارُونَ فِي رُؤَيَةٍ الله بار وَتَعَالّى َم القيَامَةء إلا کا ُضَارونَ و في ق روبَةٍ 
أحَدِهمًا. إا گان يوم القيامَة» أن مُوَقنٌ: بع ڪ امَو ما کائّٽ 


() بدائع الفوائد (١/۸٤۱)ء‏ وانظر: حادي الأرواح ص(۳١٤)»‏ طريق الهجرتين 
ص١۱‏ _ ۸١۱)ء‏ وبحاً له مطولاً في مسألة تنزيه قضاء الله كق عن الشر في: 
شفاء العليل (1۳/۲ - ۷۷). 


الباب الأول - القصل الثالث ا ۹۰ النفي في باب صفات الله عر وجل 


إلى آن قال ل : یی الهو يقال لَهُمْ: مَنْ كُنَتمْ تَعْبدون؟ قالوا: 
کا ا ا اش يقال لَُمٌ: كَدَبْمْ ما خد ا ين اجج ولا ولي 
ر َيْحْشترُونَ إلى 
اللارِ كالما سَرَابِْ ب خط ضا تخا رة في الار. م بُذمَی 
التَصَارَی» فَيْقَالُ لَهُم: من EL‏ تَعْبْدونَ؟ قالوا: كنا المَسِيحَ ابن اث 
يمال لهم َم ما نخد الث مِنْ صَاحِبَةٍ ولا وَلَدٍ يقال لَهُمْ: مادا تَبْعُون؟ 
دک يل الأولٍ...٠‏ 

وعن ابن عباس وي عن النبي بل قال: «قال الله : گي ابن آم وَلَمْ 
4ک لَه دَلک» وشَہَ شَمَني وَلَمْ يكن لَه دیک فامًا ديه ايء قَرَعَمّ آي ا افدر 
أن ایت كما کان وَآما شمه ااي قول لي وڏ قَسَبَحَاني ان نخد صَاحبَةٌ 
أو وَلّداً». 


وفي رواية أخرى للحديث بلفظ : «وآما شمه اياي فقَولة الخد ال وَلّداًء 
اتا الأَحَد الصَمَد الڍي َم ايذ وَلَمْ اوذ وَلَمْ يَكُنْ لي كُمُواً اح . 

قال الحافظ ابن حجر ل: «قوله: «وآما دش شتمه اياي» فقوله لي ولدا» 
إنما سمّاه شتماً لما فيه من التنقيص؛ لأن الولد إنما يكون عن والدة تحمله 
ثم تضعه» ويستلزم ذلك سبق النكاح» والناكح يستدعي باعثاً له على ذلك» 
والله سبحانه منزه عن جميع ذلك . 


وقال أيضاً: «ولما كان الرب سبحانه واجب الوجود لذاتهء قديماً 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۹۸/۸ مع الفتح)ء كتاب التفسيرء باب: ل أله لا 
يلم قال رر برقم .)٤0۸1(‏ 
ومسلم في صحیحه (۲۹/۳ - ٠١‏ مع النووي)ء كتاب الإيمانء» باب معرفة طريق 
الرؤية» برقم .)٤٥۳١(‏ 

0( تقديم تخريجه في بداية المبحث. 

() فتح الباري (۱۸/۸). 


النغي في باب صفات الله وجل اا٣"‏ | ۹ الباب الأول - الفصل الثالث 
القاقي قي باب كد اله عزو ي ا ت 
موجوداً قبل وجود الأشياء» وكان كل مولود محدئثاًء انتفت عنه الوالديةء 
ولما کان لا یشبهه آحدٌ من خلقه» ولا یجانسه حتۍ یکون له من جنسه 
صاحبة فتتوالد انتفت عنه ومن هذا قوله تعالی: لق کن کم و وکر 
کن لم صمة# [الأنعام: ]١١١‏ 

ومعنى الآية"“ أنه لم يماثله أحدٌ ولم يشاكلهء أو المراد نفي الكفاءة 
في النكاح نفياً للمصاحبة» والأول أولى؛ فإن سياق الكلام لنفي المكافأة عن 
ذاته تعالی» . 

فهذه الأحاديث فيها نقي اتخاذ الله ق للصاحبة والولد؛ لأن ذلك 
منافي لكمال غنى الله كق عن خلقهء فاتخاذ الصاحبة والولد نقص يتنزه الله كلك 
عنه» وقد سبق الحديث مفصلاً عن هذه المسألة في المبحث السابق» بما 
يغني عن إعادته هنا" . 


مسائل متفرقة : 

وردت بعض الأحاديث فيها بعض الإشكالات التي دفعتني إلى بحثها 
منفصلة عن باقي النصوص النبوية الأخرى»ء وهي أحاديث معدودة» فرقتها 
على شكل مسائل» كل مسألة متعلقة بصفة معينة لها علاقة بباب النفي في 
الصفات» فجمعت ما ورد فيها من أحاديث»ء وحاولت جمع ما قيل فيها من 
أقوال» والإجابة على ما فيها من إشكالات مستنيراً بأقوال أهل العلم في 
ذلك. 


المسألة الأوئى: صفة الملل 
من الصفات التي جاء نفيها عن اله كك في السنة المطهرة صفة 


(۲) یقصد قوله تعالی: ولم یکی م غ َد @). 
(۳) فتح الباري .)٩۱۳/۸(‏ 
(۳) انظر: ص(۹٤۳‏ _ .)۳٤۹‏ 


الباب الأول - الفصل الثالث r‏ النقي في باب صفات الله عر وجل 


الملل» وقبل الحديث عن الدليل من السنة التبوية على نفي هذه الصفةء 
وأقوال أهل العلم فيهاء أعرّف بمعنى الملل في اللغة حتى يتضح لنا توجيه 
القول الذي سأرجحه في كون هذه الصفة منفية عن الله كك . 

فالملل» أصله: مل بتشديد اللام» يقال: مَلَله مَل مَلَاَ و 
سئمته» وتبرّمّت منه» حتی عرض عنه» وأمللت القوم: شققت عليهم حتی 
ملو . 

هذا بالنسبة لمعنى الملل في اللغة العربية» وأما الدليل على نفي هذه 
الصفة فقد جاء في : 


حديث عائشة وجا أن النبي ية كان حجر“ حصيراً بالليل فيصلي» 
ويبسطه بالنهار فيجلس عليه» فجعل الناس يثوبون إلى النبي اء فيصلون 
يته حتی کثروا» فاقبل فقال: «يا يها الاس خذوا من ن الأغتال ا 

طِيفُون: فلنٌ اله لا َمل حى نملو وو َب الأعْمَال إلى اشر مَا دام وَإنْ 
ا 


وأما أقوال شراح الحديث في معناه» فكشيرة» أنقل أهمها تفادياً 
للتكرار: 


قال النووي 5ل: «قوله :فرق الله لا َمل حى ملو هو بفتح 


() انظر: معجم مقاييس اللغة ص(٥٦4)»‏ لسان العرب .)1۲۸/١١(‏ 

() قال الحافظ : «يَحْتَجرٌ: أي: يتخذ حجرة لنفسهء يقال: حجرت الأرض» واحتجرتهاء 
إذا جعلت عليها علامة تمنعها عن غيرك» انظر: فتح الباري (۳۲۷/۱۰). 

() اأخرجه البخاري في صحيحه ۳۲٠/٠١(‏ مع الفتح)ء كتاب اللباس» باب الجلوس 
على الحصير ونحوه» برقم (9۸11)ء وفي (۱/ ۱۲٤‏ مع الفتح)» كتاب الإيمان» باب 
أحب الدين إلى الله أدومه» برقم .)٤۳(‏ 
ومسلم في صحیحه ۳۱۱/۲۳ - ۴١۲‏ مع النووي)ء كتاب صلاة المسافرين» باب 
فضيلة العمل الدائم من قيام اليل وغيره» برقم .)۱۸۲١(‏ 


النفي ضي باب صفات الله عز وجل rar gl‏ الباب الأول - الفصل القالث 
الميم فيهماء وفي الرواية الأخرى: «لا يلام حى تامو وهما بمعنىء 
قال العلماء: الملل والسآمة بالمعنى المتعارف في حقنا محال في حق الله 
تعالى» فيجب تأويل الحديث) قال المحققون: معناه لا يعاملكم معاملة 
المال فیقطع عنکم ثوابه وجزاءه وبسط فضله ورحمته حتی تقطعوا عملکم؛ 
وقيل معناه: لا يمل إذا مللتم وقاله ابن قتيبة وغيره» وحكاه الخطابي 
وغيره» وأنشدوا فيه شعراًء قالوا ومثاله قولهم في البليغ: فلان لا ينقطع حتى 
يقطع خصومهء معناه: لا ينقطع إذا انقطع خصومه» ولو کان معناه: ينقطع 
إذا انقطع خصومه» لم یکن له فضل على غیره» . 

وقال ابن الأثير“ ك: «معناه: أن الله لا يمل أبدأى مللتم أو لم 
تملّوا» فجری مجری قولهم: حتی يشيب الغراب» ويبيّض الَا 


وقيل معناه: أن الله لا يطرحكم حتى تتركوا العمل» وتزهدوا في الرغبة 
إليه» فسمى الفعلين مللاًء وكلاهما ليس بمللء كعادة العرب في وضع الفعل 
موضع الفعلء إذا وافق معناه. . . 

وقيل معناه: أن اله لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله» فسمى 
فعل الله مللاًء على طريق الازدواج في الكلام» كقوله تعالى: َر سر 
سيه يلهأ [الشررى: »]٤١‏ وقوله: فس أغتدى يكم أفتذوا يدي 
[البقرة: »]1۹٤‏ وهذا باب واس في العربيةء كثيرّ في القرآن» . 


(۱) أخرجها مسلم في صحیحه ۳۱٤ /٦(‏ مع النووي)» برقم (۱۸۲۸). 

(۲) دعوى وجوب تأويل الحديث فيها نظرء فإن المشهور من مصطلح التأويل عند 
المتأخرين: صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح لقرينة تدلّ عليه» وتفسير 
الحديث بما يليق به من المعنى» هو الظاهر الذي يدل عليه فلا حاجة إلى التأويل» 
وانظر: في مسألة التأويل ص(۷٤1)‏ وما بعدها من هذه الرسالة. 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم ۴۱۲/۳). 

.)٦۷(ص تقدمت ترجمته انظر:‎ )٤( 

(۵) النهاية في غريب الحديث .)١١ /٤(‏ 


الباب الأول - الفصل الثالث 1 48 النغي في باب صفات الله عر وجل 


وقال الحافظ ابن حجر 5ا: «قوله: لا يمل الله حتى تمّلواا» هو 
بفتح الميم في الموضعين» والملال: استثقال الشيء» ونقور النتفس عنه بعد 
محبته» وهو محال على الله تعالی باتفاق. قال الإسماعيلي وجماعة من 
المحققين: إنما أطلق هذا على جهة المقابلة اللفظية مجازاًء كما قال تعالى: 
یکر سر سیه بنا [الشورى: »]٤١‏ وأنظاره. قال القرطبي : وجه مجازه 
نه تعالى لما كان بقطع ثوايه عمن يقطع العمل ملالا عبر عن ذلك بالملال 
من باب تسمية الشيء * پاسم سیه وقال الهروي: معناه لا يقطع عنكم فضله 
حتى تملوا سؤاله» فتزهدوا في الرغبة إليه. وقال غيره معناه: لا يتناهى حقه 
عليكم في الطاعةء حتی یتناهی جهدکم . 

وهذا كله بناء على أن «حتى» على بابها في انتهاء الغاية وما يترتب عليها 
من المفهوم» وجنح بعضهم إلى تأويلهاء فقيل معناه: لا يمل الله إذا ملت 
وهو مستعمل في كلام العرب يقولون: لا أفعل كذا حتى يبي القَارء أو حتى 
يشيب الغراب» ومنه قولهم في البليغ: لا ينقطع حتى ينقطع خصومه؛ لأنه لو 
انقطع حين ينقطعون»ء لم يكن له عليهم مزية» وهذا المثال أشبه من الذي قبله؛ 
لأن شيب الغراب ليس ممكناً عادةًء بخلاف الملل من العابد. وقال المازري: 
قيل: إن حتى هنا بمعنى الواوء فيكون التقدير: لا يمل وتملون»ء فنفى عنه 
المللء وأثبته لهم قال: وقيل: حتى بمعنى حين» والأول أليق وأجرى على 
القواعد» وأنه من باب المقابلة اللفظية. ويؤيده ما وقع في بعض طرق حديث 
عائشة بلفظ: «اكلفوا من العمل ما تطيقون» فإن الله لا يمل من الثواب حتى 
تملوا من العمل!» لكن في سنده موسى بن عبيدة وهو ضعيف» وقال 
ابن حبان في صحيحه: هذا من ألفاظ التعارف التي لا يتهياً للمخاطب أن 
يعرف القصد بما يخاطب به إلا بها وهذا رأيه في جميع المتشابه»“ 
0( هذه من العبارات التي اشتهرت عن ابن حبان التي تدل على مذهب التفويض الذي 


يرتضيه في توحيد الأسماء والصفات. 
() فتح الباري (۱۲۹/۱). 


النفي في باب صفات الله عر وجل ۹ الباب الأول - الفصل الثالث 

هذه بعض أقوال شراح الحديث في بيان معناه» وقد اجتهدت في 
الوقوف على كلام أحد علماء السلف المتقدمين في هذا الحديث فلم أظفر 
سوى بنقول قليلة جداً من كلام أهل الحلم في هذه المسألة» وهي: 

كلام للإمام آبي محمد ابن قتيبة ك في تأويل مختلف الحديث» قال: 
«قالوا: : رویتم أن رسول الله ب قال: «إكلفُوا م ِن العَمَلِ ما قُطِيفُونَء قن الله 
تَعَالّی ا َمل تی لاء فجعلتم الله تعالى يمل إذا ملواء والله تعالى لا 
يمل على کل حال ولا یکلّ. 

قال أبو محمد: ونحن نقول إن التأويل لو كان على ما ذهيوا إليه كان 
عظيماً من الخطأً فاحشاًء ولكنه أراد: فإن الله سبحانه لا يمل إذا مللتم» 
ومثال هذا قولك في الكلام: هذا الفرس لا يفتر حتى تفتر الخيل» لا 
بذلك أنه يفتر إذا فترت» ولو كان هذا هو المراد ما كان له فضلٌ عليها؛ لأنه 
يفتر معهاء فأية فضيلة لهء وإنما تريد أنه لا يفتر إذا فترت» وكذلك تقول في 
الرجل البليغ في كلامه» والمكثار الغزير: فلان لا ينقطع حتى تنقطع 
خصومه» ترید أنه لا ينقطع إذا انقطعواء ولو أردت أنه ينقطع إذا انقطعواء 
لم یکن له في هذا القول فضلٌ على غیره» ولا وجبت له په مدست“ 

وقال الإمام ابن عبد البر كل#: «وقد بلغني عن ابن القاسم أنه لم ير 
بأساً برواية الحديث أن الله ضحك؛ وذلك لأن الضحك من الله والتنزل» 
والملالة» والتعجب منه» ليس على جهة ما يكون من عباده» . 

أما من المتأخرين فقد وقفت على كلام للشيخ محمد بن إبراهيم كلف 
أول مفتي عام للديار السعودية يجعل الحديث من أحاديث الصفات» ويذهب 
إلى أن المراد بالحديث إثبات ملل یلق بالل ق قال کّه: ««فإن اش لا 


() تأویل مختلف الحدیث ص(۲۳۷ - ۲۳۸). 
(۲) التمهید .)٠٥۲/۷(‏ 


الباب الأول - الفصل الثائث A‏ النغي في باب صفات الله عر وجل 
يمل حتى تملوا» من نصوص الصفات» وهذا على وجه يليق بالباري» لا 
نقص فيه» كنصوص الاستهزاء والخداع فيما يتبادرا؟. 

أما الشيخ محمد بن صالح العثيمين ك فقد سئل: هل نستطيع أن 
نثبت صفة الملل والهرولة لله تعالى؟ 

فأجاب كله : «جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلامء 
قوله : «فإن الله لا يمل حتى تملوا؟» فمن العلماء من قال: إن هذا دليل 
على إئبات الملل للهء لكن ملل الله ليس كملل المخلوق» إذ إن ملل 
المخلوق نقص؛ لأنه يدل على سأمه وتضجره من هذا الشيءء أما ملل الله 
فهو كمال وليس فيه نق» ويجرى هذا كسائر الصفات التي نثبتها لله على 
وجه الكمال» وإن كانت في حق المخلوق ليست كمالاً. 

ومن العلماء من يقول: إن قوله بی: «لا يمل حتی تملوا»» یراد به 
بيان آنه مهما عملت من عمل» فإن الله يجازيك عليه» فاعمل ما بدا لك 
فإن الله لا يمل من ثوابك» حتى تمل من العمل وعلى هذا فيكون المراد 
بالملل». لازم الملل. 

ومنهم من قال: إن هذا الحديث لا يدل على صفة الملل لله إطلاقاً؛ 
لأن قول القائل: لا أقوم حتى تقومء لا يستلزم قيام الثاني» وهذا أيضاً «لا 
يمل حتی تملوا»» لا يستلزم ثبوت الملل لله كلك . 

وعلی كل حال يجب علينا آن نعتقد أن الله تعالى منزه عن كل صفة 
نقص» من الملل وغيره» وإذا ثبت أن هذا الحديث دليل على المللء فالمراد 


() الفتاوى والرساثل (١/١١۱)ء‏ نقلاً من كتاب: تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية 
KOD‏ 
وممن وقفت على كلام له يثبت صفة الملل لله كث من المعاصرين»› د. محمد 
المغراوي في كتابه: العقيدة السلفية في مسيرتها التاريخية» القسم الخامس» قسم 
مواقف السلف: مالك بن أنس ص(*١٤٠).‏ 


النفي في باب صقات الله عز وجل rav‏ الباب الأول - القصل الثالث 
به ملل ليس كملل المخلوق»". 


َ‫ ع PES e‏ ا 
وسئل الشيخ أيضاً: هل نفهم من حديث: «إِنّ الله لا يمل حى تمّلو» 
المتفق عليه» أن الله يوصف بالملل؟ 
فأجاب قائلاً: «من المعلوم أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أننا 
نصف الله تبارك وتعالی بما وصف به نفسه من غير تمثیل ولا تيف فإذا 
كان هذا الحديث يدل على أن في مللاً؛ فإن ملل الله ليس كمثل مللنا نحن» 
بل هو ملل ليس فيه شيء من النقص» أما ملل الإنسان فإن فيه أشياء من 
النقص؛ لأنه يتعب نفسياً وجسمياً مما نزل به لعدم قوة تحمله» وأما ملل الله 
إن کان هذا الحدیث يدل عليه فإنه ملل ليق به کڭ› ولا يتضمن نقصاً بوجه 


من الوجو. 


بعد ذكر هذه الأقوال لشرَاح الحديث» وبعض أهل العلم حول هذا 
الحديث» يتبين لنا أن هناك مذهبان في توجيه الحديث: 

الأول: من يرى أن الحديث من أحاديث الصفات» وفيه إثبات صفة 
الملل لله كك على ما يليق به بء وهذا الرأي» حكاه الشيخ مخحمد 
ابن صالح العثيمين عن بعض العلماء» ولم أقف على من يقول به إلا ما ورد 
من إشازة إلى ذلك في الأثر الذي أورده ابن عبد البر عن ابن القاسم وفي 
کلام الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمهم الله -. 

والثاني: من يرى أن الحديث ليس فيه إثبات صفة الملل لله ك 
ويوجهون الحديث بعدة توجيهات» وهذا رأي ابن قتيبة من السلف ومجموعة 
كبيرة من شراح الحديث. 


)١(‏ مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي (١/۲١٠)ء‏ مجموع وفتاوى ورسائل فضيلة 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين .)1۷١ - 1۷٤ /١(‏ 
(۲) مجموع وفتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين .)1۷٤/1(‏ 


لباب الأول - القصل الثالث له _النفي في باب صفات الله عز وجل 
وتوجيهات أصحاب هذا القول للحديث تتلخص في خمسة توجيهات : 
١‏ - إن الله لا يعاملكم معاملة المَالّء فيقطع عنكم ثوابه» حتى تنقطعوا 
أتتم عن العمل» وقيل عن سؤاله؛ فجعلوه من باب المقابلة اللفظية . 
۲ - إن الله لا يتناهى حقه عليكم في الطاعة» حتى يتناهى جهدكم. 
۳ - إن اله لا يمل إذا مللتم» أو: إن الله لا يمل ولو مللتم» أو إن الله لا 
يمل حين تملون» وهي معان قريبة من بعض» على جعل «حتی» على غير بابها . 
٤‏ - إن الله لا يمل وتملونء على جعل «حتى» بمعنى الواو. 
٥‏ - أنه من ألفاظ التعارف التي لا يتهياً للمخاطب أن يعرف القصد بما 
یخاطب به إلا بهاء وهو توجیه بعيد جدا» مبني على مذهب التفويض . 


الترجيح : 

بناءٌ على هذه الأقوال فإن الذي يترجح والله أعلمء أن الحديث ليس 
في إثبات صفة المللء بل فيه عكس ذلك وهو نفيها عن الله كك؛ لأن الملل 
صفة نقص مطلقاً» ولا يمكن تصور الكمال فيها بوجه» بخلاف المكر 
والاستهزاء ونحوها فإنها صفات نقص في الأصل؛ لكن لما استعملت على 
سبيل المقابلة والمجازاة والعقوبة بالمثل» كانت كمالاً بهذا القيدء أما الملل 
فلا يظهر فيه وجه المقابلة حتى يقال: أنه إذا ورد مقيداً فإنه يدل على الكمال 
في حقه بء خاصة وأن التوجيه اللغوي للحديث ممكن وسائغ في لغة 
العرب» كما فعل الإمام ابن قتيبة #5 ومن بعده. 

وهذا الترجيح هو الذي يدل عليه كلام الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين“ ن حين قال: «وعلى كل حالء يجب علينا أن نعتقد أن الله 


(1) وهذا الذي ذهب إليه أيضاً الشيخ خالد فوزي في كتابه: تقريب وترتيب شرح العقيدة 
الطحاوية .)0٥٠١ /١(‏ 


النفي في باب صفات الله عر وجل ا ۹۹ الباب الأول - الفصل الثالث 
تعالى منزه عن كل صفة نقص» من الملل وغيره» وإذا ثبت أن هذا الحديث 
دليل على المللء فالمراد به ملل ليس كملل المخلوق»ء فتأمل كلامه يدلك 
على أنه يرى بأن الملل صفة نقص يجب تتزيه الله عنهاء وهو إنما استثنى في 
الأخير وأورد الاحتمال» كما في الفتوى الثانيةء بناء على أنه كي عن بعض 
العلماء القول بأن الملل صفة ثابتة لله كك على وجه يليق به» واحتجوا لهذا 
القول بأن الحديث من أحاديث الصفات ويدل على ذلك» والله تعالى أعلم. 


المسألة الثانية: صفة النسيان 

من الصفات التي ورد نفيها في السنة النبوية في مواضع› وإثباتها ےه ك 
في مواضع أخرى مقيّدة» صفة النسيان» وقد سبق الكلام على هذه الصفة في 
المبحث الأولء عند الحديث على الآيات التي ورد فيها نفي هذه الصفةء 
والآيات التي جاء فيها إثبات النسيان لله ك على وجه المقابلة والمجازاة" 
فمما ورد في ذلك من الأحاديث: 

حديث أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله 4ي في حديث 
مخاطبة الله كك للكافر يوم القيامة» وفيه: «افظَتَنْت أن مُلاقي؟ قال : لا 
(O, E ie ects e‏ 
قالّ: فاليم أنسَاك كما تَسِيتني» . 

وحديث أبي الدرداء هه رفع الحديث قال: ما أَحَلّ اله في كتابه فهو 
حَلال» وَمَا حرم فهو حَرَامء وَمَا سكت عله قَهُوَ ايء قاقبلوا من ال العَافةً؛ 
اللہ َم یکن نیما م تلد مَل الاي : وما کن ل میا [مریم: 4 . 


(۱) انظر: ص(۳۱۷) وما بعدها. 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه (۳۰۳/۱۸ _ ۳٠٤‏ مع النووي)ء كتاب الزهدء باب الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافر» برقم .)۷۳۹٤(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك »)٤١٦/۲(‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وأخرجه غيره. 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم »)۲۲١١(‏ وحسنة في غابة 
المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ص(٤١)‏ برقم .)١(‏ 


الباب الأول - الفصل الثالث ل النغي في باب صفات الله عر وجل 

فحديث أبي هريرة طل فيه إثبات النسيان لله كك لكنه نسيان 
مخصوص ورد على سبيل المقابلة والمجازاة لمن وقع منه نسيان آيات الله قك 
وأخباره» فكانت عقوبته أن يترك الله كك الالتفات إليه يوم القيامة» عقاباً له 
من جنس عمله» حيث إنه تعمد ترك امتثال أوامر الله كك وتصديق خبره. 

ما حديث أبي الدرداء طلي ففيه نفي النسيان عن الله كك؛ لأن النسيان 
هنا يراد به ترك الشيء عن ذهول وغفلة» وهذا مما ينزه الله ي عنه لكمال 
علمه تبارك وتعالی» وکمال حکمته فیما شرعه» فإنه یستحیل أن غفل عن 
أشياء فيها مصلحة أو دفع مضرةء فيترك إنزال شيء فيها من الأحكام» فذلك 
منافي لکمال علمه وحکمته 3 . 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين كل لما سثل: هل يوصف الله 
بالنسيان؟ فأجاب كه: للسيان معنيان: 

أحدهما: الذهول عن شيء 2 کقوله تعالی: را لا تََاعذَاآً إن 
كيين أ أخعكاا4 [البقرة: »٠...]1۸‏ وضرب مجموعة من الأمثلة على 
ذلك» ثم قال: «وهذا المعنى للنسيان منتف عن الله كل بالدليلين السمعي» 
والعقلي. 

أما السمعي: فقوله تعالى: يمم ما ب يريو ما علمَُمًي 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله عن موسى: <6 تھا عن َي ف كت ل ل ي 
© اطه: ۲٥]ء‏ فقوله: يعم ما بن أيديور4» أي: مستقبلهم» 
يدل على انتفاء الجهل عن الله تعالى» زل و عل أي: ماضيهم 
يدل على انتفاء النسيان عنه» والآية الثانية دلالتها على ذلك ظاهرة. 

وأما العقلي: قإن السيان نقص» والله تعالى منزه عن النقص» موصوف 
بالكمال» كما قال الله تعالى: لوي امل آلأملّ هر لمرد ايد4 
[النحل: »]1١‏ وعلى هذاء فلا يجوز وصف الله بالنسيان بهذا المعنى على كل 
حال. 


النفي في باب صقات الله عر وجل Fel‏ الباب الأول - الفصل الثالث 


والمعنى الثاني للنسيان: الترك عن علم وعمدء كقوله تعالى: معا 
سوا ما ذا پو تتا لبهم أبوبَ َل ىو [الأنعام: ]٤٤‏ الآية» وقوله 
تعالی: وقد هنتا ل ادم ِن َل يى ولم د لم مرا €3 [طه: ١٠٠]ء‏ 
على أحد القولين» وكقوله ي في أقسام أهل الخيل: «وَرَجُلّ رَبَطَها تَعَتاً 
وََعَمُفاًء وَلَمْ ينس حَقَ اله في رقابها وَظَهُورَاء هي لَه لک يڙ وهذا 
المعنی من النسیان ثابت له تعألی» قال اله تعالی: دوق يا يش لآم 
ویک ا إا کد [السجدة: ١٠]ء‏ وقال تعالى: فو اله فيي 
إت ممق هم اسمن [التوبة: »]١۷‏ وفي صحيح مسلم في كتاب 
الزهد والرقائق عن أبي هريرة طبه قال: قالوا يا رسول الله هلى نرى ربنا 
يوم القيامة؟ فذكر الحديث» وفيه: ان الله تَعَالّى يَلْقَّى العَبْدَ هَيَمُولّ: أقظتذتَ 
آنک مُلاقي؟ قال : لاء قال : الوم السا كما لبتي . 

وتركه سبحانه للشيء صفة من صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته التابعة 
لحکمته» قال الله تعالی: رهم في طلمتر ل ِرود [البفرة: ۲١۷‏ وقال 


ھی رت ا 


تعالى : وكا بصم بومينر ي فى بض [الكهف: ۹4]ء وقال: وقد رت 


ينها اة ة4 [العنكبوت: ]. 

والنصوص في ثبوت الترك وغيره من أفعاله المتعلقة بمشيئته كثيرة 
معلومة» وهي دالة على كمال قدرته وسلطانه. 

وقیام الأفعال به سبحانه لا يمال قیامها بالمخلوقین» وان شارکه في 
أصل المعنى» كما هو معلوم عند أهل السنة" . 

وقد سبق أن بيّنت في القاعدة الثامنة من الفصل السابق“» أن الصفة 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ۷۳۲/١‏ مع الفتح)» كتاب المناقب» بعد باب سؤال 
المشركين» أن يريهم النبي به آيةء برقم .)۴1٤7(‏ 

() تقدم تخریجه قریبا. 

(۳) مجموع وفتاوی ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين .)۱۷١ - ۱۷1/١(‏ 

() انظر: ص(۲۸۳) من هذه الرسالة. 


الباب الأول - القصل الثالث 7 النفي في باب صفان الله عر وجل 
إذا كانت نقصاً في حال وكمالاً في حال فإن الله كك يوصف بحال الكمال 
دون النقص» مع مراعاة القيد الذي جاءت بهء ففي مثل هذه الحالة التي نحن 
بصددهاء يقال: أن الله كك موصوف بنسيان من ينساه» وذلك على سبیل 
المقابلة والمجازاة بالمثل. 

فتلخص مما سبق آن النسیان يطلق ویراد به معنيان. 

١‏ - الأول: ترك الشيء عن ذهول وغفلة» وهو ضد الذكرء وهذا الذي 
ينزه الله ق عنه مطلقاً . 

- المعنى الثاني: الترك عمداًء وهذا هو الذي عناء الله كل في 
الآيات والأحاديث التي أطلق فيها النسيان على نقسه» وهذا لا يستعمل في 
حقه سبحانه إلا مقيداًء كما هو الحال مع سائر الصفات التي جاءت على 
سبيل المقابلة والمجازاةء كالمكر» والاستهزاء» والكيد» ونحوهاء واله 
أعلم. 
المسألة الثائثة: صفة الحياء 

من الصفات التي ورد في الأحاديث إثباتها في مواطن ونفيها في 
مواطن» صفة الحياء لله كلء فمن الأحاديث التي جاء فيها إثبات هذه 
الصفة له كل : 

حديث أبي واقد الليثي طبه أن رسول الله ية بينما هو جالس في 
المسجد» والناس معه» إذ أقبل ثلائة نفرء فأقبل اثنان إلى رسول الله ل وذهب 
واحدٌ» قال: فوقفا على رسول اله ل اما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس 
فيهاء وما الآخر فجلس خلفهم» وأما الثالث فأدبر ذاهباً. فلما فرغ رسول الله كلا 
قال : «آلا اخبرکم عَنِ افر الثلائۃ؟ ما أحَذْھُمْ قاری ی ا فوا اف وما الآَخَرّ 
استيا قاستخيا الله مء وأا لخر قأعْرَضَ قَأعرَضَ الله مَل . 


() آخرجه البخاري في صحيحه ۱۸۸/١(‏ مع الفتح)ء كتاب العلم» باب من قعد حيث 
ينتهي به المجلس» برقم .)٦١‏ 


النضي في باب صفات الله عزوجل _ ٣‏ ]ا 7 الباب الأول - الفصل الثالدث 

وحديث سلمان الفارسي ظا قال: قال رسول اله ل: ١إِنً‏ # 
بار وَتََالى حَڀِي ريم يَْتَجِي يِن مَبْدِِ ٳذا رَقَعَ َيه إِلَيْهِء أن يَردمُ 
صفر“. 

قال النووي كل#: «قوله #: «وأما الآحر فاستحى»ء فاستحى الله 
منه» أي: ترك المزاحمة والتخطي حياء من الله تعالى» ومن النبي إل 
والحاضرين» أو استحياء منهم أن مزق ذاهباً كما فعل الثالث» «فاستحى الله 
منه»» أي: رحمه ولم یعذبه» بل غفر ذنوبه» وقیل: جازاه بالثواب» قالوا: 
ولم يلحقه بدرجة صاحبه الأول في الفضيلةء الذي آواه وبسط له اللطف 
وقربه»" . 
قال الحافظ ابن حجر كلف#: «قوله: «فاستحيا»» أي: ترك المزاحمة ما 
فعل رفيقه حياء من النبي ية وممن حضرء قاله القاضي عياض» وقد بين 
أنس في روايته سبب استحياء هذا الثاني» فلفظه عند الحاكم: «ومضى الثاني 
قليلاً ثم جاء فجلس»ء فالمعنى: أنه استحيا من الذهاب عن المجلس كما 
فعل رفيقه الثالث» قوله: «فاستحيا الله منه»» آي : رحمه ولم یعاقه»“ 


في كلا النقلين عن هذين الإمامين تفسير لصفة الحياء لله كك بلازمهاء 


= ومسلم في صحیحه (۳۸۲/۱۲ - ۳٢۳‏ مع النووي)ء كتاب السلام» باب من أتى 
مسجداً فوجد فرجة فجلس فيهاء برقم .)٠٠٤٥(‏ 

(۱) اخرجه بو داود في سننه (۲/۲١۱)ء‏ كتاب الصلاة» باب الدعاءء برقم .)۱٤۸۸(‏ 
والترمذي في جامعه (٥/٦٥٠)ء‏ كتاب الدعوات» باب في دعاء النبي کله برقم 
)007( . 
وابن ماجه في سننه »)۲۸۲/٤(‏ كتاب الدعاءء باب رفع اليدين في الدعاء» برقم 
(A10)‏ . 


وقال الحافظ ابن حجر: «إسناده جيد؟» انظر: فتح الباري »)۱٤۷/١١(‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم .)1٤۸۸(‏ 


(۲) شرح النووي على صحیح مسلم .)۳۸۳/۱٤(‏ 
(۳) فتح الباري (۱۸۹/1). 


الباب الأول - القصل الثالث el‏ النقي في باب صفات الله عر وجل 


وهو: الرحمة» وعدم المعاقبةء أو مجازاة العبد بالثواب على فعله» وهذا 
تأويل لاصفة. 

وقد علق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ك على كلام 
الحافظ ابن حجر حول حديث آم سلمة الآتي» في تعليقاته على فتح الباري» 
بما نصه: «الصواب أنه لا حاجة إلى التأويل مطلقاً؛ فإن الله يوصف بالحياء 
الذي یلیق به» ولا يشابه فيه خلقه» کسائر صفاته» وقد ورد وصفه بذلك في 
نصوص كثيرة» فوجب إثباته له على الوجه الذي يليق به. 

وهذا قول أهل السنة في جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة 
الصحيحة» وهو طريق النجاةء فتنبه واحذرء والله أعل». 

فقول أهل السنة والجماعة كما قال لله واحد في جميع صفات الله كف 
الثابتة له ل بنص صريح صحيح من الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة» 
يجب إثباتها له ك على الوجه الذي يليق به» من غير تحريف ولا تعطيلء 
ومن غير تکیبف ولا تمثیل . 

وفي مقابل هذه الأحاديث وردت أحاديث أخرى فيها نفي صفة الحياء 
عن اله كل فمن ذلك: 

حديث آم سلمة أم المؤمنين أنها قالت: جاءت أم سليم" امرأة أبي 
طلحة“ ون إلى رسول الله بلا فقالت: يا رسول الله ق الله لا يكحي مِنّ 


() تعليقات الشيخ عبد العزيز بن باز على فتح الباري» انظر: فتح الباري .)٤٦۳/١(‏ 

انظر: التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري ص(*۳ - )۷١  ۷٠١(صو »)۴١‏ 
من هذه الرسالة. 

(۳) الغميصاء» ويقال الرميصاء» وقيل: غير ذلك» بنت ملحان بن خالد الأنصاريةء أم 
سليم الخزرجيةء أم خادم النبي بي أنس بن مالك شهدت أحداً وحنيناًء وكانت 
من فضليات الصحابةء ومناقبها كثيرة» توفیت نحو ١ه‏ 
انظر ترجمتها في: أسد الغابة (۷/١٤۳)ء‏ سير أعلام النبلاء .)٠٤/۲(‏ 

(6) زيد بن سهل بن الأسود الخزرجي النجاري» آبو طلحة الأنصاري» = 


النفي في باب صفات الله عر وجل ا الباب الأول - القصل الثالد. 
الحَقّء هل على المرآة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله ل : َعَم 


إا رأث المّاء» . 


قال النووي كاف#: «قولها: «إن الله لا يستحي من الحق» قال العلماء: 
معناه لا يمتنع من بيان الحق» وضرب المثل بالبعوضة وشبههاء كما قال 4 : 
لله آله لا تيء أن برب مكلا ما وة َا فَوتّها [البقرة: ١۲]ء‏ فكذا 
نا لا أمتنع من سؤالي عما أنا محتاجة إليه» وقيل معناه: أن الله لا يأمر 
بالحياء في الحق ولا ببيسه» . 


قال الحافظ ابن حجر 5: «قوله: «إن الله لا يستحي من الحق»» 
قدمت هذا القول تمهيداً لعذرها في ذكر ما يُستحى منه» والمراد بالحياء هنا 
معناه اللخوي» إذ الحياء الشرعي خير كله» وقد تقدم في كتاب الإيمان أن 
الحياء لغةً: تغير وانكسار» وهو مستحيل في حق الله تعالى» فيحمل هنا على 
أن المراد: أن الله لا يأمر بالحياء في الحق» أو لا يمنع من ذكر الحق» وقد 
يقال: إنما يحتاج إلى التأويل في الإثبات"» ولا يشترط في النفي أن يكون 
ممكناً» لكن لما كان المفهوم يقتضي أنه يستحي من غير الحق» عاد إلى 
جانب الإثبات» فاحتيج إلى تأويله» قاله ابن دقيق العيد . 


= صاحب رسول اله اء أحد أعيان البدريين» توفي بالمدينة سنة ١١ه.‏ 
انظر ترجمته في: أسد الخابة (۲۸۹/۲)ء الإصابة .)٠١ /٤(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه ۲۷1/١(‏ مع الفتح)» كتاب العلم» باب الحياء في 
العلم» برقم .)1۳١(‏ 
ومسلم في صحیحه (۳/ ۲٠١ - ۲۱۲٤‏ مع النووي)» كتاب الطهارة» باب وجوب 
الغسل على المرأة بخروج المني منهاء برقم .)۷٠١(‏ 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم .)۲۱١/۳(‏ 

(۳) سبق إيراد تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كل حول هذا الموضوع. 
انظر: تعليقات سماحة.الشيخ عيد العزيز بن باز على فتح الباري .)٤۹۳/١(‏ 

() فتح الباري .)٤٩۳/۱(‏ 


CY 


اڇ 


Fe, 


الباب الأول - الفصل القالث a7‏ النغي في باب صفات الله عر وجل 


سبق في المبحث الماضي الكلام حول الآيات التي جاء فيها نفي هذه 
الصفة عن الله كك وبينت أن المنفي في تلك الآيات وهذه الأحاديث إنما هو 
حال النقص في هذه الصفةء إذ أن الاستحياء من الحق نق يتنزه الله كلك 
عنه» والمعنى المنفي في ذلك: 

أن الله لا يستنكف ولا يمتنع من ذكر الحق» وضرب المثل . 

وقيل معناه: لا يخشى أن يضرب مثلاًء وأن يذكر الحق من الأحكام 
الشرعية" . 

فهذا هو المعنى الذي يقتضي نقصاً فوجب نفيه عن الله قك إذ 
أن الله لك منزه عن كل نقص وعیب» ویجب تنزیهه سبحانه أن پلحقه نقصل 
أو عيب في كل صفة اتصف الله كك بهاء فاش تعالى موصوف بالحياء على 
ما یلق به ټل حیاء لا یمائله ولا يشابهه فيه أحد» وهو سبحانه لا یمنعه 
حياءه ولا يترك 8# بيان الحق وإظهاره لعباده حتى يعملوا به. 


المسألة الرابعة 

SR CE 
ار‎ 
البَحْرِ لَيْسَ لَهُمَا سَفِيَة» هَمر‎ 
اخ قارشا تر وله کج شنار قو خا حزن لتوا ر فر‎ 
أو تَفْرَتَيْنِ في البَحرٍء فَقَالَ الخِضُرٌ: يا مُوسَّى» ما تَقّصنَ عِلْيِي وَعِلْمُكَ ِن‎ 
. لم ا اش إلا ككَفْرَة هَذَا العْصْفُورِ في الض‎ 


() انظر: معالم التنزيل »٥۸/١(‏ ۳/١٤٥)ء‏ زاد المسير (١/٤٥)ء‏ الجامع لأحكام 
القرآن (١/۱7۸ء »)۱٤1/٤١‏ تفسير القرآن العظيم .)1۲/١(‏ 

0) انظر: جامع البیان (۱۷۹/۱ء ۳۸/۲۲)ء زاد المسير (١/٤٥)ء‏ الجامع لأحكام 
القرآن »)۱۹۸/١(‏ تفسير القرآن العظيم (1۲/1). 

(۳) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه ۲٦۳/١(‏ مع الفتح)ء كتاب الحلمء = 


Fey 1 


النفي قي باب صفات الله عز وجل LA‏ الباب الأول الفصل الثالث 


وقد تضمن هذا الحديث إشكالاً هو: هل يوصف علم الله كك بأنه 
ینقص بما علمه غیره من خلقه؟ . 

وقد حاولت حل هذا الإشكال بما وقفت عليه من نقولٍ عن أهل العلم 
الذين تكلموا على هذا الحديث» لعل القارئ يجد فيها الجواب الشافي لهذه 
المسألة. 

قال النووي #5: «قال العلماء: لفظ النقص هنا ليس على ظاهره» 
وإنما معناه: إن علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله تعالى» كنسبة ما نقره هذا 
العصفور إلى ماء البحرء هذا على التقريب إلى الأفهام» وإلا فنسبة علمهما 
أقل وأحقر. وقد جاء في رواية البخاري: «ما علمي وعلمك في جنب 
علم الله» إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره» أي: في جنب معلوم الله» 
وقد يطل العلم بمعنى المعلوم» وهو من إطلاق المصدر لإرادة المقعول» 
كقولهم : رغم ضرب السلطان» أي: مضروبه. قال القاضي: وقال بعض من 
آشکل عليه هذا الحديث: «إلا» هنا بمعنى: ولاء أي: ولا نقص علمي 
وعلمك من علم الله ولا مثل ما أخذ هذا العصفور؛ لأن علم الله تعالى لا 
يدخله نقص. قال القاضي: ولا حاجة إلى هذا التكلف» بل هو صحيح كما 
بینا. واله أعلم»" . 

قال الحافظ ابن حجر ك#: «لفظ النقص ليس على ظاهره؛ لأن 
علم الله لا يدخله النقص. فقيل معناه: لم يأحذ» وهذا توجیه حسن. ویکون 


= باب ما يُستحب للعالم إذا سثل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الهء برقم (1۲۲)ء 
وقي مواضع آخری عديدة. 
ومسلم في صحيحه ۱۳۸/٠١(‏ مع النووي)» كتاب الفضائل» باب من فضائل 
الخضر يي برقم .)١1١1۳(‏ 


(۱) أخرجها البخاري ۲٦٤/۸(‏ مع الفتح)ء كتاب التفسيرء باب فما ما بجَعّ 
بینهمًا)» برقم .)٤۷۲١(‏ 
(۲) شرح النووي على صحیح مسلم ۱۳۸/۱٩(‏ ۔ ۱۳۹). 


الباب الأول - الفصل الثالث Fea‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


التشبيه واقعاً على الأخذ»ء لا على المأخوذ منه» وأحسن منه أن المراد 
بالعلم: المعلوم» بدليل دخول حرف التبعيض؛ لأن العلم القائم بذات الله 
تعالى صفة قديمة لا تتبعض» والمعلوم هو الذي يتبعض. وقال الإسماعيلي 
المراد: أن نقص العصفور لا ينقص البحر بهذا المعنى» وهو كما قيل: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

أي ليس فيهم عيب» وحاصله أن نفي النقص أطلق على سبيل المبالغة. 

وقيل: «إلا» بمعنى: ولاء أي: ولا كنقرة هذا العصفور. 

وقال القرطبي: من أطلق اللفظ هنا تجوز لقصده التمسك والتعظيم» إذ 
لا نقص في علم اله» ولا نهاية لمعلوماته» وقد وقع في رواية ابن جريج 
بلفظ أحسن سياقاً من هذاء وأبعد إشكالاً فقال: «ما علمي وعلمك في جنب 
علم الله» إلا كما أخذ هذا الحعصفور بمنقاره من البحر» وهو تفسير اللفظ 
الذي وقع هنا». 

يتضح من خلال النقلين السابقينء› لاومام النووي والحافظ ابن حجرء 
وما ورد فيهما من آقوال أهل العلم الآخرين - رحمهم الله - في معنی هذه 
العبارة المشكلة من الحديث» أن كلامهم يدور على حمل هذه الكلمة على 
غير ظاهرها المتبادر إلى الذهن من معنى النقص المألوف الذي هو: القدر 
الذاهب من الشيء المنقوص؛ لأن علم الله كلك لا يتصور فيه النقص بهذا 
المعنى» وهو منزه عن أن يذهب من علمه شيء بعد ان علمه» فعلمه کل 
علمّ كامل شامل لجميع المعلومات» لا يتطرق إليه النقص بحال من 
الأحوالء ولهم - رحمة الله عليهم - عدة أقوال في توجيه هذه العبارة من 
الحديث»ء نلخصها فيما يلي : 


() فتح الباري .)۲٦1/۱(‏ 
() انظر: ص(44) من هذا البحث. 


النغي في باب صفات الله عوج ليا ٤٠‏ | ا الباب الأول - الغصل الذالث 


١‏ - إن «إلا» في قوله - 4 -: إلا كما نقص» بمعنى: «ولا» أي: 
«ولا نقص)» وفيه تكلف ظاهر. 

۲ - إن التشبيه في قوله - # -: «إلا كما أخذه واقعٌ على الأخذه 
فالعصفور لم يأخذ شيعا يذكر من البحر» فكذلك أخذ موسى والخضر 4 
لا يعتبر ما أخذاه من علم الله کل شيئاً. 

إن المراد بالعلم المعلوم» فالنقص واقع على المعلوم باعتبار انتقاله 
إلى معلوم البشر. 

٤‏ - إن الحاصل عدم وقوع النقص» فما أخذه العصفور لم ينقص من 
البحر شيتاً ذا قيمة بالنسبة إلى عظم البحر» فكذلك علم موسى والخضر 4# 
لم ينقص من علم الله ك شيا . 

ه ‏ إن المقصود به إظهار وجه التباعد في نسبة علم موسى 
والخضر # إلى علم الله كلك ويؤيد هذا التوجيه رواية البخاري الأخرى. 

والأمر كما قال القرطبي"“ ك#: «من أطلق اللفظ هنا تجوز لقصده 
التمسك والتعظيم» إذ لا نقص في علم الله» ولا نهاية لمعلوماته». 

فهذه التوجيهات بعضها قوي يتماشى مع السياق» وبعضها فيه تكلف»› 
ولعل آقرب التوجيهات إلى الصواب التوجيهان الأخيران» وخاصة الأخير منهما؛ 
فإته موافق لإحدى روايات الحديث التي يزول بها الإشكال بإذن الله تعالى. 
المسألة الخامسة: 

وردت في القرآن الكريم والستّة النبوية المطهّرة نصوص كثيرة فيها نفي 
أمر مخصوص عن الله كك» له سياق معيّن يمنع إدخاله في نصوص الصفات 


() أحمد بن عمر بن إبراهيم» الأنصاري أبو العباس القرطبي» المالكي» اشتغخل 
بالحديث ولد بقرطبة وتوفي بالإسكندرية سنة ٦0٦ه‏ له كتاب المفهم شرح فيه 
مختصر له على صحيح مسلم» واختصار صحيح البخاري. 
انظر ترجمته في: البداية والتهاية (1۷/١۳۸)ء‏ الواقي بالوفيات .)۲۹٤/۷(‏ 


الباب الأول - الفصل الثالث Fg‏ النغي في باب صفات الله عر وجل 
المنفية» وهي مواضع كثيرة جداًى يصعب استقصاؤهاء أكتفي بذكر نماذج منها 
حتى تتضح المسألة» خشية الإطالةء ومنها: 

قوله تعالی: و آل ترون مهد آله انيم kd‏ کیا هدك ك حلي 


هم ف لاجرو ولا پڪزمهم اه ولا ينطو للم د ا 6 تین کار 
عدا يم @ [آل عمران: ۷۷]» وقوله تعالی: إن آله لا َر َر ان شر 


بيه َير ما و كلك إن كا4 [النساء: 4۸ء ١١١]ء‏ وقوله مالو : 
دى لموم القليت4 [البقرة: ۲١۸‏ آل عمران: ۸1ء التوبة: 1۹]ء وقوله تعالى : 
إت لله له ييف السك [البقرة: ٠۹١‏ المائدة: ۸۷]ء وقوله تعالى: 
لما بريد آله ليجل يكم يِن حرج [المائدة: 1]» وقوله تعالى: 
« وکت ارب لر يرد له أن هر هم4 [المائدة: »]٤١‏ وقوله تعالى: 
لین کا کیت آله حى مک کا يرن يادو آلكثر4 [الزمر: ۷ء وآيات 
كثيرة في هذه المعاني. 

وفي السنة النبوية جاءت أحاديث كثيرة أيضاً على نفس النمط» أكتفي 
- أيضاً - بذكر نماذج تكفي في الإشارة إلى المقصود منها 

ا ا قال رسول الله کل : لا يَرْحَم اش 

لا يوحم ال س . 

وحديث أبي هريرة يه قال: قال رسول الله كلل : : لا ل ير ال 
إلَبْهْمْ يوم القيَامَة وَلا يُرَكَيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابّ الِيمٌ: رَجُل كان لَه قَضْل مَاءٍ 


() انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم عند كلمات: يكلمهم» يزكيهم» 
يهدي» یغفر» یحب» يرید» ونحوها مما ورد فيه نقي. 

() أخرجه البخاري في صحیحه (۱۳/ ۳۷۰ الفتح)» کتابہ التوحيد باب قول الله 
تبارك وتعالی: قل ادعو اله أو ادعو ال ی ا مدعو فل الاسام لشي برقم 
.(VTVD‏ 
ومسلم في صحيحه (١٠/۷1)ء‏ كتاب الفضائل» باب رحمته يي الصبيان والعيال» 
برقم .)04۸٤(‏ 


النفي في باب صقات الله عزوجل يا ]ا ay‏ الباب الأول - القصل الثالث 


بالطَريق» فََنعَهٌ ِن ابن السَييل» وَرَجُل باي إماماً لا ايه إلا لذتاء كَإن أعَطَاهُ 
ينها رضيي» ولذ م فلو نها خط جل ام مئه بند الق كثا: واد 
الي لا إِلهَ عَيْره لقَد آعْطِيْت بها دا وگڏاء قَصَدَقهُ رَجُل. قَرَ هله الاي : 
Eb‏ او کت بد ال اينم نّا قبلا . . .€ [آل عمران: e‏ 


وحدیث عبد اله بن عمر چ آن رسول اله به قال: ١لا‏ ينْظَرٌ الل إلى 
من جر َوب خياد . 

وحديث عبد الله بن عمرو بن الحاص خ قال: قال رسول الله 5ل4: 
«إ الله لا َرْضّى لِعَبْدِو المُْمِنِ إا قَهَبَ بِصَفِيّهِ مِنْ أهْل الأرضٍ» قَصَبَرَ 


وَاحسَسّب»› قال 5 2 پوه ثاب دون الى“ 


وعنه قال: سمعت رسول ا اه 5 يقول: «طَلم ظَلْمَاتُ َم 
الام ت ولا وَالفُحْشَ؛ فإنٌ الله ل بب انان ولا التَفْحّشَ› ايا 
وَالشْحٌ؛ كن س اغلات e‏ ا كَقَطَعُواء وَأَمَرَهُمْ 
بالبخلٍ جوا ومهم بالفُجُور كَقَجَرُوا..» ت 

E‏ کان رسول الله ية إذا قام إلى 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ٤٤ /٥(‏ مع الفتح)ء كتاب الشرب والمساقاةء باب إثم 
من منع ابن السبیل من الماء» برقم .)۲۳١۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه E‏ مع الفتح)» كتاب اللباس»ء باب قول الله 
تعالی: فل من حرم َة آلو آل َج لياو برقم (0۷۸۲). 
ومسلم في صحيحه ۲۸7/۱١(‏ مع النووي)ء كتاب اللباس» باب تحريم جر الثوب 
خیلاء؛ برقم .)٥٤٩١(‏ 

(۳) آخرجه النسائي في سننه »)۳۲۳/٤(‏ كتاب الجنائز» باب ثواب من صبر واحتسب» 
برقم (1۸۷۰). 
وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم »)۱۸۷١(‏ وصحيح الجامع الصغير 
برقم (۱۸01). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (١١/۲)ء‏ برقم (۸۷٤1)ء‏ (ط/ الرسالة). 
وقال محققه: «إسناده صحيح؟. 


الباب الأول - الفصل الذالث For‏ النغي في باب صفات الله عر وجل 
الصلاة كبّر قال: «وَجهْث وَجُهي لِلَدِي كَطَرَ السَمَاوَاتِ والأزض حَيفاً وتا أ 
م المُشرِكين. .. اني لاخسَنِ الأخلاق» لا بَهُْدِي لأَحْسَيِهًا إلا أت 
وَاصرف َي سَيهّاء لا يضرف عَتّي سَيعهّا إلا أت ...» الحدين” 
وغير ذلك من عشرات الآيات والأحاديث التي هي على هذا المنوال. 
فقد جمعت هذه الآيات والأحاديث وتتبعتها في مواضعها من المصحف 
الشريف» وكتب السنة النبوية المشرفة - والتي ذكرتها هنا إنما هي نماذج 
فقط -» ثم تأملتها وأمعنت النظر فيهاء فظهرت لي التتائج التالية: 
١‏ ۔ أن هذه الآيات والأحاديث لا تتضمن صفات نقص ورد نفيها 
عن الله کل . 
أن هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لم تأتِ في سياق 
المقابلة والمجازاة كما هو الشأن في صفات أخرى مثل: المكر والكيد 
والاستهزاء. 
۔ أن هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ليست من قبيل صفة 
والحياء التي مرت دراستهاء فإن النسيان بمعنى الترك» ويكون عن 
ذهول وغفلة؛ فهذا نقص يتنزه الله کل عنه» ویکون عن عمد؛ فهذا كمال 
إذا كان من باب المقابلة والمجازاة بالمثل»ء والحياء صفة كمال من حيث 
الأصل»ء لكن إذا أدى إلى ترك القول بالحق؛ فهذا نق يتنزه الله قل 
عنه. 
٤‏ ۔ بقي أن يقال: من أي نوع إذاً هذه المعاني الواردة في هذه 
النصوص؟ 
لما تأملت هذه النصوص وجدتها كلها تدل على صفات كمال في 


() آخرجه مسلم في صحیحه ۲۹۹/۲ - ۳٠۲‏ مع النووي)» كتاب صلاة المسافرين» 
باب الدعاء في صلاة الليل وقیامه» برقم .)۱۸٠۹(‏ 


النفي في باب صفات الله عر وجل rAd‏ الباب الأول - الفصل الثالث 
أصلها؛ فالنظرء والتزكية» والمغفرة» والحب» والهدايةء والإرادةء والرضى»› 
والرحمةء ونحوهاء صفات كمال جاء إثباتها لله كك في نصوص كثيرة 
مستفيضة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرةء والمنفي هنا ليس صفة 
النظر»ء والتزكية» والمغفرةء والحب» والهدايةء والإرادة» والرضى»؛ 
والرحمة» ونحوها: لأنها صفات كمال كما هو معلوم. 

وإنما المنفي في هذه النصوص التي سبق إيرادها هو نوع مخصوص له 
تعلق بأحكام هذه الصفات نفسها. 

فالمنفي من النظر هو نوع مخصوص من النظر وهو النظر للكافرين 
الذي يستوجب الرحمةء وكذلك التزكية المنفية» تزكية مخصوصة» وهي عدم 
تزكية الكافرين» وذلك عقوبة لهم. 

وهکذا في سائر النصوص المذكورة» المنفي فيها هو نوع مخصوص من 
المغفرةء والهداية والحب والرضى والرحمة والإرادة ونحوها. 

وهذا النفي لم يأت في مقام المقابلة والمجازاة بالمثل حتى يدخل 
تحت الصفات التي تكون كمالاً في حال ونقصاً في حال» فيثبت لله ك منها 
حال الكمال المقيد؛ لأنها صفات كمال مطلقاً . 

لهذا لم أدرجها في الصفات المنفيةء وأحببت الإشارة إليها في هذه 
المسألة منفردة» حتى لا يستدرك علي بأني تركت دراسة بعض النصوص التي 
جاء فيها نفي في القرآن والسنة ولم أبحثهاء والله تعالى أعلم. 

بعد الفراغ من إيراد الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية الصحيحة» 


(۱) آشار الشيخ عبد الله الخنيمان - حفظه اله - إلى هذا الأمر في كتابه شرح كتاب 
التوحيد من صحيح البخاري (۸/۲٦۱)ء‏ حيث قال في أثناء شرحه لحديث: «ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: ... الحديث»: «والمقصود بالنظر المنفي 
هنا» نظر خاص يتضمن الإحسان والرحمة١.اه.‏ 


الباب الأول - انفصل الثالت ا النغي في باب صقات الله عر وجل 


المشتملة على جملة من الصفات المنفيةء أختم هذا الفصل بخلاصة جامعة 
فأقول: 

كل هذه الصفات التي نفاها الله كك عن نفسه أو نفاها عنه رسوله بلي 
تستلزم اتصاف الله كك بالنقص؛ لهذا ورد نفيها في كتاب الله كك وسنة 
نبيه ي فلا بد من معرفة قدر الله كبك وكماله من كل وجه حتى يتم الإدراك 
الصحيح للحكمة من نفي هذه النقائص والعيوب عن الله 3# وإليك أخي 
القارئ هذان النقلان عن إمامين جليلين» لعلك تجد فيهما مبتغاك لإدراك 
بعض وجوه العظمة والجلال» لذي العظمة والجلال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #5: «فالرب سبحانه غني بنفسه» وما 
یستحقه من صفات الکمال ثابتٌ له بنفسه» واب له من لوازم نفسه» لا 
يفتقر في شيء من ذلك إلى غيره؛ بل أفعاله من كماله» كَمْل قَفَعَل» وإحسانه 
وجوده من كماله» لا يفعل شيئاً لحاجة إلى غيره بوجه من الوجوه؛ بل كل 
ما یریده فََلَهُ» فانه فال لما یرید» وهو سبحانه بالغ مره فکل ما يطلب 
فهو يبلغه ويناله ويصل إليه وحده» لا يعينه أحدّ» ولا يعوقه أحدّه لا يحتاج 
في شيء من آموره الى مُمِينء وما له من المخلوقين ظهير» وليس له ولي من 
الذل»؟. 

وقال الإمام ابن القيم : فالله كك «منفرد بتدبير مملكته» فلا قبيض»› 
ولا بسط ولا منع؛ ولا ضلال ولا سعادة ولا شقاوة» ولا موت ولا حياةء 
ولا نفع ولا ضر إلا بيده. لا مالك غيره» ولا مدبر سواه» لا يستقل أحدٌ معه 
بملك مثقال ذرة في السموات والأرض»› ولا له شركة في ملكهاء ولا يحتاج 
إلى وزير ولا ظهیر ولا معین» ولا یغیب فیخلفه غیره» ولا يَعْيّی فیعینه سواه» 


ولا يتقدم أحدٌ بالشفاعة بين يديه إلا من بعد إذنه لمن شاءء وفيمن شاءء" . 
f‏ بین يدي من د ۾ وفيمن 


)0( مجموع الفتاوی .)۳۸/١(‏ 
() شفاء العلیل (۱/ ۲۸۰)ء وانظر: طریق الهجرتین ص(۳۲۲)ء معارج القبول (1/ .)۱٤۷-۱٤٤‏ 


النفي في باب صفات الله عر وجل Fe‏ الباب الأول - الفصل الفالث 


سبحانه وتعالى ربتا الكبير المتعال» ذي العظمة والجلالء له الحمد في 
الأولى والآخرةء إليه المصير وإليه المآل. 

بهذا يكون - بحمد الله وتوفيقه - قد تم الحديث عن فصول ومباحث 
ومطالب الباب الأول» وهو جميعه فيما يختص بجانب النفي عند هل السنة 
والجماعة» وحرصاً على إظهار تميز منهج أهل السنة والجماعة في المعتقدء 
ومخالفته لما عليه مخالفوهم في هذا الباب من النفاةء إذ بضدها تتميز 
الأشياء» والضد يظهر حسنه الضد» سيتبعه - بإذن الله تعالى - الحديث عن 
التفي في باب الصفات عند المعطلة التفاةء حسب طوائفهم وغلوهم في هذا 
الباب» أسأل الل التوفيق والسداد» وأستمد منه العون والرشاد. 
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موقف الفلاسفة من النفي 
في باب الصفات والرذ عليهم 


وفيه ثلاثة مباحث: 


فن ((اززل 


موقف أهل الفلسفة المحضة من النفي في باب 
الصفات. 

موقف الفلاسفة الباطنية الصوفية من النفي 
في باب الصفات. 

موقف الفلاسفة الباطنية الرافضة من النفي 
في باب الصفات. 


الباب الثاني - الفصنل الأول ت" Fe‏ النغي في باب صفات الله عر وجل 


تمھید 


بعد الفراغ بحمد الله تعالى وتوفيقه» من فصول ومباحث الباب الأول 
الذي حصص لبيان النفي في باب الصفات عند آهل السنة والجماعة» سيتم 
في هذا الباب - بإذن الله تعالى - بحث النفي في باب الصفات عند معظلة 
الصفات بمختلف فرقهم» مع مراعاة درجاتهم في التعطيلء من الأشد إلى 
الأخف» وقد سبق في التمهيد التعريف بالتعطيل والمعظلة في اللغة 
والاصطلاح» وبيان أنواع التعطيل» وأنه يكون في أبواب التوحيد الثلاثةء 
الربوبية والألوهية» والأسماء والصفات. 

وبيّنت هناك أن التعطيل في توحيد الأسماء والصفات - وهذا هو الذي 
له صلة مباشرة بما نحن بصدده في هذا البحث - هو: نفي أسماء الله وصفاته 
أو بعضهاء وإنكار قيامها بذات الله تعالى» والمعطلة في هذا الباب هم نفاة 
الأسماء والصّفات أو بعضها . 

ثم ذكرت المراحل التي مر بها التعطيل في نشأته وتطوره إجمالاًء 
وموقف السّلف من التعطيل والمعظلة» وأنه كان أكثر تشدداً من موقفهم من 
التشبيه والمشبّهة؛ لأن مرض التعطيل أعظم وأشد خطراً على الأمة من مرض 
التشبيه" . 

ثم بيّنت منهج المعظلة في باب الصفات إجمالاًء وأصولهم العامة التي 
يتفقون عليها في الجملة» كاعتمادهم العقل أساساً في مصدر التلقي للعقائدء 


(1). انظر: ص(۷۹ ۔ .)۸٩‏ 
() انظر: درء تعارض العقل والنقل »)۲٤۹/١(‏ الصواعق المرسلة .)١١۳۳/۲١(‏ 


النضي في باب صفات الله عزوجل _ لا" | Fy‏ الباب الثاني - الفصل الأول 


وتقديمه على الكتاب والسنة» وأن منهجهم في الاستدلال بنصوص الوحيين 
قائم على ردها إذا تعارضت مع معقولاتهم» بدعوى ظنيّة ثبوتها أو دلالتهاء 
وعدم إفادتها اليقين كما هو الشأن في معقولاتهم - حسب زعمهم» كما 
أوضحت انحراف مفهوم التوحيد لديهم الذي هو أساس ضلالهم في هذا 
الباب» بعدولهم عن التوحيد الذي جاءت به الرسل - صلوات الله وسلامه 
عليهم - من إفراد الله بالعبادة دون ما سواهء إلى الخوض في الجواهر 
والأعراض» وإقامة الأدلة والبراهين المعقدة على وجود الله الذي هو أمر 
فطري مفروغ منه» واعتمدوا في ذلك كله على عقولهم القاصرةء فالتزموا من 
أجل ذلك بما دفعهم إلى إنكار قيام الصفات بذات الله كق كلها أو بعضها. 

وفي هذا الباب سأقوم بدراسة مناهج المعظلة على اختلاف درجاتهم في 
النفي بالتفصيل الذي يبيّن أصولهم التي اعتمدوا عليها في النفي» وشبههم 
الرئيسة في ذلك» والذي آدى إلى اختلاف التتائج التي وصلوا إليهاء فامتازت 
كل طائفة عن الأخرى في هذا الباب» مع الحرص على عدم الدخول في 
التفاصيل الدقيقة» إذ القصد من هذه الدراسة بيان المنهج الذي اعتمدوه في 
هذا الباب» والرد عليه دون الدخول في تفاصيل الصفات بدراسة كل صفة 
على حدة» وذلك اكتفاء بما قد تمت دراسته من تفاصيل في هذا الباب في 
رسائل علمية آخرى. 


وقبل الخوض في تفاصيل هذه المسائل أو الإشارة إلى درجات 
التعطيل في أسماء اف وصفاته عموماًء وذلك باعتبار أشدها غلواً في التعطيل 
- وهذا هو المنهج الذي سرت عليه في ترتيب القرق في هذا الباب - حتى 
تتكؤن لدى القارئ الصورة الأولية للاختلاف الذي وقع في هذا الباب» ومن 
ث يدرك الإدراك التام لما سيأتي من تفاصيل الموضوع . 


فمن تتبع أقوال أهل التعطيل يجدها من حيث العموم تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: 


لباب الثاتي - الفصل الأول أي _ النفي في باب صفات الله عز وجل 
القسم الأول: نفي جميع الأسماء والصفات: 

وهذا قول الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام» سواء كانوا أصحاب فلسفة 
محضةء أو فلسفة باطنية صوفية» أو فلسفة باطنية رافضية» وهو قول الجهمية 
آتباع جهم بن صفوان. 
القسم الثاني : نفي الصفات دون الأسماء: 

وهذا قول e‏ ومن وافقهم کابن حزم الظاهري» والزيدية» 
والرافضة و والإباضية a‏ 
القسم الثالث: إثبات الأسماء وبعض الصفات ونفي البعض الآخر: 

وهذا قول الكلابية والأشاعرة والماتريدية“ . 

هذه عموماً مذاهب المعظلة النفاة على اختلاف درجاتهم في التعطيل 
في توحيد الأسماء والضفات» ويمكن من خلالها الانطلاق نحو تفصيل 
أقوالهم وبيان مناهجهم وشبههم والرد عليها 


() الزيدية من فرق الشيعة» يجمعهم القول بإمامة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» وعلى تفضيل علي على سائر الصحابة» مع صحة إمامة أبي بكر وعمر» ويرون خلود 
أصحاب الكبائر في النار» وهم ثلاث فرق رئيسية : الجارودية» والسليمانيةء والبترية . 
انظر : مقالات الإسلاميين (1/ .)٠١‏ الفرق بين الفرق ص(١۳)ء‏ الملل والنحل .)٠١۳١/١(‏ 
() الرافضةء إحدى فرق الشيعة» سموا بذلك؛ لأنهم امتحنوا زيد بن علي بن الحسين 
بالطعن في أبي بكر فامتنع» فقال لهم رفضتموني» فسمو! رافضة» وقيل غير ذلك»ء وهم 
الإمامية الاثنا عشريةء سموا بذلك؛ لقولهم بإمامة اثنا عشر إماماً من علي له وولده. 
وهم فرق عدة يجمعهم: القول بعصمة الأئمةء وإنكار خلافة الخلفاء الثلاثةء وإمامة 
علي بالنص» والطعن في الصحابة» وغير ذلك. 
انظر : مقالات الإسلاميين (1/١١)ء‏ الفرق بين الفرق ص(۳١)ء‏ الملل والنحل .)۱١۳/۱(‏ 
() الإباضية نسبة إلى عبد الله بن أباض» من فرق الخوارج التي لا يزال لها وجود إلى 
الآن» يرون أن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة» وهو في الآخرة مخلد في النارء وأن 
مخالفيهم كفار ليسوا مؤمنين ولا مشركين» وهم فرق علة. 
انظر: مقالات الإسلاميين (1/ ١١٠)ء‏ الفرق بين الفرق ص(۴١٠)ء‏ الملل والنحل (۱/ .)۱١١‏ 
() انظر: مقالة التعطیل ص(٤۲‏ _ .)٠١‏ 


النضي في باب صفات الله زوب ے٣٤‏ ۴ الباب الثاني - القصل الأول 
النضي في باب صفات الله عووجل __ ااا | الاب الفاني-اللصل اليل 
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المبحث الأول 
موقف أهل الفلسفة المحضة من النضي قي باب الصفات " 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بأهل الفلسفة النحضة. 

المطلب الثاني: تقسيم أهل الفلسفة المحضة للصفات. 

المطلب الثالث: منهج أهل الفلسفة المحضة في النفي في باب الصفات. 

المطلب الرابع: الرد على أهل الفلسفة المحضة. 

جرت عادة الباحثين في أبواب العقيدة اعتبار أهل الفلسفة عموماً أشد 
الطواثف بعداً عن الحق في هذا الباب» على اختلاف درجات عُلوّهم في 
النّفي» وقد ارتأيت في بيان موقف أهل الفلسفة في باب الصفات والرة على 
شبههم الرئيسةء تقسيمهم إلى ثلاثة أصناف وهي : 
١‏ آهل الفلسقة المحضة. 
۲ _ أهل الفلسفة الباطنية الصوفية. 
۳ _ آهل الفلسفة الباطنية الرافضية. 

وقدمت ذكر أهل الفلسفة المحضة على غيرهم من أهل الفلسفة 


الباطنية مع أن هولاء أشدّ غلواً في النفي؛ لأن أولئك هم الأصل في هذا 
الباب ومنهم اشتّمدت مادة الفلفة التي حوّرها الباطنية وفق مذهيهم 


الباطل. 


الباب الثاني - الفصل الأول له _ انفي في باب صفات الله عزوجل 
تعريف الفلسفة : 
الأصل اللوي للكلمة: 

الفلسفة كلمة يونانيةء أصلها: «فيلاسوفا؛» مركبة من جزأين هما: 
افيلا» ولاسوفا) . 

وتعني كلمة «فيلا: مُجب» واسوفا؛: الحكمة. فالفلسفة تعني مركبةً: 
«مَحَبةَ الحكمة)» والفيلسوف : مُحبٌ الحكمة . 


التعريف الاصطلاحي: 

وقد عرّفها العديد من العلماء بتعريفات اصطلاحية مختلفة» ومن أقدم 
ما وقفت عليه من تلك التعريفات لهذه الكلمة باعتبارها مصطلحاً علمياً له 
دلالته الخاصة: 

ما عرّفها به أرسطو” بأنها: «البحث في علل الأشياء ومبادئها الأولى» 


أو هي: العلم الذي يبحث في الوجود من حيث وجوده" . 


وعرّفها ابن رشد بأنها: «النظر في الموجودات واعتبارها من جهة 
دلالتها على الصانع». 

ومنها تعريف الإمام ابن القيم كث حيث قال: «والمقصود أن الفلاسفة 
اسم جنس لمن يحب الحكمة ويؤثرها. 


() انظر: إغاثة اللهفان (۲/١١۳)ء‏ القاموس المحيط ص(۲٦١٠).‏ 

(۲) أرسطو طاليس فيلسوف يوناني من أكثرهم شهرة وتأثيراً فیمن بعده» ولد نحو ٠۴۸٤‏ 
وتوفي نحو ۳۲۲ ق.م» يعرف بالمعلم الأولء كان تلميذاً لأفلاطون ومربياً للإسكندر 
المقدوني الملك المشهورء له مؤلفات عدة في الفلسفة والمنطقء ومن أشهرها كتاب 
«ما وراء الطبيعة». 
أنظر ترجمته في: موسوعة الفلسفة »)١١١ - ۹۸/١(‏ المنجد في الأعلام ص(١۱).‏ 

(۳) أرسطو المعلم الأول ص۲۱ _ .)۴١‏ _ 

() فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ص١).‏ 


النفي في باب صقات الله عز وجل ر الباب الثاني - الغصل الأول 

وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصاً بمن خرج عن 
ديانات الأنبياء ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه. 

وأخحص من ذلك آنه في عُرف المتأخرين اسم لأتباع أرسطوء وهم 
المشّاؤون"“ خاصة» وهم الذين هذّب ابن سينا طريقتهم وبسطها وقررهاء 
وهي التي يعرفها بل لا يعرف سواها المتأخرون من المتكلمين». 

فنجد تعريف هذا الإمام أنه قد عرف الفلسفة بالحكمة عموماً»ء لكن 
مصطلح الفلاسفة صار يُطلق وراد به خحصوصاً الخارجين عن ديانات الأنبياءء 
من الملاحدة والدهرية» بل اخحتص عند المتأخرين بأتباع أرسطو طاليس» 
الذين يلقبون بالمشائين» والتي اهتم بها الفلاسفة المنتسبون للإسلام» 
وحاولوا التوفيق بينها وبين ما جاء به الإسلام» فأدخلوا شراً كبيراً على 
المسلمين» وكانت لها آثاراً عظيمة في إفساد عقائد الأمة. 

وعرّفها صاحب التعريفات" فقال: «الفلسفة: التشبه بالإله بحسب 
الطاقة البشرية؛ لتحصيل السعادة الأبديةء كما أمر الصادق بل في قوله: 
يلموا پالاي اي أي: تَمَبهُوا به في الإحاطة بالمعلومات والتجرد عن 
الجسمانيات»“ . ٠‏ 


(۱) سُموا بالمشائين؛ لأن أرسطو معلمهم الأكبر كان يعلم تلاميذه ماشياً» انظر: المعجم 
الفلسفي (۳۷۳/۲). 

(۲) إغاثة اللهفان (۳۱۲/۲ ۔ .)١۳‏ 

(۳) علي بن محمد بن علي» المعروف بالشريف الجرجاني» فيلسوف متكلم»ء ولد وعاش 
في شيراز إلى أن توفي بها سنة ١١۸هء‏ له مؤلفات عدةء منها: شرح المواقف» 
الرسالة الكبرى والصغرى في المنطق» وغيرها. 
انظر ترجمته في: الضوء اللامع (/۴۲۸)ء الأعلام (/۷). 

() حديث باطل لا أصل له» انظر: مدارج السالكين »)٠٠۲/۳(‏ سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة )۳٤۹/٩(‏ برقم (۲۸۲۲)ء الأحاديث الضعاف والموضوعات في 
الأسماء والصفات ص(٥۴).‏ 

() التعریقات ص١۲۱).‏ 


الباب الثاني - الفصل الأول Ferad‏ النفي في باب صفات الله سز وجل 


وهذا التعريف فيه ميل لأهل الفلسفة الباطنية الصوفية كما سيتبين من 
خلال عرض مذهبهم إن شاء الله. 

ومن التعريفات الحديثة لهذا المصطلح ما يلي: 

«الفلسفة: دراسة المبادئ الأولى» وتفسير المعرفة تفسيراً عقلياً. . 

والفيلسوف: العالم الباحث في فروع الفلسفةة. 

وقيل: «الفلسفة البحث عن العلل والمبادئ الأولى للموجودات» وإدراك 
الحقائق الثابتة للأشياء بقدر الطاقة البشريةه" . 

«ويظهر من خلال النظر في تعريفات الكثّاب المتفلسفةء أن الفلسفة 
لیس لها حدٌ جامع مانع مصون من الإسهاب» بل وجدنا أن تعريفها 
الاصطلاحي جاء. .. متمثلاً في ذكر خصائصهاء وأوصافهاء وأقسامهاء 
ونحو ذلك» . 
حقيقة الفلسفة وقيمتها: 

إن حقيقة الفلسفة قائمة على البحث في طبائع الأشياء بالعقل من أجل 
معرفة العلل الخفية لهذه الأشياء. 

فهي تعتمد على العقل القاصر المحدود في قوته المجرّد» من أجل 
الوصول إلى النتائج التي لا تكون في الغالب قطعية؛ لهذا قالوا: «إن عالِمّ 
ما بعد الطبيعة عالِمّ درج في غير عسّه؛ ببحثه عن شيء فوق الحقائقء فإذا 
هو شاع . 

«ومرادهم بقولهم: «فإذا هو شاعره» أي: أن الفيلسوف يُعبّر عن 


() المعجم الوسيط .)۷٠۷/۲(‏ 

() شرح القصيدة النونية .)٠٤١/١(‏ 
(۳) جناية التأویل الفاسد ص(۳۹۹): 
(6) مبادئ الفلسفة ص۲0). 


النفي في باب صفات الله عزوبل __ ل۷ ا اباب الثاني الفصل الأول 
خيالاته وأحاسيسه بالعبارات المنمقة التي لا تعتمد على عرض الحقائق على 
ما هي علي . 

وقال إزْترَانْدٌ رَسَل: «إن قيمة الفلسفة ليست فيما تقدمه من حلول 
نهائية للمسائل التي تطرحهاء إذ ليس من الضروري أن تكون هناك دائماً 
إجابات نهائية صحيحةء وإنما قيمة الفلسفة في مناقشتها المفتوحة والفرصة 
التي تتيحها لتوسيع أفق تصورنا ولإثراء خيالنا العقلي ولتقليل التوكيد الجزمي 
الذي يغلق كل سبيل أمام التنامي العقلي»” . 

هذا الكلام تعبير دقيق عن فائدة الفلسفة - إذا كان هناك فائدة - 
وغايتهاء وهذه الفائدة تتلخص في أنها تورد الإشكالات ولا تحلهاء »> وتجعل 
المجال فيما يناقشه الفلاسفة مفتوحاً لساثر الآراء والتصورات مما يمنع الجزم 
واليقين بالأمر» وهذا لا شك مما يدل على عدم صحة الاعتماد عليها في 
مسائل العقيدة التي يطلب فيها الجزم والبقين. 

كما أنها لا تصلح بديلاً البتة للتعاليم الدينية في جميع النواحي التعبدية 
والأخلاقية والعلمية؛ لأن مصدر العلوم الدينية والأوامر الشرعية من لدن 
حكيم خبير» آما الفلسفة فإنها تعتمد على نظر عقلي بشري من أهم خصائصه 
الواضحة: النقص وقلة العلم» وتأثير البيئات المحيطة بطريقة التفكير* . 


ويقال أيضاً: «إن الفلاسفة لو حصروا مجال بحثهم في العلوم الطبيعية 


(۱)“ قول فلاسفة اليونان الوثنيين في توحيد الربوبية ص(۳۹ - .)٤١‏ 

(۲) برترند آرثر وليم رسل» فيلسوف إنجليزي» من رواد المدرسة الواقعية» والمنطق 
الرياضي الحديث» مشهور بمعارضاته السياسية والاجتماعية» ولد سنة ١۱۸۷ء‏ وتوفي 
سنة ۰م 
انظر ترجمته في: موسوعة الفلسفة (1/ ۱۷ - ۵۹)ء موسوعة الفلاسفة ص(۴۳۸). 

(۳) نقلاً عن الموسوعة الفلسفية ص(۳۹)ء وانظر: موسوعة الفلسفة .)٥۲١/١(‏ 

.)٤٠(ص قول فلاسفة اليونان الوثنيين في توحيد الربوبية‎ )٤( 


الباب الثاني - الفصل الأول gy‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
والرياضية“ لبقيت ثمار بحوثهم مفيدة في إصلاح الحياة المادية» ودفعها نحو 
التقدم والرقي» ولبقيت أخطاؤهم أقلٌ» لكنهم أدخلوا فيها «الإلهيات» أو « 
وراء الطبيعة» فأتت أخطاؤهم في هذا الباب شنيعة» وجهلهم مركباًء وضررهم 
متعدياً؛ ذلك لأن الذين جَربوا خبرة هؤلاء الفلاسفة في الطبيعيات 
والرياضيات» وجدوا أكثر مقولاتهم وتجاربهم مطابقة للواقع» فأنتج ذلك 
لديهم ثقة متزايدة في كل شيء» فأخذوا بمقالاتهم في الإلهيات بما فيها من 
مغالطات معتقدين أن هؤلاء ميزانهم هو المعيار ال والقسطاس المستقيم 
الذي لا يخطئ» فوقعوا في ضلالات خطيرة لا نجاة منها إلا بالرجوع 
الفوري» والأوبة الصادقة إلى كتاب الله وسنة رسوله ب وفهمهما كما فهمهما 
السلف الصالح» والعمل بهما كما عملوا»“. 


المطلب الأول 
التعريف بأهل الفلسفة المحضة 
المراد بأهل الفلسفة المحضة: الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام والذين 


لا ينتمون إلى فرق أخرى» مئل الباطنية الرافضة» أو الباطنية الصوفية أهل 
الحلول والاتحاد" . 


وأشهر الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام وهم من أهل الفلسفة المحضة: الكندي“ 


(1) انظر في أقسام الفلسفة: الملل والنحل ۳۹٤/۲(‏ ۔ ١١۳)ء‏ مبادئ الفلسفة ص(۱۹ _ 
١‏ المعجم الفلسفي (۲/ .)1١١ - 1١١‏ 

(۲) جناية التأويل الفاسد ص(۲٠٤).‏ 

(M‏ انظر: قول الفلاسفة المنتسبين للإسلام في توحيد الربوبيةء ضمن مجلة أم القرى» 
العدد (۲۴۱)ء ص(١٠۴).‏ 

) يعقوب بن إسحاق بن الصباح الأشعثي» أبو يوسف الكندي» الفيلسوف» يلقب 
بفيلسوف العرب» كان له حظوة عند المأمون والمعتصم» كان رأساً في المنطق وعلم 
الهيثة والتنجيم والطب» توقي نحو ١٠٣ه.‏ 


النقي في باب صفات الله عزوجل ‏ ے۹٣٤‏ ع Fera‏ الباب الثاني - الفصل الأول 


والفارابي“ وابن سينا" ونحوهم"» فهم من نقل الفلسفة اليونانية إلى البلاد 
الإسلامية ونشروها بما ترجموا من كتب أولئك وما ألفوا على منوالهم. 

فاعتمدوا على ما جاء من عند أولئك من الأقوال الباطلة وأعرضوا عن 
نور الوحي الذي جاء به النبي يله وتخلوا عن كل ما له صلة بالشريعة 
المحمدية» والتزموا بما خلفته لهم العقول اليونانية» فضلوا ضلالاً بعيداًء 
وافتروا في حق الله كك ودينه الأقوال العظيمة» وأفسدوا في الأرض فساداً 
کبیراً. 

ولتقف أخي القارئ على شيء من ضلالهم في باب توحيد الله ك 
أنقل إليك بعض أقوال كبارهم حتى تكون على بينة من أمرهم. 

فمن ذلك قول الكندي - وهو من أوائلهم وأكابرهم - في حق اله قل 
الذي يسميه «الواحد الحق»ء قال: «الواحد بحق ليس عنصراً ولا جنساًء 


= انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۳۳۷/۱۲)ء الأعلام »)1۹١/۸(‏ موسوعة 
الفلسفة (۲۹۷/۲). 

(1) محمد بن محمد بن طرخان التركي» أبو نصر الفارابي» من كبار الفلاسفة يعرف 
بالمعلم الثاني» له مؤلفات عدة» اتصل بسيف الدولة الحمداني أمير حلب» وكان 
مقرباً منه» توفي سنة ۳۳۹هھ. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٠/١١٤)ء‏ الأعلام (۷/١٠)ء‏ موسوعة الفلسفة 
)0/< 

(۲) ابن سینا تقدمت ترجمته في ص(۳۸)ء وهو وإن كان من عائلة باطنية إسماعيلية» كما 
صرح هو نفسه بذلك» إلا أن أقواله في باب التوحيد من جنس أقوال آهل الفلسفة 
المحضةء لا من جنس أقوال الباطنية منهمء كما سيتبين من خلال عرض بحض 
آراثه . 

(۳) كابن باجه الأندلسي (ت۳۳٠ه)ء‏ وابن طفيل الاندلسي (ت٠۸٠ه)ء‏ وابن رشد 
الحفيد (ت٥۹٥)ء‏ وأبو البركات ابن ملكا (ت بعد الخمسمائة)» وابن خلدون 
المغربي (ت۸٠۸ه):‏ .. وغيرهم. 

() انظر: قول الفلاسفة المنتسبين للإسلام في توحيد الربوبية ص٣٠۲٠‏ _ .)۴١١‏ 


الباب الثاني - الفصل الأول Fe‏ النغي في باب صفات الله سز وجل 


ولا نوعاًء ولا فرداًء ولا فصلاً ولا نوعاًء ولا خاصةء ولا عرضاً عاماًء 
ولا حركةٌء ولا نفساًء ولا عقلاء ولا كُأاء ولا جزءاً؛ بل هو الواحد على 
الإطلاق» وهذا لا يسمح بأية كثرة» ولا تركيب. والواحد الحق ليس مادةّء 
ولا صورةًء ولا كماًء ولا يُنعت» ولا يتصف بأية مقولة» ولا يتحرك. إنه 
وحدة محضة» لا يتكشر أبداأًء ولا ينقسم مطلقاً. وهو ليس زماناًء ولا 
مکاناًء ولا موضوعاًء ولا محمولاًء ولا کلاء ولا جزءاًء ولا جوهراًء ولا 
فرداً. 

وهو لا يستمد وحدته من غيره؛ بل هو الذي يهب الوحدة لكل ما هو 
واحد» ولا يمكن أن تمتد سلسلة واهبي الوحدة إلى غير نهاية» بل لا بد من 
التوقف عند واهب أعلى» هو الواحد الحقء الواحد الأول. وكل ما يقبل 
الوحدة فإنما يستمدها منه. وعن الواحد تصدر كل وحدة» وكل ماهية. إنه 
الخالق» والمبدأ لكل حركة». 


ويقول الفارابي المعلم الثاني كما يلقبونه: «واجب الوجود لا علة 
لوجوده» وهو آزلي» وهو موجود بالفعل من جميع جهاته» ولا يصيبه التغير» 
وهو عقل محض» وخير محض» ومعقول محض» وعاقل محض» وهو 
البرهان على جميع الأشياء» وهو العلة الأولى لسائر الموجودات. 

وأما ابن سينا الرئيس كما يسمونه فيقول: «إن الله تبارك وتعالى واجب 
الوجود» ووجوده عين ماهيته» وهو واحدٌ لا كثرة في ذاته بوجه» ولا تصدر 
عنه الكثرة» وهو عقلٌ محض لا جنس له» ولا ماهية له» ولا كيفية ولا 
كمية» ولا أین له» ولا متی» ولا ند له» ولا شريك» ولا ضد له» ولا حد 
له» ولا برهان عليه» وهو يستحيل عليه التغير» وهو مبدأ كل شيء» وليس 


() رسائل الكندي (١/١1)ء‏ نقلاً عن موسوعة الفلسفة .)۳٠۳/۲(‏ 
() موسوعة الفلاسفة ص(١٠).‏ 


النفي في باب صفات الله عر وجل r‏ الباب الثاني - الفصل الأول 
هو شيا من الأشياء بعده» وهو لا يتحرك وإنما يُحرك غيره على طريقة 
تحريك المعشوق لعاشقه»" . 


هذا شيء من أقوال هؤلاء الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام يتضح من 
خلاله مدى بعدهم الشديد عن نور الوحي ومشكاة النبوةء يلوكون أقوال من 
سلفهم من ضلدل فلاسفة اليونان الوثنيين ومن شاكلهم» وأعرضوا عما لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وعمن لا ينطق عن الهوى» وسيأتي 
مزيد تفصيل لأقوالهم وشبههم والرد عليهم بإذن الله تعالى. 


وهم في سائر أبواب الدين على ضلالٍ مين وفسادٍ عظيم» قالوا فيها 
بأقوال أسلافهم الفلاسفة الوثنيين» ولما «رأوا أن ما تواتر عن الرسل 
يخالفها؛ سلكوا طريقتهم الباطنيةء فقالوا: إن الرسل لم تبيّن العلم 
والحقائق التي يقوم عليها البرهان في الأمور العلمية» ثم منهم من قال: 
إن الرسل علمت ذلك وما بيّنته» ومنهم من يقول: إنها لم تعلمه» وإنما 
كانوا بارعين في الحكمة العملية دون الحكمة العلمية» ولكن خاطبوا 
الجمهور بخطاب تخييلي» حيلّتُ لهم في أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما 
ينفعهم اعتقاده في سياستهم وإن كان ذلك اعتقاداً باطلاً لا يطابق 
الحقائق. 


وهؤلاء المتفلسفة لا يجؤّزون تأويل ذلك؛ لأن المقصود بذلك عندهم 
التخييل»ء والتأويل يناقض مقصوده. وهم يقَرُون بالعبادات؛ لكن يقولون: 
مقصودها إصلاح أخلاق النفس» وقد يقولون: إنها تسقط عن الخاصة 
العارفين بالحقائق» . 


() الشفا (قسم الإلهيات) (١/٤٠۳)ء‏ الرسالة العرشية ص(٣۱›‏ ۲۲)» وانظر: موسوعة 
القلسفة .)٤4 - ٤۸/١(‏ 
() منهاج السنة النبوية (۳۲۱/۱ ۔ ۴۲۲). 


الباب الثاني - الفصل الأول ے٣٣٤‏ 0 النفي في باب صفات الله عر وجل 


المطلب الثاني 
تقسيم أهل الفلسفة المحضة للصفات 

أهل الفلسفة المحضة لهم تقسيم خاص للصفات التي يتصف الله كك 
بهاء وهذا التقسيم متعلق بجانب النفي فقط؛ وليس لهم تقسيم للصفات 
الثبوتية لأنهم لا يثبتون شيئاً من الصفات إطلاقاًء فكيف يكون لهم تقسيم 
لها؟! 

وهم يقسمون الصفات إلى ثلائثة أقسام ھی 
١‏ - صفات سلبية محضة: 

وهذا النوع إذا وصف به واجب الوجود - على حد تعبيرهم - أفاد أن 
المقصود به نفس وجوده مع سلب ما يؤدي إليه عنه» وهو ما يستلزمه مفهوم 
واجب الوجود . 

فإذا قيل جوهر: لم يعن به إلا هذا الوجود الواجب مع سلب الكون 
في ا موضخ غه 

وإذا قيل واحد: لم يعن به إلا الوجود الواجب وسلب الشريك عنهء 
أو سلب الكثرة من كل وجه. 

وإذا قيل قديم : لم يعن به إلا هذا الوجود الواجب مع سلب العدم عنه آولاً . 


وإذا قيل باق : لم يعن به إلا هذا الوجود الواجب مع سلب العدم عنه 
(Mf‏ 
آر ا . 


(1) انظر: الرسالة العرشية ص(٤٥)ء‏ نهاية الإقدام في علم الكلام ص(1۸۲)» مجموع 
الفتاوى /٤(‏ ١٠٠)ء‏ التسعينية .)۱۷۲/١(‏ 

() انظر: الجانب الإلهي .)٥٤۸/۲(‏ 

(۳) انظر: علاقة صفات الله تعالی بذاته ص(۱۲۱). 


النغي في باب صفات الله عر وجل Ferry‏ الباب الثاني - الفصل الأول 
۲ - صفات إضافية محضة : 

وضابطها: هي الأمور المتضايفة التي لا يعقل الواحد منها إلا بتعقل 
مقابلا“. 

ومن أمثلتها: كونه أولاً مبدأء خالقاًء قديرآًء مريداًء صانعاًء مبدعاًء 
حکیماًء جواداًء کریںا“ . 

«مثلاً صفة كونه «أولاًا : هي نفس وجود واجب الوجود لكن مع 
الوجود إضافة إذا نسب الله تعالى إلى الموجودات غيره» أي لم يعن إلا 
إضافة هذا الوجود الواجب إلى الكل. 

وكونه تعالى «مبدأ»: إضافة له إلى معلوماته بمعنى إشارة إلى وجوده 
وإلی أن وجود غيره إنما هو منه. 

وصفة كونه «خالقاًه: هي نفس وجود الله تعالى مع إضافة؛ لأن علة 
الإيجاد هي علم واجب الوجود»ء أو تعقله للنظام الفائض منه على مقتضى 
علمه»“. 
۳ - صفات مركبة من سلب وإضافة: 

«وهذا النوع من الصفات إذا وصف به واجب الوجود أفاد أن ذلك له 
على وجه السلب وعلى وجه النسبة والإضافة أيضاًء وهو ما يستتبعه الاعتقاد 
بأنه خالق ومدبر للكون. 


() التحفة المهدية .)٤٤/١(‏ أي: هي عبارة عن ماهيتين تقل كل واحدة لا يتم إلا مع 
تعقّل الأخرى»ء كالأبوة والبنوة ونحو ذلك ومن خواص الإضافة أنه إذا عرف أحد 
المتضايفين عرف الآخر أيضاً. 
انظر: المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين ص(۲٠۱)ء‏ مجموع الفتاوى 
»)٠١١ _ ۷‏ المعجم الفلسقي ص(ا/٠١٠).‏ 

() انظر: نهاية الإقدام في علم الكلام ص(۱۸). 

(۳) علاقة صفات الله تعالی بذاته ص(١۱۲).‏ 


الباب الثاني - الفصل الأول Fers‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


فإذا قيل واجب الوجود: أي موجود لا علة له وهذا سلب» وهو علة 
لغيره وهذه إضافة» فالسلب والإضافة مجتمعان معاً. 


وإذا قيل خالق: فهم منه آن وجوده شريف يفيض عنه وجود الكل فيضاً 
لازماً» وآن وجود غيره حاصل منه بالتبع . 

وإذا قيل عالم: فهم أنه لا يعلم ذاته ما لم يعلم أنه مبدأً للكل. 

وإذا قيل جواد: فهم أنه لا ينحو غرضاً لذاته وهذا سلب» وأنه يفيض 
الجود على غيره لأنه ميدأ لکل جود . 

قال الشهرستاني: «قالت الفلاسفة: واجب الوجود بذاته لن يتصور 
إلا واحداً من كل وجه فلا صفة ولا حال ولا اعتبار ولا حيث ولا وجه 
لذات واجب الوجود بحيث يكون أحد الوجهين والاعتبارين غير الآخحر» أو 
يدل لفظ على شيء هو غير الآخر بذاته» ولا يجوز أن يكون نوع واجب 
الوجود لغير ذاته؛ لأن وجود نوعه له لعينه ولا يشاركه شيء ماء صفة كانت 
أو موصوفاً في واجب الوجود والأزلية» ولا ينقسم هو ولا یتکثر لا بالگم 
ولا بالمبادئ المقوّمة ولا بأجزاء الحقيقة والحدّ. ثم له صفات سلبية: مثل 
تقدسه عن الكثرة من كل وجه» فيسمى لذلك واحداً حقاً أحداً صمداً. 


ومثل تنهه عن المادة وتجرده عن طبيعة الإمكان والعدم» ويسمى ذلك 
عقلاً وواجباً . 


وله صفات إضافية: مثل كونه صانعاً مبدعاً حکیماً قديراً جواداً كريماً. 


(۱) علاقة صفات الله تعالى بذاته ص۱۲ - ١١1)ء‏ وانظر: نهاية الإقدام في علم 
الکلام ص(۱۸۲). 

(۲) محمد بن عبد الكريم أبو الفتح الشهرستاني» الفيلسوف المتكلم الأشعري» توفي سنة 
AA‏ 
انظر ترجمته في : وفیات الأعیان »)٤۸۲/۱(‏ سیر آعلام التبلاء .)۲۸٦/۲١(‏ 


النفي في باب صفات الله عزوي ه٣‏ لباب الثاني الفصل الأول 

وصفات مركبة من سلب وإضافة: مثل (كونه مريدا)» أي: هو مع 
عقليته ووجوبه بذاته مبدأً لنظام الخير كله من غير كراهية لما يصدر عنه؛ 
و(جواداً)» آي: هو بهذه الصفة وزيادة سلب» آي: لا ينحو غرضاً لذاته» 
و(أولاً) أي: هو مسلوب عنه الحدوث مع إضافة وجود الكل إليه. 

وصفاته عندهم إما سلبية محضةء وإما إضافية محضةء وإما مؤلفة من 
سلب وإضافةء والسلوب والإضافات لا توجب كثرة في الذات»؟. 

هذا هو تقسيم الفلاسفة للصفات وهو تقسيم باطل ولا شك إذ أنه 
مبني على أصل فاسد وهو نفي اتصاف الله كك بالصفات الثبوتيةء وأنه لا 
يتصف إلا بالصفات السلبية العدمية التي لا تدل على المدح والكمال 
لمجردهاء وهذا ما سيتم الرد عليه بعد ذكر شبههم التي أت إلى هذا الّفي 
المحض المطلق لجميع صفات الله كق . 

المطلب الثالث 
منهج أهل الفلسفة المحضة في النفي في باب الصفات 

منهج أهل الفلسفة المحضة في باب الصفات قائم على نفي جميع 
الصفات الثبوتية عن الله كك ووصفه بالسلبية فقط أو الإضافية أو المركبة 
منھما كما سبق إيراده قريباًء ومنهجهم هذا مبني على شبه رئيسة يمکن 
استخلاصها من خلال آقوال أمتهم التي سبق إيراد بعضهاء فمن ذلك: 

قول الكندي السابق» حيث قال: «... بل هو الواحد على الإطلاق› 
وهذا لا يسمح بأية كثرة» ولا تركيب. والواحد الحق ليس مادةًء ولا صورةً» 
ولا كماء ولا يُنعت» ولا يتصف بأية مقولة» ولا يتحرك. إنه وحدة محضة. 


(1) نهاية الإقدام قي علم الکلام ص(۱۸۱ - .)1۸١‏ 


الباب الثاني - الفصل الأول آے' Fer‏ النضي في باب صفات الله عر وجل 


وهو لا يستمد وحدته من غيره؛ بل هو الذي يهب الوحدة لكل ما هو 
واحد» ولا يمكن آن تمتد سلسلة واهيي الوحدة إلى غير نهايةء بل لا بد من 
التوقف عند واهب أعلى»ء هو الواحد الحق»ء الواحد الأول. وكل ما يقبل 
الوحدة فإنما يستمدها منه. وعن الواحد تصدر كل وحدة» وكل ماهية. إنه 
الخالق» والمبدأً لكل حركة» . 

وقول الفارابي: «واجب الوجود لا علة لوجوده» وهو آزلي» وهو 
موجود بالفعل من جميع جهاته» ولا يصيبه التغير» وهو عقل محض» وخير 
محض» ومعقول محض» وعاقل محض» وهو البرهان على جميع الأشياءء 
وهو العلة الأولى لسائر الموجودات» . 

وقول ابن سينا: «إن الله تبارك وتعالى واجب الوجود» ووجوده عين 
ماهيته» وهو واحدٌ لا كثرة في ذاته بوجه» ولا تصدر عنه الكثرة» وهو عقلٌ 
محض لا جنس له» ولا ماهية له» ولا كيفية ولا كمية» ولا أين له» ولا 
متی» ولا ند له» ولا شريك» ولا ضد له» ولا حڌ له» ولا برهان علیه» 
وهو يستحيل عليه التغير» وهو مبدأ كل شيء» وليس هو شيثاً من الأشياء 
بعده» وهو لا يتحرك وإنما يُحرك غيره على طريقة تحريك المعشوق 
لعاشقه» . 

فمن خلال هذه الأقوال لثلاثة من كبار المنتسبين إلى هذا المذهب 
يتضح لنا أن شبهتهم الرئيسة في هذا الباب مبنيّة على إثبات أن واجب 
الوجود أو العلة الأولى“ - كما يسمونه - واحدٌ من جميع الوجوه» وهذا هو 
التوحيد عندهم . 


(1) رسائل الكندي (١/١١١)ء‏ نقلاً عن موسوعة الفلسفة .)۳٠۳/۲(‏ 

(۲) موسوعة الفلاسفة ص(١٥٠).‏ 

() الشفا /١(‏ ١٠٠)ء‏ الرسالة العرشية ص۰۱0 ۲۲)ء وانظر : موسوعة الفلسفة (1/ .)٤۹- ٤۸‏ 

() أطلق الفلاسفة على رب العالمين ألقاباً عدة نابعة من اعتقادهم الباطل في 
حقه کل : = 


النغي في باب صفات الله عر وجل ے۷"؟ | ery û‏ الباب الثاني - الفصل الأول 
ویعنون به آن الله - تعالی عن قولھم علواً کبیراً - لا يجوز آن يُوْصّف 
بصفة ثبوتية أبداًء وليس له إلا صفة سلبيةء أو إضافية» أو مركبة منهما . 


فواجب الوجود - على حد زعمهم - لا يكون إلا بسلب قيام الصفات 
به كك؛ لأن إثباتها يوجب في حقه تكثراً وتركيباً وتغيْراًء وهذا لا يجوز في 

ويفسرون الواحد والتوحيد بما ليس في لخة العرب» ولا لغة أحد من 
الأمم» ولا جاء به نبي مرسل»ء ولا کتاب منل. 

فيقولون: الواحد: ما لا صفة له» ولا قدرء» ولا يقوم به فعل" . 

فهم لا يشبتون لله كك أي صفة من الصفات التي أثبتها الله كك لنفسه 
في كتابه أو أثبتها له رسوله بي والذي أوصلهم إلى هذه النتائج الخاطئة هو 
خطأهم في الاستدلال على وجود اله كك» حيث استعملوا دليل الإمكان 
والوجوب. 


فقالوا: الوجود منقسم إلى واجب وممكن. 


= فهم يسمونه بالعقل» أو العقل الفعّال: باعتبار تجرّده بذاته عن المادة» انظر: معيار 
العلم ص(۲۹۷ - »)۲١۸‏ الملل والنحل (۳/ ١۷٥)ء‏ بغية المرتاد ص(۱۸۹ - ۱۸۹). 
ويسمونه المبدأ الأول أو مبدع الكل: اسم لما يكون قد استتم وجوده في نفسهء إما 
عن ذاته» وما عن غیره» ثم يحصل منه وجود شيء آخر يتقوم به انظر: معیار 
العلم ص(۲٠۳)ء‏ الملل والنحل .)٠١٤/۴(‏ 
ويسمونه العلة الأولى: وهي ما يتوقف عليه وجود الشيء» ويكون خارجاً عنه مؤثراً 
فيه» ويريدون بها الله كك انظر: معيار العلم ص(۳١۳)ء‏ الملل والنحل »)٠١٤/۳(‏ 
الصفدية .)٩۳ - ٩۲/۲(‏ 
ولهم تسميات أخرى لكن هذه أشهرهاء وقد ناقشها جميعاً شيخ الإسلام وأطال في 
ذلك» انظر: بغية المرتاد ص۱۸10 ۔ 1۹۳). 

(۱) سبق بيان هذه الأقسام في المطلب السابق. 

() انظر: ما سبق من أقوال بعضهم» وانظر: الصفدية: (۰۲۲۷/۲ ۲۲۹ ۔ ۲۴۲)» 
منهاج السنة النبوية (/١٤1)ء‏ بيان تلييس الجهمية .)٤٦١ _ ٤٦٤/1(‏ 


الباب الثاني - الفصل الأول ا النضي في باب صفات الله عر وجل 


وواجب الوجود عندهم هو: الضروري الوجودء ويلزم من فرض عدم 
وجوده محال لذاته"» ويستدلون على وجوبه بإثبات الممكن» فالموجودات 
إما واجبة أو ممكنةء والممكن محتاج قي وجوده إلى واجب يترجح به وجوده 
وإلا لزم الدور والتسلسل . 

والممكن له خصائص» منها: 

- قبوله للوجود والعده . 

- قبوله للتركيب» والتأليف» والتبعض»› والتكشر» وهذا بنوه على 
مقدمتین : 
١‏ - أن الممكنات لا تخلو من التركيب» والتأليف» والتبعض» والتكثشر»› 

والتجڑٌء. 
۲ - أن المركب مفتقرٌ إلى جزئه» وأجزاؤه غيره» فالتركيب وجب الافتقار 

المانع من كونه واجباً^. 

فالواجب إذاً لا یجوز أن یکون مرکباً بل لا بد آن یکون بسیطا“» 
والدليل على كونه بسيظ غير مركب أنه واحد» متقدّس عن التجرٌء 
والتبعض» والتعددء والتركيب» والتأليف» ونحو ذلك فالواحد عندهم هو 
الذي لا ينقسم ولا ترکيب فيه . 


() انظر: النجاة ص١۳)ء‏ معيار العلم ص(١٤٤۳)ء‏ الملل والنحل .)١٦٤/۳(‏ 

(۲) انظر: الرسالة العرشية ص(۲)ء الإشارات والتنبيهات (القسم الثالث والرابع: 
ص١٤٤‏ - ۸٤٤)ء‏ نهاية الإقدام ص(۱۹۹ - ١٠٠)ء‏ الملل والنحل (۴/٤٦٥)ء‏ شرح 
المقاصد .)١١ _ ٠١/٤(‏ 

(۳) انظر: الرسالة العرشية ص(۲)ء درء تعارض العقل والنقل (۳/ .)١١١‏ 

() انظر: درء التعارض (۹/۳)» بيان تلبيس الجهمية (۱/ »)٥۰۷‏ مجموع الفتاوی (/ ٤٤۳)؛‏ 
الصفدية (1/ ١٠٠)ء‏ شرح المقاصد .)۳١ /٤(‏ 

(۵) انظر: النجاة ص‌(۲۲۷ - ۲۲۸)ء تهافت الفلاسقة ص(١١).‏ 

0) انظر: المدينة القاضلة ص1(0)ء النجاة ص(۳۹۹» ۳۸۳ ۳۹۸)ء الإشارات والتنییهات = 


النفي في باب صفات الله عر وجل Ferad‏ الباب الثاني - الفصل الأول 

والله كك واجب الوجود» واحدٌ لا تركيب فيه وإلا لكان مفتقراً إلى 
بعض أفراده . 

يقول ابن سينا: «وواجب الوجود واحدّ»ء لا كثرة في ذاته بوجه» ولا 
یمکن أن تصدر عنه کثرة» . 

وهذا هو التوحيد عندهم: نقي التركيب» والتأليف» والتبعض› 
والتجزی" . 

هذه هي الشبهة الرئيسية التي بنى عليها الفلاسفة منهجهم في باب 
الصفات» فخلصوا إلى أن واجب الوجود لا يجوز أن يكون مركباًء فأداهم 
ذلك إلى نفي أن يكون موصوفاً باي وصف ثبوتي؛ لأن ذلك - بزعمهم - يلزم 
منه التركيب» وشرط واجب الوجود أن يكون بسيطاً . 

ويقول رئيسهم في وصف هذه الذات البسيطة: «من المغلوم الواضح: 
أن التحقيق الذي ينبغي أن يرجع إليه في أن التوحيد هو: الإقرار بالصانع 
موحداًء مقدّساً عن الكبّ» والكيف» والأين» والمتى» والوضع» والتغيّرء 
حتى يصير الاعتقاد به أنه: ذات واحدة» لا يمكن أن يكون لها شريك في 
النوع» أو يكون لها جزء وجوديٰ»› كمي أو معنوي» ولا یمکن أن تکون 
خارجة عن العالم» ولا داخلة فيه» ولا حيث تصح الإشارة إليها أنها هناء 
أو هناك . 


= (القسم الثالث والرابع ص٤٤٠‏ - ١٤)ء‏ الرسالة العرشية ص(۳)ء الملل والنحل 
»)٥۷۱ _ ۰ /(‏ نهاية الإقدام ص(۰۹۰ ۱۲۷). 

(۱) انظر: الصفدية (۲۸/۲)ء شرح المواقف (۱۳۳/۳ _ .)٠١١‏ 

(۲) النجاة ص(۹٦۳).‏ 

(۳) انظر: درء التعارض (4/۳)ء الصواعق المرسلة (۹۲۹/۳ ۔ ١۳٩)ء‏ شرح المقاصد 
6( 

)٤(‏ الرسالة الأضحوية في المعاد ص(٤٤)ء‏ وانظر ما سبق من كلام الكندي والفارابي 
وابن سینا ص(٥ .)٤۳١ - ٤۳‏ 


لباب الثاني - الفصل الأول ا _النفي في باب صفات الله عزوجل 

وما ورد من وصفه سبحانه وتعالی بالصفات العلى فى الكتاب والسنة 
زونه جما إلى الذات» وقد سبق في بيان شيمه لفات نهم لا 
يعون الصفات إلا: سلبية أو إضافية أو مركبة من سلب وإضافة» وجميع 
الأقسام إنما هي من قبيل النفي ولا إثبات فيها أبداً. 

وهذه بعض النقول عنهم تدل على آن ما ورد من صفات ثبوتية لله كك 
إنما يرجعونه» إما إلى صفات آخرى وتلك الصفات يرجعونها إلى الذات» أو 
أنهم يرجعونها إلى الذات مباشرة. 

يقول الفارابي: «علمه هو قدرته العظمى»" . 

ويقول ابن سينا: «هو ذات» هو الوجود المحض» والحق المحض» 
والخير المحض» والعلم المحض. والقدرة المحضة» والحياة المحضة» من 
غير أن يدل بكل واحد من هذه الألفاظ على معنى مفرد على حدة» بل 
المفهوم منها عند الحكاية معنى واحد» وذات واحدة . 

ويقول الشهرستاني حاكياً لمذهبهم في ذلك: «قالوا: قام الدليل على 
آن واجب الوجود مستَعنٍ على الإطلاق من كل وجه» فمن أثبت له صفة 
لذاته أزلية معنى وحقيقة قائمة بذاته» فقد أبطل الاستغتاء المطلق من الصفة 
والموصوف جميعاًء وأثبت الاحتياج والفقر في الصفة والموصوف جميماً». 


فواجب الوجود عند هؤلاء الفلاسفة ليس له صفة زائدة على ذاته» فهو 


() انظر: تهافت الفلاسفة ص(۱1۷)ء رسالة في العقل والروح ضمن مجموعة الرسائل 
المنيرية (۲/ »)۲١‏ شرح المقاصد ۷۸/٤(‏ - ۷۹)ء موسوعة الفلسفة »)٤۹ _ ٤۸/1(‏ 
الفيلسوف المفترى عليه ص(۷١٠٠).‏ 

() عيون المسائل ص(1)» وانظر: موسوعة الفلسفة .)٠٠٤  ٠١١/۲(‏ 

(۳) الرسالة الغيروزية» ضمن تسع رسائل في الحكنة والطبيعيات» لابن سينا ص(۳)» 
وانظر: النجاۃة ص(۹٤۲‏ _ .)۲١١‏ 

(5) أي الفلاسفة؛ أو“الحكماء كما يسمیهم. 

(۵) نهاية الإقدام ص(١٠٠).‏ 


النضي في باب صفات الله عر وجل Fed‏ الباب الثاني - الفصل الأول 
لا يوصف بأي صفة ثبوتية أصلاً؛ لأن اتصافه بالصفات يستلزم التركيب» 
والتركيب دليل على الافتقار والحاجةء والافتقار والحاجة دليل على الإمكان 
وعدم الوجوب» فيبطل بذلك دليلهم الذي استدلوا به على وجود الله ل 

وقد سبق وأشرت في منهجي في الرد على المخالفين في هذا الباب 
إلى أن الرد عليهم يكون بطريقين مجملٌ ومفصَلٌء وسأورد الرد المجمل هنا 
وأرجئ ذكر التفصيل إلى المطلب التالي بإذن الله تعالى . 

والرد على مثل هذه الأقوال الشنيعة المخالفة لصريح المعقول وصحيح 
المنقول يكفي في بيان فسادها مجرّد تصورها التصور التام الصحيح لمن 
أنار الله بصيرته» وتجرد عن التعصب لأقوال الرجالء فإن الحق عليه نور 
يضيء - لمن استنار به - الطريق السليم ويرشده إلى الصراط المستقي . 

وأما من لم يجعل اله نوراً فيحتاج إلى الرد الذي تنجلي به الشبهة عن 
عقله» ویتمکن به من تمييز الحق من الباطل فيقال لمثل هذا: 

إن هذا المنهج الذي سلكه الفلاسفة في إثبات وجود اله كك 
واللوازم الباطلة التي لزمت من طريقتهم فأدتهم إلى تعطيل الله كلك عن جميع 
صفاته» لا شك في أن هذه الطريق من الطرق المبتدعة التي لم يبعث الله كل 
بها رسله ولم ينژٌل بها کتبه. 

- فهي طريقة مليئة بالمقدمات التي تحتوي على ألفاظ مجملة تشتمل 
على حق وباطل» كلفظ : التركيب» والتجزءء والتبعض» والتأليف» والافتقار 
ونحو ذلك» وقد سبق بیان حکم استخدام هذه الألفاظ المجملة بالتفصيل"› 
وأنها إن كانت تشتمل على حت وباطل فلا يجوز استخدامها في المسائل 
الشرعية عموماًء وفي توحيد الأسماء والصفات خصوصاً؛ بل يجب 


(۱) انظر: الرد على المنطقيين ص١١۳).‏ 
(۲) انظر: ص(۳۲٠‏ وما بعدها) من هذه الرسالة. 


الباب الثاني - الفصل الأول ا ألنفي في باب صفات الله ع وجل 
الاستفصال مع المتكلم بهاء فيقَبَل ما معه من الحق ويُعبّر عنه بالألفاظ 
الشرعيةء ويرد الباطل الذي فيها. 

- ثم يقال إنها طريقة أقيمت لإثبات آمرٍ فطري ضروري مستقر في جميع 
الفطرء فوجود الله كل من أوضح الأمور وأبينهاء ولا ينكره إلا مكابر 
جاحد؛ لأنه آمر مستقَرٌ في الفطرء بدهيٌ في العقول» ولم يخالف فيه إلا 
طائفة شاذة من البشرء» كفرعون ومن معه» وقد قال الله فيهم: «وَحثوا با 
واستيفتتها شم طلا ول4 [الشمل: »]٠٤‏ وطائقة من شذاذ ملاحدة 
الفلاسفة» وكما أن اله كك وجوده ضروري» فكذلك إثبات الصفات العلى 
له أمر ضروري» فان کل موجود لا بد ان يکون موصوفاً بالصفات؛ لأن 
الذي لا يتصف بالصفات هو المعدوم؟. 

- ثم إن وجود هذه المخلوقات وما هي عليه من حسن الخلق وعجيب 
الصنع ودقة في النظام» وغاية الإتقانء دليل على آن مبدعها له صفات 
الكمال ونعوت الجلال إذ لا يمكن أن تستفيد هذا الكمال ممن هو فاقد له. 

- ويقال لهم أيضاً: إن الله كك قد أخبر في كتابه الكريم وعلى لسان 
رسوله الأمين ية أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى بأبين الطرق 
وأوضحها التي يمتنع معها التأويل» فلا حجة لهؤلاء الفلاسفة في ترك ما جاء 
عن الله ورسوله 4 إلى ما هم عليه من الظنون والأوهام. 

- ودليل بطلان قولهم ما هم عليه من الاختلاف في أقوالهم» والتنازع 
الحاصل فيما بينهم آنفسهم» واشتمال الأمور التي يستدلون بها على أمورٍ خفية لا 
يدركونها تمام الإدراكء مما أدى إلى تناقضهم في الأخذ بالقول تارة» ونصرة 
نقيضه تارة أخرى» وطعن كل فريق في أدلة الفريق الآخر وبيان تناقضه واضطرابه . 
(۱) انظر: نهاية الإقدام في علم الكلام ص(1۲۸)ء غاية المرام في علم الكلام ص(4). 


() انظر: بيان تلبيس الجهمية »)۳٤۲/۱(‏ مجموع الفتاوی ۲۸٤ /٥(‏ ۳ شرح 
العقيدة الأصفهانية ص(٤).‏ 


النغي في باب صفات الله عر وجل e‏ الباب الثاني - الفصل الأول 

وما ذلك إلا بسبب تركهم لهدى اله كك والنور الذي جاء به أنبياؤه 
- عليهم الصلاة والسلام -» وتمسكهم برّهات الوئنيين المختلفين والمخالفين 
لما جاءت به الأنبياء وتعظيمهم لما أفرزته عقول أولئك الوثنيين ولقتهم بها. 


المطلب الرابع 
الرد على أهل الفلسفة المحضة 

بعد الرد الموجز المجمل على منهج الفلاسفة المنتسبين للإسلام في 
باب الصفات» نأتي إلى الرد التفصيلي عليهم بما يبين بوضوح وجلاء بطلان 
منهجهم» ويدحض شبههم التي أقاموا عليها هذا المنهج» فيقال: 

إن المبتدعة معظلة الصفات عموماً إذا أرادوا تفي ما أثبته الله كك لتفسه 
وأثبته له رسول الله بل من الصفات» عمدوا إلى ألفاظ مجملة فعبّروا بها عن 
مقصودهم» ويضعون لهذه الألفاظ معانيّ لم تأتِ في الكتاب ولا السنة ولا 
في لغة العرب؛ فيردون بها المعاني الحقة التي جاءت في الكتاب والسنة 
ولخة العرب؛ وغرضهم بذلك أن یتوم من لا یعرف مرادهم أن قصدهم تنزیه 
الرب وتوحيده. 

ولفظ «الواحد»» و«التركيب»» و«المركب»» و«التكثر» و«التجزؤا» 
و«التبعض)»ء و«التغيرا» و«الافتقارا» ونحوها من الألفاظ التي استخدمها 
الفلاسفة في تقرير منهجهم في الصفات من هذه الألفاظ التي تحتمل حقاً 
وباطلاًء فلا يجوز إقرار المستخدم لها حتى يستفصل عن مراده بها نفياً 
وإثباتاً . 

ويكون الاستفصال بالرجوع إلى معنى اللفظ المجمل»ء وتبيان الحق 
الذي فيه» ورد الباطل المشتمل عليه. 


)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية (۳.۸/۲)» الصواعق المرسلة (١/۳٤4)ء‏ مفتاح دار 
السعادة .)٤٤٤/١(‏ 


الباب الثاني - الفصل الأول ا النفي في باب صفات الله عر وجل 


الكلام على لفظ : «الواحد»: 


فهم في تفسيرهم للواحد» والتوحيد بأنه الذي لا صفة له» ولا قدرء 
ولا يقوم به فعل» هرباً من التركيب - بزعمهم - مخالفون للخة» والشرع» 
والعقل. 

فإنه لا يعرف في لغة من اللغات فضلاً على العربية التي نزل بها القرآن 
الكريم» إطلاق اسم الواحدء أو التوحيد إلا على ذي صفة. 

وهذا ليس إلا اصطلاح اصطلحوه فيما بينهم مخالف لما عليه العقلاء 

( 

من جمیع الأ" ۹ 

كما أنه مخالف للشرع؛ لأن التوحيد والواحد الذي يطلق في القرآن 
الكريم والسنة النبوية وكلام السلف ليس بمعنى الذي لا صفة له تقوم به» 
إنما هو على العكس من ذلك» يدل على اتصاف الله كك بصفات الكمال 
ونعوت الجلال". 

والتوحيد الذي جاءت به الرسل المراد منه الدعوة إلى أن يعبد الله 
وحده» ولا يشرك معه في العبادة غيره» لا الإخبار بنفي قيام الصفات بالل 
تعالى كما تدعيه المبتدعة . 

قال شيخ الإسلام 4: «والتوحيد الذي جاءت به الرسل»ء ونزلت به 
الكتب» هو توحيد الإلهية» وهو: أن يعبد الله ؤحده لا شريك له. 


() انظر: الرد على الجهمية والزنادقة ص(4٤‏ - »)٠١‏ درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 
 ), ۷ Io AMY‏ الجواب الصحيح (٤/۷۹٤)ء‏ بيان تلبيس الجهمية .)٤۹١/١(‏ 

(۲) انظر: الجواب الصحیح .)٤۷۹/٤(‏ 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۱۲۳/۷ - ٤۱۲)ء‏ مجموع الفتاوى (٤/١١٠)ء‏ 
بيان تلبيس الجهمية (/ .)٤۸٤‏ 

) انظر: درء تعارض العقل والنقل »)۲۴١ - ۲۲٤/۱(‏ مجموع الفتاوى »)٦1/۲(‏ 
الجواب الصحیح ٤۷۸/5‏ ۔- .)٤۷۹‏ 


النغي في باب صفات اله زهب ه٤٤‏ الباب الثاني -القصل الأول 


وهو متضمن لشيئين : 

أحدهما: القولي العلمي: وهو إثبات صفات الكمال له» وتنزيهه عن 
التقائص» وتنزيهه عن أن يمائله أحد في شيء من صفاته» فلا يوصف 
2 ولا يمائله أحد في شيء من الكمالء کما قال تعالی: «فل هو لَه 

اد © اله القستذ @ کم يذ م ود © ع بآ من 
@ [لإحلاص: ۱ ۔٤]۔‏ 

فالصمدية تثبت له الكمالء والأحدية تنفي مماثلة شيء له في ذلك» 
كما قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع. 

والتوحيد العملي الإرادي: أن لا يعبد إلا إياهء فلا يدعو إلا إياه» ولا 
يتوکل إلا عليهء ولا يخاف إلا إياه» ولا يرجو إلا إياء» ويكون الدين كله لله› 
قال تعالی: «ثل باي الڪ @ 9 لد ما بدو ولا اشد عليثوةً 
ا اید © ل اا یڈ ا عبنم @ کا اہ عیڈو با اڈ @ لک ینگ 
وَل بن €6 [الکافرون: ۱ ۔ .»]٦‏ 

ومفهوم التوحيد الذي ابتدعته المتفلسفة مخالف لصريح العقل أيضاًء 
فإنه لا يعرف في العقل أن الواحد هو الذي لا صفة له» بل إن الذي لا 


صفة له لا وجود له ضرورة" . 


فما اذعوه من وجود واحد معطل عن قيام الصفات به» «فهذا الواحد 
الذي وصفوه يقول لهم فيه فيه أكثر العقلاءء وأهل الفطر السليمة: إنه أمرٌ لا 
يعقل» ولا له وجود في الخارج» وإنما هو مر مقَدَرٌ في الذهن» ليس في 
الخارج شيء موجود لا يكون له صفات»› ولا قدر» ولا يتميز منه شيء عن 


)١(‏ الصغدية (۲۲۸/۱ ۔ ۲۲۹)ء وانظر: بيان تلبيس الجهمية »)٤۷۹/١(‏ درء تعارض 
العقل والنقل ۴۰٦/۱١(‏ ١٠۳)ء‏ منهاج السنة النبوية (۲۹۲/۳). 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل »)٥٤/٥(‏ الصفدية (۲۲۹//۲)» منهاج السنة النبوية 
(YY - 11/1)‏ 


الباب الثاني - الفصل الأول ا النغي في باب صفات الله عر وجل 


شيء» بحیث یمکن أن لا یری ولا يدرك ولا یحاط به . 

وحقيقة هذا النفي القول بأن الله عدم» وصدق الإمام حماد بن زيد كه 
حينما قال: «إنما يريدون - يدورو" - على أن يقولوا ليس في السماء 
|^ . 

هذا معنى التوحيد الذي جاء به هؤلاء المتفلسفة» وما سوؤّلت لهم 
عقولهم الفاسدة الجهر بهء والاحتجاج عليه» بالمتساقط المتهافت من 
الحجج» كما سيتبين بإذن الله تعالى. 

فهؤلاء الذين قال الله فيهم: ويا كدروا آله حى مدرم لأر جَميعًا 


.]٩۷ [الزمر:‎ 


الكلام على لفظ : «المركب» و«التركيب»: 
وكذلك لفظ المرب في اللغة: يطلق ویراد به ما رگبه غيره» أي ألّه» 
ومنه قول تعالی: ف ای صویز تا که ربك @) [الانفطار: ۸^ . 


وقد یطلق ویراد به ما کان متفرقاً فجمعه غیره” . 


والفرق بين المعنيين دقيق إذ الأول لا يشترط أن يكون مفرقاً عكس 
الثاني» فتنبه. 


() بيان تلبيس الجهمية .)٤۸/١(‏ 

) مراد الإمام حمّاد بن زيذ كم بقوله: «يريدون»ء أي: هذا حقيقة مقصودهم» وبقوله: 
«يدورون»» بتمويهاتهم التي يلبسون بها على الناس» ويحاولون إيهامهم بأن 
مقصودهم هو التنزيه» والله أعلم. 

(۳) أخرجه ابن بطة في الإبانةء كتاب الرد على الجهمية »)٩۹٥/۲(‏ برقم (۳۲۹)» 
والذهبي في العرش (۱۸۷/۲)ء برقم (١١۱)ء‏ وغيرهما. 

() انظر: القاموس المحيط ص(۷١1)ء‏ المعجم الوسيط (/۳1۹)ء درء تعارض العقل 
والنقل .)٤۰۳/۳(‏ 

(6) انظر: درء التعارض .)١٠٤١/١(‏ 


النفي في باب صفات الله عر وجل vd‏ الباب الثاني - الفصل الأول 

وكلا المعنيين لا يصح إطلاقهما في حى الله كك باتفاق العقلاء . 

وقد يطلق المرب على ما له أبعاض مختلفةء كأعضاء الإنسانء وإن 
كان كذلك في أصل خلقته مجتمعاًء لكنه يقبل التفريق والانقسام والله ك 
منزه عن هذا المعنى . 

وقد يطلق المركب «على ما يقبل التفريق والانفصالء وإن كان شيغاً 
بسيطاً كالماء» والله مقس عن ذلك" أيضاً. 

فنخلص إلى آن المركب له أربعة معان هي: 

۱١‏ ما رکه غیره» ۲ ما کان مفرقاً فرگبه غیره» ۳- ما خلق 
مجتمعاًء إلا أن له أبعاض قابلة للانقسام والتفرقء ٤‏ - ما يقبل الانفصال 
ولو کان بسیطاً . 

وهذه المعاني جميعاً لا يصح إطلاقها في حق الله ك فال ك منڙه 
عنها باتفاق العقلاء. 

فإذا كان النافي للتركيب يريد به أحد هذه المعاني فهو مصيب في نفيه 
هذه المعاني الباطلة عن الله كيك فإنه «لا يقبل سبحانه التقريق والاتصال»› 
ولا کان متفرقاً فاجتمع؛ بل هو سبحانه أحدٌ صمدٌ» لم يلد ولم يولد» ولم 
يكن له كفواً أحد» فهذه المعاني المعقولة من التركيب كلها منتفية عن الله 
تعالی»» «ولا نعلم عاقلا يقول أن الله تعالى مركب بهذا الاعتبار» . 


لكن هل نفاة التركيب من الفلاسفة يقصدون هذا المعنى؟! آبداًء بل 


.)٠٤١/٥( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)٠٤١ _ ٠٤١ /٥( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.)٠٤١/٥( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 

(6) بيان تلبيس الجهمية .)٠٠1/١(‏ 

(5) المصدر السابق .)٥١۷/١(‏ 


الباب الثاتي - القصل الأول Feng‏ النغي في باب صفات الله عر وجل 


لهم معاني واصطلاحات خاصة بهم وضعوها لهذه الكلمة ثم نفوا بموجبها ما 
يستحقه الله كق من الأسماء الحسنى والصفات العلى. 
أنواع التركيب عند الفلاسفة: 

فالمتفلسفة جعلوا التركيب على خمسة أنواع» وهذا مما لم يسبقهم إليه 
أحدٌ من أهل اللغة» ولا من طوائف أهل العلم» وأوجبوا نفيها جميعاً؛ لأن 
التوحید لا يتم - بزعمهم ۔ إلا بإثبات آن الله ڳك واحد من کل وجه» ونفي 
الترکیب عنه من کل وجه . 

وهذه الأنواع الخمسة هي: 
١‏ - التركيب من الوجود والماهية. 
۲ - التركيب من الجنس والفصل. 
۳ - التركيب من الذات والصفات. 
٤‏ - تركيب الجسم من الجواهر المنفردة. 
ه - تركيب الجسم من المادة والصورة. 
مناقشة أنواع التركيب عند الفلاسفة: 

أما النوع الأول: من أنواع التركيب عند الفلاسفة هو: تركيب الموجود 
من الوجود والماهية" . 

ومرادهم من نفي هذا النوع عن الله يث : أن لا يكون لله تعالى حقيقة 
إلا الوجود المطلق بشرط الإطلاق؛ لأنه لو كان له حقيقة مغايرة لذلكء 
لكانث موصوفة بالوجود. وحينئذ فيكون الوجود الواجب لازما ومعلولاً لتلك 
(۱) انظر: تهافت الفلاسفة ص(۱۱۰ ۔ ۱۱۲)» شرح حدیث النزول ص(۸۸ - ۹۲). 


() الماهية: هي الأمر المتعقل من حيث أنه مقول في جواب ما هوء انظر: التعريفات 
ص(۰٥۲).‏ 


النغي في باب صفات الله ع وجل ا٤٤ Gy‏ الباب الذاني - الفصل الأول 


الحقيقة» فيكون الواجب معلولا . 

والذي أداهم إلى ذلك ظنهم أن وجود كل ممكن في الخارج غير 
i‏ 

وهذا النوع متف في الخارج باعتراف الفلاسفة أنفسه. 

ف«الوجود المطلق بشرط الإطلاق» أو بشرط سلب الأمور الثبوتيةء أو 
لا بشرطء مما يعلم بصريح العقل انتفازه في الخارج»ء وإنما يوجد في 
الذهن. وهذا مما قرروه في منطقهم اليوناني» وبيّنوا أن المطلق بشرط 
الإطلاق؛ كإنسان مطلق بشرط الإطلاق» وحيوان مطلق بشرط الإطلاق؛ 
وجسم مطلق بشرط الإطلاق» ووجود مطلق بشرط الإطلاق» لا يكون إلا في 
الأذهان دون الأعيان»^ . 

فهؤلاء «جعلوا الوجود الواجب وجوداً مطلقاًء ليس له حقيقة سوى 
مطلق الوجودء وأنه إنما يتميّز عن غيره بأمور سلبية أو إضافية» مع أنهم 
يقولون في منطقهم: إن الأمور السلبية والإضافية لا تميّز بين المشتركين في 
أمر كلي وجودي» وإنما يقع التمييز بأمور ثبوتية. وأيضاً فإذا لم يتميّز 
الواجب إلا بأمر عدمي» وكل من الممكنات يتميّز بأمر وجودي» كان کل م من 
الممكنات أكمل منها» وهذا في غاية الفساد والكفر" . 

والحق في هذه المسألة أن يقال: كل من الواجب والممكن له وجود 


() انظر: الصفدية .)٠١٤/١(‏ 

() انظر: شرح حدیث النزول ص(۸۸). 

(۳) انظر: تهافت الفلاسفة ص(۱۱۲)ء درء التعارض (۲۸۲/۱ ۔ ۲۹۵ »)1٤۳/١‏ 
منهاج السنة (۱۸۷/۲). 

.)٠٤۳١/١( درء تعارض العقل والنقل (١/٦۲۸)ء وانظر:‎ )٤( 

.)1١١ _ ۱۲١/١( الصفدية‎ )٥( 

.)1۸۸/۲( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 


الباب الثاني - الفصل الأول Fo‏ النغي في باب صفات الله عر وجل 

قال شيخ الإسلام #: «القول في لفظ «الحقيقة؛» كالقول في لفظ 
«الوجوداء فإن هذا له حقيقة وهذا له حقيقةء كما أن لهذا وجوداً ولهذا 
وجوداًء وأحدهما یمتاز عن الآخر بوجوده المختص به» كما هو ممتاز عنه 
بحقيقته التي تختص بهء فقول القائل: إنهما يشتركان في مسمى الوجود» 
ویمتاز کل واحد منهما بحقیقته التي تخصه» کما لو قیل: هما مشترکان في 
مسمى الحقيقة» ويمتاز كل منهما بوجوده الذي يخصه . 

ومنشاً الخاط عندهم توهمهم الاشتراك في مسمى الوجود» من أجل آنا 
جعلنا کل واحلِ منهما موجوداً. 

«وهذا لظ ؛ فإن قول القائل: يشتركان في مسمى الوجود» أي : 
يشتبهان في ذلك» ویتفقان فيه. فهذا موجود وهذا موجود» ولم يشرك 
أحدهما الآخر في نفس وجوده البتة. 


وإذا قيل: يشتركان في الوجود المطلق الكلي» فذاك المطلق الكلي لا 
يكون مطلقاً كلياً إلا في الذهنء فليس في الخارج مطلقٌ كلي يشتركان فيه؛ 
بل هذا له حصة منهء وهذا له حصّة منه» وكل من الحصتين ممتازة عن 
الأخری»“. 

النوع الثاني: من آنواع التركيب عند الفلاسفة: تركيب الحقيقة من 
الجر“ والفصل . 

ويحصل هذا النوع «بترگب الجنس والفصل» فإن السرّاد: سواد ولون» 


() منهاج السنة النبوية (۲/ 0۸۷ _ 0۸۸). 
(۲) المصدر السابق (۲/ 0۸۸ _ 9۸۹). 
(۳) يعرفه المناطقة بأنه: كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة» في جواب: ما 
هو؟ انظر: طرق الاستدلال ومقدماتها ص(۱۱۲). 
)٤(‏ عرفه المناطقة بأنه: المقول على الشيء في جواب: آي شيء هو في ذاته؟ انظر: 
المصدر السابق ص(۱۱۸). 


النغي في باب صفات الله هيل ا۱٥٤‏ الباب الثاني - الفصل الأول 
والسوادية غير اللونية في حق العقل. بل اللونية جنس» والسوادية فصل. فهو 
مركب من الجنس والفصل. والحيوانية غير الإنسانية في العقل؛ فإن الإنسان 
حيوان ناطق» والحيوان جنس» والناطق فصل» وهو مرگب من الجنس 
والفصل. وهذا نوع كثرة» فزعموا أن هذا أيضاً منفي عن المبداً 

)( 
الأول»". 

وفي حقيقة الأمر أن هذا التركيب آمر اعتباري ذهني» ليس له وجود في 
الخا ( 

رج . 

والأمور المطلقة لا تكون مطلقة إلا في الأذهان“» «ومن لم يمير بين 
الموجودات الثابتة في الخارج» وبين المقدرات الذهنية» كان عن العلم 
خارجاًء وفي تيه الجهل والجاًء وهذا حال كثير من هؤلاءء اشتبه عليهم 
الصور الذهنية بالحقائق الخارجيةء فظنوا ما في الأذهان ابتاً في الأعيان» . 

وعليه فإن هذا النوع من التركيب الذي تدعيه الفلاسفة لا حقيقة لهء 
وهو باطلٌ لا يصح إطلاقه على رب العالمين» ولا على غيره من 
الموجودات. 

النوع الثالث: من أنواع التركيب: تركيب الموجود من الذات 
والصفات . 

ونفي هذا النوع من التركيب في نظر الفلاسفة من جهة آنه يوجب كثرة 
في واجب الوجود تنافي الوحدة التي يجب أن يكون عليها. 


() هذا هو التركيب بمفهوم الفلاسفة. 

(۲) تهافت الفلاسفة ص(١١١).‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی .)۳٤۹/١‏ 

() انظر: ٠درء‏ تعارض العقل والنقل »۳٠1/١1(‏ ١/١٤٠)ء‏ الصفدية (١/١١۱١)ء‏ منهاج 
السنة (۲/ 0۸۹). 

.)٠١١ /١( الصفدية‎ )( 


الباب الثاني - الفصل الأول tor gl‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


فزعموا أن اله كك لیس له صفة؛ لئلا يکون مركباً - بزعمهم - من 
ذات وصفات . 

وقد رد عليهم شيخ الإسلام هذا الزعم الباطل بجواب كاف شافيء 
فقال کل: «وإن قال نفاة الصفات: إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم 
تعدد الصقات. وهذا ترکیب ممتتع . 

قيل: وإذا قلتم: هو موجود واجب» وعقل وعاقل ومعقول» وعاشق 
ومعشوق» ولذيذ وملتذ ولذةء أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه 
معان متعددة متخايرة في العقل» وهذا ترکیب عندكم» وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيداً . 

فإن قالوا: هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيباً ممتنعاً. 

فيل لهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة 
ولیس هو ترکیبا ممتنعاً. 

وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول أنه ليس معنى كون الشيء 
عالماً هو معنی کونه قادراً» ولا نفس ذاته هو نفس کونه عالماً قادراً» فمن 
جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة» 
وفساد مثل هذا القول معلوم بالضرورة” . 

فإن العقل الصريح يعلم أن كل صفة ليست هي الأخرىء ولا هي نفس 
اتوق : 


() تقدم ذكر شيء من أقوالهم الدالة على ذلك قريباًء وانظر: تهافت الفلاسفة 
ص(۱۱۱). 

() التدمرية ص(١٠٤‏ - »)٤١‏ وانظر: بيان تلبيس الجهمية /١(‏ ۷٠٥)ء‏ منهاج السنة النبوية 
c(TW/YD‏ الصفدية »)۱۲۷/١(‏ مجموع الفتاوى ١/١٤)ء‏ درء تعارض العقل 
والنقل (۱/ ۲۸۳ ۲۹۸/۸). 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل ١/۲۹۸)ء‏ المسألة المصرية في القرآن» ضمن 
مجموع الفتاوی .)۱١1/١۲(‏ 

() انظر: الصغدية (1/ 1۲۷)ء بيان تلبيس الجهمية (1/ ۷٠9)ء‏ شرح حديث التزول ص4). 


النضي في باب صفات الله عر وجل er‏ الباب الثاني - الفصل الأول 

ويلزم من قول الفلاسفة أن الصفة هي عين الصفة الأخرى أو هي عين 
الذات يلزم منه أمران: 

الأول: التناقض؛ فإن واجب الوجود لا بد أن يتميز عن غيره» والتميّز 
لا يكون إلا بالصفات الثبوتية» مثل كونه حياًء عليماًء قديراً. . . ونحو ذلك» 
ویمتنع أن يكون كل معنى هو الآخر» أو أن تكون تلك المعاني هي الذات. 

وإذا نفينا هذه المعاني نكون بذلك نفيتا واجب الوجود. 

وهذا هو وجه التناقض في قولهم: فإن الفلاسفة ومن تبعهم إنما ينفون 
هذه المعاني لإثبات واجب الوجودء مع أن نفيها عنه نفيّ لواجب الوجودء 
وهذا هو التناقض الصريح” . 

قال شيخ الإسلام كل#: «فإن كان الواجب بنفسه لا يتميّز عن غيره 
بصفة ثبوتية فلا واجب» وإذا لم يكن واجبأً لم يلزم من التركيب محالء 
وذلك أنهم إنما نفوا المعاني لاستلزامها ثبوت التركيب المستلزم لنفي 
الوجوب» وهذا تناقض فإن نفي المعاني مستلزم لنفي الوجوب» فكيف ينفونها 
شبوته؟ وذلك أن الواجب بنفسه حى موجودٌ عالمٌ قادرٌ فاعلٌ» والممكن قد 
يكون موجوداً عالماً قادرا فاعلاًء وليست المشاركة في مجرد اللفظ؛ بل في 
معاني معقولة معلومة بالاضطرار». 

الثاني : إن في قول الفلاسقة أن الصفة هي الموصوف يلزم منه القول 
بوحدة الوجود" . 

فإن «من يجعل وجود العلم هو وجود القدرة» ووجود القدرة هو وجود 


الإرادة فقو هذه المقالة يستلرم آن يکون وجود کل شيء هو عين وجود 


(۱) انظر: منهاج السنة النبوية (۲۹۸/۲)ء فإنه مهم چنا 

(۲) مجموع الفتاوی .)٠٤١/٦(‏ 

(۴) سيأتي التعريف به في المبحث القادم» بإذن الله تعالى. 

() أي الالتزام بها يسوق إلى كذا. . . فالقَودٌ: السَوْقء انظر: القاموس المحیط ص(۳۹۹). 


الباب الفاني - الفصل الأول Feo‏ النغي في باب صفات الله عر وجل 
الخالق تعالىء وهذا منتهى الإلحاد» وهو مما يعلم بالحس والعقل والشرع 
آنه في غاية الفساد» ولا مخلص من هذا إلا بإثبات الصفات مع نفي مماثلة 
المخلوقات» وهو دين الذين آمنوا وعملوا الصالحات» . 

وسياتي مزيد توضيح لهذا المذهب في المبحث القادم بإذن الله تعالى. 

النوع الرابع: من أنواع التركيب عندهم: تركيب الجسم من الجواهر 
المنفروة" . 

والنوع الخامس: تركيب الجسم من المادة - الهيولى - والصورة". 

ومراد الفلاسفة من هذين النوعين هو نفي قيام الصفات بذات الله يل . 

وفي الحقيقة أن الكلام في الجسم والجوهر والمادة والصورة نفيباً وإثباتاً 
من البدع المحدثة في الدينء› التي ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة 
رسوله ب ولا كان الكلام فيها معروفاً عند سلف الأمة وأئمتهاء لا نفياً 
ولا إبات. 


() درء تعارض العقل والنقل (۱/ ۲۸۳). 

الجوهر الفرد: الجسم الذي ينتهي بالتجزئة إلى حد لا يقبل الوصف بالتجزئة» انظر: 
موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي .)٤۳۷ /١(‏ 

() المادة أو الهيولى كما يسميها الفلاسفة: أصل الشيء» وهي جوهر في الجسم قابل 
لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال» محل للصورتين الجسمية 
والنوعية. 

. والصورة الجسمية: جوهر متصل بسيط لا وجود لمحلّه دونهء قابل للأبعاد الثلاثة 

المدركة من الجسم في بادئ النظر. 
والصورة العرضية: جوهر بسيط لا يتم وجوده بالفعل دون وجود ما حل فيه . 
انظر : التعریفات ص(۱۷۷ ۔ ۱1۷۸ء ۴۲۱). 

() انظر: الشغا (71/۳)ء تهافت الفلاسفة ص(۱۱۰)» شرح حدیث التزول ص(۸4 - .)٩١‏ 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل (6/١١۱)ء‏ منهاج السنة النبوية »)۴١١/۲(‏ شرح 
حدیث النزول ص(۹٤۲‏ ۔ .)۲٥۷‏ 


النفي في باب صفات الله عز وجل ا الباب الثاني - القصل الأول 

وهذه الألفاظ من الألفاظ المجملة التي سبق وأن بيّنت الموقف 
الصحيح منها'" والقول بأن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردةء أو من 
المادة والصورة أمرٌ مبتدع لم يقل به إلا طائفة قليلة من الناس»ء وأما جمهور 
الطوائف من أهل الكلام وغيرهم فإنهم لا یقولون به» ولا قال به أحد من 
IF 1‏ 

وفي الأخير نقول قولاً جامعاً لكل من يحتج بحجة التركيب على نفي 
الصفات: 

قال شيخ الإسلام ل#: «وأما الجواب الذي هو الحل»ء فنقول: 
التركيب المعقول في عقل بني آدم ولغة الآدميين» هو تركيب الموجود من 
أجزائه التي يتميز بعضها عن بعض» وهو تركيب الجسم من أجزائه» كتركيب 
الإنسان من أعضائه وأخلاطه» وتركيب الشراب من أجزائه وسواء كان أحد 
الجزئين منفصلاً عن الآخر كانفصال اليد عن الرجل أو شائعاً فيه كشياع 
المرة في الدم والماء في اللين» . 

وهذا مما لا يجوز أن يثبت في حق الله ك ويمتنع إطلاقه في 

أما ما أحدثه هؤلاء من تقسيم التركيب إلى خمسة أنواع» فإنه غلط 
منهم» مخالف لما عليه العبادء لا في لخاتهم ولا في عقولهم» ولا يمكن 
اعتباره تركيباً البتة» بل إنه يمتنع وجود موجود قائم بنفسه - سواء کان واجباً 
أو ممکناً - بدون اتصافه بالصفات التي يزعمون أنها ترکیب ممتنع؛ وغالب 


() انظر: ص(1۳۲ وما بعدها) من هذه الرسالة. 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۱۳١/۶(‏ -١۱۳ء‏ ١٤۱1ء‏ ١/۲۹۲)ء‏ بغية المرتاد 
ص(٩١٤)»‏ الرد على المنطقيين ص(۷٦)ء‏ منهاج السنة النبوية (۲۱۱/۲ء ۵1۸ - »)01٩‏ 
مجموع الفتاوی (۳۱۸/۱۲)ء شرح حدیث النزول ص(۹٤۳)ء‏ الصفدية (۲/ ۴۲۹). 

(۳) مجموع الفتاوی ۳٤۹/7(‏ ۔ .)۳٤۷‏ 


الباب الثاني - الفصل الأول ا النفي في باب صفات الله عز وجل 
هذه الأمور التي يعون أنها تركيب هي أمور لا وجود لأكثرها في الأعيان› 
ولا وجود لها إلا في الأذهان» وهذه الأنواع ليست تركيباً في الحقيقةء 
وتسمية هذه الأنواع تركيباً اصطلاح اصطلح عليه هؤلاء المبتدعة» وليس 
موافقاً لا للخة الحرب» ولا لغة أحد من الأمم. وإن كان هذا تركيب» فكل 
ما في الوجود مرگب إا . 

والأمر كما قال شيخ الإسلام كل#: «وإن قالوا: هو اصطلاح اصطلحا 
عليه» فلا ترتفع بسبب غلط الغالطين» وأوضاعهم اللفظية» الحقائق 
الموجودة» والمعاني العقليةء وأنه ليس في العقل ما يمنع ذلك؛ بل العقل 
يُصدّق السمع الال على إثبات صفات الله تعالى ومباينته لمخلوقاته» وأن 
العقل أثبت موجوداً واجباً بنفسه غنياً عما سواه. 

وأما كون ذلك الموجود لا یکون إلا حياً عالماً قادراًء آو لا يكون إلا 
موصوفاً بصفات لازمة لذاته» ولا يكون إلا مبايناً لمخلوقاته» فالعقل يوجب 
ذلك لواجب الوجود لا نحيله عليه" . 

وبهذا يتم لنا الرد المفصل على هذه الحجة الواهية التي يحتج بها 
هؤلاء المتفلسفة المبطلون على تعطيل الله كك عن صفاته القائمة به» بحجج 
أوھی من بيت العنكبوت . 

بلقي أن أشير هنا إلى أن بعض المبتدعة أنفسهم طعنوا في دليل التركيب 

عند الفلاسفة» وبيّنوا بطلانه» فمن أولئك أبو حامد الغزالي في كتابه 


() انظر: درء تعارض العقل والنقل ٠١١ ء1٤۲١ /١ ء۲۸١۱ /١(‏ ١٤۱)ء‏ الصفدية .)٠١١/١(‏ 

(۲) درء تعارض العقل والنقل .)٠٤١ _ ۱٤١ /١(‏ 

(۳) محمد بن محمد الطوسي» أبو حامد الغزالي الشافعي» المشهور بلقب حجة 
الإسلام» من رؤوس علماء الكلام» المتأثرين بالفلسفة» والذين كانت لهم عناية 
كبيرة بالتصوف وقد غلا فيه» وأقبل في آخر عمره على الحديث ومجالسة أهله 
صنف التصانيف الكثيرة» ومن أشهرها: إحياء علوم الدين» مات سنة ١٠٠ه.‏ 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 9 ). سیر اعلام التبلاء (۱۹/ ۳۳۲). 


النضي في باب صفات الله عز وجل Fv‏ الباب الثاني - الفصل الأول 
تهافت الفلاسفة» وقد نقل شيخ الإسلام كا نصوصاً من كلام الغزالي فيما 
رد به على هؤلاء المتفلسفة وانتصر لقوله"؛ لأنه أصاب الحق في ذلك وإن 
کان له على کلامه مؤاخذات بټتها في موضعها. 

فإن الغزالي رد على الفلاسفة زعمهم أن اتصاف الذات بالصفات يسّى 
ترکیباًء ونبّههم إلى آنهم هم أنفسهم يُثبتون معان متعددة لله تعالىء ولا 
يسمون ذلك ترکیا . 

كما رذ عليهم نفي الصفات بما يدّعون من استحالة اتصاف الذات 
الواحدة بالصفات» وأن ذلك تركيب ممتنع» وبيّن أن ذلك ليس بمستحيل؛ 
وأن استحالة ذلك ليست معلومةء بالضرورة» بل العكس هو الصحيح» إذ 
العقل يحيل وجود ذات غير متصفة بالصفات» والمعلوم بالضرورة هو أن كل 
ذات لا بد وأن تكون متصفة بالصفات . 

والغزالي أيضاً جعل احتجاج الفلاسفة بدليل التركيب على نفي كون الله 
تعالى جسماً دليلاً فاسداً» وبيّن عجزهم عن إقامة الدليل الصريح على 
ذلك . 

ولا يعني هذا أن الغزالي لا ينفي الجسمية عن الله ك بل هو يقول 
بذلك إلا أن حجته على نفي الجسمية عن الله تعالى تختلف عن حجة 
الفلاسفة . 


وممن رذ عليهم أيضاً فخر الدين الرازي» فإنه قد رد عليهم زعمهم أن 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۳/ ۳۹۰ ۔ .)٤۳۸‏ 

(۲) انظر: تهافت الفلاسفة ص(۱۱۱ - .)١١١‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق ص(۱۱۷ - .)1١۸‏ 

() انظر: المصدر السابق ص(۱۳۹ - .)٠٤١‏ 

(ه) الحجة التي اعتمدها الغزالي في نفي التجسيم عن الله ق من جنس حجة الأشاعرة» 
وسيأتي بيانها عند الحديث عن منهج الأشاعرة في النفي. 


الباب الثاني - الفصل الأول £۸ النفي في باب صفات الله عر وجل 
إثبات الصفات يلزم منه التركيب» فلا تكون حقيقة الواجب واجبة بتفسهاء بل 
تكون تلك الحقيقة ممكنة - على زعمهم. 

فقال: «قلنا إن عنيتم به احتياج تلك الحقيقة إلى سبب خارجي فلا 
يلزم» لاحتمال استناد تلك الصفات إلى الذات الواجبة لذاتهاء وإن عنيتم به 
توقف الصفات في ثبوتها على تلك الذات المخصوصة فذلك مما يلتزمه فأين 
المحال؟». 

آي ان اتصاف الله ڪيل بالصفات لا يعني افتقاره إلى سبب خارجي» 
بل تلك الصفات قائمة بالموصوف الواجب بنفسه» ولا محال في ذلك؛ بل 
المحال في الحقيقة هو تجريد الذات عن الصفات من أجل هذا المحذور 
الواهي 

كما أنه احتجَ علبهم بمثل ما احتج به عليهم الغزالي في إلزامهم بأ 
هم أنفسهم يئبتون معان متعددة لله تعالى» ولا يسمون ذلك تركيباً» وهل 
الصفات إلا ما قام بالذات . 

والمقصود بإيراد هذه النقول أن حجة التركيب قد قدح في صحتها بعض 
النفاة آنفسهم» وفي هذا دليل على بطلانهاء وعدم الاتفاق على الاحتجاج بها 
في مشل هذه المسألة المهمة من مسائل التوحيد ألا وهي قيام الصفات 
بذات الله كبك دليل على وهائها وضعفها وعدم اطمئنان العقول والقلوب 
إليهاء كيف وهي مخالفة لما جاء به كتاب الله الكريم وسنة نبيه - عليه أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم. 

ولا بد أن يعلم في ختام هذا المبحث أن أهل الفلسفة المحضة ليسوا 
على قول واحد في هذه المسألةء أي أنهم لم ينفقوا جميعاً على نفي قيام 


() نهاية العقول (مخطوط ۱۹۹/۱) نقلاً عن: درء التعارض .)۲۹٥ /٩(‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق (۲۹۵/۲ ۔ .)۲۹٩‏ 


النفي في باب صفات الله يبل ٤۹‏ الباب الثاني - الفصل الأول 
الصفات باتش كك بل إن منهم من يثبتها لله كك لكن هذا هو القول 
المشهور عنهم» وبخاصة كبارهم الذين إذا ذكر هذا المذهب لا يذكر إلا 
بهم» وإذا سثل عن قولهم في أي مسألة لا يُرجع إلا إلى كبارهم الذين ذكرنا 
شيئاً من أقوالهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #: «قوله": «وهي تلك الأمور 
الإضافية والسلبية على رأي الحكماء!ء إنما هو على رأي نفاة الصفات منهمء 
كأرسطو وأتباعه» وأما أساطين الفلاسفة فهم مثبتون للصفات» كما قد نقلنا 
أقوالهم في غير هذا الموضع»ء وكذلك كثير من أئمتهم المتاخرين كأبي 
البركات وأمثال" . 

فهذا النص من الإمام ابن تيمية يدلنا على أن أساطين الفلاسفة - ويقصد 
بهم المتقدمين منهم من اليونانيين - إنما قولهم هو إثبات الصفات» وأن القول 
بتعطيل الصفات إنما هو قول أرسطو ومن اتبعه من المنتسبين إلى الإسلام 
منهم» وعنهم اشتهر هذا القول فنسب إلى عامتهم» وبهذا ندرك أهمية القيد 
الذي ذكره الإمام ابن القيم كل فيما سبق أن نقلته عنه من أن مصطلح 
الفلاسفة إنما صار علماً على هذه الشرذمة المغرقة في الإلحاد من أتباع 
ر 

وأوذٌ أن أشير هنا إلى ما قد يجده البعض من الاعتماد شبه التام في 


() يقصد الرازي. 

(۲) هبة الله بن علي بن ملكا البلدي» أبو البركات الفيلسوف» كان يهودياً فأسلم» يعرف 
بأوحد الزمان» وبفيلسوف العراقين» برع في الطب والفلسفة إلى الغايةء صاحب 
كتاب «المعتبر؛ وهو مطبوع» اختلف في سنة وفاته» فقيل ٥٤۷‏ وقيل ٠٠‏ أو 
۰ش 


انظر ترجمته في: وفیات الأعیان (/٤۱۲)ء‏ سیر أعلام النبلاء .)٤1۹/۲١(‏ 
(۳) منهاج السنة النبوية .)۴۹۸/١(‏ 
() انظر ما سبق: ص(٥١٤)ء‏ وإغاثة اللهغان (۳۱۲/۲ _ .)۳١۳‏ 


الباب الثاني - الغصل الأول ا النغي في باب صفات الله عر وجل 
الرد على هؤلاء الفلاسفة فيما احتجوا به على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وعذري في ذلك أنني لم أقف على كتابات لغيره فّدت هذا المذهب الباطل 
بمثل ما فنّده شيخ الإسلام» مع موضوعية تامة وأمانة في النقلء وتحرّي في 
نقل أقوال الخصوم من مصادرهم الأصيلةء بما لا تكاد تجده عند غيره أبدأًء 
فضلاً على أنه من أكابر علماء أهل السنة والجماعة الذين بُوثق بأقوالهم» 
ويُؤتمن جانبهم من الانحرافات التي قد تتركها رواسب المذاهب الضالة على 
ردود من تصدوا للرد على أمثال هؤلاء المبطلين. 
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النغي في باب صفات الله سزهيل اا٤‏ ۴ الباب الثاني - الفصل الأول 


@ 


المبحث الثاني 
موقف الفلاسفة الباطنية الصوفية من النفي قي باب الصضات " 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بأهل الفلسفة الباطنية الصوفية. 

المطلب الثاني: منهج أهل الفلسفة الباطنية الصوفية في النفي في 

باب الصقات . 

المطلب الثالث: الرد على أهل الفلسفة الباطنية الصوفية. 

بعد الفراغ من عرض موقف أهل الفلسفة المحضة من النفي في باب 
الصفات» أشرع في هذا المبحث في بيان موقف الفلاسفة الباطنية الصوفية من 
النفي في باب الصفات» وذلك بالتعريف بهم وبيان منهجهم في النفي في 
باب الصقات» والردة عليهم. 

المطلب الأول 
التعريف باهل الفلسفة الباطنية الصوفية 

سبق في المبحث الأول أن عرفت بالفلسفة والفلاسفةء وبيّنت هناك 
اعتمادهم الكلي على العقلء وقد اتبع طريقتهم تلك طوائف أخرى» ضموا 
إليها أصولاً أخرى هي في الحقيقة شر منهاء وهم الذين يعرفون بالباطنية. 


التعريف بالباطنية : 
هذا المصطلح إذا أطلق يراد به طوائف عديدة لهم ألقاب مختلفة لكن 


لباب الثاني - الفصل الأول لها _ النفي في باب صفات الله عز وجل 
تجمعهم أصول متفق عليها بينهم» وهذا اللقب: «الباطنية» هو أشهر ألقابهم» 
وسبب تسميتهم بذلك حکمهم بأن لکل ظاهرٍ باطناًء ولکل تنزیلِ تأویلاًء 
وبأن الدين منقسم إلى شريعة وحقيقة . 

وهذا المصطلح في الحقيقة يطلق ويراد به اتجاهين كبيرين هما: 
١‏ - الاتجاه الباطني الصوفي. 
۲ - الاتجاه الباطتي الرافضي . 

وإن كان الخالب عند الإطلاق هو إرادة الاتجاه الثاني» وسيأاتي مزيد 
توضيح لذلك عند التعريف بهذا الاتجاه في المبحث القادم بإذن الله . 


التعريف بالاتجاء الباطني الصوفي : 
أقوى ما قيل في تحقيق الخلاف في مسألة المادة التي اشتق منها مصطلح 
الصوفية أنها نسبة إلى الصوف؛ لأنهم في بداياتهم كانوا يتميزون بلبس الصوف . 


التصوف في اصطلاح الصوفية: 

يلاحظ أن الصوفية أنفسهم لم يتفقوا على تحديد مفهوم موخد 
للتصوف» وقد اختلفت أقوالهم في تعريفه اصطلاحاً إلى عشرات بل مثات 
التعريفات» ومن بينها : 


() انظر: الملل والنحل (١/٠١۲)ء‏ جناية التأويل الفاسد ص(۳٠٠)ء‏ دراسات في 
الفرق ص(٥۷).‏ 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل /۸1ء ۳/۸٤۲)ء‏ رسالة في علم الباطن 
والظاهر» ضمن مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۳۵ - ۲۳۸)ء النبوات .)٦۳۳/۲(‏ 

() انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص(۱۹ - ١١٠)ء‏ الصوفية 
والفقراء» ضمن مجموع الفتاوى (١١/١)ء‏ وانظر: في الخلاف حول اشتقاق كلمة 
«الصوفية»» والأقوال في ذلك: الصوفية في نظر الإسلام ص(٤۱‏ - ۲۳)» تقديس 
الأشخاص في الفكر الصوفي .)٤١ - ۳٤/١(‏ 


النفي في باب صفات الله عر وجل Ta‏ الباب الثاني - الفصل الأول 


«التصوف: الأخذ بالحقائقء واليأس مما في أيدي الخلائق». 


وقيل: «التصوف: ذكر مع اجتماع» ووجد مع استماع» وعمل مع 
اتباع» . 
وقيل: «التصوف: هو العصمة عن رؤية الكون» . 
وأما التصوف باعتبار رتنا إليه: 

فهو: «طريقة زهدية في التربية النفسية» يعتمد على جملة من العقائد 
الغيبية» مما لم يقم على صحتها دليل في الشرع ولا في العقلا“. 

والصوفي هو: «شخص سلك طريقة من الطرق الصوفية على يد شيخ 
موصوف بالوصول عند الصوفية» وسار على الخط المرسوم لهء وتدرج إلى 
النهاية حسب تقدير الشيخ الواصل المربي»“. 

وقد قسّم شيخ الإسلام ك الصوفية إلى ثلاثة أصناف: 

صوفية الحقائق: وهم أهل الصدق قي الزهد وكثرة العبادة والمجاهدة 
من المتقدمين منهم . 

صوفية الأرزاق: وهم الذين وَقِمّت عليهم الوقوف»ء ولزموا الخوانك» 
وكانوا أهل استقامة والتزام بالآداب الشرعية. 

صوفية الرسم: وهم المقتصرون على التسبة» فهَمُهم اللباس والآداب 


الوذ 0 


(۱) هذا تعريف معروف الكرخي (ت٠٠۲ه)»‏ انظر: الرسالة القشيرية ص(۳۱۳). 
(۲) هذا تعریف الجنید (ت۲۹۸ه)ء انظر: نفس المصدر ص(۳١۳).‏ 

(۳) هذا تعريف الشبلي (ت٤۳۳ه)ء‏ انظر: نفس المصدر ص١۳1):‏ 

(6) التصوف بين الحق والخلق ص(۷). 

(۵) جناية التأويل الفاسد ص(١۸4٤).‏ 

.)1۹ انظر: الصوفية والفقراء ضمن مجموع الفتاوی (۱۹/۱۱ ۔‎ )١ 


الباب الثاني - الفصل الأول Fe‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


ويتخلص لنا من هذا التقسيم صحة ما ذكره بعض الباحثين حول 
المراحل التي مر بها هذا الاتجاه عموماًء وهي: 

المرحلة الأولى: مرحلة المجاهدة للطبع» والرياضات» وتعذيب النفس 
من أجل الوصول إلى صفاء الروح والتفس» وهي مرحلة المتقدمين منه . 

المرحلة الثانية: مرحلة المصطلحات الغامضة» والألفاظ الغريبةء مما 
يحمل معاني يمکن تفسیرها حقاً وباطلا . 

المرحلة الثالئة: القول بالحلول ووحدة الوجود" . 

ومن أهم ما يميّز الاتجاه الصوفي في مصادر التلقي الاعتماد على 
الذوق والكشف» والخواطر والواردات» والشهودء والمنامات وما إلى ذلك 
من الاصطلاحات التي تدور معانيها حول مسألة واحدة هي: القدرة على 
الإطلاع على الغيب . 

فالكشف كما يعرّفه الجرجاني كل4: «الاطلاع على ما وراء الحجاب 
من المعاني الغيبية» والأمور الحقيقية وجوداً وشهودا» . 


ويقول ابن خلدون"“ كل ملخصاً لحقيقة التصوف: «إن اسم التصوف 


() من أمثال: السري السقطي (ت۴٠۲ه)»‏ وسهل بن عبد الله التستري (ت۲۸۳ه)» 
والجنید (ت۳۹۷ه). .. ونحوهم. 

() مشل: الجمع والفرق» جمع الجمع» الفناءء الكشف... ونحوهاء عن هذه 
المصطلحات وغيرهاء انظر: الكشف عن حقيقة الصوفية ص(۸۹ - .)٠١١‏ 

(۳) وهي النهاية الحتمية التي ينتهي إليها كل من تدرج في هذا المذهب» والواقع أكبر 
دليل على ذلك انظر: هذه هي الصوفية ص(٤ ۱۷ .)1۷١‏ 
انظر عن هذه المراحل: الصوفية نشأتها وتطورها ص(*۲). 

. انظر: مصادر التلقي عند الصوفية» لهارون صديقي‎ )٤( 

(۵) التعریفات ص(۲۳۷). 

0) عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون الإشبيلي الأصل التونسي المولد 
والنشأة» فيلسوف مؤرخ» صاحب التاريخ الكبير توفي سنة ۸٠۸ه.‏ 
انظر ترجمته في: نفح الطيب (٤/٤1٤)ء‏ الأعلام (۳/ .)۴۳١‏ 


النفي في باب صفات الله عزوبل _ إ ه٤‏ اباب الثاني الفصل الأول 
صار مختصاً بعلوم المكاشفة» والبحث بطريقة الكشف عن أسرار الملكوت» 
والإبانة عن حقائق الوجود»ء والوقوف على حكمه وأسراره». 

ومن أهم ما يميّز هذا الاتجاه دعوى تحصيل العلم بلا واسطة وهو ما 
يسمونه بالعلم اللدني ويعرفه الغزالي كله بقوله: «العلم اللّدني هو: الذي لا 
واسطة في حصوله بين النفس وبين الباري» . 

وقد عقد ك في إحياء علوم الدين باباً كبيراً بعنوان: ابيان شواهد 
الشرع على صحة طريق أهل التصوف في اكتساب المعرفةء لا من التعلم ولا 
من الطريق المعتاد" . 

«ذكر فيه أشياء كثيرة تدور حول إمكاتية التعويل على ما يرد إلى القلب 
دون إعطاء الطرق المعهودة في التعلم أي اهتمام» . 

والطريق الموصلة إلى هذه المرتبة هي الرياضة الصوفية الشاقة المبنية 
على المجاهدة» ومحو الصفات الذميمةء وقطع العلائق كلهاء والإقبال 
على الله بالکلية . 

وهذا المفتاح الذي دخل منه الصوفية» حيث يزعمون أنه يسع بعض 
الناس الخروج على الشريعة المحمدية» وإسقاط التكاليف الشرعية؛ لأنه 
وصل إلى الغاية المنشودة لديهم» وهو كمال المعارف الإلهية التي تتيح له 
الانسلاخ من الشريعة المحمدية - بزعمهم. 

والوسيلة التي اتخذوها للوصول إلى هذه الغاية زعمهم أن الدين 
الإسلامي ينقسم إلى ظاهر وباطن»ء أو إلى شريعة وحقيقة كما يعبر الصوفية 
عن ذلك. 


(1) شفاء المسائل ص(١)ء‏ بواسطة جناية التأويل الفاسد ص(۹41٤).‏ 
(۲) الرسالة اللدنية ص(١١)»‏ بواسطة جناية التأويل الفاسد ص(*۹۰٤).‏ 
(۳) إحياء علوم الدين .)٠١/۳(‏ 

() جناية التأويل الفاسد ص(۹4٤).‏ 

() . إحياء علوم الدين (۱۸/۳). 


الباب الثاني - القصل الأول ی النغي في باب صفات الله عر وجل 

فآهل الشريعة عندهم هم أهل الظاهرء فلا بد لهم من التقيّد بالأحكام 
الشرعيةء أما أهل الحقيقة - وهم أهل الباطن ۔» فلا يوجد ما يقيّدهم بل لهم 
التصرف حسب ما تقتضيه مقاماتهم ولو أدى ذلك إلى إلغاء الأحكام الشرعية. 

ويتجلى ذلك في تعريفهم للظاهر والباطن» فقالوا الباطن: «هو العلم 
المخزون» والعلم اللّدني الذي اختزنه الله عند فلم يؤته إلا للمخصوصين 
من الأولياء. . . وقال بعضهم: هي أسرار الله تعالى يبديها إلى أنبيائه 
وآولیاثه» وسادات النبلاء من غير سماع» ولا دراسة» وهي من الأسرار التي 
لم يطلع عليها أحد إلا الخواص». 

وقالوا: «العلوم ثلاثة: ظاهر وباطن» وباطن الباطن» كما أن الإنسان 
له ظاهر» وباطن» وباطن الباطن» فعلم الشريعة ظاهر» وعلم الطريقة باطن» 
وعلم الحقيقة باطن الباطن» . 

وقصدهم من ذلك فتح الباب على مصراعيه من أجل التلاعب بحقائق 
الشرع» وجعل ما يعون أنه علم الباطن حاكم على الظاهر حتى يتسنى لهم 
تأویله وحمله على ما تشتهيه أهواؤهم ونفوسهم» وقد صرح بعضهم بذلك 
فقال: «أهل الظاهر هم أهل الخبر واللسان» وعلماء الباطن هم أرباب 
القلوب والعيان. .. وعلم الظاهر حكم» وعلم الباطن حاكم» والحكم 
موقوف حتی يأتي الحاکم یحکم فی" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك# عنهم: «ويزعمون*“ أن هذه النصوص 
لها تآويل وباطن يخالف الظاهر المعلوم للمسلمين. .. وقد دخل في كثير من 


() غيث المواهب العلية (۲۳۸/۲ - ۲۳۹)ء بواسطة جناية التأويل الفاسد ص(١٠٥).‏ 

(۴) الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص ۳۳۳)ء وانظر: جامع الأصول في الأولياء 
ص(۸١۲)»‏ بواسطة جناية التأويل الفاسد ص(۴١٥‏ _ .)٠٠٤‏ 

(۴) قوت القلوب للمكي (١/۸١٠)ء‏ بواسطة جناية التأويل الفاسد ص(١٥٠٠).‏ 

() يقصد ملاحدة الباطنية من القرامطة والإسماعيلية ونحوهم. 


النفي في باب صفات اله زوج __ أ۷ لباب الثاني - الفصل الأول 


آقوالهم في العلوم» أو في العلوم والأعمال» طائفة من المنتسبين إلى 
التصوف والكلام» وكلام ابن عربي“ وابن سبعين“ وأمثالهما من ملاحدة 
المتصوفة يرجع إلى قول هؤلاى" . 

أما عن تأثير الفلسفة عموماًء والهندية منها خصوصاًء في هذا الاتجاه 
فإنه مما لا شك فيه أن الصوفية تأتّرت بالفلسفة الهنديةء فإن هذه الفلسفة 
تدور حول نكران الذات» وتعذيب الجسد» باعتباره محلا للعاهات» ووعاء 
لسائر الكدرات»› ومقصد هذه الفلسفة وثمرتها من تعذيب الجسم وإذلاله هي 
كما يقول البوذيون : فمن وصل إلى هذه المرحلة - النيرفانا“ - يتنور عقله 
وتنكشف له المعرفة المدركة عن طريق الذوق لا عن طريق الذات" . 

وهذه الفلسفة الهندية المعتمدة على المبالغة في تعذيب البدن والنفس 


(1) محمد بن علي بن محمد محيي الدين بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي» الملقب 
بالشيخ الأكبر عند الصوفية» فيلسوف صوفي من غلاتهم» صاحب المصنفات المليئة 
بالکفر والإلحادء توفي سنة 1۳۸ه. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۸/۲۳٤)ء‏ شذرات الذهب .)۱۹٠/٥(‏ 

() عبد الحق بن إبراهيم بن سبعين الإشبيلي المرسي الفيلسوف الصوفي من الغلاةء له 
مؤلفات عدة على طريقة أهل وحدة الوجودء توقي سنة 11۹ه. 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب (۳۲۹/۰)ء الأعلام (۳/ .)۲۸١‏ 

.)١ - ٤/١( الصفدية‎ )۳( 

9) البوذية: ديانة وضعية شرقية» ظهرت في الهند على يد بوذا في القرن الخامس قبل 
الميلاد» وهي عبارة عن نظام أخلاقي ومذهب فكري مبني على نظريات فلسفية» وقد 
قامت على العتاية بالإنسان» والدعوة إلى التصوف والخشونة ونبذ الحياة المادية» 
وتحوّلت بعد موت مؤسسها إلى معتقدات ذات طابع وثني. 
انظر: الموسوعة الميسرة .)۷٦۸/۲(‏ 

)٥(‏ كلمة سنسكريتية الأصل» ومعناها انعدام الشهوة أو خمودهاء وفي الاصطلاح: 
النجاة من جولان الروح في العالم المادي بالتناسخ» واتحادها بالخالق الذي صدرت 
عنه وتفنی فيه , 
انظر: الموسوعة الميسرة (۲/ .)1١١١‏ 

(0) انظر: البوذيةء تاريخها عقائدهاء وعلاقة الصوفية بها ص(١٥٠۲).‏ 


الباب الثاني - الفصل الأول Fug‏ النغي في باب صفات الله ع وجل 
انتقلت إلى الصوفية» فملأوا كتبهم بأنواع مما سموه: (الرياضات 
والمجاهدات). 


ومن الوسائل التي استعملها الصوفية وهي لمن تأملها نفس الوسائل 
التي قامت عليها الفلسفة الهندية"» ما يسمونه بالأركان الأربعة للتصوف 
وهي : الجوع» والسهر» والصمت» والخلوة" . 


ومن أشهر الوسائل التي يستخدمها الصوفية أيضاً لتعذيب النفس 
وإذلالها «التسرّل»» حيث يرون أن في التسوّل قمعاً للنفس» وإذلالاً لهاء 
حتى آنهم حكموا على المريد أنه لا يصح تصؤفه ما لم يسأل الناس". 


وإليك اعتراف الصوفية أنفسهم بتأئير الفلسفة الهندية عليهم» يقول 
المنوفي : «أكثر الصوفية الأعاجم خلطوا بين الفلسفة الفارسية القديمة أو 
الهندية» وما قبسوه عن اليونانية والأفلاطونية الحديثة» وبين تصوفهم 
الخاص. .. وتأثروا ببراهمة الهند والفرس في أزيائهم وطقوسهم» واعتنقوا 
ا ا . آفکا ,0 
قدرا من رهم .. 


(۱) انظر: البوذية» تاريخها عقائدها» وعلاقة الصوفية بها ص(۲۹۹ _ .)٠٦‏ 

(۲) انظر: قوت القلوب .)4٤/١(‏ 

() انظر: اللمع للطوسي ص(۳١٠۲)ء‏ إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص(۳۳۳)» بواسطة: 
جناية التأويل الفاسد ص(٤٠٥» .)٥١١‏ 

(5) أبو الفيض محمود المنوفي الصوفي» لم أقف على ترجمته. 

() مذهب فكري عبارة عن مزيج من الفلسفة والدين حاول التوفيق بين الديانتين: 
اليهودية والنصرانية »> وبين الفلسفة اليونانية والمذاهب الشرقيةء ظهرت هذه المدرسة 
الفكرية في الإسكندرية أواخر القرن الثاني الميلاديء على يد أفلوطينء تقوم هذه 
الفلسفة على نظرية الفيض»ء حيث تؤمن بإله تفيض عنه الأشياء من غير انفصال. 
انظر: الموسوعة الميسرة (۱/ ۸۰۳ _ .)۸٠٤‏ 

)١‏ جمهرة الأرلياء وأعلام التصوف ۲٣۹/۱(‏ - ۲۹۷)ء بواسطة جناية التأويل الفاسد 
ص(۱۷٥)‏ . 


انغي في باب صفات الله عزوي ل۹٤‏ ا لباب الثاني الفصل الأول 

كما تأثرت الصوفية أيضاً بالفلسفة الإشراقية التي عرفت مبكراً لدى 
الفرس» وهي فلسفة كشفية بحتةء يقول عنها الدكتور علي سامي النشّار: 
«الكشف حكمة المشارقة من أهل فارس» إن حكمتهم ذوقية فنسبت إلى 
الإشراق الذي هو ظهور الأنوار العقلية ولمعانها وفيضانها بالإشراقات على 
الأنفس عند تجردها» . 

والفلسفة الإشراقية مستمدة أصلاً من الفلسفة اليونانية من جهة» ومن 
الأفلاطونية الحديثة من جهة أخرى» تقوم في أساسها على أن مصدر الكون 
هو النور؛ لهذا قالوا بأن الإشراق أو الكشف عندهم: ظهور الأنوار العقلية 
للنفوس بعد تجرّدها عن الجانب المادي بالكليّةء وهو المذهب الذي اشتهر 
فيما بعد بين الصوفية على يد السهروردي المقتول"“ وهو من غلاتهم" . 

وقد قامت علاقات حميمة بين كثير من أقطاب التصوف والفلاسفة 
المنتسبين للإسلام مما يؤكد التأثر الكبير لهذا الاتجاه بالفلسفة*» وقد كان 
الكثير من أقطاب هذا الاتجاه الصوفي الفلسفي فلاسفة متميّزين . 


بهذه النقول والتعليقات أظن أنه قد اتضحت ملامح هذا الاتجاه لدى 


() مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص(۲٠).‏ 

) يحيى بن حبش بن أَمِيرّك» أبو الفتوح شهاب السهروردي الفيلسوف الصوفي» 
صاحب الفلسفة الإشراقيةء له عشرات الكتب على نحلته» قتل ردّة سنة ۵۸۷ھ بعدما 
أفتى العلماء بحل دمه. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۷/۲۱١۲)ء‏ الأعلام .)١٤١/۸(‏ 

(۳) الموسوعة الميسرة ٩٦۸/١(‏ - 41۹). 

() مشل ما قام من صداقة بين الحلاج الصوفي المشهور ومحمد بن زكريا الرازي 
الفيلسوف المعروف» وبين أبي سعيد ابن أبي الخير الصوفي وابن سيناء انظر: قصة 
الحضارة (١۲۸/1)ء‏ تاريخ الفلسفة الإسلامية ص(۲۹). ٠‏ 

() ومن أمثالهم ابن سبعين الصوفي» وأبو حامد الغزاليء والسهروردي المقتول» انظر: 
بغية المرتاد ص(۷٤٤»‏ ۹٤٤)ء‏ الموسوعة العربية الميسرة (۱۸/1)» مناهج البحث 
عند مفكري الإسلام ص(۳۰۳). 


الباب الثاني - القصل الأول ۷ Fev.‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
القارئ» وتكؤنت لديه معالم يستطيع من خلالها التوصل إلى الحكم الصحيح 
عن هذا المتهج المنحرف» حتى إذا ما انتقلنا إلى عرض منهجهم الفاسد في 
باب التوحيد عموماً وفي باب الصفات خصوصاً استطاع تصور قولهم التصور 
الصحيح الذي يكشف زيفه وبهتانه. 


منهج أهل الفلسفة الباطذية الصوفية في النفي في باب الصفات 
تقوم عقيدة الفلاسفة الباطنية الصوفية في التوحيد على فكرتين بارزتين 
هما ملخص لعقائدهم في باب التوحيد عموماً» وهي: 


١‏ - الحلول: 
عقيدة الحلول تقوم على فكرة تجسّد الخالق ة في المخلوق بحلوله في 
کل أو بعض مخلوقاته وامتزاجه بها امتزاجاً كاملا ينمحي معه التغایر بين 

ذاتین کانتا متمیزتین» وهو نوعان: 

١‏ الحلول الخاص: وهو دعوى حلول الله لك في بعض خلقه» کدعوی 
غلاة الرافضة حلوله في علي بن أبي طالب وأئمة آهل بيته» ودعوى 
غالية الصوفية حلوله في بحعض أوليائهم. 
وأول من عرف عنه هذا القول من الصوفية الحلاج”"» الذي قتل بسيب 
هذا القول" . 


(1) انظر: الموسوعة الميسرة .)٠١١١ _ 1٠٥4/۲(‏ 

() الحسين بن منصور الحلاج» صوفي فيلسوف» فارسي الأصل» وكان جده مجوسياًء 
زنديق مارق» تبرأً منه أكثر الصوفية» ادعى حلول الخالق تعالى في جسده» فقتل 
على ذلك مصاوباً في آحد جسور بغداد سنة ۹٠۳ه.‏ 
انظر ترجمته في: تاریخ بغداد (۱۱۲/۸)» سیر أعلام النبلاء .)١۱۳/۱۹(‏ 

(۳) انظر: حقيقة مذهب الاتحاديين ووحدة الوجودء ضمن مجموع الفتاوی (۲/ .)1۷١ ۱۷١‏ 


النضي في باب صفات الله عر وجل Ey‏ الباب الثاني - الفصل الأول 


۲- الحلول العام: وهو دعوی خلول الله کک في جميع مخلوقاته» وهو 
قول طائفة من الجهمية المتقدمين الذين يقولون بأن الله بذاته. في كل 

». 

مکان '. 


- الاتحاد أو وحدة الوجود: 


الاتحاد: هو امتزاج الشيئين واختلاطهما حى يصيرا شيئاً واحدا“» 


وهو نوعان: 

-١‏ الاتحاد الخاص: وهو دعوى اتحاد الخالق بأشخاص معينين» كدعوى 
بعض المنتسبين للإسلام أن اله اتحد بأشخاص معينين" . 
والفرق بينه وبين الحلول: أن الحلول يشبه حلول الماء في الكأس»ء أما 
الاتحاد فيشبه اختلاط وامتزاج الماء باللين“ . 

۲- والاتخاد العام: هو عين عقيدة وحدة الوجود التي تقوم على دعوى 
الوحدة الذاتية لجميع الأشياء مع تعدد صورها في الظاهرء فالعالم بما 
فيه إنما هو التجلي الإلهي الدائم» فوجود الله - تعالى عن قولهم علواً 
كبيراً - هو عين وجود المخلوقات» والاختلاف الموجود إنما هو 
اختلاف في الصور والصفات فقط والذات والحقيقة واحدة» فبنوا 
معتقدهم هذا على التفريق بين الوجود الذاتي الذي هو الوجود المطلق 
أي: الذهني فقط» والوجود الاسمي وهو هذا العالم الذي يعد صوراً 
ومرایا له“ . 


() .انظر: حقيقة مذهب الاتحاديين ووحدة الوجود» ضمن مجموع الفتاوی (۱۷۲/۲). 

(9) التعریفغات ص(۲۲). 

(۳) انظر: حقيقة مذهب الاتحاديين» ضمن مجموع الفتاوى (۱۷۲/۲). 

() انظر: الكيلانيةء ضمن مجموع الفتاوى (١١/۴۸۹)ء‏ تفسير سورة الإخلاص» ضمن 
مجموع الفتاوی (۲۷۳/۱۷ ۔ .)۲۷٤‏ 

.)1١۷۸/۲( انظر: بغية المرتاد ص(۳۷]٤)ء الموسوعة الميسرة‎ )١( 


الباب الثاني - الفصل الأول vg‏ .لفغي في باب صفات الله ع وجل 

هذه هي العقائد السائدة بين فلاسفة الصوفية المشهورين» في الله كك 
وأما موقفهم من باب الصفات بالذات» فيمكن معرفته من خلال أقوال بعض 
أكابرهم حتى يتبين لنا المنهج الذي سلكوه في هذا الباب. 

يزعم ابن عربي الطائي أن الله ڪل واحدٌ لا صفة له ولا اسم؛ وإنما له 
وجود مطلق وليس له صفة سوى الأحدية» ويقول في ذلك: «أما الأحدية 
الإلهية فما لواحد فيها قدم؛ لأنه يقال لواحد منها شيء» ولآخر منها شيء؛ 
لأنها لا تقبل التبعيض فأحديته مجموع کله بالقوة». 


وقال أيضاً: «إن معرفة الياقوت الأحمر أن لا يعرف ولا يحد ولا 


ويقول في موضع آخر: «فغاية معرفتنا أنه موجود وأنه الخالق والمعبودء 
وأنه السيد الصمد المنزه عن الصاحبة والولدء وهذا كله راجع إلى التنزيه 
وسلب التشبيه»ء فتعالى أن تعرف منه صفات الإئبات» وجل أن تدرك كنه 
جلاله المحدثات» . 


ويدعي الزعيم الآخر لهم ابن سبعين الإشبيلي إن الخالق والمخلوق هو 
مجموع المادة والصورةء وأن ما يخص الخالق تبارك وتعالى من ذلك هو 
المادة وأنه بدون الصورة لا صفة له» وفي هذا يقول: «وللمتصور من حيث 
هو لا من جهتها - أي بدون الصورة ‏ لا وصف ولا نعت ولا اسم ولا رسم 
ولا حد وإن كان له شيء من ذلك كله ولكن بأول مرتبة صورية إطلاقية فله 
الإطلاقات الأحدية»“ . ٤‏ 
(۱) فصوص الحكم (۱/ .)٩١‏ 
(۲) عنقا مغرب في ختم الأولياء وشمس مغرب ص(۲۸). 
(۳) المصدر السابق ص(۲۹). 
() نقلاً عن بغية المرتاد ص(۱۹٤).‏ 


النفي في باب صفات الله زوج ا٣۷٤‏ الباب الثاني - الفصل الأول 

وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية ك مذهب القونوي”“ تلميذ ابن عربي 
فقال: «والقونوي أعرض عن كون المعدوم ثابتاً في العدم؛ فإن هذا القول 
معلوم الفساد عند الأئمة في المعقول والمنقول» ولكن سلك طريقاً هي أبلغ 
في التعطيل» مضمونها: أن الحق هو الوجود المطلق"" والفرق بينه وبين 
الخلق من جهة التعيين فإذا عيّن كان خلقاًء وإذا أطلق الوجود كان هو 
الحق". 

ويقول عبد الغني النابلسي: «إن الحق 3# هو الوجود المحض عن 
قيام الماهيات كلها المحسوسات والمعقولات وليس له تعالى ماهية أصلاً غير 
الوجود المحض... ثم قال: إن ذلك الوجود المحض ليس له شكل»ء أي: 


صورة محسوسة أو معقولة ولا حدء أي مقدار . 
ويقول أحد شعرائهم وهو ابن عامر": : 
نظرت فلم أبصر سوى محض وحدة بغير شريك قد تغخطت بكثرة 


(1) محمد بن إسحاق القونوي» صدر الدين الرومي» صوفي فيلسوف من كبار تلاميذ 
ابن عربي» وكان ربيبه» له جملة مؤلفات على طريقة شيخه» توفي سنة ۷۳٦ه.‏ 
انظر ترجمته في: الأعلام .)۳١/١(‏ 

() مرادهم بالإطلاق تجرّده عن الصفات الثبوتية التي تميّزه عن غيره» انظر: درء 
تعارض العقل والنقل (۲۸۸/۱ ۔ ۲۸۹)ء منهاج السنة النبوية (۲/ ۱۸۷)» الصفدية 
KED‏ 

() بغية المرتاد ص(۹٠٤‏ _ .)٤٠١‏ 

(5) عبد الغني بن إسماعيل النابلسي» صوفي أديب» مشارك في العديد من العلوم» كثير 
التجوال والتصنيف» له شرح على فصوص الحكم» توفي بدمشق سنة ١١١١ه.‏ 
انظر ترجمته في : الأعلام (۲/5). 

.)٤ص( القول المتين في بيان توحيد العارفين‎ )٥( 

)١‏ عامر بن عامر» أبو الفضل عز الدين؛» صوفي متشيع» عاش في القرن الثامن 
الهجري. 
انظر ترجمته في: الموسوعة الصوفية ص(۲۸). 


الباب الثاني - الفصل الأول evs‏ | النفي في باب صفات الله عر وجل 


تكثرت الأشياء والكل واحد صفات وذات ة نا في هوية 


فأآنت لا بل آنا آنت وحدة منرّهة عن كل غير وشركة“ 


هذه أقوال أئمتهم في هذا الباب العظيم من أبواب الدين» وهو كلام 
ينم عن عظم جهل هؤلاء وضلالهم» وهو في حقيقة أمره اجترار لكلام 
أسلافهم من الفلاسفة الوثنيين اليونان منهم ومن بعدهم» والفلاسفة المنتسبين 
لاإسلام» بل زادوا عليه وآغرقوا في الضلال إلى أبعد حدِ يمكن أن تتوصل 
إليه جرأة الإنسان» وتبجحه بالكفر الصراح . 

والشبهة التي قامت لدى هؤلاء هي نفس شبهة أهل الفلسفة المحضة 
الذين سبق عرض منهجهم وذكر شبههم والرد عليها» لكن هؤلاء 
بلوازم أشة خطورة من قول أولئك» فلهذا كانت النتائج التي توصلوا إليها 
أشدٌ بعداً عن الحق وإغراقاً ذ في الكفر والضلال المبين» فقالوا بالاتحاد العام 
أو وحدة الوجود. 


وذلك لجمعهم بين أصول الفلاسفة الوثنيين من اليونان والهند 
والفرس» وشطحات الصوفيةء والتزام مقتضيات تلك الأصول» التي لا يمكن 
أن تؤدي إلا إلى هذه النتائج الخطيرة الناضحة بالكفر الصراح» والإلحاد 
البواح. 

وهؤلاء الذين تجرؤوا وأطلقوا القول بالاتحاد أو وحدة الوجود نلاحظ 
نهم من متأخري الصوفية بعد أن دخلت الفلسفة وأثرت تأثيراً كبيراً في هذا 
الاتجاه"» آما ما يحكى من أقوال شنيعة لبعض المتقدمين من الصوفية فيها 


(۱) نقلاً عن: هذه هي الصوفية ص(۷۹). 
(۲) اشتهر هذا القول على يد ابن عربي الطائي ومن بعده. 


كما يلاحظ أن جل القائلين المصرحين بهذه العقيدة لهم اشتغال بالفلسفة. المعروفة 
آنذاك ولهم تواليف فيها. 


النخي في باب صفات الله عر وجل ا۴ الباب الثاني - الفصل الأول 
إيحاء لعقيدة الاتحاد أو وحدة الوجود إنما هي غلو فيما يسمونه 
الفع 00 


أما الذين صرحوا بالاتحاد أو وحدة الوجود فإنهم كانوا متأثرين بالشبه 
الفلسفية يدلك على ذلك بعض النقول التي سبق إيرادها عنهم» فإنها تدل على 
أنهم كانوا على علم واطلاع بشبه الفلاسفة السابقين» فأخذوا بطرف منها 
وكانوا أجرأ في التصريح بالنتيجة الحتمية التي يؤول إليها التزام تلك الأقوال. 


وعليه فإنه لا داعي إلى تكرار ما سبتق أن نقلته في المطلب الثاني من 
المبحث السابق من شبه أهل الفلسفة المحضة» وإنما سأبداً مع هؤلاء من 
حيث انتهى بنا الرة على أولئك. 

وكان المفترض أن حكاية مثل هذه الأقوال كافية مخنية عن رذها وبيان 
بطلانهاء» إذ مجرّد حكايتها كاشف لتهافتها وسخافتهاء وبيان بعدها عن العقل 
والنقلء وما هي سوى تركيب لأقوال كفرية سابقة ومزجها بشيء من 


(1) الفناء هو الجذبةء أو ما يحصل أثناء الجذبة من غيبوبة عن الخلق» وهذا هو الفناء 
عن الخلقء أو ما يحصل عن غيبوبة يتوهمونها أنها في الحق» ويسمونها: الفناء 
في الله» وهي شعور المجذوب بالألوهية . 
انظر: الكشف عن حقيقة الصوفية ص(4۲). 

() جعل شيخ الإسلام ابن تيمية كله الفناء الذي يتكلم به الصوفية ثلاثة أنواع هي: 
الفناء في الألوهية: وهو الفناء عن إرادة ما سوى الرب»ء بحيث لا يحب إلا الله ولا 
يتوكل إلا عليه» ولا يطلب غيره. . . وهذا هو الفناء الشرعيء وهو فناء الكاملين . 
الفناء فى الربوبية: وهو فناء القلب عن شهود ما سوى اله» وهذا يحصل لكثير من 
السالكين بسبب فرط انجذاب القلب إلى ذكر اله ومحبته وعيادته» وضعفه عن شهود 
غير ما يعبد وعن رؤية غير ما يقصدء وهو فناء القاصرين المقتصدين» وهو نقص. 
الفناء الكفري: وهو الفناء عن وجود السوى» بمعنى أنه هو الوجود ولا وجود 
لسواه» وهذا فناء الملاحدة المنافقين من أهل وحدة الوجود. 
انظر: مجموع القتاوی (۱۰/ ۳۳۷ _ ١٤۳)ء‏ وانظر للاستزادة: نفس المصدر /۳١(‏ 
۰ ۔ ۱۹۱)ء مدارج السالکین (۳/ ۲٥۵‏ ۳۸۸ ۔ ۳۸۹ ۳۹١‏ ۔ ۳۹1). 


الباب الثاني - الفصل الأول FV‏ النغي في باب صفات الله عر وجل 


ضلالهم» ليخرجوا بنتيجة أسشخف من عقولهم المنكوسةء مؤداها هذا الوجود 
عن خالقه ومبدعه ومدبره» فلا يعبد في الأرض سوی أهوائهم وشهواتهم 
ال 
الرد على أهل الفلسفة الباطنية الصوفية 

سبق في المبحث الأول ذكر شبه الفلاسفة التي حملتهم على نفي قيام 
الصفات بذات الله كلك وينت هناك أن حقيقة قولهم في الله كك أنه وجود 
مطلق بشرط نفي الصفات الثبوتية عنه» وآن إثبات قيام الصفات به كلك يلزم 
منه التركيب والتبعض والتجزؤ ونحو ذلك من عباراتهم الباطلةء وسبق بيان 
مرادهم بالتركيب المنفي عن اله كك وأنواعه والرة عليهم في ذلك. 

أما الفلاسفة الباطنية الصوفية فإنهم انطلقوا من هذه النقطة حتى وصلوا 
إلى القول بوحدة الوجود» وذلك بناء على معتقدهم في التفريق بين الوجود 
الذاتي الذي هو الوجود الذهني المطلق الذي وافقوا فيه أصحاب الفلسفة 
المحضة» والوجود الاسمي الذي هو التجلي والظهور في هذه الصور 
المخلوقةء فأنت إذا تأملت قول ابن عربي» وقول ابن سبعين» والقونوي» 
وعبد الغني النابلسي»ء وشعر ابن عامرء السابق - وما هي إلا نمافج من 
أقوالهم - تجدها تدور حول فكرة الوحدة ونفي التعدد» نفس منطلق المتفلسفة 


() إن المتتبع لما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان مذهب هؤلاء المنحرفين من 
أصحاب عقيدة الحلول والاتحاد يلاحظ أن جل كلام شيخ الإسلام - وهو الخبير 
البصير بمذاهب الناس - إنما كان في عرض وبيان مذهب هؤلاء بوجه يمكن تصوره 
التصور الصحيح الذي يخني عن الرد عنهء وذلك لشدة وضوح بطلانه وجلائه لكل 
من تصوره تصوراً تاماًء وكثيراً ما يركز على: «مخالفة هذا المذهب لصحيح المنقول 
وصريح المعقول؛» وما رأيته يكرر هذه العبارة أكثر من تكرارها في نقض هذا 
المذهب الباطل. 


النفي في باب صفات الله وجل ر۷۷٤‏ الباب الثاني -الفصل الأول 


قبلهم“؛ لأن الاتصاف بالصفات بزعمهم دليل التركيب» والتركيب دليل 
الافتقار إلى الغير وهذا ينافي التوحيد الذي يتعونه» لكن النتيجة مختلفةء 
فأولئك اكتفوا بإثبات وجود موجود واجب لا يتحقق وجوده إلا في الأذهان 
وهو الوجود الذاتي» وهؤلاء ذهبوا إلى أبعد من ذلك» فخلطوا معه ما يعرف 
عندهم بالوجود الاسمي؛ فخلصوا على مقتضى مذهيهم الذي یجمع الشرور 
الموجودة في كل الطوائف إلى القول بالاتحاد العام أو وحدة الوجود. 

فإن أولئك الفلاسفة قالوا فيما ملخصه بأن واجب الوجود لا يجوز أن 
يكون مركباًء فأداهم ذلك إلى نفي أن يكون موصوفاً بأي وصف ثبوتي؛ لأن 
ذلك - بزعمهم - يلزم منه التركيب». وشرط واجب الوجود آن يكون بسيطاً؛ 
لكن أثبتوا وجود واجب متميّز في العموم عن سائر الموجودات. 


وما ورد من وصفه يل بالصفات العلى في الكتاب والسنة يرجعونه 
جميعاً إلى الذات”"» فجرزوا بقولهم هذا أن تكون الصفة هي عين 
الموصوف» وهؤلاء الباطنية المتصوفة خلصوا من ذلك إلى القول بوحدة 
الوجود. aE‏ 


توضيح ذلك أن: «من يجعل وجود العلم هو وجود القدرة» ووجود 
القدرة هو وجود الإرادةء فقود هذه المقالة يستلزم أن يكون وجود كل شيء 
هو عين وجود الخالق تعالى» وهذًا منتهى الإلحاد» وهو مما يعلم بالحسّ 
والعقل والشرع أنه في غاية الفساد» ولا مخلص من هذا إلا بإثبات الصفات 
مع نفي مماثلة المخلوقات» وهو دين الذين آمنوا وعملوا الصالحات» . 


فما قال عنه شيخ الإسلام أنه الغاية في الفساد ومنتهى الإلحاد هو 


(۱) انظر: ص(٥٤)‏ وما بعدها من هذه الرسالة. 
(۲) انظر: ص(۳۸]٤‏ - )٤٤١‏ من هذه الرسالة. 
(۳) درء تعارض العقل والنقل .(TAT/Y)‏ 


لباب الثاني - الفصل الأول ل۸ قفي في باب صفات الله عزوجل 


الذي قال به هؤلاء أهل وحدة الؤجود» والتزام قود هذه المقالة هو الذي 
قادهم إلى هذه النتيجة الخطيرة. 

قال شيخ الإسلام ك#: «وإن قال نفاة الصفات": إثبات العلم 
والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات» وهذا ترکیب ممتنع . 


قيل: وإذا قلتم: هو موجود واجب» وعقل وعاقل ومعقول» وعاشق 
ومعشوق» ولذيذ وملتذ ولذة» أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ 
فهذه معان متعددة متغايرة في العقل» وهذا تركيب عندكم» وأنتم تشبتونه 
وتسمونه توحیداً. 

فإن قالوا: هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيباً ممتنعاً. 

قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة 
ولیس هو تركيباً ممتنعاً». 

هذا الكلام من شيخ الإسلام فيه تلخيص لشبهة هؤلاء المتفلسفة والرة 
المجمل عليه» ثم قال مفصلاً: 

«وذلك أنه من المعلوم بصريح العقول أنه ليس معنى كون الشيء عالماً 
هو معنی کونه قادراً» ولا نفس ذاته هو نفس کونه عالماً قادرا فمن جوز آن 
تكون هذه الصفة هي الأخرى» وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من 
أعظم الناس سفسطة» ثم إنه متناقض» فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون 
وجود هذا هو وجود هذا" ٠‏ فيكون الوجود واحداً بالعین لا بالنوع . 


() المراد بهم أهل الفلسفة المحضة. 

() وهذا ما يجوزه الفلاسفة بل هو صریح مذھبھم کما سبق. 

(۳) يقصد شيخ الإسلام وجود الممكنات ووجود الواجب. وذلك أن الموجودات هي 
مقتضيات لصفات اله كق وأفعالهء فإذا كانت الصفة عين الموصوف»' كان الموجود 
بمقتضى تلك الصفة هو الصفة والصفة هي عين الموصوف - على مذهبهم طبعاً. 


النغي في باب صفات الله عر وجل ۷۹ eva‏ الباب الثاني - الفصل الأول 

وحينئل فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل 
مخلوق - يعدم بعد وجوده ويُوجد بعد عدمه - هو نفس وجود الحق القديم 
الدائم الباقي. الذي لا يقبل العدم»؛. 

تأمل التسلسل الذي سار عليه شيخ الإسلام في العرض والردء فإنه 
موصل إلى نتيجة واحدة حتمية أوجزها بقوله: 

«وإذا فُذدّر هذا كان الوجود الواجب موصوفاً بكل تشبيهٍ وتجسيم» وكل 
نقص وكل عيب» كما يصرّح بذلك أهل وحدة الوجود» الذين طردوا هذا 
الأصل الفاسد“ 

وهذا ما حصل فعلاًء فإن هؤلاء طردوا هذا الأصل فأوصلهم إلى تلك 
النتيجة الحتمية» وهي: عدم التفريق في الوجود بين وجود الواجب الذي 
هو الله َء ووجود الممكن وهو سائر المخلوقات» فقالوا بوحدة الوجود. 

ووجه کون قولهم أبعد عن قول أهل الفلسفة المحضةء أن أولئك قالوا 
بقولهم معتقدين تنزيه الله ك عن المحدثات فوصفوه بغاية التعطيل» لكن 
هؤلاء انطلقوا من التعطيل الذي وصل إليه أولعك أولاًء ث ثم قالوا هو 
المحدثات بعينها طيبها وخبيثها» حسنها وقبيحها. 

فکان قولهم هذا متضمناً لنفي وجود الله ڪل من وجهين: 

الأول: بتعطيله عن جميع صفاته الثبوتية» وإثبات وجود مطلق في الذهن 
فقط . 

الثاني: بدعواهم أنه هو الوجود كله» ولا فرق في الوجود بين الواجب 
والممكن» بل الكل وحدة واحدة لا تنقصل. 

وهذا منتهى الباطل والضلال الذي فاقوا به ضلال اليهود والنصارى»ء 


(1) التدمرية ص(٤‏ ۔ .)٤١‏ 


الباب الثاني - القصل الآول Fe.‏ النفي في باب صفات الله عا وجل 
وضلال الأمم السابقة من اليونان والفرس والهند وغيرهم» لا يدانيهم في 
ضلالهم هذا أحد من الأمم على الإطلاقء إلا إخوانهم من باطنية الرافضة 
كما سيأتي في المبحث القادم بإذن الله تعالى. 

کما يقال لهم أیضاً إن مذهبکم هذا مع وضوح بطلانه إلا آنه قد يلتبس 
على بعض ضعاف العقول» ضعاف الإيمان» لذا وجب مزيد بيان لبطلانه من 
خلال النقاط التالية: 

- إن الله كك قد أثبت لنفسه الأسماء والصفات والأفعالء بل إن هذا 
الموضوع: إثبات الأسماء والصفات والأفعالء هو أعظم المواضيع تقريراً 
وتأكيداً عليه في القرآن الكريم بحيث لا تكاد تخلو آية من التصريح أو 
الإشارة إلى هذا الموضوع» ورد هذه النصوص والإسراف في تأويلهاء 
وحملها على المحامل البعيدة فيه إبطال للقرآن الكريم بل للدين جميعاًء وهذا 
هو حقيقة مراد هؤلاء. 

- دعواهم أن الله لا صفة له ولا نعت» ولا اسم ولا رسم» ولا ماهية 
ولا حقيقة» مؤداها إلى نفي وجود الله كك فضلاً عن أن يكون هو الوجود 
کله» ولو کان موجوداً فځُلُوه من الصفات دلیل عجزه» فکیف يُوْجد ما له 
صفة ونعت واسم ورسم من هذه المخلوقات» إذ فاقد الشيء لا يعطيه. 

- إن الله تبارك وتعالى» ورسوله ل لم يصرحاء ولا دعيا إلى القول 
بالاتحاد» أو وحدة الوجود» وهذا كافي في بطلان هذا المذهب المنحرف. 

- اللوازم الباطلة التي تلزم من اتباع هذا المذهب» من تصحيح دين 
المشركين» وتأليه الآلهة الباطلةء وإبطال الشرع من الأوامر والنواهي؛ لأن 
کل شيء بزعمهم محبوب مطلوب سواء کان شركاً أو قبيحاًء أو بغياًء أو 

آن الله كك قد لعن من أشرك معه غيره في عبادته» وأوجب له 
الخلود في النار» ولعن اليهود والنصارى على أقوالهم» ولعن كل من وجه 


النفي في باب صفات الله هبل لے ۸1 ۴ الباب الثاني الفصل الأول 


العبادة إلى غيره مهما كانء ولازم ذلك على مذهب هؤلاء أن الله كك وجه 
اللعن لتفسه - عياذاً باله - وحكم على نفسه بالخلود في النار» سبحانك هذا 
بهتان عظيم . 

- أضف إلى ذلك أن فيه تكذيب صريح فيمن حكم اله كك عليهم 
باللعن والخلود في النار» كفرعون وأبي لهب» إذ يدعي هؤلاء نهم ما عبدوا 
إلا الله وأنهم كانوا مؤمنين كاملي الإيمان. 

- دعوى هؤلاء أن ما ذهبوا إليه إنما توصلوا إليه من خلال مقاماتهم»ء 
أو من خلال منامات رأوهاء أو من اللقاء باله ك كما يدعون» دعوى 
صريحة الكذب والبهتان» إذ أنهم في حقيقة الأمر مسبوقين إلى مثل هذه 
الأقوال من أسلافهم فلاسفة اليونان والهند والفرس» ومن الفلاسفة المنتسبين 
إلى الإسلام» ومن ضلال اليهود والنصارى» وملاحدة الباطنية الشيعة 
وغيرهم» وإنما كان دور هؤلاء التلفيق بين هذه الأقوال» وإضافة بعض 
الميزات التي هي من خصائص مذهبهم» وترويج ذلك بمصطلحات إسلامية 
حتى تنطلي على ضعاف العقول والتفوس . 

بهذا يكون قد تم - بحمد اله - بيان المنهج الفلسفي الباطني الصوفي»› 
والرة عليه» ونتتقل في المبحث الذي بعده إلى عرض المنهج الفلسفي الباطني 
الرافضي» بالتعريف والبيان لمنهجهم» والرد عليهم بإذن الله تعالى. 


# SR & 


(1) انظر: فصوص الحكم ص(۷٤).‏ 
(۲) انظر حول هذه النقاط: قول الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام في توحيد الربوبية 
ص( )٤١١ - ٤٠‏ بتصرف» ضمن مجلة آم القرى العدد .)۲١(‏ 


لباب الثاني - الفصل الأول وا _النفي في باب صفات الله عز وجل 


@ 


" موقف الفلاسغفة الباطنية الرافضة من النضي قي باب الصفات " 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بأهل الفلسفة الباطنية الرافضة. 
المطلب الثاني : منهج أهل الفلسفة الباطنية الرافضة في النفي في 
باب الصفات. 
المطلب الثالث: الردّ على أهل الفلسفة الباطنية الرافضة. 
* ¥ # 
المطلب الأول 
التعريف بأهل الفلسفة الباطنية الرافضة 
سبق في المبحثين المتقدمين من هذا الفصل التعريف بالفلسفة 
والفلاسفة» وفي المبحث السابق ذكرت أن الباطنية يمثلها اتجاهان رئيسيان» 
وعرفت بباطنية الصوفية منهم» وهذا المبحث مخصص للاتجاه الثاني وهو 
الاتجاه الباطني الرافضي . 
التعريف بالاتجاه الباطني الرافضي : 


التشيع هو الستار الذي تتوارى وراءه الفرق الباطنية الرافضةء لذا وجب 
التعريف بالشيعة أولاً: 


النضي في باب صقات الله زوج ا۸۳ الباب الثاني - الفصل الأول 


يطلتق اسم الشيعة على من قال بإمامة علي وهه نصاً ووصية» إما جلياً 
أو خفياًء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه وعن ولده» وإن خرجت فبظلم 
من غيرهم» واعتبروا مسألة الإمامة من أركان الدينء وقالوا بأن الأئمة 
معصومون كالأنبياءء وهم فرق وطوائف» غلاة كالقرامطة والإسماعيلية 
ونحوهم» ورافضة“ وهم فرق أيضاًء وزيدية» وسمتهم أنهم يكفر بعضهم 
بعضاً ويلعن بعضهم بعفا" . 
التعريف بالباطنية الرافضة: 

هي تلك الفرق المستترة بالتشيّم وحب آل البيت من أجل التليبس على 
الناس» مع إبطان الكفر المحض» وادعاء أن لكل ظاهر باطناًء ولكل تنزيل 
تأويلاً”"» ولهم ألقاب عدة مشهورة هي: 

١‏ - الباطنية ۲ - الملاحدة ۳ -_ القرامطة © ٠‏ - الحُرميّة" 
٥‏ الإسماعيلية“ ١‏ - البابكية “© ...... 


() تقدم التعريف بهم» انظر: ص(۲۲٤).‏ 

() انظر: مقالات الإسلاميين 1٥/١(‏ وما بعدها)» الفرق بين الفرق ص(۲۹ وما 
بعدها)ء الملل والنحل ٤٤/١(‏ وما بعدها)ء وانظر: منهاج السنة النبوية لشيخ 
الإسلام ابن تيمية فقد خصصه للرد عليهم. 

(۳) انظر: فضائح الباطنية ص(1)ء الملل والنحل .)١١٠/١(‏ 

)٤(‏ لقولهم: بأن لكل ظاهر باطتاً كما مر. 

() لأن الإلحاد هو حقيقة دينهم» انظر: مجموع الفتاوى .)٠١١/۳١(‏ 

0) نسبة إلى حمدان قرمط» انظر: الفرق بين الفرق ص(۲۲). 

(۷) نسبة إلى كلمة: (خُرّم)». وهي كلمة فارسية ترمز إلى الإباحيةء 'انظر: الفرق بين 
الفرق ص .)۲١‏ 

(۸) نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق سابع الأئمة الإثنا عشرء الذين يدعيهم 
الرافضة» انظر: الفرق بين الفرق ص(۲٦).‏ 

(4) نسبة إلى بابك الخرّمي» الذي قضى المعتصم العباسي على حركته سنة ۲۲۲هء 
انظر: البداية والنهایة (۲۳۹/۱۲ _ .)۴٤١‏ 


الباب الثاني - الفصل الأول ا النغي في باب صفات الله عر وجل 


۷ اة :54 النخمرة ۹ التعمية 2١‏ اتنصي ية 
-١‏ الدروز) ۱١‏ - الفاطمیون ۰ ۱۳ _ العبیدیون» وغیرها۔ 


النشاة والظهور: 

مما يجب أن يُعلم أن الباطنية باعتبارها «فكرة» وعقيدة» ذات 
أهداف خبيثةء» كانت موجودة منذ وقت مبكر جداً عبر حركات فردية 
خفية» نقم أصحابها على الإسلام الذي قوّض آرکان دولتهم المجوسية» 
وأما باعتبارها حركة منظمة تنظيماً مكشوفاً فلم تظهر إلا في النصف الثاني 
من القرن الثاني الهجري» بظهور حركة الخطابية“ التي تظاهر أنصارها 
بالالتفاف حول إسماعيل بن جعفر“» وانتسبوا إليه بعد أن أعلن 


() لقبوا بذلك لأمرين: الأول: اعتقادهم بآن أدوار الإمامة سبعة» والثاني: لقولهم بان 
تدابير العالم السقلي منوطة بالكواكب السبعة» انظر: دراسات في الفرق ص(۷۷). 

(۲) لقبوا بذلك؛ لأنهم كانوا يصيغون يابهم بالحمرة أيام بابك الخرمي» شعاراً لهم» 
انظر: المصدر السابق. 

() لقبوا بذلك» لدعواهم آن العلم لا يتلقى إلا من الإمام المعصوم مع إبطال الرأي 
وتصرف العقل» انظر: المصدر السابق. 

0) نسبة إلى محمد بن نصير البصري النميري» مولى الحسن العسكري الإمام الحادي 
عشر من الأئمة الاثنا عشر عند الرافضة» وزعم محمد هذا أن الحسن العسكري له 
ابن اسمه محمد اختفى في سرداب بسامراء انظر: الموجز في الأديان والفرق 
ص ۱۳). 

() نسبة إلى محمد بن إسماعيل الدرزي المعروف بنشتكين (ت١١٤ه)ء‏ الرجل الثاني في 
هذه الطائفة بعد المؤسس الفعلي لهذا المذهب حمزة بن علي الزوزني (ت٠١٤ه).‏ 
انظر: الموسوعة الميسرة .)٤٠١/١(‏ 

)١0‏ نسبة إلى فاطمة بنت رسول الله ية حيث اذعوا كذباً وزوراً أن إمامهم عبيد الله 
المهدي من نسل فاطمة الزهراء. انظر: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام .)٤۸۷/۲(‏ 

(۷) نسبة إلى عبيد الله المهدي الذي ظهر في القيروانء انظر: الهامش السابق. 

اتباع آبي الخطاب محمد بن آبي زينب الأسدي» المتوفى سنة ١٤٠ه.‏ انظر: الفرق 
بین الفرق ص(۷٤۲).‏ 

(9) إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقرء الذي تنسب إليه الإسماعيليةء ويدعون- 


النفي في باب صفات الله عز وجل لے ٤٨١‏ ع الباب الثاني - القصل الأول 


أبوه"“ رفضه القاطع لآرائهم»”» وكان ذلك انطلاقاً لظهور فرقة 
الإسماعيلية أمٌ الفرق الباطنية. 


فصل الباطئية الرافضة: 

«حينما أظهر الله الإسلام وبسط رواقه على أرض فارس تشاور جماعة 
من المجوس» والمزدكية» وشرذمة من الثنوية» وطائفة من ملاحدة الفلاسفةء 
وبعض اليهود» في حيلة يدفعون بها في نحر الإسلام» ويعملون بها على 
تشتيت شمل المسلمين» فاتفقوا على انتحال مذهب يستمد أصوله من أصول 
الفلاسفة» وقواعد المزدكية» وعقائد الثنوية› واوا أن أنجع الوسائل لتحقيق 
أهدافهم أن يتمسحوا بالانتساب إلى نصرة آل بيت النبي بء وأن يختاروا 
رجلا يزعمون أنه من آل البيت» وأنه يجب على كافة الخلق مبايعته» ونتعين 
عليهم طاعته؛ فإنه خليفة رسول الله ية وهو معصوم عن الخطاً. 

وقد تذرعوا إلى ذلك باستدراج العامة لينسلخوا من الدينء فإن أراد 
أحد أن يستمسك بظاهر القرآن» ومتواتر الأخبارء أخبروه أن تلك الظواهر 
لها أسرار وبواطن»ء وأ آمارة الأحمق الانخداع بظواهرهاء وأنٌ الفطن هو 
من لا يرى هذه الظواهر وإنما يتبع الإمام المعصوم في تفسير الباطن» . 


= أنهالإمام بعد أبيه» وقد توفي في حياة أبيه» لكنهم أنكروا ذلك» والاثنا عشرية 
الإمامية يقولون بأن الإمامة لأخيه موسى الكاظم» توفي سنة ۳٤١ه.‏ 
انظر ترجمته في: الأعلام .)۳١١/1(‏ 

(1) جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ڪه 
الهاشمي العلوي» بو عبد الله المدني» كان إماماً في العلم والحملء أخرج له 
أصحاب الكتب الستةء وهو الإمام الخامس من الأئمة الاثني عشر الذين تدعيهم 
الرافضة» وهو منهم براء» توفي بالمدينة سنة ۸٤٠ه.‏ 
انظر ترجمته في: وفیات الأعیان (۴۲۷/۱)» سير أعلام النبلاء (7/ ١٠٠)ء‏ تهذيب 
التهذيب .)٠١/(‏ 

(۲) جتاية التأويل الفاسد (۳۳۸). 

(۳) الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ص(۷۸)» وانظر: فضائح الباطنية (۴۷)؛= 


الباب الثاني - الفصل الأول ا۴ النغي في باب صفات الله عر وجل 


رز سمات هذا الاتجاه: 

سمات هذا الاتجاه البارزة يلخصها لنا أبو حامد الغزالي 5 بقوله: 
«مذهب: ظاهره الرفض» وباطنه الكفر المحض» ومفتتحه حصر مدارك العلوم 
في قول الإمام المعصوم» وعزل العقول عن أن تكون مدركة للحق؛ لما 
يعتريها من الشبهات ويتطرق إلى النظار من الاختلافاتء وإيجاب لطلب 
الحق بطريق التعليم والتعلم» وحكم بأن المُعَلّم المعصوم هو المستبصرء وأنه 
مطلَعٌ من جهة الله على جميع أسرار الشرائع» يهدي إلى الحقء ويكشف عن 
المشكلات» وأن كل زمان فلا بد فيه من إمام معصوم يرجع إليه فيما بسْعبْهَمٌ 
من أمور الدين»“. 

فيمكن من خلال قول أبي حامد الغزالي» وغيره من العلماء تلخيص 
أصولهم الرئيسة فيما يلي : 

۱ - آنه مذهب في ظاهره یقوم على دعوی حب آل البيت» لكن حقيقته 
الكفر المحض؛ فإن دعوى حب آل البيت خدعة مجوسية اتخذها كثير من 
الحاقدين على الإسلام» فسعوا إلى هدم أركانه» وتقويض بنيانه» وقد كشف 
علماء الإسلام زيف هذه الدعوى» وأنهم إنما «بيّتوا نية خبيثة هي استئصال 
شأفة الإسلام لحقدهم الدفين على الأنبياءء وما جاؤوا به من تعاليم تنقذ 
البشرية من برائن الشرك والإلحادء كما أن الباطنية أنفسهم اعترفوا بهذا 
المقصد في كتبهم ومراسلاتهم السريةه . 

ومما قاله علماء الإسلام في ذلك» بيان عبد القاهر البغدادي" كانه 


= بيان مذهب الباطنية ص(۱۹)ء القرامطةء لابن الجوزي ص(۳۲ - ۳۳)ء الفرق بين 
الفرق (۲۹۶ ۔ ۲۹۵). 

)0 فضائح الباطتية ص(۴۷). 

() جناية التأويل الفاسد ص(۲٠).‏ 

() عبد القاهر بن طاهر البغدادي» أبو منصور التميمي» من كبار أئمة الأشاعرة» توفي 


سنة ۲۹٤ھ.‏ = 


النفي في باب صقاتة الله عز وجل FAV‏ الباب الثاني - الفصل الأول 
لبعض ما الع عليه بنفسه من كلامهم» فقال: «الذي يصح عندي من دين 
الباطنية أنهم دهرية زنادقةء يقولون: بقدم العالمء وينكرون الرسل والشرائع 
كلهاء لميلها إلى استباحة كل ما يميل إليه الطبع. 

والدليل على أنهم كما ذكرناه» ما قرأته في كتابهم المترجم ب: 
«السياسة والبلاغ الأكيد» والناموس الأعظم؟» وهي رسالة عبيد الله بن 
الحسن القيرواني» إلى سليمان بن الحسن بن سعيد الجَنّابي"» أوصاه فيها 
بان قال له: «َذْعٌّ الناس بأن تتقرب إليهم بما يميلون إليه» وأَوْهِمٌ كل واحد 
منهم بأنك منهم» فمن آنست منه رشداً فاكشف له الخطاء» وإذا ظفرت 
بالفلسفي فاحتفظ به» فعلى الفلاسفة معوّلناء وإنا وإياهم مجمعون على رد 
نواميس الأنبياء» وعلى القول بقدم العالم» لولا ما يخالفنا فيه بعضهم من أن 
للعالم مدبراً لا يعرف . 


۲ - حصر العلم فيما يتلقى عن الإمام المعصوم»؛ وإبطال دور الوحي 
والعقل بالكلية» وإيجاب التلقي عن الإمام المعصوم فقط» وإيجاب تنصيب 
إمام معصوم في كل زمان يكون هو المرجع الوحيد لما يستشكل من آمور 
الدين» وهي عقيدة مستمدة من الرافضة“» ويرون زيادة على أولئك أن 


= انظر ترجمته في: تبیین کذب المفتري ص(۹۳٥۲)ء‏ وفیات الأعیان (۲۰۳/۳)» سير 
أعلام النبلاء (۱۷/ .)٥۷۲‏ 

(۱) عبيد الله المهدي مؤسس الدولة العبيدية الفاطمية المتوفى سنة ۳۲۲ه» انظر: أخبار 
ملوك بني عبيد ص(۱۷)» سير أعلام النبلاء .)١٤١/٠١(‏ 

(۲) القرمطي» ملكهم على البحرين» طاغية جبار» هو الذي هتك الحرم وقتل الحجيج 
ونهب الحجر الأسود فظل عندهم من سنة ۳۱۷ إلى سنة ۳۳۹هى هلك عدو الله سنة 
A۲‏ 


انظر قرجمته في : سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ١۴۲)ء‏ البداية والتهاية .)1١۸/٠١(‏ 

(۳) الفرق بین الفرق ص(٤ ۲۹‏ ١۲۹)ء‏ وانظر: بيان مذهب الباطنية ص(۱۹)» فضائح 
الباطينة ص(١۱).‏ 

() انظر: جناية التأویل الفاسد ص‌(۲۹۷ ۔ ۳۹۹). 


الباب الثاني - الفصل الأول FEM‏ النغي في باب صفات الله عر وجل 


الإمام يتصف بجميع الصفات الإلهية» وجعلوا التأويل الباطني الكفيل بتحريف 
النصوص الشرعية من خصائص الإمام . 


۳ - تقسيمهم الدين إلى ظاهر وباطن»ء فكان هذا التقسيم هو الوسيلة 
الناجحة التي تكفل لهم الوصول إلى غايتهم الحقيقية وهي هدم الإسلا» 
ونشر الفوضى بين أهله» وإسقاط التكاليف الشرعيةء وإنكار المسؤولية 
الفرديةء والالتزام الأخلاقي» والجزاء الأخروي» والدعوة إلى إطلاق 
الشهوات والملذات» والإباحية المطلقة” . 


يقول الديلمي كله في بيان غرضهم الحقيقي من تقسيم الدين إلى 
ظاهر وباطن: «وذلك لأنا إذا أثبتنا أن لكل ظاهر باطناً لا يدل عليه 
اللفظ... كان لكل أحد أن يتأول كلام الله وکلام رسوله ب على مراده 
وهواه» وهذا يؤدي إلى إبطال الشرائع بالكلية» كما هو مقصود الباطنية» . 


ولقد حاول العديد من الباحثين ذكر تعريف شامل للمنهج الباطني في 
تناول النصوص الشرعية» ومن أجمع ما قيل في ذلك: «بأنه المنهج الذي 
يعالج النصوص على آنها رموز وإشارات إلى حقاثق خفية» وأسرار مكتوبة» 
ومن ثم يعالجون الشعائر الدينية» والأحكام العملية على أنها رموز وأسرارء 
٠‏ وآن العامة من الناس هم الذين يقفون أمام الظواهرء والقشور» ويقتنعون 
بهاء أما أهل الباطن (الباطنيون) فهم الذين يَنْمُذون إلى المعاني الخفية 


() انظر: جناية التأويل الفاسد ۲٣۲‏ - ۳١۳)ء‏ وقد نقل الباحث الشيخ: محمد أحمد 
لوح العديد من النصوص من كتبهم تدل على معتقدهم الفاسد. 

() انظر: الموسوعة الميسرة (441/۲). 

() محمد بن الحسن الديلميء فقيه زيدي» انتقل إلى اليمن وسكن صنعاء» من مؤلفاته: 
قواعد عقائد آل محمد» وهو من أصول كتب الزيدية» توفي سنة ١١۷ه.‏ 
انظر ترجمته في: الأعلام .)۸٦/7(‏ 

(5) بيان مذهب الباطنية ص(۳٦).‏ 


النغي في باب صفات اله ويل ا۸۹ ۴ الباب الثاني - الفصل الأول 
المستورة» التي هي من شأن العلم الحق عندهم: العلم الباطن». 

٤‏ - من أصول الباطنية أيضاً إنكار يوم القيامة وما هنالك من جنة 
ونار» وأوّلوا النصوص الشرعية التي جاءت في ذلك على أنها رموز وإشارات 
إلى خروج الإمام وقيام قائم الزمان - كما يقولون - وأنكروا بعث الأجسادء 
وقالوا بأن الأرواح تتناسخ RE‏ 

ه - ومن أصول الباطنية أيضاً بغض الصحابة ون ورميهم بالعظائم؛ 
لأنهم وجدوا هذا الطريق أحسن سبيل للطعن في حملة هذا الدين الأوائل» 
وصرف الناس عما نقله السلف الصالح؛ ليسهل عليهم استدراجهم إلى 
الانسلاخ من الدين» فإنهم بالتشكيك في عدالة ونزاهة الحملة النقلة لهذا الدين 
یکونون بذلك قد شککوا في صحة ما نقلوه لناء وفهمهم للنصوص» وما أصدق 
قول الإمام أبي زرعة الرازي : «إذا رأيت الرجل ينتقص آحداً من أصحاب 
رسول الله ل فاعلم أنه زنديقء» وذلك أن الرسول يي عندنا حق والقرآن حق»› 
وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله بي وإنما يريدون أن 
يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى» وهم زنادقةه . 

ويضاف إلى هذه الأصول التي يقوم عليها هذا الاتجاه» آنه اتجاه قاثم 
أيضاً على السرية التامة» وعدم إفشاء أسرار مذهبهم إلا لمن هو على ملتهم» 
حيث إنهم يتدرجون في إبلاغ دعوتهم من يدعون درجات متعددة» ويسمون 
نهایتها بالبلاغ الأعظم» والناموس الأكبرء الذي مضمونه جحد الخالق 
تبارك وتعالى. 


(1) دراسات في الفرق ص(٥۷)۔‏ 

() انظر: فضائح الباطنية ص(٤٤)ء‏ بيان مذهب الباطنية ص(۷» ۴۷ء ۷۸)» بغية 
المرتاد ص(٤4٤‏ - ١۹٤)ء‏ جناية التأويل الفاسد ص(۳۷۰ - .)۴۷٤‏ 

(۳) نقله عنه مسنداً الخطيب البغدادي» انظر: الكقاية في علم الرواية ص(4٤)ء‏ وانظر: 
بیان مذهب الباطتية ص(4۰)ء مجموع الفتاوی .)٠١١ _ ۱٠۲/۲(‏ 

.)١١٤ _ ۱١۳ /٣١( انظر: مجموع الفتاوی‎ )( 


الباب الثاني - الفصل الأول Fadl‏ النقي في باب صفات الله عز وجل 


آما الأصل الأعظم الذي امتازوا به وهو أخطرها على الإطلاقء والذي 
له علاقة بباب توحید الله کل فهو تأليه غير الله ق 

هذا أمر مشهور بين الباطنية بمختلف أصنافهم» فهم لا يعبدون إلهاً 
واحداًے ولا يعتقدون وحدانية الخالق كك فإلههم الذي يعبدون ليس هو الله 
الذي يعرفه المسلمون» فإنه من المعروف عن كثير منهم القول بألوهية علي 


ابن آبي طالب وهه" أو الحاكم بأمر اله كما يدعي ذلك الدروز في 
a‏ 
حمه 5 


لهذا لا يُستغرب عليهم «أنهم يرون أن العابد مهما کان معبوده فهو على 
حق» لا يجوز دعوته لينتقل من عقيدة إلى أخرى»› فقالوا في هذا الصدد: 
«فاعلم أن الحق في كل دين موجود على كل لسان جار. .. فاجتهد يا أخي 
أن تبين الحق لكل صاحب دين ومذهب مما هو في يده» أو مما هو متمسك 


() بدأ ذلك بحركة عبد الله بن سبأ اليهودي (ت نحو ١٤ه)ء‏ الذي قال بالوهية علي 
ابن أبي طالب طه» ثم انتقلت هذه العقيدة في العديد من طوائف الباطنية الذين 
قالوا بألوهية علي بن أبي طالب أو أحد أحفاده» كالبيانية أتباع بيان بن سمعان 
التميمي»ء والحربية أتباع عبد الله بن عمرو بن حرب الكندي» والخطابية أتباع أبي 
الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي (ت١١٤٠ه)ء‏ والنصيريةء والبابية البهائية 
والقاديانية» وغيرهم . 
انظر: الفرق بين الفرق ص(۲۳۳» ۲۳۴۷ء ١٤۲)ء‏ الموسوعة الميسرة /١(‏ ۳۸۳» 
۴۹١ ۹۰‏ ١٤ء‏ ١٤)ء‏ الموجز في الأديان والفرق ص0١۳١)ء‏ دراسات في 
الفرق ص(۱۷ء 1۷). 

) منصور الحاكم بأمر الله بن نزار العزيز بالل بن معد المعز لدين الله العبيدي» 
أبو علي» أحد خلفاء الدولة الفاطمية بمصرء كان شاذاً في فکره وسلوکه» شدید 
القسوة والحقد على الناس» أسرف قي القتل والتعذيب» ادعى الألوهيةء اختفى سنة 
١ه‏ فقيل أنه اغتيلء وقيل غير ذلك. 
انظر ترجمته في: اليداية والنهاية /٠١(‏ 0۸۲)» الأعلام .)٠٠٠/۷(‏ 

انظر: فرق معاصرة (١/۷۸٤)ء‏ الموسوعة الميسرة »)٤١1/١(‏ جناية التأويل الفاسد 
ص0٤۳‏ ۔ .)۳٤۷‏ 


النفي في باب صفات الله زوج ےا۹٤‏ اباب الثاني الفصل الأول 
به» إن كنت تحسن هذه الصناعة. .. ولا تمسك بما أنت عليه من دينك 
ومذهبك» واطلب خیراً مه . 


نلاحظ: أن هذا النص يدعو إلى إقرار كل أحد على ما هو عليه من 
الاعتقادء فالذي يعبد الأصنام على الحقء والذي يعبد الكواكب والملائكة» 
والجن والشياطين والصالحين من البشر على الحق كذلك»” . 

وهؤلاء الباطنية الرافضة إنما تأثروا في كل ما ذهبوا إليه بالفلسفة 
اليونانية» والفارسية والهندية» وكان الكثير منهم مشتغلاً بها يؤلف على 
أصولهاء مع إضافة الضلال الذي في أصولهم التي تميزوا بها. 

ومما يدل على ذلك جماعة إخوان الصفاء وهي جماعة فلسفية باطنية 
سريّة» حاول أصحابها المزج بين الفلسفة اليونانية والهندية والفارسية 
والمعتقدات الباطنية بالعقيدة الإسلامية في خلیط متضارب» وکان أول 
ظهورها في البصرة» منتصف القرن الرابعم الهجري» وقد ألفت هذه الجماعة 
عدداً من الرسائل قوامها واحدٌ وخحمسون رسالة بالإضافة إلى الرسالة 
الجامعة» في جميع مناحي الفلسفة» ووضعوا لها فهرساً وسموها: «رسائل 
إخوان الصفا»» وكتموا أسماء مؤلفيهاء وتعتبر هذه الرسائل برنامج العمل 
السّريّ الذي يستهدف القضاء على الإسلام ودولته لتأسيس دولتهم التي تضم 
خليطاً من الأديان في وحدة متضاربة متناقضة. 

فدعوا إلى وحدة الأديانء وإلغاء التعصب للدين» وعدم الحاجة إلى 
الشرائع» ورفع التكاليف إلا عن العامة» وقالوا بوحدة الوجود متأثرين 
بالأفلاطونية الحديثة» وغير ذلك من الآراء الفلسفية. 


ومن أبرز الشخصيات التي شاركت في تأليف هذه الرسائل: 


.)٠١(ص رسائل إخوان الصفا (۳/١١٥)ء نقلاً عن: جناية التأويل الفاسد‎ )١( 
.)"٠١(ص جناية التأويل الفاسد‎ )۲( 


الباب الثاني - الفصل الأول ۴ النفي في باب صفات الله عر وجل 


محمد بن مشير البستي ويعرف بالمقدسي» وأبو الحسن علي بن هارون 
الزنجاني» ومحمد بن أحمد النهرجوري» والعوضي» وزبير بن رفاعة؟. 
ومما يدل على ذلك أيضاً النقل الذي سبق عن البخدادي من رسالة 
عبيد الله بن الحسن القيرواني» إلى سليمان بن الحسن بن سعيد الجنّابي» 
أوصاه فيها يأن قال له: «... وإذا ظفرت بالفلسفي فاحتفظ به» فعلى 
الفلاسفة معولناء وإنا وإياهم مجمعون على رذ نواميس الأنبياء» وعلى 
القول بقدم العالم» لولا ما يخالفنا فيه بعضهم من أن للعالم مدبراً لا 


يعرفه»" . 


وهذا الانتماء الفلسفي مما قد اعترف به متعصبة الباطنية المعاصرون» 
فقالوا: «إن الإسماعيلية من أنجب التلاميذ الذين درسوا الفلسفة اليونانية 
دراسة واقعية» وأخذوا الأفكار والنظريات وطبقوها وحرروها في مجتمعهم» 
وليست جمهورية أفلاطون إلا أحد الكتب المفضلة القيمة التي درسوها 
بعناية» وطبقوها بإمعان». 


وقالوا أيضاً: «إن أعلام الفكر ودعاة العقيدة من فلاسفة الإسماعيلية 
منذ فجر الإسلام قد مهدوا الطريق وهيأوا الأذهان لفهم الفلسفة» وبعض 
الإنتاج الفكري العالمي» وبصورة خاصة عندما جاءوا بعلوم اليونان وأفكارهم 


() لم أقف على تراجم لهؤلاء الشخصيات» وانظر حول هذه الجماعة: تاريخ الحكماء 
ص(۸۲ - ۸۸)ء بغية المرتاد ص(۳۲۹ - »)۴۳١‏ درء تعارض العقل والنقل »٠١/١(‏ 
۳1“ ؛) ‏ مجموع الفتاوى (/۷۹ء ١٠/۱۸۳)ء‏ منهاج السنة النبوية ٤]10/۲(‏ _ 
.)٠١ - otf ET‏ الموسوعة الميسرة (۲/ ١٦4)ء‏ تاريخ فلاسفة الإسلام ص(۴٠٠‏ 
- ۲۹)ء مبادئ الفلسفة ص(١۳٠‏ - ۳۲٠)ء‏ موسوعة الفلاسفة ص(٤٥‏ - .)٥١‏ 

() الفرق بین الفرق ص(٤۲۹‏ - ١۲۹)ء‏ وانظر: بيان مذهب الباطنية ص(۱۹)» فضائح 
الباطنية ص(۱۲). 

(۴) القرامطةء لعارف تامر (أحد الباطنية المعاصرين)ء نقلاً عن: جناية التأويل القاسد 
ص(٥٥۳).‏ 


النغي في باب صفات الل Perl ihi‏ الباب القاني الفصل الأول 
وأدخلوها في مناهجهم. .. وطبعوها بطابعهم الفلسفي التأويلي» الباطني 
الخاص» . 

ويقول عبد الله النجار": «الباطنية مذهب خفي. .. شرعه اليونانيون 


القدماء» وحصروا أسراره بالمطلعين من النبهاءء فهو منسوب إلى أرسطو 
وأفلاطون» وأتباع فيثاغورس. . . من هذه المصادر الثلاثة انحدر المذهب إلى 
الدروز الذين يعتبرون هؤلاء الفلاسفة أسيادهم» فطبقوه على التعاليم 
الإسلامية» ثم حاطوه بالحذر والكتمان حتى اليو" . 

هذه الصلة الوثيقة بين الفلسفة والاتجاه الباطني الرافضي» تجعل الآراء 
التي تصدر عن هؤلاء الضلال غير مستغربة ونتيجة طبيعية لهذا التأثر 
بالفلسفةء وإذا قارنت أخي القارئ بين معتقداتهم هذه» وما سبق ذكره عن 
الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام لوجدت ملامح هذا التأثر واضحة للعيان. 


المطلب الثاني 
منهج أهل الفلسفة الباطذية الرافضة في النفي في باب الصفات 
إن فلاسفة الباطنية الرافضة ينفون قيام جميع الصفات بالل كك› 
ويكذبون بالنصوص الواردة في إثباتها بالتأويل الباطل» ولهم مذهب في ذلك 
امتازوا به عن جمیع الطوائف المتتسبة إلى الإسلامء فإنهم يعتقدون أن الله كك 
لا تقوم به أية صفة» ولا يوصف بضدها أيضاًء فهو لا موجود ولا معدوم» 


ولا حي ولا ميت» ولا عالم ولا جاهل... ونحو ذلك» فهم ينفون النفي 
والإثبات معاً. 


(1) سنان وصلاح الدينء لعارف تامر ص(١۲)ء‏ نقلاً عن: جناية التأويل القاسد 
ص(٥٣۴).‏ 

(۲) أحد الباطنية الدروز المعاصرين. 

(۳) مذهب الدروز والتوحید ص(۲۸)ء نقلاً عن: جناية التأویل الفاسد ص(١٠  .)۴١١‏ 


الباب الثاني - الفصل الأول ا النفي في باب صفات الله عا وجل 

لأن الله تعالى - كما يزعمون - فوق متناول العقلء والعقل عاجز عن 
إدراك كنهه» وإثبات الصفات مخالف للتوحير“ 

ولأن إثبات الأسماء والصفات يلزم منه - على حد زعمهم - 
تشبیه الله ك بالموجودات ونفیها عنه لزم منه تشبیهه بالمعدومات" . 

ف«قالوا: إن الباري سبحانه لا يوصف بموجود» ولا بمعدوم» ولا هو 
معلوم» ولا هو مجهول» ولا موصوف» ولا غير موصوف» ولا قادرء ولا 
غير قادر» ولا عالم» ولا غير عالم» وهلم جرا إلى آخر الصفات. . 
وغرضهم نفي الصانع تعالى بوجه يَيق على عوام الخلق»" . 

وقال د. سامي نسيب مكارم الدرزي“ في هذا الباب: «فهو تعالى لا 
شخص ولا روح ولا شيء٠‏ ولا جوهر ولا عرض ولا فکر ولا جسم ولا 
وجود ولا عدم» ولا عنصر» ولا كثيف ولا لطيف» ولا نور ولا ظلمة» ولا 
جزء ولا کل» ولا علوي» ولا سفلي» ولا قائم ولا حاضرء ولا ماض ولا 
مقبل» ولا كبير ولا صغير»ء ولا قريب ولا بعيده ولا أية صفة تضمنتها 
اللغات والكلمات أو تصورتها وتخيلتها الأفهام» فهو منزه یتعدی جمیع 
الصفات التي يدركها البشر بحواسهم وبعقولهمء وبمشاغر قلوبهم» بل كل ما 
يقال عنه مجاز ودلالة» . 


وقالوا أيضاً: «فلا يقال عليه حي» ولا قادر» ولا عالم» ولا عاقل» 


() انظر: تاج العقائد ومعدن الفوائدء لعلي بن محمد بن الوليد ص(۲۸)ء بواسطة: 
الحركات الباطنية في العالم الإسلامي ص(٥۸).‏ 

() دراسات في الفرق ص(۸۷). 

(۳) بيان مذهب الباطنية صا ۱۷). 

() باطني معاصر. 

)٠(‏ أضواء على مسلك التوحيد ص(۷۱)ء نقلاً عن: قول الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام 
في توحيد الربوبية ص(٤٦۴)»‏ ضمن مجلة أم القرى العده .)۲١(‏ 


النغي في باب صفات الله عزوب ے٩۹٤‏ الباب الثاني - الفصل الأول 


ولا كامل» ولا تام» ولا فاعل؛ لأنه مبدع الحي» القادرء العالم التامء 
الكامل» الفاعلء ولا يقال عنه ذات؛ لأن كل ذات حاملة للصفات»؟. 

وقالوا: إن الأسماء والصفات من مخلوقاتهء فلا يجوز إثباتها له ق؛ 
لأن ذلك یلزم منه أنه مخلوق» تعالی الله عن قولهم علواً كيرا" . 

قال الداعي الكرماني" في كتابه «راحة العقل؛: «إن الله تعالى لا 
يوصف بالوجود» وعلل ذلك بأن إثبات وجوده يحتاج إلى إثبات موجد» فعليه 
فهو غير موجود... كما أنه لا موصوف ولا هو لا موصوف» فكل صفة 
يوصف بها المخلوق الموجود لا يوصف الله كلك بها“ . 

ومن أقوالهم أيضاً: «ليس له أسماء؛ لأن الأسماء من موجوداته» ولا 
صفات؛ لأن الصفات من أيساته”» وإن حروف اللغة لا يمكن أن تؤدي إلى 
لفظ اسمه» أو يطلق عليه شيء منها؛ لأن جميعها من مخترعاته» وإن کان 
كافة الأسماء التي أبدعها جعلها, أسماء لمبدعاته" . 


وتوحید الله الصحيح عندهم: هو معرفة حدوده» وسلب الإلهية عنه له: 


(1) كز الولدء لحاتم إبراهيم الحامدي ص۳١‏ - ١٠)ء‏ نقلاً عن: جناية التأويل الفاسد 
ص(۸٤۳).‏ 

(۲) انظر: ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة ص(۸4)ء بواسطة: الحركات الباطنية في 
العام الإسلامي ص(٥۸).‏ 

(۳) أحمد بن عبد الله حميد الدين الكرماني» من أصل فارسي» من مدينة كرمان» من 
دعاة الإسماعيلية وكتابهم» يلقب بحجة العراقين» كان داعي الحاكم الفاطمي في 
مصر» توفي بعد ۱۲٤ھ.‏ 
انظر ترجمته في : الأعلام .)۱١۹/١(‏ 

() راحة العقل ص(١٠۳اء‏ ١٤)ء‏ نقلاً عن: قول الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام في 
توحيد الربوبية ص(۳٠۳)ء»‏ ضمن مجلة أم القرى العدد .)۲١(‏ 

() من أيساته: من موجوداته» انظر: المعجم الفلسفي .)۱۸٤/1(‏ 

0) الإمامة في الإسلام ص10)ء لعارف تامرء نقلاً عن: جناية التأويل الفاسد 
ص(۸٤۳).‏ 


الباب الثاني - الفصل الأول النفي في باب فاته الله عر وجل 


تجريده» وسلب الأسنماء والصفات عنه له: تنزيهه”؛ لأن الإثبات الحقيقي 
لهذه الصفات والأسماء لله يعني شركة بينه وبين سائر الموجودات . 


وادعوا أيضاً أن الصفة هي عين الموصوف» كما في قولهم: إن الله هو 
القدرة لا القدير» والحياة لا الحي»ء ونحو ذلك. 


قال النجار: «وفلسفة التوحيد هذه تلتقي بعض الأمور مع المعتزلة» 
وتخالفها كما رأينا في بعضها الآخر»ء فإنها تنفي عن الله الصفات› 
والأسمای والحالات» والجهات» والقدم» والتشبيه» بمعنى أن الله هو 
الجمال لا الجميل»ء والقدرة لا القدير» والحياة لا الحي» والعلم لا 
العالم. ... 


وقال الشهرستاني في بيان مذهبهم: «ونقل عن بعض الحكماء أنهم 
قالوا هو هوء ولا نقول موجود» ولا معدوم» ولا عالم» ولا جاهلء ولا 
قادر» ولا عاجز» ولا مرید» ولا کاره» ولا متکلم» ولا ساكت» وكذلك 
سائر الأسماء والصفات» وينسب هذا المذهب إلى الغالية من الشيعة 
والباطنية»0 . 


وقال الشهرستاني في بيان شبهتهم التي أدّت بهم إلى هذا القول: 
«فهؤلاء احترزوا عن إطلاق لفظ الوجود عليه وما أشبهه من الأسماء لأحد 
أمرين : 
مرین 


(۲) انظر: كنز الولدء للحامدي الباطنيء ص(١١)ء‏ بواسطة: الحركات الباطنية في 
العالم الإسلامي ص0ا۸). 

(۲) انظر: الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام» ليحيى العلوي ص(١١)ء‏ بواسطة: الحركات 
الباطنية في العالم الإسلامي صا۸). 

(۳) مذهب الدروز ص(۸۳)ء لعبد الله النجارء نقلاً عن: جناية التأويل الفاسد 
ص(۹٤۳).‏ 

) نهاية الإقدام ص(۱۲۸). 


النغي في باب صفات الله ع وجل ا الباب الثاني - الفصل الأول 

أحدهما: لاعتقادهم أن الاشتراك في الاسم يوجب اشتراكاً في المعنى» 
فيتحقق له مثل ذلك الوجه. 

والثاني: لاعتقادهم أن كل اسم من الأسامي التي تطلق عليه يقابله اسم 
آخر تقابل التضادء مثل الموجود يقابله المعدوم» والعالم يقابله الجاهلء 
والقادر يقابله العاجز» فيتحقق له ضدَ من ذلك الوجه» فاحترزوا عن إطلاق 
لفظ وجودي أو عدمي؛ لكيلا يقعوا في التمثيل والتعطيل». 

وهم بعد أن جردوا الله كك عن جميع صفاته» حولوها إلى أول مبدع 
أبدعه اله وهو (العقل الأول)» ويصف الكرماني هذا المبدع الأول بقوله: 
«إذا كان الله عرياً عن كل صفة» فإن صفات الكمال موجودة في أول مبدع 
أبدعه» فهو - أي: المبدع - الحق والحقيقة» وهو الوجود الأول» وهو 
الوحدة» وهو الواحد» وهو الأزل» وهو الأزلي» وهو العقل الأول» وهو 
المعقول الأول. . .»“ 

وبما أن الإنسان ليس بمقدوره أن يصل إلى معرفة ذات الله» وإتما 
يعرف العقل وحده» لهذا يسمون العقل: الحجاب» أو المحل» أو الصلة“ . 

ومرادهم بالحجاب أو المحل - كما يسمونه - ما يتجسد فيه من الصور 
الجسمانية السفلية» تتصف بجميع صفات المبدع» والعقل الأول» وتتسمى 
بجميع أسمائه» وتتمثل في شخصية النبي أو الإمام“ . 


() نهاية الإقدام ص(۱۹). 

(۲) لا أن الله قق خلقهء وإنما صدر عنه وفاض عنه ۔ كما يزعمون - كما يصدر النور 
من الشمس» انظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي ص(۱۸1). 

(۳) راحة العقل» للكرماني ص(۱۸۹)ء نقلاً عن: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي 
ص۸0 ۔ ۸۷). 

() انظر: دائرة المعارف الإسلامية (۳/١۳۸)ء‏ أحمد الشنتاوي ورفاقه» بواسطة: 
الحركات الباطنية في العالم الإسلامي ص(۸۷). 

.)۸۹ - انظر: الحركات الباطنية ص(۸۷‎ )٥( 


الباب الثاني - الفصل الأول Fg‏ النضي في باب صفات الله عز وجل 

وهذا هو التسلسل الذي أدى بهم إلى الأصل الأصيل الذي تقوم عليه 
معتقداتهم والذي سبق بیانه بعنوان تألیه غير الله کو“ . 

من خلال هذه النقول من أبرز كتبهم» وعن أبرز العلماء الذين بيّنوا 
حقيقة مذهبهم يتضح لنا بجلاء المنهج الذي قام عليه مذهب هؤلاء في 
الصفات» والمطلب القادم بإذن الله مخصص للرد عليهم فيما ذهبوا إليه. 

الرد على أهل الفلسفة الباطنية الرافضة 

إن المتأمل لما سبق عرضه من منهج هؤلاء الباطنية في التوحيد عموماً 
وفي باب الصفات خصوصاً؛ ليدرك مدى الضلال البعيد الذي وصل إليه 
هؤلاء الباطنية في معتقدهم في الله كك . 

والناظر في أقوالهم التي هي خير تعبير عن منهجهم في هذا الباب» 
يجدها تنطوي على جملة من المتناقضات التي لا يمكن التخلص منهاء وهي 
لازمة لهم لا محالةء وهذا شأن كل من ترك الوحي وابتعد عن مشكاة النبوةء 
فإن مصيره إلى التناقض والتخبط والخلط الذي ينكشف زيف ما ذهب إليه 

تأمل قول الديلمي: «وغرضهم نفي الصانع تعالی بوجه يَدِیٌ على عوام 
الخلى» . 

واربط هذا الكلام بقول الكرماني وغيره: «إن الله تعالى لا يوصف 
O,‏ 


() انظر: ص(٤۹٤).‏ 

() بيان مذهب الباطنية ص0٦ء‏ ۱۷). 

(۴) راحة العقل ص(١)ء‏ نقلاً عن: قول الفلاسفة المنتسبين. إلى الإسلام في توحيد 
الربوبية ص(۳٠۴)»‏ ضمن مجلة أم القرى العدد .)۲١(‏ 


النفي في باب صفات الله عز وبل ے۹۹٤‏ الباب الثاني - الفصل الأول 
فهذا تصريح منهم بالإلحاد والكفر الصريح»› وهم بذلك أشد الطوائف 
عتواً وتبجحاً بالباطل» ومع ذلك حاولوا أن يعلّلوا هذا الكلام بما هو أفسد منه. 
فهذه هي الحقيقة التي مهما حاولوا إخفاءها فهي لازمة لهم» وقد 
کشفها الله كق على ألسنتهم وعلى ألسنة الأئمة الصادقين الذين خبروا 
مذهبهم وکشفوا عوارهم . 

أما المتناقضات التي تشتمل عليها. أقوال هؤلاء الباطنية» فيمكن كشفها 
من خلال أوجه عديدة منها : 

١‏ - إن في دعوى الباطنية أن الله ليس موجوداً بحجة أن إثبات كونه 
موجوداً يلزم منه إثبات موجد أوجده» دعوى صريحة البطلان» وذلك. من 
أوجه متعددة: 

۔ إن هذا اللازم غير صحيح عقلاً فإنه لا يلزم من كون الله كك 
موجوداً أن يکون غيره أوجده؛ لأن وجود الله ق واجب آزلي» وهو الذي 
أوجد جمیع الأشياء سواه» ويإثبات وجود موجد أول - وهو الله - تنتهي إليه 
جميع الموجودات في وجودهاء ينقطع التسلسل الممتنع» وهو: أن يكون 
لكل موجود موجد أوجده إلى ما لا نهاية. 

ب - إن الباطنية تناقضوا من حيث أنهم يزعمون أن الله كلك لا يقال 
عله موجود» ثم هم أنفسهم يقولون إنه المبدع» الذي صدر عنه ما يسمونه 
ب(العقل الأول)» وهذا العقل هو المتصف بجميع صفات الكمال التي جردوها 
عن الله كلك فماذا بعد هذا الضلال. 

۲ ۔ دعواهم أن إثبات قيام الصفات باه کل فيه تشبیه له بالموجودات» 
ونفیها عله فيه تشبيه له ك بالمعدومات» هذا تناقض واضح صريح»› إذ 
النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان""» كالوجود والعدم مثلاً: هما نقيضان» 


() انظر: التعريفات ص(۱۷۹)» الحدود الأنيقة ص(۷۳). 


الباب الثاني - الفصل الأول ا ۰ النغي في باب صفات الله عر وجل 
فلا يصح آن يكون الشيء لا موجود ولا معدوم» هذا مما تحيله العقول 
السليمة. 


ثم إن الفرار من تشبيه الله كك بالموجودات أو المعدومات أوقعهم فيما 
هو شر من هذا التشبيه» ففي رفعهم للإثبات والنفي معاً تشبيه له كك 
بالممتنعات» وهذا اشد استحالة في العقل. 


۳ - زعمهم أنه لا يجوز إثبات الصفات لث كق؛ لأنه هو الذي أوجد 
الأشياء الموصوفة بهذه الصفات خطا بيّنء إذ أن الذي يوجد الأشياء المتصفة 
بصفات الكمال النسبي فيهاء أولى بأن ينّصِف بهذا الكمالء فلو كان الله كل 
فاقداً لها لما أعطاها لخلقه. 


٤‏ - ادعاؤهم أن التوحيد الحق هو تجريد الله كك عن الصفات خوفاً 
من إثبات الشركة» دعوى واضحة البطلان؛ فإن الاشتراك في ثبوت أصل 
الصفة» ليس هو التشبيه الذي نفاه كل عن نفسه»ء أو نفاه رسوله ب عنه» 
فإن الله كك أثبت لنفسه الصفات» وآثبت لمخلوقاته بعض تلك الصفات»› 
لكن مع نفي المماثلة بين صفاته وصفات مخلوقاته» كما في قوله تعالى: 
لیس گنی ی وهو لييح أل [الشوری: »]۱١‏ فأثبت الله ك أنه 


سميع بصير مع نفي المماثلة بينه وبين غيره ممن وصفه بأنه سميع بصير . 


قال الشهرستاني بعد بيان مذهبهم: «ولا شك أن من أثبت صانعاً لم 
يكن له بد من عبارة عنه» وذكر اسم له» ثم الاشتراك في الأسامي ليس 
يوجب اشتراكاً في المعاني... ونحن تعلم بأن الأسامي المشتركة هي التي 
تختلف حقائقها من حيث المعاني» فإن أسماء الباري تبارك وتعالى إنما قى 


من السمع» وقد ورد السمع أنه سبحانه عليم قديرٌء حيّء قَيْوم» سمي 


() كما في قوله تعالی: اا قتا لافس ین َو امكاح تیو مَل سينا با ©4 
[الإتسان: ۲]. 


النغي في باب صفات الل عرز وجل ا الباب الثاني - الفصل الأول 


بصيرء لطي خبيرٌء وأمرنا أن ندعوه كك بأحسن الاسمين المتقابلين كما 


قال تعالی: ایر الآنماھ لتق ع چا وتا ای بوثوت ف تي 
سيجرو ا اا يعمو €6 [الأعراف: ١1۸]ء‏ ولم يحترز هذا الاحتراز البارد 
ولا تكآف هذا التكلف الشارد»“ . 

ه - دعوى الباطنية أن الصفة هي عين الموصوف دعوى فلسفية باطلة» 
سبق دحضها في الرة على أهل الفلسفة المحضة" وبيّنت هناك أن هذا 
القول يلزم منه أمران خطيران: 

الأول: التناقض؛ فإن واجب الوجود لا بد أن يتميز عن غيره والتميز 
لا يكون إلا بالصفات الثبوتية» مثل كونه حياًء عليماًء قديراً. . . ونحو ذلك 
ويمتنع أن يكون كل معنى هو الآخر» أو أن تكون تلك المعاني هي الذات. . 

وإذا نفينا هذه المعاني نكون بذلك نفينا واجب الوجود" . 

الثاني: إن في قول الفلاسفة أن الصفة هي الموصوف يلزم منه شيء 
خحطير وهو القول بوحدة الوجود» وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في المبحث 
الذي قبل هذا . 

بهذا يكون قد تم عرض مناهج أهل الفلسفة بمختلف أصنافهم في باب 
الصفات والرة عليهم» وبقي الآن الحديث عن القسم الثاني من المعطلة 
وهم: أهل الكلام» وهذا موضوع الفصل القادم بإذن الله تعالى. 


% SE š& 


() نهاية الإقدام ص۱۲۸0 ۔ 1۲۹). 
(۲) انظر: ص(۱٥٤).‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی .)٤٥/٦(‏ 
() انظر: ص(۳٥٤).‏ 


رفن رشي 


موقف أهل الكلام من النفي 
في باب الصفات والرذ عليهم 


وفيه خمسة مباحث: 


المبحث الأول: 
المبحث الثاني 
المبحث الثالث» 
المبحث الرابع: 
المبحث الخامس: 


موقف 
موقف 
موقف 
موقف 


موقف 


الجهمية من النفي في باب الصفات. 
المعتزلة من النفي في باب الصفات. 


الكلابية من النفي في باب الصفات. 
الأشاعرة من النفي في باب الصفات. 
الماتريدية من النفي في باب الصفات. 


الباب الثاني - الفصل الثاني Fo.‏ النغي في باب صفات الله عر وجل 
تمھید 


بعد الفراغ - بحمد الله تعالى - من بيان موقف الفلاسفة بمختلف أصنافهم 
من النفي في باب الصفات» والرة عليهم» فإن هذا الفصل مخصص للصنف 
الثاني من أصناف المعظلة وهم أهل الكلام» بالتعريف بعلم الكلام» وبيان 
مختلف طوائفه» والتعريف بهم» وبيان منهجهم في النفي» والرة عليهم» فأبداً 
أولاً بالتعريف بعلم الكلام» ومن تَمٌ الدخول في تفاصيل الأمور التي ذكرتها. 
تعریف علم الكلام» وآهل الكلام: 

علم الكلام من المصطلحات الحادثة التي لم يرد ذكرها في الكتاب الكريم 
والسنة النبويةء ولا يوجد لهذا المصطلح تعريف لخوي مستقل؛ لأنه مركب»› 
ومدلول كل كلمة من جزئيه لا يدل على ما له صلة بتعريفه الاصطلاحي . 

وقد كرت لهذا العلم تعريفات اصطلاحية عديدة» منها : 

تعريف ابن خلدون 5ه الذي قال: «علمٌ يتضمن الحجاج عن العقائد 
الإيمانيةء بالأدلة العقلية» والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن 
مذاهب السلف» وأهل السنةه. 

وقيل: «والكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج 
ودفع الشبه» . 

وقيل: «علم يقتدر معه على إثبات الحقائق الدينية» بإيراد الحجج 
علیهاء ودفع الشبه عنهاء" . 


(1) المقدمة ص(۷٥٥).‏ 
(۲) شرح المواقف .)٤١/١(‏ 
(۳) مفتاح السعادة (۱۳۲/۲). 


النغي قي باب صفات الله عر وجل 0 الباب الثاني -الفصل الثاني 

ويتلخص من هذه التعريفات أن علم الكلام هو: العلم الذي يقوم على 
إثبات العقائد الدينية عن طريتق الأدلة العقلية . 

لكن الشيخ الدكتور: محمد أحمد لوح عرفه بتعريف على ضوء مذهب 
السلف» وموقفهم من هذا العلم بقوله: .«إنه مزيج من القوانين المنطقية» 
والأصول الفلسفية» ألبست لباس الإسلام» وقدمت في صورة ظاهرها الدفاع 
عن الدين» وباطنها زرع الحيرة والشك والإلحاد في القلوب». 

وهذا التعريف تعبير صادق عن فحوى هذا العلمء وحقيقته التي يدل 
علیها حال کل من اشتغل بهه والتي ستتضح بعض معالمها أكثر عند الحديث 
عن موقف السلف من هذا العلم. 

وقد ادعى المتكلمون أن غرضهم من هذا العلم هو الذود عن عقيدة 
أهل السنة والجماعة - كما زعموا - فأخذوا قواعد الفلاسفة العقلية فالتزموا 
بها» فكانت النتيجة أنهم ردوا بدعة ببدعة» وكان حالهم كما وصفهم شيخ 
الإسلام ك#: «لا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة كسروا» . 

وآهل الكلام هم: كل من ارتضى الأصول الكلامية ممن انتسب إلى 
الفرق المشهورة بالكلام» أو لم ينتسب لهم» فهو مشارك لهم في الذم على 


وأشهر الفرق المعروفة بأنها من أهل الكلام: 
الجهمية» والمعتزلة» والكلابية» والأشاعرة» والماتريدية» ومن 


(۱) جناية التأویل الفاسد ص(۳۹). 

(۲) الفتوى الحموية ص(۸٦).‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۷/۲). 

() سياتي التعريف بهذه الفرق في المباحث القادمة» وهناك العديد من الطوائف 
كالرافضةء والزيدية» والإباضية» والنجاريةء والضرارية» ونحوهم أخذوا بآراء بعض = 


الباب الثاني - الفصل الثاني ۰۹ النفي في باب صفات الله عر وجل 

سبب التسمية بعلم الكلام» : 
لقد ذكرت عدة أسباب للتسمية بعلم الكلام؟» ومنها: 

١‏ - أن أشهر مسألة تكلموا! فيها هي مسألة كلام الله كك والخلاف الذي 
حل ف 

۲ أنهم قابلوا هذه التسمية بتسمية الفلاسفة لأحد فنونهم بالمنطقء 
والمنطق والكلام مترادفان" . 


۳ - كثرة خوضهم في المناظراتء وهي كلام صرف : 


وغير ذلك من الأسباب التي ذكرت^ . 
نشأة علم الكلام: 


لم بُعرف في عهد الصحابة والتابعين معارضة الوحي بالعقل المجرد» 
وإنما البدع التي حدثت في أول زمن الفتن كالشيعة والخوارج والمرجئة 
والقدرية كانت تستند في معظمها على الشرع» وكان خطأهم أكثره من سوء 
فهم النصوص» لكن في أواخر زمن التابعين ظهرت بدعة الجهمية والمعتزلة 
فأنکروا قيام الصفات بذات الله كك فكان ذلك أول ما عرف من معارضة 
الوحي بالرأي والعقل المجرّو . 


هذه الفرق الكلامية الرئيسية» وسيتضح ذلك أكثر عند بحث منهج هذه الفرق فيما 
يأتي. ٢‏ 

انظر: الملل والتحل (١/۲۳)ء‏ المقدمة ص(٥٦٠٠).‏ 

انظر: الملل والنحل .)۲۳/١(‏ 

انظر : المقدمة صر(٥1د).‏ شرح العقائد النسفية ص(١١).‏ 

انظر تفاصيل ذلك في: مذاهب الإسلامیین (۲۸/۱ - ۳۲)ء موقف المتكلمين من 
الاستدلال بتصوص الكتاب والسنة (۲۲/۱ - .)۲٤‏ 

انظر: متهاج السنة النبوية ٠١١/١(‏ _ ۹١۳)ء‏ الصواعق المرسلة ۱١۹4/۳‏ _ 
00۷ 


النفي في باب صفات الله عوج __ ل۷٠٠‏ الباب الثاني - القصل الثاني 

لكن من الصعب تحديد التاريخ الصحيح لنشأة علم الكلام» والمؤكد 
أن نشأة هذا الحلم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنشأة الفرق الإسلامية التي عرفت 
بالاشتغال بهذا العلم» ومن أوائل الفرق التي اشتهرت بالاشتخال بهذا العلم 
هم: الجهمية والمعتزلة» كما أن هذه النشأة مرتبطة أيضاً بحركة الترجمة التي 
وقعت في البلاد الإسلامية للفلسفة اليونانية» وذلك للترابط الكبير بين مباحث 
علم الكلام والموضوعات التي تبحثها الفلسفة وبخاصة ما يسمونه بالإلهيات 
ا 
موقف السلف من علم الكلام: 

لقد ذم السلف الصالح - رحمهم الله - المشتغلين بعلم الكلام بالمعنى 
المبتدع المذموم الذي سبق ذكره» حيث أدخل فيه من الدلائل والمسائل التي 
لم تأت في الكتاب والسنة» ولم يتكلم فيها الصحابة والتابعون» ومن بعدهم» 
ومن آقوالهم في ذلك: 

قيل للإمام أبي حنيفة كه (ت١٠٠ه):‏ «ما تقول فيما أحدث الناس 
من الكلام في الأعراض والأجسام؟ قال: مقالات الفلاسفة» عليك بالأثر 
وطريقة السلف» وإياك وكل محدثةء فإنها بدعةه" . 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: دخلت عند مالك (ت۱۷۹) وعنده رجل 
يسأله عن القرآن» فقال: «لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد» لعن الله عمراً 
فإنه ابتدع هذه البدع من الكلامء ولو كان الكلام علماً لتكلم فيه الصحابة 
والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع» ولكنه باطل يدل على باطل» . 


(۱) انظر حول تفاصيل هذه العلاقة بين علم الكلام والفلسفة: الملل والنحل (/۲۲)ء 
مدخل إلى علم الكلام ص(1۸ - 1۹ء ۷۳ وما بعدها)ء في العقيدة الإسلامية بين 
السلفية والمعتزلة ص(ا٤)ء‏ الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل ص(0۳۳). 

(۲) أورده ابن قدامة في ذم التأويل ص(١٠۲)»‏ والسيوطي في صون المنطق ص(۴۲). 

(۴) أورده البخوي في شرح السنة .)۲١۷/١(‏ 


لباب الثاني - الفصل الثاني ا النفي في باب صفات الله عز ودل 

وقال الإمام الشافعي كل (ت٤٠٠):‏ «حكمي في أهل الكلام أن 
يضربوا بالجريد والنعال» ويحملوا على الإبلء ويطاف بهم في العشائثر 
والقبائل» وينادى عليهم» هذا جزاء من ترك الكتاب والسنةء وأقبل على علم 
الكلام». 

وقال الإمام أحمد كه (ت١١٤۲ه):‏ «عليكم بالسنة والحديث وما 
ينفعكم الله به» وإياكم والخوض والجدال والمراء فإنه لا يفلح من أحب 
الكلام» وكل من أحدث كلاماً لم يكن آخر أمره إلا إلى بدعة؛ لأن الكلام 
لا يدعو إلى خيرء» ولا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال وعليكم بالسنن 
والآثار والفقه الذي تنتفحون به» ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراء» 
أدركنا التاس ولا يعرفون هذاء ويجانبون أهل الكلام» وعاقبة الكلام لا تؤول 
إلى خيرء أعاذنا الله وإياكم من الفتن وسلّمناء وإياكم من كل هلكةا" . 

وقد نقل آبو حامد الغزالي (ته٠٠ه)‏ كله إجماعاً سلفياً على ذم 
الكلام في كتابه إحياء علوم الدين» فقال: «وإلى تحریم الكلام ذهب 
الشافعي» ومالك وأبو حنيفة» وأحمد بن حنبل» وسفيان الثوري» وجميع 
أئمة السلف. .. واتفق آهل الحديث من السلف على هذاء ولا ينحصر ما 
نقل عنهم من التشديدات فيه وقالوا: ما سكت عنه الصحابة - مع أنهم 
أعرف بالحقاتق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم - إلا لعلمهم بما يتولّد منه 
من الش“. 

لكن يجب أن يلاحظ أن الأقوال التي سبق إيرادها إنما المراد منها ذم 
الكلام المبتدع المخالف للشرع والعقل» كما سبق»ء لا مجرّد الكلام أو 
الخوض في المسائل العقدية. 
(۱) أورده البيهقي في مناقب الشافعي (۳/1٦٤)ء‏ والبغوي في شرح السنة (۲۱۸/1). 


() أورده ابن بطة في الإبانة (۳۹/۲) برقم »)1۷١(‏ (كتاب الإيمان). 
(۴) إحياء علوم الدين ١١۳/١(‏ - ١١١)ء‏ وانظر: الاستقامة .)۸١ »٠١/١(‏ 


النفي في باب صفات الله عيبل ے۹٠٠‏ الباب الثاني الفصل الثاني 
قال شيخ الإسلام ك#: «والسلف لم يذموا جنس الكلام؛ فإن كل 

آدمي يتکلم» ولا ذموا الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به رسولهء 

والاستدلال بما بيّنه الله ورسوله؛ بل ولا ذموا كلاما هو حق؛ بل ذموا 
الكلام الباطل» وهو المخالف للكتاب والسنة» وهو المخالف للعقل أيضاًء 
وهو الباطل» فالكلام الذي ذمه السلف هو الكلام الباطلء وهو المخالف 

للشرع والعقل». 
ومن خلال العرض السابق يمكن الخروج بالنتائج التالية : 

-١‏ إن التسمية باعلم الكلام» حادثة ولم تعرف عند المسلمين إلا حين 
اشتغلوا بمطالعة كتب الفلسفة. 

۲ - إن من أسباب التسمية المحتملة لهذا العلم الافتتان بالفلاسفة 
ومناهجهم ومحاولة محاكاتهم حتى في فنونهم» وإن أعطوها أسماء غير 
مألوفة لدى الفلاسفة السابقين. 

۳ - إن الطابع الغالب على هذا الفن هو كثرة الجدال» وكثرة الكلام مع قلة 
العلم أو انعدامه» حتى صار الكلام ميزتهر" . 

٤‏ - ذم السلف - رحمهم الله - للكلام وأهله لما فيه من المخالفة للشرع 
الصريح» والعقل الصحبح. 


# SR * 


() الفرقان بين الحق والباطل» ضمن مجموع الفتاوى .)۱٤١/١۳(‏ 
(۲) انظر حول هذه النقاط : جناية التأويل الفاسد ص(۴۳٤)ء‏ بتصرف يسير. 


لباب فثاني فصل لثتي____ ي٠1‏ ااقي في باب صفات اله عزوي 


|@ 
المبحث الأول 
موقف الجهمية من النفي ي باب الصفات 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: التعزيف بالجهمية. 

المطلب الثاني : منهج الجهمية في النفي في باب الصفات. 

المطلب الثالث: الرد على الجهمية. 

الجهمية هي أم الطوائف الكلامية؛ لهذا سأبدأ بهذه الفرقة للدخول في 
بيان موقف الطوائف الكلامية من النفي في باب الصفات» والرة عليهم» 
لتوضيح الانطلاقة الأولى التي بدأ منها الانحراف في هذا الباب العظيم من 
أبواب الدين» وهذا ما سيتم معرفة تفاصيله من خلال المباحث القادمة 
۔ پإذن الله تعالی ۔-. 

المطلب الأول 

الجهمية إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسلام» بنت مذهبها 
على مقالات كلامية» ولها اصطلاخاً ثلاثة إطلاقات . 
إطلاقات «الجهمية» : 


ê:‏ شیخ الإسلام ابن تيمية يه: «وكذلك الجهمية على ثلاث 
درجات : 


لقي في باب صفات الله زول را٠‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 

١‏ فشرها الغالية: الذين ينفون أسماء الله وصفاته» وإن سموه بشيء 
من أسمائه الحسنى» قالوا: هو مجاز فهو في الحقيقة عندهم ليس بحي ولا 
عالم» ولا قادر» ولا سمیع» ولا بصیر» ولا متکلم» ولا يتکلم. .. 

- والدرجة الثانية من التجهم: هو تجهم المعتزلة ونحوهم الذين 
يقرون بأسماء الله الحستى في الجملةء لكن ينفون صفاته» وهم - أيضاً - لا 
يقرون بأسماء اله الحسنى كلها على الحقيقة» بل يجعلون كثيراً منها على 
المجاز» وهؤلاء هم الجهمية المشهورون. 

۳ - وأما الدرجة الثالئة: فهم الصفاتية المثبتون المخالفون للجهميةء 
لكن فيهم نوع من التجهم» كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملةء 
لكن يرون طائفة من أسمائه وصفاته الخبرية» أو غير الخبرية» ويتأولونها كما 
تأوّل الأولون صفاته كلهاء ومن هؤلاء من يقر بصفاته الخبرية الواردة في 
القرآن دون الحديث» كما عليه كثير من أهل الكلام والفقه وطائفة من أهل 
الحديث» ومنهم من يقر بالصفات الواردة في الأخبار - أيضاً - في الجملةء 
لكن مع في لبعض ما ثبت بالنصوص وبالمعقول» وذلك كأبي محمد 
ابن كلاب ومن اتبعه» وفي هذا القسم يدخل أبو الحسن الأشعري وطوائف 
من أهل الفقه والكلام والحديث والتصوف» وهؤلاء إلى أهل السنة المحضة 
أقرب منهم إلى الجهمية والرافضة والخوارج والقدرية» لكن انتسب إليهم 
طائفة هم إلى الجهمية أقرب منهم إلى أهل السنة المحضة؛ فإن هؤلاء 
ينازعون المعتزلة نزاعاً عظيماً فيما يثبتونه من الصفات أعظم من منازعتهم 
لسائر أهل الإثبات فيما ينفون. 

وأما المتأخرون فإنهم والوا المعتزلة وقاربوهم أكثرء» وقدموهم على أهل 
السنة والإثبات» وخالفوا أوليهم» ومنهم من يتقارب نفيه وإثباته» وأكثر التاس 
يقولون: إن هؤلاء يتناقضون فيما يجمعونه من النفي والإثبات» . 


.)۲۷١ _ ۲۷۰ ۲٦٥ /۱( السعینیة‎ )1( 


الباب الثاني - الفصل الثاني 7 النغي في باب صفات الله عر وجل 

من خلال هذا النص عن هذا الإمام يمكن أن نخلص إلى أن مصطلح 
«الجهمية» له ثلاث إطلاقات هي : 

الأول: الجهمية الأولى الغلاةء الذين ينكرون أسماء الله وصفاته 
وأفعاله» ويردون النصوص المتعلقة بهاء أو يؤولونهاء ويقولون بالإرجاء 
والجبر» ويسمون أيضاً بالجهمية الخالصة»ء أو المحضةء وهؤلاء هم 
المقصودون بالبحث هنا. 

الثاني: المثبتون للأسماء دون الصفات من المعتزلة ومن وافقهم» من 
الرافضة» والزيديةء» والخوارج» والنجارية» والضراريةء وابن حزم» ونحوهم. 

الثالث: الصفاتيةء وهم الفرق الكلامية 2 تبت الأسماء الحسنى 
وبعض الصفات على اختلاف بينهم فيما يث وشا ينفى» كالكلابية 
والأشاعرة» والماتريدية» ومن وافقهم. 


نسبة الجهمية: 
الجهمية تطلق نسبة إلى الجهم بن صفوان» وهو: أبو محرز الراسبي 
مولاهم» السمرقندي» أصله من أهل خراسان من ترمذ» ومنها أظهر وشهر 
قول المعطلة النفاة» وكان صاحب خصومات وكلام» وقد عاش في آخر 
عصر التابعين وقتله سَلّم بن أحوّز"“ في بعض الحروب» سنة ٠۲۸‏ . 
ولكن المؤسس الفعلي لهذا المذهب هو الجعد بن درهم» من موالي 


() سَلّم بن أخوّز بن أربد» من بني كابية بن حرقوص» كان على شَرْطة نصر بن سيار 
بخرسان. : 
انظر ترجمته في: البداية والنهاية »)1٤۸/1۳(‏ توضیح المشتبه .)۱١۳/١(‏ 

(۲) انظر في شأن الجهم: الملل والنحل (١/۷۳)ء‏ الفرقان بين الحق والباطل» ضمن 
مجموع الفتاوی (۱۸۲/۱۳)ء سیر أعلام النبلاء (۲۹/۳)» ميزان الاعتدال »)٤۲۹/(‏ 
البداية والنهاية 1٤١/1۳(‏ _ ۸٤1ء‏ 1۹۹4ء ١١۲)ء‏ تاريخ الجهمية والمعتزلة 
ص(١۱).‏ 


النضي في باب صقات الله عزهيل ‏ ے۴۱۳ الباب الثاني الفصل الثاني 
بني مروان» وهو مؤدب مروان بن محمد“ آخر خلفاء بني أميةء وکان أصله 
من حرّان» سكن دمشق» ومنها آظهر مذهب القول بخلق القرآن وتعطيل الله هك 
عن أسمائه وصفاتهء ويذكر المؤرخون أن الجعد أخذ مقالته هذه عن بيان 
ابن سمعان"» وأخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصمء وأخذها 
طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي بي ولما أظهر 
ذلك طلبه بنو أميةء» فهرب إلى الكوفةء وهناك التقى بالجهم بن صفوان وأخذ 
عنه مذهبه هذاء ثم قتله خالد بن عبد الله القسري“ يوم الأضحى» ومما قال 
في خطبته ذلك اليوم: «أيها الناس ضحواء تقبّل الله ضحاياكم» فإني مضح 
بالجعد بن درهم؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاًء ولم يكلم موسى 
تكليماًء تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً؛» ثم نزل فذبحه في أصل 
المنبر بيده» وكان ذلك نحو من سنة ۸١اه‏ . 


(1) مروان بن محمد بن عبد الملك بن مروانء الخليفة الأموي» يلقب بامروان 
الحمار» وعلى يده ذهب ملك بني أمية» قتل سنة ۲١١ه.‏ 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء »)۷٤/7(‏ البداية والنهاية .)۲١١/۱۳(‏ 

) بيان بن سمعان التميمي» رأس البيانية من الشيعة المشبهة» ظهر بالعراق أوائل القرن 
الثاني» يعون له الإمامة» ومنهم من يدعي له النبوة» ويدعون الألوهية لعلي بن أبي 
طالب وب قتله خالد القسري . 
انظر: مقالات الإسلامیین »)١ - ٥/۱(‏ الفرق بین الفرق ص۲۳۹ - ۲۳۸)ء الملل 
والنحل .)٠١١/١(‏ 

(۳) انظر: سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون ص(۲۹۳ - ٤۲۹)ء‏ البداية والنهاية 
(9 ۱۹4)» مختصر تاریخ دمشق /0۱). 
وانظر في قصة سحر النبي #: صحيح البخاري (۲۳۲/۱۰ مع الفتح)» كتاب 
الطب» باب السّحر برقم .)0۷٦۳(‏ 

() خالد بن عيد الله القشري» أبو الهيثم البجلي» الدمشقي» أحد الأمراء الكبار لبني 
أمية» توفي سنة ١۲١هھ.‏ 
انظر ترجمته في: سير أعلام التبلاء /٥(‏ ١١٤)ء‏ البداية والنهاية .)۱۹٤/1۳(‏ 

() انظر ترجمة الجعد في: سير أعلام التبلاء (٥/۳۳٤)ء‏ ميزان الاعتدال (۳۹۹/۱/۱)ء 
البداية والنهاية (۳/ .)۱٤۷‏ 


الباب الثاني - الفصل القاني ي٤‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
تشأة الجهمية وتطورها: 


إن هذه النحلة مرتبطة في ظهورها ونشأتها وتطورها بالجعد بن درهم 
والجهم بن صفوان. 

فالجعد بن درهم هو أول من عرف عنه أنه أظهر مقالة التعطيل في 
الإسلام. 

قال الإمام الهروي“ ك: «وأما فتنة إنكار الكلام لله ق فأول من 
زرعها جعد بن درهم» فلما ظهر جعد قال الزهري - وهو أستاذ أئمة الإسلام 
وقائدهم -: اليس الجعد من أمة محمد كلف)؟ . 


وقال الإمام ابن القيم : «فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر 
التابعين كانوا هم أول من عارض الوحي بالرأيء ومع هذا كانوا قلبلين 
أولاء مقموعين مذمومين عند الأئمةء وأولهم شيخهم الجعد بن درهم» وإنما 
نفق عند الناس بعض الشيء؛ لأنه كان معلم مروان ين محمد وشيخه» ولهذا 
كان يسمى مروان الجعدي» وعلى رأسه سلب اله بني أمية الملك والخلافة 
وشتنهم في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ المعطلة التفاة. 

فلما اشتهر أمره قي المسلمين» طلبه خالد ين عبد اله القسري وكان 
آميراً على العراق» حتى ظفر به. .. ثم طفئت تلك البدعة فكانت كأنها 
حصاة رمي بها والناس إذ ذاك عنق واحد أن الله قوق سماواته على عرشه 
بائن من خلقهء موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال»ء وأنه كلم عبده 


() انظر: متهاج السنة (۹/۱٠۳)ء‏ مجموع الفتاوى .)1۷۷/١۳(‏ 

() عبد الله بن محمد بن علي» أبو إسماعيل الأنصاري الهرويء شيخ الإسلامء الإمام 
الجليلء والحافظ الكبير» فيه تصوّف» من غير غلوء ولا خروج عن عقيدة السلف»ء 
صاحب التصانيف الكثيرة» توفي سنة ١۸٤ه.‏ 
انظر ترجمته قي: طبقات الحنابلة (۷/۲٤۲)ء‏ سير أعلام النبلاء .)٠٠١/١۸(‏ 

(۳) ذم الکلام .)۱۱۸/٥(‏ 


لنفي في باب صفات الله عزهبل _ ل١٠٠‏ الباب الثاني الفصل الثاني 


ورسوله موسی تکلیماً» وتجلی للجبل فجعله دکاً هشیاً». 

ثم أظهر هذا المذهب الجهم بن صفوان"» الذي أخذ عن الجعد 
ابن درهم مقالة التعطيل عندما التقى به بالكوفة» والجهم هو الذي نشر هذا 
المذهب وتكلم به؛ فبسطه ودعا إليه» وامتاز عن شيخه الجعد بمزية المبالخة 
في النفي وكثرة إظهار ذلك والدعوة إليه» نظراً لما كان عليه من سلاطة في 
اللسان» وكثرة الجدل والمراء. 


فلم يزل هو يدعو إليه الرجال» وامرأته تدعو إليه النساء» حتى استهويا 
به خلقاً کثیرین» وکانت فتنته بالمشرق» فهناك بسطت ومهدت ثم سارت في 
البلادء وكان ذلك في آخر دولة بني أمية . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 5: «ثم ظهر جهم بن صفوان من ناحية 
المشرق من ترمذ» ومنها ظهر رأي جهم. ولهذا كان علماء السنة والحديث 
بالمشرق أكثر كلاماً في رد مذهب جهم من أهل الحجاز» مشل إبراهيم 
ابن طهمان» وخارجة بن مصعب” ومثل عبد الله بن المبارك» وأمثالهم 
وقد تكلم في ذمهم ابن الماجشون»ء وغيرهما وكذلك الأوزاعي» وحماد بن 


ا » 
زید وغیرهم . 


() الصواعق المرسلة (۳/ ۱۰۷۰ ۔ .)٠١۷۲‏ 

) انظر: ذم الكلام (١/١١١)ء‏ منهاج السنة .)۳١۹/۱(‏ 

(۳) انظر: ذم الكلام للهروي »۱۲۰/٥(‏ ۱۲۲). 

)٤(‏ إبراهيم بن طهمان بن شعبة» أبو سعيد الهروي» عالم خراسان وإمامهاء کان شدیداً 
على الجهمية» وثقه الأئمة في الرواية» توفي سنة ۳١١ه.‏ 
انظر ترجمته في: سیر أعلام النبلاء (۳۷۸/۷)ء تهذيب التهذيب .)٦۹/(‏ 

() خارجة بن مصعب بن خارجةء أبو الحجاج الضبعي السرخسي» شيخ خرسان» لم 
يكن ثقة في الروايةء توفي سنة ۸١٠ه.‏ 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۴۲۹/۷)ء تهذيب التهذيب .)١۱١/١(‏ 

) مجموع الفتاوی .)۳۹۱/۱٤(‏ 


الباب الثاني - القصل الثاني ۹ النغي في باب صفات الله عر وجل 


وبعد مقتل الجهم بن صفوان على يد سلم بن أحوزء قام لهذه المقالة 
أحمد بن أبي دؤاد" وبشر المريسي" فيما يعرف بمحنة القول بخلق 
MTs‏ . 
القران . 

«فما إن جاء أول المائة الثالثة» وولي على الناس عبد الله المأمون 
۵ _ ۲۱۸ه)» وكان يحب أنواع العلوم» وكان مجلسه عامراً بأنواع 
المتكلمين في العلوم» فغلب عليه حب المعقولات فأمر بتعريب كتب اليونان» 
وأقدم لها المترجمين من البلاد فعربت له» واشتغل بها الناس» والملك 
سُوقٌ؛ ما سوق فيه حلب إليه» فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية ممن 
کان أبوه الرشيد قد أقصاهم وتتبعهم بالحبس والقتل. فحشوا بدعة التجهم في 
آذنه وقلبه» فقبلهاء واستحسنهاء ودعا الناس إليهاء وعاقبهم عليها» . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتحدث عن تلك الحقبة الزمنية وما 
قبلها وما بعدها: «وتجد الإسلام والإيمان كلما ظهر وقوي كانت السنة وأهلها 
أظهر وأقوى» وإن ظهر شيء من الكفر والنفاق ظهرت البدع بحسب ذلك مثل 
دولة المهدي ٠١۸(‏ - ۱۹۹ه) والرشید (۱۷۰ - ٤۱۹ه)‏ ونحوهما ممن کان 
يعظم الإسلام والإيمان» ويغزو أعداءه من الكفار والمنافقين. كان أهل السنة 
في تلك الأيام أقوى وأكشرء وأهل البدع أذل وأقل. فإن المهدي قتل من 
المنافقين الزنادقة من لا يحصي عدده إلا الله» والرشيد كان كثير الغزو والحج. 


)١(‏ أحمد بن فرج بن حريز الإيادي» القاضي المعروف بابن أبي دؤاد الجهمي» حامل 
لواء القول بخلق القرآن في دولة المأمونء وعدو الإمام أحمد» اشتهر بالكرم 
والفصاحةء توفي سنة ١٤٠ه.‏ 
انظر ترجمته في تاریخ بغداد »)۱٤۱/٤(‏ سير أعلام التبلاء .)۱1۹/۱١(‏ 

() تقدمت ترجمتهء انظر: ص(۲۷۲). 

(۴) عن هذه المحنة انظر: البداية والنهاية (۳۹۳/۱۲ _ .)٤٠٥١‏ 

() الصواعق المرسلة (۷۲/۳١٠)ء‏ وانظر: الفرقان. بين الحق والباطل» ضمن مجموع 
الفتاوی (۱۸۳/۱۳). 


النفي في بآب صفات الله عزوجل _ ۷| الباب الثاني - الفصل الثاني 

وذلك أنه لما انتشرت الدولة العباسية وكان في أنصارها من أهل 
المشرق والأعاجم طوائف من الذين نعتهم النبي للل حيث قال: «الفتنة 
هاهناء“؛ ظهر حينثزٍ كثير من البدع» وعُرّبت أيضاً إذ ذاك طائفة من كتب 
الأعاجم من المجوس الفرس» والصابئين الروم» والمشركين الهنودء وكان 
المهدي من خيار خلفاء بني العباس» وأحسنهم إيماناً وعدلاً وجوداًء فصار 
يتتبع المنافقين الزنادقة كذلك. . . 


وفي دولة أبي العباس المأمون ظهر الحْرَميّةَ ونحوهم من المنافقينء 
وعُرّب من كتب الأوائل المجلوبة من بلاد الروم ما انتشر بسببه مقالات 
الصابئين» وراسل ملوك المشركين من الهند ونحوهم حتى صار بينه وبينهم 
مودة. 

فلما ظهر ما ظهر من الكفر والنفاق في المسلمين» وقوي ما قوي من 
حال المشركين وأهل الكتاب» كان من أثر ذلك ما ظهر من استيلاء الجهمية 
والرافضة وغيرهم من أهل الضلال وتقريب الصابئة ونحوهم من المتفلسفة. 
وذلك بنوع رأي يحسبه صاحبه عقلاً وعدلاًء وإنما هو جهل وظلم» إذ 
التسوية بين المؤمن والمنافق» والمسلم والكافر أعظم الظلم» وطلب الهدى 
عند أهل الضلال أعظم الجهلء فتولد من ذلك محنة الجهمية» حتى امتحنت 
الأمة بنفي الصفات والتكذيب بكلام الله ورؤيته» وجرى من محنة الإمام 


أحمد وغیره ما جری»ء مما يطول وصفه» . 


وقال الإمام الذهبي #: «لما تولى المأمون الخلافة على رآس 
المائتين» نجم التشيع وأبدى صفحته - وكان المأمون شيعا _. 


(۱) أخرجه البخاري ۲٤۳/1‏ مع الفتح)» كتاب فرض الخمس» باب ما جاء في بيوت 
أزواج النبي کي برقم .)١١١١(‏ 

() مجموع الفتاوی (۲۰/۲ ۔ .)۴١‏ 

(۳) سیر اعلام النبلاء (۲۸۱/۱۰). 


لباب الثاني - الفصل لاني ____أي 21۸ _ النفي في باب صفات الله عأ وبل 

وبزغ فجر الكلام» وعُرّبت حكمة الأوائل ومنطق اليونان» وعمل رصد 
الكواكب» ونشأ للناس علم جديد مرد مهلك لا يلائم علم النبوة ولا يوافق 
توحيد المؤمنين» وقد كانت الأمة منه في عافية» وقويت شوكة الرافضة 
والمعتزلة» وحمل المأمون المسلمين على القول بخلق القرآن» ودعاهم إليه 
فامتحن العلماء فلا حول ولا قوة إلا باله. إن من البلاء أن تعرف ما كنت 
تنکر» وتنکر ما کنت تعرف» ونْمَدّم عقول الفلاسفةء ويُعْرَلَ منقول أتباع 
الرسل»ء ويُمارى في القرآن» ويتبرم بالسنن والآثار» وتقع في الحيرة. فالفرار 
قبل حلول الدمارء» وإياك ومضلات الأهواء ومجاراة العقول» ومن يعتصم 
بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم». 

وقال السيوطي ل#: «أول من أدخل المنطق والفلسفة وسائر علوم 
اليونان في ملة الإسلام وأحضرها من جزيرة قبرص المأمون»” . 

«وفي هذه المرحلة قويت شوكة التعطيل واتسعت دائرته ونشط دعاته 
وكثرت طوائفه. فبعد أن كان خصوم أهل السنة هم الجهمية فقط» ظهر 
المعتزلة الذين حملوا راية التعطيل ووجهوا دفته» ودخلوا فيه بقوة هيأها لهم 
المأمون ومن بعده المعتصم ثم الواثق. وشايعهم على ذلك العديد من الفرق 
الضالة» فجمعت المعتزلة من ذلك الوقت بين بليّتين: بليّة نفي الصفات»› 
وبلية نفي القدر. وفي هذه المرحلة ظهر القرامطةء وبدأوا يظهرون قولهم» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #: «وكانت محنة الإمام أحمد سنة 
عشرين ومائتين» وفيها شرعت القرامطة الباطنية يظهرون قولهم» فإن كتب 
الفلاسفة قد عُرّبت وعرف الناس أقوالهم» فلما رأت الفلاسفة أن القول 
المنسوب إلى الرسول بي وأهل بيته هو هذا القول الذي يقوله المتكلمون 
(۱) تذكرة الحفاظ .)۴۲۸/١(‏ 


(۲) الوسائل إلى معرفة الأوائل ص(٤۳١).‏ 
(۴) مقالة التعطيل ص(۸۳ _ .)۸٤‏ 


النفي في باب صفا الله عر وجل ا۹ الياب الثاني القصل الثاني 
الجهمية ومن اتبعهم ورأوا أن هذا القول الذي يقولونه فاسد من جهة 
العقل؛ طمعوا في تغيير الملة. فمنهم من أظهر إنكار الصانع» وأظهر الكفر 
الصريح»› وقاتلوا المسلمين»ء وأخذوا الحجر الأسود» كما فعلته قرامطة 
البحرين»” . 

وفي هذه المرحلة أيضاً ظهرت «الصفاتية» وهم وإن كانوا من قرب 
المتكلمين إلى السنة إلا أنهم خالفوا قول أهل السنة بنفيهم للصفات 
الاختيارية» وعلى رأس أولئك عبد الله بن سعید بن كلاب (٤۲۳ه)‏ 
والحارث بن أسد المحاسبي (ت٤۲)‏ وأبو العباس القلانسي“ وغيرهم . 

ومنذ ذلك الحين اتسعت دائرة التعطيل وعظم خطره وكثر خصوم السنة. 

وبهذه النبذة المختصرة تتضح لك أخي القارئ مراحل تطور هذه 
الفرقة» من النشأة إلى مختلف المراحل التي مرت بهاء ويتضح أيضاً كيف أن 
البدع تنشاً وتتطور» وتزداد غلواً وتطرفاً حتى تصبح فرقاً ونحلاً لها أتباع 
يذودون عنها ويؤلفون الكتب في نصرتهاء والله المستعان. 
أبرز العوامل التي أثرت في ظهور الجهمية: 

هناك العديد من العوامل التي تسببت في ظهور فرقة الجهمية» ولعل 
آبرزها ما يلي : 

١‏ - الديانات السابقة: ويتمثل ذلك في السلسلة اليهودية لهذه المقالة 
التي ذكرها العديد من أهل العلمء بان الجعد بن درهم شيخ الجهمية الأول 


() هكذا في الأصل»ء والكلام بهذا السياق غير مستقيمء ولعل الصواب: «مغاير لما 
يقوله المتكلمون الجهمية. . ٠٠.‏ والله أعلم. 

(۲) شرح حدیث النزول ص۳٤‏ ۔ .)٤۴۷‏ 

(۳) ستأتي تراجم هؤلاء في المباحث القادمة بإذن الله تعالى. 

(4) انظر عن هذه العوامل: جتاية التأويل الفاسد ص(۳١1‏ - ١۱۷)ء‏ الجهمية والمعتزلة 
ص۲ ۔ ۳٣)۔‏ 


الباب الثاني - الفصل الثاني Fo‏ النغي في باب صفات الله عر وجل 
أخذ مقولته في التوحيد عن بيان بن سمعان عن طالوت عن لبيد بن الأعصم 
الساحر اليهودي” . 

۲ ۔ الآراء الفلسفية: فإن المصادر التي ترجمت للجهم بن صفوان 
ذكرت آنه عاش في ترمذ» وحرّان» والكوفة» وهذه المدن كانت معروفة 
بانتشار الصابغة“ والسُّي" وغيرهم من آهل الفلسفة» وقد ذكر أهل العلم 
أيضاً آن الجهم بن صفوان کان له اتصال بهؤلاء» وکان یناظرهم» وقد حکی 
الإمام اعد کا المناظرة المشهورة التي جرت بين الجهم بن صفوان 
وال 

وهناك عوامل أخرى كثيرة من الجهل»ء واتباع الهوى» وانتحال الزنادقة 
والمنافقين لهذا المذهب» وغيرهاء لا يتسم المقام لذكر تفاصيلها . 


أهم الآراء العقدية للجهمية في غير باب الصفات: 

للجهمية آراء أخرى قالوا بها في أبواب التوحيد غير التعطيل الذي 
عرفوا به في باب الصفات» وأشير هنا إلى أهم تلك الآراءء وهي : 

قال أبو الحسن الأشعري في كتابه المقالات: 

اذكر قول الجهمية: 

الذي تفرد به جهم: القول بأآن الجنة والنار تبيدان وتفنيان» وأن الإيمان 


() انظر ما سبق: ص(۱۳٥).‏ 

() الصابئة: طائفة يقوم دينها على تعظيم الكواكب وعبادتهاء وأنها مدبرة العالم» وهم 
الذين أرسل إليهم نبي الله إيبراهيم الخليل»ء انظر: الملل والنحل (۲۸۹/۲)» 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(١٤١).‏ 

() جماعة من الفلاسقة الذين كانوا يقولون بقدم العالم» وإنكار البعث»ء والقول بتناسخ 
الأرواح» وينفون المعرفة إلا ما كانت قائمة على الحواس الخمس» انظر: الفرق 
یبن الفرق ص(۳٥۲)ء‏ الفهرست ص(٤۸٤).‏ 

() الرد على الجهمية والزنادقة ص(۲۷ _ ۲۸). 


النغي في باب صفات الله عزوي ل١٥‏ 
هو المعرفة باش فقطء والكفر هو الجهل به فقط وأنه لا فعل لأحد في 
الحقيقة إلا الله وحده» وآنه هو الفاعل وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم 
على المجاز» كما يقال تحركت الشجرة» ودار الفلك» وزالت الشمس» وإنما 
فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانهء إلا آنه خلق للإنسان قوة 
كان بها الفعل» وخلق له إرادة للفعل واختياراً له منفرداً له بذلك» كما خلق 
له طولاً کان به طویلاًء ولوناً كان به متلوناًء وكان جهم ينتحل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

... ویحکی عنه أنه كان يقول: لا أقول إن الله سبحانه شيء؛ لأن 
ذلك تشبیه له بالأشیاء» وکان یقول: إن علم الله سبحانه محدث فیما یحکی 
عنه» ويقول بخلق القرآن» وأنه لا يقال: إن اله لم يزل عالماً بالأشياء قبل 
آن تکون» . 

من خلال هذا النقل عن هذا العام الخبير بمقالات الناس» نخلص إلى 
أن هذه الطائفة إضافة إلى الأمر المشهور عنهم من تعطيل الأسماء والصفات» 
عرفوا أيضاً بجملة آراء عقدية أخرى تدل على ضلالهم في شتى أبواب 
التوحيد يمكن أن نلخصها فيما يلي: 

١‏ - الإرجاء فى أبواب الإيمان»ء فقالوا: إن الإيمان هو المعرفة فقط»› 
وأن الكفر هو الجهل فقط» فكانوا بذلك أشد الطوائف غلواً في الإرجاء. 

۲ - الجبر في أبواب القدرء» فهم جبرية خالصة» ینکرون قدرة العبد 
على أفعاله. 

القول بفناء الجئة والنارء وإنكار بعض السمعيات: كالصراط› 

والميزان» والحوض» والشفاعة. 


الباب الثاني - الفصل الثاني 


() مقالات الإسلامیین (۲۷۹/۱ - ۲۸۰)ء وانظر: الفرق بین الفرق ص(۲۱۱ ۔- ۲١٠۲ء‏ 
)١‏ الملل والنحل »)۷٤ - ۷۳/١(‏ الفرق بين الحق والباطل» ضمن مجموع 
الفتاوى »)٤۷/١۳(‏ مجموع الفتاوی (£11/۸ - NV (11 -_ 110/17 ٤1۷‏ 
4,) منهاج السنة التبوية (۳۱/۳ ۔ .)۳١‏ 


الباب الثاني - الفصل الثاني النفي في باب صفات اله عزوي 

٤‏ -الأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء والمقصود به عند أهل البدع: 
جواز الخروج على الحاكم الجائر. 
موقف السلف من الجهمية: 

لقد كانت للاسّلف الصالح - رحمهم الله - مواقف وجهود بارزة في محاربة 
البدع وأهلها عموماًء وجهود متميزة في محاربة بدعة الجهمية وأهلها خصوصاًء 
وذلك لخطورة هذه المقالة وكونها أول مقالة تعارض الوحي بالرأي . 

وكان السلف يعدون بدعة الجهمية أغلظ البدع وأشدهاء لخوضهم في 
ذات الله كك والكلام في أسمائه وصفاته بالباطل» وهي أعظم مسائل 
الإيمانء بل أعظم مسائل الدين» ولم يسبقهم أحد ممن قبلهم إلى مثل ذلك؛ 
ولهذا تسارع العلماء في الإنكار عليهم والتحذير من مقالتهم» والرد عليهم 
بالتالیف تارة"› وبالمناظرة تارة“» كل ذلك لعظم خطرهم وكثرة الشرور 
التي تحملها مقالتهم . 

كما قال الإمام سليمان بن طرخان التيمي ك#: «ليس قوم أشد نقضاً 
للإسلام من الجهمية والقدريةء فأما الجهمية فقد بارزوا الله تعالى»ء وأما 
القدرية فقد قالوا في الله كن . 


() انظر: مقالات الإسلاميين (١/۲۷۸)ء‏ الجهمية والمعتزلة ص(۷١۱).‏ 

.)٠١۷١ _ ۱١۹4۹/۳( الصواعق المرسلة‎ )( 

(۳) ألفت العديد من الكتب بعنوان «الرد على الجهمية؛ منها ما هو مفرد مستقل ومنها ما 
هو جزء من كتاب كبير في الاعتقادء ومن ذلك: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام 
أحمدء الرد على الجهمية للدارمي» الرد على الجهمية لابن أبي حاتم» الرد على 
الجهمية لابن منده» الرد على الجهمية لابن قتيبةء كتاب التوحيد والرد على الجهمية 
من صحيح الإمام البخاري» وغيرها كثير. 

() من ذلك ما كان يجري من مناظرة الإمام الشافعي لبشر المريسي» ومناظرة يحيى 
الكناني لأحد الجهمية والتي طبعت في كتاب باسم الحيدة والاعتذار» ومناظرة الإمام 
آحمد لابن آبي دؤاد في مجلس الخليفة العباسي المعتصم بالله» وغيرها كثير. 

() السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد )٠٠١ _ ٠١5/١(‏ رقم (۸). 


النضي في باب صفات الله عزوي ا٣۲٠‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 

وقال حقص بن حميد ي#: «قلت لعبد الله بن المبارك: على كم 
افترقت هذه الأمة؟ فقال الأصل أربع فرق: هم الشيعة» والحرورية» 
والقدريةء والمرجئةء . .. قال: قلت: يا أبا عيد الرحمن لم أسمعك تذكر 
الجهمية؟ قال: إنما سألتني عن فرق المسلمين» . 

قال شيخ الإسلام كّ: «فأما الرد على الجهمية القائلين بنفي الصفات 
وخلق القرآن» ففي كلام التابعين وتابعيهم والأئمة المشاهير من ذلك شيء 
کثير» وفي مسألة القرآن من ذلك آثار كثيرة جدأّء مثل ما روى ابن أبي 
حاتم» وابن شاهین واللالکائي» وغیرهم من غير وجه . 

وقد تقل الإجماع عن السلف الصالح على تكفير الجهمية» وما ذلك 
إلا لعظم المقولات التي قالوا بها» وخالفوا بها أمة المسلمين. 

المطلب الثاني 
منهج الجهمية في النفي في باب الصفات 

مذهب الجهمية في باب الصفات : 

الجهمية من الفرق التي تذهب إلى التعطيل المحض له كك عن أسمائه 
وصفاته» فهمْ ینکرون قيام أي صفة من الصفات - التي أثبتها اله كك لنفسه 
أو أثبتها له رسوله ية - باله كك» وكل ذلك تحت دعوى تفي التشبيه 
عن الله ك . ٠‏ 


ومن الأصول التي اشتهرت بها الجهمية» وأصبحت علماً تعرف بهء 


(1) الإبانة لابن بطة (۳۷۹/۱ - ۳۸۰) رقم (۴۷۸). 

() الكيلانيةء ضمن مجموع الفتاوی .)٤۱۸/۱۲(‏ 

(۳) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »)۳٤٤/۲(‏ مجموع الفتاوى 
»)٤٤۸ - ٤۷ /۱۷(‏ الكيلانيةء ضمن مجمع الفتاوى »)٤١١ - ٤11۸/١۲(‏ الجهمية 
والمعتزلة ص(۱۰۹ - .)١١١‏ 


الباب الثاني - الفصل الثاني فهك النفي في باب صقات الله عزوي 
نفي کلام الله ب واڏعاء أنه مخلوق وجعلوا ذلك ذريعة إلى نفي جميع 
صفات الله ى . 

قال الإمام الدارمي #5: «حتى ادعى جهم أن رأس محتته نفي الكلام 
عن الله تعالى» فقال: متى نفينا عنه الكلام فقد نفينا عنه جميع الصفات» من 
النفس واليدين والوجه والسمع والبصر؛ لأن الكلام لا يثبت إلا لذي نفس 
ووجه وید وسمع وبصر ولا یثبت کلام لمتکلم إلا من اجتمعت فيه هذه 
الصفات» وكذب جهم وأتباعه فيما نفوا عنه من الكلام» وصدقوا فيما ادعوا 
أنه لا يثبت الكلام إلا لمن اجتمعت فيه هذه الصفاتء وقد اجتمعت في الله 
على رغم أعداء الله وإن جزعوا منه» بلا تكييف ولا تمثيل» وهو الذي أخبر 
عن نفسه بأسماثه في محكم كتابه المنزل على نبيه المرسل»ء ووصف بها نفسه 
وقوله ووصفه غير مخلوق على رغم الجهمية. 

ويقولون في الصفات التي أثبتها الله كك ورسوله 4 أنها مخلوقةء 

قال الإمام البخاري ك#: «مع أن الجهمية والمعطلة إنما ينازعون أهل 
العلم على قول الله إن الله لا يتكلم وإن تكلم فكلامه خلق»ء فقالوا: إن 
القرآن المقروء بعلم الله مخلوق» فلم يميزوا بين تلاوة العباد وبين 
المقروء» . 

وقال شيخ الإسلام : «وما يزعمه الجهمية والمعتزلة من أن كلامه 
وإرادته» ومحبته وکراهته» ورضاه وغضبه» وغير ذلك» کل ذلك مخلوقات له 
منفصلة عنه؛ هو مما أنكره السلف عليهم وجمهور الخلف. بل قالوا: إن 
هذا من الكفر الذي يتضمن تكذيب الرسول» وجحود ما يستحقه الله من 
صفاته. 


3 نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنید (۲/ .)۸٤۴ _ ۸٤۲‏ 
(۲) خلق أفعال العباد ص(٤۷).‏ 


النغي قي باب صفات الله عزوجل ٠۲۹‏ الباب القاني - الفصل الثاني 
وكلام السلف في رد هذا القول» بل وإطلاق الكفر عليه» كشير 
E‏ 


ومن أصولهم أيضاً: نفي صفة المحبة والخلة عن الله كك» وإنكار 
التصوص الصريحة الواردة في ذلك» بالتحريف والتأويل الياطل. 

قال شيخ الإسلام #: «وأول من عُرف في الإسلام أنه أنكر أن الله 
يُحِبُ أو يُحَّبٌ الجهم بن صفوان» وشيخه الجعد بن درهم» وكذلك هو أول 
من عرف أنه أنكر حقيقة تكليم الله لموسى وغيره» وكان جهم ينفي الصفات 
والأسماء» ثم انتقل بعض ذلك إلى المعتزلة وغيرهم فنفوا الصفات دون 
الأسماء»“ . 

ومن الأمور التي صرح بها الجهم بن صفوان زعيم هذه الطائفة: أن الله 
ليس بشيء» وأنه تعالى ليس في السماء» بل هو في كل مكان» وإنما يريد 
بذلك نفي وجود الله کیل أصلاًء وأن الله تعالی لا یسمی باسم» ولا یوصف 
بوصف. 

وقد سبق إيراد قول الإمام حماد بن زيد كل في هؤلاء: اإنما يريدون 
يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إل . 

بل قد صرح أئمة السلف الذين ناظروا جهماً بأن غاية قوله إنكار أن 
یکون الله في السماءء ولازمه إنكار وجود الله أصلاً. 

قال علي بن عاص #: «ناظرت جهماً فلم يُثبت أن في السماء 


(1) منهاج السنة النبوية .)٤١١/١(‏ 

(۲) المصدر السابق (۳۹۲/۰). 

(۳) سبق تخریجهء انظر: ص(٩٤٤).‏ 

() هكذا في الأصلء ولم أقف على ترجمة بهذا الاسم» ومحقق كتاب السنة أشار إلى 
احتمال حصول قلب في الاسم» ولعله عاصم بن علي بن عاصم الواسطي» المتوفى 
سنة ١۲۲ه»‏ وهذا بعيد فإن طبقة هذا لا يمكن أن يكون ممن عاصر الجهم وناظره» 
فإن الجهم توفي سنة ۱۲۸ه والله أعلم. 


الباب الثاني - الفصل الثاني ا ۲۹ ۴ اني في باب صفات الله عر وجل 
ربا جل ربنا کک وتقڏس» . 


وقال شيخ الإسلام #: «وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئاًء وربما 
قالت الجهمية هو شىء لا كالأشياء“ . 


وقال أيضاً: «وأما من فر قوله: إنه ليس في السماءء بمعنى: أنه ليس 
فوق العرش» وإنما فوق السموات عدم محض» فهزلاء هم الجهمية الضلالء 
المخالفون لإجماع الأنبياء ولفطرة العقلاي" . 


وحقيقة هذا القول ينتهي إلى قول فرعون» وهو التعطيل المحض كما 
سبق» بل القول بوحدة الوجود والحلول والاتحاد. 


ولهذا كان نعيم بن حماد ب وهو الخبير بمذهب هؤلاء يشير إلى هذا 
في كلامه» فقد قال الإمام الذهبي ل: «وكان شديد الرد على الجهميةء 
وکان يقول: «كنت جهميا؛ فلذلك عرفت كلامهم؛ فلما طلبت الحديث 
علمت أن مالهم إلى التعطيل»* . 

وقال شيخ الإسلام #: «وحقيقة قول الجهمية المعظلة هو قول 
فرعون» وهو جحد الخالق وتعطیل کلامه ودینه» كما کان فرعون يفعل» 
فکان يجحد الخالق جل جلاله» ويقول: 0 مت لم يِن إو عف4 
[القصص: ۳۸]» ويقول لموسی: 6ل لن دت إلها رى لمعك يِن 
السجونة ©@©) [الشعراء: ۲۹]ء ویقول: اا ری الكل [النازعات: »]۲١‏ 
وکان ینکر أن یکون اله کلم موسی» أو يكون لموسى إله فوق السموات» 
ویرید أن يبطل عبادة الله وطاعته» ویکون هو المعبود المطاع. 


آورده عبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة (۱۹۸/1)ء برقم (۱۹1). 
(۳) التدمرية ص(۱۲۷)ء وانظر: مقالات الإسلاميين (/١۱۸ء .)۲۸١‏ 
(۴) مجموع الفتاوی .)۱٤1/1۹(‏ 

(4) تذكرة الحفاظ .)٤۱۹/۲(‏ 


النفي قي باب صقات الله عزهجل _ أي ٥۲۷‏ ا اباب الثاني الفصل الثاني 

فلما كان قول الجهمية المعطلة النفاة يؤول إلى قول فرعون» كان منتهى 
قولهم إنكار رب العالمين» وإنكار عبادته» وإنکار كلامه» حتى ظهروا بدعوى 
التحقيق والتوحيد والعرفان» فصاروا يقولون: العالم هو الله» والوجود واحد» 
والموجود القديم الأزلي الخالق هو الموجود المحدث المخلوق» والرب هو 
العبده ما تَّمّ رب وعبدٌ» وخالق ومخلوق». 


الشبه الرئيسة التي يقوم عليها مذهب الجهمية: 

وأما بالنسبة للشبه الرئيسة التي يقوم عليها مذهبهم فإنها عديدة» وقبل 
الشروع في عرضها ينبغي التنبه إلى أن الجهمية المحضة الذين نحن بصدد 
بيان شبههم والرد عليهم» لا يوجد لهم كتب مستقلة معروفة الآن» ولا ذكر 
لهم المؤرخون كتباً خاصة بهمء ولعل ذلك يعود إلى قوة السنة وأهلها في 
ذلك العصر المبر» فاعتمدوا في نشر مذهبهم على المشافهة» يؤكد ذلك 
أنهم عندما وجدوا الفرصة من تأبيد السلطة لمذهبهم» صالوا وجالوا جاهدين 
في نشره» بالتأليف والمناظرة» والدعوة العلنية» وتحريض الحكام على 
امتحان الناس على مذهبهم؛ لهذا سيكون نقل أقوالهم من المصادر التي 
اعتنت بنقل آراء الفرق والطوائف المختلفةء وعُرفوا بالصدق والأمانة في 
النقل . 

أما أهم الشبه التي قام عليها مذهب هؤلاء الجهمية» فهي دعوى 
تنزيه الله كلك والفرار من تشبيه الله بخلقهء فقد ادعى الجهمية أن أي صفة 
أو اسم يطلق على المخلوق»ء لا يصح ولا يجوز أن يطلق على الله؛ لأن 
ذلك في نظرهم يؤدي إلى تشبيه الخالق بالمخلوق. 

قال الإمام أحمد : «فإذا سمع الجاهل قولهم» يظن أنهم من أشدّ 


() الفرقان بين الحق والباطل» ضمن مجموع الفتاوی (۱۳/١۱۸)ء‏ وانظر: »)٠١١/۱۳(‏ 
درء تعارض العقل والنقل (۲۸۸/۱۰ - ۲۸۹). 


الباب الثاني - الفصل الثاني Fo‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
الناس تعظيماً للهء ولا يعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفر» ولا 
يشعر أنهم لا يقولون قولهم إلا فرية في الف . 

وهذه الشبهة هي التي انطلق منها الجهمية إلى تعطيل صفات الله كك٠‏ 
ولا شك أن العوامل التي سبق ذكرها في نشأة هذه الطائفة توضح التأثير 
الكبير لتلك العوامل على ما ذهب إليه هؤلاءء فقد سبق الإشارة إلى 
المناظرة» التي جرت بين جهم بن صفوان والسَمَنيَة» وسأنقلها هنا كما ذكرها 
الإمام أحمد حتى يتضح للقارئ مدى التأثر الذي أدى إليه اتصال أثمة هؤلاء 
الجهمية بأولئك الفلاسفة المشركين على تكؤن هذه الشبه في عقولهم» 
والتزامهم بلوازمها الباطلة التي لا تؤدي بلا شك إلا إلى ما هو باطلء 
وأعظم الباطل الذي أدتهم إليه هو إنكار اتصاف اله كك بصفات كماله 
ونعوت جلاله. 

قال الإمام أحمد #: «فكان مما بلغنا من أمر الجهم - عدو الله - أنه 
کان من آهل خراسان من آهل ترمذ» وکان صاحب خصومات وکلام» وکان 
أكثر كلامه في الله تعالى» فلقي أناساً من المشركين يقال لهم السمَيّة» فعرفوا 
الجهم» فقالوا له: نكلمك» فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في دينناء وإن 
ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك» فکان مما كلموا به الجهم أن قالوا له: 
ألست تزعم أن لك إلهاً؟ قال الجهم: نعمء فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟ 
قال: لاء قالوا: فهل سمعت کلامه؟ قال: لاء قالوا: فشممت له رائحة؟ 
قال: لاء قالوا: فوجدت له حسًا؟ قال: لاء قالوا: فوجدت له مجسا؟ 
قال: لاء قالوا: فما يدريك أنه إله؟ قال: فتحيّر الجهم»ء فلم يدر من يعبد 
أربعين يوماًء ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى»ء وذلك أن 
زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله 
فإذا أراد أن يحدث أمراً دخل في بعض خلقه فتکلم على لسان خلقه» فیأمر 


)١(‏ الرد على الجهمية والزنادقة ص(۹). 


النفي في باب صفات الله عر وجل o4‏ الباب القاني - الفصل الثاني 


بما يشاء وينهى عما يشاءء وهو روح غائبة عن الأبصار. فاستدرك الجهم 
حجة مثل هذه الحجة. 

فقال للسمني: ألست تزعم أن فيك روحاً؟ قال: نعم» فقال: هل رآيت 
روحك؟ قال: لاء قال: فسمعت کلامه؟ قال: لاء قال: فوجدت له حساً أو 
مجساً؟ قال: لاء قال: فكذلك الله لا یری له وجه» ولا يُسمع له صوت» 
ولا يُشمٌ له رائحة» وهو غائب عن الأبصار» ولا يكون في مكان دون 
مکان. 

ووجد ثلاث آیات من المتشابه» قوله: یښ نلو تی 
[الشورى: ١۲ء‏ وشو أله في الوت وفي ارش4 [الأنعام: ٣‏ لا ثڌرڪة 

ايمسر [الانعام: .]٠١۳‏ 

فبنی أصل كلامه على هذه الآيات وتأول القرآن على غير تأويله» 
وكذّب بأاحادیث رسول الله لاء وزعم آن من وصف الله بشيء مما وصف به 
نفسه في کتابه» أو حدّث عله رسوله كان كافرآً» وكان من المشبّهةه . 

تأمل أرشدك الث كيف أن هذه المناظرة كان لها الأثر الكبير في المنهج 
الذي أقام عليه الجهمية مذهبهم في الصفات» فإن إمامهم الجهم بن صفوان 
لما ناظر هؤلاء» قامت بذهنه الشبهة التي بنى عليها مذهبهء فإنه بعد أن 
شككوه في معبوده على مقتضى مذهبهم أن المعرفة منحصرة في المحسوس 
فقط» التزم ذلك ورد هذا الياطل بما هو أبطل منه» فادّعى أن إلهه الذي 
يعبده هو من جنس الروح التي يؤمنون بوجودهاء وأضاف إلى ذلك أن إلهه 
لا يوصف بصفة ثبوتية مطلقاًء لا يمکن أن يُرى أو يسمع له صوت» ولا 


وجه له ولاء ولا. . إلى غير ذلك من السلوب التي وصف بها معبوده» 
وغایته وحقیقته هو نفي وجوده مطلقاً . 


() الرد. على الجهمية والزنادقة ص(۲۷ - ۴۸). 


لباب الثاني - الفصل الثاني ي٠۳‏ النفي في باب صفات الله عوج 

وهذه المناظرة تتضمن العديد من الباطل الذي سيتم كشف زيفه مفصلاً 
في المطلب القادم - بإذن الله تعالى - حين ارد عليهم. 

وعَمّد هؤلاء الجهمية في التدليل على صحة مذهبهم إلى طرق عديدةء 
وسأكتفي هنا بذكر بعض طرقهم وتفصيل الكلام عنها في الرد عليهم: 

١‏ - دعوى أن النتصوص التي ورد فيها إثبات الصقات مجاز. 

۲ - محاولة إلزام المثبت بإلزامات عقلية لا يرتضيها المثبت. 

٣‏ - التمسك بمتشابه القرآن. 
طريقة الجهمية تسميتهم من خالفهم من أهل الإثبات «مشبّهة» : 

وهؤلاء الجهمية إضافة إلى ما هم عليه من باطل»ء ومخالفة لما جاء به 
القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة؛ فإنهم يسمون كل من أثہت 
الصفات له ك مشبهاً مجسماً حشوياً. 

قال شيخ الإسلام ك: «فإنهم يقولون: كل من قال إن القرآن غير 
مخلوق» أو إن الله يرى في الآخرةء أو إنه فوق العالم» فهو مجسم مشبّه 


وهذه عادة أهل البدع قاطبةء نبزهم أهل السنة والجماعة بالألقاب 
الشنيعة» حتى يتسنى لهم تنفير الناس عن الحق الذي هم عليه. 
أثر الجهمية في الطوائف المختلفة بعدهم: 

وکان من عظيم أثر هذه الطائفة في الأمة أن وافقهم على مذهبهم 


الباطل طوائف كثيرة من آهل الأهواء والبدع» وأخذوا بأصولهم أو بشيء منها 
في تعطيل الله كك عن أسمائه وصفاته. 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (١/١٤۲)ء‏ وانظر: الرد على الجهمية والزنادقة ص(۲۸). 


النفي في باب صفات الله سوب _ آي ٥۳١‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 
قال الإمام أحمد كنه: وهو يتحدث عن حال الجهم بن صفوان 
«فأضل بكلامه بشراً كثيراًء وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة» 
وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة» ووضع دين الجهميةه . 
وقال شيخ الإسلام #55: 


«وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة: 

نوع في الأسماء والصفات. فغلا في نفي الأسماء والصقات. ووافقه 
على ذلك ملاحدة الباطنية والفلاسفة ونحوهم. ووافقه المعتزلة في نفي 
الصفات دون الأسماء. 

والكلابية ومن وافقهم من السالمية» ومن سلك مسلكهم من الفقهاء 
وأهل الحديث والصوفية» وافقوه على نفي الصفات الاختيارية دون نقي أصل 
الصفات. 

والكرامية: ونحوهم وافقوه على أصل ذلك» وهو امتناع دوام ما لا 
یتناهی» وأنه یمتنع أن یکون اللہ لم یزل متکلماً إذا شاء» وفعالاً لما پشاء إذا 
شاء» لامتناع حوادث لا أول لهاء وهو عن هذا الأصل - الذي هو نفي 
وجود ما لا يتناهى في المستقبل - قال بفناء الجنة والنار. 

وقد وافقه آبو الهذيل إمام المعتزلة على هذاء لكن قال: بتناهي 
الحركات. 

فالمعتزلة في الصفات: مخانيث الجهمية. 

وأما ال فيشبتون الصفات في الجملة» وكذلك الأشعريون؛ 
ولكنهم - كما قال الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري -: «الجهمية الإناث» وهم 
مخانيث المعتزلة»" . 


(۱) الرد على الجهمية والزنادقة ص(۲۸). 
() مجموع الفتاوی ›)۳٤۸/۱٤(‏ وانظر: (۲۲۷/۸ ١۲۳)ء‏ (٤۹۳/۱٣)۔‏ (۲۸/ ٤۹۰‏ ۔ 
1) المسألة المصرية في القرآن» ضمن مجموع الفتاوی .)۴١١ _ ۲۰٥/۱۲(‏ 


و 


الباب الثاني - الفصل الثاني ۳۲ النضي في باب صفات الله عر وجل 
الرد على الجهمية 


إن بطلان مذهب الجهمية» وفساد منهجهم الذي سلكوه في باب 
الصفات من أوضح الأمور التي لا يمكن أن تخفى إلا على جاهل بحقيقة 
مذهبهم» أو مغرض له نوايا مبيتة في الطعن في هذا الدينء ومحاولة تقويض 
دعائمه الثابتة . 

لكن لا بد من تفنيد الشبه التي يدعيها هؤلاء على صحة مذهبهم»› 
ومنهجهم الذي ارتضوه في باب الصفات؛ حتى لا تعلق بقلب ضعاف النفوس 
والإيمانء من الجهال الذين لا يدركون حقيقة قول هؤلاء الجهمية» وهو: 
تعطيل هذا الوجود عن أن یکون له إله يدبره يستحق أن يعبد. 

آما الشبهة الرئيسة التي قام عليها منهجهم في النفي في باب الصفات 
والتي سبق عرضها فهي: دعوی تنزيه الله كلك والفرار من تشبيه الله بخلقه» 
فقد ادعى الجهمية أن آي صفة أو اسم يطلق على المخلوق» لا يصح ولا 
يجوز أن يطلق على اله؛ لأن ذلك في نظرهم يؤدي إلى تشبيه الخالق 
بالمخلوق . 

ويقال لهم حينثزٍ: إن هذه الشبهة قائمة على سوء فهم» ودليل على قلة 
العلم؛ فإن مجرد الاشتراك في الأسماء لا يقتضي الاشتراك في الحقائق» 
وهذه الشبهة حملتهم على إنكار قيام الصفات باله كك . 

قال الإمام أحمد ك#: «فإذا سألهم الناس عن قول الل : ای کینیو۔ 
ی4 [الشورى: ١ا]»‏ يقولون: ليس كمثله شيء من الأشياء» وهو تحت 
الأرضين السبع» كما هو على العرش»ء ولا يخلو منه مكان» ولا يكون في 


() انظر: شرح العقيدة الطحاوية (۸/1 _ ٤ا).‏ 


النغي في باب صفات الله عر وجل Forrd‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 


مکان دون مكان» ولم يتكلّم ولا يتكلّم» ولا ينظر إليه أحد في الدنيا ولا في 
الآخرة» ولا يوصف ولا يعرف بصفةء ولا يفعل» ولا له غاية» ولا له 
منتهی» ولا يدرك بعقل» وهو وجه کله» وهو علم کله» وهو سمع کله» وهو 
بصر کله» وهو نور کله» وهو قدرة کله» ولا یکون فيه شیئان» ولا يوصف 
بوصفین مختلفین» ولیس له أعلى ولا أسفل» ولا نواحي ولا جوانب» ولا 
يمين ولا شمال» ولا هو خفیف ولا ثقیل» ولا له لون ولا له جسم ولیس 
هو بمعلوم ولا معقول» وكلما خطر على قلبك أنه شيء تعرفه فهو على 
خلافه. 

قال أحمد: وقلنا هو شيء» فقالوا: هو شيء لا كالأشياءء فقلنا إن 
الشيء الذي لا كالأشياءء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء. 

فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يؤمنون بشيء؛ ولكن يدفعون عن أنفسهم 
الشنعة بما يقرون في العلانية. 

فإذا قيل لهم : من تعبدون؟ قالوا: نعبد من يدبر أمر هذا الخلقء فقلنا : 
هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة؟ قالوا: نعم» 
فقلنا: قد عرف المسلمون أنكم لا تؤمنون بشيءء وإنما تدفعون عن أنفسكم 
الشنعة بما تظهرونه» . 

ومن الأمثلة التطبيقية الدالة على بطلان هذه الشبهة» إنكارهم علو الله كبك 
واستوائه على عرشه» فراراً - كما زعموا - من تشبيهه بعلو المخلوق الذي 
يقتضي التحيز إلى جهة محيطة به من جميع جوانبه» وحصره في تلك الجهةء 
فهم فروا من محذور قد يظهر للناظر في أول وهلة أنه صحيح محتبر؛ لكن 
وقعوا فيما هو شر منه» إذ إنهم نزهوا الله كك عن علوه واستوائه اللذَيْن هما 
صفة كمال في حقه یلیقان به من غير تکیيف ولا تمثيل؛ فقالوا أنه بذاته في 


() الرد على الجهمية والزنادقة ص(۲۸). 


الباب الفاني - القصل الثاني ۳ النفي في باب صفات الله عز وجل 


كل مكان» ومعلوم أن الأماكن عديدة» وفيها المستقبح والمستقذرء التي لا 
يرضى المخلوق بأن يوجد فيها فكيف برب السموات والأرض. 

قال الإمام أحمد # في معرض رده على قولهم: إن الله في كل 
مكان: «قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة الرب شيء.. . 
أجسامكم وأجوافكم» وأجواف الخنازير» والحشوش» . 

كما أنهم عطلوا الله كك عن صفة الكلام فراراً من تشبيهه بالمتكلمين»› 
فوقعوا بذلك فيما هو شر منه» وهو: تشبيهه بالأصنام» التي لا تتكلم ولا 
تحر ك . 

وقد سبق وأن أشرت إلى الأثر الكبير للمناظرة التي جرت بين الجهم 
ابن صفوان - شيخ الجهمية - والسميية على المنهج الذي ارتضته هذه الطائفة 
في باب الصفات» وأشرت إلى أن الجهم انجرّ وراء هؤلاء في الأصل الذي 
يلتزمونه بحصر المعرفة في المحسوسات» فبدلاً أن يبطل صحة هذا الأصل 
بالأدلة العقلية والشرعية العديدة التي تدلّ على وهائه؛ فإنه بالعكس من ذلك 
استدرك عليهم حجة لوازمها باطلةء فالتزم بتلك اللوازم التي أدته إلى نفي 
قيام الصفات بالل كك . 

فإنه اذعى أن ربه ومعبوده هو من جنس الروح التي يدعيها بعض زنادقة 
النصارى لعيسى بن مريم» وأنها من ذات اللهء فإذا أراد أن يحدث أمراً حل 
في بعض خلقه» فأمر ونھی بما یشاء» وهذہ الروح لا تری› ولا بُعرف لھا 
كلام ولا حس ولا وجه ولا غير ذلك من الصفات» وهي في كل مکان. 

ولا شك في أن هذه الحجة باطلة من أساسهاء فإن الجهم قد غالط 
هؤلاء السَمَبِيّة بان ادعى أن الروح التي في الإنسان لا ترى» ولا يسمع لها 
كلام» ولا يحس بها» وهي أغاثبة عن الأبصار. 


() الرد على الجهمية والزنادقة ص(١٥)ء‏ وانظر: الصواعق المرسلة ۲۳٤/۱(‏ ۔ .)٠١١‏ 
(۲) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة ص(۸٤).‏ 


و 


النفي في باب صفات الله عر وجل لے ٠٠١‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 


والصحيح أن الروح التي فيناء قد وؤصفت بصفات ثبوتية وسلبية» وقد 
جاء في النصوص أنها تعرج من سماء إلى سماء» وأنها تقبض من البدنء 
وَل منه كما تسل الشعرة من العجين» وكل هذه صفات لهذه الروحء 
ومن هنا كان هذا الاستدلال باطلاً . 

وقد حاول الجهمية التدليل على صحة منهجهم هذاء وذلك باستعمال 
طرق عديدة أشرت إليها إجمالاً في المطلب السابق» وهي : 

١‏ - دعوى أن النصوص التي ورد فيها إثبات الصفات أنها مجاز: 

وهذه دعوى قديمة لأهل التعطيل عموماً وللجهمية خصوصاًء حاولوا 
من خلالها إبطال دلالة النصوص القرآنية والنبوية على قيام الصفات 
بذات اله كك وهذه .الدعوى يلجأون إليها إذا أعيتهم الحيل في الطعن في 
أصل ثبوت تلك النصوص عن طريق التكذيب» أو التشكيك في الأسانيد التي 
نقلت بها . 

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كل في معرض كلامه عن 
المجاز: «وبهذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال 
الثابتة لله تعالى في كتابه وسنة نبيه ية بدعوى أنها مجاز» كقولهم في 
استوى: استولى» وقس على ذلك غيره من نفيهم للصفات عن طريق 
المجاز»" . 

وقد سبق إيراد كلام شيخ الإسلام كا في بيان مذهب هؤلاء الجهميةء 
وأن موقفهم من النصوص التي ورد فيها إثبات الصفات في القرآن والسنةء 
باعتبارها مجاز لا حقيقة لها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل#: «وكذلك الجهمية على ثلاث 
درجات : 


(۱) انتظر: التدمرية ص(*ة»› ۵٥١‏ _ 0۷). 
(۲) المذكرة في أصول الفقه ص(۸٥).‏ 


الباب الثاني - الفصل الثاني Fol‏ النغي في باب صفات الله عر وجل 

فشرها الخالية: الذين ينفون أسماء الله وصفاته» وإن سموه بشيء من 
آسماثه الحسنى» قالوا: هو مجاز فهو في الحقيقة عندهم ليس بحي ولا 
عالم» ولا قادر» ولا سمیع» ولا بصیر» ولا متکلم» ولا بتکلم. . ٩).‏ . 

والرد على هذه الدعوى سوف يكون من جانبين» وباختصار شديد» 
مراعاة لكون هذه المسألة عرضية في البحث» ووجود عدد غير قليل من 
الدراسات التي أفاضت في هذا الموضوع” : 

الجانب الأول: بيان مذاهب الناس في مسألة المجاز» ووقوعه في 
اللخة» والقرآن الكريم والسنة النبوية. 

الجانب الثاني : الرد على دعوى المجاز في الأسماء والصفات. 

اما الجانب الأول: فإن الناس اختلفوا في مسألة المجازء» على ثلاثة 
أقوال رئيسة هي : 

١‏ - فريتق قال بوقوع المجاز في اللغة والقرآن معاًء وهو قول جماهير 
العلماءء إلا أن أكثرهم من المتكلمين المعطلة ومن نحا نحوه”" . 

- فريق أنكر وقوع المجاز في اللغة والقرآن» وهو مذهب عدد من 
المحققين» كأبي إسحاق الإسفراييني» وأبي علي الفارسي» وشيخ الإسلام» 


(1) التسعينية (۱/ »)۲٠١‏ وانظر: مجموع الفتاوی .)١١١/١۲(‏ 

() انظر على سبيل المثال: الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز» ضمن مجموع الفتاوى 
١‏ _ ٤۴۷)ء‏ الحقيقة والمجاز» ضمن مجموع الفتاوی (۲۰/ »)٤4۹ - ٤٠٠‏ 
مختصر الصواعق المرسلة (۲۷۱/۲ وما بعدها)» منع جواز المجاز في المنزل للتعبد 
والإعجاز» ضمن أضواء البیان (۱۰/ ۲۳۷ - ١٠۲)ء‏ إنكار المجاز عند ابن تيمية» 
إبراهيم التركي» وغيرها . 

() انظر: المعتمد (١/۲۹)ء‏ الإحكام للآمدي (١/٥٤)ء‏ المسودة ص(٤٦٥)»‏ شرح 
الكوكب المنير (١/۱۹1)ء‏ إرشاد الفحول (١/١٠١)ء‏ المجاز في اللخة والقرآن 
OAYE/D OTD‏ 


النفي في باب صفات الله عزوجل _ ا Fory‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 
وتلميذه ابن القيم» ومن المعاصرين» الشنقيطي» وابن باز والألباني 


- رحمهم آه جا 2 

۳ - فريق قال بوقوع المجاز في اللغة دون القرآن والسنة» وهو مذهب 
داود الظاهري» وابنه أبي بكر» والبلوطي» ومحمد بن خويز مندادء 
وابن عبد البر» وغيرهي" . 

هذه الأقوال الرئيسة في هذه المسألة الكبيرة» وكما قلت لا يسع المقام 
إلى تفصيل هذه الأقوال وذكر حجج كل فريق ورد كل فريق على الآخرء إلا 
أنه من المؤكد أن القول بوقوع المجاز في القرآن الكريم» ونصوص الصفات 
خاصة» بعيد» وهذا ما سيتضح أكثر من خلال الجانب الثاني من جوانب 
الرد. 

وأما الجانب الشاني: ففي الرد على دعوى المجاز في الأسماء 
والصفات : 


لقد بنى المبتدعة المعطلة من الجهمية ومن جاء بعدهم منهجهم في نفي 
الصفات على دعوى أن النصوص التي ورد فيها إثبات هذه الصفات محمولة 
على المجاز لا على الحقيقةء واإنما قالوا بالمجاز نفيا لوهم التجسيم 
والتشبیه»" . 


() انظر: المعتمد (۲۹/1)» الإحكام للآمدي (١/٥٤)ء‏ المسودة ص(٤٦٥)ء‏ الإيمان 
ص(٩٥۸)»‏ مختصر الصواعق (۲/ ۲۷۴)» إرشاد الفحول (۱/ »)۱١۷ - ٠٠١‏ منع جواز 
المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز» ضمن أضواء البيان ۲۳۷/٠١(‏ وما بعدها)» 
المجاز في اللغة والقرآن .)۱١١/١(‏ 

(۲) انظر: المعتمد (/١)ء‏ الإحكام للآمدي (١/۷٤)ء‏ المسودة ص(١٦١)»‏ الإيمان 
ص(٥۸)»‏ مختصر الصواعق (۲۷۳/۲)ء البرهان للزركشي (۲/ ١۲۲)ء‏ المحصول 
 ) ۲‏ فواتح الرحموت »)۲۱١/١(‏ إرشاد الفحول (١/١١١)ء‏ جناية التأويل 
الفاسد ص(١١١‏ وما بعدها). 


(۳). إشارات المرام من عبارات الإمام ص(۱۸۹). 


الباب الثاني - الفصل الثاني )2 o۸‏ النغي خي باب صفات الله عزوجل 


فكانت هذه الدعوى مطية مشينة» توصل بها كثير من المعطلة إلى 
تحريف النصوص الشرعية» وصرفها عن حقيقتهاء وكانت بذلك دعوى خطيرة 
تستوجب الموقف الصارم في الرد عليها من أهل العلم» الذين لم يدخروا 
وسعاً في التصدي لهاء وبسبب هذه الخطورة التي تمثلها هذه الدعوى قال 
الإمام ابن القيم ك في الفصل الذي عقده لبيان بطلان المجاز: «فصل في 
كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء 
والصفات» وهو طاغوت المجاز» . 

ثم شرع في إبطاله من أكثر من خمسين وجهاًء وفيها الخنية والكفاية 
لكل طالب للحق» أما صاحب الهوى فلا يكفيه ولو كُتبت له مثات 
المجلدات. 

ومن خلال ما سبق بيانه من مذاهب الناس في المجازء يتبين لنا أن 
آكثر الذين قالوا بالمجاز هم المعطلة لنصوص الصفات» وهذا ما يفسر لنا 
التلازم الوثيق بين القول بالمجاز ونفي الصفات. 

أما أهل السنة والجماعة فإن الإمام اين عبد البر قد نقل عنهم الإجماع 
على أن نصوص الصفات محمولة على الحقيقة لا على المجاز» وأن 
المنكرين لها والحاملين لنصوصها على المجاز هم المعطلة بمختلف 
أصنافهم» وعلى رأسهم الجهمية. 

قال ک: «أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسنة» والإيمان بها» وحملها على الحقيقة لا على المجاز؛ إلا أنهم 
لا یکیفون شیعاً من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورةء وآما أهل البدع 
والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج؛ فكلهم ينكرها ولا يحمل شيثاً منها على 
الحقيقةء ويزعمون أن من أقر بها مشي . 


(1) مختصر الصواعق (۲۷۱/۲). 
() التمهید (۷/ .)۱٤٥‏ 


الفغي في باب صفات الله عر وجل ۹ الباب الثاني - الفصل الثاني 

وقد رد الأئمة على هذه الدعوى الباطلة› ومن خير من انبرى لذلك 
شيخ الإسلام اين تيمية وتلميذه ابن القيم» وسأشير هنا إلى بعض الوجوه التي 
فّدا بها هذه الدعوى» وإلا فإن المقام لا يسمح بالتوسع فيهاء فمن ذلك: 

قول الإمام ابن تيمية #5: «فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد 
انقضاء القرون الثلاثة» لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم 
بإحسان» ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم» كمالك والثوري 
والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي» بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل 
وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم. 

وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المشنى في 
كتابه؛ ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة» وإنما عنى بمجاز الاية ما 
يعبر به عن الآية. . . 

ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة» ولا من سلف الأمة وعلمائهاء وإنما 
هذا اصطلاح حادث» والخالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من 
المتكلمين. . 

فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المائة الرابعةء 
وظهرت أوائله في المائة الثالثة» وما علمته موجوداً في المائة الثانية» اللهم 
إلا أن يكون أواخرها» . 

وقال أيضاً في رده على من قال به في باب الصفات: «لكن نعلم آن 
كثيراً ممن ينفي ذلك لا يعلم لوازم قوله: بل كثير منهم يتوهم أن الحقيقة 
ليست إلا محض حقائق المخلوقين» وهؤلاء جهال بمسمى الحقيقة والمجاز»› 
وقولهم افتراء على اللغة والشرع» وإلا فقد يكون المعنى الذي يقصد به نفي 
الحقيقة نفي مماثلة صفات الرب سبحانه لصفات المخلوقين» قيل له: أحسنت 


(۱) الإیمان ص(٤۸‏ - »)۸٥‏ وانظر: مختصر الصواعق (۲/ ۴۷۳). 


الباب الفاني - الفصل الثاني oy‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
في نفي هذا المعنى الفاسدء ولكن أخطأت في ظنك أن هذا هو حقيقة ما 
وصف الله به زق 


أما أقوى ما وقفت عليه من أوجه الرد على دعوى المجاز فى نصوص 
الأسماء والصفات فهو إجماع القائلين بالمجاز على أن كل مجاز جوز نفیه» 
ویکون نافیه صادقاً في نفس الأمرء فتقول لمن قال: رأيت أسداً يرمي» ليس 
هو بأسد» وإنما هو رجل شجاع. 

ويلزم من القول بأن في القرآن مجاز أن يکون فيه ما يجوز نفيه» ولا 
شك آن القول بجواز نفي' شيء في القرآن خروج عن الحق المبين» واتباع 
لخير سبيل المؤمنين. 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي #5: «وطريق مناظرة القائل 
بالمجاز في القرآن هي ان يقال: لا شيء من القرآن يجوز نفيه» وکل مجاز 
يجوز نفيه» ينتج من الشكل الثاني: لا شيء من القرآن بمجاز» وهذه النتيجة 
كلية سالبة صادقة» . 

أضف إلى ما في القول بالمجاز من اللوازم الباطلة الأحرى التي أشار 
إليها شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه السابق» فإن فيه اتهاما للشارع بالكذب 
وعدم النصح» والعجز عن التعبير عن الحقيقة التي يريدهاء وكل هذا من 
الباطل الذي لا يشك أحد في بطلانه. 

والأمر كما قال ابن عبد البر ك#: «ومن حق الكلام أن يحمل على 
حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجازء إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل 
إلينا من ربنا إلا على ذلك» وإنما يوجه كلام الله كك إلى الأشهر والأظهر 
من وجوهه» ما لم يمتع من ذلك ما يجب له التسليم» ولو ساغ ادعاء المجاز 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۱۸/۲۰). 
(1) منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز» ضمن أضواء البيان .)٤١ /٠١(‏ 


النغي في باب صفات الله عر وجل oy‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 
لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات». 
۲ - محاولة إلزام المثبت يإلزامات عقلية لا يرتضيها المثبت: 

وهذه إحدى الطرق التي يستخدمها الجهمية في التدليل على باطلهمء 
وهناك العديد من الأمثلة التطبيقية الدالة على صنيعهم هذاء من ذلك: 

ما ادعاه جهم بن صفوان» مما حكاه عنه الإمام أحمد #5 ورد عليهء 
فقال: «ثم إن الجهمي ادعى أمراً آخر - وهو .من المحال ‏ فقال: أخبرونا 
عن القرآن أهو الهء أو غير اله؟ فادعى في القرآن أمراً يوهم الناس» فإذا 
سل الجاهل عن القرآن هو اله أو غير اله فلا بد له من أن يقول بأحد 
القولين؛ فإن قال: هو الله قال له الجهمي: كفرت» وإن قال: غير الله 
قال: صدقت» فَلِمّ لا يكون غير الله مخلوقاً؟ فيقع في نفس الجاهل من ذلك 
ما يميل به إلى قول الجهمي. 

وهذه المسألة من الجهمي هي من المغاليط» والجواب للجهمي إذا 
سأل فقال: أخبرونا عن القرآن هو الله» أو غير الله؟ 

قبل له: إن الله جل ثناؤه لم يقل في القرآن» إن القرآن أناء ولم يقل 
غیري» وقال هو کلامي» فسمیناه باسم ساه الله به» فقلنا: کلام الله فمن 
سی القرآن باسم سمّاه الله به کان من المهتدين» ومن سمّاه باسم من عنده 
کان من الضالین» . 

فبيّن الإمام أحمد أن هذا السؤال إنما هو محاولة من الجهمية إلزام من 
يقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» بأغلوطة عقلية» لا تنطلي إلا على 
الجاهل كما قال الإمام أحمدء وقد رد عليه رداً مفحماً لا يقبل الجدل والنقاش» 
وهو الالتزام بما ورد في الشرع» وعدم الانجرار وراء تمويهات الجهمية . 


(۱) التمهید (۱۳۱/۷). 
(۲) الرة على الجهمية والزنادقة ص(۳۲ ۔ ۴۳). 


الباب الثاني - الفصل الثاني ا Foe‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
ومن شبهاتهم العقلية أيضاًء قول الجهمية: «إن الكلام لا يكون إلا من 
جوف ولسان وشفتين» والله متزه عن ذلك . 


وقد رد الإمام أحمد ك على هذه الشبهة بقوله: «وأما قولهم: إن 
الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان» أليس اله قال للسموات 
والأرض: انیا طا ار گرا اا أا طابيك4 [فصلت: ١١]ء‏ أتراها أنها 
قالت بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات» وقال: «وَسَضَا م حاو ألْچِكالّ 
مسَبَحْنَ€ [الأنبياء: ۷۹]ء أتراها سبحت بجوف وفم ولسان وشفتين» والجوارح 
إذ شهدت علی الکافر فقالوا: یم هدم ینا الوا اطق آله ار آل کل 
سىء [فصلت: ]۲١‏ أتراها أنها نطقت بجوف وفم ولسان» ولكن الله أنطقها 
كيف شاء» وكذلك الله تکلم کیف شاء» من غیر أن قول : بجوف ولا فم 
ولا شفثین ولا لسان»“ 


فكان هذا الرد من هذا الإمام كافياً في إبطال هذا الإلزام العقلي الذي 
حاول هؤلاء الجهمية أن يلزموا به أهل الإثبات» وبين أن هذا لا يلزمهم» 
فإن أهل السنة والجماعة لا يلتزمون إلا بما هو من لوازم الشرع الذي هو 
حق كله» ولازم الحق حق لا محالة. 


(1) الرة على الجهمية والزنادقة ص0ا٤).‏ 

(۲) هذه العبارة تدل على دقة علم هذا الإمام العَلّمء إمام أهل السنة والجماعة بحق› 
فإنه لم يقل: بغير جوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان» ولكن قال: من غير أن 
يقول: بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسانء» حتى لا يقع في محذور نفي ما لم 
ينفه الله هة عن نفسه» فإن النفي كما سبق بيانه يحتاج إلى دليل كما أن الإثبات 
يحتاج إلى دليل» فإنه لو أن شيثاً من ذلك ثبت بنص شرعي» لم يكن هناك مانع 
عقلي من إثباته ثل تعالى كما أثبتنا سائر الصفات لث قف التي أثبتها لنفسه في القرآن 
والسنةء ولما لم يثبت من ذلك شيءء لم يجز الخوض فيه نفياً ولا إثباتاً» ووجب 
السكوت عنه. 

(۳) المصدر السابق ص(۷٤).‏ 


النفي في باب صفات الله عزوي ل٣٤‏ لباب الثاني الفصل الثاني 

ومن شبهاتهم أيضاً ما ذكره الإمام ابن القيم كث أنهم قالوا: «ورد في 
القرآن ذكر الوجهء وذكر الأعين» وذكر العين الواحدة» وذكر الجنب الواحد» 
وذكر الساق الواحد» وذكر الأيديء وذكر اليدين» وذكر اليد الواحدة» فلو 
أخذنا بالظاهر لزمنا إثبات شخص له وجه» وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة» 
وله جنب واحد عليه أيد كثيرةء» وله ساق واحد» ولا یری في الدنيا شخص 
أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلةء ولا يظن أن عاقلاً يرى أن يصف ربه 
بهذه الصفة" . 

وهذا محاولة منهم أن يلزموا أهل الإثبات بإلزام عقلي هو أظهر فساداً 
من أن يرد عليه» وهذا الإلزام لا يلزم أهل الإثباتء لكن غاية ما يقال فيه 
آنه جهل كير بلغة العرب» ودليل على سوء أفهام هؤلاء. 

وقد رد الإمام ابن القيم على هذه الشبهة من عدة أوجه» نختصر منها 
بعضهاء وهي : 

أولاً: دعواهم ن قول تعالى : رى َي [القمر: »]٠١‏ وقوله تعالى: 
لاوکر بوا ا قتا َم بَا حَمَت ابت أنمًا) [يس: »]۷١‏ يدل بظاهره على 
إثبات أعين» وأيد كثيرة» تُلزمهم القول بإثبات خالقين كثيرين» فإن لفظ 
الأيدي والأعين مضاف إلى ضمير الجمع» فإثباتهم لأعين وآيد كثيرة لذات 
واحدة خلاف الظاهر على مذهبهم الباطل. 

ثانياً: أن المفرد المضاف يراد به - غالباً - في لخة العرب ما هو أكثر 
من واحد» کقوله تعالی: رن شو يست لر لا ششوما4 [النحل: »]١۸‏ 
وقوله تعالی: أل كَڪُم ي e‏ ارف إل اب4 [البقرة: 1۸۷]» 
فليس المراد بالنعمة» والليلة هنا الإفراد» وليس ظاهراً فيهماء وعليه فلو كان 
الجنب والساق في الآيتين من الصفات لكان بمنزلة قوله تعالى: يدك 
الد [آل عمران: ٦۲]۔‏ 


(1) الصواعق المرسلة (۲۳۸/۱ ۔ ۲۴۹). 


الباب الثاني - الفصل الثاني ل٤‏ النفي في باب صقات اله عز وجل 

ثالثاً: إن مثل هذا اللفظ - لو فرض أنه في الصفات - حتى في حالة 
الإطلاق عن الإضافةء فإنه لا يدل بظاهره على الإفراد كما قال النبي لل 
لعمران بن حصين ط4 : «صل قائماًء فان لَمْ قَسْتَطِع َقاِداًء قن َم تَْتَطِع 
على َنْب“ فهل يدل هذا الحديث بظاهره أو باطته على أنه ليس لعمران 
إلا جنب واحد؟ 

هذه بعض الوجوه التي رذ بها الإمام ابن القيم على هذه الشبهة العقلية 
التي احتج بها هؤلاء في محاولة إلزام المثبتين بأمر عقلي لا يلزمهم في حقيقة 
الأمر“. 

۳ - التمسك بمتشابه القرآن : 

وقد أشار الأئمة إلى طريقتهم هذه في معرض الرد عليهم» ومن ذلك: 

قول الإمام أحمد ك4: «وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى 
المتشابه من القرآن والحديث» فضلوا وأضلوا بكلامهم معشراً كثير . 

ومما قاله الإمام أحمد عن مناظرة الجهم بن صفوان للسمنية: «ووجد 
ثلاث آیات من المتشابه» قوله: لتس لي مى [الشوری: »]۱١‏ شر 
آله ف الوت في ألأرب) [الانعام: ۳)ء لل ثذرة الاسر [الأنعام: ٠ .]٠٠۳‏ 

فبنى أصل كلامه على هذه الآيات وتأول القرآن على غير تأويلهء 
وکڈب بأحادیث رسول الله کةء وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به 
نفسه في کتابه» أو حدّث عنه رسوله کان كافراً» وكان من المشبّهة»؟. 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه (۲/ 1۸٤‏ مع الفتح)ء كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم 
یطق قاعداً صلی على جنب» برقم (۱۱۱۷). 

() انظر: الصواعق المرسلة (۱/ ۲٤۳‏ ۔ ۲۸۷). 

(۳) الرد على الجهمية والزنادقة ص٣۲‏ _ ۲۷). 

() الرد على الجهمية والزنادقة ص۴۷ - ۲۸). 


النفي في باب صقات الله عز وجل o4‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 
تأمل كلام هذا الإمام الخبير بحقيقة مذهب هؤلاء كيف أن الجهم عمد 

إلى بعض الآيات من القرآن الكريم وجعلها عمدة فيما ذهب إليه من 

التعطيل . 
ومن الأمثلة التطبيقية التي وردت عن الجهمية التي تين تمسكهم 

بالمتشابه من القرآن : 
استدلالهم على قولهم بان القرآن مخلوق» بقوله تعالی : 6# عله َ6 

عَريًا» [الزخرف: ٣]ء‏ فزعموا أن «جعل؛ بمعنى خلق»ء فكل مجعول 

(Vm. 

مخلوق '. 
وقد أجاب الأئمة على هذه الشبهةء فقالوا: إن «جعل» في القرآن إذا 

كانت في حق الله کل على قسمین: 

-١‏ أن يتعدى «جعل» إلى مفعول واحد» فيكون بمعنى خلق» ومنه 
قوله تعالی: «الکنڈ بر الى علق الوت والأرس َمل الفت الور 
[الأنعام: »]١‏ يعني : خلق الظلمات والنور. 

۲ ۔ آن یتعدی «جعل» إلى مفعولین فیکون بمعنی: صيّر ونحوه» ومنه قوله 
تعالى: إن جاك للاي إماما) [البقرة: »]٠۲١‏ وقول إبراهيم ##: 
رب امل هدا للد ءايكا) [إبراهيم: .]٠١‏ 
فليس المعنى في هاتين الآيتين: إني خالقك للناس إماماً؛ لأن خلق 

إبراهيم كان قبل هذا الخطاب» ولا: أخلق هذا البلد آمناً؛ لأن خلق مكة 

كان قبل هذا الخطاب. 
ومن هذا القسم بلا ريب قوله تعالى: إ6 جاه ت عَرَيا4 . 
ومن استدلالاتهم آيضاً بالمتشابه من القرآن» استدلوا بقوله تعالى: اله 


(1) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة ص(*٠).‏ 
() انظر قي الرد على هذه الشبهة: الرد على الجهمية والزنادقة ص(۳۰ ۔ ۴۲). 


الباب الثاني - الفصل الثاني ا النفي في باب صفات الله عر وجل 


ڪل ي ڻڳ [الرعد: »]٣١‏ فقالوا: والقرآن شيء» فيکون داخلاً قي عموم 

«كل»» ويكون بذلك مخلوی . 
وهذه الشبهة باطلة من أساسهاء وقد رد عليها العلماء من عدة أوجه: 

١‏ إن «كل» من ألفاظ العموم» لكته عموم مخصوص بما علم من الدين 
والعقل بالضرورة وهو من أقوى المخصصات؛ وذلك أن الخالق غ4 
يستحيل آن يكون مخلوقاً» وكذلك آسماؤه وصفاته» وإذا کان هذا 
متقرراً في فطر وعقول الناس جميعاًء علم أن الله بأسمائه وصفاته غير 
داخل تحت عموم «كل)٤»‏ ومعلوم أن كلام الله كك صفة من صفاته فلا 
یدخل تحت هذا العموم. 

۲ - إن عموم «كل» في كل موضع بحسبه» ويعرف معناه من السياق 
والقرائن التي تدل على معناه المراد منه» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى 
عن الريح التي أرسلها على قوم عاد: «ثَير کل كم اتر ّا كاتا 
برح إل سكم [الأحقاف: »]۲١‏ فمساكنهم شيء من الأشياءء ولم 

تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح. 
هذه بعض الشبه التي أقام عليها هذا المذهب منهجه في باب الصفات» 

وقد تم الرد عليها جميعها وبيان زيفها وبطلانهاء وبهذا نكون قد عرَفتا بمنهج 

الجهمية في النفي في باب الصفات» والشبهات التي قام عليها والرة عليهاء 
وفي المبحث القادم - بإذن الله تعالى - ستتعرف على القرقة الثانية التي ورثت 

هذا المنهج وسارت على منوالهء وهم المعتزلة. 


# E ¥ 


() انظر: الرد على الجهمية والزنادقة ص(٥٠‏ - .)١١‏ 
(۲) انظر في الرد على هذه الشبهة: الرد على الجهمية والزنادقة ص٣۳‏ - ۳۸). 
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المبحث الثاني 
موقف المعتزلة من النفي قي باب الصفات 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بالمعتزلة. 

المطلب الثاني : تقسيم المعتزلة للصفات. 

المطلب الثالث: منهج المعتزلة في النفي في باب الصفات. 
المطلب الرابع: الرد على المعتزلة. 


من أهم الفرق الكلامية التي نشأت بالترامن تقريباً مع نشأة الجهميةء 
أو بعدها بقليلء فرقة المعتزلة» وهي من أكبر الفرق الكلامية التي عُرفت 
بآرائها المستقلة» كونت من خلالها مدرسة متكاملة» كان لها الأثر الكبير في 
العديد من الفرق الإسلامية الأخرى» التي اتخذت من منهجها في الاستدلال 
خاصة» ومنهجها في باب التوحيدء والقدر» وغيره رافداً مهماً تستقي منه 
معتقداتها» وتبني عليه أصولهاء حتى غدت هذه الفرقة أو المدرسة الكلامية 
أمّا لعدد غير قليل من الفرق الأخرى كالرافضةء والخوارج» والزيدية» 
وغيرهم» تبنوا منهجهم في العديد من أبواب التوحيد» وهذا المبحث 
مخصص للتعريف بهذه الفرقة وبيان منهجها في النفي في باب الصفات»ء 


والرد عليهم . 


Foe 
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المطلب الأول 
التعريف بالمعتزلة 


المعتزلة من الفرق الكلامية العقلانية المنتسبة للإسلام» التي ظهرت في 
عهد مبكر نوعاً ماء وذلك في عصر التابعين» أواخر العصر الأموي» 
واشتهرت وانتشرت في العصر العباسي» اعتمدت النظر العقلي المجرّد أساساً 
لعقائدها وأفكارهاء فخلطوا بين الشرعيات والفلسفة والعقليات في كثير من 
مسائل العقيدة» وهم فرق وطوائف يجمعهم غالباً القول بالأصول الخمسة 
المعروفة عنهم» وهي: التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد» والمنزلة بين 
المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


نشأة المعتزلة وتطورها: 

إن نشأة الاعتزال كان نتيجة تطور تاريخي لمبادئ فكرية وعقدية وليدة 
النظر العقلي المجرّد في النصوص الدينية» وذلك نتيجة التأثر بالفلسفة اليونانية 
والهندية» والعقائد اليهودية والنصرانة" . 

وقد ارتبط هذا التطور في أصل منشئه بقصة واصل بن عطاء"» مع 
شيخه الحسن البصري حين دخل رجل على مجلسه فقال: «يا إمام الدين» 
لقد ظهرت في زماننا جماعة يكمّرون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم كفر 
يخرج به عن الملةء وهم وعيدية الخوارج» وجماعة يرجئون أصحاب 
الكبائر» والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان» بل العمل على مذهبهم ليس 


() انظر: الموسوعة الميسرة .)14/١(‏ 

() انظر: الجهمية والمعتزلة ص(۱۲۷)ء الموسوعة الميسرة .)14/١(‏ 

() واصل بن عطاء الغرّالء أبو حذيفة المخزومي البصري القدري» رأس المعتزلة 
وإمامهم» صاحَبَ عبد الله بن محمد بن الحنفيةء كان بليغاًء يلثغ في الراء فيتجنبهاء 
توفي سنة ١۳ه.‏ 
انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال »)۳۲۹/٤(‏ سير أعلام التبلاء .)٤٦٤/٥(‏ 
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ركتاً من الإيمانء ولا يضر مع الإيمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعةء 
وهم مرجئة الأمةء فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً؟ 

فتفكر الحسن في ذلك» وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا 
أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاًء ولا كافر مطلقاًء بل هو في منزلة بين 
المنزلتين» لا مؤمن ولا كافرء ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات 
المسجد يقرر ما أجاب على جماعة من أصحاب الحسن» فقال الحسن: 
اعتزل عنا واصل» هسمي هو وأصحابه «معتزلة» . 

وقيل: إن الحسن هو الذي طرده من مجلسه"» ثم انضم إليه خليله 
عمرو بن عبيد" فوافقه على ما ذهب إليه» فشكلا بذلك رأسي 
الاعتزال . 

روى العقيلي”“ #5 عن إسماعيل بن عة“ قال: «آول من تكلم في 
الاعتزال واصل بن عطاء العّرّال» ثم دخل معه عمرو بن عبيد في ذلك» 


وأعجب به وزوًجه أخته» فبلغنا أنه قال لها: قد زوجتك رجلاً ما صلح إلا 


آن يكون خليفة» هذا واصل بن عطاء وصهره عمرو بن عبیں . 


() الملل والنحل .)٤۲/۱(‏ وانظر: الرد الوافر ص(۳۱ ۔ ۳۲). 

(۲) انظر: الفرق بين الفرق ص(۸١۱)ء‏ سير أعلام النبلاء .)٤٦٤/٥(‏ 

(۳) عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري» القدري رأس المعتزلة» عرف بالزهد والعبادة» 
رويت له أقوال شنيعة في موقفه من النصوص» وكذبه العلماء» توفي سنة ٤٤١اه.‏ 
انظر ترجمته في: تاریخ بغداد (۲/۱۲١۱)ء‏ سير أعلام النبلاء .)٠١٤/7(‏ 

() انظر: سير أعلام التبلاء .)٤٠٦١/٥(‏ 

(0) محمد بن عمرو بن موسى العقيلي» أبو جعفر الحجازي» الإمام الناقد» صاحب 
الضعقاء الكبير» الذي اشتهر به» عرف بقوة حفظه» توفي سنة ۲۲١ه.‏ 
انظر ترجمته في: الوافي بالوفیات (۴۹۱/6)ء سير أعلام النبلاء .)۲۳١/١١(‏ 

(7) إسماعيل بن إبراهيم» أبو بشر الأسدي مولاهم البصري» المعروف بابن علي الإمام 
العلامة الحافظ الثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة وغيرهم» توفي سنة ۹۳١ه.‏ 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۹/ ۷١۱)ء‏ تهذيب التهذيب .)٠٤١/١(‏ 

(۷) الضعفاء الکبیر (۳/ ١۲۸)ء‏ وانظر: سير أعلام التبلاء .)٠٠١/١(‏ 


لباب الثاني - الفصل الثاني _____ 0١‏ __النفعي فعي باب صفات الله عز وجل 


والمعتزلة الذين كانوا في زمن واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وأمثاله 
لم يكونوا جهميةء وإنما كانوا يتكلمون في مسائل الأسماء والأحكام والوعد 
والوعيد وإنكار القدرء وإنما حدث فيهم نفي الصفات بعد اتصالهم بالجهمية› 
ولهذا لما ذكر الإمام أحمد قول جهم في رده على الجهمية قال: «وتبعه على 
قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة» وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرةا» 
واشتهر نفي الصفات عن أبي الهذيل العاف" والنّظًام"» وأشباههم من 
أهل الكلام . 

فكان هذا التبني لمذهب الجهمية في باب الصفات هو نقطة التحول 
للمعتزلة من قدرية وعيدية إلى فرقة كلامية تخوض في الصفات بالرأي والعقل 
المجرّد» وكانت فتنة القول بخلق القرآن هي المنطلق لاشتهار مقالة المعتزلة 
وانتشارها في الفاق . 


فبعد مقتل الجهم بن صفوان على يد سلم بن أحوز» قام لهذه المقالة 
أحمد بن أبي دؤاد وبشر المريسي فيما يعرف بمحنة القول بخلق القرآن , 


() الرد على الجهمية والزنادقة ص(۲۸). 

(۲) محمد بن الهذيل البصري» أبو الهذيل العلاف» رأس المعتزلة البصريين» ومن كبار 
نظار المعتزلة» ومرسي قواعد الاعتزال الكلامية» رأس الهذلية منهم» عُرف بفرط 
ذكائه وكثرة تصانيفه» توفي سنة ۲۲٢‏ وقیل ٣۲۳ھ.‏ 
انظر ترجمته في: تاریخ بغداد »)۳٣۹/۳(‏ سیر آعلام التبلاء (0۷۳/۱۱). 

() إبراهيم بن سيّارء أبو إسحاق النظام البصري» شيخ المعتزلة» له مصنفات عدة» 
وصاحب القول بالطفرةء المشهورة بطفرة التظام» رأس الفرقة النظاميةء كان شاعراً 
أديباًء بليغاً» سقط من غرفته وهو سكران»ء فمات إثر ذلك سنة ١٣۲ه.‏ 
انظر ترجمته في: تاريخ بخداد (4۷/7). سير أعلام النبلاء .)٥٤١/٠١(‏ 

() انظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص(٥٠).‏ 

() بشر المريسي من المرجئة» لكن اشتهر عنه تبني مذهب الجهمية والمعتزلة في 
الصقات ومسألة خلق القرآن بالذات»ء في وقت لم تكن اكتملت فيه الأصول الخمسة 
للمعتزلةء بحيث لا يعتبر معتزلياً إلا من يقول بها مجموعةء. كما سيأتي. 

0) عن هذه المحنة انظر: البداية والنهاية (۳۹۳/۱۲ _ .)٤٠١‏ 
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«فما إن جاء أول.المائة الثالثة» وولي على الناس عبد الله المأمون 
۱۹۸ - ۲۱۸ه)» وكان يحب آنواع العلوم» وكان مجلسه عامراً بأنواع 
المتكلمين في العلوم» فغلب عليه حب المعقولات فأمر بتعريب كتب اليونانء 
وأقدم لها المترجمين من البلاد فعُرّبت له» واشتغل بها الناس» والمُلْكُ 
سوقٌ: ما سوق فيه جُلِبَ إليه» فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية ممن 
كان أبوه الرشيد قد أقصاهم وتتبعهم بالحبس والقتل . فحشوا بدعة التجهم في 
أذنه وقلبه» فقبلهاء واستحسنهاء ودعا الناس إليهاء وعاقبهم عليه . 

ثم تلت هذه المرحلة» مرحلة تشكل الأصول الخمسة للمعتزلة بصورتها 
النهائيةء وأصبح فيها المعتزلي هو الذي يقول بالأصول الخمسة مجتمعة› 
وكان ذلك خلال القرن الثالث» وهذا الخياط"» أحد أئمتهم يقول: «فلسنا 
ندفع أن يكون بشر كثير يوافقوننا في التوحيد ويقولون بالجیر» وبشر کثیر 
يوافقوننا في التوحيد والعدل» ويخالفونا في الوعدء والأسماء والأحكام» 
لكن ليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول 
الخمسة: التوحيدء والعدلء والوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» فإذا كملت في الإنسان هذه الخصال الخمس»ء 
فهو معتزلي» . 


وهذه المرحلة هي التي انتهت إليها المعتزلة» فأخذت شكلها النهائي» 


(۱) الصواعق المرسلة (۷۲/۳١٠)ء‏ وانظر: الفرقان بين الحق والباطل» ضمن مجموع 
الفتاوی (۱۸۳/۱۳). 


(۲) عبد الرحيم بن محمد أبو الحسين الخياط» شيخ المعتزلة البغداديين» رأس الفرقة 
الخياطية من المعتزلة» عرف بالذكاء المفرط» وهو معطم عند المعتزلة» له تصائيف 
عدة» توفي نحو سنة ١٠اه‏ 

انظر ترجمته في: تاریخ بغداد (۸۷/۱۱)ء سیر أعلام النبلاء (١۱/١۴؟).‏ 

الانتصار والرد على ابن الراوندي ص(١١٠‏ _ ۱۲۷)ء نقلاً عن: المعتزلة وأصولهم 
الخمسة ص(٥).‏ 
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وآخحذ رجالها في التصنيف والدعوة إلى مذهبهم» وظهرت عدة فرق منهم 
نتيجة الاختلاف في بعض الآراء» ولكن ظلوا متمسكين بأصولهم الخمسة 


€ 


التي تجمعه. 
أصول المعتزلة الخمسة: 

وهذه الأصول كما قلت هي التي تجمع المعتزلة بمختلف طوائفهم 
وسأختصر هنا الحديث عن كل أصل بما يجليهء مع الإحالة إلى المراجم 
التي توسعت في الحديث عنها. 

الأصل الأول: التوحيد: للمعتزلة مفهوم خاص للتوحيدء يعنون به سلب 
لمعنى الكثرة والتعددء والتركيب» فنفوا عن الله جميع الصفات» وأولوا كل 
نص متواتر جاء بإثبات شيء من ذلك وهذا الأصل هو محور البحث الذي 
نحن بصدده عن المعتزلة» وسيأتي مزيد تفصيل له في المطالب القادمة بإذن الله 
تعالی . 

الأصل الثاني: العدل: ويقصدون به نفي أن يكون الله خالقاً لأفعال 
العباد؛ لأن ذلك ظلمّ مناف لعدل الله تعالى - زعموا - فجعلوا العبد حراً 
مختاراً» یخلق فعله کما یشاء" . 


الأصل الثالث: الوعد والوعيد: ويعنون به أنه يجب على الله إنفاذ 
وعده ووعيده» وإلا كان مخلفاً للميعاد» وعليه أوجبوا معاقبة العاصي الذي 
مات ولم یتب» والحكم بعدم جواز خروج أحد من آهل الكبائر من النارء 
كما رتبوا عليه إنكار شفاعة النبي بل لأهل الكبائر من الأمة". 


() انظر عن فرقهم: المعتزلة وأصولهم الخمسة ص(اء - ۷۷). 

(9) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(٤٠۳‏ _ ٠٠١‏ ۷۷۸ _ ۷۷۹)ء المعتزلة وأصولهم 
الخمسة .)۲١۸ _ ۱۵١(‏ 

۳) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(١۴٠_-١١۱)»‏ المعتزلة وأصولهم الخمسة (۲۰۹-٤١؟).‏ 
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الأصل الرابع : المنزلة بين المنزلتين: فمرتكب الكبيرة عندهم ليس 
مؤمناً ولا كافراً» ولكنه في منزلة بين المنزلتين» بين الكفر والإيمان» هذا في 
الدنياء أما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار» على مقتضى الأصل 
الثالى . 

الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ومقصودهم 
بالمعروف هو: كل فعل عرف فاعله حسنهء أو دل عليه» والمنكر هو: كل 
فعل عرف فاعله قبحه أو دل عليه . 

ومن حيث التطبيق فهو العمل على نشر الأصول التي اعتقدوهاء والأمر 
بهاء وزجر كل من خالفهاء واستخدام نفوذ السلطان لفرض هذه الآراءء 
فأباحوا قتل المخالفين غيلة» والخروج على الحاكم الشرعي» والاستيلاء على 
الحكم بالقو:". 

هله هي الأصول الخمسة التي بنى عليها المعتزلة مذهبهم» ولهم أقوال 
أخرى تفصيلية» ليس هذا مجال بحثهاء والذي يجب الإشارة إليه أن الأصل 
الأول وهو التوحيد» هو الأصل الذي كثر فيه اختلافهم وتنوعت على أساسه 
فرقهم» ولا تكاد تجد فرقة منهم إلا ولها تفريعات في هذا الأصل تميزت بها 
عن الفرق الأخرى» إلا أنها لا تخرج في الغالب عن الأقوال العامة التي 
تميّز المعتزلة عن باقي الفرق الإسلامية الأخرى. 


تأثير المعتزلة في الفرق الأخرى: 


لقد كان للمعتزلة أثر كبير في الفرق الأخرى» وهذا الأثر كان في 
طرفين من الفرق: 


(1) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(1۹۷)ء المعتزلة وأصولهم الخمسة (۲۵۵ ۔ .)۴١٤‏ 
(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(١١١).‏ 
(۳) إنظر: مقالات الإسلاميين (١/1٦٤)ء‏ المعتزلة وأصولهم الخمسة (۲۹۵ - ۲۸۲). 
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الطرف الأول: الفرق غير الكلامية» التي تبنت مذهبهم في التوحيدء 


وذلك كالخوارج» والرافضة والزيديةء وغيرهم. 


فآراء المعتزلة حملها عنهم الزيدية والرافضة الإمامية")» 


والخوارج"» فأخذوا عنهم نفي الصفات» والقول بخلق القرآن ونفي رؤية 
المؤمنين ربهم في الآخرةء وغير ذلك من مذهب المعتزلة. 


0) 


(0 


(MM 


(5) 


الطرف الثاني : الغرق الكلامية التي ظهرت بعدهم» وذلك عند النجارية“ 


الزيدية تقدم التعريف بهم» انظر: ص(۲۲٤)»‏ وهم تبع للمعتزلة في الصفات» 
والقول بخلق القرآن ونفي الرؤيةء ونحوهاء وذلك لتتلمذ رأسهم زيد بن علي 
ابن الحسين على واصل بن عطاء فأخذ منه هذه الأصول. 

انظر: رسائل العدل والتوحيد» وخصوصاً رسائل: القاسم الرسي (ت١٤۲ه)‏ 
۲79 ۔ ۱۳۸)» ویحیی بن الحسین (ت۲۹۸ه) »)1٤/۲(‏ مقالات الإسلاميين 
۲ الملل والنحل (۲۲/۱). 

تقدم التعريف بالرافضةء انظر: ص(۲۲٤)»‏ ولم يكن في قدماء الرافضة من يقول 
بنفي الصفات بل كان الغلو في التجسيم مشهوراً عن شيوخهم هشام بن الحكم 
وأمثاله» وفي دولة بني بويه أوائل المائة الرابعةء» أصبح الرافضة الإمامية يوافقون 
المعتزلة على نفي الصفات» ونحو ذلك» انظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص(۹۲)ء 
بيان تلبيس الجهمية (1/٤٥)ء‏ منهاج السنة النبوية ۲٤۱/۲(‏ ۔ .)۲٤١‏ 

تقدم التعريف بالخوارج» انظر: ص(ا۸)» وقد قال أبو الحسن الأشعري: «فأما 
التوحيد؛ فإن قول الخوارج فيه كقول المعتزلة»ء انظر: مقالات الإسلاميين .)٠١١/١(‏ 
كما اشتهر تأثير المعتزلة على الإباضية خاصة من الخوارج وهي من فرقهم التي لا 
تزال موجودة وتقول بقول المعتزلة في كثير من المسائلء ومنها نفي الصفات. انظر: 
الخوارج» ناصر العقل ص(۸۹ - .)4٤‏ 

وهم أتباع حسين بن محمد بن عبد الله النجار المتوفى سنة ۲۲١(‏ هجرية) تقريباًء 
وکان يزعم أن الله سبحانه لم یزل جواداً بنفي البخل عنه» وأنه لم یزل متکلماً بمعنی 
آنه لم یزل غير عاجز عن الکلام» وأن کلام الله سبحانه محدث مخلوق» وکان يقول 
بقول المعتزلة في التوحيد» إلا في باب الإرادة والجود» وكان يخالفهم قي القدر 
ويقول بالإرجاء انظر: مقالات الإسلاميين (١/١۱۸)ء‏ وانظر: الفرق بين الفرق 
ص(۷١۲)»‏ والملل والنحل .)۷١ /١(‏ 


النضي في باب صفات الله عر وجل لإ ٠١١‏ 4 الباب الثاني الفصل الثاني 
والضرارية» وفيمن يسمون بالصفاتيةء وهم: الكلابيةء والأشاعرة» 
والماتريدية» وعند ابن تومرت) وابن حزم الظاهري. 

ويتجلى هذا الأئر أكثر عند ذكر مناهج الصفاتية فيما سيأتي من مباحث 
يإذن الله تعالی . 


موقف السلف من المعتزلة: 

لقد كان للسلف ‏ رحمهم الله - جهوداً جبارة في التصدي للفرق الضالة» 
والمعتزلة من تلك الفرق التي وقف السلف منهم موقفاً حازماً وتصدوا لهم 
بالتأليف والمناظرة والهجر والتحذيرء وغير ذلك من الوسائل التي أتيحت لهم 
من أجل الحد من شر هذه القرق» وبخاصة المعتزلة التي كان السلف يردون 
ويحذرون من هذه الفرقة لعظم شرها وخطورتها على الأمة الإسلامية. 

وأول تلك المواقف التي تسجل في هذا الباب موقف الإمام الحسن 
البصري له الذي طرد رأس هذه الفرقة واصل بن عطاء من حلقته كما سبق 
في قصة ظهور هذه الفرقة. 


() وهم أتباع ضرار بن عمرو الغطفاني المتوفى سنة 1۹١(‏ هجرية) تقريباً وكان يزعم أن 
معنى أن الله عالم قادر: أنه ليس بجاهل ولا عاجز» وكذلك كان يقول في سائر 
صفات الباري» انظر: مقالات الإسلاميين .)۱١1/١(‏ 
فكل من النجارية والضرارية يحملون النصوص الثبوتية على .المعاني السلبية» كما قال 
البخدادي عنهم: «من غير إثبات معنى أو فائدة سوى نفي الوصف بنقيض تلك 
الأوصاف عنه»ء انظر: الفرق بين الفرق ص(۹١٠؟).‏ 

(۲) محمد بن عبد الله بن تومرت البربري» الملقب بالمهدي» صاحب دولة الموحدين 
بالمغرب» ألف المرشدة في العقيدة على مذهب الأشاعرة المتأخرينء وحمل أتباعه 
عليها» توفي سنة ٤۲٥ه.‏ 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان »)٤٥/٥(‏ سير آعلام النبلاء (6۳۹/۱۹)ء أخبار 
المهدي بن تومرت. 
وكان آبو عبد الله محمد بن تومرت على مذهب المعتزلة في نقي الصفات» انظر: 
شرح العقيدة الأصفهانية ص(۲۳)ء درء تعارض العقل والنقل .)٤۳۸/۳(‏ 


الباب الفاني - الفصل الثاني o0‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


وعن عاصم الأحول كه فال: «جلست إلى قتادة فذكر عمرو 
ابن عبید فوقع فیه» فقلت : لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض» فقال: يا 
أحول» أو لا تدري أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يذكر حتى يحذر. ..». 

وما المواقف التي اتخذها السلف أيام محنة القول بخلق القرآن إلا 
صورة عظيمة من صور التحدي والوقوف في وجه ترويج هذه الفرقة لمذهبها 
بين الناس» وبخاصة موقف الإمام أحمد ل الذي كان موقفه حقيقاً بأن 
يجعله إماماً لأهل السنة والجماعة في ذلك العصر وبعده". 

وقد كان السلف يرون على أقوالهم في كتبهم الموسومة بالرة على 
الجهمية» لنطابق أقوالهم في نفي الصفات» والقول بخلق القرآن» وإنكار رؤية 
المؤمنين لربهم يوم القيامة. 

المطلب: الثاني 
تقسيم المعتزلة للصفات 

ذكر المعتزلة تقسيماً خاصاً بهم للصفات؛ لكن الملاحظ أن هذا 
التقسيم لا أثر له على حقيقة مذهبهم؛ لأنه وكما سيتبين في المطلب القادم 
- پإذن الله - أن المعتزلة تنفي قيام جميع الصفات باله ك على الحقيقة . 

فقد ذكر القاضي عبد الجبار أن صفات الله ثلائة أقسام: 
١‏ صفات یختص بها على وجه لا یشارکه فيه غیره» مثل کونه قدیراً 

وغنياً. 


() عاصم بن سليمان الأحول» أبو عبد الرحمن البصري»ء محدث مشهور» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» توفي سنة ۱٤١‏ أو ١٤١ه.‏ 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (/١١)ء‏ تهذيب التهذيب .)٠۲/۲(‏ 

٠‏ أورده العقيلي في الضعفاء الکبير (۳/ ١۲۸)ء‏ واللالكاتي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة )۸٠١ _ ۸۱٤ /٤(‏ برقم (۱۳۷۲). 

(۳) انظر: البداية والنهاية .)٤٠٥١ _ ۳۹۳ /۱٤(‏ 


النضي في باب صفان الله عزو لي ٥٥۷‏ الباب الثاني الفصل الثاني 


۲ - صفات يشارکه فيها غيره في نقسهاء ویخالفه في كيفية استحقاقه لها “› 
نحو کونه قادراًء عالماًء حیاًء موجوداً. 

۳ صفات يشاركه فيها غيره في نفس الصفة وفي جهة الاستحقاق» نحو 
کونه مدرکاً» ومریداً» وکارهاً» فان الله مدرك لکونه حیاً بشرط وجود 
المدركء كذلك الواحد مناء وكذلك هو مريد وكاره بالإرادة والكراهيةء 
وكذلك الواحد مناء إلا أن تَمّ فرقاً هو أن القديم تعالى حي لذاته فلا 
يحتاج إلى حاسة» ومريد وكاره بإرادة وكراهة موجودتين لا في محل»؛ 
بينما الواحد منا مريد وكاره لمعنيين محدثين في قلب4 . 


A ga a TY N وکما قلت:‎ 


لأنهم لا يثبتون الصفات حقيقة في الذات» وهذا الأمر سيتضح أكثر عند 
الكلام ا منهجهم في في النفي في باب الصفات . 
المطلب الثالث 


مذهج المعتزلة في النفي في باب الصفات 
ذكرت في المطلب الأول الأصول الخمسة التي قام عليها مذهب 
المعتزلةء وأن الأصل الأول لديهم هو التوحيدء ومن خلال التوسع في 
دراسة هذا الأصل سيتضح لنا المنهج الذي سلكه المعتزلة في باب الصفات. 


مفهوم التوحيد عند المعتزلة: 
يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي بعد أن عرف التوحيد لغة: «وأما في 
اصطلاح المتكلمين» فهو: العلم بأن الله تعالى واحد لا يشاركه غيره فيما 


)١(‏ مقصوده: أن الاشتراك في الصفة من جهة التسمية» والمخالفة من جهة الاستحقاق 
فان الله يستحتق هذه الصقات - بزعمهم - لذاته» لا لأمر منفصل عنه» زائد عن ذاته 
كما هو شأن المخلوق»ء انظر: شرح الأصول الخمسة ص(۱۸۳). 

(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(١۳٠‏ _ ١١٠)ء‏ مقالات الإسلاميين (۲/ .)٥٠٦ - ٠٠0‏ 


الباب الثاتي - الفصل الثاني e‏ القغي في باب صفات الله عر وجل 


يستحق من الصفات نفياً وإثباتاً على الحد الذي يستحقه» والإقرار به . 

فالتوحيد عندهم هو الخوض فيما يستحقه الله كق من الصفات نفياً 
وإثباتاً - كذا زعموا - فابتعدوا بذلك عن حقيقة التوحيد الذي جاءت به 
المرسلون» وهو إفراد الله كك بالعبادة› وعدم الإشراك به فيهاء وإفراد رسوله 
بالاتباع بأن لا يعد الله إلا بما شرع. 

وهذا الخلل في معرفة التوحيد قادهم إلى الخلل في التطبيق أيضاًء 
فإنهم أخذوا يقررون التوحيد وفق هذا الفهم» وسلكوا في ذلك مناهجهم 
العقلية التي سبق. الإشارة إليها في التمهيد عند الحديث عن مصدر التلقي عند 
المعتزلة» وأن العمدة غندهم هو النظر العقلي فقط» وكل ما خالفه فهو إما 
مؤول أو مردود» وقد سبق معنا كلام القاضي عبد الجبار الذي فيه تقرير أن 
معرفة الله ك لا تنال إلا بحجة العقل؛ حيث قال: «الدلالة أربعة: حجة 
العقل» والكتاب» والسنةء والإجماع» ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة 


العقل» . 
وواقع الأمر وحقيقة التوحيد عندهم: «هو: نفي الصفات نفياً يستلزم 
التعطيل والإشراك» . 


مذهب المعتزلة في الصفات : 

لقد تقرر في المبحث الأول أن الجهمية هم أول من أحدث القول بنفي 
الصفات» ومن جملة الأمور التي أخذتها المعتزلة عن الجهمية نفي الصفات» 
ولا يجب أن ننسى هنا أن السلف كانوا يطلقون لقب «الجهمية» على 
المعتزلة» وكانوا يردون على أقوالهم في كتبهم الموسومة ب«الرة على 
(1) شرح الأصول الخمسة ص(۱۲۸). 


() شرح الأصول الخمسة ص(۸۸). 
() الإيمان الأوسط» ضمن مجموع الفتاوی .)٤۹۳/۷(‏ 


النفي في باب صفات الله عر وجل o۹‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 
الجهمية٠»‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ن4: «فإن السلف يسمّون من قال 
بخلقه - أي: القرآن -» ونفي الصفات والرؤية: جهمياً»» وهذه هي أسس 
مذهب المعتزلة في هذا الباب. 

وكانت بدايات الخوض في نفي الصفات عند المعتزلة على يد رأسهم 
الأول واصل بن عطاءء فإنه كان يقول في إشارات منه إلى ذلك: إن من 
أثبت لله معنى وصفة قديمة فقد أثبت إلهين» . 

ويرى الشهرستاني: أن القول بنفي الصفات الذي قال به واصل 
ابن عطاء لم يبلغ مرحلة الاكتمال؛. بشبهاته وحججه» حتى يكون مقالة 
مختصة بالمعتزلة» وهو كما قال: «شرع فيها على قول ظاهر» وهو الاتفاق 
على استحالة وجود إلهين قديمين أزليين» . 

ولا يمنع من أن يكون قوله هذا النواة الأولى التي انطلق منها تبني 
المعتزلة لمذهب الجهمية فيي نفي الصفات» وتطويره على يد من جاء بعد 
واصل من أئمتهم الذين عاصروا حركة الترجمة لكتب الفلسفة القديمة› 
واختلاط المسلمين بالشعوب المجاورة لهم بعد توسع الفتح الإسلامي» 
والذين كان لهم اشتغال كبير بعلوم الأوائلء وقد تأثر المعتزلة بهؤلاء 
الفلاسفةء واقتيسوا عنهم مذهبهم في نفي الصفات . 

وقد نقل ابن المرتضى المعتزلي“ إجماع المعتزلة على قولهم في 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۲۱/۱۵). 

() الملل والنحل .)٤١/١(‏ 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ أشار الخزالي والشهرستاني إلى موافقة المعتزلة للفلاسقة في مذهبهم في الصفات»› 
انظر: المنقذ من الضلأل ص(۷١١)ء‏ نهاية الإقدام ص(41)ء وانظر: الرسالة 
المدنية» ضمن مجموع الفتاوی .)۴١۹/۲‏ 

(0) أحمد بن يحيى بن المرتضى الحسني» الملقب بالمهدي لدين الشه» من أئمة الزيدية 
باليمن» معتزلي صاحب تصانيف كثيرة» توفي سنة ١٤۸ه.‏ 


الباب الثاني - الفصل الثاني 2y‏ النفعي في باب صفات الله عر وجل 


الصفات» فقال: «وأما ما أجمعت عليه المعتزلة» فقد أجمعوا على أن للعالم 
محدثاًء قدیماًء قادرا عالماًء حیاًء لا لمعان. . .۲ . 

فالمعتزلة تجمع على غاية واحدة وهي نفي إثبات الصفات حقيقة في 
الذات ومتميزة عنها؛ ولكنهم سلكوا طريقين في موقفهم من الصفات. 

الطريق الأول: الذي عليه أغلبيتهم وهو نفيها صراحةء فقالوا: إن الله عالم 
قادر» حي بذاته» لا بعلم» ولا قدرة» ولا حياة وهكذا في باقي الصفات . 

والطريق الشاني: الذي عليه بعضهم وهو إثباتها اسماً ونفيها فعلاء 
فقالوا: إن الله عالم بعلم وعلمه ذاته» وهكذا بقية الصفات» فكان مجتمعاً 
مع الرآي الأول في الغاية وهي نفي الصفات حقيقة . 

والمقصود بنفي الصفات عندهم: هو نفي إثباتها حقيقة في الذات 
ومتميزة عنهاء وذلك أنهم يجعلونها عين الذات» فاه عالم بذاته بدون علم 
أو عالم بعلم وعلمه ذاته“. 

وهناك آراء أخرى للمعتزلة لكنها تجتمع في الغاية مع الرآيين الأولين» 
وهو نفي إثبات الصفات حقيقة في الذات ومتميزة عنها . 
شبهات المعتزلة في النفي في باب الصفات: 

لقد قام مذهبهم هذا على جملة من الشبهات الرئيسة التي كان لها الأثر 
الكبير في تكوين مذهب المعتزلة في باب الصفات. 


انظر ترجمته في: البدر الطالع (١/۲١۱)ء‏ الأعلام .)١۹۹/١(‏ 


() المنية والأمل في شرح الملل والنحل ص0ا٥).‏ 
() انظر: شرح الأصول الخمسة ص(٠١٠)ء‏ المحيط بالتكليف ص(۷١٠٠»‏ ١١٠)ء‏ المنية 


والأمل ص(٦).‏ 
() انظر: الانتصار والرد على ابن الراوندي ص(٥۷)»‏ شرح الأصول الخمسة 
ص(۱۸۳). 


() انظر: فلسفة المعتزلة ص(٦٤‏ - 6۸)ء المعتزلة وأصولهم الخمسة ص(١٠٠).‏ 
)٥(‏ انظر: المعتزلة وأصولهم الخمسة ص(ا١٠).‏ 


لنفي فيي باب صفات الله زوب __ لاه ا 
١‏ - شبهة التعدد والتركيب: 

ل أبو الحسين الخياط : «إن الله تعالى لو كان عالماً بعلم فإما أن 
یکون قديماً؛ لأن هذا يوجب وجود اثنين قديمين» وهو تعدد» وهو قول 
فاسد» ولا یمکن أن یکون علماً محدثاً؛ لأنه لو كان كذلك یکون قد أحدثه الله 
إما في نفسه أو في غيره أو لا في محل؛ فإن كان أحدئه الله إما في نفسه أو 
في غيره أو لا في محل؛ فإن كان أحدثه الله في نفسه أصبح محلاً للحوادث» 
وما كان محلا للحوادث فهو حادث» وهذا محال» وإذا أحدثه في غیره» کان 
ذلك الغير عالماً بما حَلّه منه دونه» كما أن من حَلّه اللّون فهو الملون به دون 
غيره» ولا يعقل أن يكون أحدئثه لا في محل؛ لأن العلم عرض لا يقوم إلا 
في جسم» فلا یبقی إلا حال واحد» وهو أن الله عالم بذاته . 

فموجز هذه الشبهة أننا إذا أثبتنا أن الله كك متصف بصفة زائدة على 
ذاته فإن ذلك يستلزم أن تكون هذه الصفة قديمة» وهذا يؤدي إلى تعدد 
القدماء» وهو محال»ء فلا بد أن يكون الله متصفاً بالصفة وهذه الصفة هي 
عین ذاته. 


الباب الثاني - القصل الثاني 


۲ - شبهة الأعراض وحدوث الأجسام: 
فالمعتزلة يرون امتناع قيام الصفات به» لاعتقادهم أن الصقات اا 
وأن قيام العرض به يقتضي حدوئثه» فقالوا حينئزٍ إن القرآن مخلوق» وإنه 
ليس ف مشيئة قائمة به» ولا حب ولا بخض ونحو ذلك. 
وردوا جميع ما يضاف إلى الله إلى إضافة خلقء أو إضافة وصف من 
غير قیام معنی به . 
)١(‏ الانتصار والرد على ابن الراوندي ص۸۲ - ۸۳)ء نقلاً عن: المعتزلة وأصولهم 
الخمسة ص(٥۸‏ - ٦۸)ء‏ وانظر: رسائل العدل والتوحید (۲/ ۱۳١‏ ۔ .)١۳١‏ 


() انظر: مجموع الفتاوى ٤۷/1(‏ - ۸٤٠)ء‏ الرسالة المدنية في الحقيقة والمجازء 
ضمن مجموع الفتاوی .)۳٥۹/٩(‏ 


الباب الثاني - القصل القاني ے۰۹ € النقي في باب صقات الله عر وجل 

هذا موجز الشبهات الرئيسية التي قام عليها مذهب المعتزلة في الصفات 
وتأكيداً لعدم الفصل بين الشبهة والرد عليهاء فإني سأرجئ توضيح هذه الشبهة 
إلى المطلب القادم - بإذن الله تعالى - في أثناء الرة عليهاء تفادياً للتكرارء 
وتجنباً كما قلت لفصل الشبهة عن الرد عليها. 

المطلب الرابع 
الرد على المعتزلة 

إن التعرف على بطلان مذهب المعتزلة في الصفات من الأمور التي لا 
تحتاج إلى تبحر في العلم ودقة في الفهم» بقدر ما تحتاج إلى تصور صحيح 
إلى الشبهات التي أقام عليها هذا المذهب تعطيله لصفات الباري ڳلكء فإن 
التصور الصحيح لهذا المذهب وأمثاله من مذاهب المعطلة كافي في بيان 
بطلانها وتهافتها . 
ذكر بعض أقوال المعتزلة التي فيها إشارة إلى شبهة التعدد والتركيب: 

أول من عرف عنه الإشارة إلى هذه الشبهة من المعتزلة واصل 
ابن عطاءء فإنه كان ينفي الصفات بدعوى أن إثباتها يؤدي إلى تعدد القدماءء 
وكان يقول في ذلك: إن من أثبت لله معنى وصفة قديمة فقد آثبت 
إلھیں ٠‏ . 

ثم جاء من بعده وخاض فيها أكثر» فمن ذلك: 

قول أبي الهذيل العلاف: «إن الله عالم بعلم» وعلمه ذاته» قادر بقدرةء 
وقدرته ذاته» حي بحیاة» وحیاته ذاته. . .۳ . 
ويقول الشهرستاني إن أبا الهذيل العلاف إنما اقتبس هذا القول: «من 


(1) الملل والنحل .)٤١/١(‏ 
(۲) انظر: الملل والنحل (١/٤٤)ء‏ نهاية الإقدام ص(٠۱۸).‏ 


النضي في باب صفات الله عزهجل ۳٦ء‏ لباب الثاني الفصل الثاني 
الفلاسفة؛ الذين اعتقدوا أن ذاته واحدة لا كثرة فيها بوجه» وإنما الصفات 
ليست وراء الذات معاني قائمة بذاته» بل هي کات 


وقول أبي الحسين الخياط السابق: «إن الله تعالى لو كان عالماً بعلم 
فإما أن يكون ذلك العلم قدیماً أو یکون محدثاً» ولا یمکن آن یکون قدیماً؛ 
لأن هذا يوجب وجود اثنین قدیمین» وهو تعدد» وهو قول فاس . 

ويقول القاضي عبد الجبار: «اعلم أن الواحد قد يُستعمل في الشيء 
ویراد به أنه لا یتجزآً ولا يتبعض»› على مثل ما نقوله في الجزء المنفرد أنه 
جزء واحد» وفي جزء من السواد والبياض أنه واحد. 

وقد يستعمل ویراد به أن یختص بصفة لا یشارکه فیها غیره» کما يقال : 
فلان واحد زمانه. : 

وغرضنا إذا وصفنا الله تعالى بأنه واحد: إنما هو القسم الثاني؛ لأن 
مقصودنا مدح الله تعالى بذلك» ولا مدح في أنه لا يتجزأً ولا يتبعض» وإن 
کان كذلك؛ لأن غیره یشارکه فیه. 

إذا ثبت هذاء فالمخالف في المسألة لا يخلوء إما أن يقول: إن مع الله 
قدیماً ثانیاً يشارکه في صفاته» ولا قائل بهذا. . .». 

ومنها قول يحيى بن الحسين: «... وأما ما ذكر من العلم فإنه لا 


() .الملل والنحل (١/٤٤)ء‏ وانظر: مقالات الإسلاميين .)٤۸١ /١(‏ 

() الانتصار والرد على ابن الراوندي ص(۸ - ١۸)ء‏ نقلاً عن: المعتزلة وأصولهم 
الخمسة ص(٩۸‏ - »)۸٦‏ وانظر: رسائل العدل والتوحید (۲/ .)۱۳١ -_ ۱۳١١‏ 

(۳) شرح الأصول الخمسة ص(۲۷۷ - ۲۷۸). 

(6) يحيى بن الحسين الحسني الرسي» الملقب بالهادي إلى الحقء من أئمة الزيدية» 
بويع له بإمرة اليمن فشكل بها أول دولة زيدية في القرن الثالث» له مؤلفات عدة» 
توفي سنة ۲۹۸ھ. 
انظر ترجمته في: رسائل العدل والتوحيد (۱۹/۲)ء الأعلام .)۱٤١1/۸(‏ 


الباب الثاني - الفصل الثاني النفي في باب صفات الله عر وجل 


يخلو من أن يكون الله العالم بنفسه» ويكون العلم. من صفاته في ذاته لا 
صفته لغيره» فقد جعل مع الله سواه» ولو كان مع الله سواه؛ لكان أحدهما 
قدیماً والآخر محدثاً. . ٩.‏ لأنه على مقتضی قوله لا یمکن أن یکونا 
قديمين معاً؛ فإن هذا تعدد للقدماء. 

وغير ذلك من أقوالهم ونصوصهم الدالة على مذهبهم هذا. 
شبهة الت ركيب عند المعتزلة مأخوذة من الفلاسفة : 

وإن مما لا شك فيه أن المعتزلة قد استقوا هذه الشبهة من الفلاسفةء 
ولقد أشار العديد من أهل العلم إلى أن مصدر المعتزلة في هذه الشبهة إنما 
هم الفلاسفة» ومن أولئك: 

الأشعري في المقالات حين حكى مذهب أبي الهذيل العلاف - وهو 
من أئمة المعتزلة - في الصفات: «قوله إن علم الله هو الله» وإن قدرته هي 
هو؛ لأنه ذا کان علمه هو هو» وقدرته هي هو» فواجب ان يکون علمه هو 
قدرته» وإلا لزم التناقض» كما لزم أصحاب الاثنين. 

وهذا أخذه أبو الهذيل عن أرسطاطاليس» وذلك أن أرسطاطاليس قال 
في بعض كتبه: إن الباري علم كله» قدرة كلهء حياة کله» سمع کله» بصر 
کله» فحسن اللفظ عند نفسه» وقال: علمه هو هو» وقدرته هي ھی 

وهذا المذهب مبني على شبهة نفي التعدد والتركيب كما سبق بيانه. 

ومنهم أبو حامد الخزاليء فبعد أن فصل القول في حجة التركيب التي 
احتج بها الفلاسفة وبين حقيقة مذهبهم في الصفات قال: إن المعتزلة وافقوا 
الفلاسفة على قولهم في الصفات» . 


() الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية» ضمن رسائل العدل والتوحيد 
)0/0( 

(۲) مقالات الإسلاميين .)٤۸٥/١(‏ 

(۳) المنقذ من الضلال ص(۷١٠).‏ 


النغي في باب صفات الله عزهجل ٥٦ء‏ الباب الثاني الفصل الثاني 
ونفس العبارة أطلقها الشهرستاني في نهاية الإقدام“ء وقال في الملل 
والنحل في مذهب أبي الهذيل العلاف أنه يقول: «إن الله عالم بعلم» وعلمه 
ذاته» قادر بقدرة» وقدرته ذاته» حی بحیاة» وحیاته ذاته. . .)۳ . 
وعقّب عليه بأن أبا الهذيل العلاف إنما اقتبس هذا القول: «من 
الفلاسفة؛ الذين اعتقدوا أن ذاته واحدة لا كثرة فيها بوجه» وإنما الصفات 
ليست وراء الذات معاني قائمة بذاته» بل هي ذاته. . ٠.‏ . 


توضيح شبهة التركيب والرد عليها: 

قد سبق في المبحث الخاص بمنهج أهل الفلسفة المحضة الحديث 
مفصلاً على شبهة التركيب على أنها شبهة فلسفية» وتفصيل القول في أنواع 
التركيب عند الفلاسفة وكيف أن هذه الشبهة قادتهم إلى تعطيل اله كك عن 
صفاته العلى بالكليةء والمعتزلة لم يشاركوا الفلاسفة إلا في القول بنوع واحد 
من أنواع التركيب الخمسة التي قالوا بهاء ورتبوا عليه نفس النتيجة التي رتبها 
عليه الفلاسفة وهي تعطيل الله ك عن صفاته جميعاً. 

وهذا النوع من التركيب المنفي عن الله كل هو: تركيب الموجود في 
الذات والصفات . 

ولقد بنى المعتزلة هذه الشبهة على أن أخحص وصف لله كك هو: 
القِدم» وهو إجماع عتدهم. 

يقول الشهرستاني: «والذي يعم طائفة المعتزلة من الاعتقادء القول 
بأن الله تعالی قدیم» والقدَم أخصض وصف ذاته . 


() ص4). 
() انظر: الملل والنحل (1/٤٤)ء‏ نهاية الإقدام ص(٠۱۸).‏ 

(۳) الملل والنحل .)5٤/١(‏ 

() انظر: ص(٥۳٤‏ وما بعدها) من هذه الرسالة. 

() الملل والنحل (١/۴۸)ء‏ وانظر: الشامل في اصول الدین ص(۱٣۲‏ ۔ .)٠۲‏ 


لباب الثاني - الفصل الثاني النفي في باب صفات الله أجل 
ي ت 

وقال شيخ الإسلام ك4: «ومقصود المعتزلة من قولهم: إن أخصض 

وصف الربّ القَِدَم : أن لا يثبتوا له صفة قديمة؛ لامتناع المشاركة في أخصل 


las 


وني هذا النوع من التركيب في نظر المعتزلة من جهة أنه يوجب كثرة 
في القديم» وهذا يتنافى مع أخص وصف له كك: وهو: القدَم. 

وإثبات صفة قديمة» يجعل القديم أكثر من واحدء أي: يكون مركباً؛ 
فلو كان موصوفاً بصفات قائمة بذاته؛ لكانت حقيقة الإلهية مركبة من تلك 
الذات والصفات» . 

فإن الصفات لو شاركته في القِدَّم الذي هو آخصض وصفه جل وعلاء 
لشاركته في الإلهية» ولكانت آلهة مثله بزعمهه" . 

والتركيب يستلزم الافتقار» في نظر المعتزلةء كما أنه يدل على الحدوث 

(4) 

وقد رد عليهم شيخ الإسلام هذا الزعم الباطل بجواب كافي شافي» من 
جهة التغاير في الصفات ضرورةء فإن الصفة الواحدة ليست هي عين الصفة 
الأحرى» وهذا مما لا يمكن رڏه. 

فقال 4: «وإن قال نفاة الصفات: إثبات العلم والقدرة والإرادة 
مستلزم تعدد الصفات» وهذا تركيب ممتنع . 

قيل: وإذا قلتم: هو موجود واجب. .. فهذه معان متعددة متغايرة في 
العقل وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحیداً. 
(۱) تلخيص كتاب الاستغاثة (1/ »)۴٠١‏ بتصرف يسير. 
(۳) شرح المقاصد .)۸۳/٤(‏ 


(۳) انظر: الملل والنحل (۳۸/۱)ء شرح المقاصد .)۸۴/٤(‏ 
() انظر: المصدر السابق. 


النفي في باب صقات الله عر وجل ov‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 


فإن قالوا: هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيباً ممتنعاً . 

قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة 
ولیس هو ترکیباً ممتنعاً . 

وذلك آنه من المعلوم في صريح العقول أنه ليس معنى كون الشيء 
عالماً هو معنی کونه قادراًء ولا نفس ذاته هو نفس کونه عالماً قادراًء فمن 
جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة» 
وفساد مثل هذا القول معلوم بالضرورة . 

فإن العقل الصريح يعلم أن كل صفة ليست هي الأخرىء ولا هي نفس 


الور 
ويلزم من قول المعتزلة أن الصفة هي عين الصفة الأخرى أو هي عين 
الذات يلزم منه أمران: ۳ 


:الأول : التناقض» فإن واجب الوجود لا بذ أن يتميز عن غيره» والتميّز 
لا يكون إلا بالصفات الثبوتية» مثل كونه حياًء عليماًء قديراً... ونحو 
ذلك» ويمتنع أن يكون كل معنى هو الآخرء أو أن تكون تلك المعاني هي 
الذات. 

وإذا نفينا هذه المعاني نكون بذلك نفينا واجب الوجود. 


وهذا هو وجه التناقض في قولهم: فإن المعتزلة ومن تبعهم إنما ينفون 


)١(‏ التدمرية ص(١٤‏ - »)٤١‏ وانظر: بيان تلبيس الجهمية (أ/ ۷٠٠)ء‏ منهاج السنة النبوية 
»)۹۷/١(‏ الصفدية (١/۱۲۷)ء‏ مجموع الفتاوى (٦/٠٤)ء‏ درء تعارض العقل 
والنقل (۲۸۳/۱» ۲۹۸/۸). 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۸/0٦۲)ء‏ المسألة المصرية في القرآن» ضمن 
مجموع الفتاوی (۱۹1/۱۲). 

(۳) انظر: الصفدية (١/۱۲۷)ء‏ بيان تلبيس المجهمية (١/۷٠)ء‏ شرح حديث النزول 
ص(4۲). 


لباب الثاني - الفصل الثاني ل النفي في باب صفات الله سز وجل 
هذه المعاني لإثبات واجب الوجود» مع أن نفيها عنه نفيّ لواجب الوجودء 
وهذا هو التناقض الصريع”. 

کما رد علیهم أیضاً من وجه آخر» وهر أن الراب فة إا كان ي 
يتميز عن غيره بصفة ثبوتية» فهذا يستلزم لا محالة أن لا يوجد واجب بنفسه. 

فقال كل#: «فإن كان الواجب بنفسه لا يتميّز عن غيره بصفة ثبوتية فلا 
واجب» وإذا لم يكن .واجباً لم يلزم من التركيب محال» وذلك أنهم إنما نفوا 
المعاني لاستلزامها ثبوت التركيب المستلزم لنفي الوجوب» وهذا تناقض فن 
المعاني مستلزم لنفي الوجوب» فكيف ينفونها لثبوته؟ وذلك أن الواجب بنفسه 
حقّ موجودٌ عالمٌْ قاد فاعلٌ» والممكن قد يكون موجوداً عالماً قادرا فاعلاًء 
وليست المشاركة في مجرد اللفظ؛ بل في معان معقولة معلومة 
بالاضطرار» . 

الثاني: اللوازم الباطلة لهذا القول: 

فقد لفت شيخ الإسلام كف إلى اللوازم الباطلة التي تلزم من هذا 
القول. 

فإن في قول المعتزلة أن الصفة هي الموصوف يلزم منه شيء خطير وهو 
القول بوحدة الوجود. 

فإن «من يجحل وجود العلم هو وجود القدرة» ووجود القدرة هو وجود 
الإرادةء فقود هذه المقالة يستلزم أن يكون وجود كل شيء هو عين وجود 
الخالق تعالى» وهذا منتهى الإلحادء وهو مما يعلم بالحس والعقل والشرع 
آنه في غاية الفسادء ولا مخلص من هذا إلا بإثبات الصفات مع نفي مماثلة 
المخلوقات»ء وهو دين الذين آمنوا وعملوا الصالحات» . 
() انظر: منهاج السنة التبوية (۲۹۸/۲)ء فإنه مهم جداً. 


() مجموع الفتاوی .)٤١/٩(‏ 
(۳) درء تعارض العقل والنقل (۴۸۳/۱). 


لضي في باب صفات الله عزوي آ۹٠‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 

وقد تم بحمد الله الإشارة إلى هذا القول والرة عليه وبيان بطلانه“. 

وأود أن أشير هنا إلى آن ابن تيمية كط لم يكن الوحيد الذي تفطن 
لتلبيسات هؤلاء المبتدعة ورد عليهم بل سبقه إلى ذلك آئمة كثيرون من آئمة 
السلف» والذي حملني على الاقتصار على أقواله في الرد التفصيلي على 
أقوال المبتدعة غالباً هو دقته كه في نقل أقوالهمء ويسر عبارته» وتفصيلاته 
الدقيقة التي تجعل الرد عليهم شاملا لجميع جوانب الشبهة. 

وأورد هنا نموذجاً واحداً من كلام الأئمة المتقدمين الذي فيه رڏ على 
شبهة التعدد والتركيب التي يدعيها المعتزلة» وهو كلام الإمام أحمد كل. 

حيث قال: «فقال الجهمي”" لنا لما وصفنا الله بهذه الصفات: إن 
زعمتم أن الله ونوره» والله وقدرته» والله وعظمته» فقد قلتم بقول النصارى 
حین زعمتم أن الله لم زل ونوره» ولم یزل وقدرته. 

قلنا: لا نقول إن الله لم یزل وقدرته» ولم یزل ونوره» ولکن نقول: لم 
یزل بقدرته ونوره» لا متی قذّر ولا کیف قدّر. 

فقالوا: لا تکونوا موحدین آبداً حتی تقولوا: قد کان الله ولا شيء. 

فقلنا: نحن نقول قد كان الله ولا شيء؛ ولكن إذا قلنا: إن الله لم يزل 
بصفاته كلهاء» أليس إنما نصف إلهاً واحداً بجميع صفاته» وضربنا لهم في 
ذلك مثلاً فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة» أليس لها جذع وكرب وليف 
وسعف وخوص وجمار» واسمها اسم شيء واحدء وسمیت نخلة بجميع 
صفاتهاء فكذلك: الله - وله المثل الأعلى - بجميع صفاته إله واحد» لا نقول: 
إنه قد كان فى وقت من الأوقات ولا قدرة حتى خلق له قدرة» والذي ليس 
ل قر هن عاج ولا نقول: قد كان في وقت من الأوقات ولا یعلم حتی 


() انظر: ص(۳٥٤).‏ 
() تقدم أن السلف وخاصة المتقدمين منهم يسمّون «المعتزلةه: «جهميةا . 


اباب الثاني - الفصل الثاني ے۷۰٥ Foy. ٣‏ النغي في باب صفات الله عر وجل 
خلق له علماً فعلم» والذي لا يعلم هو جاهل؛ ولکن نقول: لم يزل الله 
عالماً قادرا مالکاًء لا متی ولا کیف» وقد سكّی الله رجلا کافراً اسمه 
الوليد بن المخيرة المخزومي فقال: رن ومن حلفت ىدا ® وَجََلّتُ لم مال 
دوا €6 [المدثر :۱۱ - ۱۲]» وقد کان هذا الذي سمّاه الله وحیداًء له عینان 
وأذنان ولسان وشفتان ویدان ورجلان وجوارح کثیرة» فقد سماه الله وحیداً 
بجميع صفاته» فكذلك الله - وله المثل الأعلى - هو بجميع صفاته إِلهٌ 


واح». 


بهذا يكون قد تم الرد بحمد الله على الشبهة الأولى لهؤلاء المبتدعة. 


توضيح شبهة الأعراض وحدوث الأجسام عند المعتزلة. 

ما الشبهة الرئيسية الثانيةء وهي شبهة الأعراض وحدوث الأجسام فهي 
المسلك المشهور عند المعتزلةء وهذه الطريقة عندهم أشهر من دليل التركيب 
السابق. 

وهذا الدليل - بزعمهم - هو الدليل الوحيد الذي يمكن به إثبات 
وجود الله كق؛ لأن القدم لما كان أخص وصف له كق لا يشاركه فيه 
غیره» کان العالم بكلٌ ما فيه من أجسام خد 

وأول من عرف عنه الاستدلال بهذه الطريقة على حدوث الأجسام هو 
أبو الهذيل العلاف»ء فزعم: «أن الأجسام لم تنقك عن الحوادث»ء ولم 
تتقدمهاء وما لم يخل من المحدَث» ولم يتقدمه يجب أن يكون محدئثاً 
مله . 


() الرد على الجهمية والزنادقة ص(۹٤‏ - )٠١‏ 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل (۳۰۱/۱ ۔ .)۳١۲‏ 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(١۱۳‏ ۔ .)١۳١‏ 

() انظر: شرح الأصول الخمسة ص(١۹)ء‏ فقد نقل القاضي عبد الجبار هذا القول عنهء 
وانظر: مذاهب الإسلامیین (۳۹۷/۱). 


النفي في باب صفات الله عز وجل ا١۷٠‏ م الباب الثاني - الفصل الثاني 


وطريقته هذه كما شرحها القاضي عبد الجبار مرتبة على دعاو أربع 
هي : 

الأولى: الأجسام لا تنفك عن الأعراض والأكوان. 

الثانية: الأعراض زائلةء والأكوان متخيرةء وما كان زائلاًء أو متغيرآً» 
فهو حادث. 

الثالثة: كل ما لا ينفك عن الحوادث ولا يتقدمها فهو حادث. 

الرابع : الأجسام حادئة؛ لأنها لم تنفك عن الحوادث»ء ولم تتقدمها. 

وعلى مسلكه هذا سار المعتزلة کلھ۳. 

ثم إن المعتزلة أخذوا بهذه الشبهة وبنوا عليها تعطيل الباري جل وعلا 
عن .صقاته . 

وذلك أنهم أقاموا دليلهم لإثبات وجود الله كك على حجة الأعراض 
وحدوث الأجسام» فقالوا: بحدوث الأجسام لملازمتها للأعراض» أو 
بعضها» كالحركة والسكون» والاجتماع والافتراق» فهي إذاً حادثة» وال كق 
ليس بجسم - وقد نقل غير واحد إجماعهم على ذلك - إذاً فهو ليس 
ہحادث» إذاً وجوده کې قدیم. 

والمعتزلة قالوا بأن الصفات والكلام: أعراض وحوادث» فلو قامت 
بالله تعالى» للزم قيام الأعراض والحوادث به والأعراض لا تقوم إلا 


() المقصود بالأكوان: الاجتماع» والافتراقء والحركةء والسكوت» انظر: شرح 
الأصول الخمسة ص40). 

() انظر: شرح الأصول الخمسة ص(٥4)ء‏ وقد أطال في تفاصيلها ومحاولة إثباتهاء 
انظر: ص(۹ - .)۱۱١‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق ص(٥۹).‏ 

(5) مقالات الإسلاميين (/ »)۲١١‏ طبقات المعتزلة لابن المرتضى ص( - ۸). 


الباب الثاني - القصل الثاني oV‏ النفي قي باب صفات الله عر وجل 
بجسم» وما کان محلاً للحوادث فهو حادث» فأنكروا بذلك قيام الصفات 
بذاته کل . 

وهم يحاولون إيهام الناس أنهم إنما أرادوا من تعطيل الله كلك عن 
الاتصاف بصفاته العلى» هو تنزیه الله ك عن أن يکون جسماً أو أن تحلٌ به 
الحوادث" . 

فشبه المعتزلة في تعطيل الباري كبك عن صفاته العلا بالاستناد إلى دليل 
الأعراض وحدوث الأجسام» تنحصر في أمرين: 

الأول: قولهم: إن الله تعالى ليس بجسم؛ لأن الأجسام متمائلة» وهي 

الثاني: قولهم: إن الله كك لا تقوم به الصفات والأفعال؛ لأنها 
أعراض حادثة لا تقوم إلا بالجسمء فلو قامت به لكان جسماً وهذا محالء 
ولو قامت په الصفات - وهي حوادٹ ۔ لکان محلا للحوادث» وما لا يخلو 
من الحوادث فهو حادث. 


الرد على هذه الشبهة: 

أريد أن أسجل هنا قبل الشروع في الرد على هذه الشبهة أن القارئ قد 
يلاحظ نوعاً من التفصيل في عرض هذه الشبهة والرد عليها؛ لأن هذه الشبهة 
هي عمدة عموم المتكلمين من جهمية» ومعتزلة» وكلابيةء وأشاعرة» 
وماتريدية ومن وافقهم» والتفصيل في بيانها والرد عليها يمن من تجنب 
تكرار ذلك في المباحث الآتيةء والاکتفاء ببیان وجه الاختلاف في الاستدلال 
بها على تعطيل الصفات. 
(1) انظر: منهاج السنة النبوية (۳/ ١١۳)ء‏ درء تعارض العقل والتقل .)٠٠٠/١(‏ 


() انظر: درء تعارض العقل والنقل ۱١/۲(‏ - ١١)ء‏ تفسير سورة الإخلاص» ضمن 
مجموع الفتاوی .)۴٠١/۱۷(‏ 


النفي غي باب صفات الله زوب ل٣۷٥‏ ا الباب الثاني - الفصل الثاني 

ثم إن أول ما يمكن أن يقال على هذه الطريقة التي سلكها المعتزلة في 
إثبات وجود الله كك ومن ت الالتزام لأجلها تعطيل الله كك عن صفاته 
العلىء أنها طريق مبتدعة» مذمومة في الشرع» ويمكن بيان بطلانها من أوجه 
عدة: 

الأول: صعوية هذه الطريق؛ حيث أن أصحابها لم يتفقوا على مقدمة 
واحدة من مقدماتهاء ف#المحققون على آنها طريقة باطلة» وأن مقدماتها فيها 
تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المُدّعَى بها مطلقاً». 

فكيف تجعل هذه الطريق الصعبة غير المتفق على مقدماتها أصلاً 
للدين» وأساساً للإيمان» فلا يُعرف الله إلا بهاء ولا يُصدق الرسول بل إلا 
بهاء ولا يتحقق الإيمان إلا بالمحافظة على لوازمها" . 

الثاني : أن هذه الطريقة ليست من الطرق الشرعية» فإن شيخ الإسلام 
ابن تيمية - 5ه - بين أن الطرق الشرعية تجمع وصفين» لا توجد في هذه 
الطريق» فقال: «الطرق الشرعية إذا تُؤمّلت وجدت في الأكثر. قد جمعت 
وصفین : 

أحدهما: أن تكون يقينية. 

والثاني: أن تكون بسيطة غير مركبة - أعني قليلة المقدمات - فتكون 
نتائجها قريبة من المقدمات الأول . 


وكلا الوصفين لا يتوفران في هذه الطريقة» فمقدماتها غير يقينيةء إذ ما 


() مجموع الفتاوی .)۳۰٤/۳(‏ 

(۳) انظر: النبوات ۲٣۹/۱(‏ ۔ ۱٢۲)ء‏ الفتاوی الکبری ۱۳٤/۱(‏ - ۱۳۸). 

(۴) انظر: الكشف عن مناهج الأدلة ص(*٠٠‏ - ٤٦)ء‏ درء تعارض العقل والنقل 
۔ ۳۴ مجموع الفتاوی »)۲1۷/۱١(‏ منهاج السنة النبوية »)٠۳/١(‏ 
التبوات (۳۳۳/۱ ۔ .)۳۳٤‏ 

() بيان تلبيس الجهمية .)۲٠٦/١(‏ 


الباب الثاني - الفصل الثاني Fos‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
من مقدمة من مقدماتها إلا وبينهم خلاف فيهاء ثم إنها طريقة معقدة في تصور 
مقدماتهاء لذلك نتجت عنها نتائج خاطئة بلا شك. 

ثم إنه لا يُعرف أن أحداً من الأنبياء دعى قومه لمعرفة وجود الله ك 
بهذه الطريقةء ولا النبي يي دعا أحد أصحابه إلى هذه الطريقة» يقول 
أبو حامد الخزالي : «فليت شعري متى تقل عن رسول اله هة أو عن 
الصحابة رضوان الله عليهم أتهم قالوا لمن جاءهم مسلماً: الدليل على أن 
العالم حادث: أنه لا يخلو من الأعراض» وما لا يخلو من الحوادث: 
حادث ٩)٩‏ . 

الثالث: اشتهار ذم السلف لهذه الطريقة؛ لبطلانهاء فقد عرف عن كثير 
من أهل العلم من السلف والخلف ذم هذه الطريقة» وهم في ذلك صنفان: 

الصنف الأول: من يذمها لأنها بدعة في الإسلام» وهذه طريقة 
الأشعري» والخطابي» والغزالي» وغيرهم ممن لا يفصح ببطلانها . 

فهؤلاء يظنون أنها طريقة صحيحة في نفسهاء وأن السلف إنما تركوها 
لطول مقدماتها وغموضهاء وخطورة سلوكهاء فلهذا ينكرون على من أوجب 
ساوک 

الصنف الشاني: من يذمها لاشتمالها على مقدّمات باطلة لا تُحصل 


() فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص(۸۹)ء وانظر: التمهيد لابن عبد البر .)١١١/6(‏ 

() انظر: رسالة إلى أهل الثغر ص(١٠٠‏ - »)۱٠۹‏ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة 
ص(۱۲۷» ۲۰۲ ۔ »)۲٠۳‏ الكشف عن مناهج الأدلة ص(٦٤)ء‏ غاية المرام في علم 
الکلام ص(۱۸۷ - ١1۹۱ء‏ ١٠۲)ء‏ بيان تلييس الجهمية (1/ ٤٠۲)ء‏ الصفدية »)۴۷١ /١(‏ 
درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۲۹۲ - ١۲۹)ء‏ الفرقان بين الحق والباطل» ضمن 
مجموع الفتاوی »)۱٤۸/۱۳(‏ ضون المنطق والکلام ص(٤٩‏ ۔ .)٠١‏ 

(۳) انظر: شرح حدیث النزول ص(۱۷٤‏ - »)٤۱۸‏ مجموع الفتاوی (۴۰۳/۳)» الفتاوى 
الکبری (۱/ ١۱۳)ء‏ النبوات .)۲١۹/۱(‏ 


النغي في باب صفات الله عزوي ے۷ ن الباب الثاني - الفصل الثاني 
المقضود بل تناقضهء وهذه طريقة جمهور السلف وأئمة الحديك. 

وهؤلاء يعلمون: «أنها طريقة باطلة في نفسهاء مخالفة لصريح المعقول 
وصحيح المنقول. وأنه لا يحصل بها العلم بالصائع»ء ولا بغير ذلك» بل 
بوجب سلوكها اعتقادات باطلة توجب مخالفة كثير مما جاء به الرسول» مع 
مخالفة صريح المعقول؛ كما أصاب من سلكها من الجهمية والمعتزلة 
والكلابية والكرامية ومن تبعهم من الطوائف» . 

الرابع: وجود طرق شرعية أخرى بديلة لطريقة الأعراض وحدوث 
الأجسام» وهذا يبطل دعوى المتكلمين عموماً الذين استخدموا هذه الطريق 
وادعوا أنه لا يمكن إثبات الصانع» ومعرفة وجوده إلا بهذه الطريق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 5: «والمعرفة بالله ليست موقوفة على 
أصولهم؛ بل تمام المعرفة موقوف على العلم بقساد أصولهم» وإن سموها: 
«أصول العلم والدين؛» فهي : «أصول الجهل» وأصول دين الشيطان» لا دين 
الرحمن»» وحقيقة كلامهم: ترتيب الأصول في مخالفة الرسول والمعقول»؛ 
کما قال اصحاب النار: لو کا مسح أو قل ا كا ن أ السر4 
[الملك: »]٠١‏ فمن خالف الرسول فقد خالف السمع والعقلء خالف الأدلة 
السمعية والعقلية»" . 

فزعمهم أنهم بهذه الأصول العقلية الفاسدة قد «أثبتوا واجب الوجودء 
أو القديم» أو الصانع» هم لم يشتوه؛ بل حججهم تقتضي نفيه وتعطيله» فهم 
نافون له لا مشبتون له» وحججهم باطلة في العقل لا صحيحة في العقل» . 


(1) انظر: الصفدية .)۲۷١/١(‏ الفرقان بين الحق والباطل» ضمن مجموع الفتاوى 
“OAD‏ 


() النبوات (۲۹۱/۱)ء وانظر: شرح حدیث النزول ص(۱۹٤‏ - .)٤١١‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)٤٥۲/۱١(‏ 
() مجموع الفتاوی .)٤٥١ _ ]٥1/۱١(‏ 


الباب الثاني - الفصل الثاني ۷ _ النفي في باب صفات الله عأ وجل 

والحق أن طرق معرفة الله والإقرار بوجوده كثيرة ومتنوعة» ليس هذا 
موضع بسطهاء وهي في العموم: منها ما هو شرعي»› ومنها ما هو عقلي» 
ومنها ما هو عقلي شرعي . 

كما أن محرفة الله تبارك وتعالى والإقرار بوجوده وربوبيته آمرٌ فطريٌ 
ضروريٌ لا يحتاج إلى نظر في الغالب» وإن احتاج فلا يمكن حصره في 

ت 0( 

طريق معيّن من غير دلیل ٠‏ . 

ومن تلك الطرق التي أشار إليها القرآن الكريم» النظر في 
مخلوقات اله كك والتفكر والتدبر في هذا الكون" . 

ومنها طريق المعجزات التي تدل بنفسها على صدق المُرْسَل» وتتضمن 
إثبات مُرسله الذي أحدثها تصديقاً لرسوله“ . 

وغير ذلك من الطرق التي دل عليها العقل والنقل معا مما فيه غنيةٌ 
عن هذا الطريق وغيره من الطرق البدعية التي أحدثها المتكلمون» وأوجبوا 
سلوكها» وكل تلك الطرق الشرعية صحيحة في العقل» موافقة للنقل» تدل 
على المقصود بأبين الطرق وأقصرها” . 

الخامس: ما يلزم من سلوك هذه الطريقة من اللوازم الباطلة؛ فإن من 
اعتمد على هذا الدليل فإنه يلزمه جملة من اللوازم الباطلة التي لا ينفك 
عنهاء ومنها: 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۳۳۳/۳). 

() انظر: المصدر السابق (۳۳۳/۳ ۔ ١٤۳۳ء ٥۰۱ ۸۲ ٤1/۸‏ 1/۹)ء مجموع 
الفتاوی ١۱/٤٤٤)ء‏ مدارج السالكين .)۷١/١(‏ 

() انظر: بيان تلبيس الجهمية /١(‏ ۱۸۰ - 1۸۲)ء درء تعارض العقل والنقل ۳٠١/۷(‏ - 
۲ ) النبوات (۱/ ۲۹۰ ٤۲۹)ء‏ مفتاح دار السعادة (۵/۲ - .)١‏ 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۹۹/۷)» »)٤٤ - ٤1/۹( »)۳٣۲/۸(‏ مجموع 
الفتاوی (۳۷۸/۱۱ - ۳۷۹)ء بيان تلبيس الجهمية .)٠١٠/١(‏ 

. (۵) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۹۷/۳)ء النبوات (۲۸۹/۱ ۔ .)۳۳٤‏ 


النفي في باب صفات الله عزوي بر ٥۷۷‏ لباب الثاني الفصل الذاني 

١‏ - الاحتكام إلى العقولء وجعلها مقياساً لإثبات الله تعالى وإثبات 
صفاته جل وعلاء فإن أهل البدع المتكلمين عموماً أثبتوا ما أثبتوه من 
الصفات» ونفوا ما نفوه» بالقياس العقلي الذي انطلقوا منه في سلوك دليل 
الأعراض وحدوث الأجسام . 1 1 

۲ - تعطيل الله كك عن صفاته العلاء إذ لا يمكن إثبات وجود الله كلك 
والقول بحدوث العالم» وإثبات النبوة؛ إلا بنفي صفات الله كك كلها عند 
الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم» أو بعضها عند باقي الفرق الكلامية . 

قال شيخ الإسلام لّثم عن هذه الطريقة: «التزم طوائف من أهل الكلام 
من المعتزلة وغيرهم لأجلها نفي صفات الرب مطلقاًء أو نفي بعضها؛ لأن 
الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء هو قيام الصفات بهاء والدليل يجب 
طرده» فالتزموا حدوث كل موصوف بصفة قائمة به» وهو أيضاً في غاية 
الفساد والضلال؛ ولهذا التزموا القول بخلق القرآن» وإنكار رؤية الله في 
الآخرة» وعلوه على عرشهء إلى أمثال ذلك من اللوازم التي التزمها من طرد 
مقدمات هذه الحجة» التي جعاها المعتزلة ومن اتبعهم أصل دينهم» . 

٣‏ القول بفناء الجنة والنار» فقد التزم الجهم بن صفوان لأجل هذه 
الطريقة فناء الجنة والنار» والتزم أبو الهذيل العلاف المعتزلي فناء حركات أهل 
الجنة والنار» وذلك أنهم ظنوا أن كل ما تقارنه الحوادث فهو محدث» فمنعوا 
التسلسل في الماضي والمستقبل حتى لا تتسلسل الحوادث إلى ما لا نهاية“ . 


() انظر: مجموع الفتاوی (۷/۲). 

() انظر: مجموع الفتاوى (١/۱۹٨)ء‏ التسعينية (۳/ ٩۸٥‏ _ ١4۸)ء‏ التدمرية ص(۸٤۱)»‏ 
درء تعارض العقل والنقل .)۳٠٠٦/١(‏ 

(۳) درء تعارض العقل والنقل (۱/۱٤)ء‏ وانظر: »)۳۰٦/۱(‏ مجموع الفتاوی »٠٠١/۴(‏ 
٦‏ شرح حدیث النزول ص(۲۹٤).‏ 

9) انظر: مجموع الفتاوی »)۳٠١ -۳۰٤/۳(‏ درء تعارض العقل والنقل (۳۹/۱- 
١‏ شرح حديث الترول ص(1۷٤)ء‏ منهاج الستة التبوية (1/ ۱0۷ _ 19۸). 


الباب الثاني - الفصل الثاني ے۷۸ النغي في باب صفات الله عر ودل 


وغير ذلك من اللوازم الكثيرة الفاسدة الباطلة» ولم يدركوا أن نفس 
الدليل الذي استدلوا به على إثبات وجود اله کک يدل على امتناع وجوده» 
وآنه لم يخلق شيئاً أصلاًء ولا فاعل لشيء. 

قال شيخ الإسلام كل#: «لكن للبقايا التي بقيت على ابن كلاب وأتباعه 
من بقايا التجهم والاعتزال» كطريقة حدوث الأعراض وتركيب الأجسام» 
احتاج من سلك طريقهم إلى طرد تلك الأقوال» فاحتاج أن يلتزم قول الجهمية 
والمعتزلة في نفي الصفات الخبريةء ويقدّم عقله على النصوص الإلهية» 
ويخالف سلفه وأئمته الأشعريةء وصار ما مُدح به الأشعري وأئمة أصحابه من 
السنة والمتابعة النبوية عنده من أقوال المجسّمة الحشويةء كما أن المعتزلة لما 
تصروا الإسلام قي مواطن كثيرة وردو! على الكفار بحجج عقليةء لم يكن أصل 
دينهم تكذيب الرسول» ورد أخباره ونصوصه؛ لكن احتجوا بحجج عقلية: إما 
ابتدعوها من تلقاء أنفسهم» وإما تلقوها عمن احتج بها من غير أهل الإسلام» 
فاحتاجوا أن يطردوا أصول أقوالهم التي احتجوا بها لتسلم عن التقص والفسادء 
فوقعوا في أنواع من رد معاني الأخبار الإلهية وتكذيب الأحاديث النبويةه . 

السادس: ساط أعداء الإسلام على أصحاب دليل الأعراض وحدوث 
الأجسام» وذلك أنهم قصدوا الرد على الدهرية القائلين بقدم العالم» فأجدثوا هذا 
الدليل الذي التزموا لأجله نفي قيام الصفات والأفعال بذات اله تعالى» وفتحوا 
للملاحدة باب تأويل كلام الله كك ورسوله لك في جميع آبواب الدين"› 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى »)٥ ٤٤٤/١١‏ شرح حدیث النزول ص(۲۹٤)»‏ 
الفرقان بين الحق والباطل» ضمن مجموع الفتاوی .)١١۹ - ۱٩۸/۱۳(‏ 

(۲) درء تعارض العقل والنقل .)۱١١/۷(‏ 

(۴) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص(۳۲۰ - ١۴٠)ء‏ بتحقيق السعوي» غير منشورء 
الفرقان بين الحق والباطل (۷/۱۳١٠)ء‏ الصفدية (۲۷۳/۱ - ٤۲۷)ء‏ درء تعارض 
العقل والنقل (۹۷/۸)ء منهاج السنة النبوية (۳۰۳/۱ ۔ ۳۰٤‏ ۳۹۱/۳ ۔ ۲٣۳)ء‏ 
مجموع الفتاوی (۱۲/ .)5۹٠‏ 


ألنغي في باب صقات الله عر وجل ا Fev‏ الباب الثاني - القصل الثاني 


وسبب ذلك مشاركة هؤلاء المتكلمين الملاحدة في عقلياتهم الفاسدة . 

قال شيخ الإسلام ن : «وأصل ما أوقعهم في تفي الصفات والكلام 
والأفعالء والقول بخلق القرآن» وإنكار الرؤيةء والعلو لله على خلقه» هي: 
طريقة حدوث الأعراض وتركيب الأجسام» وعنها لزمهم ما خالفوا به الكتاب 
والسنة والإجماع في هذا المقام» مع مخالفتهم للمعقولات الصريحة التي لا 
تحتمل النقيض» فناقضوا العقل والسمع من هذا الوجه» وصاروا يعادون من 
قال بموجب العقل الصريح» أو بموجب النقل الصحيح» وهم وإن كان لهم 
مِنْ نصر بعض الإسلام أقوال صحيحة» فهم فيما خالفوا به السنة سلطوا 
عليهم وعلى المسلمين أعداء الإسلام» فلا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة 
کسروا». 


بيان تناقض المعتزلة في إباتهم الأسماء ونفيهم الصفات: 

من الطرق التي رذ بها أئمة أهل السنة والجماعة على المعتزلة مذهبهم 
الباطلء بيان تناقضهم حيث أنهم أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات وقد سبق 
النقل عن ابن المرتضى المعتزلي إجماع المعتزلة على قولهم في الصفات» 
فقال: «وأما ما أجمعت عليه المعتزلةء فقد أجمعوا على أن للعالم محدثاًء 
قدیماًء قادراًء عالماًء حیاًء لا لمعان. . .»؟. 

ولهم في نفي المعاني القائمة بالأسماء مسلكان: 


الأول: من قال: العليم والقدير ونحو ذلك أعلام محضة مترادفةء 
وليست دالة على أوصاف أو معاني قائمة بالله تعالى» وذلك مثل تسميتك ذاتاً 


(۱) انظر: بيان تلبيس الجهمية (۲۲۳/۱). 

(۲) يقصد المتكلمين عموماً. 

(۳) درء تعارض العقل والنقل .)٠١۷  ۱١١۹/۷(‏ 
() المنية والأمل في شرح الملل والتحل ص(٩0).‏ 


الباب الثاني - الفصل الثاني Fo‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
واحدة بزيد» ومحمد» وعلي» فهذه أعلام خالصة لا تدل على صفة لهذه 
الذات المسماة بها . 


الثاني: من قال: إن كل علم منها مستقل» فالله يسمى عليماًء وقديراًء 
وليست هذه الأسماء مترادفة» ولكن كل اسم لا يدل على صفة عندهم» 
فالعليم لا يدل على صفة العلم» والقدير لا يدل على صفة القدرة 
وهكذا. . .» فهو في الحقيقة مرادف للقول الأول . 


وقد كشف أبو الحسن الأشعري - وهو الخبير بهم - حقيقة قولهم هذا 
فقال: «وزعمت الجهمية - يعني المعتزلة _ أن اله تعالی لا علم له ولا قدرة 
ولا حياة ولا سمع ولا بصر له» وأرادوا أن ينفوا أن الله تعالى عالم قادر 
حي سميع بصير؛ فمنعهم خوف السيف من إظهارهم نفي ذلك فأتوا بمعناه؛ 
لأنهم إذا قالوا: لا علم لله ولا قدرة له» فقد قالوا إنه ليس بعالم ولا قادر 
ووجب ذلك عليهم» وهذا إنما أخذوه عن أهل الزندقة والتعطيل؛ لأن 
الزنادقة قد قال كثير منهم: إن الله تعالى ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا 
سميع ولا بصيرء فلم تقدر المعتزلة أن تفصح بذلك فأتت بمعناه» وقالت: 
إن الله عالم قادر حي سميع بصير من طريق التسمية» من غير أن يثبتوا له 
حقيقة العلم والقدرة والسمع والبصرا. 

وقد بين أهل العلم وجه تناقضهم في مذهبهم هذاء فقال شيخ 
الإسلام ك: «والمقصود هنا أن المعتزلة لما رأوا الجهمية قد نفوا أسماء الله 
الحسنى» استعظموا ذلك» وأقروا بالأسماءء ولما رأوا هذه الطريق توجب 
نفي الصفات: نفوا الصفات؛ فصاروا متناقضين؛ فإن إثبات حي» عليم» 


(1) انظر: التدمرية ص(۱۸)ء التحفة المهدية ص(٥٥)»‏ وقد وافقهم على مذهبهم هذاء 
ابن حزم الأندلسي» انظر: الفصل: (۸/۲١۱)ء‏ شرح العقيدة الأصفهانية ص(١١٠).‏ 

(۲) انظر: التدمرية ص(۱۸)ء التحفة المهدية ص(۵٥‏ _ .)٥٦‏ 

(۳) الإبانة عن أصول الديانة ص(۳٤۱)»‏ وانظر: النبوات (۲۹۲/۱). 


النغي في بابه صفات الله ع وبل F۸1‏ انباب الثاني الفصل الثاني 

یر» حکیم» نفیع» بصیر»› بلا حياة» ولا علب ولا قدرة» ولا حكمة 
ولا سمع»؛ ولا بصر» مكابرة للعقل؛ كإثبات مصلل بلا صلاة» وصائم بلا 
صيام» وقائم بلا قیام» ونحو ذلك من الأسماء المشتقة» كأسماء الفاعلين» 
والصفات المعدولة عنها»" . 

وقال الإمام ابن القيم ك#: «إن نفاة الصفات يلزمهم نفي الأسماء من 
جهة أخرى» فإن العليم والقدير» والسميع» والبصير» أسماء تتضمن ثبوت 
الصفات في اللغة فيمن صف بهاء فاستعمالها لغير من وُصف بها استعمال 
للاسم في غير ما وضع له» فكما انتفت عنه حقائقها فإنه تنتفي عنه أسماؤهاء 
فإن الاسم المشتق تابع للمشتق منه في النفي والإثبات» فإذا انتفت حقيقة 
الرحمة والعلم والقدرة والسمع والبصرء انتفت الأسماء المشتقة منها عقلاً 
ولغة» فيلزم من نفي الحقيقة أن تنفي الصفات والاسم جميعاًء فالمعتزلة لا 
تقر بأن الأسماء الحقيقية تستلزم الصفات» ثم ينفون الصفات ويئبتون الأسماء 
بطريق الحقيقة كما قالوا في المتكلم والمريده" . 

وهناك أوجه أخرى للرد عليهم ذكرها أهل العلم» أذكر منها ما يلي: 

«وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات» ويقَرّ بالأسماء» كالمعتزلي 
الذي يقول: إنه حي عليمّ قديرٌ» وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة. 

قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات؛ فإنك إن قلت: 
إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيهاً أو تجسيماً؛ لأنا لا نجد في 
الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. 

قيل لك: ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه: حي عليمٌ قدیرء إلا 
ما هو جسم» فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسمء 
فانف الأسماء؛ بل وكل شيء؛ لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم. 


() النبوات .)۲٦١/۱(‏ 
(۳) مختصر الصواعق .)٤۳/۲(‏ 


الباب القاني - الفصل الثاني ا ۸۲ النفي قي باب صفات الله عر وجل 


فكل ما يحتج به من نفى الصفاتء يحتج به نافي الأسماء الحسنى» 
فما كان جواباً لذلك» كان جواباً لمثبتي الصفات»“. 

- «أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى» وآمرنا بدعائه بهاء فقال: 
اریہ السا سی ادغ ا [الأعراف: »]1۸٠‏ وهذا يقتضي أن تكون دالة 
على معاني عظيمة» تكون وسيلة لنا في دعائناء ولا يصح خلوها عنهاء ولو 
كانت أعلاماً محضة» لكانت غير دالة على معنى سوى تعيين المسمّى» فضلاً 
عن أن تكون حسنى ووسيلة في الدعاء» . 

«أن القول بأن أسماء الله أعلام محضة مترادفة لا تدلّ إلا على 
ذات الله فقط : قول باطل... آلا تری أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين أو 
أكثر في موضع واحد» کقوله: هو آله اأرى ل إل إلا هر اليف الشدوش 
ألسَكم لوين المُمَيْق لمر الْجَبَار نب4 [الحشر: »]۲١‏ فلو كانت 
الأسماء مترادفة ترادفاً محضاً؛ لكان ذكرها مجتمعة لغواً من القول عديم 
الفائدة» . 1 

وبهذا يكون قد تم لنا - بحمد الله وحسن توفيقه - الرد المفصل على 
مذهب المعتزلة في نفيهم للصفات» ويتبعه إن شاء الله الكلام على الفرق 
الصفاتيةء وهي : الكلابية» والأشاعرة» والماتريدية» تعريفاً وبياناً لمذهبهم» 
والشبه التي قام عليهاء والرد عليهم» بإذن الله تعالى. 


% SE *% 


(۱) التدمرية ص(١۳)ء‏ وانظر: التحفة المهدية ص(۸4)ء تقريب التدمرية ص(۲۹). 

() تقريب التدمرية ص(۲۹). 

(۳) تقريب التدمرية ص(١۳)ء‏ وانظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص(۷١٠)ء‏ جلاء الأفهام 
ص۹۲ - 4۳)ء الصواعق المرسلة (۹۳۸/۳). 


النغي في باب صفات الله عر وجل __ لته Fon‏ الباب الثاني الفصل الثاني 


المبحث الثالث 
موقف الكلابية من النفي قي باب الصفات 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بالكلابية. 

المطلب الثاني: منهج الكلابية في النفي في باب الصفات. 

المطلب الثالث: الرد على الكلابية. 

بعد الفراغ من ذكر فرق المتكلمين الذين عطلوا الله كك عن جميع 
صفاته» وبيان منهجهم في نفيهم هذا» والرد عليهم» نشرع الآن في بيان 
الفرق الكلامية الأخرى التي وافقتهم في جزء من هذا النفي» وهم الذين 
اشتهروا بلقب «الصفاتية»» وهذه الفرق هي: الكلابية» والأشاعرة 
والماتريدية. 

ويذكر شيخ الإسلام 4 سبب تسميتهم بذلك فيقول: «وهؤلاء يسمون 
«الصفاتية٠؛‏ لأنهم يثبتون صفات الله تعالى خلافاً للمعتزلة؛ لكن ابن كلاب 
وأتباعه لم يثبتوا فل أفعالاً تقوم به تعلق بمشيئته وقدرته؛ بل ولا غير الأفعال 
مما یتعلق بمشیثته وقدرته» . 

فسبب إطلاق هذه التسمية إذاً هو موافقتهم للسلف في إثبات الصفات 
عموماًء لكن هذا الإثبات مشوب بنفي بعض الصفات» بل صار عند 


(1) مجموع الفتاوى (/ ١٠٠)ء‏ وانظر: المسألة المصرية» ضمن مجموع الفتاوی .)۲١١/۱۲(‏ 


الباب الثاني - الفصل الثاني CF‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
المتأخرين منهم الذين يثبتون سبع صفات أو تمان فقط» أقرب إلى مذهب 
التعطيل الذي سبق عند الجهمية والمعتزلةء وهذا ما سيتضح أكثر من خلال 
المباحث القادمة. 


المطلب الآول 
النسبة والتشأة: 

الكأابية من الفرق الكلامية التي ظهرت نهاية القرن الثاني» وبدايات 
القرن الثالث الهجري على يد مؤسسها ابن كلاب» وهذه الفرقة لم تستمر 
طويلاً إذ اضمحلت فيما بعد في المذهب الأشعري» فمن الصعب الحديث 
عن نشأتها والأطوار التي مرت بهاء ولعل أحسن طريقة في استيضاح شيء 
من معالم هذه الفرقة هي الترجمة لأبرز أعلامها الذين عرفوا بالانتساب إليهاء 
ومن أبرز هؤلاء: 

١‏ - عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان أبو محمد البصري»ء يلقب 
كلاباً؛ لأنه كان يجرّ الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته» كما يجتذب الكلاب 
الشيء رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه» وكانت له مناظرات مع 
عبّاد بن سلمان المعتزلي"» ولم تذكر مصادر ترجمته الشيوخ الذين أخذ 
عنضهم» وذكروا من تلاميذه: داود الظاهري والحارث 


() قال الشيخ عبد الرحمن المحمود: «ومما يلاحظ هنا أنه يقال له: ابن كلاب» وليس 
كلاباً» مما يدل على أن هذا اللقب ليس لهء وإنما لأبيه أو أحد أجداده» وهذا 
يجعل التعليل الذي ذكروه محل نظرة» موقف ابن تيمية من الأشاعرة .)٤۳۸/١(‏ 

() عباد بن سلمان» وفي الفهرست: بن سليمان» أبو سهل البصري المعتزليء يخالف 
المعتزلة في أشياء اخترعها لنفسه» لم يذكر شيء في سنة ميلاده أو وفاته. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٠/١١٠)ء‏ وانظر: الفهرست ص(١٠٠).‏ 

(۳) داود بن علي بن خلف» آبو سليمان البغدادي» رأس الظاهرية» كان إماماً عالماً- 


النفي في باب صفات الله عر وجل ۸ الباب الثاني - الفصل الثاني 
النفي في باب قات الله عؤوجل قي | ا ي 
المحاسبي"» وعبد العزيز بن يحيى الكناني"» والحسين بن الفضل 
ال والجنير“. 


وأما مؤلفاته فقد ذكر مترجموه أن له: كتاب الصفات» وكتاب خلق 
أفعال العباد» وكتاب الرد على المعتزلةء وكتاب الرد على الحشوية. 


وقد زعم بعض من ترجم له أنه أخ المحدث الكبير يحيى بن سعيد 
القطانء وقد رذ الحافظ ابن حجر ذلك في ترجمته في لسان الميزان. 


وقد توفي بعد الأربعين ومائتين» وحددها بعضهم بسنة ۲٤۱‏ . 


۲ - الحارث بن أسد المحاسبيء أبو عبد الله البغدادي» ولد سنة 
٥ه‏ تقريباً» اشتهر بالتصوف ولهذا کثر مترجموه روی حديقاً يسيراً في غير 


= حافظاًء على مذهب السلف في الاعتقاد صاحب التصانيف الكثيرةء ولكن لم بصنا 
منها شيء» توفي سنة ١۲۷هھ.‏ 
انظر ترجمته في: تاریخ بخداد (۳۹۹/۸) سير أعلام النبلاء (۹۷/۱۳). 

(۱) ستأتي ترجمته فريباً. 

(۲) تقدمت ترجمته» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (۲/ :)٠٤١‏ 
انه لا یقول بقول ابن کلاب. 

(۳) الحسين بن الفضل» أبو علي البجلي» الإمام اللغوي المفسرء كان رأساً في معاني 
القرآن» أصله من الكوفة» انتقل إلى نيسابور» مع واليها عبد الله بن طاهرء ذكر أن 
الإمام ابن خزيمة لم يكن يسلّم عليه» لعله لشيء في اعتقاده» توفي سنة ۲۸۲ه. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (1۳/٤1٤)ء‏ شذرات الذهب (۱۷۸/۲). 

() الجنيد بن محمد الجنيد البخدادي القواريري» شيخ الصوفية في زمانه» عرف 
بالفصاحة وجودة العبارة» كان تصوفه بعيداً عن الغلو مع الدعوة للتمسك بالكتاب 
والسنةء له رسائل مطبوعةء توفي سنة ۲۹۷ه. 
انظر ترجمته في: تاریخ بغداد (۱/۷٤۲)ء‏ سير أعلام النبلاء .)1١/١١(‏ 

(۵) انظر في ترجمة ابن كلّاب: الفهرست ص(١۵٥۲)»‏ سير أعلام النبلاء »)۱۷٤/1١(‏ 
طبقات الشافعية للسبكي (۲۹۹/۲)» لسان الميزان (۳/ ١۲۹)ء‏ هدية العارفين 
ص(٩٤٤)ء‏ الأعلام .)۹١/6(‏ 


الباب الثاني - القصل الثاتي _ النفي في باب صفات الله عزوي 


الكتب الستة» وعرف بالمعارضة الشديدة للفرق المنحرفة في عصره» وخاصة 
المعتزلة والرافضةء والجهمية والخوارج والمرجئة» لكنه حص المعتزلة بالحظ 
الأوفر من ردوده» وقد عاصر محنة القول بخلق القرآنء وقد عارض القول 
بخلق القرآن لكن لم يله ما نال الأئمة في ذلك؛ لأنه كان كلايباً فيه نوع من 
النقي. 

خلّف المحاسبي مؤلفاتِ جنَةء ويغلب عليها التصوف» وقد طبع منها 
الكثير» كرسالة المسترشدين» والرعاية لحقوق اله والعقل» وغيرها كثير» 
وکتاب فهم القرآن حوی غالب آراء المحاسبي العقدية» لهذا يعد من أهم 
المصادر لمعرفة ملامح المذهب الكلابيء الذي لم يصلنا عنه شيء کثیر سوی 
ما. هو متثور هنا وهناك في كتب المقالات. 


وأبرز ما يمير حياة هذا الرجل هجر الإمام أحمد له» وأمر الناس 
بهجره» لا لتصوفه فقط» وإنما لما دخل فيه من علم الكلام. 

فقد كان المحاسبي أحد الرواد الكبار في مذهب التصوف؛ لكن لم 
يكن فيه غلو وانحراف شأن غيره من المتصوفة» وإنما كان يركز على أعمال 
القلوب والمقاصد والنيات» مع الدعوة إلى وجوب الالتزام بالكتاب والستّةء 
ومتابعة الشرع؛ ولذلك تجده يشنع على مُنحرفة الصوفية في عصره" ٠‏ ومع 
ذلك کان أيضاً يشنم على بعض أهل الحديث والفقه؛ لعدم اشتغالهم بما هو 
مشتغل به من أعمال القلوب . 


() انظر: درء تعارض العقل والنقل .)۱٤۹ _ ۱٤۷/۷(‏ 

() انظر في ذلك: رسالة المسترشدين ص٣۳‏ وما بعدها)ء الرعاية ص(4)» آداب 
النفوس ص(۴۸). 

(۳) انظر في ذلك: الرعاية ص(٥٥٠)ء‏ المكاسب ص(1ء »)٠٤‏ المسائل في أعمال 
القلوب ص(۱۹۳). 

() انظر في ذلك: الرعاية ص(1٤٤‏ - »)٤٤٥‏ العلم ص۸10 - ۸۷ 4۲). 


اني غي باب صفات الله زوب ل ۸۷ الباب الثاني - الفصل الثاني 


وينبغي الإشارة هنا إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 4# عن 
معمر بن زياد“ أن الحارث المحاسبي رجع عن مذهبه الكلابي ولعلّ ما 
يؤيد هذا ما ذكره أبو بكر الكلاباذي بقوله: «وقالت طائفة منهم: كلام الله 
حروف وصوت» وزعموا أنه لا يعرف كلامه إلا كذلك مع إقرارهم أنه 
صفة الله تعالى» في ذاته غير مخلوق» وهذا قول الحارث المحاسيي*» 


وكانت وفاة الحارث المحاسبى سنة ۳٤۲م‏ . 
و سبي 


۳ - الرجل الثالث في المذهب الكلابي هو أبو العباس القلانسي» ولم 
تعن كتب التراجم بذكر تفاصيل عن حياة هذا الرجل» والمصادر في هذا جد 
شحيحة في إبراز جوانب حياة هذا الرجل» والذي ذكر: 

أنه أحمد بن عبد الرحمْن بن خالد القلانسي» أبو العباس الرازي» 
عاصر أبا الحسن الأشعري» وكان على اعتقاد ابن كأاب» عاش في القرن 
الثالث الهجري» كان مقيماً بالري"؛ إحدى مدن إقليم خراسانء وكان 


(۱) لم أقف على ترجمته. 

(۴) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۱٤۸/۷(‏ ۔ .)1٤۹‏ 

(۴) محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي» أبو بكر البخاري» من حفاظ الحديث» له 
تصانيف عدة» ومنها: بحر الفوائد» الَعَرّف لمذهب أهل التصوف» توفي سنة 
A۰‏ 
انظر ترجمته في : الأعلام .)۲۹١ /٥(‏ 

() اعرف لمذهب أهل التصوف ص(١٤).‏ 

() انظر في ترجمة المحاسبي: طبقات الصوفية للسلمي ص0٥)ء‏ حلية الأولياء 
(١٠/۷۳)ء‏ الرسالة القشيرية ص(۳۲)ء طبقات الصوفية للشعراني (١/٤1)ء‏ تاريخ 
بغداد (۲۱۱/۸)» وفيات الآعيان (۲/ »)٥۷‏ سير آعلام النبلاء (1۲/ »)١٠١‏ ميزان 
الاعتدال »)٤١١ /١(‏ البداية والنهاية »)٤١١ /1٤(‏ لسان الميزان (۱۹1/۷)» تهذيب 
التهذیب (۳۲۹/۱)ء تقریب التهذیب ص(۲۰۹( رقم (١۱١۱)ء‏ الأعلام .)٠١۳/۲(‏ 
وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة ٤٥١ /١(‏ - ١١٤)ء‏ آراء الكلابية العقدية 
0T aaa‏ 

0) الريّ: بفتح أوله وتشديد ثانيه» مدينة كبيرة قريبة من خراسان» معروفة بجمال= 


الباب الثاني - الفصل الثاني ۸۸ 7 النقي في باب صفات الله عر وجل 


مشهوراً بها له كلمة مسموعة عند أهلهاء وذكر مترجموه أن تصانيقه زادت 
على المائة وخمسين كتاباًء منها ردوده على النظام المعتزلي . 

هذه آبرز الشخصيات التي كان لها الأثر الواضح في المذهب الكلابيء 
وهناك شخصيات أخرى عرفوا بأنهم كلابية؛ لكن لم يكن لهم ذلك الأثر 
الذي يستدعي التفصيل في ذكر أحوالهم» ومن هؤلاء: 

أبو علي الثقفي"» وأبو بكر الصَبْغي”"» وإنما اشتهر أمر هذين 
العلمين من أعلام الكلابية بسبب ما جرى بينهم وبين شيخهم إمام الأئمة 
محمد بن إسحاق بن خزيمة كل وملخص ما جرى كما ذكره شيخ الإسلام 
ابن تيمية» والإمام الذهبي” - رحمهما الله - فيما حكاه الإمام أبو عبد الله 
الحاكم كلل بسنده» أنه قد نبغ طائفة من أصحاب ابن خزيمة يخالفونه وهو 


= المنظر» وكثرة العلماء» ومنهم: أبو زرعة وأبو حاتم الرازيين وغيرهم» هي الآن 
مدينة طهران» عاصمة جمهورية إيران الإسلامية . 
انظر: معجم البلدان (۱۱۹/۳). طلس تاریخ الإسلام ص(۲۲۹). 

() انظر في ترجمة القلانسي: أصول الدین ص(٩۳۱)»‏ تبيين كذب المفتري ص(۳۹۸). 
وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة ٤٨1/١(‏ - 14٤)ء‏ آراء الكلابية العقدية 
ص(۷۳ ۔ ۷۸). 

(9) محمد بن عبد الوهاب» الثقفيء أبو علي النيسابوري الشافعي»ء الصوفي الواعظء 
محدّث» فقيه» متكلم على مذهب الكلابيةء توفي سنة ۳۲۸ه. 
انظر ترجمته في: طبقات الصوفية للسلمي ص(۳1)ء الرسالة القشيرية ص(۷۳)» 
سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ٠۲۸)ء‏ طبقات الصوفية للشعراني .)۱٠۷/١(‏ 

(۲) أحمد بن إسحاق التيسابوري» أبو بكر الصَبْغي الشافعي» كان بياعاً للصبغ» محدّث» 
فقيه» كان يخلف الإمام ابن خزيمة في الفتوى» وله تصانيف عدة في الفقه وغيره» 
ومنها: الأسماء والصفات» توفي سنة ١٤١ه.‏ 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء »)٤۸۳ /٠١(‏ طبقات الشافعية للسبكي »)٩۹/۳(‏ 
شذرات الذهب .)۳٦1/۲(‏ 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل (۷۸/۲ - ۸۲). 

.)۳۷۸ ۔‎ ۳۷۷ /۱٤( انظر: سیر أعلام النبلاء‎ )٥( 


النغعي في باب صفات الله عز وبل ا ۸۹ا لباب الثاني الفصل الثاني 
لا يدري وأنهم على مذهب الكلابية وأبو بكر الإمام شديد على الكأابية» ثم 
ذكر الحاكم تفصيل الخلاف» وقد كان بدايته حول كلام الله ل قال 
الحاكم: «فحدثني آبو بكر أحمد بن يحيى“ المتكلم قال: اجتمعنا ليلة عند 
بعض أهل العلم» وجری ذکر کلام الله: أقدیم لم یزل» آو ثبت عند اختیاره 
تعالى أن يتكلم به؟ فوقع بيننا في ذلك خحؤْض. قال جماعة منا: إن كلام 
الباري قديم لم يزل» وقال جماعة: إن كلامه قديم» غیر أنه لا یثبت إلا 
باختياره لكلامه. فبگرت أنا إلى أبي علي الثقفي» وأخبرته بما جرى» فقال: 
من أنكر أنه لم يزل؛ فقد اعتقد أنه محدث. وانتشرت هذه المسألة في البلدء 
وذهب منصور الطوسي في جماعة معه إلى أبي بكر محمد بن إسحاق 
وأخبروه بذلك» حتى قال منصور: ألم أقل للشيخ إن هؤلاء يعتقدون مذهب 
الكأابيةء وهذا مذهبهم» فجمع أبو بكر أصحابه» وقال: ألم أنهكم غير مرة 
عن الخوض في الكلام» ولم يزدهم على هذا في ذلك اليوم» وذكر أنه بعد 
ذلك خرج على أصحابه» وأنه صف في الردٌ عليهم» وأنهم ناقضوه» ونسبوه 
إلى القول بقول جَهم في أن القرآن محدث» وجعلهم هو كلابية) . 

«قال الحاكم: سمعت أبا عبد الرحمن بن أحمد المقري"" يقول: 
سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول: الذي آقول به: أن القرآن كلام الله 
ووحيه وتنزیله» غير مخلوق» ومن قال: إن القرآن أو شيئاً منه ومن وحيه 
وتنزیله مخلوق» آو یقول: إن الله لا يتكلم بعدما کان تكلم به في الأزل» أو 
يقول: إن أفعال الله مخلوقة» أو يقول: إن القرآن محدث» أو يقول: إن شيناً 
من صفات اله - صفات الذات - أو اسماً من أسماء الله مخلوق» فهو عندي 


(۱) لم أقف على ترجمته. 

(9) لم أقف على ترجمته» غير أن الحاكم ذكر أنه: منصور بن يحيى الطوسي» رأنه 
معتزلي» انظر: سير أعلام التبلاء .)۳۷۷/۱٤(‏ 

(۳) هكذا في درء تعارض العقل والنقل (۷۹/۲)» وفي سیر أعلام الثبلاء :)۳۷۹/۱٤(‏ 
«أبا سعد عبد الرحمن بن أحمد المقرئ٠»‏ ولم أقف على ترجمته. 


الباب الثاني - الفصل الثاني آ۹۰ النغي في باب صفات الله عز وجل 


جهمي يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه» هذا مذهبي ومذهب من رأيت 

من أهل الأثر ف في الشرق والغرب من أهل العلم» ومن حكى عني خلاف هذا 
توافت باحت؛ ومن نظر في كتبي المصتفة ظهر له وبان أن الكأابية كَلَبّة 
فيما يحكون عني مما هو خلاف أصلي وديانتي». 

وقال الحاكم: سمعت أبا بكر محمد“ بن إسحاق - يعني الصبغي - 

يقول: لما وقع من أمرنا ما وقع» ووجد بعض المخالفين - يعني المعتزلة - 
الفرصة في تقرير مذهبهم بحضرتناء قال أبو علي الثقفي للإمام: ما الذي 
أنكرت من مذاهبنا آيها الإمام حتى نرجع عنه؟ قال: ميلكم إلى مذهب 
الكلابية؛ فقد كان أحمد بن حنبل من أشدٌ الناس على عبد الله بن سعيد 
وعلى أصحابه مثل الحارث المحاسيي وغيره» حتى طال الخطاب بينه وبين 
بي علي في هذا الباب» فقلت: قد جمعت أنا أصول مذاهينا في طبق» 
فأخرجت إليه الطبقء فقلت: تأمل ما جمعته بخطي» وبينته في هذه المسائلء 
فان کان فیها شيء تکرهه؛ فين لنا وجهه» فذکر أنه تأمله ولم ینکر منه شیئاًء 
وذكر لشيخه الخطء وفيه: إن الله بجميع صفات ذاته واحدّه ولم یزل» ولا 
يزال» وما أضيف إلى الله من صفات فعله مما هو غير بائن عن الله فغير 
مخلوق» وكل شيء أضيف إلى الله بائن عنه دونه خلقه». 


وذكر أن أبا العباس القلانسي” وغيره وافقوا من خالف أبا بكر 
ابن خزيمة» وآنه كتب إلى جماعة من العلماء تلك المسائل. 


() هكذا في الدرء (۲/ »)۸٠‏ والصحيح أن اسمه أحمدء وليس محمد» انظر: ترجمته 
فقد تقدمت قريباً . 

() ذكر البيهقي في الأسماء والصفات قصة تدل على موافقة القلانسي لأصحاب 
ابن خزيمة فيما جرى بينهم» وملخصها: أن أبا الحسن علي بن أحمد البوشنجي 
دخل على أبا العباس القلانسي في الري وأخبره بما جرى بين ابن خزيمة وتلاميذه 
فأنكر على ابن خزيمةء وقال بأنه يحتمل أن ابن خزيمة أخذ قوله عن أحد القدريةء 
ويقصد بهم المعتزلة الذين كانوا يقولون بخلق القرآنء يقول البوشنجي: «ثم خرجت= 


النفي في باب صفات الله عزوجل ‏ !۹ة E‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 


وذكر ابن تيمية“ أن أبا علي الثقفي والصبغي استتيبا» وبخاصة أن أكثر 
العلماء وافقوا ابن خزيمةء ومنهم أبو حامد الشاركي"» وآبو سعيد 
الزاهدء ويحيى بن عمارء وأبو عثمان النيسابوري . 

وذكر أيضاً"“ جملة من العلماء الذين تقل عنهم لعن الكلابية» ومنهم 
أبو عبد الرحمن السلميء وأبو علي الرفا“» كما نقل شيخ الإسلام مقاطع 
من كلام أبي نصر السجزي من رسالته: ارد على من آنكر الحرف 


والصوت»» وكتابه : «الإبانةاء تبيّن شدة موقفه من الكلاية. 


أهم أصول الكلابية في غير باب الصفات : 
تعد الكلابية من الفرق التي وافقت السلف في معظم أصول العقيدة» 


= إلى بغداد فلم أدع بها فقيهاً ولا متكلماً إلا عرضت عليه تلك المسائلء فما منهم 
أحد إلا هو يتابع أبا العباس 'القلانسي على مقالته» ويغتم لأبي بكر محمد 
ابن إسحاق فيما أظهره»» انظر: الأسماء والصفات (۲۳/۲). 

(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۸۲/۲ ۔- ۸۳). 

(۲) لم أقف على ترجمته. 

(۳) لم أقف على ترجمته. 

)٤(‏ لم أقف على ترجمته. 

() سعيد بن إسماعيل الحيري» أبو عثمان النيسابوري الصوفي» الملقب بشيخ الإسلام» 
الإمام المحدّث الواعظ» على مذهب السلف في المعتقدء كان مجاب الدعوة» توفي 
سنة ۲۹۸ه. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (44/۹)ء الرسالة القشيرية ص(0)» سير أعلام 
التبلاء .)1١/١١(‏ 

(0) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۸۳/۲). 

(۷) محمد بن الحسين بن محمد أبو عبد الرحمن السَلّمي» النيسابوري» من كبار 
الصوفية» صاحب التصانيف في التصوف والحديث والتفسير» توفي سنة ١٠٤ه.‏ 
انظر ترجمته في: تاریخ بخداد »)۲٤۸/۲(‏ سیر أعلام التبلاء .)۲٤۷/۱۷(‏ 

(۸) لم أقف على ترجمته. 

(4) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲/ ۸۳ ۔ .)۹١‏ 


الباب الثاني - الفصل الثاني F۹‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
فاستحقت بذلك أن تكون أقرب الفرق معتقداً إلى اعتقاد السلف آهل الستَة 
والجماعة» والخلاف الرئيس الذي خالف فيه الكلابية معتقد السلف» إنما هو 
في بعض الجوانب المتعلقة بباب الصفات» إلا أن ذلك لم يكن الخلاف 
الوحيد»ه فلهم مخالفات أخرى في غیره من آبواب المعتقد» ومن ذلك: 

- مخالفتهم السلف في تعريف الإيمان) إذ الإيمان عند الكلابية هو: 
المعرفة بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان» 
فوافقوا بذلك مرجئة الفقهاء" . 

إلا أن أبا العباس القلانسي» وأبا علي الثقفى» كانا على مذهب 
السلف في دخول الأعمال في مسمى الإيمان» ونصروا هذا القول" . 

- إيجاب الاستشناء في الإيمان» وهذا القول عزاه شيخ الإسلام 
ابن تيمية كله إلى المتأخرين من الكلابية”"» وذلك اعتباراً لمأخذ الموافاةء 
فإن الإيمان عندهم هو ما مات عليه الإنسانء والإنسان إنما يكون عند الله 
مؤمناً أو كافراً باعتبار الموافاةء وما سبق في علم الله أن يكون عليه وأما 
قبل ذلك فلا عبرة به» فوجه وجوب الاستثناء أن الإنسان لا يعرف على ما 
نوت :ھ9 : 


- لم يتفرد الكلابية بقول مخالف لمذهب السلف في أبواب القدر 
عموماًء فقد حكى الأشعري عنهم أنهم يقولون بقول أهل الستّة والحديك» 


(۱) انظر: أصول الدین ص(۹٤۲)ء‏ التمهيد لقواعد التوحید ص(۹١۱)ء‏ الإيمان 
الأوسط» ضمن مجموع الفتاوى .)0٠0۸/۷(‏ 

() انظر: الإيمان ص(٤۱۱).‏ 

(۳) لعله يقصد بهم الأشاعرة» فيكون الأشاعرة قد تلقفوا هذا القول من الكلابية. 
وانظر: أصول الدين ص(۳٠۲‏ _ ٤٠٠)ء‏ الإرشاد للجويني ص0 .)١۳‏ 

() انظر: الإيمان ص(١۱٤).‏ 

.)۲۹۸/۱( انظر: مقالات الإسلامیین‎ )٥( 


النفي في باب صفات الله عزوي ل0۹۳ الباب الثاني - الفصل الثاني 
إلا أن بعض الباحثين أثار مسألة الكسب» وهل المذهب الذي اشتهر عن 
الأشعري في الكسب أصله من قول ابن كأاب؟ 


وعمدة هذا التساؤل ما نقله الأشعري عن ابن كلاب فقال: «وكذلك 
یقول عبد الله بن کلاب: إن الکلام یکون اضطراراًء ویکون اکتساباً؟. 


ومفهوم هذا القول: تفريقه بين نوعين من أفعال العبادء الأول: 
اضطراري» والآخر: اختياري» وهذا يستوجب وقفة في معرفة موقف 
ابن كلاب من قدرة العبد ومدى تأثيرها في فعل العبد. 

فههنا فريقان من الباحثين: 

الأول: يرى أن أصل مقولة الكسب التي اشتهر بها الأشعري» أخذها 
عن ابن کلاب۳) وعمدة هذا الفريق أن ما حكاه الأشعري عن مذهب 
السلف الذي قال بأن ابن كلاب يقول به» حكاه على آنهم يقولون بالكسب» 
الذي هو: مجرد مقارنة قدرة العبد للفعل دون ما تأثير بالخلق» وإن البغدادي 
الذي من عادته أن يذكر آي خلاف لابن كلاب-في مسألة من المسائل لم 
يذكر له خلافاً في هذه المسألة» بل حكى إجماع أهل السّة على ذلك» وهو 
يقصد بهم الأشاعرة. 

الثاني: من يرى أن ابن كلاب يقول بقول السلف في هذه المسألةء 
وأن مسالة الكسب إنما هي من اختراع الأشعري"» ولعل هذا القول هو 


() مقالات الإسلامیین .)٠٠٥/۲(‏ 

(۲) من هؤلاء حسن محرم الحويني» في رسالته: الكلابية وأثرها في المدرسة الأشعرية 
ص(١٤۲‏ وما بعدها)ء بواسطة: آراء الكلابية العقدية ص۲۲۸ ۔ ۲۲۹). 

(۳) وهذا الذي ذهب إليه د. فاروق الدسوقي في كتابه: القضاء والقدر في الإسلام بين 
السلف والمتكلمين (۲۷۹/۲)ء ود. عبد الرحمن المحمود في كتابه: موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة (١/١٥٤)ء‏ وهدى السلالي في كتابها: آراء الكأابية العقدية 
ص(۲۲۹). 


الباب الثاني - الفصل الثاني Fos‏ النضي في باب صفات الله عر وجل 


الأقرب إلى الصواب؛ وذلك آن الأشعري في حكايته لمذهب السلف في 
قدرة العبد لم يكن دقيقاًء إذ أنه نسب هذا القول للسلف لا لابن كلاب 
وحده» فعليه يلزم منه أن يقال: مذهب السلف هو القول بالكسب» اعتماداً 
على ما حكاه الأشحري عتهم» وهذا خطأً واضخ. 

كما أن ابن كلاب لم يرد له قول صريح في هذه المسألة حتى يتهم أنه 
هو القائل بهء أما ما نقله الأشعري فهو محل النزاع ولا يحتج بمحل النزاع 

- كما ذكر البخدادي عن القلانسي أنه كان يتوقف في التفضيل بين علي 
وعثمان" . 

هذا ما وقفت عليه من آراء هذه الفرقة التي خالفت فيها مذهب السلف 
في غير باب الصفات» أما خلافهم في الصفات فهو موضوع المطلبين 
القادمين - بإذن الله تعالى ۔. 
موقف السلف من الكلابية : 

لقد كانت للكلابية جهود معتبرة في الرد على الجهمية والمعتزلة 
والرافضة وغيرهم من الفرق المخالفة لأهل السّة والجماعةء إلا أن تلبسهم 
بأشياء من بدع أهل الكلام حمل السلف على ذمهم والتحذير من أقوالهم التي 
خالفوا فيها أهل الستّة والجماعة. 

ومن ذلك موقف الإمام أحمد كله من الكلابيةء فقد سبق الإشارة إلى 
ذلك عند الحديث عن الحارث المحاسبي وهو من كبار الكلابية المعاصرين 
لاإمام أحمد» وأن الإمام إنما حدر منه لما دخل فيه من الكلام» لا لمجرّد 
تصوفه الذي لم يكن غالاً فيه . 
() انظر: مقالات الإسلامیین (۲۹۱/۱). 


۲) انظر: أصول الدین ص(۲۹۳ء .)۳٠٤‏ 
(۳) انظر ما سبق قريباً: ص(٦۸٥)‏ من هذه الرسالة. 


النفي في باب صفات الله عز وجل F4‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 
كما سبقت الإشارة مفصلاً لما جرى بين الإمام ابن خزيمة وبين تلاميذه 
بسبب المسألة المشهورة التي خالف فيها الكأابية أهل السّة والجماعة» وهي 
مسألة كلام الله كل والصفات الاختيارية عموماً. 
كما سبق نقل العديد من أقوال آهل العلم فيها التشديد في الرد على 


0) 


الكلابية» ومنهم: أبو عبد الرحمن السلمي» وأبو نصر السجزي وغيرهم 
المطلب الثاني 
منهج الكلابية في النقي في باب الصفات 
إن من الصعوية بمكان الحديث عن منهج هذه الفرقة في باب توحيد 
الأسماء والصفات دون التطرق لصلتها الوثيقة بالفرق الكلامية التي أعقبتها في. 
الظهور» وذابت فيها هذه الفرقة» فانتهى بظهور الأشاعرة والماتريدية وجود 
الكأابية باعتبارها فرقة مستقلة» حيث كانت أفكارها هي الأساس الذي انطلق 
منه الأشاعرة والماتريدية في تشكيل منهجهم الخاص بهم في هذا الباب» 
فكانوا بمثابة الشيوخ القدامى لهم؛ لذلك سيكون الحديث عن منهج الكلابية 
في باب الصفات» والرد عليهمء حدياً عن المراحل الأولى لتلك الغرق التي 
مرت بهاء» ويغني عن تكرار ذلك في أثناء الحديث عن الأشاعرة والماتريدية. 
ومنهج الكلابية في باب الصفات قائم على إثبات الصفات لله كك 
الذاتية"“ كالحياة» والسمع» والبصرء والقدرةء والإرادة» والعلو» ونحوهاء 
والصفات الخبرية كالوجه واليدين والعين» والاستواء على العرش ونحوها. 
قال الأشعري وهو يحكي مذهب ابن كلاب في الصفات: «قال 
عبد الله بن كلاب: لم يزل الله عالماً قادراً حياً سميعاً بصيراً عزيزاً عظيماً 


() انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲/ ۸۳). 
(۲) وهي: التي لا تنفك عن الذات. انظر: ص(۲٠٠)‏ من هذه الرسالة. 
وهي: التي لا سبيل إلى إتباتها إلا بطريق السمع. انظر: ص(۳١٠)‏ من هذه الرسالة. 


الباب الثاني - الفصل الثاني ا ۹۹ النغي في باب صفات الله عر وجل 


جليلاً متكبراً جباراً كريماً جواداً واحداً صمداً فرداً باقياً أولاً رباً إلهاً مريداً 
کارهاً» راضياً عمن يعلم أنه يموت مؤمناً وإن كان أكثر عمره كافراًء ساخطاً 
على من یعلم آنه يموت کافراً وإن کان أكثر عمره مؤمناًء محباً مبغضاً موالياً 
معادياً قائلاً متكلماً رحماناًء بعلم وقدرة وحياة وسمع وبصر وعزة وعظمة 
وجلال وكبرياء وجود وكرم وبقاء وإرادة وكراهة ورضى وسخط وحب وبغخض 
وموالاة ومعاداة وقول وكلام ورحمة» وأنه قدیم لم یزل بأسماثه وصفاته. 

وکان یقول: معنی آن الله عالمٌ: أن له علماً» ومعنی أنه قادرٌ: أن له 
قدرةً» ومعنى أنه حيٌ: أن له حياةًء وكذلك القول في سائر أسمائه 
وصفاته» . 1 1 


وقال أيضاً: «أطلق اليد والعين والوجه خبراً؛ لأن الله أطلق ذلكء ولا 
أطلق غيره فأقول: هي صفات له َء كما قال في العلم والقدرة والحياة 
أنها صفات»" . 


كما أن الكلابية يثبتون صفة العلو والاستواء لله كك ويردون على 
الذين يقولون: بأن الله في كل مكان” . 

أما الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله كك وقدرته فإنهم لا 
يثبتونهاء متمسكين في ذلك بشبهة نفي حلول الحوادث بذات الله كك ولكن 
الفرق بين قولهم وقول المعتزلة أن المعتزلة جعلوا الصفات كلها أعراضاًء 
فأوجبوا نفيها) أما الكلابية فلم يسلموا لهم تسمية صفات الله ك 


(۱) مقالات الإسلاميين (۱1۹/1). وانظر: مجموع الفتاوى (1/١۳)ء‏ التسعينية (۲/ .)٤٦۷‏ 

(۲) مقالات الإسلامیین (۲۱۷/۱ - .)۲١۸‏ 

(۳) انظر: فهم القرآن ص۲0٤۳‏ - ۹٤۳)ء‏ أصول الدين ص(۳١١)ء‏ درء تعارض العقل 
والنقل (۱۱۹/1 ۔ 1۱۲۲ء ۱۹۳ ۔ .)1۹٤‏ 

(4) انظر: ص(١٠٠)‏ من هذه الرسالة. 

(۵) سبق بيان منهجهم في المبحث السابق. انظر: ص(١٠۷٥)‏ من هذه الرسالة. 


النغي في باب صفات الله عر وجل Foy gl‏ الباب الثاني - القصل القاني 


أعراضاً؛ لأنهم جعلوها كلها أزلية قديمة» لا تعرض ولا تزول» ولكن مع 
مخالفتهم للمعتزلة في تسمية صفات الله كك أعراضاًء إلا أنهم سموها: 
حوادث» طرداً لدليل الأعراض وحدوث الأجسام فقالوا: لو قامت به للزم 
أن لا يخلو منهاء؛ لأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده» وما لا يخلو 
عن الحوادث فهو حادث , 

قال شيخ الإسلام #: «وجاء أبو محمد بن كلاب فقال هو وأتباعه: 
هو الموصوف بالصفات؛ ولكن ليست الصفات أعراضاًء إذ هي قديمة باقيةّء 
لا تعرض ولا تزول؛ ولكن لا يوصف بالأفعال القائمة به» كالحركات؛ لأنها 
تعرض وتزول» . 

فالصفات عندهم كلها أزلية قديمةء لا يفرّقون في ذلك بين صفات 
الذات وصفات الفعل" . 


كما انفردوا أيضاً بما لم يسبقوا إليه» في دعواهم أن الخلق هو 
المخلوق» فالكلابية تعتقد أن صفة الخلتق أو التكوين حادثة؛ وهذا ما حملهم 
إلى القول بأن الخلق هو المخلوق» والفعل هو المفعول» حتى يفروا من 
حلول الحوادث بذات الله مء وهذا ما يُفهم مما نقله الأشعري في حكايته 
لمعتقد ابن كلاب: «لا يخلق الله شيئاً حتى يقول له كن وليس القول 
خلقاً““؛ وذلك لاعتبارهم أن الخلق هو أمر بوجود الشيء الحادث عند 


(۱) انظر: فهم القرآن ص(۳۰۷» ٠٤٠١‏ - ١٤۳)ء‏ الكيلانية» ضمن مجموع الفتاوى 
٣ TTY)‏ منهاج السنّة النبوية (١/١١۳)ء‏ درء تعارض العقل والنقل 
( ۔ ۲ ٤٥/۵‏ ۔ »)۲٤٩‏ شرح حدیث النزول ص(٤۲۲‏ ۔ .)۲۲١‏ 

() مجموع الفتاوى (۴7/7)» وانظر: درء تعارض العقل والنقل .)۳٠٠۹/١(‏ 

(۳) انظر: فهم القرآن. ص(۲٤۳‏ _ ١٤۴)ء‏ مقالات الإسلاميين ٥٤٦/۲ »۱٨4/1(‏ 
٤‏ أصول الدين ص(٩٠4)ء‏ نهاية الإقدام ص(١۱۸).‏ 


.)٥١١/۲( مقالات الإسلاميين‎ )٤( 


الباب الثاني - الفصل الثاني 2y‏ النغي في باب صفات الله عز وجل 
تعلق الإرادة به» فالخلتق هو المخلوق باعتبار تحققه في الخارج؟. 

وقد أشار شيخ الإسلام إلى معتقدهم هذا بقوله ك#: «والجمهور على 
أن الخلق ليس هو المخلوق» وهو قول أكثر العلماء. .. وطائفة قالت: 
الخلق هو المخلوق»ء وهو قول كثير من المعتزلةء وقول الكلابيةء كالأشعري 
وأصحابه ومن وافقهہ»". 

ويتلخص مما سبق أن ابن كلاب ومن اتبعه أوّل من صرح بإثبات بعض 
الصفات» وقرنوا إثباتهم بنفي التجسيم والتركيب والتبعیض"» ونفوا بعضها 
الآخر من الصفات المتعلقة بمشيئة الله وقدرته . 

ف «ابن كلاب ومتبعوه فرقوا بين ما يلزم الذات من أعيان الصفات 
كالحياة والعلم» وبين ما يتعلتق بالمشيئة والقدرة» فقالوا: هذا لا يقوم بذاته؛ 
لأن ذلك يستلزم تعاقب الحوادث عليه» . 


ولعل المسألة الكبيرة التي اشتهر بها الكأابية وعرفوا بسببهاء هي مسألة 
کلام الله» وما أحدثوا فيها من قول لم يسبقوا إليه» وسأتناول بالدراسة هذه 
المسألة بشيء من التفصيل كنموذج للمنهج الذي سار عليه هؤلاء في الصفات 
المتعلقة بمشيئة الله كك واختياره. 

فابن كأاب وأتباعه يجعلون كلام الله كك مثل صفة العلم والقدرةء أي: 
من صفات الذات التي لا تعلق لها بمشيئة الله ك واختياره» قال أبو الحسن 
الأشعري: «وقال ابن كلاب: إن الله لم يزل متكلماًء والكلام من صفات 


() إشارات المرام ص(١۲۲).‏ 

(۲) درء تعارض العقل والنقل (۳۳۸/۱ ۔ ۴۳۹). 

(۳) انظر: بيان تلبيس الجهمية .)٤1/١(‏ 

(6) انظر: درء تعارض العقل والنقل .)٠٥/٤(‏ 

)٥(‏ درء تعارض العقل والنقل (5/١٠)ء‏ وانظر: المسألة المصرية في القرآنء ضمن 
مجموع الفتاوی (۱۷۸/۱۲). 


النفي في باب صقات الله عز وجل ۹۹ الباب الثاني الفصل الثاني 


النفس: كالعلم والقدرةه» وقال أيضاً: «قال عبد الله بن كلاب: إن الله 
سبحانه لم يزل متكلماًء وأن كلام الله سبحانه صفة له قائمة به وأنه قديم 
بكلامه» وأن كلامه قائم به» كما أن العلم قائم به» والقدرة قائمة به» وهو قليم 
بعلمه وقدرته» وأن الکلام لیس بحروف ولا صوت» ولا ينقسم» ولا يتجزأء 
ولا يتبعض» ولا يتخاير» وآنه معنى واحد بال كك وأن الرسم هو الحروف 
المتغايرة» وهو قراءة القرآن» وأنه خطأً أن يقال: كلام الله هو هو» أو بعضهء 
أو غيره» وأن العبارات عن كلام الله سبحانه تختلف وتتغاير» وكلام الله سبحانه 
لیس بمختلف ولا متغایر» كما أن ذكرنا له ك يختلف ويتغاير» والمذكور لا 
پختلف ولا یتغیر» وإنما سمي کلام الله سبحانه عربیاً؛ لأن الرسم الذي هو 
العبارة عنه» وهو قراءته» عربي» فسمي عربيا لعلة» وكذلك سمي عبرانيا لعلة» 
وهي أن الرسم الذي هو عبارة عنه عبراني» وكذلك سمي أمراً لعلة» وسمي نهياً 
لعلة» وخبراً لعلةء ولم يزل الله متكلماً قبل أن يسمى كلامه أمراً وقبل وجود 
العلة التي لها سمي كلامه أمراً» وكذلك القول في تسمية كلامه نهياً وخبراًء 
وآنكر أن يكون الباري لم يزل مخبراًء أو لم يزل ناهياً» وقال: إن الله لا يخلق 
شیئاً إلا قال له کن» ویستحیل أن یکون قوله کن مخلوقاً. 

وزعم عبد الله بن كلاب: أن ما نسمع التالين يتلونه هو عبارة عن 
کلام الله كك وأن موسی ## سمع الله متکلماً بکلامه» وآن معنی قوله: 
جره حَقّ سَسَحَ كم آلو [التوبة: »]٦‏ معناه: حتى يفهم كلام اله» ويحتمل 
علی مذهبه آن یکون معناه: حتی يسمع التالین يتلونه" . 

وهذا الكلام إذا تؤمّل فيه نجده مبني على نفي الصفات ألاختيارية 
المتعلقة بمشيعة الله كك وقدرته» الذي بني أصلاً على شبهة نفي حلول 
الحوادث بذات الله كك. 


() مقالات الإسلاميين .)١۱۷/۲(‏ 
(۴) فقالات الإسلاميين (/ 6۸٤‏ د ۸ة): 


الباب الثاني - القصل الثاني Ay‏ النفعي في باب صفات الله عر وجل 

وذلك في اذعاء ابن كلاب إمام الكلابيةء أزلية كلام الله كك وأنه 
قائم به كصفتي العلم والقدرة» وآنه ليس بحروف ولا أصوات» ولا ينقسم 
ولا يتجزأء» ولا يتبعض» ولا يتغاير» وأنه معنى واحد» وأن القرآن الذي يتلى 
إنما هو عبارة""“ عن كلام الله كق وآن كلام اله لا يتصف بالأمر والنهيء 
والخبر في الأزل» وأن هذه الأمور حادثة مع قدم الكلام» خلافاً للأشعرية 
الذين يقولون بأزلية الكلام النفسيء وكذلك أزلية وصفه بكونه أمراً أو نهياً أو 
برا۳ . 

فأحدثوا بذلك ما لا يخطر ببال جماهير الناس» وأتوا بما لم يسبقوا 
إل“ . 


كما اشتهر عنهم الرد على المعتزلة القائلين: بأن القرآن مخلوق»› 
ومناقشة أدلتهم بالتفصيل“ . 
هذا مجمل قول الكلابية في باب الصفات» وهذا هو المنهج الذي 


() المشهور عن ابن كلاب آنه يقول عن القرآن الذي بين أيدينا: إنما هو حكاية عن 
كلام الله القديم» وأن الأشعري منع من ذلك» وقال: هو عبارة عن كلام الله. 
انظر: مجرّد مقالات أبي الحسن الأشعري ص(٩1)»‏ مجموع الفتاوی (۲۷۲/۱۲)» 
التسعينية »)٤١۸/۲(‏ مختصر الصواعق المرسلة (۲/ .)٤۷١‏ 
وأوضح شيخ الإسلام وجه الفرق بين الإطلاقين عند أبي الحسن الأشعري فقال: 
«وقال - آي: الأشعري - الحكاية إنما تكون مثل المحكي» فهذا يناسب قول 
المعتزلةء وإنما يناسب قولنا أن نقول: هو عبارة عن كلام الله؛ لأن الكلام ليس من 
جنس العبارة٤.‏ مجموع الفتاوی (۱۲/ ۴۷۲). 

(۲) انظر: خول مسألة أزلية الأوصاف المتعلقة بالكلام: أصول الدين ص(۸١۱)»‏ 
الإرشاد ص۱۱۹ - ١١٠)ء‏ نهاية الإقدام ص(۳٠ ۳‏ ٤٠۳)ء‏ طبقات الشافعية 


للسبکي (۰۰/۲). 
۳) انظر: رسالة في الرد من أنكر الحرف والصوت ص(۸۱ - ۸۲)» شرح حديث النزول 
ص(۲۹٤).‏ 


() انظر: فهم القرآن ص(۳٦۳‏ وما بعدها). 


النغي في باب صفات الله عر وجل 7 ا الباب القاني - الفصل الثاني 


ساروا عليه في النفي لبعض الصفات دون بعضها الآخر» وكما سبق وأن قلت 
أن هذه الفرقة اضمحلت في فرق أخرى وذابت مناهجها فيهاء وسيأتي مزيد 
تفصيل لمذهبهم حين الرد عليهم؛ فإنه لم يوجد لهذه الفرقة كتب في متناول 
أيدينا اليوم» إلا نتف متناثرة في كتب المقالات» وبعض مؤلفات أتباعهاء 
التي لم تخصص للمعتقد أصالة؛ ولكن إشارات متفرقة لأهم عقائد هذه 
الفرقة» كما أنه لا وجود لأتباع لها متميزين عن فرقتي الأشاعرة» 
والماتريدية. 

والمطلب القادم بإذن الله مخصص للرد الموجز على هذا المنهج الذي 
سلكه الكلابية في باب الصفات» مما تلقفوه عن المعتزلة أثناء مناظرتهم لهم» 
فالتزموا ببعض أصولهم العقلية الفاسدةء فأوقعهم ذلك في الانحراف الذي آل 
إليه مذهبهم» وهذا يدلك على أصالة منهج السلف الصالح - رحمهم الله - 
في التحذير من أهل البدع» وعدم مخالطتهم» أو مناظرتهم إلا في حدود 
ضيقة جداً ممن اكتملت فيه شروط الإمامة في الدين» والعلم بمناهج آهل 
البدع» حتى يتسنى له دحض شبههم دون التأثر بتلبيساتهم التي يموهون بها 
على من یناظرهم. 

المطلب الثالث 
الردة على الكلابية 

بعد عرض منهج الكلابية في باب الصفات» وبعد أن تبن لنا أنهم من 
نفاة بعض الصفات دون بعض» سأتتاول في هذا المطلب الرد عليهم» وذلك 
من خلال عدة نقاط تبيّن خطأهم في هذا المنهج الذي سلكوه» ولعل أكبر 
ميزة تميّز هذا المنهج: التناقض الواضح الذي يتبين لكل ملع عليه . 


(۱) انظر: رسالة في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص(۸۱ - ۸۲)ء شرح حديث 
النزول ص(٤۳٤)ء‏ الكيلانية» ضمن مجموع الفتاوی (۳۷۹/۱۲)ء منهاج السّة النبوية 
1/0( 


الباب الثاني - الفصل الثاني ف Fur‏ النغي في باب صفات الله عر وجل 


- الأصل الذي اعتمده الكلابية في تقرير منهجهم هذا هو ما تلقفوه عن 
المعتزلة من دليل الأعراض وحدوث الأجسام» فالتزموا بهذا الدليل في إثبات 
وجود الله كلكء ولم يتفطنوا لما يقتضيه من اللوازم الباطلة التي فعلاً التزموا 
بهاء وأدتهم إليها من نفي قيام بعض الصفات بالل كل وهو ما يختص 
بمشيئة الله وقدرته. 

- وقد سبق معنا في المبحث الماضي الرد المقصّل على المعتزلة في 
ليل الأعراض وحدوث الأجسام فلا حاجة إلى إعادته هنا بل أكتفي 
بالإشارة إلى عناوين الأوجه التي ذكرت في الرة على المعتزلة» من أجل 
التذكير بهاء وتعقيب ذلك بذكر أوجه الرد فيما تميّز به الكلابية على المعتزلة 
في استدلالهم بهذا الدليل على نفي بعض الصفات دون بعض . 

- وقد أشرت في الرد على المعتزلة في استدلالهم بدليل الأعراض 
وحدوث الأجسام على نفي الصفات إلى ما يلي: 
١‏ - صعوبة هذه الطريق 
۲ - أن هذه الطريقة ليست من الطرق الشرعية. 
۳ - اشتهار ذم السلف لهذه الطريقة؛ لبطلانها . 
٤‏ - وجود طرق شرعية أخرى بديلة لطريقة الأعراض وحدوث الأجسام. 
٥‏ - ما يلزم من سلوك هذه الطريقة من اللوازم الباطلة. 
٦‏ تساط أعداء الإسلام على أصحاب دليل الأعراض وحدوث الأجسام. 

هذه الأوجه الستة بإيجاز التي بين من خلالها بطلان الاستدلال بطريقة 
الأعراض وحدوث الأجعام عند المعتزلة؛ وهي تصلح أيضاً للرد على 
الكلابية الذين اتخذوا نفس الطريق في الاستدلال على وجود الله کل . 


() انظر: ص۷۲0٥‏ وما بعدها) من هذه الرسالة. 


النفي في باب صفات الله عوج ر٣٠“‏ الباب الاني ‏ القصل الثاتي 

- والفرق الوحيد الذي بين طريقة المعتزلة وطريقة الكلابية في 
الاستدلال بهذه الطريقة» هو اللوازم الباطلة التي التزمت بها كل فرقة من 
الأخرى» فالمعتزلة التزمت لأجله نفي قيام جميع الصفات بذات الله كلك؛ 
لأنها كما اذعوا أعراض.» والأعراض دليل على الحدوث» فلو قامت بالله ل 
لكان محدثاً - زعمواء أما الكلابية فلم يوافقوهم - كما سبق ذكره - على 
تسمية الصفات أعراضاً؛ لأن الأعراض زائلة» وهذا هو السّر في اختلاف 
النتيجة التي نتجت عن التزام كل فرقة بهذه الطريقةء فالكلابية قالوا بأن ما 
يتعلق بمشيئة الله ك وقدرته من الصقات حوادث» وما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث؛ وبالتالي نفوا ما يتعلق بمشيئة الله وقدرته من 
الصفات» وهذا تناقض بيّن إذ لا فرق في حقيقة الأمر بين تسمية هذه 
الصفات أعراضاً أو حوادث» إذ كلا المصطلحين من الألفاظ المجملة 
المحدثة التي لم يتكلم بها السلف» والتي تحمل معاني باطلة تلزم مثها لوازم 
باطلة. 


قال ابن أبي العز 5: «وحلول الحوادث بالرب تعالى» المتفي في 
علم الكلام المذموم» لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنّة» وفيه إجمال» 
فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته 
المحدلة» أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن»ء فهذا نفي صحيح» وإن 
أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد»» ولا يتكلم بما شاء 
إذا شاء» ولا آنه یغضب ویرضی لا کأحد من الوریء ولا یوصف بما وصف 
به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته» فهذا نقي 
باطل . 


وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث» فيسلم السنّي 
للمتكلم ذلك» على ظن آنه نفي عنه سبحانه ما لا یلیق بجلال قٳذا سلَّم له 
هذا النفي» ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل» وهو غير لازم له» 


الباب الثاني - القصل الثاني ا النفي في باب صفات الله عر وجل 


إنما أي السّي من تسليم هذا النفي المجملء وإلا فلو استفسر واستفصلء 
لم بطع مم . 

والحدوث المراد في أفعال الله كيك المتعلقة بمشيئته وقدرتهء أنه سبحانه 
يفعل ما يشاء» وليس الحدوث هنا أنه حدثت له هذه الصفات الفعلية بعد أن 
لم يكن متصفاً بهاء بل لما كانت هذه الصفات صفات كمالء وتحدث عند 
حدوث مقتضاهاء لزم أن تكون قديمة النوع حادثة الآحادء أي: أن أفرادها 
حادثة» وهذا من باب الإخبار عنه سبحانه بذلك» لا من قبيل الوصف أو 
التسميةء فنقول بأن لله صفات وأفعالء ولا نقول بأنها أعراض ولا حوادثء 
والحوادث بهذا المعنى غير ممتنع اتصاف الله كك بهاء بل هذا هو الصحيح 
من مذهب السلف أهل الستة والجماعةء فقد أطلق طائفة كثيرة منهم أنه تقوم 
به الحوادث وتزول . 

ومن أجمع النصوص التي وقفت عليها عند شيخ الإسلام» مما فيه 
توضيح لشبهتهم هذه والرد المفصّل عليهاء قوله كلله: «ولما لم يكن مع 
أصحابي ا“ حجة لا عقلية ولا سمعية من الكتاب والسنّة» احتال متأخروهم 
فسلكوا طريقاً سمعيةً ظنوا أنها تنفعهم»ء فقالوا: هذه الصفات إن كانت 
صفات نقص وجب تنزيه الرب عنهاء وإن كانت صفات كمال فقد كان فاقداً 


() شرح العقيدة الطحاوية (1/ 4۷)ء وانظر: تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات 
الكمال» ضمن مجموع الفتاوى (۹۰/7 ۔ »)٩١‏ أقوم ما قيل في القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل» ضمن مجموع الفتاوى  ٠١١/۸(‏ ١١٠)ء‏ منهاج الستة النبوية 
(A/D‏ 

) انظر: منهاج السلّة النبوية (۲/ ۳۸۱ - ۳۸۳)» شرح العقيدة الأصفهانية ص(٩‏ - 4۷)» 
قاعدة في المعجزات والكرامات» ضمن مجموع الفتاوی /١١(‏ ۲٦۴)ء‏ الفرقان بين الحق 
والباطل» ضمن مجموع الفتاری »)۱٥٩/۱۳(‏ مجموع الفتاوی ۰۱۱۱/70 ۳۱۹/۱۲)» 
الصواعق المرسلة »)۱٤۹۹/4(‏ مدارج السالكين (۴/ »)٤1١ - ٤٤١‏ شرح العقيدة 
الطحاوية (۱/ ٩7‏ ۔ ۹۷ء ٩۸۷‏ - 1۸۹). 

(۳) أصحاب طريقة: نفي حلول الحوادث بذات الله كق. 


النفي في باب صفات الله سز وجل ا اباب الثاني - الفصل الثاني 
لها قبل حدوثهاء وعدم الكمال نقص؛ فيلزم أن يكون كان ناقصاًء وتنزيهه 
عن النقص واجب بالإجماع» وهذه الحجة من أفسد الحجج» وذلك من 
وجوه : 

أحدها: أن هؤلاء يقولون: نفي النقص عنه لم يعلم بالعقل» وإنما علم 
بالإجماع - وعليه اعتمدوا في نفي النقص - فنعود إلى احتجاجهم بالإجماع» 
ومعلوم أن الإجماع لا يُحَْحٌ به في موارد النزاع؛ فإن المنازع لهم يقول: أنا 
لم أوافقكم على نفي هذا المعنى» وإن وافقتكم على إطلاق القول بأن الله 
مره عن النقص؛ فهذا المعنى عندي ليس بنقص» ولم يدخل فيما سلمته 
لكم» فإن بينتم بالعقل أو بالسع انتفاءه» وإلا فاحتجاجكم بقولي مع أني لم 
أرد ذلك كذب عليًّ؛ فإنكم تحتجون بالإجماع» والطائفة المثبتة من أهل 
الإجماع» وهم لم يسلموا هذا. 

الثاني: أن عدم هذه الأمور قبل وجودها نقص؛ بل لو وجدت قبل 
وجودها لكان نقصاًء مثال ذلك: تکلیم الله لموسی ##؛ ونداژه له فنداؤه 
حين ناداه صفة كمال» ولو ناداه قبل أن يجيء لكان ذلك نقصاًء فكل منها 
كمال حين وجوده» ليس بكمال قبل وجوده؛ بل وجوده قبل الوقت الذي 
تقتضي الحكمة وجوده فيه نقص. 

الغالث: أن يقال: لا نسلم أن عدم ذلك نقص» فإن ما كان حادثاً 
امتنع أن يكون قديماً» وما كان ممتنعاً لم يكن عدمه نقصاً؛ لأن النقص 
فوات ما يمکن من صغات الكمال. 

الرابع: أن هذا يرد في كل ما فعله الرب وخلقه. فيقال: خلق هذا إن 
کان نقصاً فقد اتصف بالنقص» وإن کان کمالاً فقد کان فاقداً له؛ فإن قلتم: 
صفات الأفعال عندنا ليست بنقص ولا كمال» قيل: إذا قلتم ذلك أمكن 
المنازع أن يقول: هذه الحوادث ليست بنقص ولا كمال. 


الخامس: أن يقال: إذا عرض على العقل الصريح ذات يمكنها أن 


الباب الثاني - الفصل الثاني أه“ ٠٠‏ __النفي في باب صفات الله عز وجل 
تتكلم بقدرتهاء وتفعل ما تشاء بنفسها» وذات لا يمكنها أن تتكلم بمشيئتهاء 
ولا تتصرف بنفسها آلبتة؛ بل هي بمنزلة الرَمِن الذي لا يمكنه فعل يقوم به 
باختياره» قضى العقل الصريح بأن هذه الذات أكملء وحينئذ فأنتم الذين 
وصفتم الرب بصفة النقص؛ والكمال في اتصافه بهذه الصفات؛ لا في نفي 
اتصافه بها . 

السادس: أن يقال: الحوادث التي يمتنع أن يكون كل منها أزلياًء ولا 
يمكن وجودها إلا شيعا فشيئاًء إذا قيل: أيما أكمل أن يقدر على فعلها شيعاً 
فشيئاًء أو لا يقدر على ذلك؟ كان معلوماً بصريح العقل أن القادر على فعلها 
شيئاً فشيئاًء أكمل ممن لا يقدر على ذلك» وآنتم تقولون: إن الرب لا يقدر 
على شيء من هذه الأمور» وتقولون: إنه يقدر على أمور مباينة له» ومعلوم 
أن قدرة القادر على فعله المتصل به قبل قدرته على أمور مباينة له؛ فإذا 
قلتم: لا يقدر على فعل متصل به» لزم أن لا يقدر على المنفصل؛ فلزم على 
قولکم آن لا يقدر على شيء» ولا أن يفعل شیئاً؛ فلزم أن لا يکون خالقاً 
لشيء؛ وهذا لازم للنفاة لا محيد لهم عنه. 

ولهذا قيل: الطريق التي سلكوها في حدوث العالم» وإثبات الصانع: 
تناقض حدوث العالم وإثبات الصانع» ولا يصح القول بحدوث العالم وإثبات 
الصانع إلا بإبطالهاء لا بإئباتها. فكان ما اعتمدوا عليه وجعلوه أصولاً 
للدين» ودليلاً عليه هو في نفسه باطلٌ شرعاً وعقلاً» وهو مناقض للدين 
ومنافي له. 

ولهذا كان السلف والأئمة يعيبون كلامهم هذا ويذمُونه» ويقولون: «من 
طلب العلم بالکلام تزندق'» کما قال آبو يوسف» ویروی عن مالك" 


(۱) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (١٠/۳١۲)ء‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
O10‏ برقم (١۰٣)ء‏ والذهبي قي العلو (4۹۸/۲) برقم (۴۹۸). 

(۲) أخرجه الهروي في ذم الكلام /٤(‏ ١٠١)ء‏ برقم (۸۷۳)ء والزواوي في مناقب الإمام 
مالك ص(۷٤۱).‏ 


النضي في باب صفات الله عزوجل _ ي۷٠‏ الباب الثاني - الفصل الثائي 


ويقول الشافعي : «حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف 
بهم في العشائرء ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والستة» وأقبل على 
الكلام») وقال الإمام أحمد بن حنبل: «علماء الكلام زنادقةء وما ارتدى 
ار بالکلام فأفل ی۲ . 


- ومن أبن الحجج على بطلان تعطيل الله كك عن الصفات الاختيارية 
بحجة منع حلول الحوادث به» اعتراف حذاق الفلاسفة والمتكلمين بضعف 
هذا الطريق» وعدم وجود الأدلة الكافية التي تؤيد هذه الدعوى» بل الأدلة 
العقلية تقضي بجواز ذلك في حق الله كلك على المعنى الصحيح؛ وهو أته 
يفعل ما شاء متى شاء» ومن أولئك أبو البركات ابن ملكاء والفخر الرازي 
والآمدي وغيرهم . 


قال شيخ الإسلام 8: «وإنما المقصود هنا: أن يعرف أن نفيهم 
للصفات الاختيارية التي يسمونها: حلول الحوادث»ء ليس لهم دليل عقلي 
عليه» وحذاقهم يعترفون بذلك» وأما السمع فلا ریب آنه مملوء بما یناقضه» 
والعقل أيضاً يدل على نقيضه من وجوه نبهنا على بعضها» . 


وأما قولهم: بن الخلق هو المخلوق» والفعل هو المفعولء فهذا من 


(۱) تقدم تخریجه. انظر: ص(۰۸٥).‏ 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ لاإمام أحمدء وإنما رواه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي 
ص۱۸)» وابن بطة في الإبانة )٥۳١/۲(‏ برقم »)1١(‏ واللالكاثي في أصول 
الاعتقاد )۱١١/١(‏ برقم :)٠۳(‏ من قول الشافعي» وروى ابن الجوزي في تلبيس 
إبليس ص(۲١٠)ء‏ نحوه عن الإمام أحمد. 

(۳) مجموع الفتاوی ۲٤٩/7‏ ١٤۲)ء‏ وانظر: تفصيل الإجمال فيما يجب له من 
صفات الكمال» ضمن مجموع القتاوی .)۱١۷ _ ۱٠١/17‏ 

) انظر: الصفدية )۳٠١/۲(‏ الرذ على المنطقيین ص۲۳۲ »)٤٤٤‏ بيان تلبيس 
الجهمية (۳۰۳/۱ء »)۳١١/١‏ مجموع الفتاوی ٣/۲۲۱ء‏ ۳۱۹/۱۲). 


.)؟٤١/٩( مجموع الغتاوی‎ )٥( 


له النفي في باب صفات اله عإويل 


أبين الباطل» وأوضح المخالفات لصريح المعقول وصحيح المنقول. 

قال شيخ الإسلام #: «والذين جعلوا المفعول عين الفعل من أهل 
الكلام. .. إنما ألجأهم إلى ذلك: فرارهم من قيام الحوادث بالقديم وتسلسل 
الحوادث»ء وهذان كل منهما غير ممتنع عند هؤلاء القلاسفة؛ مع أن أولئك 
المتكلمين النفاة حجتهم على النفي ضعيفة. 

وجماهير المسلمين وطوائفهم على خلاف ذلك» والقول بأن الخلق غير 
2 هو مذهب السلف قاطبةء وذكر البخاري في كتاب خلق أفعال 

لعباد" أنه قول العلماء مطلقاً بلا نزاع» وهو قول أئمة الحديث 
وجمهورهمء وقول أكثر طوائف الكلام كالهشامية" والكلابية" والكراميةء 
وقول جمهور الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة وأحمد ومالك والشافعي» وقول 
الصوفية كما حكاه عنهم صاحب التعرف لمذهب التصوف» وهو قول أهل 


الباب الثاني ۔ القصل الثاني 


() انظر: خلق أفعال العباد ص(٤١١).‏ 

0( الهشامية إحدى فرق المعتزلة» أتباع هشام بن عمرو الفوطي» بالغ في نفي القدرء 
وگفّر من قال أن الجنة والنار مخلوقتان الآنء وله فضائح كثيرة مدوّنة في كتب 
المقالات. 
انظر: الفرق بين الغرق ص(۹١٠‏ - ٤١١)ء‏ التبصير في الدين ص(٥۷‏ - ۷۷)ء الملل 
والنحل (1۳/۱ ۔ .)1٤‏ 

۳) هذا الكلام من شيخ الإسلام يناقض ما ذكره في مواضع أخرى من كتبه. انظر: ما 
سبق ص(4۸4٥)»‏ من أن الكلابية قالوا بأن الخلق هو المخلوق» والفعل هو 
المفعولء وقد بناه شيخ الإسلام على قول بعضهم فيما كتبه الثقفي والصبغي من 
معتقد عرضوه على الإمام ابن خزيمة في المحنة التي جرت وسبق الإشارة إليها في 
المطلب الأول. انظر: شرح حديث النزول ص(۷١٠‏ - ۸١٠)ء‏ والصحيح أن ما کتبه 
الثقفي والصبغي كان كلاماً مجملاً في الاعتقادء ولعلهما كتبا المعتقد الصحيح في 
هذه المسألةء ولا يمنع أن يكونا خالفا مذهبهما في هذه المسألةء أو رجعا كلية عن 
مذهب الكلابية» وهذا ما أشار إليه د. علي سامي النشار. انظر: نشأة الفكر 
الفلسفي في الإسلام (١/١۳۲)ء‏ ويبقى الصحيح أن أئمة الكلابية المتقدمين يقولون 
بأن الخلق هو المخلوق» وعنهم أخذ الأشاعرة ذلك والله أعلم. 


النغي قي باب صفات الله عر وجل a‏ 4 الباب الثاني - الغصل الثاني 
السلَة فيما حكاه البخوي صاحب شرح الستة. 


وحجة هؤلاء أنه لو كان الخلق غير المخلوق لكان إما قديماً وإما 
حادثاًء فإن كان قديماً لزم قدم المخلوق» فيلزم قدم العالم» وإن كان حادثاً 
فإنه يفتقر إلى خلق آخرء ويلزم التسلسل» ويلزم أيضاً كون الرب محلا 
للحوادث . 

فيقال لهم جميع هذه المقدمات مما ينازعكم الناس فيها ولا تقدرون 
على إثبات واحدة منها»" . 

وقال الإمام ابن القيم ك في ذلك: «وتأمل قولهم في إنكار قيام 
الأفعال الاختيارية به سبحانه التي ترجموها بمسألة حلول الحوادث» كيف 
خرجوا فيها عن المعقول الصريح» وكابروه أبين مكابرةء والتزموا لأجله 
تعطيل الحي الفعال عن كل فعل» والتزموا لأجله حصول مفعول بلا فعل» 
ومخلوق بلا خلق» فإن الفعل عندهم عين المفعول» والخلق نفس المخلوق؛ 
وهذا مكابرة لصريح العقل» . 

آما الرد على المسألة التي اشتهروا بمخالفتهم فيها لمنهج أهل الستّة 
والجماعة في هذا الباب» وهي مسألة: «كلام الله كلك فقد ألفت عدة كتب 
في الرد على الكلابية ومن وافقهم في هذه المسألة“» وسأوجز الرد عليهم 


(۱) انظر: شرح السنة .)۱۸1/١(‏ 

(۲) الرد على المنطقیین ص‌(۲۲۹ - ١۲)ء‏ وانظر ما بعدها من تفصيل الرذ عليهم» وانظر 
للاستزادة: مجموع الفتاوی »)۳۹٦ - ۳۹٤/۱٩)‏ شرح حدیث النزول ص(۷٥۱‏ ۔ .)۱١۹‏ 

(۳) الصواعق المرسلة (۲/٦۷۲)ء‏ وانظر: »)۱٤٩۸/٤(‏ شرح حديث النزول ص(١١٠٠‏ - 
4(. 


(6) من ذلك: رسالة السجزي إلى أهل زبيد في انر على من أنكر الحرف والصوت» 
ومن الكتب الحديثة: العقيدة السلفية في كلام رب البرية لعبد الله بن يوسف 
الجديع» إضافة إلى ما تضمنته العديد من كتب السلف من رد على هؤلاء في هذه 
المسألة. 


الباب الثاتي - الفصل الثاني av‏ النغي قي باب صفات الله عر وجل 


في النقاط الرئيسية التي خالفوا فيها معتقد أهل السنّة والجماعة في هذه 

المسألةق مما سبق إیراده عنهم: 

١‏ اذعاء أزلية کلام اله ك حيث جعلوه من صفات الذات» كالعلم 
والقدرة ونحوهاء مع منعهم أن یکون الله متکلماً متی شاء وکیف شاء 
بمشیئته وقدرته . 

۲ - اذعاء أن الكلام ليس بحرف ولا صوت. 

٣‏ - انه معنی واحده لا ينقسم» ولا يتجزاً» ولا يتبعض»› ولا يتغاير. 

> - قولهم: أن القرآن حكاية لكلام الهء ولا يوصف بالأمر والنهي والخبر 
في الأزل. 
قال شيخ الإسلام كأ#: اولهذا لم يكن قدماء الكلابية يقولوت: إن لفظ 

الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى؛ لأن ذلك بيبطل حجتهم على المعتزلة» 

ويوجب عليهم القول بأن كلام الله مخلوق» لکن كانوا يقولون: إن إطلاق 

الكلام على اللفظ بطريق المجاز» وعلى المعنى بطريق الحقيقةء فعلم 
متأخروهم ان هذا فاسد بالضرورة» وأن اسم الكلام يتناول اللغظ حقيقة 

فجعلوه مشترکاً» فلزمهم آن یکون کلام الله مخلوقاً. فهم بین محلورین: 

١‏ إما القول بأن كلام الله مخلوق. 

۲ - وإما القول بأن القرآن العربي ليس كلام الله 
وكلا الأمرين معلوم الفسادء وليس الكلام في نقس أصوات العباد 

وحركاتهم؛ بل الكلام في نفس القرآن العربي المَرّل على محمد بل . 
كما يمكن إبطال هذه الشبه من عدة أوجهء ذكرها شيخ الإسلام كله 

بقوله: 


0 مجموع القتاوی .)٥۳١/٩(‏ 


النغي في باب صفات الله عزوجل _ يا O‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 


«أولاً: فلأن المعنى الواحد يمتنع أن يكؤن هو الأمر والنهي والخبرء» 
وأن يكون هو مدلول التوراة والإنجيل والقرآن . 

وأما ثانياً: فلأن المعنى المجرّد لا يسمع» وقد ثبت بالنص والإجماع 
أن کلام الله مسموع منه» کما سمعه موسی بن عمران. . 

وأما الثاً: فلو لم یکن الکلام إلا معنى لم يكن فرق بين تكلم الله 
لموسى» وإيحائه إلى غيره» ولا بين التكليم من وراء حجاب» والتكليم 
إيحاء؛ فإن إيصال معرفة المعنى المجرّد إلى القلوب يشترك فيه جميع 
الأنبياء. . 

وأما رابعاً: فلو لم يكن الكلام إلا مجرّد المعاني؛ لكان المخلوق 
أكمل من الخالق؛ فإنا كما نعلم آن الحي أكمل من الميت» وإن العالم أكمل 
من الجاهل» والقادر أكمل من العاجز والناطق أكمل من الأخرس» ونحن 
نعلم أن الناطق بالمعاني والحروف» أكمل ممن لا يكون ناطقاً إلا بالمعاني 
دون الحروف. . 

وأما خامساً: فلو لم يكن الكلام إلا معنى مجرّداً؛ لكان نصف القرآن 
کلام الله» ونصفه ليس كلام الله؛ فالمعنى كلام الله والألفاظ ليست 
كلام الله وهذا خلاف المعلوم من دين المسلمين. . ٠.‏ 

هذه باختصار بعض أوجه الرد على شبهتهم في مسألة الكلام» ولا 
مجال للتوسع في الرد عليهم» وقد ألفت فيها مطولات يمكن الرجوع إليها 
لمن أراد التفصيل . 


() مجموع الفتاوی ٥۳۹ /٦(‏ ۔ )٥٤١‏ بتصرف» وانظر: (۱۲۲/۲۹۲> ۲۹١ ۱۳١‏ ۔ ۲۹۷). 

(۲) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي التسعينية لابن تيمية» المجلد 
الثاني عشر من مجموع الفتاوى فكله مخصص لمسألة الكلام» ومواضع أخرى كثيرة 
من هذا الكتاب وغيره من كتب شيخ الإسلامء العقيدة السلفية في كلام رب البريةء 
وغيرها. 


الباب الثاني - الفصل الثاني ۹ النغي في باب صفات الله عر وجل 


- ومن الطرق التي سلكها السّلف - رحمهم الله - في الرد على أمثال 
ھۇلاء› طريقة في الاحتجاج على من يثبت بعض الصفات وينفي بحضها 
الآخر بقاعدة: 


«القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر»”“ 

ومضمون هذه القاعدة أن يخاطب بها من يُثبت بعض الصفات وينفي 
بعضهاء فإنه يُلزم بإثبات ما تفاه؛ وإلا كان متناقضاً؛ لأن الكلام في الصفات 
باب واحد» فلا يجوز التفريق بين شيء منهاء إذ لا فرق بين ما يُثبت وما 
ينفى» فما لزم الصفة لزم نظيرها من الصفات» إذ هي تحذو حذوهاء وتجري 
عليها أحکامهاء فإن كان التشبيه لازمهاء لزم نظائرهاء وإن کان لا يلزمها لم 
يلزم نظائرهاء إذ الحكم في النظيرين واحد» والعقل السليم يقتضي عدم 
التفريق بينها" . 

وهذه طريقة سديدة في مناظرة هؤلاء المتناقضين في أحكامهم في 
الصفات» وقانون مستقيم» وأصل مستقرء يلرم کل ذي عقل سلیم وفکر 
مستقيم طالب للحق» يجرّه إلى الإذعان إلى النصوص التي جاءت بإثبات 
الصفات جميعاء صفات الذات» وصفات الفعل» ولم تفرق بينهما بما ليس 
بفرق معتبر شرعاً ولا عقلاً. 

- وقال الإمام ابن القيم کا في رڏ مجمل على شبه هؤلاء: اوسگیتم 
كلامه بمشيئته» ونزوله إلى سماء الدنياء ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاءء 
وإرادته ومشيئته المقارنة لمراده» وإدراكه المقارن لوجود المدركء وغضبَة إذا 
عُصِيّ» ورضاء إذا أطيع» وفرحة إذا تاب إليه العبادء ونداء» لموسى حين أتى 
إلى الشجرة» ونداءه للأبوين حين أكلا من الشجرة في الجنة» ونداءه لعباده 


() انظر حول هذه القاعدة: التدمرية ص(۳۱ وما بعدها)» شرح حدیث النزول ص۱۲۳ 
- ۲۷)» التحفة المهدية ص(*۸ وما بعدها)ء تقريب التدمرية ص(۳۷ ۔ ۳۸). 
() انظر: شرح حدیث النزول ص٣۱۲‏ - ۱۳۷). 


النفي في باب صفات الله مز وجل 7 انباب الثاني - القصل الثاني 
يوم القيامة» ومحبته لمن کان يبغضه في حال کفره» ثم صار يحبه بعد 
ايمانه» وسيتم شؤون ربوبيته التي هو کل يوم في شان منها حوادث» وقلتم : 
الرب مره عن حلول الحوادث» وحقيقة هذا التنزيه أنه مره عن الوجود» 
وعن الإلهية» وعن الربوبية» وعن الملكء وعن كونه فعالاً لما يريدء بل عن 
الحياة والقيومية» ولا يتقرر كونه رباً للعالمين وإلهاً للعباد إلا بالتثزيه عن هذا 
التزيه» والإجلال عن هذا الإجلالء فانظر ماذا تحت تزيه المعلة النْفاة 
بقولهم: ليس بجسم ولا جوهر ولا مركب» ولا تقوم به الأعراض» ولا 
يوصف بالأبعاض» ولا يفعل الأغراض» ولا تحلّه الحوادث» ولا تحيط به 
الجهات» ولا يقال في حقه أین؟ ولیس بمتحيز. 

کیف کسوا حقائق أسمائه وصفاته وعلوه على خلقه» واستوائه على 
عرشه» وتکلیمه لعباده» ورؤیتهم له بالأبصار في دار كرامته» هذه الألفاظ ثم 
٤ ۰ "‏ 2 
توصلوا إلى نفيها بواسطتهاء وكفروا وضللوا من أثبتهاء واستحلوا منه ما لم 
يستحلوه من أعداء الله» من اليهود والنصارى»ء فالث الموعد» وإليه التحاكم» 
وبين يديه التخاصم. 

ونحن وإياهم نموت ولا أفلح عند الحساب من ندماء“ 

بهذا يكون قد تَمّ بحمد الله تعالى بيان منهج الكلابية في النفي في باب 
الصفات والرد عليهم» وسيتبعه الكلام على فرقة الأشاعرةء تعريفاًء وبياناً 
لمنهجها في النفي والرد عليهم. 


# SR % 
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الباب الثاني - الفصل الثاني لي النفي في باب صفات الله زول 


ا 


موقف الأشاعرة من النفي قي باب الصفات 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالأشاعرة. 
المطلب الثاني: تقسيم الأشاعرة للصفات. 
المطلب الثالث: منهج الأشاعرة في النفي في باب الصفات. 
المطلب الرابم: الرد على الأشاعرة. 
# #& 
المطلب الأول 
التعريف بالأشاعرة 
إن الحديث عن الأشعرية والأشاعرة َد من أصعب الأمور التي تواجه 
الباحث في العقيدة وفي باب الصفات خصوصا؛ للانتشار الواسع لهذا 
المذهب» مما يستوجب اهتماماً خاصاً به؛ ولقربه أيضاً من معتقد أهل الستّة 
والجماعة في العديد من أبواب المعتقدء مما أوجد خلطاً عند الكثير ممن 
كتبوا عن هذا المذهب» بينه وبين مذهب أهل الستّة والجماعة» فكان من 
الواجب الوقوف عند هذه الأمور» في حين أن طبيعة البحث - الذي لم 
يخصص لهذا المذهب فقط -» تستوجب الاختصار ولهذا سأحاول الجمع بين 
توضيح آهم جوانب هذا المذهب العقدية وبين الاختصار الذي يتطلبه هذا 
البحث. 


Pe 


النغي في باب صفات الله عر وجل الباب الثاني - الفصل الثاني 


تعريف الأشعرية : 

الأشعرية فرقة كلامية واسعة الانتشار» تنتسب إلى أبي الحسن 
الأشعري» ظهرت في القرن الرابع الهجري وما بعده. 

بدأت أصولها بتَرّعات كلامية خفيفة تلقفها الأشعري عن ابن كلاب 
تدور حول نفي الصفات الاختياريةء مع القول بالجبر والإرجاءء ثم تطورت 
وتوسعت في المناهج الكلامية حتى أصبحت في القرون المتأخرة (الثامن وما 
بعده) فرقة كلامية محضة»ء ذات منهج عقلاني فلسفي» مع خلط ذلك بالصوفية 
والقبورية» فاتخذت البراهين العقلية الكلامية وسيلة في محاجة خصومها من 
المعتزلة والفلاسفة وغيره. . 1 

والأشاعرة: هم أتباع المذهب الأشعري الذين حادوا عن منهج السلت 
أهل الستة والجماعة في العفيدة. 


النشأة والتطور: 

لقد مرت الأشعرية في نشأتها وتطورها بعدة مراحل» تختلف كل مرحلة 
عن الأخرى اختلافاً شديداًء حتى أن المتتبع لها يجد التباين الشاسع بين 
أولها وآخرهاء وكأنها مذهب جديد لا يربطه بأصوله الأولى إلا الشيء 
القليلء وهذه المراحل هي: 
المرحلة الأولي: مرحلة التأسيس للمذهب: 

کانت بدایتها في عهد مؤسسها أبو الحسن الأشعري والأطوار التي 
مرّت بها حياته العلميةء ويمكن جعل حياة إمامهم أبو الحسن الأشعري 
منطاقاً للحديث عن نشأة هذه الفرقة وتطورها. 


أبو الحسن الأشعري هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر» ينتهي نسبه إلى 


(1) انظر: الموسوعة الميسرة /١(‏ ۸۷)ء الفرق الكلامية ص(۹٤).‏ 


الباب الثاني - الفصل الثاني آ۱ ا النغي في باب صفات الله عر وجل 
الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري» ولد بالبصرة سنة ١٠٣ه»‏ وتربى فيها 
يتیماً على يد أبي علي الجبائي"“ شيخ معتزلة البصرةء فأقام على الاعتزال 
أربعين سنةء ثم تاب منه» ورجع إلى طريقة ابن كلاب مع انتساب إلى مذهب 
السلف في الجملة» > مما کان قد تلقاه من مذهبهم عن زکریا بن یحیی 
الساجي” 2 وقد دفعه إلى ذلك أنه وجد في کتب ابن کلاب بغيته من الرذ 
على المعتزلة وإظهار فضائحهم وهتك أستارهم» ولكن فاته أن ابن كلاب وإن 
رذ على المعتزلة إلا آنه تأثر بشيء من مذهبهم» فالتزم لأجل الأصول التي 
وافقهم عليها تفي الصفات المتعلقة بمشيئة الله كل واختياره. 

ولما سكن بغداد بآخر عمره أخذ عن حنابلة بغداد أموراً أخرى من 
مذهب أهل السلّة والجماعة. 

«لكن كانت خبرته بالكلام خبرة مفصّلة» وخبرته بالسّنة خبرة مجملة؛ 
فلذلك وافق المعتزلة في بعض أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف السنةء 
واعتقد أنه يمكنه الجمع بين تلك الأصول وبين الانتصار للسنة»“ . 

وهذا الكلام موافق لما نقله الإمام السجزي #5 عن خلف المع“ 


(۱) محمد بن عبد الوهاب البصري» أبو علي الجُبًائي» شي شيخ المعتزلة في البصرة» كان 
ربيب أبي الحسن الأشعري» وكان على بدعته 0 في العلم» 3 الذهن» وله 
تصانيف عدَة» منها: الأسماء والصفات» والتفسير الكبيرء توفي سنة ١٠٠ه.‏ 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء .)۱۸١/١١(‏ البداية والنهاية .)۷۷۹/1٤(‏ 

) زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الساجي» آبو يحيى الضَبّي البصري الشافعي» محدّث 
البصرة وشيخها ومفتيها في وقته» ومن أئمة السنة فيهاء توفي سنة ١٠۳ه‏ بالبصرة. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ۱۹۷)ء البداية والنهاية .)۸١۳ /١4(‏ 

() المسألة المصرية في القرآن» ضمن مجموع الفتاوی .)٠٠٠١ _ ۲۰٤/۱۲7‏ 

(6) خلف بن عمرء وقيل غير ذلك» أبو سعيد القيرواني» كان إمام أهل زمانه في الفقه 
والورع» وکان يُعرف بمعلم الفقهاء» ولم يكن في زمانه أحفظ منه» توفي سنة 
۱ھ 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك (۸۸/۲٤)ء‏ الديباج المذهب .)۳٤۷/١(‏ 


النفي في باب صفات الله سز وجل ۷ الباب الثاني - الفصل الثاني 
في الحكم على حال الأشعري» بوصف دقيق موجز» فيه تلخيص لكثرة 
الكلام الذي قيل في مسألة رجوع أبي الحسن الأشعري إلى مذهب السلف» 
قال: «أقام الأشعري أربعين سنة على الاعتزال» ثم أظهر التوبة» فرجع في 
الفروع» وثبت في الأصول»» وعلق عليه السجزي بقوله: «وهذا كلام خبير 


بمذهب الأشعري وغوره . 


وقد ألف الأشعري العديد من الكتب» ولعلٌ من أشهرها: الإبانة عن 
أصول الديانة» واللمّع» والمُوْجز» وفقالات الإسلاميين» وغيرها كثير. 


توفي الأشعري في بغداد سنة ٤۲٣و‏ . 


وأهم ما يميّز هذه المرحلة هو: نشأة الأصول الكلامية الأولى التي 
انحرف بها الأشاعرة عموماً» ومؤسس المذهب خصوصاً عن منهج السلف»ء 
وتتمشل النتيجة في تعطيل الله ك عن الصفات الاختيارية المتعلقة بمشينته 
واختياره» وخلافهم المشهور في مسألة كلام الله كّك» والقول بالكسب في 
باب القدر» ونفي التعليل في أفعال اله كك وأقداره» ونستطيع أن نقول أن 
هذه المرحلة لم تكتمل فيها صورة تشكل المذهب الأشعري؛ بل كانت 
امتداداً للمذهب الكلابي» لهذا نجد أن الردود التي كانت تصدر من المعتزلة 
في ذلك الحين» كانوا يسمونها ب: «الرد على الكلابية" . 


(1) الرد على من أنكر الحرف والصوت ص(١١٤٠  »)٠١١‏ وانظر تعليق شيخ الإسلام 
ابن تيمية على هذا الكلام في: درء تعارض العقل والنقل (۲۳۷/۷) فإنه مهم. 
الاستقامة (۲۱۲/۱)» موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۳۱۱/۱ ۔ .)٤١۹‏ 

(۲) انظر في ترجمة الأشعري: تاريخ بغداد (۱۱/٩٤۳)ء‏ وفیات الأعیان (۳/ »)۲۸١‏ سير 
أعلام النبلاء (١٠/٠۸)ء‏ العبر في تاريخ من غبر (۲/۲٠۲)ء‏ طبقات الشافعية 
للسيکي (۳/ ۳٤۷‏ البداية والنهاية ۱۰۱/٠٥(‏ ۲١٠)ء‏ شذرات الذهب .)١۳/۲(‏ 


وانظر أيضاً: تبيين كذب المفتري» فإنه خصصه للدفاع عن أبي الحسن الأشعري. 


(۳) انظر: رسائل العدل والتوحید (۲۱۲/۱ء ۳٣۲۲ء‏ ۲۸۱). 


الباب الثاني - الفصل الثاني له _ النفي في باب صفات الله عزوبل 
المرحلة الثائية: مرحلة التلاميذ. والأتباع الجار: 

وهم كثر» لکن من آبرزهم: .أبو الحسن الطبري» وأبو بكر الباقلاني 
(ت ٤٠۴‏ ه0 وابن فُورڭ )۰ والبغدادي (ت۲۹٤ه)‏ وغیرهم» وتمتد من 
القرن الرابع الهجري إلى بداية الخامس. 

وأبرز ما يميّز هذه المرحلة هو التوسع - نوعاً ما - في الأخذ بتأويلات 
الجهمية في الصقات»› والنشاط في نشر المذهب وبث الدعاة في الفاق . 


المرحلة التالثة: مرحلة التوسع في علم الكلام وخلط المذهب بالتصوق: 
وتمتد هذه المرحلة لتشمل القرن الخامس الهجري» وشيء من 
السادس» وأبرز ما يميّزها ظهور اتجاهان داخل المذهب الأشعري: 
الأول: يتزعمه أبو المعالي الجويني (ت۷۸٤ه)»‏ وتبعه عليه أبو بكر 
ابن العربي ٤۳(‏ )۳ء والشهرستاني AS‏ ویتمثل في الاعتماد شبه 


() علي بن محمد بن مهدي» أبو الحسن الطبري» من كبار تلاميذ أبي الحسن 
الأشعري» برز في علم الكلام» من آثاره: تأويل الأحاديث المشكلةء توفي في 
حدود ۳۸۰ھ. 
أنظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري ص(١۱۹)ء‏ الوافي بالوقيات .)۱٤١/۲۲(‏ 

() تقدمت ترجمته» انظر: ص(٩٥).‏ 

(۴) محمد بن الحسن بن فُؤْرّك» أبو بكر الأنصاري الأصبهاني» من كبار الأشاعرة 
المتكلمين» تتلمذ على أبي الحسن الباهلي تلميذ الأشعري» له مصنفات عدة» منها: 
مشكل الحديث» الحدود في الأصولء توفي سنة ١٠٤ه.‏ 
انظر ترجمته في: تبیین کذب المفتري ص(۲۳۲)ء سير أعلام النبلاء .)۴١۶/۱۷(‏ 

() تقدمت ترجمته» انظر: ص(۸٤).‏ 

(o)‏ تقدمت ترجمته» انظر: ص(۸۷). 

0) محمد بن عبد الله بن العربي» أبو بكر الأندلسي» الأشعري الإمام الفقيه المفسر 
الحافظ الأديب»ء صاحب التصانيف» منها: «قانون التأويل» و«عارضة الأحوذي»» 
وغيرهاء توفي بفاس سنة ۳٤٥ھ.‏ 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۲۰/ ۱۹۷)ء الديباج المذهب .)٠٠۲/۲(‏ 

(۷) تقدمت ترجمته» انظر: ص٤۳٤).‏ 


النفي في باب صفات اله عزوجل آ۹ الباب الثاني الفصل الثاني 


الكلي على القواعد العقلية والمتطقيةء وغلبة التأويل للنصوص القرآنية 
والحديشية» والتأليف المكثف في قواعد علم الكلام» وشرحها. 

الثاني: يترعمه القشيري (ته٦٤ه)"‏ وأبو حامد الغزالي 
(ت٠٠٥ه)»‏ ويتمثل في دمج المذهب الأشعري بالتصوف البدعي. 


المرحلة الرابحة:؛ مرحلة الصورة التهائية التي اتخذها المذهب الأنشعري: 

وتمتد من القرن السادس إلى الثامن الهجري» وآبرز رجال هذه 
المرحلة: فخر الدين الرازي (ت٦٠٦م)»‏ والآمدي (ت١۳٦ه)»‏ والإيجي 
(ت ٦٥۷م‏ . 


وأبرز ما يميّز هذه المرحلة هو التوسع الكبير في وضع الأسس الفلسفية 
والكلامية والصوفية» وترسيخهاء وعزل المذهب الأشعري عن معتقد آهل 
السنة والجماعة بصورة جليّة» والتصريح بتقديم القواعد العقلية على الشرع؛ 
والجرأة في رَد النصوص بالتحريف والتأويل والتكذيب» ونبز السلف 
وتخطئتهم وغير ذلك من الميزات التي استقرّ عليها المذهب الأشعري» والتي 
نجدها متمثلة فيه إلى يومنا هنا . 


) عبد الكريم بن هوازن القشيري الشافعي» الأشعري الصوفي المتكلم» صاحب 
الرسالة المشهورة» كان على رأس الفتنة المشهورة التي حدثت في نيسابور 
للأشاعرة» توفي سنة ١٦٤ه.‏ 
انظر ترجمته في: تبیین کذب المفتري ص‌۲۷)ء سیر أعلام النبلاء (۱۸/ ۲۲۷)ء 
البداية والنهاية .)٤١ /۷١(‏ 


۲۲) تقدمت ترجمته» انظر: ص(۹٥٤).‏ 

(۳) تقدمت ترجمته» انظر: ص(۸۷). 

() تقدمت ترجمته» انظر: ص(۳۸). 

)٩(‏ تقدمت ترجمتهء انظر: ص(۴۳۹). 

0) عن هذه المراحل انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة ۵1١/۲(‏ - ١14)ء‏ الفرق 
الكلامية ص(4٤‏ - .)٥۸‏ 


الباب الثاني - الفصل الثاني أ النفي في باب صفات الله عاويل 
أهم معتقدات الأشاعرة في غير باب الصفات : 

هناك العديد من أبواب الاعتقاد التي خالف فيها الأشاعرة معتقد آهل 
الستة والجماعة» وهذا التوضيح لأهم معتقداتهم إنما هو لتلك التي استقروا 
عليها في آخر أمرهم» وسأكتفي هنا بذكر أهم تلك المعتقدات في غير باب 
الصفات» في شكل نقاط مختصرة وأحيل إلى أهم المراجع التي توسعت في 
الحديث عنهاء ومن ذلك: 


مصادر التلقي: 

- يعتمد الأشاعرة في مصادر التلقي للعقيدة - إضافة إلى مصادر التلقي 
المعروفة لدى أهل السنّة والجماعة وهي: القرآن الكريم والسلّة النبوية 
والإجماع - على العقلء بل هو المصدر الأساس لديهم» وهو المعوّل عليه 
والمقدّم إذا جد إيهام التعارض بينه وبين النصوص الشرعية وبعضهم 
يعتمدون على بعض مصادر التلقي عند الصوفيةء مثل التلقي من الأولياءء 
والكشف والذوق ونحو ذلك" . 

ويقولون بأن أول واجب على المكلف هو النظرء أو القصد إلى النظرء 
أو الشاك“ . 


موقفهم من النصوص عموماً: 
الأشاعرة لا يجعلون النصوص الشرعية هي العمدة في تلقي العقائدء 
بل إنهم يسلطون عليها قواعدهم العقلية ويخضعونها للتأويل والتحريف أو الرد 


(۲) انظر: الإرشاد ص(۹٠‏ - ١٠۳)ء‏ أساس التقدیس ص(۹٥۲٠‏ ۔ »)٠١١‏ شرح 
المواقف .)٥۳ _ ٠٥٠ /٤(‏ 

() وهذا منهج القشيري» والغزالي والرازي وغيرهم. انظر: الرسالة القشيرية ص۲0٤)»‏ 
ميزان العمل ص(٥ »)٤١۷ - ٤٠‏ معالم أصول الدین ص( ۱۲۰ »)1١١‏ موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة (۲/ 040 _ 044 )> ۳۲ 1٤€‏ - ۸ - ۷۰ 

(۳) انظر: الإتصاف ص(۲۲)ء الإرشاد ص(۳)ء آصول الدین ص٣۹٣۲‏ ۔ .)۲٠١‏ 


النقي في باب صفات الله سزهبلٌ ل٣٠‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 


بحجة ظنيتها إما دلالة أو ثبوتاً» إذا خالفت معقولاتهم الفاسدة» ولا يوردون 
النصوص إلا اعتضاداً لما قرروه سلفاً بقواعدهم العقلية؟. 
مفهوم التوحيد: 

التوحيد عند الأشاعرة ليس هو التوحيد المعروف عند أهل الستّة 
والجماعة بأقسامه الثلاثةء توحيد الألوهيةء والربوبية» والأسماء والصفات»› 
بل التوحيد عندهم يشمل ثلائة أمور هي: 

١‏ - أن الله واحد في ذاته لا قسيم له. 

۲ - أن الله واحد في صفاته لا شبيه له. 

۳ أن الله واحد في أفعاله لا شريك له“ . 

ولا إله إلا الله عندهم معناها: لا خالق إلا اله» ويفسرون الألوهية 
بآنها القدرة على الاختراع" . 
باب الإيمان: 

الأشاعرة مرجئة في أبواب الإيمان ومذهبهم أقرب إلى مذهب 
الجهميةء إذ يقولون بأنه التصديق القلبي فقط» واختلفوا في النطق 
بالشهادتين» أيكفي عنه التصديق القلبي آم لا بد منه؟ 

ولا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه» كما أنهم يوجبون الاستشناء في 
الإيمان“. 


(۱) انظر: الشامل في أصول الدین ص(۰٥٥‏ ۔ »)٥٥۳‏ أساس التقدیس ص(۱۲۳ ۔ .)١۳۲‏ 

(۲) انظر: الإنصاف ص(۳۳ - ٤۳)ء‏ الشامل في أصول الدين ص(١٥٠٠‏ - ۸٤۳)»ء‏ نهاية 
الإقدام ص(١۹).‏ 

(۳) انظر: أصول الدين ص(۱۲۳)ء شرح أسماء الله الحسنى للرازي ص(٤۲١).‏ 

() انظر: الحمهید ص(۳۸۹)ء الإرشاد ص(۳۹۷)ء غاية المرام ص١۳)»‏ شرح 
المواقف .)٦١ »۴١1/۸(‏ 


الباب الثاني - الفصل الثاني ا النغي في باب صفات الله عر وجل 


پاب القدر: 

- اعتمد الأشاعرة في أبواب القدر على: «نظرية الكسب» في محاولة 
للتوفيق بين مذهب القدرية والجبرية» وهي تؤول في آخر أمرها إلى القول 
بالجبر» وهي فكرة يعجز التعبير عن تفسيرها كما عجز أصحابها عن ذلك 
ونفوا تعليل أفعال الله يق بالحكمة" . 


الذبوات: 

- خالف الأشاعرة فقالوا: بأآن إرسال الرسل راجع إلى المشيئة 
المحضةء أي : خالية من الحكمةء وآنه لا دليل على صدق النبي إلا دلالة 
المعجزة» ويقولون في المعجزة: أنها لا بد أن تقترن بادعاء النبوة والتحدي» 
حتی تتمیز عن أفعال السحرة والكهان التي هي من جنسهاء» وينکرون صدور 
جميع الذنوب من الأنبياء» صغيرها وكبيرها؛ لمنافاتها العصمة» وغير ذلك 
من المسائل التي خالفوا فيها منهج أهل الستّة والجماعة". 

هذه أهم الأصول العامة التي خالف فيها الأشاعرة معتقد أهل الستَّة 
والجماعة» وهناك مسائل أخرى تفصيلية كثيرة حالفوا فيها أهل الستّة 
والجماعة» ولكن ليس هذا مجال بسطها . 


موقف السلف من الأشاعرة: 
لقد كانت للسّلف - رحمهم الله - مواقف حازمة من البدع وأهلها 


() انظر: الإنصاف ص(٥٤‏ ۔ »)٤١‏ أصول الدین ص(۱۳۳)ء الإرشاد ص(۱۸۷ - 
۳ نهاية الإقدام ص(۷۷)ء شرح المواقف .)١١۳/۸(‏ 
() انظر: نهاية الإقدام ص(۳۹۷)ء غاية المرام ص(٤۲۲)ء‏ الأربعين في أصول الدين 
ص »)۲٤۹‏ شرح المواقف .)۲۲٤۲/۸(‏ 
(MW‏ انظر: البيان عن الفرق بين المعجزات والکرامات ص(۳۷ - ۳۸)ء نهاية الإقدام 
ص(۳۷۰)» غاية المرام ص(٤۲۳).‏ 
() انظر: منهج الأشاعرة في العقيدة» د. سفر الحوالي. 


النفي في باب صفات الله عر وجل 7 1 ۳ الباب الثاني - الفصل الثاني 


عموماًء والأشاعرة كغيرهم من أهل الأهواء والبدع كانت للسلف معهم مواقف 
تدلّ على رفضهم لما تلبسوا به من علم الكلام والفلسفة التي كانت السبب في 
انحرافهم عن المنهج الحق؛ ولكن مع ذلك أنصفوهم فيما وافقوا الحق فيه» 
ومدحوهم بما آظهروه من نصرة للإسلام والستة مع طوائف أكثر منهم غلواً 
وبعداً عن الحق كاليهود والنصارى» والجهمية والمعتزلة والرافضة والفلاسفة 
والباطنية ونحوهم» ومن مواقف السلف معهم ما حفلت به كتب العديد منهم 
في الرة على الأشاعرة والفتن التي جرت بسبب بعض الأشاعرة” . 
هل الأشاعرة من أهل السنّة والجماعة؟ 

من المعروف عن الأشاعرة تفاخرهم واڏعاؤهم بأنهم هم الذين يمثلون 
أهل السنّة والجماعة دون سائر الفرق» فهل هذا الإطلاق صحيح؟ 

لقد فصل الشيخ الدكتور محمد باكريم هذه المسألة في كتابه وسطية 
أهل السنّة والجماعة بين الفرق“» وذكر أربع اتجاهات لأهل العلم في هذه 
المسألة» هي باختصار: 
١‏ - من يرى أنهم ليسوا من أهل السّة والجماعة. 
۲- من يرى آنهم من أهل السنّة والجماعة. 
۳ - من قال بالتفصيل» أي: أنهم من أهل الستّة والجماعة فيما وافقوا فيه 

أهل السّة والجماعة من أبواب الاعتقاد. 


() انظر مثلاً: الرة على من آنكر الحرف والصوت للسجزي» وجامع بيان العلم وفضله 
(44۳/۲) وذم الكلام للهروي» وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
العديدة في الرد على الأشاعرة. 

(۲) من ذلك ما جرى للقشيري وأتباعه. 

(۳) انظر: الإنصاف ص(1۰۸ء ١۳١)ء‏ الفرق بين الفرق ص ۲0ء ۴1۸)» التبصير في 
الدين» ص(٥٠).‏ 

.)۸٩ ص( ۔‎ )٤( 


الباب الثاني - القصل الثاتي e‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


٤‏ - من اعتبرهم من أهل الإثبات» وفرّق بين أئمتهم المتقدمين ومتأخريهم. 


وذكر القائلين بكل قول وحججهم»ء ومال فضيلته إلى القول الثالث»› 
وهو أن لا يطلق عليهم أنهم من أهل الستّة والجماعة إلا بقيد. 

وهذا التقييد هو مقتضى أقوال أهل العلم .المحققين من أمثال شيخ 
الإسلام ابن تيمية» والشيخ ابن بازء والشيخ صالح الفوزان» وهو الذي 
يناسب هذا المذهب الذي لا يخفى على كل من درسه التناقض الذي يحمله 
باعتباره ميزه أساسية تطخى عليه» والإنصاف الذي يستوجبه العدل في الحكم 
على كل فرقة وطائفة بما ينانب أقوالها ومدى انحرافها عن المنهج الحق» 
فلا يمكن أن نسرّي بين الأشاعرة مثلاً وبين الباطنية أو الجهمية الذين كان 
ضررهم على الإسلام عظيماً . 

وبنظرة سريعة إلى ما في أقوال الأشاعرة من انحراف في مختلف أبواب 
العقيدةء فإننا بمقارنتها بما حصل من انحراف في غيرها من الفرق في نفس 
الأبواب» وعرض ذلك كله على منهج ومعتقد أهل الستّة والجماعةء نجد 
حقيقة ماثلة أمامنا لا يمكن تجاهلهاء وهي أن الأشاعرة أقرب الطوائف 
المنحرفة إلى أهل الستّة والجماعة في المعتقد. 

وهذه الحقيقة هي التي أكد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية كله وهو 
الخبير بهم - في مواضع عديدة من كتبه» ومن ذلك قوله: «وإن كان في 
كلامهم من الأدلة الصحيحة وموافقة السنَّة ما لا يوجد في كلام عامة 
الطوائف» فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى الستّة والجماعة والحديثء 
وهم يعدّون من أهل السلّة والجماعة عند النظر إلى مثل: المعتزلة والرافضة 
وغيرهم؛ بل هم آهل الستة والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها 
هم: المعتزلة والرافضة ونحوهي». 


() بيان تلبيس الجهمية (۸۷/۲)» وانظر: مجموع الفتاوی ۰٥٥/۲‏ ۲۴۰/۸)ء = 


النفي في باب صفات الله عزوبل ‏ لیر٣٣٠‏ ۴ الباب الثاني الفصل الثاني 


وهذه الشهادة من هذا الإمام الحبر لم تأت جزافاً وإنما أوضح السيب 
الذي يجعل الأشاعرة أقرب الطوائف إلى أهل السّة والجماعةء وبناه على 
سببین : 

الأول: ما لديهم من موافقة لأهل السة والحديث. 

الثاني: ما لهم من جهود في الرد على من خالف السنة والحديث»› 
وبیان تناقض حججه . 

وهذا ما يجعل القيد الذي يجب أن يذكر عند عد هذه الطائفة أو من 
نحا نحوها كالماتريدية - كما سيأتي - يد في غاية الأهمية والدئّة التي تجعل 
منه فيصلاً في الحكم على الطوائف والفرق. 1 

المطلب الثاني 
تقسيم الأشاعرة للصفات 

اشتهر الأشاعرة بتقسيم خاص بهم للصفات الإلهية» وهذا التقسيم راجع 
إلى اعتبار الإثبات والنفي فيهاء وإن كانوا لا يعون هذا الاعتبار هو الوحيد 
في التقسيم» لكن المتامل لتطبيقات هذا التقسيم يجد أنه أهم اعتبار يقف 
وراء تقسیماتهم . 

وقد قسموا الصفات عموماً إلى أربعة أقسام» هي: 

۱١‏ صقات المعاني. 

۲ - الصفات المعنوية. 


= درء تعارض العقل والنقل (۱۰۱/۲ - ۰۱۰۲ ۲۹۲/۹)ء منهاج الستّة النبوية (۱/ »)۳١۳‏ 
قاعدة في القرآن وكلام الله ضمن مجموع القتاوى »)۴١ - ۳۲/۱١(‏ التدمرية 
ص(۱۹۰ ۔ ۱۹۱). 

(۱) انظر: مجموع الفتاوی ۱۲/٤(‏ - ۳١)ء‏ درء تعارض العقل والنقل (۸/ »)۲۷١‏ موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة (1۹4/۲ _ .)۷۲١‏ 


لباب الثاني - الفصل الثاني إ٠‏ النفي في باب صفات الله عوج 

۳ - الصقات السليية. 

٤‏ - الصفة التفسية. 

وقد وضعوا لکل قسم ضابطاً خاصاً به» وذکروا ما ندرج تحته من الصفات. 
۱١‏ - صفات المعاتي : 

هي ما دل على معنى وجودي قائم بالڌات» وهذه الصفات هي سبع: 
الحياةء والعلمء والقدرة» والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام» وزاد 
الباقلاني والجويني صفة ثامنة هي: الإدرالك" . 

وللأشاعرة تقسيمان آخران لصفات المعاني هما: 

الأول: باعتبار الدليل الدال عليها. 

الثاني : باعتبار التعلق. 

التقسيم الأول: صفات المعاني من حيث الدليل الال عليهاء تنقسم 
إلى عقلية وسمعية . 

فالعقلية ضابطها: ما يتوقف عليه دليل المعجزة من الصفاتء وهي 
الحياةء والعلم» والقدرةء والإرادةء فهذه الصفات لا يصح الاستدلال عايها 
إلا بالدليل العقلي» ولا يصح بالسمعي إلا على وجه التأكيد. 

وذلك أن المعجزة التي تتوقف عليها صحة الرسالة متوقفة على تلك 
الصفات الأربع» فلو استدل بالدلیل النقلي على إثباتها للزم توقف الشيء على 
نفسه وهذا دور ممتنع . 
() انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص ۷)» لكن الأشاعرة ليسوا مجمعين 

على هذه الصفة الثامنةء فبعضهم نفاهاء وبعضهم توقف فيها . 
(۴) انظر: إضاءة الدجنة مع شرحها ص(٤)»‏ ويوجد رأي للأشاعرة بآنها كلها عقلية. 


اتظر: ص(۳) من نفس المصدر. 
(۳) انظر: إضاءة الدجنة مع شرحها ص ۳). 


النفي في باب صفات الله عزوم _ ے۲۷“ لباب الثاني لقصل الثاني 

وأما السمعية فضابطها: ما لا تتوقف عليه المعجزة من الصفات» وهي 
السمع» والبصرء والكلام» فهذه لا يصح الاستدلال عليها إلا بالدليل 
1 0 

التقسيم الثاني : صفات المعاني من حيث متعلقها تنقسم إلى أربعة 
أقسام» ھ2 

الأول: ما يتعلق بالممكنات فقط» دون الواجبات والمستحيلات» وهما 
صفتا القدرةء والإرادة فالأولى تعلقها تعلق إيجاد» والثانية تعلقها تعلق 

الثاني : ما يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات» وهما صفتا 
العلم والكلام فتعلق الأولى تعلق انكشاف» وتعلق الثانية تعلق دلالة. 

الثالث: ما يتعلق بالموجودات فقط» وهما صفتا السمع والبصر. 

الرابع: ما لا يتعلق بشيء» وهي صفة الحياة. 

والمختار عندهم في تعريف التعلق أنه: طلب صفات المعاني أمراً زائداً 
على قيامها بالذات يصلح لها. 
۲ - الصفات المعنوية: 

وهي الأحكام الثابتة للموصوف بهاء معلّلة بعلل قائمة بالموصوف» 
وهذه الصفات هي: کونه حياًء عليماًء قديراً» مریداً» سمیعاً» بصيراًء 
مکل 

وهذه الأحكام المعللة هي ما يسمونه بالحالة المعنوية التي يزعمون أنها 


اسطة ثبوتية لا معدومة ولا موجودة. 
و دیو لے و ن ا 


(1) انظر: إضاءة الدجنة مع شرحها ص۳). 

() انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص(ا۸). 

(۴) انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص(۷۷). 

.)٠١(ص انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات‎ )٤( 


الباب الثاني - الفصل الثاني Fra‏ النفي في باب صفات الله عز وجل 
٣‏ - الصفات السلبية: 

وهي ما دل على سلب ما لا يليق بالله عن الله من غير أن يدل على 
معنی وجودي قائم بالذات. 

وهي خمسة: القدم» والبقاء» والمخالفة للحوادث» والوحدانية» والقيام 


بالنفس . 
فالقدم: يقصدون به نفي الحدوث» أو ما يعبرون عنه: بنفي العدم 
السابق: 


والبقاء: يقصدون به نفي الفناء» أو ما يعبرون عنه: بنفي العدم 
اللاحق. 

والوحدانية : يقصدون بها نفي النظير أو المساوي. 

والقيام بالنفس: يقصدون به الاستغناء عن المحل والمخصص» أي: 
الموجدر". 

والمخالفة للحوادث: يقصدون به سلب الجرمية والعرضية والكلية 
والجزئية ولوازمها عنه تعالى" . 


٤‏ - الصفة النفسية: 


وهي كل صفة إثبات لتفس لازمة؛ ما بقيت النفس غير مكَلَّةٍ وَل قائمةٍ 
بالموصوف . 


(1) انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص(٤٥)»‏ وبعض الأشاعرة يرى بأن هذه 
الصفات غير منحصرة في الخمس المذكورةء إلا أن ما عداها راجع إليها ولو 
بالالتزام» أو أن هذه أهمها. 

(۲) انظر: منهج ودراسات لیات الأسماء والصفات ص۸ - .)٩‏ 


() انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص( _ ٥٥ء ٥۷‏ _ 04). 


النقي في باب صفات الله زوج آ۹٣‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 


وهي صفة واحدة: الوجودء ولا تدل على معنى زائد على الذات . 

وبهذا التقسيم والبيان يتضح جالياً أن نصيب المذهب الأشعري - الذي 
استقر عليه أمره - من الإثبات هو سبع صفات فقط؛ لأن الصفات المعنوية 
هي تكرار في حقيقة الأمر لصفات المعاني السبع» والصفة النفسية التي هي 
الوجود يرجعونها إلى الذات» وينفون أن تكون دالة على معنى زائد على 
الذات» والصفات السلبية هي صفات منفية» فتحصّل من ذلك إثبات سبع 
صفات فقط. 

وهذا التقسيم كان نتيجة لمنهجهم القائم أساساً على النفي كما سيتضح 
في المطلب القادم بإذن اله تعالى. 

المطلب الثالث 
منهج الأشاعرة في النفي في باب الصفات 

إن الحديث عن منهج الأشاعرة في باب الصفات يعد حديثاً شائكاً 
ومتشعباًء» نظراً لما مر به هذا المذهب من مراحل عديدة أثناء تطوره» وطبيعة 
البحث الذي نحن بصدده يستوجب الإيجاز» فوجب أن يكون الحديث عن 
منهجهم في هذا الباب وفق هذا التطور؛ لكن مع مراعاة الإيجاز الذي 
يستوجبه هذا البحث» والتركيز في الحديث على منهجهم في المرحلة التي 
استقرّ عليها المذهب؛ لأن المراحل الأولى لهذا المنهج كانت أقرب إلى 
مناهج الكلابية› وقد استوفينا الحديث عنهم في المبحث السابق» وما تبعه 
بعد ذلك من مراحل كانت تمهيد للمرحلة التي استَقرٌ عليها المذهب. 


(1) انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص(٤٥)»‏ وانظر: تعقيب الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي عليهم في تعبيرهم بالصغة النفسية وما فيه من جرآة على الله ققء 
أضواء البيان .)۳٠١/۲(‏ 

(۲) انظر: منهج ودراسات لآیات الأسماء والصفات ص٩‏ - .)٠١‏ 


الباب الثاني - الفصل الثاني 0 النضي في باب صفات الله عر وجل 
منهجهم فی النفقي في باب الصفات نوما 

والملاحظة الأولية التي يخرج بها الناظر في منهج الأشاعرة في باب 
الصفات. آن هذه المسألة لها خصوصية نظراً لتفاوت واضطراب أقوالهم 
فيها . 

وخلاصة هذه الأقوال: 

أن هناك صفات اتفقوا على إثباتهاء وهي الصفات السبع التي 
يسمونها بصفات المعاني. 

- وهناك صفات اتفقوا على نفيهاء وهي الصفات الاختيارية المتعلقة 
بمشيئة الله لك وقدرته. 

وهناك صفات اختلفوا فيهاء مثل الصفات الخبرية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كث#: «أهل الإثبات للصفات لهم فيما زاد 
على الثمانية ثلائة أقوال معروفة: أحدها: إثبات صفات أخرى» كالرضى 
والغخضب والوجه واليدين والاستواء» وهذا قول ابن كلاب والحارث 
المحاسبي وأبي الحباس القلانسي والأشعري وقدماء أصحابه» كأبي عبد الله 
ابن مجاهدء وأبي الحسن بن مهدي الطبري» والقاضي أبي بكر بن الطيب 
وأمثالهم» وهو قول أبي بكر بن فورك» وقد حكى إجماع أصحابه على إثبات 
الصفات الخبريةء كالوجه واليد» وهو قول أبي القاسم القشيري» وأبي بكر 
البيهقي» كما هو قول القاضي أبي يعلى" وابن عقيل» والشريف 


(1) محمد بن أحمد بن مجاهد الطائي» أبو عبد الله البصري المالكي» تلميذ أبي الحسن 
الأشعري» وشيخ الباقلاني» من كبار الأشاعرة المتكلمين» توفي سنة ١۷١ه.‏ 
انظر ترجمته في: تاریخ بغداد »)۳٤۳/۱(‏ سير أعلام البلاء .)۴٠١/‏ 

(۲) محمد بن الحسين بن محمد اليغدادي» ا یعلی الفرّاء الحنبلي» القاضي الإمام» 
عمدة الحنابلة في الأصول والقروع» مع ت بمنهج المتكلمين؛ لکن هو على مذهب 
السلف في الجملة» صاحب ا ا في شتى الفنون» ومنها: الروايتين= 


النفي في باب صفات الله ع وجل Frid‏ الباب الثاني - الفصل القاذي 


ا ا ل ا 
بي علي وابن الزاغوني» وآبي الحسن التميمي" وأهل بيته» كابنه 
أبي الفضل ورزق الله“ وغيرهم» كما هو قول سائر المنتسبين إلى أهل 
السنة والحديث» وليس للأشعري نفسه في إثبات صفة الوجه واليد والاستواء 
وتأویل نصوصها قولان؛ بل لم يختلف قوله أنه يثبتها ولا يقف فيها بل يبطل 
تأويلات من ينفيهاء ولكن أبو المعالي وأتباعه ينفونهاء ثم لهم في التاويل 
والتفويض قولان: فأول قولي أبي المعالي التأويل» كما ذكره في «الإرشاد؛» 


= والوجهين» المعتمد في أصول الدينء إبطال التأويلات» وغيرهاء توفي سنة ۵۸٤ه.‏ 
انظر ترجمته في: تاریخ بغداد »)۲٠١٦/۲(‏ طبقات الحنابلة (۱۹۳/۲)» سير أعلام 
النبلاء (۸۹/۱۸). 

)١(‏ محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي القاضي» الشريف أبو علي» من كبار 
الحنابلةء له كتاب الإرشاد في المذهب» وشرح كتاب الخرقيْ» تولى القضاء» 
وكانت له منزلة كبيرة عند خلفاء بني العباس» توفي سنة ۲۸٤ه.‏ 
انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة (۱۸۲/۲). 

(۲) علي بن عبيد الله بن نصر بن الزاغوني» أبو الحسن البخدادي» شيخ الحنابلةء ذو 
الفنون» له كتاب «لإيضاح» في أصول الدين» و«مقالة في الحرف والصوت)» ذكر 
الذهبي أن له عليه فيها مآخذ» توفي سنة ۵۲۷ه. 
انظر ترجمته في : الذيل على طبقات الحنابلة »)۲۱٦/۱(‏ سير أعلام النبلاء (1۹/ .)٠٠١‏ 

(۳) عبد العزيز بن الحارث بن أسد» أبو الحسن التميمي الحنبلي» له كتاب الأصول في 
الفقه» وسمع الحديث» وذكر الخطيب أنه وضع حديثاًء ورد ابن الجوزي على 
الخطيب اتهامه» توفي سنة ١۳۷ه.‏ 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (١٠/1٩٤)ء‏ المنتظم (١٠/۲۸۳)ء‏ البداية والنهاية 
(61/1). 


() عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث أبو الفضل ابن أبي الحسن» الإمام الفقيه 
صديق القاضي أبي بكر الباقلاني» وقد تأثر به» توفي سنة ١٠٤ه.‏ 
انظر ترجمته في: تاریخ بغداد (۱۱/٤۱)ء‏ سیر آعلام النبلاء (۲۷۳/۱۷). 

(۵) رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث» أبو محمد التميمي الحنبلي 
البغدادي» أشهر التميميين من الحنابلة» توفي سنة ۸۸٤ه.‏ 
انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة (۲/ ١٠۲)؛‏ سير أعلام التبلاء (۹/1۸٠٦)ء‏ 


الباب الثاني - الفصل الثاني اا النفي في باب صفاد الله اويل 
وآخرهما التفويض» كنا ذكره في «الرسالة النظامية»» وذكر إجماع السلف 
على المنع من التأويل وأنه محرّم. 

وأما أبو الحسن وقدماء أصحابه فهم من المثبتين لها. وقد عد القاضي 
أبو بكر في «التمهيد» و«الإبانة» له الصفات القديمة: خمس عشرة صفةء 
ويسمّون هذه الصفات الزائدة على الثمانية الصفات الخبرية. وكذلك غيرهم 
من أهل العلم والسنة» مثل محمد بن جرير الطبري وأمثاله» وهو قول أثمة 
أهل السنة والحديث من السلف وأتباعهم» وهو قول الكرامية والسالمية 
وغیرهم . 

وهذا القول هو القول المعروف عند متكلمة الصفاتية» لم يكن يظهر 
بينهم غيره» حتى جاء من وافق المعتزلة على نفيهاء وفارق طريقة هؤلاء» . 

فهذا النص من شيخ الإسلام ابن تيمية يبيّن لنا موقف المذهب 
الأشعري في الصفات الزائدة على الشمانية التي يثبتونها باتفاقء وأن قدماءهم 
كالأشعري المؤسس وتلاميذه وكبار أتباعه يثبتون صفات زائدة على الثمانيق 
وأن الاقتصار على الثمانية وتأويل أو تفويض ما سواها إنما هو منهج بدأ 
على يد أبي المعالي الجويني ومن جاء بعده» وهو الذي استقرّ عليه المذهب 
إلى الآن" . 

وقال أيضاً: «والذي كان آئمة السنة ينكرونه على ابن كلاب والأشعري 
بقايا من التجهم والاعتزال» مثل اعتقاد صحة طريقة الأعراض وتركيب 
الأجسام» وإنكار اتصاف اله بالأفعال القائمة التي يشاؤها ويختارهاء وأمثال 
ذلك من المسائل»". 


() درء تعارض العقل والنقل (۳/ ۳۸۰ ۔ ۳۸۲). 
() انظر: المصدر السابق ›۱٤/۲(‏ ۱۸ء »)۲٤۹/۰‏ مجموع الفتاوی (6/ ۱٤۷‏ - ۸٤۱)ء‏ 
منهاج السنة النبوية (۲۲۲/۲ ۔ .)۲۲٤‏ 
درء تعارض العقل والنقل (۹۷/۷). 


۳) 


^ 


النضي في باب صفات الله عزو آ٣٣‏ الباب الثاني الفصل الثاني 

وأما المتأخرون من الأشعرية فقد «مالوا إلى نوع التجهم» بل الفلسفةء 
وفارقوا قول الأشعري وأئمة أصحابه الذين لم يكونوا يقرّون بمخالفة النقل 
للعقل» بل انتصبوا لإقامة أدلة عقلية توافق السمع»؟. 

والأصل الآخر الذي اتفق عليه أيضاً قدماؤهم ومتأخروهم نفي 
الصفات الاختيارية عن الله كل» ويعبرون عنها بنفي حلول الحوادث 
بذات الله كك وذلك مثل صفة الكلام والرضى» والغخضب» والفرح» 
والمجيء» والنزول» ونحوها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 45: «فلما كان من أصل ابن كلاب ومن 
وافقه» كالحارث المحاسبي» وأبي العباس القلانسي» وأبي الحسن 
الأشعري» والقضاة: أبي بكر بن الطيب وأبي يعلى بن الفراء» وأبي جعفر 
السمنانيء وأبي الوليد الباجي"» وغيرهم من الأعيان» كأبي المعالي 
الجويني وأمثاله» وأبي الوفاء بن عقيل» وأبي الحسن بن الزاغوني› 
وأمثالهما: أن الربٌ لا يقوم به ما يکون بمشيئته وقدرته» ويعبرون عن هذا 
بأنه: لا تحله الحوادث» ووافقوا في ذلك للجهم بن صفوان» وأتباعه من 
الجهمية والمعتزلة» صاروا فيما ورد في الكتاب والسنة من صفات الربٌ على 
a‏ قولین : : 


(۱) درء تعارض العقل والنقل .)٩۷/۷(‏ 
(۲) محمد بن أحمد بن محمد السمنانيء أبو جعفر الحنفي» قاضي الموصل» مُقدّم ٠‏ 
الأشعرية في وقته» تتلمذ على الباقلاني» قال الذهبي: كان من أذكياء العالم. توفي 


سنة ٤٤٤ه.‏ 


انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (۱/١٠۳)ء‏ تبيين كذب المفتري ص(۹٥۲)»‏ سير 
أعلام النبلاء .)٦١١1/١1۷(‏ 

(۳) سليمان بن خلف بن سعد الباجي» أبو الوليد القرطبي الأندلسي» من كبار علماء المالكية» 
أشعري» صاحب تصانيف ومنها : التسديد إلى معرفة التوحيد» توفي سنة ٤۷٤ه.‏ 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك »)۸٠۲/٤(‏ سير أعلام الثبلاء (۱۸/ .)٥٠١‏ 

() العبارة بهذا السياق فيها اضطراب» والصواب والله أعلم: «ووافقوا في ذلك= 


٤ 


الباب الثاني - الفصل الثاني e‏ النخي خضي باب صفات الله عر وجل 


ما أن يجعلوها كلها مخلوقات منفصلة عنه؛ فيقولون: كلام الله مخلوق 
ٻائن عنه» لا يقوم به كلام» وكذلك رضاه» وغضبه» وفرحه» ومجیئه» 
وإتيانه» ونزوله وغير ذلك هو مخلوق منفصل عنه» لا يتصف الربٌ بشيء 
يقوم به عندهم. ۰ 

وإذا قالوا هذه الأمور من صفات الفعل: فمعناه أنها منقصلة عن الله 
بائنة» وهي مضافة إليه» لا أنها صفات قاثمة به. 

ولهذا يقول كثير منهم : إن هذه آيات الإضافات» وأحاديث الإضافات»› 
وينكرون على من يقول: آيات الصفات» وأحاديث الصفات . 

وإما أن يجعلوا جميع هذه المعاني قديمة أزلية» ويقولون: نزوله 
ومجيئه» وإتيانه» وفرحه» وغضبه» ورضاه ونحو ذلك»› قدیم آزلي» کما 
يقولون: إن القرآن قديم أزلي. 

ٹم منهم من یجعله معنی واحداً ومنهم من يجعله حرفا أو حروفاً 
وأصواتاً قديمة أزلية» مع كونه مرتباً في نفسه» ويقولون: فرق بين ترتيب 


وجوده وترتیب ماهیته» . 


ما الصفات التي أجمع الأشاعرة على إثباتها فهي صفات المعاني 
السبع: الحياةء والعلم» والقدرة» والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام. 
وأثبتوا هذه الصفات؛ لأن العقل دل عليها دون غيرها” . 


ولما كانت الشبهة الرئيسة للأشاعرة في نفي الصفات الاختيارية 


الجهم بن صفوان» وأتباعه من الجهمية والمعتزلة» وصاروا فیما ورد في الكتاب 
والسنة...٠.‏ 

شرح حدیث النزول ص(٢۲۲‏ - ۲۲۷)ء وانظر: مجموع الفتاوی ۵۱/1 ۔ .)٤ ٥۲‏ 
انظر: رسالة إلى آهل الثغر ص١۱۳‏ _ ١١١)ء‏ الإبانة ص(۱١٠)ء‏ اللمع ص(١۱)»‏ 
التمهید ص۲ ۔ ۲۹). 


النفي قي باب صفات الله هبل ے٣٣‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 
عن الله كلك هي شبهة حلول الحوادث بذات الله كق ورأرا آن العقل 
بزعمهم - یدل على ثبوت سبع صفات فقط» وجدوا أن هذه الصفات - ما 
عدا صفة الحياة - يلزم من إثباتها حلول الحوادث بذات الله كل فاذعوا 
بأنهم وجدوا الحلّ لهذه المعضلة بأن قالوا بأزلية هذه الصفات» وأنها لازمة 
لذات الله كك أزلاً وأبداًء ولا يتجدد لله عند وجود هذه المخلوقات نعثٌ . 
ولا صفةًء وإنما بتجدد مجرد التعلق بين العلم والمعلوم» وبين القدرة 
والمقدور وهكذا في بقية الصغات . 

وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة أثناء التطرق للرد عليهم فيما اموه 
في هذه الصفات السبع مما يدل على تناقضهم» وبيان أن إثباتهم لها مشوب 
بتعطيل الله كك عن حقائق هذه الصفات. 
الشبهة الرئيسة التي قام عليها منهج الأشاعرة في الصفات : 

بالنسبة للشبهة الرئيسة التي قام عليها منهجهم في الصفات» فهي شبهة 
الأعراض وحدوث الأجسام. 

وقد سبق بيانها مفصلاً والرد على الكلابية أسلاف الأشاعرة الذين أدى 
استخدامهم لهذه الطريقة في الاستدلال على وجود الله ق التي تؤدي إلى 
نفي قيام بعض الصفات بذات الله کل . 

ومبنى هذه الطريقة نفي حلول الحوادثٹ بذات اش کٹ بناء على دلیل 
حدوث الأجسام الذي استخدموه في الاستدلال على وجود الله كلك؛ لأن ما 


() سبق عرض هذه الشبهة والرد عليها مفصلاً في المبحث السابق» انظر: ص(٠۷٥)‏ 
من هذه الرسالة. 


(۲) انظر: رسالة في تټحقيق مسألة علم اله» ضمن جامع الرسائل (۱۷۷/1 - ١1۸)ء‏ 
مجموع الفتاوی ۳۰۱/۲۲ _ »)۳٠۳١‏ درء تعارض العقل والنقل (۱۷۲/۲)ء شرح 
العقيدة الأصقهانية ص(۲۷). 


الباب الثاني - الفصل الثاثي ٣‏ 7 النفي في باب صفات الله عر وجل 
حلت به الحوادث فهو حادث»ء إِذاً يجب تنزيه الله كلق غن أن تحلَ به 
الحوادث» وقسروا نفي حلول الحوادث بنفي ج جميع ما يتعلق بالله من الصفات 
الفعلية والاختيارية المتعلقة بمشيئة الله كبك وقدرته. 


موقفهم من نصوص الصفات: 

أما موقفهم من النصوص المثبتة للصفات» فإنهم عارضوها بأدلتهم 
العقلية» وقضوا بتقديم العقل على النقل إذا أوهم الأخير التعارض مع 
الأول» وأقاموا لذلك قانونهم المشهور. 

أما التصوص نفسها فقد كان لهم معها مسلكان: 

الأول: الطعن في ثبوتهاء وذلك بدعوى أنها أخبار آحاد فتكون ظنية 
الثبوت» ولا يحتج في العقيدة إلا بما كان مقطوعاً بثبوته. 

الثاني : الطعن في دلالتهاء فإن القرآن والخبر المتواتر اللذان لا يشك 
أحدٌ في قطعية ثبوتهما» عاملوهما معاملة أخرى» وذلك بالطعن في دلالتهما 
بدعوى أنها ظنية الدلالة . 

فحينئزٍ يجب معها أحد أمرين: 
-١‏ إما التأويل. 
٣‏ أو التفويض "“ 

وهذان المسلكان مع ما ادعوا أنه ظني الدلالة (التأويل أو التفويض) 


() الأربعين في أصول الدين ص(٤۲٤‏ - ١١٤)ء‏ أساس التقديس ص(۳۲١)ء‏ غاية 
المرام في علم الكلام ص(٤۱۷ء .)۲٠١‏ 

() فيما سبق نقله من نقول عن شيخ الإسلام كل# إشارة إلى هذه النقاط» انظر: 
ص(*۳۰ وما بعدها)ء فأكتفي بما سبق نقله» وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسائل 
والتوثيق لها أثناء الرد عليهم. 


النفي فم باب صفات الله عزوي ا۷٣‏ الباب الثاني الفصل الثاني 
هما المسلكان المشهوران اللذان استقَرّ عليهما المذهب الأشعري» قال 
إللقا: 0 
ي 
وكلٌ نص أوهم التشبيها أوله أو فض ورُمْ تنزيها“ 

هذا باختصار عرض سريع وموجز لمنهج الأشاعرة في باب الصفات 
والشبه الرئيسية التي قام عليها منهجهم في هذا الباب» وبعض مواقفهم من 
المسائل المهمة في هذا الباب» وسيتبعها بإذن الله الردة على كل نقطة من هذه 
النقاط» مع توفتیح أكثر لجوانبها المهمة» وذلك في المطلب الآتي بإذن اله 
تعالی . 

المطلب الرابع 
الرد على الأشاعرة 

سأسير في الرد على المنهج الذي سلكه الأشاعرة في باب الصفات 
وفق النقاط الرئيسة التي نَم عرض منهجهم من خلالها نقطة نقطةء مع مراعاة 
الإيجاز؛ لأن أغلب المسائل التي قالوا بها قد تم التطرق إليها في مواضع 
عديدة من هذه الرسالةء وبيان الخلل فيها. 
أبرز سمات المذهب الأشعري: التناقض» والحيرة: 

لعل الميزة الأبرز التي يمكن الانطلاق منها في الرد على هذا المذهب»ء 
هو التناقض الواضح الذي يميّز هذا المذهب عن بقية المذاهب الأخرىء 
الذي حاول الجمع بين الانتصار إلى السنةء وبين الأصول العقلية والكلامية 


(۱) إبراهيم بن إبراهيم بن حسن» المالكي» أبو الإمداد اللقاني» نسبة إلى إحدى قرى 
مصرء ونَطْمّةُ جوهرة التوحيد أصبح عمدة المتأخرين من الأشاعرة» توفي سئة 
۱ھ 
انظر ترجمته في: خلاصة الأثر (1/1)ء الأعلام (/۲۸). 

(۲) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص(ا4). 


لباب الثاني - القضل الثاني ي۸٠‏ __النضي في باب صفات الله سز وجل 
التي أخذوها عن غيرهم من الفرق الأشد غلواً منهم في التعطيل"» والذي 
أوقعهم في هذا التناقض خبرتهم المفصّلة بالكلام وأصول الجهمية والمعتزلة 
والفلاسفةء وقلة خبرتهم بمذهب السلف التي كانت في أغلبها معرفة 
: 3 

وهذا التناقض الذي ائَسَمّ به المذهب الأشعري لم يقتصر على باب 
الصفات فقط» بل شمل كلامهم في القدر» والإيمان» ومسألة الرؤية 
والكلام» والنبوات» وغيرها مما خالفوا فيه مذهب أهل السنة والجماعة. 

لكن آبرز ما وقعوا فيه التناقض في باب الصفات ومسألة الرؤية» ولا 
فرق في ذلك بين متقدميهم ومتأخريهم» بل إن متأخريهم - الذين استقر 
المذهب على أقوالهم - أشد تناقضاً من متقدميهر . 

ومن أبرز مظاهر هذه التناقضات في هذا المذهب» التناقض في 
الشرعيات» والعقليات. 

أما الشرعيات: فإنهم تارة يقولون بوجوب التأويل» وأحياناً يحرمونه» 
ولیس لهم فرق مضبوظ بین ما يجوز تأویله وما لا يجوز» ومنهم من يحل 
فيما يتأوله على العقل ومنهم من يحيل على الكشف والذوق . 

وأما العقليات: فمثل قولهم إن الله كك لا تقوم به الأعراض» ونتقوم به 
الصفات» وفي حقيقة الأمر لا يوجد فرق صحيح بين النوعين. 

وقولهم: بأن الله كك يرى في الآخرة كما ترى الشمس والقمر؛ لكن 
من غير مواجهة ولا معاينة» وهذه مكابرة. 


() انظر: المسالة المصرية في القرآن» ضمن مجموع الفتاوی .)۲٠١ - ۲۰٤/۱۲(‏ 

(T4 ANT YT 0 انظر: المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) انظر: الإرشاد ص(۷٥٠‏ - »)٠١۸‏ بيان تلبيس الجهمية (۲/ »)1١١ - 1٠١‏ مجموع 
الفتاوی .)۳١۹/۱٩(‏ 

.)4٤١ _ ۹٤٤ /۳( انظر: التسعينية‎ )( 


النفي في باب صقات الله عز وجل ب۹" 2 الباب الثاني - الفصل الثاني 

وقولهم: بأن الكلام النفسي معنى واحد يكون أمراً ونهياً وخبرآء وهي 
صفات للكلام لا أنواع له» ونحو ذلك من التناقض الواضح في مسألة 
الكلام. 

ومنها قولهم: إن القديم لا يجوز عليه الحركة والسكون ونحو ذلك؛ 
لأن هذه لا تقوم إلا بمْسَحَيّر» وقالوا: إن القدرة والحياة ونحوهما يقوم بقديم 
غير متحيّز» وجمهور العقلاء يقولون: إن هذا فرق بين المتمائلين" . 

وغير ذلك من أوجه التناقض التي لا يمكن حصزها في هذا 
اذى : 


ومن أبرز السمات أيضاً التي تميّر هذا المذهب كثرة الشك والحيرةء 
والاضطراب عند كبار أتباعه الذين كان لهم الأثر البارز في تكوين هذا 
المذهب» وهذه الميزة لم يختص بها أصحاب المذهب الأشعري فقط» بل 
هي ميزة أهل الكلام والفلسفة عموماً" . 

وتتمشل أبرز سمات هذا الشك وألحيرة والاضطراب في رجوع العديد منهم 
عما كان عليه» وتعويله على الكتاب والسنة بقدر ما توصل إليه مما يظنه مذهباً 
لأهل السنة والجماعةء وهذا كثير مشهور خاصة في المذهب الأشعري“» وعلى 
رأس آولثك مؤسس المذهب أبو الحسن الأشعري”“» وأبو المعالي الجويني". 
() انظر: التسعينية (۳/ .)4٥١ - ۹٤۸‏ 


(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل (١/١۳۲ء‏ ۹/١١١)ء‏ الصفدية »)٠١٤/١(‏ موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة (۲/ ۸۸1 - .)۸۹٠‏ : 


(۳) انظر: مجموع الفتاوی /٤(‏ ۲۷ء ١٠)ء‏ درء تعارض العقل والنقل .)٠٠١١/١(‏ 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل (١/114ء .)١١١‏ 

() انظر ما سبق: ص۱٦‏ ۔- 1۱۷)ء وانظر: مجموع الفتاوی .)۲۸/٤(‏ 

0) انظر: المنتظم (۱۹/4)ء سير أعلام النبلاء (۸١/1۳٤ء‏ ٤۷٤)ء‏ طبقات الشافعية 
(AT _ 140/0)‏ . 


لباب الثاني - الفصل الثاني ل٠"‏ __النفي فيي باب صفات الله سز وجل 


والرازی» والآمدي» وغیرهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك#: «وأما اعتراف المتكلمة من 
الإسلاميين فكثير» قد جمع العلماء فيه شيئاًء وذكروا رجوع أكابرهم عما 
كائوا يقولونه» وتوبتهم: إما عند الموت» وإما قبل الموت» وهذا من أسباب 
الرحمة إن شاء الله تعالى في هذه الأمة؛ فإن الله يقبل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السيثات» وهذا أصح القولين في قبول توية الداعي؛ لكن بقاء 
كلامهم وكتبهم وآثارهم محنةٌ عظيمةٌ في الأمة» وفتنةٌ عظيمةٌ لمن نظر فيهاء 
ولا حول ولا قوة إلا باش" . 


وهتا الميزان العدل والقسطاس المستقيم في التعامل مع هؤلاء 
وغيرهم» فإن الرد عليهم لا يكون بالطعن في آشخاصهم ولا نياتهم» ومن 
تاب منهم وأعلن ذلك فُبل منه؛ لكن في نفس الوقت لا يستوجب ذلك 
السكوت عما في كتبهم من أخطاء خالفوا بها الحق؛ بل يجب التنبيه عليها 
والتحذير منهاء فإنها قد تكون - وقد كانت بالفعل - معوّل من جاء بعدهم 
ممن لم يظلع على رجوعهم وتوبتهم من أقوالهم تلك» أو لم يقبل ذلك ممن 
نقله» والله أعلم. 


رجوع أصول هذا المذهب إلى أصول الفلاسفة والجهمية والمعتزلة: 

هذا عن الأمور الهامة التي تميّز بها هذا المذهب» أما الأسباب 
الأساسية للانحراف الذي أذى بهذا المذهب إلى الابتعاد عن منهج السلف 
أكثر فأكثر» فمتعددة وكثيرة» ولعلَّ من أبرزها وأوضحهاء أن أصول هذا 
المذهب ترجع إلى أصول الفلاسفة والجهمية والمعتزلةء على اختلاف هذا 
() موقف ابن تيمية من الأشاعرة .)٦۷١ _ 1۷٤/۲(‏ 


.)4١ _ 1۷۹/۲( المصدر السابق‎ )۳( 
.)۸٠* - ۷۹/١( الاستقامة‎ )۳( 


النفي في باب صفات الله عر وجل “el‏ الباب الثاني - القصل الثاني 
التأثر بين متقدميهم ومتأخريهمء وبين مسألة وأخرى. 

فمتقدموهم كانوا أقل تأثراً بأصول الفلاسفة والمتكلمين الذين سبقوهم» 
وأقرب إلى معتقد السلف أهل السنة والجماعة. 

كما أننا نجدهم في بعض المسائل متفقين مع الفلاسفة أو الجهمية 
والمعتزلة موافقة كبيرة» وفي بعضها يخالفونهم أو يميلون إليهم في أشياء 
م 

وبالمقارنة بين ما سبق عرضه من مذاهب الفلاسفة والجهمية 
والمعتزلة نجد هذه الحقيقة ماثلة أمامناء فقد شارك الكلابية والأشاعرة 
والماتريدية» الفلاسفة والجهمية والمعتزلة في العديد من الأصول التي قام 
عليها مذهبهم في الاعتقاد عموماً وفي الصفات خصوصاًء وذلك في مثل 
جعلهم العقل أصلاً في التلقي في هذه المسائلء وتقديمه على الشرع في 
حال توهم التعارض بينهماء» وفي الشبه الرئيسة التي تقوم عليها مذاهبهم 
في الصفات» كشبهة التركيب والأعراض وحدوث الأجسام 
والاختصاص» ونحو ذلك. 


الردة على شبهتهم الرئيسة في النفي: 

سبق في أثناء عرض منهج الأشاعرة في النفي في باب الصفات» بيان 
أن نفيهم لبعض الصفات قائم على شبهة رئيسة: 

وهي شبهة» أو ما يسمونه بدليل الأعراض وحدوث الأجسام» وقد 
استوفيت الحديث عن هذه الشبهة بالعرض والبيان من جهة» والرد والتفنيد 
من جهة أخرى في المبحث السابق عند الحديث عن شبه الكلابية في نفيهم 


() انظر: بيان تلبيس الجهمية (۸1/۲ - ۸۸)ء درء تعارض العقل والنقل (۱۹۲/۱ - 
64 ۲۰۳ ۔ ۲۰۵ (۲۲/١‏ مجموع الفتاوى »)٥٤/‏ التسعينية (۳/ ۷۸١‏ - 
(AY - A1 <47 - 04 YAY‏ 


الباب الثاني - الفصل الثاني ا ٤‏ النغي في باب صفانة الله عر وجل 
لبعض الصفات دون بعض”" فلا داعي لتكراره هناء وأكتفي بإحالة القارئ 
الكريم إلى ذلك الموضع»ء فإن هذه الشبهة هي نفسها عند أسلافهم الكلابيةء 
وما قيل في بطلانها عند الكلابيةء يقال أيضاً عنها لدى الأشاعرة. 


الرد على مواقفهم من آدلة الصفات: 

سبق أن بيّنت في موقف الأشاعرة من نصوص الصفات» أنهم قضوا 
بتقديم ما يعون من أدلة عقلية على النصوص الشرعية» وأنه إذا وجد إيهام 
التعارض بين العقل والنقلء فالعقل مقدم على النقلء وهذا القانون الذي 
اخترعه الأشاعرة في ذلك قد تصدى أئمة السلف للرد عليه» وخير من انبرى 
لتفنيده شيخ الإسلام وعلم الأعلام ابن تيمية #5 حيث خصص لإبطال هذه 
القانون كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقلء كما فنده في العديد من 
المواضع من كتبه المختلفة» كما أبطله تلميذه البار شيخ الإسلام ابن القيم 
الجوزية في كتابه العظيم أيضاً الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة”» 
وغیره من کتبه. 

ويقضي هذا القانون بأنه: إذا تعارض العقلل والنقل» وجب تقديم 
العقل؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهماء ولا تقديم النقل؛ لأن العقل أصل 
النفلء فلو قدمناه عليه لبطل العقل؛ فيلزم من بطلان الأصل بطلان الفرع» 
فيبطل العقل والنقل معا“ . 

وهذا القانون مبني على ثلاث مقدمات: 
١‏ - ثبوت التعارض بين العقلل والنقل. 


(1) انظر: ص(۱٨1‏ - )1١۷‏ من هذه الرسالة. 

) انظر: الصواعق المرسلة من (۷۹7/۳) إلى .)٠١۷١/٤(‏ 

(۳) انظر: أصول الدين ص(۱۲)» الإرشاد ص(٠۳۰‏ - ۲١۳)ء‏ قانون التأويل للغزالي 
ص( - »)٤‏ قانون التأويل لابن العربي ص0٤1‏ - 6۸٤7)ء‏ نهاية الإقدام ص(٤۲۷‏ - 
٥‏ ساس التقدیس ص(۹٣۱۲‏ ۔ .)۱۲١‏ 


النفي في باب صفات الله عر وجل Ferg‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 
۲ - انحصار التقسيم في الأقسام الأربعة. 
٣‏ - بطلان الأقسام الثلاثة اليتعيّن القسم الرابع» أي تقديم العقل. 

وهذه المقدمات كلها باطلة متهافتة» وقد أشبع شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه أبن القيم - رحمهما الله - الرد عليها وإبطالهاء وسأكتفي هنا بتفنيد 
هذه المقدمات الثلاث من بعض الوجوه المهمةء ولمن أراد الاستزادة فعليه 
بكتابي شيخ الإسلام ابن القيم» ففيهما الخنية والكفاية. 

أما المقدمة الأولى: وهي دعوى وجود التعارض بين العقل والنقل» 
فباطلة من أساسها؛ لأن النقل الصحيح لا يمكن أن يعارض العقل الصريح . 

قال الإمام ابن القيم كل4: «إن ما علم بصريح العقل الذي لا يختلف 
فيه العقلاء» لا يتصور أن يعارضه الشرع البتةء ولا يأتي بخلافه» ومن تأمّل 
ذلك في ما ينازع العقلاء فيه من المسائل الكبار» وجد ما خالفت النصوص 
الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يُعْلّم بالعقل بطلانها؛ بل يُعْلّم بالعقل ثبوت 
نقيضها الموافق للنقل». 

أما المقدمة الثانية والثالغة: فالرة عليها ببطلان التقسيم من أصله› 
والتقسيم الصحيح أن يقال: إذا تعارض دليلان - سمعيان أو عقليان»ء أو 
أحدهما سمعي والآخر عقلي - فلا يخلو الأمر إما أن يكونا قطعيين» أو 
ظنيين» أو أحدهما قطعي والآخر ظني» فإن كان قطعيين فلا يمكن أن 
يتعارضا؛ لأن الدليل القطعي هو الذي يستلزم مدلوله قطعاًء فلو تعارضا لزم 
الجمع بين النقيضين» وإن كانا ظنيين صرنا إلى الترجيح» ووجب تقديم 
الراجح سواء كان عقلياً أم سمعياًء وإن كان أحدهما قطعي والآخر ظني» 
وجب تقديم القطعي سواء كان عقلياً أو سمعياًء باعتبار أنه قطعي الدلالة لا 
باعتبار نوعه أنه عقلي أو سمعي۔ 


(۱) الصواعق المرسلة (۸۲۹/۳)ء وانظر: الرد على المنطقیین ص(١٠۴).‏ 


الباب الثاني - الفصل الثاني أي ا النفي في باب صفات الله عز وجل 

وعليه فإن قولهم: إذا تعارض العقل والنقلء فإما أن يريدوا القطعيين» 
فلا نسلم بإمكان التعارض بينهماء وإما أن يريدوا الظنيين» فالتقديم للراجح 
بغخض النظر عن كونه عقلياً أو سمعياًء وإما أن يريدوا ما يكون أحدهما قطعياً 
والآخر ظنياًء فالتقديم للقطعي» لا لكونه عقلياً أو سمعياًء فإن فر أن 
العقلي هو القطعي» كان تقديمه لأنه قطعي لا لأنه عقلي» فحُلِم بهذا أن 
تقديم العقلي مطلقاً خطأً فادح» وأن جعل جهة الترجيح كونه عقلياً حطأء 
وأن جعل سبب التأخير والاطراح كون النقلي نقلباً حمطا . 

ومن أعظم ما يدل على بطلان هذا القانون الفاسد النتائج الفاسدة 
التي أدى إليها من إبطال حقائق ما جاء به الرسول ييل عن الله بء كما 
جرى لهم في مثل هذا الباب الذي نحن بصدد الرذ عليهم فيه حيث أنهم 
عطلوا اله كك عما آخبر به عن نفسه في کتابه» وأخبر عنه رسوله ڳا في 
سنته» من صفات الكمال ونعوت الجلال. 


هذا باختصار رد موجز على قانونهم الباطل» وهناك العشرات من 
الأوجه التي تد على بطلان هذا القانون لكن المقام لا يسع للتعرض لهاء 
وتكفي الإحالة على كتابي: «درء تعارض العقل والنقل»» و«الصواعق 
المرسلة» لابن تيمية وابن القيم - رحمهما الله - ففيهما الغنية والكفاية . 
الرد على موقفهم من النصوص : 

أما موقف الأشاعرة من النصوص الشرعية للصفات» فقد أشرت عند 
بيان منهجهم أن لهم فيها مسلكان عامان: 

الأول: الطعن في ثبوتها: وذلك بدعوى أنها أخبار آحاد لا يحتج بها 
في العقائد؛ لأنها بذلك ظنية الثبوت» والعقيدة لا يحتج فيها إلا بالقطعي. 


() انظر: الصواعق المرسلة (۳/ ۷۹۷ ۔ ۷۹۸). 


النفي في باب صفات الله ع وجل o‏ الباب الثاني - الفقصل الثاني 
وهذه دعوى باطلة مبنية على رد الاحتجاج بخبر الواحد في العقائد» 

قال إمامهم الرازي: «وأما التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى فغير 

ا 4 

جاقز» . 


وقد انبرى العديد من أهل العلم لر هذه الدعوى في كتب عديدة من 
لدن الإمام الشافعي إلى يومنا هذاء وأوؤجه بطلانها كثيرة متعددة أكتفي في 
هذا المقام ببعضهاء 


- ما تواتر عن النبي ي من بعثه لأفراد من الصحابة لتبليغ دعوته» 
وتعليم الناس أحكام هذا الدينء «وهو بي لا يبعث بأمره إلا والحجة 
للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله بيا وقد كان قادراً 
على أن يبعث إليهم فيشافههمء أو يبعث إليهم عدداء فبعث واحداً يعرفونه 
بالصدق»”. 


الصحيح من مذهب أهل السنة والجماعة أن خبر الواحد إذا احتفت 
به القرائن يوجب العلم لا الظن كما يدعيه المتكلمون» ويقولون آنه مذهب 
جمهور آهل العلم"؛ بل الصحيح أن جمهور أهل العلم على إفادة خبر 
الواحد العلم إذا احتفت به القرائن . 


(۱) أساس التقديس ص(۱۲۳)ء ثم سرد الأوجه التي تدلّ على عدم الجواز ص۱۳۳ - 
1(. 

() الرسالة للشافعي ص(١۱٤).‏ 

۳) انظر: المعتمد في أصول الفقه »)٥٦1/۲(‏ الإحکام لابن حزم (۹/۱١۱)ء‏ شرح 
الکوكب المنير »)۳٤۸/۲(‏ المذكرة في أصول الفقه ص(۳٠٠).‏ 

() انظر: التمهيد (١/۸)ء‏ الإحكام لابن حزم (١/۸١1)ء‏ الإحكام للآمدي (۳۲/۲)ء 
رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص(1۳)ء الرد على المنطقيين ص(۴۸)» مقدمة 
التفسير» ضمن مجموع الفتاوی »)۳١۲ _ ۳١۱/۱۳(‏ مجموع الفتاوی »1٦/1۸(‏ 
۸ مختصر الصواعق المرسلة ٥۰٦/۲(‏ _ ۰۷)» شرح الکوکب المنیر ۳٤۸/۲(‏ - 
۹ صون المنطق والکلام ص(١١۱‏ ۔ .)١١١‏ 


الباب الثاني - الفصل الثاني ا النفي في باب صفات الله عر وجل 


وأهم القرائن التي ذكرها أهل العلم الدالة على إفادة خبر الواحد للعلم: 

- كون الحديث في الصحيحين أو أحدهما؛ لأن الأمة تلقت ما فيهما 
بالقبول. 

-إذا كان الحديث مشهوراً له طرق متعددة» سالمة من ضعف الرواة والعلل. 

- كون الحديث مسلسلاً بالأتمة الحفاظ المتقنين . 

- كونه مى بالقبول عند الأمة. 

وغيرها من القرائن العديدة التي يصعب حصرها" . 

- إجماع السلف المتقدمين على الأخذ بهذه الأحاديث في باب الصفات 
وغيره» وعدم التفريق في ذلك بين المتواتر والآحاد» وقد وردت عنهم في 
ذلك آثار کیره" . 

الثاني : الطعن في دلالتها: وهذا المسلك ساروا عليه فيما كان قطعي 
الثبوت من القرآن والسنة المتواترة» حيث وجدوا لها هذا المدخل للطعن 
فيهاء فما لم يوافق معقولاتهم اذعوا آنه ظني الدلالةء ومعقولاتهم قطعية 
الدلالة. 

فوجب حينئٍ معها أحد أمرين: 
-١‏ إما التأويل. 
۲ - أو التفويض. 

وهذان المسلكان هما عمدة المتأخرين من الأشاعرة» فما تسنى لهم من 
نصوص الصفات التي ينفونها أولوه» وإلا فوضوا العلم بمدلوله إلى الله كك . 
() مجموع الفتاوی (۱۸/٦۱ء ٤۸‏ _ ١٥)ء‏ نزهة النظر شرح نحبة الفکر ص٣۲‏ - ۲۷). 


(۲) انظر: السنة لعبد الله بن أحمد »)۲۷۳/١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
»)٥‏ الصفات للدراقطني ص(۳۹ - .)٤١‏ 


النضي قي باب صفات الله عر وجل N‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 

وأكتفي هنا بيعض الوقفات لإبطال هذان المسلكان على سبيل الإيجاز 
والاختصار اللذان يقتضيهما البحث» وبال التوفيق : 

أما المسلك الأول: التأويل: فيعنون به صرف اللفظ عن ظاهره إلى 
معنی آخر مراد . 

وهذه الطريقة - بزعمهم - أعلم وأحكم؛ لما فيها من مزيد الإيضاح 
والرد على الخصوم» وهي الأرجح» . 

ولا شك أن هذا منهج باطلٌ من عدة أوجه» منها: 

- إن تعريف المتكلمين عموماً للتأويل بأنه: صرف اللفظ عن مراده إلى 
معنى آخرء إنما هو اصطلاح حادث ظهر بعد القرون المفضلة. 

بينما التأويل في عرف السلف وأهل اللغة المتقدمين يراد به معنيان» 

هما: 

الأول: تفسير اللفظ وبيان معناه» وهذا اصطلاح السلف» وجمهور 
المفسرين» وهو موافق لقول من قال بالوقف على قوله تعالى: ما يام 


اوي إل امه والأسية في اير [آل عمران: ۷]» ومنه قوله 4ة في دعائه 


د 


لابن عباس ط4 : «اللهم فقَهْةُ في الدين وعَلَمْه التأويل»". وقول الإمام 
ابن جرير في تفسيره: «القول في تأويل قوله تعالى. . ٠٠.‏ أي: تفسيره. 

- الثاني: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» وهي وقوع المخبر به في 
وقته الخاص إذا كان الكلام خبراًء أو امتثال ما دل عليه الكلام إذا كان 
الكلام طلباً» وهذا اصطلاح آخر قال به السلف الصالح* . 


(1) انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص(1٩).‏ 

(۲) المصدر السابق. 

(۴) أخرجه الإمام أحمد في المسند »)۴۲٣/۶(‏ برقم (۲۳۹۷)ء (ط/الرسالة)ء وقال 
محققه: إسناده قوي . 

() انظر: في هذه التعريفات: الفتوى الحموية ص(١۷‏ - ١۷)ء‏ التدمرية ص(٩٩‏ - 1٩)ء‏ = 


الباب الثاني - القضل الثاني له النفي في باب صفات الله زوب 
- إن السلف الصالح من أهل السنة والجماعة لما تركوا التأويل» 
بإمكانهم أن يقولوا فيما أثبتوه من الصفات أن هذا مما دل عليه الكتاب 
والسنةء أما المتأولة فلا يملك أحدهم أن يدعي في الذي نفاه من دلالة 
النصوص على الصفغات» أو ما أوله من معانيها إلى معاني بعيدةء لا يملك 
أن يقول: هذا من عند الله جازماً بذلكء بل غاية ما معه مجرد الإمكان . 


إذا «كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في 
الكتاب والسنةء من هذه العبارات ونحوهاء دون ما يُفهم من الكتاب والسنةء 
إماً نصاً وإما ظاهراًء فکیف يجوز على الله تعالی ثم على رسوله ا ثم على 
خير الأمة أنهم يتكلمون دائماً بما هو إما نص وإما ظاهرٌ في خلاف الحق؟! 
ثم الحق الذي یجب اعتقاده لا یبوحون به قط ولا یدلون عليه لا نصاً ولا 
ظاهراً؛ حتى يجيء أنباط الفرس والروم» وفروخ اليهود والنصارى 
والفلاسفةء يبيّنون للامة العقيدة الصحيحة» التي يجب على كل مكلّف» أو 
کل فاضل أن یعتقدها» . 


- القول بالتأويل يلزم منه 2 باطلة عديدة» ولعلّ من أهمها 
وينه" : 


١‏ آن الصحابة والسلف الصالح لم يفهموا الحق في ذلك» وأن ظاهر 
هذه النصوص باطل» ومن المعلوم أن الله تعالى رضي عن الصحابةء وذلك 
لموافقتهم مراد الله تعالى قولاً وعملاً واعتقاداً. 


= الإكليل في المتشابه والتأويل» ضمن مجموع الفتاوی (۲۸۸/۱۳ _ .)۲۹٤‏ 
وللتوسع انظر: جناية التأويل الفاسد ص۸ - ١٠)ء‏ موقف المتكلمين من الاستدلال 
بنصوص الكتاب والسنة ص(۸1٤‏ _ .)٥١١‏ 

() انظر: علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين ص( - .)٦‏ 

(0) الفتوى الحموية ص(١٤).‏ 

(۳) انظر: إیثار الحق علی الخلق ص۱۳۸ ۔ ۱۳۹). 


النفي في باب صفات الله ع وجل ا4“ الباب الثاني الفصل الثاني 

۲ - أنهم علموا الحق وفهموه» لكنهم كتموه ولم يقوموا بواجب التصح 
للمسلمين» والعادة توجب أن يظهر منهم التحذير من اعتقاد ظواهر النصوص 
إن كانت تدل على باطل»ء أعظم من تحذيرهم مما هو أدنى من ذلك» وهذا 
خلاف الواقع» فإن المنقول عنهم هو تفسير نصوص الصفات بما بخالف 
مذهب هؤلاء المتأولة. 

أن هؤلاء المتأولة لم يذكروا ضابطاً صحيحاً لما يسوغ تأويله وما لا 
يسوغ› بل كل ما يدعون أنه لا يسوغ فيه التأويل فهو من جنس ما أولوهء 
وبالعكىر”. 

هؤلاء المتأولة يقولون بأن الظاهر المتبادر من النصوص هو التشبيه 
والتجسيم؛ ولذا وجب تأويلهاء والحق الذي لا مرية فيه أن المتبادر من كل 
وصف ثبت في الكتاب والسنةء والسابق إلى فهم المؤمنين منه هو: التنزيه 
التام عن مشابهة الحوادث» فمجرد إضافة الصفة إليه تعالى يقطعها عن مشابهة 
صفات المخلوقين» وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل: 
هو مباينة الخالق للمخلوق في ذاته وصفاته" . 

إلى غير ذلك من عشرات الأوجه التي يمكن بها إبطال هذه الدعوى 
الرافغة" . 


أما المسلك الثاني: التفويض: وقد عرفوه بأنه: «صرف اللفظ عن 


() انظر: الصواعق المرسلة ۲۲٠/١(‏ وما بعدها). 

(۲) انظر: أضواء البیان (۳۱۹/۲ - ۳۲۰) بتصرف يسير. 

(۳) انظر لمزيد من التفصيل: ذم التأويل لابن قدامةء الإكليل في المتشابه والتأويلء 
ضمن مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۷۰ - ۳١۴)ء‏ تفسير سورة الإخلاص» ضمن مجموع 
الفتاوی ۳۸١(‏ - ١٤٤)ء‏ بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث المخطوط فإن معظمه 
في إيطال التأويل عند الأشاعرةء الصواعق المرسلة الجزء الأول والثاني» جناية 
التأويل الفاسد للدكتور محمد لوح» موقف المتكلمين من الاستدلال بنتصوص الكتاب 
والسنة (1/ (A10 _ 514/۲ 0۲۲ - ٦۳‏ . 


اباب الثاني - الفصل لاني ___ ٠١٠‏ __النفي في باب صفات الله عزوي 
ظاهره» مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه؛ بل يترك ويْقَوّض علمه 
إلى الله تعالى»ء بأن يقول: الله أعلم بمراده. 

وهذا المسلك باطل من أوجه عدةء أذكر منها: 

أن الله ك أمرنا في كتابه أن نتدبر القرآن» وذلك بفهمه ومعرفته 
وعقله» والمقصود بإنزاله هو حصول البيان والهدى للتاس» فإذا كان ما يدل 
عليه ظاهره كفر وباطل» ولا يجوز اعتقاده في حقه ك ولا سبيل لمعرفة 
مرادہ ك ہما خاطبنا به» کان هذا مخالفاً لما أمرنا الله تعالی به من تدر 
القرآن» ومناقضاً لما أنزل من أجله من حصول البيان والهدى. 

- ولازم قول هؤلاء أن المخاطب لنا لم ييّن الحق» ولا أوضحه» مع أمره 
لنا أن نعتقده وأراد منا أن لا نفهم منه شيعا« أو أن نفهم ما لا دليل عليه فيه 
وهذا مما یعلم بالاضطرار بطلانه» وتنزیه کلام الله ك وکلام رسوله کل عن" . 

- إن القول بتفويض المعنى» ثم الزعم بأن ظاهر النصوص غير مرادء 
تناقض بيّن» فلا يعقل الادعاء بأن المعنى مما لا يعلمه إلا الله» مع الزعم 
بأن الظاهر غير مراد إذ الذي لا يعلمه إلا الله لا يكون ظاهراً لنا حتى يقال 
فيه أنه مراد أو غير مراد. 

- «من المعلوم أنه ## كان تحر في مجلسه: الشريف» والعالم 
والجاهل» والذكي والبليدء والأعرابي الجافي» ثم لا يجد شيئاً يعقب تلك 
النصوص» مما يصرفها عن حقائقهاء لا نصاً ولا ظاهراً. .. ولم ينقل 
عنه ## آنه كان يحدّر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفته 
لربه» مما يبيّن أنها كانت تحمل على ظاهرهاء وأنها كانت مفهومة 
عندهم» وإن كانوا متفاوتين في الفهم . 


(۱) النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد ص(۱۲۸). 
0( انظر: في هذا الوجه والذي قبله: درء تعارض العقل والنقل (۲۰۱/۱ _ .)۲١۲‏ 
(۳) آقاویل إلثقات ص(٥۸).‏ 


النفي في باب صقاتة الله عر وجل ل١١٠‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 


- كما يلزم منه اعبار الصحابة والتابعين من السلف الصالح الذين 
۴ بعين من ين هم 
خيار الأمةء بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماتي. 


الرة على استدلال أصحاب المسلكين بآية آل عمران: 

وكل من المفوّضة والمتأولة من الأشاعرة استدلوا بقوله تعالی: ر 
آل آي ع التب نة ایت كنت هى أو الككب وأ تک اما لیب في 
ما به ينه أي اتد واب تأويلدة وما يكم اوی إل ا 
الخو في ایل بل مانا پیک بن و ی وا پکگہ إل ألا الآ @4 
[آل عمران: ۷]» على كلا المسلكين» فمن قال منهم بأن الوقف في قوله 
تعالى: #رت يكم تأويكء إلا أله ورسخ ني آليآر4 على: «الراسخون في 
العلم»» قال: بأن مراد الآية جواز التأويل الذي هو صرف اللفظ من 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. 

ومن قال بأن الوقف على قوله تعالى: را يكم تأويلء إل اّ4 قال 
بأن مراد الآية تفويض العلم بمعنى النصوص المتشابهات» والتي منها نصوص 
الصفات» وجعاوا ذلك مذهب السلف . 

والاحتجاج بالآية على المسلكين باطل من وجوه: 

الأول: جعلهم نصوص الصفات من المتشابه الذي يحتاج إما إلى 
التأويل أو التفويض» خطأً منهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية 45: «من قال 
إن هذا" من المتشابه وأنه لا يفهم معناهء فنقول: أما الدليل على بطلان 
ذلك فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة لا أحمد بن حنبل 
ولا غيره آنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية» ونفى أن يعلم 


دیو ريع 


.)1١۳/١( انظر: الفتوى الحموية ص(۳۲)ء الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)1۱١۳/۳( انظر: موققف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )۲( 
أي: نصوص الأسماء والصقات.‎ )۳( 


الباب الثاني - الفصل الثاني Fe‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
أحد معناه. وجعلوا آسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا 
يفهم» ولا قالوا: إن الله ينزل كلاماً لا يفهم أحد معناه وإنما قالوا كلمات 
لها معانٍ صحيحة: قالوا في أحاديث الصفات: تمر كما جاءت»» ونهوا عن 
تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوهاء التي مضمونها تعطيل النصوص عما دلت 
عليه . 


ونصوص أحمد والأئمة قبله بيّنة في أنهم كانوا يبطلون تأويلات 
الجهمية»› ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناهاء ويفهمون منها 
بعض ما دلت عليه» كما يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد 
والفضائل وغير ذلك . 


الثاني: أن يقال إن نفي علم التأويل في الآية ليس نفياً لعلم المعنى» 
وقد قرر شيخ الإسلام هذا وشرحه بشواهد عديدة من الكتاب والسنة وكلام 
الصحابة وسائر السلف والأئمة الذين تكلموا في نصوص الصفات وغيرهاء 
وفسروها بما یوافق دلالاتها وبیانها". 

الغالث: أن التأويل في الآية محمول على معاني التأويل التي سبق 
بیانهاء فمن رای الوقف على رتا يكم اوي إلا أ ايح في الور 
حمل التأويل على التفسير والبيان» ومن رأى الوقف على ما يكم تأيلء 
اک ن حمل التأويل على الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» وهي في هذه 
الحال كيفية الصفات» وهذا الذي كان السلف يفوضونه . 


الرابع : إن الاحتجاج بالوقف في قوله تعالى : وما عَم تأويكء إل ا 


() الإكليل في المتشابه والتأويلء ضمن مجموع الفتاوی ۲۹٤/۱۳(‏ ۔ ۲۹۵)ء وانظر: 
نفس المصدر .)۴٠١ _ ۲۹٦/۱۳(‏ 

() انظر: المصدر السابق .)١١٦/۱۳(‏ 

() انظر: المصدر السایق (۳۰۹/۱۳ ۔ .)۳١۳‏ 

() انظر: ص۲۲۳۲ - ۲۲۷) من هذه الرسالة. 


النضي في باب صفات الله عر وجآ ٠5۲‏ ا الباب الثاني الفصل الثاني 
على أن مذهب السلف هو التفويض بقرينة قولهم في نصوص الصفات: 
«أمروها كما جاءت» باطل؛ لأن السلف آمنوا بمعاني الصفات وأثبتوها كما 
هو منقول عنهم» ونقل عنهم الرد على المعطلة الذين نفوها أو خاضوا في 
تأويلهاء ولو كان مرادهم إمرار الألفاظ كما جاءت لوجب أن يقيدوا ذلك 
بقولهم: «مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد»» أو: «أمروا لفظها مع اعتقاد 
أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة»ء ولَّمَّا نفوا العلم بالكيفية؛ لأن 
قولهم: «بلا كيف» دليل على آنهم قصدوا المعنى لا اللفظ فقط" . 


طرق آخرى في الرة على الأشاعرة: 

من القواعد التي استعملها أهل السنة والجماعة في الرد على الأشاعرة 
إثباتهم لبعض الصفات» ونفيهم لأكثرهاء قاعدة: «القول في بعض الصفات 
كالقول في البعض الآخر»". 

وهذه القاعدة من أعظم الأصول التي يمكن بها بيان تناقض هؤلاء في 
تعاملهم مع ما ورد من صفات الله كق» ومن أعظم طرق الإقناع والإلزام 
أثناء مناظرتهم . 

وهذا الأصل العظيم ينتظم تحته جملة من القواعد الفرعية» ولع أبرزها 
ما يلي: 

١‏ أن من نفى بعض الصفات وأثبت البعض» لزمه فيما أثبته نظير ما 
یلزمه فیما نفاه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ل: من أقر بفهم بعض معنى هذه 
الأسماء والصفات دون بعض» فيقال له: ما الفرق بين ما آثبته وبين ما نفيته» 
أو سكت عن إثباته ونفيه؛ فإن الفرق إما أن يكون من جهة السمع؛ لأن أحد 


(1) انظر: الفتوى الحموية ص(۷۹ - .)۸١*‏ 
() انظر: تحريم النظر في كتب أهل الكلام ص(۱٨)ء‏ التدمرية ص(۳). 


لباب الثاني - الفصل الثاني له _ النفي في باب صفات اله زوج 
النصين دال دلالة قطعية أو ظاهرة بخلاف الآخرء أو من جهة العقل بأن أحد 
المعنيين يجوز أو يجب إثباته دون الآخر» وكلا الوجهين باطلٌ في أكثر 
المواضع؟ 

أما الأول: فدلالة القرآن على آنه رحمْنٌ رحيم ودود سميع بصيرٌ علي 
عظيم» كدلالته على أنه عليمّ قديرْ» ليس بينهما فرق من جهة النص» وكذلك 
ذکره لرحمته ومحبته وعلوه مثل ذکره لمشیتته وارادته. 

وأما الثاني: فيقال لمن أثبت شيناً ونفى آخر: لم نفيت مثلاً حقيقة 
رحمته ومحبته وأعدت ذلك إلى إرادته؟ فإن قال: لأن المعنى المفهوم من 
الرحمة في حقنا هي رقة تمتنع على الله قيل له: والمعنى المفهوم من 
الإرادة في حقنا هي ميل يمتنع على الله. فإن قال: إرادته ليست من جنس 
إرادة خلقه» قيل له: ورحمته ليست من جنس رحمة خلقه وكذلك محبته. 
وإن قال - وهو حقيقة قوله -: لم أثبت الإرادة وغيرها بالسمع» وإنما أثبت 
العلم والقدرة والإرادة بالعقلء وكذلك السمع والبصر والكلام على إحدى 
الطريقتين؛ لأن الفعل دل على القدرة» والإحكام دل على العلم» والتخصيص 
دل على الإرادةء قيل له الجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الإنعام والإحسان وكشف الضرّ دل أيضاً على الرحمةق 
كدلالة التخصيص على الإرادة. والتقريب والإدناء وأنواع التخصيص التي لا 
تكون إلا من المحبًّ تدل على المحبةء أو مطلق التخصيص يدل على 
الإرادة. وأما التخصيص بالإنعام فتخصيص خاص» والتخصيص بالتقريب 
والاصطفاء تقريبٌ خاص. وما سلكه في مسلك الإرادة يسلك في مثل 
هذا. 

الثاني: يقال له: هب أن العقل لا يدل على هذا فإنه لا ينفيه إلا بمثل 
ما ينفي به الإرادةء والسمع دليلٌ مستقلٌ بنفسه؛ بل الطمأنينة إليه في هذه 
المضايق أعظم» ودلالته أت فلأي شيء نفيت مدلوله» أو توقفت وأعدت 


النفي في باب صفات الله زوج ل٥٠٠‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 
هذه الصفات كلها إلى الإرادة مع أن النصوص لم تفرق؟ فلا يذكر حجة إلا 
عُورض بمثلها في إثباته الإرادة زيادة على الفعل». 

۲ - أن عدم الدليل المعيّن لا يستلزم عدم المدلول المعيّن؛ لأنه قذ 
یکون ثبت بدلیل آخر غير هذا الدليل۔ 

يقول شيخ الإسلام حول هذه النقاط في .معرض الرد على قول الأشعري 
الذي يحاول فيه تعليل تفريقه بين إثبات الصفات السبع ونفي ما عداها: «تلك 
الصفات أبتها بالعقل؛ لأن الفعل الحادث دل على القدرةء والتخصيص دل 
على الإرادةء والإحكام دل على العلم» وهذه الصفات مستلزمة للحياةء 
والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك“ . 

يقول شيخ الإسلام إن لسائر أهل الإثبات على ذلك ثلاثة أجوبة : 

أحدهما: «أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول 
المعين"» فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه» 
وليس لك أن تنفيه بغير دليل؛ لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت“ . 

الثاني: أن يقال: إذا كان دليل العقل لم يثبت هذه الصفات» فإن هناك 
دليلاً آخر دل عليهاء وهو دليل السمع؛ فإن «السمع قد دل عليه ولم يعارض 
ذلك معارض عقلي ولا سمعي؛ فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن 
المعارض المقاوم» . 


() الوکلیل في المتشابه والتأویل» ضمن مجموع الفتاوی (۲۹۸/۱۳ - .)٠١‏ 

(۳) التدمرية ص(۳۳). 

(۳) انظر: الرد على المنطقيين ص(١١٠).‏ 

(8) التدمرية ص(۳۳ - »)۳٤‏ وانظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص(٤۲)»‏ درء تعارض 
العقل والنقل .)٠١ _ ٥4/٤(‏ 

() هذا الوجه الثاني مرتب على الوجه الأول» ولذلك جمع بينهما شيخ الإسلام في 
التدمرية» وأفردهما عن بعض في مجموع الفتاوى» انظر للمقارنة: التدمرية ص(۳۳ - 
»)٤‏ مجموع الفتاوی .)٤1/7(‏ 


الباب الثاني - الفصل الثاني ۹ النفي في باب صفات الله عر وجل 

الثالث: «آن يقال: يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من 
العقليات» فيقال: نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة» كدلالة 
التخصيص على المشيئةء وإكرام الطائعين يدل على محبتهم» وعقاب الكفار 
يدل على بغضهم» كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب 
أعدائه والخايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته - وهي ما تنتهي إليه 
مفعولاته ومأموراته - من العواقب الحميدة تدلّ على حكمته البالغة» كما يدل 
التخصيص على المشيئة وأوْلى» لقوة العلّة الغائية"» ولهذا كان ما في القرآن 
من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم» أعظم مما في القرآن من بيان ما 
فيها من الدلالة على محض المشيعة»" . 

۳ - آن کل من أوّل صفة لزمه فيما أوّله نظير ما ظن أنه يلزمه فيما فر منه. 

٤‏ - أن دلالة السمع والعقل على الصفات واحدة: 

أ - فإذا كان السمع قد دل على الصفات السبعء فقد دل أيضاً على 
غيرهاء ووجه الدلالة وقوة النص واحدة. 

ب - وإذا دل العقل على الصفات السبع» فيمكن أن يدل العقل على 
غیرهاء» مما ینفیه هؤلاء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «أن غالب من نفى وأثبت شيئاً مما 
دل عليه الكتاب والسنة لا بد أن يثبت الشيء لقيام المقتضى وانتفاء المانع» 
وينفي الشيء لوجود المانع أو لعدم المقتضى» أو يتوقف إذا لم يكن له عنده 
مقتض ولا مانع» فيبيّن له أن المقتضى فيما نفاه قائمّ» كما أنه فيما أثبته 
قاثمٌ» إما من كل وجه أو من وجه يجب به الإثبات» فإن كان المقتضى هتاك 
حقاً فكذلك هناء وإلا فدرء ذاك المقتضى من جنس درء هذا. 


(1) العلّة الغائية: ما يُوجد الشيء لأجله» انظر: التعريفات ص(۲٠۲).‏ 
9) التدمرية ص(٤۳‏ ۔ .)١‏ 
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وأما المانع» فيْبيّن أن المانع الذي تخيله فيما نفاه من جنس المانع 
الذي تخيله فيما أثبته» فإذا كان ذلك المانع المستحيل موجوداً على التقديرين 
لم ينج من محذوره بإثبات أحدهما ونفي الآخر؛ فإنه إن كان حقاً نفاهماء 
وإن كان باطلاً لم ينف واحداً منهماء فعليه أن يسوي بين الأمرين في 
الإثبات والنفيء ولا سبيل إلى النفي فتعين الإثبات. 

فهذه نكتة الإلزام لمن أثبت شيئاًء وما من أحدٍ إلا ولا بد أن يثبت 
شيئاً» أو يجب عليه إثباته . 

وقال أيضاً: «فإن من نفى شيعا من الصفات لكون إثباته تجسيماً 
وتشبيهاًء يقول له المثبت: قولي فيما أثبته من الصفات والأسماءء كقولك 
فما أثبته من ذلك؛ فإِن تنازعا في الصفات الخبرية» أو العلو أو الرؤية أو 
نحو ذلك وقال له النافي: هذا يستلزم التجسيم والتشبيه؛ لأنه لا يعقل ما 
هو كذلك إلا الجسم» قال له المثبت: لا يعقل ما له حياةٌ وعلمّ وقدرةٌ 
وسمحٌ وبصرٌ وكلامٌ وإرادةٌ إلا ما هو جسم» فإذا جاز لك أن تثبت هذه 
الصفات» وتقول: الموصوف بها ليس بجسم» جاز لي مثل ما جاز لك من 
إثبات تلك الصفات مع أن الموصوف بها ليس بجسم؛ فإذن جاز أن يثبت 
مسمّى بهذه الأسماء ليس بجسم. 

فإن قال له: هذه معان وتلك أبعاض. 

قال له: الرضا والخضب والحب والبخض معان» واليد والوجه وإن كان 
بعضاً؛ فالسمع والبصر والكلام أعراضلٌ لا تقوم إلا بجسم؛ فإن جاز لك 
إلباتها مع أنها ليست أعراضاًء ومحلها ليس بجسم» جاز لي إثبات هذه مع 
أنها ليست أبعاضاً»" . 

وإذا اعترض الأشاعرة بقولهم: «الغضب هو: غليان دم القلب لطلب 


() الإكليل في المتشابه والتأويل» ضمن مجموع الفتاوى .)٠۲/۱۳(‏ 
(۲) درء تعارض العقل والنقل ۱۲۷/۱۲ ۔ 1۳۸). 
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الانتقام» والوجه هو ذو الأنف والشفتين واللسان والخد أو نحو ذلك». 

أجابهم أهل السنة والجماعة بقولهم: «إن كنتم تريدون غضب العبد ووجه 
العبد» قَورَاله أن يقال لكم: ولا يعقل بصرٌ إلا ما كان بشحمةٍ ولا سمح إلا ما 
كان بصمًاخ"» ولا كلاماً إلا ما كان بشفتين ولسان» ولا إرادة إلا ما كان 
لاجتلاب منفعةء أو استدفاع مضرةء وأنتم تثبتون للربٌ السمع والبصر والكلام 
والإرادة على خلاف صفات العبد؛ فإن كان ما تشبتونه مماثلاً لصفات العبد 
لزمكم التمثيل في الجميع» وإن كنم تثبت تلبتونه على الوجه اللاتتی بجلال اله تعالی 
من غير مماثلة بصفات المخلوقات فائتوا الجميع على هذا الوجه المحدود» ولا 
فرق بين صفةٍ وصفة؛ فإن ما نفيتموه من الصفات يلزمكم فيه نظير ما أثبتموهء 
فإما أن تعطلوا الجميع وهو ممتنعٌء وإما أن تمثلوه بالمخلوقات وهو ممتنعّ» 
وإما أن تثبتوا الجمیع على وجه یختص به لا یماثله فيه غیره» وحینئلٍ فلا فرق 
بين صفة وصفة؛ فالفرق بينهما بإثبات أحدهما ونفي الآخر فراراً من التشبيه 
والتجسيم قول باطلٌء يتضمن الفرق بين المتمائلين والتناقض ف E‏ 

وأعتقد جازماً أن هذه المناقشات التي ذكرها شيخ الإسلام لا تحتاج 
إلى تعليق» فإن التناقض واضح في تفريق الأشاعرة بين المتماثلات» ویلزمهم 
قطعاً فيما أثبتوه من الصفات السبع نظير ما يلزمهم فيما نفوه من الصفات 
الخبرية والاختيارية. 

بهذا يكون قد تم بحمد الله تعالى الرد على منهج الأشاعرة في النفي 
في باب الصفات» ولم يبق إلا الكلام على الصفات الاختياريةء وقد سبق 
ذلك في المبحث الثالث أئناء الرد على الكلابية؛ فإن مذهب الأشاعرة 
والكلابية في هذه المسألة واحد 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤٥/١‏ 

9) الصمًاخ: قناة الأذن التي تفضي إلى طبلته» انظر: المعجم الوسيط .)٠٠١/١(‏ 
0( مجموع الفتاوى .)٤١ _ ٤٥/۹(‏ 

.)1١¥ انظر: ص(1۰1 ۔‎ )٤( 
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8 
المبحث الخامس 
موقف الماتريدية من النفي قي باب الصفات 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بالماتريدية. 

المطلب الثاني: تقسيم الماتريدية للصفات. 

المطلب الثالك: منهج الماتريدية في النفي في باب الصفات. 

المطلب الرابع: الرد على الماتريدية. 

تعد الماتريدية شقيقة الأشعرية» لما بينهما من الائتلاف والاتفاق» حتى 
يظن الدارس لهما أنهما فرقة واحدة ولطالما تشدّق متّبعو هذين المذهبين 
العقديين بأنهما يمثلان أهل السنة والجماعة» وأن مؤسسي المذهب» أبو 
الحسن الأشعري»ء وأبو منصور الماتريدي هما إماما آهل السنة والجماعة› 
وبعد الحديث المفضل عن الأشعرية وبيان منهجها في باب الصفات» سيكون 
الحديث في هذا المبحث عن الماتريدية» تعريفاً ونشأةء وبياناً لأهم أقوالهم 
في مختلف أبواب العقيدة» مع التركيز على منهجهم في باب الصفات»› 
بعرضه وبيان أهم الشبه التي قام عليها منهجهم» والرد عليهم» مع مراعاة 
الاختصار وتجنب التكرار بالإحالة إلى ما سبق بيانه في المباحث السابقة» 
وبخاصة في المواطن التي اتفق فيها مذهبهم مع الكلابية والأشاعرة اكتفاء بما 


مر 
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الماتريدية فرقة كلامية تتتسب إلى مؤسسها أبي منصور الماتريدي» ظهرت 
اناا في بلاد ما وراء النهرء» في نهاية القرن الثالث وبداية الرابع الهجري۔ 

تقوم - كشقيقتها الأشعرية - على منهج عقلاني فلسفي» مع خلط ذلك 
بالصوفية والقبورية» فاتخذت البراهين العقلية الكلامية وسيلة في محاجة 
خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيره؟. 
النشأة وأهم مراحل التطور: 

لم تتعرض الماتريدية للتطور الذي حصل على العقيدة الأشعريةء والذي 
سبق بيانه عند الحديث عنهم" وقد مرّت بأدوار تاريخية لخصها الشيخ 
شمس الأفغاني كل على النحو التالي : 
أولاً: الدور التأسيسي (۲۵۰۸ ۔ ۳۳۳ه): 

ترتبط الماتريدية في نشأتها بمؤسسها أبي منصور الماتريدي» وهو 
محمد بن محمد بن محمود السمرقندي المتكلم» ينسب إلى قرية «ماتريدا أو 
«ماتريت» من قرى سمرقند في بلاد ما وراء النهر*» لم يعتنِ أكثر مؤلفي 
كتب التراجم بذكر ترجمة له» بل أغفل الحديث عنه وعن فرقته معظم من 
كتب في الفرق قديماًء كالأشعري» وابن النديم» والبغدادي» وابن حزم» 
والإسفرايني» والشهرستاني» وغيرهم. 


(1) انظر: الموسوعة الميسرة (44/1)ء الفرق الكلامية ص(١٥۷١).‏ 

(۲) انظر: ص(٥۱٦‏ ۔ 11۹). 

انظر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات (۲۹۲/۱ - ۲1۸)ء بتصرف»ء 
مقالة التعطيل ص(۷١٠‏ - .)۱١١‏ 

انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص(١۹).‏ 
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عرف بانتمائه إلى المذهب الحنفي في الفروع» شأنه شأن أغلب أهل 
تلك المناطق التي نشا فيهاء وقد أجمع الذين ترجموا له أنه توفي سنة 
۳ه وقد كانت له مؤلفات عدة» من أبرزها: «تأويلات أهل السنة في 
التفسير يكثر فيه من التأويل على طريقة الجهمية» وهو مطبوع» وكتاب 
«التوحيده» مطبوع أيضاًء وله أيضاً: المقالات» والرد على القرامطة» ورد 
الأصول الخمسة» ورد أوائل الأدلة» ومأخذ الشرائع» والجدل» وغيرهاء 
وكلها مما لم يصل إلينا. 

وأهم ما يميّز هذه المرحلة نشأة الآراء الكلامية للماتريدي التي سخرها 
للرد على المعتزلة على طريقة الصفاتية من أهل الكلام» تابع فيها خصوصاً 
ا كلا“ . 
ثانیاً: الدور التكويني (۳۳۳ _ ١٠٤ه)‏ 

وهو دور تلامذة الماتريدي الذين تأثروا به» ومن آشهرهم : 
١‏ - أبو القاسم إسحاق بن محمد بن إسماعيل السمرقندي“ 


۲- أبو محمد عبد الكريم بن موسى البزدوي“ 


(1) انظر ترجمته في: الجواهر المضية (۳/١٠٠)ء‏ تاج التراجم (۹٥)ء‏ الفوائد البهية 
ص(١۱۹)»‏ الأعلام (۱۹/۷)ء معجم المؤلفين (١١/١٠٠)ء‏ الماتريدية دراسة 
وتقويماً ص(4۳)ء الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات (۲۳۱/۱ - 
٠)ء‏ مقدمة كتاب التوحيد ص(). 


) أنظر: منهاج السنة النبوية (۲/۲١۳)ء‏ الإيمان ص(١١٤).‏ 

(۳) المعروف بالحكيم السمرقندي» القاضي الحنفي المتكلم من كبار تلاميذ الماتريدي» 
له» كتاب: «السواد الأعظم» في التوحيد» و#الصحائف الإلهيةا» وغيرهاء توفي سنة 
0ھ 
انظر ترجمته في: الفوائد البهية ص(٤)»‏ الأعلام .)۲۹٩/۱(‏ 

(4) جد والد فخر الإسلام البزدوي المعروف» أخذ العلم عن الماتريدي» توفي سنة 


۰ھ 
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أبو الحسن علي بن سعيد الرسُعْمّني . 


وغيرهم» وآهم ما يميّز هذه المرحلة هو السعي في نشر أفكار شيخهم 


أبي منصور والدفاع عنهاء وبخاصة فيما بين أتباع المذهب الحنفي. 


ثالثاً: الدور البزدوي ٤٠٠١(‏ _ ١٠٠ه):‏ 


وهو دور تلامذة .التلاميذء ومن أشهرهم: 
أبو اليسر محمد بن محمد البزدوي" . 
محمد بن الفضل البلخي . 

محمد بن المظفر البغدادي . 

أبو العلاء صاعد بن محمد الاستوائي. 


وأهم ما يميّز هذه المرحلة أنها امتداد للتي قبلهاء مع زيادة النشاط في 


التأليف» وبذل الجهود في نشر هذا المذهب. 


2 


(0 


( 


انظر ترجمته فيى: الجواهر المضية »)٤٥۸/۲(‏ الفوائد البهية ص(١٤١١).‏ 

من كبار مشايخ سمرقند» تتلمذ على الماتريدي» له كتاب: «إرشاد الهدى»» 
و«الزوائد والفوائد» في أنواع العلوم» وله ذكر في الفقه والأصول في كتب الحنفيةء 
ولا یعرف تاریخ وفاته. 

انظر ترجمته في: الجواهر المضية (۵۷۰/۲» »)۲۱۲/٤‏ الأعلام (۲۹۱/6). 
المعروف بصدر الإسلام» القاضي الحنفي» وهو من آهم أعيان الماتريديةء له 
كتاب: «أصول الدين» مطبوع» من أهم كتبهم» توفي سنة ۹۳٤ه.‏ 

انظر ترجمته في: المجواهر المضية (٤/۹۸)ء‏ الفوائد البهية ص(۱۸۸). 

المفسّر» صاحب كتاب: «الاعتقاد في أهل السنن» المعروف ب: «الخصال في عقائد 
أهل السنةاء توفي سنة ۹ه ٠‏ 

انظر ترجمته في : الجواهر المضية .)۳١۸/۳(‏ 

المُعَدّل الشامي» الحمويء له كتاب: البيان في أول الدينء توفي سنة ۸۸٤ه.‏ 

انظر ترجمته في: تاج التراجم ص(۷٦).‏ 

القاضي النيسابوري» شيخ الحنفية ورئيسهمء له كتاب «الاعتقاد؛» توفي سنة ١١٤ه.‏ 
انظر ترجمته في: تاریخ بغداد (۹/ ۰)٤٤‏ الفوائد البهية ص(۸). 
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رابعاً: الدور النسفي ٠٠١(‏ _ ١٠۷ه):‏ 
ومن آبرز رجال هذا الدور: 


. آبو المعين ميمون بن محمد المكحولي السفي‎ - ١ 


۲ نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفي . 


۳ أبو محمد نور الدين أحمد بن محمد الصابوني" . 
٤‏ - حافظ الدين آبو البركات عبد الله بن أحمد السفي . 


ويعتبر هذا الدور من أهم الأدوار التي مر بها التطور التاريخي لهذا 
المذهب» لاحتوائه على مشاهير الماتريدية الذين أصبحت مؤلفاتهم عمدة 
الماتريدية إلى يومنا هذا. 


خامساً: الدور العثماني  ۷۰١(‏ ١٠١٠ه):‏ 
نسبة إلى الدولة العثمانية التي تبنت هذا المذهب العقدي والمذهب 


() الإمام الحنفي الماتريدي» من أهم أعيانهم» عالم بالأصول والكلام» صاحب: 
«تبصرة الأدلة»» أهم كتبهم على الإطلاق بعد كتاب «التوحيد» للماتريديء وله غيره 
كثير» ثوفي سنة ۸٠0هھ.‏ 
انظر ترجمته في: الجواهر المضية (۲۸/۳٥)ء‏ تاج التراجم ص(۷۸). 

(۲) الملقب ب: مفتي اللقلين» متكلم حنفي ماتريدي» من أكبر أئمتهم» صاحب: العقائد 
النسفية؛ء الذي يقوم عليه المذهب إلى يومنا هذاء توفي سنة 0۳۷ه. 
انظر ترجمته في: الجواهر المضية (۲/ 10۷)» الفوائد البهية ص(۹٤۱).‏ 

(۳) زغيم الماتريدية ومناظرهم آمام الرازي الأشعريء له مؤلفات عدة في علم الكلام» 
منها : «المغني في أصول الدين؟» و«الهداية في الكلام؟؛» وشرحه الكفاية؛» وغيرهاء 
توفي سنة ١۵۸هھ.‏ 
انظر ترجمته في: الجواهر المضية (۳۲۸/۱)ء تاج التراجم ص(١٠).‏ 

(5) من كبار الحنفيةء له مؤلفات في التفسيرء والفقه» والأصول» له في علم الكلام: 
«عمدة عقائد أهل السنةا» توفي سنة ١٠١۷ه.‏ 
انظر قرجمعه في : الجواهر الضية (١/4٤۲)ء‏ تاج القراجم ص( "). 
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الحنفي في الفروع» مما ساعد على نشره واتساع رقعته الجغرافية» فقد كان 
القضاة والمفتين والخطباء ورؤساء المدارس في معظم البلاد الإسلامية من 
الماتريدية الأحناف» ومن أعيان هذا الدور: 


صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود ال 7 
سعد الدين بن مسعود بن عمر التفتازانى" . 
كمال الدين محمد بن عبد الواحد» المعروف بابن الهمام" . 


علي بن سلطان محمد أبو الحسن الهروي المكي» المعروف بملا علي 
(O‏ 
القاري . 


سادساً: الدور الدیوبندي (۱۲۸۳ ۔ ...ه): 


() 


( 


(4) 
(0) 


نسبة إلى جامعة ديويند بالهندء والتي تفرع عنها الكثير من المدارس في 
القارة الهندية» وهذا الدور الديوبندي يسير على خطين: 


من أکبر أئمتهم» في الفقه والكلام» له كتاب: «تعديل العلوم؟» وشرحه» توفي سنة 
AY‏ 

انظر ترجمته في: تاج التراجم ص(٨١٤)ء‏ الفوائد البهية ص(۹١٠).‏ 

فيلسوف الماتريديةء» ولي قضاء الحنفية في زمانه» صاحب كتاب: «المقاصده» 
و«شرح المقاصد»ء من أهم كتب الماتريدية وغيرهاء» توفي سنة ۷۹۲ه. 

انظر ترجمته في: الدرر الكامنة (6/١٠٠)ء‏ الفوائد البهية ص(١١١).‏ 

إمام في الفقه الحنفي» مع قلة التعضب» صوفي ماتريدي من كبارهم» صاحب: 
«المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة»» له أهمية كبرى في المذهب» وله مؤلفات 
أخرى أكثرها حواشي» توفي سنة ١1٦۸ه.‏ 

انظر ترجمته في: شذرات الذهب (۲۹۸/۷)ء الفوائد البهية ص(٠۱۸).‏ 

تقدمت ترجمته» انظر: ص(۹٥۱).‏ 

جماعة فكرية» صوفيةء تعنى بالتعليم» أسسها مجموعة من العلماء بعد الاستعمار 
الإنجليزي للهند» وأسسوا لها جامعة دار العلوم المشهورة» ومن أكبر أعلامهم 
المعاصرين: الشيخ أبو الحسن الندوي كق#» رئيس جامغة ندوة العلماء بلكنهو. 
اتظر: الموسوعة الميسرة .)٠۸/١(‏ 


النفي في باب صفات الله وجل ها“ ل الباب الثاني - الفصل الثاني 
أحدهما: «تعليمي»» ويتمثل في المدارس الديوبندية المنتشرة في عموم 
شبه القارة الهندية (الهندء باكستان» بنغلاديش» أفغانستان)» وهي أقوى 
المدارس الماتريدية في الوقت الراهن. 
الخط الثاني: ادعوي»» وهو ما يعرف بجماعة التبليغ» والذي يعد في 
حقيقة الأمر امتداداً للمنهج الماتريدي الصوفي» فهذه الجماعة جذورها كلامية 
ماتريدية» ومناهجها صوفية طرقية. 


سابعاً: الدور البريلوي (۱۲۷۲ - ....ه): 


نسبة إلى زعيم الطائفة البريولوية» رضا خان الأفخاني الحنفي 
الماتريدي الصوفي القبوري» الملقب بعبد المصطفى» المتوفى سنة 


Pat 


ويمتاز هذا الدور بالشرك الصريح»› وعبادة القبور» وشدة العداوة 
للديوبندية وتكفيرهم» فضلاً عن تكفير أهل السنة والجماعة. 


ثامتاً: الدور الكوثري ۱۲۹٩(‏ - ....ه): 


: Mm. ٤ 
وهو منسوب إلى محمد بن زاهد الکوثري“› المعروف والمشهور‎ 


(0) فرقة صوفية غالية» نشأت في شبه القارة الهندية» أيام الاستعمار البريطاني لهم غلو 
كبير في الأنبياء والأولياءء وبخاصة النبي بيا حتى أنكروا بشريته» ويعظمون القبور 
والمشاهد» مع تكفير مخالفيهم . 
انظر: الموسوعة الميسرة .)۴٠۲/١(‏ 

() انظر ترجمته في: نزهة الخواطر .)٤١ _ ٤۲/۸(‏ 

(۴) الجركسي الحنفي الماتريدي» له اشتغال بالأدب والسيرء عرف بعداوته الشديدة 
للعقيدة السلفية» فكان يتخذ التحقيق ستاراً لنفث سمومه» فحقق العديد من الكتب»› 
منها: الأسماء والصفات للبيهقي» والتنبيه والرد للملطي» وغيرهاء وله: «تأنيب 
الخطيب» الذي رد عليه المعلمي في «التنكيل٠»‏ وله نحو مائة مقالة جمعها أحمد 
خير» توفي سنة ١۳۷۱١ه.‏ 7 


u 
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بعدائه لأهل السنة والجماعة» والدعوة السلفية وأعلامهاء ومن تلاميذ هذا 


الرجلل الذين ساروا على منهجه في عصرنا الحاضر: عبد الفتاح أبو غدة ومن 
على شاگلته. 


أهم أقوال الماتريدية في مختلف أبواب الاعتقاد: 
هناك العديد من الأصول العقدية التي خالف فيها الماتريدية السنةء 
ولعلٌ من أبرزها ما يلي : 


مصادر التلقي: 

يقوم منهج الماتريدية في تلقي العقيدة وتقريرها على تقديم العقل على 
النقل؛ لأن الأدلة العقلية قطعية الدلالة - بزعمهم ۔» آما الأدلة السمعية فهي 
ظنية . 


فإذا حدث بينها تعارض» فُدّم الدليل العقلي؛ لأنه قطعي» وآما الأدلة 
النقلية فإن مصيرها: إما التفويض» أو التأويل . 

ويقولون بأن معرفة الله تجب بالعقل ولو لم يرد السمع"» ويقولون بأن 
أول واجب على المكلف اظ ۵. 


التوحيد: 


التوحيد عند الماتريدية ليس هو التوحيد الذي جاءت به الرسل» 
والمعروف عند أهل السنة والجماعة بأقسامه الثلاثة: توحيد الألوهية› 


انظر ترجمته في: مقدمة کتابه «المقالات۲» الأعلام ۱۲۹/7). 

(۱) انظر: التوحید ص(۱۲۹ء ۱۴۷)ء إشارات المرام ص(۱۸۹ - 144 شرح العقائد 
النسفية ص(٥» .)٤١‏ 

() انظر: إشارات المرام ص(۱۹۹)» شرح العقائد النسفية ص(١٤)ء‏ المسايرة ص(۳۳-١۴).‏ 

(۳) انظر: التوحید ص(۲٠۱۰ء‏ 1۲۹ _ ١١۳٠ء .)١۸١‏ الروضة البهية ص(۳۷)ء» بحر 
الكلام ص(١٤٠).‏ 

() انظر: التوحید ص(۹ ۔ ١٠ء .)۱۳١١‏ 


النفي في باب صفات الله عزوبل _ ے۷٠‏ لباب الثائي - القصل الثاني 
والربوييةء والأسماء والصفات» بل التوحيد عتدهم يشمل ثلاثة أمور هي: 
E‏ ن الله واحد في ذاته لا قسیم له. 
۲ أن الله واحد في صفاته لا شبيه له۔ 
۳ أن الله واحد في أفعاله لا شريك له. 

مسائل الايمان: 

الماتريدية وافقوا مرجئة الفقهاء في قولهم في الإيمان بأنه التصديق 
فقط» وأخرجوا العمل من مسمى الإيمان» وأنه لا يزيد ولا ينقص» ويحرّمون 
الاستثناء في الإيمان" . 

ووافقوا أهل السنة والجماعة في عدم تكفير صاحب الكبيرة" . 

أبواب القدر: 

لا يعرف للماتريدية أقوال مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة في آبواب 
القدر“. 

التبوات : 

لا يُعرف أيضاً للماتريدية أقوال مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة في 


النبوات»ء إلا شيء من الغلو في عصمة الأنبياء بنفي صدور الصغائر عنهم» 
وتحريف ما ورد في ذلك تحریفاً قبیسا . 


() انظر: شرح العقائد النسفية ص(۳۹)ء شرح العقيدة الطحاوية للغنيمي ص(۸٤).‏ 

() انظر: التوحید ص(۴۳۲› ۳۷۳ ۔ ۳۷۷)ء بحر الکلام ص(٥٤‏ ۔ ۲٥)ء‏ شرح العقائد 
النسفیة ص(۱۱۹» ۱۲۳ - ۱۲۸)ء المسايرة ص(۳۸۱ ۔ .)۳۸١‏ 

(۳) انظر: التوحید ص۳۳۳ - ٤۴۳)ء‏ بحر الكلام ص(٣٤‏ - ٤٤)ء‏ شرح العقائد النسفية 
ص(۱۰۹ ۔ ۱۰۸). 

() انظر: شرح العقائد النسفية ص(٥۷‏ - ۸۳). 

(ه) انظر: التوحيد ص(۲٠۲)»‏ شرح العقائد النسفية ص(١٤٠).‏ 


الباب الثاني - الفصل الثاني A‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


مسائل أخرى: 

وافقت الماتريدية عقيدة أهل السنة والجماعة جملةٌ في أبواب اليوم 
الآخرء والإمامة» وفي موقفهم من الصحابة» وغير ذلك. 

ولا بد هنا من الإشارة إلى ما اهتم به العديد من المؤلفين والباحثين من 
ذكر القروق العقدية التي بين الأشاعرة والماتريديةء وقد سبق أن ذكرت أن 
العديد من العلماء يذهب إلى أن الماتريدية والأشاعرة فرقة واحدة» أو كادتا 
أن تكونا فرقة واحدة» وذلك لشدة التوافق في معظم أبواب الاعتقاد» وهذا 
ما تلاحظه من خلال المقارنة بين ما ورد في المبحث السابق الذي خصص 
للحديث عن الأشاعرة» وبين ما يرد في هذا المبحث المخصص للماتريدية. 

وقد اهتم العديد من المؤلفين والبحائين بذكر هذه الفروق» منهم: 

- الشيخ زادة» له: «نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل التي 
وقع فيها الاختلاف بين الماتريدية والأشعرية في العقائدا» وهو مطبوع . 

- الحسن بن علي عبد المحسن المعروف بأبي عُلْبَة له كتاب 
سماه: «الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية» وهو مطبوع . 

- الزبيدي"» في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم 


() عبد الرحمن بن علي بن المؤيد الأماسي» الشهير بالشيخ زادةء حنفي ماتريدي 
صوفي» توفي سنة ٤٤۹ه.‏ 
انظر ترجمته في : الأعلام .)۳٤۷/۳(‏ 

() متكلم ماتريدي» له غير الكتاب المذكور: «بهجة أهل السنة على عقيدة ابن 
الشحنة٠»‏ و«المطالع السعيدة٠»‏ كان حياً سنة ١۷١1ه‏ السنة الي فرغ فيها من 
تأليف الروضة. 
انظر ترجمته في: الأعلام (۱۹۸/۲)ء معجم المؤلفين .)۲٤۳١/۳(‏ 

(۳) محمد بن محمد بن محمد مرتضى الزبيدي» أبو الفيض الحسيني» علامة باللغة 
والحديث والرجالء من كبار المصنفين» له: «تاج العروس» في اللغة» والعشرات 
غیره» توفي سنة ۵١۲١ه.‏ _ 
انظر ترجمته في: الأعلام (۷/ .)۷١‏ 


النضي في باب صفات الله عر وجل S7‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 
الدين» فقد نص فيه على المسائل الخلافية بين الأشعرية والماتريدية. 

- شمس السلفي الأفغاني كف حيث عقد فصلا كاملاً في رسالته 
للماجستير: «الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات» لبيان المسائل 
الخلافية بين الفرقتيى" . 

أحمد اللهيبي الحربي» في رسالته للماجستير: «الماتريدية دراسة 


وتقويماً»» حيث عقد فصلا كاملا للمقارنة بين الماتريدية والأشاعرة" . 


يخلص المتتبع لها إلى التقارب» والتوافق شبه التام بين الفرقتين» حتى 
لكأنهما فرقة واحدةء كما قلت. 


موقف أهل السنة والجماعة من الماتريدية: 

لا يختلف موقف أهل السنة والجماعة من الماتريدية عنه من الأشاعرة 
وذلك لشدة التقارب بينهما؛ لكن الملاحظ والمتتبع أن أهل السنة والجماعة 
لم يولوا هذه الفرقة العناية والاهتمام الذي أولوه لشقيقتها الأشعرية» فلم 
يتعرض لذكرها أغلب من ألف في الفرق قديماًء ولا وقفنا على كلام 
للمتقدمين في أئمة هذا المذهب» وشيخ الإسلام على جلالته وشدة عنايته 
بالفرق وبيان ما خالفت فيه عقيدة السلف» لم يتعرض إلا بإشارات طفيفة 
لإمام هذه الفرقة الماتريدي؛ لكن هذا لا يعني سكوتهم على أخطاء هذه 


() انظر: إتحاف السادة المتقين (۸/۲ - 4). 
(۳) انظر: ٤11۳/۱(‏ ۔ .)٥۰۰‏ 


.)٥١١ ۔-‎ ٤41( انظر:‎ )۳( 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۲٤٥/۲(‏ ۲/۹٦)ء‏ مجموع الفتاوی ۲۹۰/۷» 
۸ ١/)ء‏ شرح العقيدة الأصفهانية ص(۸٤)ء‏ منهاج السنة التبوية (۲/ ۳۹۲)» 
التسعينية (1/۲١٤)ء‏ الإيمان ص(١1٤»‏ ٤١٤)ء‏ الإيمان الأوسط» ضمن مجموع 
الفتاوى (۷/ ١٠٠)ء‏ وقد ذكر الإمام ابن القيم لن أن لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة 
في عقيدة الأشعرية وعقيدة الماتريدي وغيره من الحنفية» وله شرح على= 
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الفرقة» ولا الاعتراف بدعوى هذه الفرقة أنهم هم الممثلون لأهل السنة 
والجماعة» فإنها فرقة بدعية كلامية» ليست من أهل السنة المحضةء والردود 
التي رد بها أهل العلم من أهل السنة والجماعة على الأشاعرة هي نفسها ما 
يرد بها على هذه الفرقة» وأجوبتهم على شبه أولئك هي جواب لشبه هؤلاءء 
وموقفهم من أولئك هو موقفهم من هؤلاء» حتى إن الناظر يكاد يجزم بأن 
تركهم الحديث عن الماتريدية خصوصاً لاعتبارهم وأشقائهم الأشاعرة فرقة 
واحدة. 

ونفس الكلام الذي ذكر آنفاً في الجواب عن السؤال: هل الأشاعرة من 
أهل السنة والجماعة؟ يقال هنا في شأن الماتريدية“. 


المطلب الثاني 
تقسيم الماتريدية للصفات 

لا يختلف تقسيم الماتريدية للصفات عن التقسيم الذي سبق ذكره 
للأشاعرة في المبحث السابق» وإن لم يكن لهم توسع في التقسيمات 
كالأشاعرة» فالماتريدية قسموا الصفات باعتبارات عدة» منها: 
١‏ - باعتبار النفي والاثبات: 

وتنقسم إلى: سلبية» وثبوتية . 

أ الصفات السلبية: هي ما يُنفى عن الله تعالى مما لا يليق 
بجلاله". وهي ما عدا الصفات الثبوتية الثمانية . 
= اول کتاب «أصول الدين» للغزنوي الحنفي الماتريدي (ت۹۳٥ه)ء‏ انظر: مؤلفات 


ابن تيمية ص(1۹ء »)۲١‏ العقود الدرية ص(۷). 
() انظر: ص(۲۳٦‏ ۔ .)٦۲١‏ 


() انظر: المطالب الحسانء مع شرحها: فيض الرحمن» ص(۳٥).‏ 
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ب - الصفات الثبوتية: هي الصقات الثمانية التي يثبتها الماتريدية دون 
غيرهاء وهي: الحياةء والعل والقدرة» والإرادة والسمع» واليصرء 
والکلام» والتکویں . 

۲ - باعتبار تعلقها بذات الله تعالٰی : 

وتنقسم إلى : ذاتيةء وفعلية. 

أ - الصفات الذاتية: هي كلى ما وصف الله ك به» ولا يجوز أن 
یوصف بضده» کالعلم والقدرة ونحوها. 

ب - الصفات الفعلية: هي ما جاز وصف الله كك بها وبضدهاء 
كالتخليق» والترزيق» والإحياء والإماتة» ونحوهاء وكلها ترجع عندهم إلى 
صقة التكوين" . 


۳ ۔ باعتبار تعلقها: 

وتنقسم عندهم إلى: صفات حقيقية محضة» وإضافية محضة» وحقيقية 
ذات إضافة. 

١‏ - الصفات الحقيقية المحضة: هي الخالصة من الإضافة إلى 
المخلوق» ومثالها: الوجود والحياة. ٠‏ 

۲ - الصفات الإضافية المحضة: هي التي تلحقها الإضافةء كالعلم» 
والقدرة» فيقال: علم الله بخلقهء» وقدرة الله على خلقه. 

٣‏ - الصقات الحقيقية دات الإضافة: هي نحو كون الله مع العالمء آو 
قبل العالم» أو قبل الخلق" . 


)١(‏ اتظر: شرح العقائد النسفية ص(١٥‏ - ۳٥)ء‏ شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري 
ص(۳۳» .)۴١‏ 

() انظر: المصدر السابق. ص( ۳۳‏ ٤١)ء‏ التعريفات ص(١۷١).‏ 

() انظر: الطوالع للمرعشي ص(۲۳۲)ء شرح العقائد النسفية ص(٤1)ء‏ رسالة المبدأ 
والمعاد (15۸/۲). 
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وهذه التقسيمات كما سيتضح للقارئ» مبنية على منهجهم في باب 

الصفات القائم على إثبات بعض الصفات ونفي أكثرها. 
منهج الماتريدية في النفي في باب الصفات 

إن الدارس لمنهج الماتريدية في باب الصفات يتبيّن له لأول وهلة مدى 
التطابق شبه التام بين منهج هذه الغرقة ومنهج الأشاعرة في هذا الباب» وهذا 
ما سيظهر بوضوح من خلال المطلبين الآتيين: 
ملهج الماتريدية في باب الصفات عموماً: 

تعد الماتريدية من الصفاتية» الذين لهم جانب من إثبات الصفات لله قإك› 
لكن إثباتهم لها مشوب بتعطيل الله كك عن صفات أخرى» وخلاصة 
مڏهبهم: 

- أن هناك صفات اتفقوا على إثباتهاء وهي ثماني صفات: الحياة 
والعلم» والقدرة» والإرادة» والسمع» والبصرء والکلام» والتکویر. 

وإنما خصوا الإثبات بهذه الصفات دون غيرها؛ لأن العقل دل عليها 
- بزعمهم - ولم يدل على غيرهاء فيلزم نفيها تنزيهاً لله تعالى» أما هذه 
الصفات الثمان فإثباتها لا يستلزم التشبيه» ولو كان إثباتها يستلزم التشبيه للزم 
قدم المخلوق»ء أو حدوث الخالقء وهذا ما لا يقوله عاقل. 

قال أبو منصور الماتريدي: «ليس في إثبات الأسماء وتحقيق الصفات 
تشابه؛ لنفي حقائق ما في الخلق عنه... فلو کان لشيء منه شبه» سقط عنه 
من ذلك القدم» أو عن غيره الحدث. . . فلو وصف بالشبه بغيره بجهة فيصير 


= وانظر في مشابهة هذا التقسيم لتقسيم الفلاسفة: ص(١۳٤)‏ من هذه الرسالة. 
() انظر: ما تقدم في تقسيمهم للصفات. 


النقي في باب صفات الله عزوجل _ ق Fr‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 


من ذلك الوجه كأحد الخلق» . 


وهذا كلام رصين لو أنهم طردوه في جميع الصفات» ولم يقصروه 
على ما أثبتوا منها بالعقل» والفرق بينهم وبين الأشاعرة فيما اتفقوا على 
إثباته» أنهم زادوا عليهم صفة ثامنة» وهي التكوين» واكتفى الأشاعرة 
بالسبع. 


وصفة التكوين يفسرونها بأنها: إخراج المعدوم من العدم إلى 
الوجود"» وكل أفعال الله كك المتعدية مثل: الخلقء والرزق»ء والإحياء 
والإماتةء والإحسان» ونحو ذلك راجعة إليهاء فهي من متعلقات التكوين 
وليست صفات لله حقيقية» وإلا لزم - بزعمهم - حلول الحوادث بهء أو لزم 
القدماء جداًء وهي عندهم أزلية لا تتعلق بالمشية . 


- وأما الصفات التي اتفقوا على نفيها فهي: الصفات الخبرية» 
والصفات الاختيارية» والفرق الوحيد بينهم وبين الأشاعرة في هذه المسألة أن 
الأشاعرة اختلفوا في إلبات الصفات الخبرية ونفيهاء فمتقدموهم 
يثبتونهاء ومتأخروهم ينفونهاء أما الماتريدية فهم في ذلك على قول واحد» هو 
نفي الصفات الخبرية. 

وهناك بعض الفروق التفصيلية في مسائل أخرى متعلقة بالصفات بين 
الأشاعرة والماتريدية» ولعل أبرزها ما يتعلق بصفة الكلام» والخلاف بينهم 
فيها في مسألة واحدة هي: هلل يجوز آن يُسْمَعَ كلام الله تعالىء آم لا؟ 


(۱) التوحید ص(٤۲-‏ ١٠)ء‏ وانظر: ص(۱٤»‏ ١١٠)ء‏ التمهيد لقواعد التوحيد ص(٥٦ .)١١-‏ 


() انظر: التمهيد للنسفي ص(۲۸)ء المسايرة ص0٤۸)»‏ شرح الفقه الأكبر للقاري 
ص(۲۲): 


(۳) انظر: التوحيد ص(۷٤‏ _ »)٤٩‏ تأآويلات أهل السنة ص(٤١  »)٠١‏ التهميد للنسفي 
ص(۲۸)» التمهيد لقواعد التوحيد ص(٤۷)ء‏ المسايرة ص(٤۸).‏ 


الباب الثاني - الفصل التاني ۷" النقي في باب صفات الله زود 
فالأشاعرة على القول بجواز ذلك" . 
وأما الماتريدية فمنعوا ذلك" ويفسرون سماع كلام الله بمعنى 
إعلام الله إيانا للكلام كما أعلمنا قدرته وربوبيته"» ومعلوم أن قدرة الله 
وربوبيته من المعلومات» لا من المسموعات. 
وبالنظر إلى حقيقة القولين يتبين أن الخلاف بينهما لفظي وليس حقيقياًء 
إذ كلا الفريقين يدعي بأن كلام الله تعالى هو الكلام التفسي» ولا معنى لقول 
الأشاعرة بأن کلام الله مسموع» إذ ما يُسمع منه هو عبارة عن کلام الله؛ بل 
فسره بعضهم بأن سماع كلام الله بكوته مفهوماً معلوماً فرجع بذلك إلى قول 


لار : 


وبهذا يتضح لك آخي القارئ مدى التقارب الكيير بين المذهب 
الأشعري› والمذهب الماتريديء قي هنا الباب ولعل السيب في ذلك راجع 
إلى آن كلا المتهبين اتيثقا من المذهب الكلابيء الذي كان متتشراً في بلاد 
ما وراء النهر» التي عاش غفيها الماتريدي”“ . 


شبههم الرئيسة قي هذا الباب: 
لقد قام منهج الماتريدية قي باب الصفات بإئبات بعضها وتفي بعضها 
الآخر على شبه عديدة» وهي لا تختلف كثيراً عما قام لدى إخوانهم 


(۱) انظر: الإرشاد ص۱۴۹ - ١۴٠)ء‏ تواعد العقاعد ص(4٨)ء‏ إحياء علوم الدين ۲١/١٩)ء‏ 
المسايرة ص(“)ء الروخة البهرة ص۳٤‏ _ .)٤١‏ 

() انظر: التوحيد ص(54)ء شرح العقائد التسفية ص(*٥‏ _ ١۴)ء‏ المسايرة ص(۸۰ ۔ 
۲ إشارات المرام ص(٥۵»‏ ۱۸۱ ۔ ۲۸۳)ء شرح الققه الأكبر ص(ا٤)»‏ إتحاف 
السادة المتقين .)۳١/۲(‏ 

انظر: التوحید ص(۹٨).‏ 

انظر: آلإرشاد ص(1۲۹)ء محصل أفكار المتقدمين والمتأآخرين ص(٥۳٤)»‏ تعليقات 
الكوثري على الإنصاف للباقلاني ص(٥4).‏ 

انظر: الماتريدية دراسة وتقويماً ص(۹۲٤).‏ 


اني غي باب صفات الله وبل ے۷ الباب الثاني الفصل الثاني 
المتكلمين من الكلابية والأشاعرة خحصوصاًء وأسلافهم الجهمية والمعتزلة 
والفلاسفة عموماًء وهي تقوم في أساسها على قواعد عقلية فلسفية منطقية 
عارضوا بها الوحيين الكتاب والسنةء خولدت لهم هذا المنهج الفاسد في هذا 
الباب العظيم من أبواب الاعتقاد. 

وتتلخص شبههم الرئيسة في هذا الباب على شبهتين سبق عرضها وبيانها 
فيما تقدم من مباحث هذه الرسالة» وهي: 

أن إثبات الصفات على حقيقتها يستلزم التشبيه والتجسي. 

- أن إثبات الصفات الاختيارية يستلزم حلول الحوادث بذات الله كك" . 

فأكتفي بما تقدم ذكره فيما سلف تفادياً للتكرار» فإن أهل الكلام 
عموماً أهل بيت واحد» لا تخرج أقوال اللاحق منهم عن أقوال سلفه» لكن 
كل يجِيّر تلك الأقوال على ما يوافق مذهبه وهواه» والأشاعرة والماتريدية 
شقيقتان في هذا الباب فلم تختلف أقوالهم في هاتين الشبهتين الرئيستين" . 
موقفهم من أدلة الصفات: 

لا يختلف موقف الماتريدية من أدلة الصفات عن موقف الأشاعرة منهاء 
فبالنسبة للنصوص المثبتة للصفات» فإنهم عارضوها بأدلتهم العقلية» وقضوا 
بتقدیم العقل على الل إذا أوهم التعارض بينهما“ . 

وبالنسبة للنصوص فؤإنهم عاملوها نفس معاملة الأشاعرة» فردوا ما كان 


(۱) انظر: التوحيد ص(۷٤‏ _ ١٤)ء‏ أصول الدين للبزدوي ص(٢٠۴۲‏ - ١۲)ء‏ التمهيد 
للنسفي ص(۱۹)» شرح الفقه الأکبر ص٣۳‏ ۔ ۳۷)ء إشارات المرام ص۱۸ - 
8 1 148 094 

(۲) انظر: التوحيد ص(١٤)»‏ التمهيد للنسفي ص(ا۴» ۴ شرح الفقه الأكبر 
ص(۳۱). 

(۳) انظر: ص(1٤٦‏ وما بعدها) من هذه الرسالة. 

. )١ انظر: إشارات المرام ص(۱۹۹)» شرح العقائد النسفية ص(۲٤)ء المسايرة ص(۳۳-‎ )٤( 


الباب الثاني - القصل الثاتي یا 1 النغي في باب صفات الله عر وجل 


منها خبر آحاد بحجة أنه ظني الثبوت . 

وأما ما كان قطعي الثبوت فطعنوا في دلالتهاء فقالوا بأنها ظنية؛ 
ولذلك لا يجوز ET‏ في العقائر. 

وبناء عليه کان لهم مع نصوص الصفات مسلگيْنٍ : 

. التفويض‎ ١ 

۲ - أو التأويل. 

ولا يوجد اختلاف بينهم في وجوب سلوك أحد هذين المسلكين» وإنما 
اختلفوا في أيهما أرجح. 

فمنهم من رجح التأويل ء لكن مع عدم الجزم بالمعنى الذي صرف إليه اللفظ" . 

ومنهم من رجح التفويض» كأبي القاسم الحكيم السمرقندي“ 
والناصر ي وملا علي القاري. 


(۱) انظر: التوحيد ص۸ - ٩)ء‏ شرح المنار وحواشيه ص(١٠1۲)»‏ فتح الغفار (۷۹/۲)» 
تيسير التحرير 7 /) ) فواتح الرحموت )۱۲۰/۲ - ١۲١٠ء‏ ١۳١)ء»‏ شرح نخبة 
الفکر للقاري ص(۳۷ ۔ ۳۹). 

() انظر: التوحید ص(۰۱۲۹ ۱۳۷)ء إشارات المرام ص(۱۸۹ ۔ ۹١۱۹)ء‏ شرح العقائد 
النسفية ص(۵» .)٤١‏ 

() انظر: التوحيد ص(٤۷)ء‏ المسايرة ص(٤۳‏ - ١۴)ء‏ إشارات المرام (۱۹۹)ء الإتقان 
(09) إتحاف السادة المتقين (۲/٦١٠)ء‏ وللوقوف على أمثلة متعددة لتأويلاتهم 
للنصوص» انظر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات ٤۲١/١(‏ - 
(oA EAO/Y EET E4 ۹‏ 

) انظر: السواد الأعظم ص(۲۷)ء سلام الأحكم ص(١١٠‏ - ١١٠)ء‏ بواسطة الماتريدية 
دراسة وتقويماً ص(٤٦۱).‏ 

() مَنگوبرس أو بَكَبَّرس بن يََنقَلِح التركي الناصري» له كتاب: «النور اللامع والبرهان 
الساطع؟» شرح فيه العقيدة الطحاوية» توفي سنة ١٥1ه.‏ 
انظر ترجمته في : الجواهر المضية /١(‏ ۲٦٤)ء‏ الفوائد البهية ص0ا٥).‏ 

0 انظر: النور اللامع (ل/٦۹)ء‏ بواسطة الماتريدية دراسة وتقويماً ص(١٠٠).‏ 

(۷) انظر: شرح الفقه الأكبر ص(٦).‏ 


النضي في باب صغات الله وجل ۷۷ | yy‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 


ومنهم من أجاز الأمرين» كما يدل شام إمامهم المأتريدي» : 


وهو ما ذهب إليه أبو المعين التسفي . 
ومنهم من أجاز التأويل للحاجة فقط» كابن الهمام. 


وأما ابن قطلوبغا“» فيرى بأن التفويض آليق بالعوام» والتأويل أليق 
بأهل النظر والاستدلال . 


«فالماتريدية إذاً ليس لهم قانون مستقيم في التأويل» ولا في التفويض»› 
فأقوالهم فيه مختلفة مضطربة» . 

هذه خلاصة موجزة لمنهج الماتريدية الذي سلكوه في نفيهم 
لصفات الله ق وهو كما تلاحظ لا يختلف كثيراً عما سار عليه أشقاؤهم 
الأشاعرة» والمطلب القادم مخصص للردة عليهم - بإذن الله تعالى. 


المطلب الرابع 
الرد على الماتريدية 
مما سبق عرضه وبيانه في المطلب المتقدم عن منهج الماتريدية في 
النفي في باب الصفات» ووضوح شدة التقارب الذي بين هذا المذهب 


(۱) انظر: التوحید ص(٤۷‏ - ١۷)ء‏ تأويلات أهل السنة ص(۸۲ ۔ ۸4). 

() انظر: التمهید للنسفي ص(۱۹)» وانظر: إشارات المرام ص(۱۸۷ - ۱۸۹)ء نظم 
الفرائد ص(٤۲).‏ 

() انظر: المسایرۃة ص(۳۰› ۳۲ ۔ ۳۳)ء إشارات المرام ص(1۱۸۹). 

() قاسم بن فُطلبْغاء أبو العدل زين الدين السودوني الجمالي» فقيه حنفي» اشتهر 
بالدفاع عن أهل الحلول والاتحادء له: «شرح المسايرةه» وتاج التراجم» وغيرها 
توفي سنة ۸۷۹ه. 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب (۷/ »)۲١‏ الفوائد البهية ص(٤٦).‏ 

(۵) انظر: حاشية ابن قطلوبغا على المسايرة ص(۳١).‏ 

() الماتريدية دراسة وتقويم ص0١1).‏ 


الباب الثاني - الفصل الثاني ا۷ اانغي في باب صقات الله مز وجل 


والمذهب الأشعري في هذا الباب؛ فإن ارد على هؤلاء لن يختلف كثيراً عن 
الرة على أولئك. بل سأشير إلى أهم النقاط التي خالفوا فيها الحق» وأكتفي 
بالإحالة إن كان الرد قد استوفي مع الكلابية أو الأشاعرة. 

وقد عرفنا من خلال المطلب السابق أن الماتريدية كأشقائهم الأشاعرة 
من نفاة بعض الصفات دون بعض» وهذا المنهج مبني على شبه عديدة» 
آساسها شبهتان: 

- الأولى: أن إئبات الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم» وهذه الشبهة 
باطلة وقد سبق بيان بطلانهاء وتمت معارضتها بما لدى الماتريدية من إثبات 
لبعض الصفات» فإن كان إثبات تلك الصفات لا يستلزم التشبيه» فالقول في 
سائر الصفات. كالقول فيما أثبتوه» وهذا دليل على التناقض الصريح الذي 
يحمله هذا المذهب . 

- اما الشبهة الثانية: وهي التي خحصوها بنفي الصفات الاختيارية 
عن الله ټك وهي شبهة حلول الحوادث بذات الله كلك فقد استوفيت الحديث 
عنها عند الرد على الكلابية أئمة الماتريدية والأشاعرة في هذه الحجةء وبنت 
هناك أوجه بطلانها بما يغني عن إعادته ها" . 


- أما بالنسبة لأدلة الصفات فإن الماتريدية قضوا بتقديم العقل على 
النقل؛ لأن الدليل العقلي قطعي الدلالة - بزعمهم - آما الدليل السمعي 
فظني» وإذا تعارض الدليل القطعي مع الظني وجب تقديم القطعي» وهذا 
قانون فاسد مستمد من قواعد الفلاسفة والمتكلمين الجهمية والمعتزلةه 
مخالف لما جاءت به الرسل قطعاًء وهذا القانون هو نفسه ما اعتمده 


() انظر: ص(1۲٦٠‏ وما بعدها) من هذه الرسالة» وللتوسع في بيان بطلان هذه الشبهة 
انظر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات »)٥۸۲ _ ٥٠۷/١(‏ الماتريدية 
دراسة وتقویما ص(۹٦۲‏ ۔ .)۴۷١‏ 

() انظر: ص(1٠٠‏ - »)1٠۷‏ وانظر: الماتريدية دراسة وتقویماً ص(۳۰۳ _ .)١١‏ 


النغي في باب صفات الله عر وجل _ إا Fw‏ الباب الثاني - الغصل الثاني 
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أشقاؤهم الأشاعرة في هذا الباب» وقد تم الرد عليه وبيان زيفه وبطلانه من 
آوجه عدة في انیت لای 

أما موقفهم من نصوص الصفات» فإنهم عدوها إما أخبار آحاد لا 
يحتج بها في العقائد» وهذه الحجة باطلة من أساسهاء وقد استقصيت ذلك 
في الرد على الأشاعرة الذين قالوا بنفس القول . 

- وإما أنهم طعنوا في دلالتها إن كانت قطعية الثبوت» فقالو! بأن دلالتها ظنية› 
ولا يحتج أبضاً بها في العقائد» وقد سلكوا معها كأشقائهم الأشاعرة مسلكان: 

التأويل: وهي طريقة عامتهم والطابع الغالب على أتباع المذهب. 

أو التفويض: وهي طريقة بعضهم» وذلك إذا ضاقت عليهم السبلء ولم 
يجدوا لتأويلاتهم مساغاً. 

ولا يختلف الرد على هؤلاء عما قيل في الرد على هذين المسلكين 
اللذين سار عليهما الأشاعرة» وبينت بطلانهما بما يغني عن إعادته ها" . 

هذه باختصار أهم النقاط التي تم الكلام عنها في منهج الماتريدية في 
النفي في باب الصفات» ومعظمها كما رأيت مما قد تم إبطاله فيما سبق من 
مباحث هذه الرسالةء فلا حاجة إلى إعادته. 

وبهذا يكون قد تم لنا بيان منهج أهل الكلام في النفي في باب 
الصفات» والرد على أبرز طوائفهم» وبهذا يكون البحث قد وصل إلى نهايتهء» 
ولم يبق إلا الخاتمة التي سأعرض فيها لأهم نتائج البحث» والتوصيات التي 
توصلت إليها من خلال هذه الدراسة» أسأل الله العظيم رب العرش الكريم 
التوفيتق والسداد» والحمد لله رب العالمين. 


() انظر: ص(۲٤٦‏ - ٤٤1)ء‏ وانظر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات 
(۲/ ۲۲ - ۸۸) الماتريدية دراسة وتقويماً ص(١٤٠‏ - .)٠٤١‏ 

(۲) انظر: ص(٤٤1‏ - »)1٤١‏ وانظر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات 
)٤۸ - /9(‏ الماتريدية دراسة وتقويماً ص(1۷۷ _ .)۱۸١‏ 

(۳) انظر: ص0٤٦‏ - ۳٥1)ء‏ وانظر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات 
9 _ ١٥1)ء‏ الماتريدية دراسة وتقويماً ص(1۹۲ - .)1۷١1‏ 
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AS 


الخاتمسةت 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدينء أما بعد: 

فأاحمده ب وأشكره على ما أسبغ علي من النعم الظاهرة والباطنةء 
وعلى رآسها الهداية إلى الإسلام والسنة» والتوفيق لسلوك سبيل العلم 
والعلماءء وإتمام هذه الرسالة. 

وفي ختامها أود أن أسجل بين يدي القارئ الكريم أهم ما توصلت إليه 
من النتائج والتوصيات» تكون بمثابة الزبدة التي يخرج بها من خلال قراءته 
لهذه الرسالة. 


آم النتائج : 

ببخصوص أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال كتابة هذه الرسالةء 
فأجملها فيما يلي: 

١‏ - إن معرفة الله یك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى من أجل العلوم 
وأنفعها للعبد» وهو أصل العلوم وأشرفها وأعظمهاء وهو الأساس الذي ينبني 
عليه عمل العبد وعبادته لربه» والطريق الموصل إلى محبته ومرضاته» فلا حياة 
ولا نعيم للقلوب أعظم من معرفتها بربها ومعبودهاء إضافة إلى ما تثمره هذه 
المعرفة باله كبك من زيادة الإيمان ورسوخ اليقين» وما تجلبه له من النور 
والبضيرة التي تحصنه من آفتي الشبهات المضللةء والشهوات المحرمة. 

- توصلت من خلال هذه الدراسة إلى ضابط النفي في هذا الباب» 
یمکن من خلاله طرق مسائله بدقة» وهو: 
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«الإخبار أو الاعتقاد بأن المعاني التي يراد نفيها عن الله كك غير 
قائمة بالذات العليَةء والأحكام المتعلقة بذلك». 

وضابط ما ينفى عن الله ك هو: 

أولاً: كل صفة عيب؛ كالعمى» والصمم» والخرس» والنوم 
والموت. .. ونحو ذلك. 

ثانياً: كل نقص في كماله؛ كنقص حياته» أو علمه. .. أو نحو ذلك. 

ثالفاً: ممائلة المخلوقين؛ كأن يجعل علمه كعلم المخلوقء أو وجهه 
كوجه المخلوق» أو استواءه على عرشه كاستواء المخلوق... ونحو ذلك. 

۳ إن منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات قائم 
على : إثبات ما أثبته اله ق لنفسه في کتابه ونفي ما نفاه عن نفسه في کتابه 
أو على لسان رسوله ية من غير تحریف ولا تعطیل» ومن غير تکییف ولا 

٤‏ - منهج أهل السنة والجماعة في النفي في باب الصفات مستمد من 
القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة» وفق فهم السلف الصالح» وقد دل 
هذا المنهج على أن الصفات المنفية الواردة في القرآن والسنة تأتي لمعنيين 
رئیسین : 
١‏ - نفي النقائص والعيوب عن الله كك المنافية لصفات كماله. 
۲ - إثبات أنه ليس كمثل الله شيء في صفات كماله. 

كما آنها ترد غالباً في أحوال أربعة» وهي : 

آ۔ بیان عموم كمال اله ك . 

ب - نفي ما ادعاه الكاذبون في حق الله كك من النقائص . 

ج - دفع توهم النقص في كمال الله ك . 
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د - ذكرها في سياق تهديد الكافرين. 

موقف أهل السنة والجماعة من الألفاظ المجملة في باب الصفات» 
عدم جواز استعمال الألفاظ المبتدعة في هذا الباب» لما فيه من 
المحاذير العظيمة» وبالنسبة لمن يستعملها فإنه يُستفصل معه» فإن كان 
مراده من استعمالها معنى صحيحاًء قبل منه المعنى ورد اللفظ ويْعَبرُ 
عن المعنى الصحيح بالألفاظ الشرعيةء وإن كان المعنى باطلاًء رَد 
المعتى واللفظ معاً. 

منهج أهل السنة والجماعة في النفي في باب الصفات قائم على جملة 
من القواعد التي استنبطها أئمة السلف من كتاب الله كك وسنة بيه کلف 
فكانت بمثابة الأصول الكلية التي ترد إليها الجزئيات المتعلقة بهذا 
الباب» وقد حاولت جمع هذه القواعد ودراستها بأدلتها واستخلاص 
الفوائد منهاء وخصصت لها الفصل الثاني من الباب الأول. 

تبن لي من خلال دراسة موقف الطوائف في النفي في باب الصفات» أن 
منهج المعطلة في هذا الباب عموماًء يدور بين الغلو في التعطيل الذي 
يصل إلى نفي قيام جميع الصفات بذات الله کل كما هو حال الفلاسفة 
بمختلف طوائفهم» والجهمية والمعتزلة» وبين من أثبت بعض الصفات 
وتفى بعضهاء كما هو حال الكلابية ومتقدمي الأشاعرة» وبين من أثبت 
بعضها ونفى أكثرها كما هو حال الماتريدية ومتأخري الأشاعرة. 

شبه المعطلة النفاة تقوم على أوهام وظنون عقلية ظنوها قطعيات» هي 
في غالبها مستمدة من فلاسفة اليونان والهند» وأقوال الصابئة 
والمجوس» وآهل الكتابين» ومما ألقاه إبليس في عقول هؤلاء المعطلة 
من خيالات؛ التزموا لأجلها رد ما جاءت به نصوص الكتاب الكريم 
والسنة النبوية الصحيحة؛ فأوقعهم ذلك في التعطيل إما: لجميع 
الصفات أو بعضها. 
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٩‏ - تين لي من خلال هذه الدراسة التي قامت على أساس المقارنة بين 
منهج أهل السنة والجماعة» ومنهج المعطلة التفاةء في النفي قي باب 
الصفات» سلامة منهج أهل السنة والجماعةء لالتزامهم الكامل بما ورد 
في الكتاب والسنةء وفق فهم السلق الصالح؛ فجنبهم ذلك الوقوع فيما 
وقعت فيه المعطلة التفاة من انحراف في هذا الباب»ء فعطلوا الله كك 
عن قيام صقاته العلى بذاته هك . 


آهم التوصيات: 
آما أهم التوصيات التي يمكن أن أقدمها لإخواني القراء الكرام فهي: 

١‏ - أوصي إخواني القراء والباحثين بوصية الله كك للأولين والآخرين» قال 
تعالی: وقد ما الین ارا الب ین یم وکاک آي اترا ا 
[التساء: .]١۴١‏ 

۲ لزوم مذهب السلف في هذا الباب خصوصاً وفي سائر آبواب الدين 
عموماًء فهو المذهب الوسط» السالم من التناقض والاضطراب الذي 
تجده قيما دونه من المذاهب» وهو الحق الذي يجب اتباعه» المؤيد 
بالحجة والبرهان من صحيح النقل وصريح العقل. 

۳ كما أتقدم باقتراح لبعض المواضيع التي أرى أنها جديرة بالبحث» مما 
تبن لي من خلال دراستي لهذا الموضوع»ء ومنها: 
# دراسة الصفات الإلهية المنفية الواردة في الكتاب والسنةء وفق منهج 

أهل الستة والجماعة قي النفي» لما لذلك من أهمية كبرى في الوقوف على 

الأسرار العظيمة التي تضمنها كتاب الله ك وسنة نبیه ی وأقترح آن يكون 

البحث بعتوان: 


«الصفات الالهية المنفية الواردة قي الكتاب والسنة جمعاً ودراسة؟. 


# تبين لي من خلال البحث أهمية دراسة منهج شيخ الإسلام 
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في حكمه على الطوائف والفرق والكتب والشخصيات» هذا 
الإمام الذي انبرى في العصور المتأخرة إلى الذود عن عقيدة أهل السنة 
والجماعة وبيان منهجهمء والكلام بحق مع غاية العدل في شأن كل من رد 
عليهم» واقترح أن يكون الموضوع بعنوان: 

«منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في نقد الكتب والرجال والفرق 
والطوائف العقدية». 


# لما كان منهج المعطلة في غالبه يقوم على ألفاظ مجملة عارضوا بها 
الألفاظ الشرعيةء فأوهموا بها جهلة الناس أن مقاصدهم حسنة» تقوم على 
تنزیه الله كل عما لا يليق به» كان من الضروري الوقوف على هذه الألفاظء 
ودراستها وبيان الموقف الصحيح لأهل السنة والجماعة منهاء فأقترح دراسة 
هذا الموضوع» وأن يكون عنوانه: 

«الألفاظ المجملة وأثرها في الانحرافات العقدية لدى الطوائف المبتدعة 
في توحيد الأسماء والصفات». 

وفي الختام أحمد الله كك على توفيقه لإتمام هذا البحث» وأساله 8# 
الإخلاص والقبولء وأن يتجاوز عني ما وقع فيه من خطأً أو زلل» وأن 
يجعله في ميزان حسناتي» يوم لا ينفع مال ولا بنون. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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6 إا ایک بد آل بن کا ..4 
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لی سن آله لف عدو شلد ...4 ۷< PT“ YAO YEA‏ 

اليد امار 4 £۸ ۳۹۸ 
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النفي في باب صقات الله عوج ا٣1۹‏ 


i 


احسن 
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لانت اتکی لیڈ کل کنا آم سيا 
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رقم الآبة الصفحة 


وما قتا الس والدرس وما با لم @4 ۱1 THY NY‏ 
لو إرداً أن يد هئ كحذتة ين ...4 ۱۷ YY NV‏ 
للا سل عا بعل وم ار @4 ۳ VY FVo co‏ 


من سول ...4 fo‏ 4۳ 
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کل فی اي بسحو ۳۳ 5 
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الآية 


سورة الفرقان 


وما رب عی4 
ن قفدت لها رى . 
6ل هل نمی د بش 2 


او 


مشا چا يتب ا اش 
گا مسا رکا سا ...4 
وی کلت ر نکم عل وصور ال تعلو 
أا يعار من في الوت لأر ...4 
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وما ر بی نا مل 
سورة القضص 

ما ملت کُم ن لک می 
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سورة العنڪبوت 
> فی الأ رل في الما 
2 


€: 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية 
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9و الل الال ني اتون الاي ...4 


سورة الأحزاب 
ک تتت ب ئ 
سورة سبا 


موري و 


ل ت ات کے إلا بن آرے ن4 ٠‏ 


رقم الآبة 


or 


الصفحة 


f. 
YY 
14 
14۳ 
1۷۱ 


Tot AYE 
TAY 
1Y 
EAD 
YA 


lA 


TV TTT 14 
F10 Y1 


TEI 1F 
Tol AF 


144 
Yor 
144 
TITECTYY 


) النفي في باب صفات الله زوب پ۹۷ فهرس الآيات القرآنية 
ا رقم اة اصنحة 
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5 1 کدرو آله سی َر ا اش ...4 1¥ 414+ ET FTI‏ 
سورة غافر 


خرن کل تفي پا ڪَسبٽ ...4 ۷ rr‏ 
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الآية 
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الآية رقم الآية الصفحة 
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النضي في باب صفات الله عز وجل ے٣٠۷‏ فهرس الأحاديث النبوية 


CVS 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث راوي الحديث رقم الصفحة 
«اخحتصمت الجنة والنار إلى ربهما. . .» أبو هريرة ۳۸۱ 
«إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة. . ٠.‏ أنس بن مالك yo‏ 
«إزبعوا على أنفسكم. . ٠.‏ أبو موسى الأشعري ۳14 
«أستودعك الله الذي لا يضيع ودائعه. . .» أبو هريرة Vé‏ 
«أفظننت أنك ملاقي؟ قال: لا.. ٠.‏ 4 4 £ 
«ألا أخبركم عن النفر الثلائة. . ٠.‏ أبو واقد الليثي E‏ 
«إن الله كك يستخلص رجلاً من أمتي» عبد الله بن عمرو TAY‏ 
#إن الله لا يخفى عليكم. . ٠.‏ ابن عمر ۳۷1 
«إن الله لا يرضى لعبده المؤمن. . ٠.‏ عبد الله بن عمرو 1 
«إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة. ‏ .» TA:‏ 
«إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام بو موسی الأشعري  ۲٣۲۰۱۲۱‏ 

PTA eYVY 
1 «إن الله هو السلام» عبد الله بن مسعود‎ 
4 حذيفة‎ ٠. «آن التبي ية صلى»ء فكان إذا مر..‎ 
r «أن التبي ب نهى عن الأغلوطات؛ معاوية بن أبي سفيان‎ 
E «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» عبد الله بن مسعود‎ 
14٤ «أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به الحارث الأشعري‎ 
Lı سلمان الفارسي‎ ٠. . إن ريكم تبارك وتعالى حيي كريم.‎ 
ia! ». . «#تجيء البقرة وآل عمران.‎ 
o «تخلقوا بأخلاق اله» (حديث باطل)‎ 


«قعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه. ..» Ye‏ 


فهرس الأحاديث النبوية له النفي في باب صفات الله زوج 


طرف الحديث راوې الحدیث رقم الصفحة 
«تفكروا في خلق الله ولا .تفكروا في اش YY «Yo‏ 
«ثلاثة لا ينظر الله إليهم.. .» بو هريرة E‏ 
«خير الناس قرفي . . .» ابن مسعود A‏ 
«دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من قبلكم. . .» ۳4 
سوح قوس رب الملائكة والروح» عائشة ٤‏ 
«صل قائماً» فإن لم تستطع فقاعداً. . .> عمران بن حصین o4‏ 
«الظلم ظلمات يوم القيامة. . .» عبد الله بن عمرو 1 
«العجماء جبار» oV‏ 
«العز إزاره» والكبرياء رداؤه. . P1 A1 ٠.‏ 
«فإنه من فارق الجماعة قيد شبر. . .» ابن عباس 14 
«فانطلقا يمشيان على ساحل البحر. . ٠.‏ ابي بن كعب 7 
«فتبعته أم إسماعيل فقالت.. .» ابن عباس Vt‏ 
«الفتنة هاهنا. . o۱۷ ٠.‏ 
«قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء. . .» أبوهريرة ۳04 
«قال الله : كذيني ابن آدم.. .» ابن عباس To‏ 4° 
«قد عُفْر له» قد عفر لهء ثلاثاً» محجن بن الأدرع 10 
«كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة معاوية E‏ 14 
«ل إله إلا الله وحده لا شريك له...»› المغيرة بن شعبة ۸ 
«لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق. . .> ثويان 14 
١لا‏ يرحم الله من لا يرحم الناس؛ جریر بن عبد الله 4b‏ 
«لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي PVV (PVo e‏ 
«لا ينظر اله إلى من جر ثوبه خيلا ابن عمر 3 
«اللّهم أعوذ برضاك من سخطك. . .»> ۱10 
«اللهم امكر لي ولا تمكر عليّ. . .> ابن عباس A1‏ 
«اللّهم فقّهه في الدين وعلّمه التأويل؛ 4۷ 


«اللّهم لك أسلمت وبك آمنت. . .» ابن عباس 1Y‏ 


النفي في باب صفات الله عزوي ه٠۷‏ فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث راوي الحديث رقم الصفحة 
«لو أن الله عذب أهل سماواته. . ٠.‏ زید بن ثابت YAY‏ 
«ما أحل الله في كتابه فهو حلال. . .» أبو الدرداء ۳۹4 
«ما أصاب عبداً قط هم ولا غم ولا حزن. . ٠.‏ 110 
«ما یخلف الله وعده ولا رسله. . ٩.‏ عائشة PAE‏ 
«مثلكم ومثل أهل الكتابين. . ٠.‏ ابن عمر 4۰ 
«المدينة كالكير تنفي خبثها. . ٠.‏ ۲۹ 
«مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا هو...٠‏ أبن عمر 1۲ 
امن مات يجعل لله ندا دخل النارء عبد الله بن مسعود ۳۹4 
«نعم. . . ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى» أبو سعيد الخدري ۳۸۹ 
«نعم إذا رأت الماء. . .» آم سلمة 4 
«هل فیکم غریب. . ٤.‏ شداد بن أوس» عبادة بن 

الصامت Ao‏ 
«وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ٠...‏ علي بن آبي طالب EY TAT‏ 
«ورجل ربطهما تغنيا وتعففا. . ١ ٠.‏ 
«وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة. . ٠.‏ معاوية 14 
لاويد الله مع الجماعة» ابن عمر 1é‏ 
«يا أيها الناس خذوا من الأعمال...٠‏ عائشة 4Y‏ 
«يا عبادي: إني حرمت الظلم على نفسي...» آبوذر ۰۱۲۱ ۴۲۹۲ء ۰۲۷۷ ۳۷۸ 
«يد الله مَأأّى» لا يغيضها نفقة. . .» YY‏ 
«يقول الله تعالى : العظمة إزاري. . .> TI AA‏ 
«يقول الله تعالی: شتمني عبدي ابن آدم) to‏ 


«يمجد الرب نفسه: أنا الجبار.. ٠.‏ ابن عمر 1 


فهرس الآثار الموقوفة ه٠۷‏ _ انفي في باب صفات الله عز ودل 


AMAL 


فهرس الآثار الموقوفة 


طرف الأثر راوتي الأثر 
وإنما نقول وجب إلباتها. . . أبو القاسم التيمي 
مقالات الفلاسفة. . . أبو حتيفة 
وله ید ووجه ونفس.. . بو حنيفة 
ینزل بلا کیف أبو حنيقة 


إذا رأيت_الرجل يتقص أحداً من أصحاب. .. آيوزرعة الرازي 
المعظلة النافية الذين ينكرون صفات الله كلك ... آبو زرعة الرازي 


صفاته معلومة من حيث الجملة. . . أبو محمد الجويني 
من طلب العلم بالكلام تزندق بو يوسف أو مالك 
إا أهملها أهلها ُي بن كعب 
استوی کما ذکرء لا کما بخطر للبشر أحمد بن حتيل 
علماء الكلام زنادقة.. . أحمد ين حتبل 
عليكم بالستّة والحديث. . . أحمد ين حنيل 
لا يوصف الله إلا بمأ وصف. . . أحمد بن حتبل 
نؤمن بها ونصدق بها ولا کف ولا معنی أحمدين حتبل 
ولا يوصف اله تعالی بأکثر مما وصف به... أحمدین حتبل 
إن من سعادة الحدث والآعجمي. . . آيوب السختياتي 
إني أخير يموت الرجل من أهل السنة.. . أيوب السختياتي 
فهذه صفات ربا التي وصف بها. . . ابن آي زمنين 
فما وصف الله من نفسه. . . ابن الماجشون 
في صفة الرب العظيم الذي فاتت عظمته. . . ابن الماجشون 


إن الي ي رأى ريه ابن عباس 


النفي في باب صفات الله هب ے۷٠۷‏ فهرس الآثار الموقوقة 


طرف الآثر راوي الأثر ١‏ رقم الصفحة 
التي تركت ابن عباس VY‏ 
أهل السنة مجمعون على الإقرار. . . ابن عبد البر OTA YI‏ 
الذي عليه أهل الستّة وأئمة الفقه. . . ابن عبد البر ۸ 
ما غاب عن العيون فلا يصفه ذوو العقول ابن عبد البر 04\ 
قإن صفات اله تعالی لا ثبت ولا فی . . . ابن قدامة 104 
إنما يكون التشبيه. . . إسحاق بن راهویه 11۰ 
إن الامتناع عن الخوض في صفات اله . . البخوي ۳4 
نعم أصفه بغير مثال الحسن البصري 1۲ 
إنما یریدون - یدورون ۔ على أن يقولوا. . . حمّاد بن زید oo cT:‏ 
ومن علم هذا الباب -أعني الأسماء والصفات-. . . الخطابي \o4‏ 
إن صفات الله تعالى لا تؤخذ إلا من كتاب... الخطابي or‏ 
وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات. . . السجزي 104 
من العلم بالله السكوت.. . سحنون 10۲ 
ليس قوم أشد نقضاً للإسلام من الجهمية... سليمان التيمي 0Y Ao‏ 
آمنا بالله وبما جاء عن الله. . . الشافعي ۰ 
آمنت بلا تشبیه» وصدّقت بلا تمثیل الشافعحي 11۹ 
حرام على العقول أن تمتّل صقات. . . الشافعي ۸ o‏ 
حكمي في آهل الكلام. . . الشافعي TeV (OA‏ 
لله تعالی أسماء وصفات جاء بها كتابه. . . الشافعي vr‏ 
وقد أعاذ الله أهل الستّة من التحريف الصابوني 1٤‏ 
لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف. . . عبد الرحمن بن القاسم 10۲ 
وهو في ذاته وصفاته لا يشبهه عبد الله الجويني اا 
الأصل أربع فرق. . . عبد الله بن المبارك oY «Ao‏ 
ناظرت الجهم فلم يبت . . . علي بن عاصم o0‏ 
تلك عقول کادها باریها عمرو بن العاص A1‏ 


ليس لنا أن نتوهم في الله كيف الفضيل بن عياض 1 


فهرس الآئار الموقوفة 

طرف الأثر 

أعطلها أهلها وتركوها 

يا أحول» اّلا تدري أن الرجل.. . 
الاستواء غير مجهول. . . 


لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد. . . 
لم يكونوا يسألون عن الإسناد. . 
وأن السنّة هي اتباع الأثر. . . 

من شبه الله بخلقه فقد کفر. . . 
نسلم هذه الأحاديث كما جاءت. . 
أمرُوھا كما جاءت 

أحبها لأنها صفة الرحمن.. . 


النفي في باب صفات الله عر وجل 


رادي لائر رقم المفة 
قتادة VY‏ 
قتأدة 00٩‏ 
مالك بن نس 1V VY‏ 
Yo «(1Y‏ 

مالك بن أنس 0¥ 
مجاهد ۷۸ 
محمد بن سیرین 0 
معمر بن أحمد 1۳ 
نعیم بن حماد o‏ 
نعيم بن حماد الخزاعي 54 
وكيع بن الجراح ۹۸ 
14 

o0 


النضي في باب صفات الله عزوجل __ رة fw’‏ قهرس الأعلام 


فهرس الأعلام 
2 رقم الصفحة 
إبراهيم بن إبراهيم اللقاني : 0 
ابراهيم بن سيار التظام : 00۰ 
e‏ 010 


ابن أبي العز = علي بن علي بن أبي العز الحنفي 
ابن الأثير = المبارك بن محمد الجزري 

ابن تومرت = محمد بن عبد الله 

ابن خلدون = عبد الرحمن بن محمد 

ابن الديلمي = عبد الله بن فيروز 

ابن رشد الحفيد = محمد بن أحمد 

اين الزاغوني = علي بن عييد اله 

ابن سبعين = عبد الحق بن إبراهيم 

ابن ده = علي ين إسماعيل 

ابن سينا = الحسين بن علي بن عبد الله 

ابن عامر = عامر بن عامر 

ابن عربي الاتحادي = محمد بن علي الطائي 
ابن عقيل = علي بن. عقيل الحنبلي 

این فارس = أحمد بن فارس 

ابن فُوْرّك = محمد بن الحسن 

ا ا ا 

ابن مالك = محمد بن عبد الله بن مالك النحوي 
ابن المرتضى = أحمد بن يحيى بن المرتضى 
ابن الهمام = محمد بن عبد الواحد 

ابن الوزير اليمني = محمد بن إبراهيم 


فهرس الأعلام 7 النفي في باب صفات الله عر وجل 
العلم رقم الصفحة 


بو البركات = هبة الله بن علي بن ملكا 

أبو بكر ابن العربي = محمد بن عبد الله 

أبو بكر الخلال = أحمد بن محمد 

أبو بكر الصبغي = أحمد بن إسحاق 

آبو بكر بن محمد = أبو بكر الجضني: ۴۹ 
أبو جعفر السمناني = محمد بن أحمد 

آبو حامد الغزالي = محمد بن محمد 

أبو الحسن الأشعري = علي بن إسماعيل 

أبو الحسن التميمي = عبد العزيز بن الحارث 
أبو الحسن الطبري = علي بن محمد بن مهدي 
آبو السعود = محمد بن محمد بن مصطفى 

أبو سليمان الداراني = عبد الرحمن بن أحمد 
أبو شامة = عبد الرحلن بن إسماعيل 

أبو العباس القلانسي = أحمد بن عبد الرحمن 
أبو عبد الرحمن السلمي = محمد بن الحسين 
آبو عبد الله بن اي زينين = محمد بن عبد الله 
أبو عبد الله بن مجاهد = محمد بن أحمد 

أبو عبيدة = معمر بن المثنى 

أبو عثمان الصابوني = إسماعيل بن عبد الرحمُن 
أبو عثمان التيسابوري = سعيد بن إسماعيل 
أبو عذبة = الحسن بن عبد المحسن 

بو علي الثقفي = محمد بن عبد الوهاب 

أبو علي الجبائي = محمد بن عبد الوهاب 

أبو الفضل = عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي 
أبو القاسم التيمي = إسماعيل بن محمد 

آبو المظفر الإسفرائيني = طاهر بن محمد 

أبو المعالي الجويني = عبد الملك بن عبد الله 
أبو الهذيل العلاف = محمد بن الهذيل 

آبو الوليد الباجي = سليمان بن خلف 


النفي في باب صفات الله عر وجل ا 
ا 

أحمد بن أبي دؤاد: 

أحمد بن إسحاق = أبو بكر الصبغي: 

جمد بن عبد الرحمن = أبو العباس القلانسي : 
أحمد بن عبد الله الكرماني: 

أحمد بن علي بن حجر = ابن حجر العسقلاني: 
أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي : 

أحمد بن فارس: 

أحمد بن محمد = أبو بكر الخلال: 

أحمد بن محمد الصابوني: 


أحمد بن محمد بن محمود = جمال الدين الغزنوي : 


أحمد بن يحب بن المرتضى : 
أرسطوطاليس : 

الأزهري = محمد بن أحمد بن الأزهر: 
إسحاق بن محمد = الحكيم السمرقندي : 
إسماعيل بن جعفر الصادق: 

إسماعيل بن عبد الرحمن = أبو عثمان الصابوني : 
إسماعيل بن علي : 

إسماعيل بن محمد = أبو القاسم التيمي : 
آم سليم = الغميصاء بنت ملحان ويا 
الآمدي = علي بن أبي علي بن محمد 
الإيجي = عبد الرحمن بن أحمد 
الباقلاني = محمد بن الطيب 

برترند رسل ٠‏ 

بريدة بن الحصيب الأسلمي وله : 

بشر بن غیاٹث المريسي : 

بيان بن سمعان: 

علب بن یحیی بن يزيد : 

ثوبان بن جحدر وف : 

الجعد بن درهم : 


VY 
10 
VY 
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o 
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فهرس الأعلام 7 
ام 

جعفر بن محمد الصادق : 

جمال الدين الغزنوي = أحمد بن محمد بن محمود 
الجنيد بن محمد الصوفي : 

الجهم بن صفوان: 

الحارث بن أسد المحاسبي: 

الحارث بن الحارث الأشعري ول : 
حافظ بن أحمد الحكمي : 

الحاكم بأمر الله = منصور بن نزار العبيدي 
حرب بن عبد الله الكرماني: 

حرثان بن الحارث = ذو الأصبع العدواني: 
الحسن بن عبد المحسن = أبو علبة: 
الحسين بن الفضل البجلي : 

الحسين بن علي بن عبد الله = ابن سينا : 
الحسين بن منصور الحلاج : 

حفص بن حميد المروزي : 

الحكيم السمرقندي = إسحاق بن محمد 
الحلاج = الحسين بن منصور 

الحماسي = قيس بن عمرو النجاشي 
خمد بن محمد الخطابي : 

حنبل بن إسحاق الشيباني : 

خارجة بن مصعب: 

خالد بن عبد الله القسري : 

الخطابي = خمد بن محمد 

خلف بن عمر المعلّم: 

الخياط = عبد الرحيم بن محمد 

داود بن علي الظاهري : 

الديلمي = محمد بن الحسن 

ذو الأصبع العدواني = حُرثان بن الحارث 
الرازي = محمد بن عمر 


النفي في باب صفات الله عر وجل 
رقم الصفحة 


PF PREY 2‏ 
النفي في باب صفات الله عز وجل لي ۷٠١‏ 
ا 
رزق الله بن عبد الوهاب التميمي : 
رضا خان الأفخاني البريلوي : 
الزبيدي = محمد بن محمد مرتضى 
زكريا بن يحیى الساجي: 
السجزي = عبيد الله بن سعيد 
سحنون = عبد السلام بن حبيب 
سعد الدين بن مسعود التفتازاني : 
سعيد بن إسماعيل = أبو عثمان النيسابوري : 
السفاريني = محمد بن أحمد 
سلم بن أَحْوَزْ: 
سليمان بن الحسن الجنابي: 
سليمان بن خلف = أبو الوليد الباجي: 
سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب : 
سليمان بن طرخان التيمي : 
السهروردي = يحیيى بن حبش 
سهل بن عبد الله التستري : 
الشريف أبو علي = محمد بن أحمد بن أبي موسى 
الشهرستاني = محمد بن عبد الكريم 
الشيخ زاده = عبد الرحيم بن علي 
صاعد بن محمد الاستوائي: 
صدر الشريعة = عبيد الله بن مسعود المحبوبي 
طاهر بن محمد = أبو المظفر الإسفرايني : 
عاصم بن سليمان الأحول: 
عامر ہن عامر: 
عبّاد بن سلمان المعتزلي : 
عبد الجبار بن أحمد القاضي المعتزلي : 
عبد الح بن إبراهيم بن سبعين: 
عبد الرحمن بن أحمد = آبو سليمان الدارني: 
عبد الرحمْن بن أحمد = الإيجي: 
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فیس اندم r‏ 
العام 

عبد الرحمن بن إسماعيل = أبو شامة: 

عبد الرحمن بن قاسم الكُتقي : 

عبد الرحمن بن محمد بن خلدون: 

عبد الرحمن بن ناصر السعدي: 

عبد الرحيم بن علي = الشيخ زاده: 

عبد الرحيم بن محمد بن الخيّاط : 

عبد السلام بن حبيب بن سحتون: 

عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون: 

عبد العزيز بن الحارث = أبو الحسن التميمي: 
عبد العزيز بن يحي الكناني: 

عبد الغني بن إبراهيم التابلسي : 

عبد القاهر بن طاهر البغدادي : 

عبد الكريم بن موسى البزدوي : 

عبد الکريم بن هوازن القشيري : 

عبد الله بن أحمد النسفي: 

عبد الله بن سعید بن گُلاب: 

عبد الله بن فيروز = ابن الديلمي: 

عبد الله بن محمد الهروي : 1 

عبد الله بن يوسف الجويني : 

عبد الملك بن عبد الله = ابو المعالي الجويني: 
عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي = آبو الفضال: 
عبيد الله بن الحسن القيرواني : ٤‏ 

عبيد الله بن سعيد السجزي: 

عبيد الله بن مسعود المحبوبي = صدر الشريعة : 
العقيلي = محمد بن عمرو بن موسى 

علي بن بي علي بن محمد الآمدي: 

علي بن إسماعيل = أبو الحسن الأشعري: 
علي بن إسماعيل = ابن سِيْدّه: 

علي بن سعيد الرْسْمعْفني: 


النفي في باب صقات الله ع وجل 


لني في باب صفات الله وجل _ آيے ۷٠٠‏ 
ا 

علي بن سلطان القاري = الملا علي: 

علي ين عبيد الله بن الزاغوني: 

علي بن عقيل الحتبلي = ابن عقيل : 

علي بن علي بن آبي العز الحنفي = ابن أبي العز: 
علي بن محمد الجرجاني : 

علي بن محمد ين مهدي = أبو الحسن الطبري: 
عمر بن محمد النسفي : 

عمرو بن عبيد المعتزلي: 

عیسی بن يونس الهمداني: 

الغميصاء بنت ملحان = أم سليم وا : 
القارابي = محمد بن محمد طرخان 

قاسم بن فليا = ابن بنا : 

القاضي أبو يعلى = محمد بن الحسين 
القرطبي = أحمد بن عمر بن إبراهيم 

القشيري = عبد الكريم بن هوازن 

القونوي = محمد بن إسحاق 

قيس بن عمرو النجاشي : 

الكرماني = أحمد بن عبد الله 

الكناني < عبد العزيز بن يحيى 

الكندي > يعقوب بن إسحاق 

اللقاني = إبراهيم بن إيراهيم 

المبارك بن محمد = ابن الأثير الجزري: 
المباركفوري = محمد بن عبد الرحمن 

محجن بن الأدرع الأسلمي له : 

محمد بن إبراهيم = ابن الوزير اليمني: 

محمد بن إبراهيم الكلاباذي 

محمد بن أحمد = أبو جعفر السمناني: 

محمد بن أحمد = أبو عبد الله بن مجاهد: 


محمد بن أحمد = السقاريني : 
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محمد بن أحمد بن أبي موسى = الشريف أبو علي : 


محمد بن أحمد بن الأزهر = الأزهري: 
محمد بن أحمد بن رشد الحقيد: 
محمد بن إسحاق القونوي : 
محمد بن الحسن = ابن فو 
محمد بن الحسن الديلمي : 
محمد بن الحسين = أبو عبد الرحمن السلمي: 
محمد بن الحسين = القاضي أبو يعلى : 

محمد بن الطيب = الباقلاني : 

محمد بن الفضل البلخي: 

محمد بن المظفر البغدادي : 

محمد بن الهذيل = أبو الهذيل العلاف: 
محمد بن عبد الرحلن المباركفوري: 

محمد بن عبد الكريم الشهرستاني : 

محمد بن عبد الله = أبو بكر ابن العربي: 
محمد بن عبد الله = أبو عبد الله بن أبي رمنين: 


محمد بن عبد الله بن تومرت : 

محمد بن عبد الله بن مالك النحوي = ابن مالك: 
محمد بن عبد الواحد = ابن الهمام: 
محمد بن عبد الوهاب = أبو علي الثقفي : 
محمد بن عبد الوهاب = أبو علي الجبائي: 
محمد بن علي بن عربي الطائي : 

محمد بن عمر = الرازي: 

محمد بن عمرو بن موسى = العقيلي : 
محمد بن عیسی برغوث : 

محمد بن محمد = أبو منصور الماتريدي: 
محمد بن محمد البزدوي : 

محمد بن محمد بن مصطفى = أبو السعود: 


محمد بن محمد بن طرخان الفارابي: 
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محمد بن محمد = أبو حامد الغزالي : 
محمد بن مخمد مرتضى الزبيدي : 
محمد زاهد الكوثري: 

مروان بن محمد الخليفة الأموي: 

معمر بن أحمد الأصبهاني : 

معمر بن المثنى = أبو عييدة: 

الملا علي = علي بن سلطان القاري 
منصور بن نزار العبيدي = الحاكم بأمر الله: 
منصور بن يحيى الطوسي المعتزلي 

مَْكُوبَرّس بن يلج = الناصري 
ميمون بن محمد النسفي : 

اللّظام = إبراهيم بن سيار 

هبة الله بن علي بن ملكا = أبو البركات: 
الهروي = عبد الله بن محمد 

واصل بن عطاء الغرال: 

الوليد بن مسلم الدمشقي : 

يحيى بن الحسين الرسي: 

پحیی بن حبش السهروردي : 

يعقوب بن إسحاق الكندي : 


فهرس الحدود والمصطاحات ١ ay‏ النقي في باب صفات الله عر وجل 


فهرس الحدود والمصطاحات المعزفة ثي البحث 


الكلمةء أو المصطلح رقم الصفحة | الكلمةء أو المصطلح رقم الصفحة 
أصم: ٩‏ | شقاشق : EA‏ 
الأعراض: ۳ | الصكاخ: 10۸ 
الإعياء: ٣م‏ | الصورة: {o4‏ 
الأكوان: | الضريع : 4V‏ 
الأنداد: ۲٠٠١‏ | الظلم: YY‏ 
الأود: ٣٣٣‏ | الظهیر: Y0‏ 
ايْسات : ٥‏ | العزوب: 10 
الاتحاد: ۱ | عضد: Yo‏ 
الاستقراء: ١‏ |العلة الأولى: 4V‏ 
التأويل : ۷ | العلة الغائية : 107 
التحريف: ١‏ أ علم الكلام: of‏ 
التركيب: ٩‏ | العور: VY‏ 
التصديق: ۸ | الفصل : f0‏ 
التصور: ۷ | القلسفة: ٤‏ 
التفويض : 4 أ الفلسفة الإشراقية : ۸ 
التكييف: |١‏ الفناء: Vo‏ 
التمثيل : | القاعدة: 14۲ 
الجنس : ۰ | القَود: tor‏ 
الجوهر الفرد: ٤‏ إالقياس: 1Y‏ 
الحلول: ۰ | قياس الأولی: ۸۰ 
الرخضاء: ۳ | القياس الاستئنائي : 1۷A‏ 
السّمي: أ القياس الاقتراني: 1A‏ 


السنة: ٤‏ | القياس التمثيلي : 1۷۹ 
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الم رقم المت أ الداع رقم احا 
الكساح : ٤‏ | مغلولة: ۳۲ 
٤ LS‏ |الملل: TAY‏ 
الكفؤ: 8 المنهج : 8 
الكيفية : ٣‏ | النظير: 40 
اللّغوب: ۲ | النقص : ۹۹ 
المادة (الهيولى): ٠٤‏ | النيرفانا: 1Y‏ 
الماهية: ۸ | الوجود المطلق: VY‏ 
المبدأ الأول: ۷ | يجیر: Foo‏ 
المُجتّع: ۳ | یحتجر: 4۲ 


معقّب: ۷ | یکترٹ : TY‏ 


فهرس الطوائف والفرق ل٠۷‏ _النفي في باب صفات الله عا وجل 


ACCC HES 


فهرس الفِرَق والطوائف والأديان 


الفرقء أو الطاتفةء أو الدين رقم الصفحة | الفرق» أو الطائفةء أو الدين رقم الصفحة 
الإباضية: ۲ | الشيعة: ۸1 
الإسماعيلية: ٣‏ | الصابئة: 1 
الأشعرية: ه٠‏ | الصوفية : ا 
الأفلاطونية الحديلة : ۹ | الضرارية : 9 
البابكية : ږې | العبیدیون : ٤‏ 
4 القاطميوذ: A4‏ 

ا E‏ ن 0 

اسقة المث 

3 القدرية:‎ EY 

AY القرامطة:‎ 

| الكرًامية: ۹۲ 

oA : الكلابية‎ ENF 

11 الماتريدية:‎ A4 

AE المحمرة:‎ | 

3 المرجثة:‎ | ٠“ 

“" | المعتزلة: 04۸ 

AY الملاحدة:‎ | 

O: النجارية:‎ | ۲ 

AE : النصيرية‎ | ٤ 


۸ : الهشامية‎ | ١ 
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LAS 


فهرس المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع المخطوطة»› والرسائل الحامعية : 


1 


آبكار الأفكار في آصول الدين» علي بن محمد الآمدي (ت١۳٦ه)»‏ مكرو 
فيلم في قسم المخطوطات المكتبة المركزية» جامعة الملك سعودء 
الرياض» رقم ٠٤‏ المجموعة الخاصة» مصور عن مخطوط رقم ١١٠٠ء‏ 
مکتبة آیا صوفیاء اسطنبول» ترکیا . 

التشبيه والتمثيل في الصفات وموقف القفرق الإسلامية منه» علي بن سالم ی 
محمد المري» رسالة ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» 
۹ه مكتوبة على الحاسوب. 

التمهيد لقواعد التوحيد» أبو المعين ميمون بن محمد النسفي (ت ۸٠١٠ه)»‏ 
مخطوط» توجد منه نسخة في داز الكتب المصريةء رقم ٠۷١/٤١١‏ التوحيد. 
نهاية العقول في دراية الأصول» فخر الدين محمد بن عمر الرازي 
(ت٤٠٠ه)»‏ مخطوط» توجد منه نسخة في مكتبة طلعت حرب» القاهرة» 
مصر» برقم ٠٦٠‏ طلعت» علم الكلام. 

النور اللامع والبرهان الساطع في شرح عقائد أهل السنة والجماعة 
منكوبرس بن يلنقلج الناصري (ت۲٥٠ه)»‏ مخطوط توجد منه نسخة في 
المكتبة السليمانية» اسطنبول» ترکیاء برقم ۲۹۷۳. 


المصادر والمراجع المطبوعة: 


)( 
الإبانة صن أصول الدياتةء أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
(ت٤۳۲ه)ء‏ تحقيق: د. فوقية حسين محمودء دار الأنصار القاهرة» مصرء 
طا ۱۳۹۷ھ 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» عبيد الله بن محمد بن بطة الحنبلي (ت۳۸۷ه)» 
تحقيق : رضا بن نعسان المعطي» دار الراية» الرياض» ط۲ ١٠١٠ه.‏ 


a 


E 


N 


إبطال التأويلات لآيات الصفات» أبو يعلى محمد ين الحسين الفراء 
(ت۸٥٤ه)»‏ تحقيق: محمد بن حمود النجدي» مطابع القبس» الكويت» 
طا ١١٤ھ‏ 

ابن تيمية السلفي» د. محمد خليل هراس» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» طا ٤١٤اه.‏ 

ابن قيمية والتصوف» د. مصطفى حلمي» دار الدغوةء الإسكندرية» مصر. 
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» محمد بن محمد مرتضى 
الزبيدي (ت١٠٠١١ه)ء‏ دار المعرفةء بيروت لينان. 

الاتقان في علوم القرآنء عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت۹۱۱ه)ء 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القأهرةء 
مصر» ٤۱۹۷م.‏ 

الأثر المشهور عن الامام مالك ك في صفة الاستواء» آ.د. عبد الرزاق 
البدر» مجلة الجامعة الإسلاميةء المدينة المنورةء العدد ١١١‏ و١١١‏ السنة 
AE FF‏ 

اجتماع الجيوش الإسلامية» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت١١۷ه)»‏ 
تحقيق : د. عواد عبد الله المعتق» مكتبة الرشد» الرياض» ط۴» ١٠١١٤٠ه.‏ 
الأجوبة المرضية لتقريب التدمريةء بلال بن حبشي الجزائري» دار هجر» 
آبهاء طا» ۷١٤١ه.‏ 

الأحاديث الضعاف والموضوعات في الأسماء والصقات» زكريا بن غلام قادر» 
دار الخرازء جدة» دار ابن حزم» بیروت» لبنان طا » ۲۲٤۱ھ- ۲٠۰۱‏ م. 
أحكام أهل الذمة» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت١١۷ه)ء‏ تحقيق: 
د. صبحي الصالح› دار العلم للملایین» بیروت» لبتانء ط٤‏ ٤۱۹۹م.‏ 
الإحكام في أصول الأحكام» علي بن حزم الأندلسي (ت١٠٤ه)ء‏ دار 
الحديث» القاهرة» مصرء طا ٤١٤١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام» علي بن محمد الآمدي (ت١۳٦ه)ء‏ تحقيق: د. 
سيد الجميلي» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» طا ١١٤٠ه.‏ 

إحياء علوم الدينء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ته٠٠ه)ء‏ لجنة نشر 
الثقافة الإسلاميةء القاهرة» مصر» ١١۳١ه.‏ 

آخبار المهدي بن تومرت» أبو بكر بن علي البيذق الصنهاجي» تحقيق : 
عبد الحميد حاجيات» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» ط٣ء‏ ١۱۹۸م.‏ 
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آخبار ملوك بني عبيد» محمد بن حماد الصنهاجي (ت٣۲٦ه)ء‏ تحقيق: 
جاول البدوي» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» ٤۹۸٠م.‏ 

الاختلاف في اللفظ والرة على الجهمية والمشبهةء عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
(ت١۲۷ه)ء‏ تحقيق: عمر بن محمود آبو عمرء دار الرايةء الرياض»ء طا» 
۲ھ _ 1441م. 

آداب الشافعي ومناقبه عبد الرحمن بن بي حاتم (ت۳۲۷ه)» تحقیق: 
عبد الغني عبد الخالقء مكتبة التراث الإسلامي» سورياء ۷۳١۳١ه.‏ 

آداب النفقوس» الحارث بن أسد المحاسیی (ت۲٤۲ه)ء‏ تحقيق: عبد القادر 
عطاء دار الجیل» بیروت» لبتان» ٤۱۹۸م.‏ 

الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة» عبد القادر شيبة الحمد» مطابع الجامعة 
الإسلاميةء المدينة المنورة. 

آراء الكلابية العقدية» هدى بنت ناصر السلالي» مكتبة الرشد» الرياض»› 
۰ھ م 

الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت٦٠٠ها)»‏ 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدرآباد الدكن» الهندء طا ١١١١ه.‏ 
أرسطو المعلم الأول» ماجد فخري» الدار الأهلية للنشر» بيروت» لبنان» 
ط۲ ۱۹۷۷م. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» أبو السعود محمد بن محمد 
العمادي (ت١٠٠ه)»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» محمد بن علي الشوكاني» 
(ت۰٣۲٠ه)»‏ تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل؛ دار الكتبي» القاهرةء 
مصر» طا ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء أبو المعالي عبد الملك 
الجويني (ت۷۸٤ه)»‏ تحقيق: د. محمد يوسف موسى» علي عبد الحميد» 
مكتبة الخانجي» القاهرة» مصر» ۱۳۹۹ھ _ ١۱۹١۰‏ م. 

أساس التقديس في علم الكلام» فخر الدين محمد بن عمر الرازي 
(ت٠٠٠ه)»‏ تحقيق: د. محمد العربي» دار الفكر اللبناني» بيروت» لبنان 
طا ۱۹۹۳م. 

الاستقامة» أحمد بن عيد الحليم بن تيمية (۷۲۸ه)» تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم» مكتبة ابن تيميةء القاهرة» مصر. 
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الاستيعاب في معرفة الأصحاب» يوسف بن عبد البر (ت۳١٤ه)»‏ تحقيق: 
علي البجاوي» بهامش الإصابة. 

أسد الغابة في معرفة الصحابةء علي بن محمد بن الأثير الجزري 
(ت١۳٦ه)»ء‏ طبعة القاهرة» مصر» ۱۹۷۰ م. 

الأسماء والضفات. أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٤ه)»‏ تحقيق: عبد الله 
الحاشدي» مكتبة السوادي» جدة» طا ۳ھ 104۳م 

إشارات المرام من عبارات الامام» أحمد البياضي الماتريدي (ت۹۸١٠ه)ء‏ 
تحقيق: يوسف عبد الرزاق»ء مطبعة البابي الحلبي» القاهرة» مصر» ۸١١٠ه.‏ 
اللإشارات والتنبيهات» الحسين بن علي بن سينا (ت۲۸٤ه)»‏ تحقيق: د. 
سليمان دنياء دار المعارف» القاهرة» مصر» طا ٠۱۹۵۷‏ م. 

الإصابة في تمييز الصحابةء أحمد بن حجر العسقلاني (ت١٠۸ه)»‏ طبعة 
مولاي عبد الحفيظ»› القاهرة» مصر» ۲۸١١ه.‏ 

أصول الدين» أحمد بن محمد بن محمود الغزنوي (ت۵۹۳۴ه)» تحقيق: عمر 
رفيق الداعوق» دار البشائر الإسلامية» بیروت› لبنان» ط۱» ۱۹۹۸م. 
أصول الدين» عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ٿت۲۹٤ه)»‏ دار الكتب 
العلميةء بیروت» لبنان» ط۳ ١١١٤٠ه.‏ 

أصول الدين» محمد بن محمد أبو اليسر البزدوي (ت۹۳٤ه)ء‏ تحقيق: د. 
هامز بيتر لنس» مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة» مصر» ۳۸۳١ه.‏ 
الأصول» محمد بن أحمد السرخسى» (ت١۹٤ه)ء‏ تحقيق: أبو الوفا 
الأفغاني» دار المعرفة» بيروت» لبتان» ۱۳۷۲ھ 

إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة» آحمد بن محمد المقري الأشعري 
(ت۱٤۱۰ه)»‏ دار الفکرء بیروت» لبنان. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي 
(ت۱۳۹۳ه)ء دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» طا» ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م.‏ 
آضواء على مسلك التوحید» سامي نسیب مکارم» دار صادر» بیروت» لبنان» 
مم 

أطلس تاريخ الإسلام» د. حسين مؤنس» الزهراء لاإعلام العربي» القاهرة» 
مصر طا ۰۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م . 

الاعتصام» إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت۷۹۱ه)» تحقيق: سليم بن عيد 
الهلالي» دار ابن عفانء المملكة العربية السعوديةء طا ١١١٤١ه.‏ 
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اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي 
(ت٣٠٠ه)»‏ تحقيق: محمد المعتصم باش اليغدادي» دار الكتاب العربي» 
بیروت» لبنان» ط۲ ١١٤ھ.‏ 

الأعلام» خير الدين بن محمود الزركلي (ت٣۳۹١ه)ء‏ دار العلم للملايينء 
بیروت» لبنان» ط ۱۲ء ۱۹۹۷م. 

إفاثة 0 مصائد الشيطانء محمد بن أبي بكر ابن قَيّم الجوزية 
(ت۷۵۱ه)» : خالد عبد اللطيف العلمي» دار الكتاب العربي» 
بیروت» لبنان»ء i‏ ۷ هھهھ. 

الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام» يحيى بن حمزة العلوي الزيدي (ت٥٤۷ه)»‏ 
تحقيق: فيصل عون» منشأة المعارف» الإسكندرية. 

أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات» 
مرعي بن يوسف الكرمي (ت۳١٠٠ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» لبنانء طا ١١٤١ھ Es‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية (ت۷۲۸ه)ء تحقيق: د. ناصر العقل» مكتبة الرشدء الرياض» ط٤»›‏ 
۴ھ 6م. 

قوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل» أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية (ت۷۲۸ه)» ضمن: مجموع الفتاوى . 

الإكليل في المتشابه والتأويل» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» 
ضمن: مجموع الفتاوى . 

الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل» محمد السيد الجليند» شركة 
مکتبات عکاظ» جدة» الدمام» ط۳ ۰۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 

(ت ۸۷۲۸( ضمن: مجموع الفتاوى. 

إنباه الرواة على أنباء النحاةء علي بن يوسف القفطي (ت١٤٠ه)»‏ تحقيق: 
محمد أبي الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» مصر» طا ١١٤٠ه‏ 
141م 

الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد» عبد الرحيم بن محمد الخياط 
المعتزلي (ت٠٠۳ه)ء‏ دار الكتب المصريةء القاهرة» مصر» ١٤٣٤١۳١ه‏ . 
م 
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الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (رسالة الحرة)» محمد بن 
الطيب الباقلاني (ت١٠٤ه)»ء‏ تحقيق: محمد زاهد الكوثري» مؤسسة 
الخانجي» القاهرةء مصر» ط٣‏ ۱۳۸۲ھ ۔ ۱۹۹۳م. 
إنكار المجاز عند ابن تيمية بين الدرس البلاغي واللغوي» إبراهيم بن منصور 
التركي» دار المعراج الدولیةء طاء ۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۹م. 
الأهواء والفرق والبدع عبر تاريخ الإسلام» أ.د. ناصر عبد الكريم العقلء 
دار الوطن» الرياض» ط٣‏ ۷١١١ه.‏ 
أوضح المسالك إلى الفية ابن مالك عبد الله بن هشام (ت١۴٣۷ه)»‏ تحقيق : 
محمد عبد العزيز النجار» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة. 
إيثار الحق على الخلق» محمد بن إبراهيم ابن الوزير اليمني (ت١٤۸ه)‏ دار 
الكتب العلمية» بیروت» لبنان» طا» ١١٤٠ه.‏ 
إيضاح المبهم في معاني السلم» أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري 
(ت۱۱۹۲ه)» تحقيق: عمر فاروق الطبّاع» مكتبة المعارف» بيروت» لبنان» 
طا ۱۷ھ ۱۹۹1م. 
إيقاظ الهمم في شرح الحكم» أحمد بن محمد بن عجيبة الصوفي (٤۲۲١ه)»‏ 
مطبعة البابي الحلبي» القاهرة» مصرء ط۳ ١١١٤١ه.‏ 
الإيمان الأوسط» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» ضمن مجموع 
الفتاوى. 
الإيمان» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)ء خرّج أحاديثه: محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط٤»‏ ١١٤١ه‏ - 
4۳م. 

(ب) 
الباعث على إنكار البدع والحوادث» أبو شامة عبد الرحمُن بن إسماعيل 
(ت٥٦٦ه)»‏ تحقيق: مشهور حسن سلمان» دار الراية» الرياض»ء طا 
HE‏ 
بحر الكلام في علم التوحيد» أبو المعين ميمون بن محمد النسفي 
(ت۵۹۸ه) ١٤۳ھ‏ 
البحر المحيط» محمد بن عبد الله الزركشي (ت٤١۷ه)»‏ تحقيق: لجنة من 
غلماء الأزهرء دار الخائيء الرياض»ء دار الكتبي» القاهرة» مصر» طا 
6ھ 146م. 
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۶- بدائع الفوائد» محمد بن آبي بكر بن قيم الجوزية (ت١١۷ه)»‏ تحقيق: 
جماعة من الباحثين» دار الخيرء الرياض» طا ١١١٤١ه.‏ 

۷٠۵‏ البداية والنهايةء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت٤۷۷ه)»‏ تحقيق: د. 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجرء القاهرةء مصرء طا ۱۷٤١ه.‏ 

-١‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني 
(ت١١٠۲٠ه)ء‏ مطبعة السعادةء القاهرة» مصر» ۸٤١۳١ه.‏ 

۷ البرهان في أصول الفقه» عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت۷۸٤ه)»‏ تحقيق: 
8 عبد العظيم محمود الديب» دار الوفاءء المنصورة» مصرء ط٤‏ ۸١٤١ه.‏ 

۸- بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية وأهل الاتحاد من 
القائلين بالحلول والاتحاد» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» 
تحقيق: د. موسى الدويش» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» طا» 
۸ھ _- 1۸م 

۹- بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار بشرح جوامع الأخبار» عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي (ت١۳۷١ه)»‏ ضمن: المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي . 

۸١‏ - البوذية تاريخها عقائدها وعلاقة الصوفية بهاء د. عبد الله نومسوك» أضواء 
السلف» الریاض»› ط۱ ۲۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۹م. 

١‏ - بيان تلبيس الجهمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ء)ء تحقيق: 
محمد بن قاسم 

- البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر 
والنارنجيات» محمد بن الطيب الباقلاني (ت۴٠٠٤ه)ء‏ تحقيق: مكارئي» 
المكتبة المشرقية» بیروت» لبنان» ٠۹١۸‏ م. 

۳ - بيان مذهب الباطنية وبطلانه» محمد بن الحسن الديلمي (ت۷٠۷ه)»‏ إدارة 
ترجمان السنة» لاهور» باکستان» ١١٤٠ه.‏ 

(ت) 

-٤‏ تاج التراجم» قاسم بن فُظلُونْعًا (ت۸۷۹ه)» سعيد كمبني» كراتشي» 
باکستان. 

٥ 


تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن مرتضى الزبيدي (ت١٠٠٠٠ه)ء‏ 


تحقيق: إبراهيم الترزي» دار إحياء التراث العربي» بیروت» لبنان» ۸١١٠ھ‏ - 
۷م 


فهرس المصادر والمراجع ل۷ _ النفي في باب صفات الله عز وجل 


-۸ 


تاج العقائد ومعددن الفوائدء علي بن محمد الوليد الإسماعيلي (ت١٠٦ه)ء‏ 
تحقيق : عارف تامر الباطني» دار المشرق» بیروت» لبنان» ۷٩1۹م.‏ 

تاريخ الإسلام» محمد بن عثمان الذهبي (ت۸٤۷ه)ء‏ تحقيق: د. عمر 
عبد السلام تدمرية» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» طا ١٠١١ه.‏ 
تاريخ الجهمية والمعتزلةء جمال الدين بن محمد القاسمي (ت۲١۳١١ه)ء‏ 
مطبعة المنار» القاهرة» مصر» ١۲١١ه.‏ 

تاريخ الفلسفة الإسلامية» هنري كوربين» ترجمة: نصير مروة» حسن قبيسي» 
مراجعة وتقديم : موسى الصدر» وعارف تامر» منشورات عويدات» بيروت» 
لبنان» باریس» فرنسا» ط۳ ۱۹۸۳م . 

تاريخ بغداد» الخطيب أحمد بن علي البغدادي (ت۴٦٤ه)ء‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت» لبنان. 

تاریخ الحكماء (المنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار 
الحكماء» للقفطي (ت١٤٠ه)ء‏ انتخاب: الزوزني» مكتبة المشنى» بغدادء 
العراق» مكتبة الخانجي» القاهرة» مصر. 

تاريخ حكماء الإسلام» علي بن زيد البيهقي (ت٠٠٠ه)»‏ دمشق» سورياء 
۵ ھ. 

تاریخ فلاسقة السلا محمد لطفي جمعةء المكتبة العلمية» بيروت» لبثان. 
تأويل مختلف الحديث» عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت٣۲۷ه)ء‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت» لبنان. 

تأوبل مشكل القرآن» عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت٣۲۷ه)»‏ تحقيق: السيد 
أحمد صقر» المكتبة العلمية» بیروت» لبنان» ط۳ ١١٤٠ھ‏ _ ١1۹۸م.‏ 
تأويلات آهل الستة» محمد بن محمود الماتريدي (ت۳۳۳ه)» تحقيق: د. 
محمد مستفيض الرحمْن» جاسم الجبوري» وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» 
مطبعة الإرشاد» بغدادء العراق» ٤١٤٠ھ‏ - 1۹۸۳م . 

التبصرة في أصول الفقه» إبراهيم بن علي أبو إسحاق الشيرازي (ت١۷٤ه)»‏ 


تحقیق : د. محمد حسن هیتو» دار الفکر» دمشق» سوریاء طا ۳١٤٠ه.‏ 
التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» طاهر بن محمد 
الإسفراييني (ت١۷٤ه)ء‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت» عالم الكتب» 
بیروت» لبنان» طا ۱۹۸۳م. 


انغ في باب صفات الله عزو _ ر۷۲۹ فهرس المصادر والمراجع 


۹ 


E E 


SL 


۹ 


=۷ 


= 


=4 


۰ 


=--۱ 


تبيين كذب المفتري فيما تسب إلى أبي الحسن الأشعري» علي بن الحسن 
ابن عساكر الدمشقي (ت١۷٥ه)ء‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنانء ط٤»‏ 
۱ھ _ 1۹41م. 

تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما آنزل الرحمُن» إسماعيل بن إبراهيم 
الأسعردي» تحقيق: سليم الهلالي» مكتبة الصحابةء جدة» مكتية التابعينء 
القاهرة» مصرء طا ۳ ھ. 


التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور (ت۹۳١۳١ه)ء‏ دار الكتب الشرقية» 


تونن . 
تحريم النظر في كتب أهل الكلام (كتاب فيه الرد على ابن عقيل)» عبد الله بن 
أحمد بن قدامة (ت٠۲٠ه)ء‏ تحقيق: جورج المقدسي» ٠۹١۲‏ م. 


التحصيل» بهمينار بن المرزبان (ت۸٥٤ه)»‏ تحقیق: مرتضی مظهري» 
داتشکاه» طهران» ۱۳۹۰ھ. 

التحف في مذاهب السلف» محمد بن علي الشوكاني (ت٠٠٠٠ه)»‏ ضمن: 
مجموعة الرسائل الميرية. 

تحفة الأحؤذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري (ت۴١٠۳٠ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

تحقة المريد شرح جوهرة التوحيد» إبراهيم بن محمد البيجوري (ت۲۷۷١ه)»‏ 
دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» طا ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

التحفة المهدية شرح الرسالة التلمريةء فالح بن مهدي آل مهدي 
(ت۳۹۲١ه)»‏ تحقيق: د. عبد الرحمن بن صالح المحمودء دار الوطن» 
الرياض» طا ١٤٠١١٤٠ه.‏ 

تحفة المودود بأاحکام المولودء محمد بن بي یکر بن قيم الجوزية 
(ت١١۷ه)»‏ تحقيق: بشير محمد غيون» مكتبة دار البيان» دمشق» سورياء 
مکتبة المؤید» الطائف» ط۳ ۱۲٤۱ھ‏ ۔ 1۹۹۱ م. 

تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» استخراج: أبي عبد الله محمود الحدادء 
دار العاصمة» الرياض» طا› ۸١٤١ه.‏ 

تخريج الفروع على الأصول» محمود بن أحمد الزنجاني (ت٦٥٠ه)ء‏ تحقيق 
د. محمد أديب صالح» مؤسسة الرسالةء بيروت» لبتان» ط ۲ء E‏ 
التدمريةء أحمد بن عيد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)ء تحقيق: محمد بن عودة 
السعوي»ء طا ١٠٤اه.‏ 
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تذكرة الحفاظ» محمد بن عثمان الذهبي (ت۸٤۷ه)ء‏ تحقيق: عبد الرحمن بن 
يحيى المعلمى» دائرة المعارف العثمانيةء حيدر آياد ا الهنده ۳۷۷١ه.‏ 
ترتيب المدارك وتقريب المسالنك لمعرفة أعيان مذهب مالك» القاضي 


عياض بن موسى (ت٤٤٠ه)»‏ تحقيق: سعيد أحمد أعراب» وزارة الأوقاف» 
الرباط» المملكة المخريية. 

تسبیح الله ذاته العلية في آيات كتابه السنيةء د. عماد زهير حافظ» ضمن: 
مجلة الجامعة الإسلامية» العدد ۱۹١۱ء‏ ١۳١٤١ه.‏ 

تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات» الحسين بن علي بن سينا (ت۲۸٤ه)ء‏ 
المطبعة الهندية» القاهرة» مصرء ۱۹۰۸م. 

التسعينيةء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» تحقيق: د. محمد 
العجلان»ء مكتبة المعارف» الرياض»ء طا ١١٤٠ه.‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد بن جزي (ت١٤۷ه)»‏ دار الكتاب 
العربي» بیروت» لبنان» ط۲› ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م . 

التصوف بين الحق والخلق» محمد فهد شقفة»ء الدار السلفية» الكويت»› 
ط۳ ۳ھ 1م 

التعرُف لمذهب أهل التصوف» أبو بكر محمد بن إبراهيم الكلاباذي 
(ت۳۸۰ه)» تحقيق: د. عبد الحليم محمود وطه سرور»ء دار إحياء الكتب 
العربيةء القاهرة» مصر» ١۳۸۰‏ ه - ۹٦١‏ م. 

التعريفات» علي بن محمد الجرجاني (ت١١۸ه)ء‏ دار الكتب العلميةء 
بیروت» لبنان» ٩۱٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م‏ . 

تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن كثير (ت٤۷۷ه)»‏ مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة المنورة» ١١٤١ه.‏ 

تفسير سورة الإخلاص» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» ضمن: 
مجموع الفتاوى . 

تفسير سورة الأعلى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» ضمن: 
مجموع الفتاوى . 

تفصيل الإجمال فيما يجب لله من ضفات الكمالء أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية (ت۷۲۸ه)» ضمن: مجموع الفتاوى» طبعة أخرى: ضمن مجموعة 
الرسائل والمسائل. 
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تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» محمد أحمد لوح» دار الهجرة» 
الرياض› طا ١١٤١ه.‏ 

تقريب التدمرية» محمد بن صالح العثيمين (ت١١٤٠ه)»‏ دار ابن الجوزي» 
المملكة العربية السعوديةء ط۱ ۹١٤١ه.‏ 

تقريب التهذيب» أحمد بن حجر العسقلاني (ت١٠۸ه)»‏ تحقيق: صخير 
شاغف الباكستانيء دار العاصمة» الرياض» طا ١١١١ه.‏ 

تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية» د. خالد فوزي عبد الحميد» دار 
التربية والتراث» مكة المكرمةء مكتبة الضياءء جدة» طاء ۷١٤١ه-‏ 
۷م 

تلبيس إبليس» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت۹۷٥ه)»‏ تحقيق: د. 
سيد الجميلي» دار الكتاب الخزب: بیروت» لبنان» ط اء ١١٤٠ه-‏ 
٥م‏ . 

تلخيص كتاب الاستغاثةء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» 
تلخيص: إسماعيل بن كثير (ت٤۷۷ه)ء‏ تحقيق: محمد بن علي عجال» 
مكتبة الغرباء الأثريةء المدينة المنورة» طا ١١١٤١ه.‏ 

تلخيص كتاب المحصّل» محمد بن محمد نصير الدين الطوسي (ت۷۲٦ه)»‏ 
دار الأضواء» بیروت» لبنان» ط۴»› ٩۱۹۸م.‏ 

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلء» محمد بن الطيب الباقلاني (ت١٠٤ه)»‏ 
تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافيةء طا» ١١١٤٠ه‏ - 
۹۷م . 

التمهيد لقواعد التوحيدء محمود بن زيد اللامشي الماتريدي» تحقيق: 
عبد المجيد التركي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» طا ٠۱۹۹١‏ م. 
التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيدء يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
(ت۳١٤ه)»‏ تحقيق: جماعة من العلماءء وزارة الأوقاف» الرباطء المملكة 
المغربية. 

تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطارء د. صالح بن 
سعد السحيمي» مطبعة سفیر» الریاض»› طا ۱۰٤۱ھ‏ ۔ 1۹۸۹م 

التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري» د. علي بن عبد العزيز الشبل» 
دار الشبلء دار الوطن» الریاض»› طا ١١٤١ھ‏ ١٠٠۲م.‏ 
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۷ - التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» محمد بن أحمد الملطي (ت۳۷۷ه)ء 
تحقيق: محمد زاهد الكوثري» مكتبة المثنى» بغداد» العراق» مكتبة 
المعارف» بیروت» لبنان» ۱۳۸۸ھ - ۱۹۹۸م . 

٨۸‏ -- التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
(ت١۳۸١ه)»ء‏ تحقيق: محمد بن ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف 
الریاض» ط۱» ١۳۸١ه.‏ 

۹ - تهافت الفلاسفةء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت٥٠٠ه)ء‏ تحقيق: د 
علي بو ملحم» دار ومكتبة الهلال» بیروت» لبنان» طا ٤۱۹۹م.‏ 

٠‏ - تهذيب التهذيب» أحمد بن حجر العسقلاني (ت۲٠۸ه)ء‏ تحقيق: جماعة من 
الباحثين» مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان» طا ١١٤٠ه.‏ 

»)ه۷٤٤ت( تهذيب الكمال في أسماء الرجال» أبو الحجاج يوسف المزي‎ - ١ 
ھ٠٤١۳ تحقيق: د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بیروت» لبنان»‎ 
AEA 

- تهذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري (ت٠۳۷ه)»‏ تحقيق: جماعة من 
المحققينء الدار المصرية للتأليف والترجمةء القاهرة» مصر. 

۳ - التوحيد» محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت١١۳ه)ء‏ تحقيق: د. عبد العزيز 
الشهوان» مكتبة الرشد» الرياض» طه» ١١١٤٠ه.‏ 

٤‏ - التوحید» محمد بن إسحاق بن منده (ت۳۹۵ه)ء تحقيق: د. علي بن ناصر 
فقيهي» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» ط٣»‏ ١٤٠١١٤١ه.‏ 

٥‏ -_ التوحيد» محمد بن محمود الماتريدي (ت۳۳۳ه)ء تحقيق: د. فتح الله 
خليف» المكتبة الإسلامية» إسطمبول» ترکیاء ۱۹۷۹ م. 

١‏ - توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وکناهم» محمد بن 
أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي (ت١٤۸ه)»‏ تحقيق: محمد نعيم 
العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبتان» ط۲» ١٤١١١ه.‏ 

۷ - توضيح المقاصد وتصحبح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» أحمد بن 
إبراهیم بن عیسی (ت۳۲۹١ه)ء‏ المكتب الإسلامي» بيروت» لبنانء ط۴ 
هھ 

۸ --_ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
(ت١۳۷١ه)»‏ ضمن: المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي . 
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تحقيق: د. محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصر» بيروت» دمشق»› 
طا ١١٤اه.‏ 
تيسير التحرير» أمير بادشاه الخراساني البخاري» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ا : 
تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الوهاب 
(ت۴۳١١ه)»‏ تحقيق: عرفات العشاء صدقي محمد جميل» دار الفكر» 
بیروت» لبنان» ۲١٤۱ه.‏ 
تيسير الكريم الرحمُن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
(ت٣۳۷١ه)»‏ مؤسسة الرسالةء بیروت» لبنانء طا ١١١٤١ه.‏ 

ر( 
الغقات» محمد بن حبان بن أحمد البُْتي (ت٤١٠۳ه)»‏ تحقيق: السيد 
شرف الدین أحمد» دار الفکر» ط۱ ۱۳۹۵ھ _ ١۹۷٠م.‏ 


)ج( 
جاع الأصول في الأولياء» أحمد بن مصطفى الكمشخانوي (ت١١١١ه)»‏ 
المطيعة الوهبية» طرابلس الشرق» لبنان» ۲۹۸١ه.‏ 
جامع البيان عن تأويل آي القرآنء محمد بن جرير بن يزيد الطبري 
(ت۰٣۳ه)»‏ دار الفکر» بیروت» لبنان» ١١٤٠هھ.‏ 
جامع الرسائل» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» تحقيق: د. 
محمد رشاد سالم» دار المدني» جدة» طا ١١٠٠٤٠ه.‏ 
الجامع الصحيح (السنن)» محمد بن عيسى الترمذي (ت۲۷۹ه)» تحقيق: 
أحمد محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 
جامع العلوم والحكم» عبد الرحمُن بن رجب الحنبلي (ت۷۹۵ه)» تحقيق : 
شعيب الأرناؤوط» إبراهيم بلجس» مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان» طاء 
٥‏ Aھ.‏ 
جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» يوسف بن عبد البر 
(ت۳٦٤ه)»‏ تحقيق: أبو الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي» الدمام» طا 
1ھ 1۹41م 
الجامع لأحكام القرآن» مخمد بن أحمد القرطبي (ت١۷٦ه)ء‏ دار الكتب 
العلمية» بیروت» لبنان» ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۳ م. 
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الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين كا العلمية والعملية وما 
قيل فيه من المراڻي» وليد بن أحمد الحسين» إصدارات الحكمة» مانشستير» 
بریطانیا . | 

الجانب الإالهي من التفكير الإسلامي» د. محمد البهي» مكتبة وهبةء القاهرةء 
مصر» طا ۳١١٤۱ھ.‏ ِ 

الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم (ت۳۲۷ه)» تحقيق: 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمى» مجلس داثرة المعارف العثمانية» حيدر آباد 
الدكن» الهند. 

جلاء الأفهام» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت١١۷ه)»ء‏ تحقيق: 
عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» طا ۷١١١ه.‏ 
جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف» أبو الفيض محمود المنوفي الحسيني› 
مطبعة المدني» القاهرة» مصر» 1۹٦۷‏ م. 

جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية» د. محمد أحمد لوح» دار ابن 
عفان» الخُبر» المملكة العربية السعودية» طا ۱۸٤۱ھ‏ - 1۹۹۷م. 

الجهمية والمعتزلة نشأنها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها قديماً 
وحديثاء أ .د. ناصر العقل» دار الوطن» الریاض» طا ١١٤٠ھ‏ ١٠٠۲م.‏ 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(ت۷۲۸ه)» تحقيق: د. علي حسن ناصر»ء د. عبد العزيز إبراهيم العسكرء 
د. حمدان محمد» دار العاصمةء الرياض» طا› ١١١١ه.‏ 

الجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطلء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(ت۷۲۸ه)» تحقيق: عواد بن عبد الله المعتق» مجلة البحوث الإسلامية» 
العدد ۲۹. 

جواب أهل العلم والايمان أن فل هو لَه اكد ©4 تعدل ثلث القرآنء 
أحمد بن عبد الحليم بن تيميةء (ت۷۲۸ه)ء» ضمن: مجموع الفتاوى . 
جواب سؤال بعض أهل دمشق في الصفات» الخطيب أحمد بن علي 
البغدادي (ت٦٤ه)ء‏ تحقيق: عمرو عبد المنعم» مكتبة ابن تيميةء القاهرةء 
مصر» طا ۳١٤١ھ‏ 

الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» عبد القادر بن محمد القرشي 
(ت١۷۷ه)»‏ تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلو» عيسى البابي الحلبي» 
القاهرة» مصر» ۳۹۸١ه.‏ 


النضي في باب صفات الله عزوبل _ له ۷۳١‏ ۴ فهرس المصادر والمراجع 
۳ _ جوهرة التوحيد» إبراهيم اللقاني (١٤٠٠ه)ء‏ مطبوع مع: تحفة المريد شرح 
جوهرة التوحيد. 
)0( 
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(ت١١۷ه)»‏ تحقيق: د. السيد الجميلي» دار الكتاب العربيء بيروت» 
لبنان» ط٤‏ ٤١١٤١ه.‏ 1 ٠‏ 

حاشية على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» محمد بن علي الصبان 
(ت٣١١١ه)ء‏ دار إحياء الكتب العربيةء عيسى البابي الحلبي» القاهرةء 
مصر. 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل الستّةء أبو القاسم إسماعيل بن 
محمد التيمي الأصبهاني (ت٠٠ه)»ء‏ تحقيق: د. محمد بن ربيع المدخلي» 
د. محمد بن محمود أبو رحيم» دار الرايةء الرياض»ء طاء ١١١٤١ه‏ - 
۰م 

الحجج العقلية والنقلية فيما ينافي الإسلام من بدح الجهمية والصوفيةء 
أحمد بن عيد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» ضمن: مجموع الفتاوى. 

الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري 
(ت٣۹۲ه)»‏ تحقيق: د. مازن المبارك» دار الفكر المعاصرء بيروت» لبنان» 
طا ١١١٤١ه.‏ 

الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» د. محمد أحمد الخطيب» دار عالم 
الكتب» الرياض» مكتبة الأقصى» عمان» الأردن» ط٣‏ ١١٤٠ه‏ - 
م 

الحسنة والسيئةء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)ء تحقيق: د.. 
محمد جميل غازي» مکتية المدني» جدة. 

الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية؛ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت١۳۷١ه)»‏ انظر: المجموعة الكاملة للشيخ 
عيد الرحمن بن ناصر السعدي . 

حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود»ء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(ت۷۲۸ه)» ضمن: مجموع الفتاوى . 

الحقيقة والمجاز» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» ضمن: 
مجموع الفتاوی . 
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حلية الأولياء وطبقات الأوصياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(ت١۳٤ه)ء‏ مكتبة الخانجي» القأاهرة» مصر» ١١١٠ه.‏ 
الحيدة والاعتدالء عبد العزيز بن يحيى الكناني (ت١٤۲ه)»‏ تحقيق: د. 
علي بن ناصر فقيهي» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» ١١١١ه.‏ 
)@ 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد الأمين بن فضل الله 
المنحبي (ت۱۱۱۱ه)ء دار صادر» بیروت» لبنان. 
خلق أفعال العبادء محمد بن إبراهيم البخاري (ت٣٣٠۲ه)ء‏ تحقيق: د. 
عبد الرحمن عميرة» دار المعارف السعودية» الریاض»› ۱۳۹۸ھ - ۹۷۸٠م.‏ 
)د( 
الداء والدواءء محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت١٠١۷ه)»‏ تحقيق: 
علي بن عبد الحميد» دار ابن الجوزي» الدمام» ط١‏ ۷١١١ه.‏ 
دائرة المعارف الإسلامية» ترجمة أحمد الشنتاوي ورفاقه» وزارة المعارفي» 
القاهرة» مصر. 
الدر المنشور في التفسير بالمأثور» جلال الدين عبد الرحممن السيوطي 
(ت۹۱۱ه)» دار الفکر» بیروت» ۱۹۹۳م. 
درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» 
تحقيق: د. محمد رشاد سالم» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الریاض»› ط۱» ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹ م. 
دراسات في الفرق» صابر طعيمة» مكتبة المعارف» الریاض» ۳١٤۱ھ‏ ۱۹۸۳ م. 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أحمد بن حجر العسقلاني (ت۲٥۸ه)»‏ 
تحقيق: عبد المعين خان» حیدر آباد الدکن» الهند»ء ۱۹۷۲م. 
دعوة التوحيد» د. محمد خليل هراس» دار الكتب العلميةء» بيروت» لبنان» 
طا ١١٤١اه.‏ 
دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الآمام أحمد» أبو 
بکر بن محمد الحصني الدمشقي (ت۸۲۹ه)» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» 
المكتبة الأزهرية للتراث» القاحرة مه 
الديباج المذهب في أعيان علماء المذهب» إبراهيم بن فرحون المالكي 
(ت۷۹۹ه)ء تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور» دار التراث» القاهرة» 
مصر» ۱۹۷۲م . 
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ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاةء هبة الله بن موسی داعي الدعاة 
الإسماعيلي (ت١۷٤ه)ء‏ تحقيق: محمد كامل حسين» دار الكتاب المصري» 
4 

( 
ذم التأويل» عبد الله بن أحمد بن قدامة (ت٠۲٠ه)ء‏ تحقيق: بدر البدرء 
ضمن: سلسلة عقائد السلف دار ابن الأثيرء الكويت» ط٣‏ ١١١٤١ه.‏ 
ذم الكلام وأهله» أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي (ت١۸٤ها)ء‏ 
تحقيق: أبو جابر عبد الله بن محمد الأنصاري» مكتبة الخرباء الأئريةء المدينة 
النبویة» طا ۱۹٤۱ھ‏ - 1۹۹۸م. 
الذيل على طبقات الحنابلة» عبد الرحمن بن رجب الحنبلي (ٿ٥۷۹ه)ء‏ 
تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنّة المحمدية» القاهرة» مصر»› 
۲ھ. 


)0 
راحة العقلء حميد الدين أحمد بن عبد الله الكرماني الإسماعيلي (ت بعد 
۲مه)» تحقيق: مصطفى غالب» دار الأندلس» بيروت. لبنان» ط۲» 
7۷م 
الرد على الجهمية والزنادقة» الإمام أحمد بن حنبل (ت۱٣۲ه)»‏ تحقيق: 
إسماعيل الأنصاري» نشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» الرياض. 
الرة على الجهميةء عثمان بن سعيد الدارمي (ت٠۲۸ه)ء‏ تحقيق: بدر البدر» 
دار این الأثیر» الکویت» ط۲ ١۱٤۱ھ‏ _ ۱۹۹۵م. 
الرد على القائلين بوحدة الوجود» الملا علي بن سلطان القاري (ت٤٠١٠ه)ء‏ 
تحقيق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء دار المأمون للتراث» دمشق» 
سوریاء ط۰۱ ٩۱۹۹م.‏ 
الردّ على المنطقيين»ء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» إدارة 
ترجمان السنَة» لاهور» باکستان» ط٤‏ ١١٤١ه.‏ 
الرة والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية» يحيى بن الحسين العلوي 
الزيدي (ت۲۹۸ه)ء» ضمن: رسائل العدل والتوحيد. 
الردودء د. بكر بن عبد الله أبو زيد» دار العاصمة»ء الرياض» طا» 


هك 
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رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء جماعة من الباطنيةء تقديم: بطرس 
البستاني» دار صادر» بیروت» لبئان. 

رسائل العدل والتوحيد» مجموعة من المؤلفين» تحقيق: د. حسن عمارةء 
دار الشروقء القاهرة» مصرء ط۲ ۸١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸ م. 

الرسالة الأضحوية في أمر المعاد» الحسين بن علي بن سينا (ت۲۸٤ه)»‏ 
تحقیق: د. سليمان دنياء دار الفكر العربي» القاهرة»ء مصر» ۸١۳١ه‏ - 
۹م 

رسالة السجزي إلى آهل زبيد في الرة على من أنكر الحرف والصوت» 
عبید الله بن سعيد السجزي (ت٤٤٤ه)ء‏ تحقيق: د. محمد باكريم باعبد الله» 
دار الرايةء الریاض» طا ٤١٤۱ھ‏ ٤1۹۹م.‏ 

الرسالة العرشية في توحيده تعالى» الحسين بن علي بن سينا (ت۲۸٤ه)»‏ 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهندء ۳١١١ه.‏ 

الرسالة الغيروزية» الحسين بن علي بن سينا (ت۲۸٤ه)»‏ ضمن: تسع رسائل 
في الحكمة والطبيعيات . 

الرسالة القشيرية» عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت٩٠٤ه)»‏ تحقيق: خليل 
منصور» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» طا ۸ھ - 1۹۹۸م . 
الرسالة اللّدنيةء أبو حامد محمد بن محمد الغزالى (ت١٥٠٠ه)»‏ مكتبة 
الجندي» القاهرة. : 

الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
( ت۷۲۸( ضمن: مجموع الفتاوى . 

رسالة المسترشدين: الحارث بن أسد المحاسبي (ت۳٤۲ه)»ء‏ تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدةء مكتبة المطبوعات الإسلاميةء حلب» سورياء ط۸ 
۹ھ 1۹40م. 


٨۸‏ - رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 


= 
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(ت٤۳۲ه)»‏ تحقيق: عبد الله الجنيدي» مطبوعات المجلس العلمي» الجامعة 
الإسلاميةء المدينة المنورةء ۳١١١١ه.‏ 

رسالة إلى نصر المنجبي» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» ضمن: 
مجموع الفتاوی . 

رسالة في إثبات الاستواء والفوقيةء عبد الله بن يوسف الجويني (ت۴۸٤ه)»‏ 
ضمن: مجموعة الرسائل المنيرية . 
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١‏ - رسالة في العقل والروح» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» ضمن: 
مجموعة الرسائل المنيرية. 

۲ رسالة في تحقيق تحقيق مسألة علم الله» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)ء 

ضمن: جامع الرسائل. 

۳ - رسالة في علم الباطن والظاهرء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)ء 
ضمن: مجموع الفتاوى . 

“- رسالة في قنوت الأشياء كلها لله أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)ء 
ضمن: جامع الرسائل . 

٠‏ رسالة في معنی کون الرت عادلاً وفي تنزهه عن الظلم» أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)ء» ضمن: جامع الرسائل . 

_ الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي (ت٤۲۰ه)ء‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر» 
عيسى البابي الحلبي» القاهرة» مصر» ۸١١١ه.‏ 

۷ - الرعاية لحقوق الله الحارث بن أسد المحاسبي (ت٣٤۲ه)»ء‏ تحقيق: 
عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» ط٤»‏ ١٠١٤٠١ه-‏ 
م 

۸ “- رفع الملام عن الأئمة الأعلام» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)ء 
مطبوعات الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ط٥۰‏ ١۹۱١١ه.‏ 

۹- دوح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»ء أبو الثناء محمود بن 
عبد الله الألوسي (ت٠۲۷١ه)»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

٠١‏ _ روضة الناظر وجنة المناظرء عبد الله بن أحمد بن قدامة (ت٠٠٠ه)ء‏ انظر: 
نزهة الخاطر العاطر. 

١‏ -_ الروضة الندية في شرح العقيدة الواسطيةء زيد بن عبد العزيز الفياض؛ 
الریاض» طا ۱۳۷۸ه. 

۳ - رياض الجنة بتخريج أصول السنة» محمد بن عبد الله بن أبي زمنين 
(ت۳۹۹ه)» تحقيق: عبد الله البخاري» مكتبة الغرباء الأئريةء المدينة 
التبويةه طا ١٠١٤١ه.‏ 

۴ _ الرياض الناضرة والحداتق الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة»› 
عبد الرحمن بن تاصر السعدي» (ت١۳۷٠ه)»‏ ضمن: المجموعة الكاملة 
للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
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زاد المسير في علم التفسير» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت۹۷ه)ء 
المكتب الإسلامي» دمشق» سوریاء طا ٤١٤١ھ‏ _ ۱۹۸٤‏ م. 

(س) 
سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون» محمد بن محمد بن نباتة (ت۸٦۷ه)»‏ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة» مصر» ۳۸۳١ه.‏ 
سلام الأحكم على السواد الأعظم» إبراهيم حلمي بن حسين الوفي» 
الأستانة» إسطمبول» تركياء طا ۳١١١ه.‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين 
الألباني (ت۰٤٤۱ه)»‏ مکتبة المعارف» الریاض»› ط۱ ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة» محمد 
ناصر الدين الألباني (ت١١٤٠ه)»‏ مكتبة المعارف» الرياض»› طاء ١١١٠ه.‏ 
السلفية في مسيرتها التاريخية وقدرتها على مواجهة التحديات» القسم الخامس» 
قسم مواقف السلف: مالك بن أنس» د. محمد بن عبد الرحمُن المغراوي» 
دار المنار» الخرج» المملكة العربية السعودية» طا ١١٤١ھ‏ ۱۹۹۲م. 
سمط اللآلي في شرح أمالي القالي» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري 
(ت۸۷٤ه)»‏ تحقيق: عبد العزيز الميمني الراجكوتي» لجنة التأليف 
والترجمةء القاهرة» مصر» ۴٣۱۳ھ‏ ۔ ١۱۹۳١‏ م. 
السنةء آحمد بن محمد بن حنبل (ت١١٤۲ه)ء‏ تحقيق: إسماعيل الأنصاري» 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض. 
السنةء أحمد بن يزيد الخلال (ت١١۳ه)ء‏ تحقيق: د. عطية الزهراني» دار 
الراية» الرياض»ء ط۴ء ١٠١٤٠ه.‏ 
السنةء عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت۲۹۰ه)»ء تحقيق: د. محمد بن سعيد 
القحطاني» رمادي للنشرء المؤمن للتوزيع» الدمام» ط٣ء‏ ١١١١ه.‏ 
السنة» عمرو بن أبي عاصم الشيباني (ت۲۸۷ه)»ء تحقيق : محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» طا ١١٤١ه.‏ 
السثن» آبو داود سليمان بن الأشعث السجستانی (ت٣۲۷ه)ء‏ تحقيق : عزت 
عبيد دعاس وعادل السيد» دار ابن حزم» تروت لبنان» دار المخني»› 
الریاض»› طاء ۱۸٤۱ھ‏ - 1۹۹۷م. 
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السنن» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت١۳٠۳ه)ء‏ دار المعرفةء 
بیروت» ط۳ ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲ م. 
السنن» محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت۲۷۳ه)ء دار المعرفة» بيروت» 
طا 1ھ _ 1۹41م 
السواد الأعظم» الحكيم إسحاق بن محمد السمرقندي (ت ٣٤۲‏ ه)» 
إسطمبول» ترکیاء» ۱۲۸۸ه. 
سير أعلام النبلاء» محمد بن عثمان الذهبي (ت۸٤۷ه)ء‏ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط› مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنانء ط١ا‏ ۷١١٤١ه.‏ 

(ش) 
الشامل في أصول الدين» أبو المعالي عبد الملك الجويني (ت۷۸٤ه)ء‏ 
تحقيق: فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت٦٠٠ه)»‏ وآخحرون» منشأة 
المعارف» الإسکندرية» مصر» ۹٩۹۹٠ه.‏ 


- شأن الدعاء» حمد بن سليمان الخطابي (ت۳۸۸ه)» تحقيق: أحمد يوسف 


الدقاق» دار المأمون للتراث» دمشق» سوریاء ٤١١٤٠ه.‏ 

أسماء الله الحسنى» فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت٦٠٦ه)»‏ 
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» دار الكتاب العربي» ط١»‏ ١٠٤١ه-‏ 
۰م 

شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعةء هبة الله بن الحسن الطبري 
اللالكائي (ت۱۸٤ه)ء‏ تحقيق: د. أحمد الغامدي» دار طيبةء الرياض»› 
ط٤‏ هھ 

شرح الأصول الخمسة»ء القاضي عبد الجبار المعتزلي (ت١١٠٤ه)ء‏ تحقيق: 
د. عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» القاهرة» مصرء» طا ١۳۸١م.‏ 

شرح السنة» الحسن بن خلف البربهاري (۳۲۹ه)ء تحقيق: خالد الرداديء 
مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبويةء طا ١٤١٤ه.‏ 

شرح السنةء الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت١١٠ه)»ء‏ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وزهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط٣‏ 
A۳‏ 


شرح العقائد النسفية» مسعود عمر التفتازاني (ت۷۹۲ه)ء كتبخانة إمداديةء 
دیوباند» الهند. 
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شرح العقيدة الطحاويةء عبد الغني بن طالب الخنيمي المیداني (ت۲۹۸١ه)»‏ 
تحقیق: محمد مطیع الحافظ» ومحمد رياض المالح» دار الفكر» دمشق» 
سوریاء ط٣‏ ١١٤۱ھ.‏ 

شرح العقيدة الأصفهانية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» مكتبة 
الرشد الرياض» طاء ١٠١١٤١ه.‏ 


شرح العقيدة الطحاوية» علي بن أبي العز الدمشقي (ت۷۹۲ه)» تحقيق: د. 
عبد الله التركي» شعيب الأرناؤوط»› مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان» طا 
۸ ھ. 


شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمة» جمع وترتيب: 
خالد بن عبد الله المصلح» دار ابن الجوزي» الدمام» ط٣ء‏ ١١٤١ه.‏ 

شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح العثيمين (ت١١١٤٠ه)»‏ تحقيق: 
سعد الصميل» دار ابن الجوزي» الدمامء» ط٤»‏ ۷١١١٤١ه.‏ 

شرح العقيدة الواسطية» محمد خليل هراس»ء مراجعة: عبد الرزاق عفيفي› 
مطبوعات الجامعة الإسلاميةء المدينة المنورةء ١١١٤٠ه.‏ 

شرح الفقه الأكبرء الملا علي بن سلطان القاري (ت٤٠١٠٠ه)ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» طا ٤١٤١ه.‏ 

شرح ألفية ابن مالك» عبد الله بن عقيل (ت۹٩۷۹ه)»‏ تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد الحميد» دار التراثء القاهرة» مصر» ط٠۲»‏ ١٠٤٠ه-‏ ١1۹۸م.‏ 
شرح القصيدة النونيةء محمد خليل هراس» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» مصرء 
۷ھ 11م 

شرح الكوكب المنير» محمد بن أحمد بن النجار (ت۹۷۲ه)» تحقيق: د. 
محمد وهبة الزحيلي» د. نزيه حمادء مكتبة العبيكان» الرياض»› ۳١١٠ھ‏ - 
۳م . 

شرح المسايرة لابن الهمام» قاسم بن فُظلُوْسًا (ت۸۷۹ه)» مطبوع بهامش 
المسامرة. 

شرح المقصل» يعيش بن علي بن يعيش (ت۴٤٠ه)»‏ إدارة الطباعة المنيريةء 
القاهرة» مصر. 

شرح المقاصد» مسعود بن عمر التفتازاني (ت۷۹۲ه)»ء تحقيق: د. 
عبد الرحمن عميرة» عالم الکتب» بیروت» لبنان ط۱ ۹١١٤٠ه.‏ 
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١‏ - شرح المنار وحواشيه في علم الأصول» عبد اللطيف بن عبد العزيز بن مَلّك 
(ت۸۰۱ه)» دار السعادات» إسطمبول» ترکیاء ١٠١١ه.‏ 

۲ -_ شرح المواقف» علي بن محمد الجرجاني (ت١١۸ه)»‏ تحقيق: محمود عمر 
الدمياطي» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» طا ۹١١٤١ه.‏ 

٣۳‏ - شرح النووي على صحیح مسلم» محيي الدين النووي (ت٦۷٦ه)»‏ تحقيق: 
خليل مأمون شيحاء دار المعرفةء» بيروت» لبنان» ط ۲ء ١١١٤٠ه.‏ 

٤‏ _ شرح حديث النزول» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)ء تحقيق: 
محمد الخميس» دار العاصمة» الرياض»› ط ٣ء‏ ۸١٤٠ه.‏ 

: شرح ديوان الحماسة» الخطيب يحيى بن علي التبريزي (ت۲٠٠ه)» تحقيق‎ _ ٠ 
محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية الكبرى» مطبعة حجازي»‎ 
القاهرة» مصر.‎ 

۹ شرح شذور الذهب» عبد الله بن هشام (ت١١۷ه)»‏ تجقيق: محمد 
عبد الحميدء دار الفكر . 

۷ - شرح قطر الندى» عبد الله بن هشام (ت١١۷ه)ء‏ تحقيق: محمد عبد الحميدء 
دار الفكر. 

۸ -_ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» عبد الله بن محمد الغنيمان» مكتية 
الدار» المدينة المنورةء طا ١١٤١اه.‏ 

۹ -- شرح مختصر الروضة» سليمان بن عبد القوي الطوفي (ت٣٠۷ه)»‏ تحقيق: 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد» الریاض»› ط۲ ۱۹٤۱ھ‏ - ۹۹۸ م. 

٠١‏ - شرح نخبة الفكرء الملا علي بن سلطان القاري (ت١٤٠١٠ه)ء‏ دار الكتب 
العلميةء بیروت» لبنان» ۹۸١۳١ه.‏ 

»)ه٤٦۳ت( شرف أصحاب الحديث» الخطيب أحمد بن علي البغدادي‎ _- ١ 
تحقيق: د. محمد سعيد أوغلي» دار إحياء السنة النبوية.‎ 

۲ -_ الشريعة» محمد بن الحسين الآجري (ت٠٠۳ه)‏ تحقيق: د. عبد الله 
الدميجي» دار الوطنء الرياض»ء طاء ۸١٤١ه.‏ 

۳ - شعب الايمان» أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٤ه)»‏ تحقيق: محمد السعيد 
بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» طاء ١٠١٤٠١ه.‏ 

٤‏ _ الشعر والشعراءء عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت٣۲۷ه)»‏ تحقيق: أحمد 
محمد شاكر؛ دار الجديث» القاهرةء مصرء ١1۹1م‏ 
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شفاء السائل لتهذيب المسائل» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 
(ت۸۰۸ه)» تحقیق: محمد بن تاویت الطنجيء نشرات كلية الإلهيات»› 
إسطمبول» ترکیاء ۸٥۱۹م‏ . 
شفاء العليلء» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت١١۷ه)»‏ تحقيق: 
مصطفى الشلبي» مكتبة السوادي للتوزيع» جدةء ط۲» ١١١٤١ه.‏ 
الشفاءء الحسين بن علي بن سينا (ت۲۸٤ه)»‏ تحقيق: الأب قنواتي 
وآخرون» المطبعة الأميريةء القاهرة» مصرء ۳۸۰٠ھ‏ _ 1۹١١‏ م. 

(ص) 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء إسماعيل بن حماد الجوهري 
(ت٣۳۹ه)»‏ تحقیق أحمد عبد الغفورء دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» 
ط۲» ۱۳۹۹ھ. 
الصحيح › محمد بن إسماعيل البخاري (ت٣٣۲ه)»‏ انظر: فتح الباري. 
صحیح الجاع الصغير وزياداته» محمد ناصر الدين الألباني (ت١۲٤۱ه)»‏ 
المكتب الإسلامي» بیروت» لبنان» ط ۴ء ١١٤١ه.‏ 
صحيح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني (ت١١٠٠٤٠ه)»‏ المكتب 
الإسلامي» بیروت» طا PIA AA‏ 
صحيح ستن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني (ت١١٤٠ه)ء‏ الناشر 
مكتب التربية العربي لدول الخلیج» الریاض»› طا ۹١٤۱ھ‏ 1۹۸۹م. 
صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني (ت١١٠٠٤٠ه)»‏ الناشر 
مكتب التربية العربي لدول الخلیج» الریاض»› ط۱ ۹١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 
صحيح سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني (ت١١١٠ه)ء‏ الناشر 
مكتب التربية العربي لدولة الخلیج» الریاض» طا› ۹١٤١ه-‏ 1۹۸۸م. 
الصحيح»› مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت١٣۲ه)ء‏ انظر: شرح النووي 
على صحيح مسلم . 
الصفات الالهية تعريفها وأقسامهاء آ.د. محمد بن خليفة التميمي» مكتبة 
أضواء السلف» الرياض طا ١١٤٠ه.‏ ا 
الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية» د. محمد بن أمان الجامي» 
مطابع الجامعة الإسلامية» المدينة المنورةء طا ۸١١١ه.‏ 
الصفات» علي بن عمر الدارقطني (ت١۳۸ه)ء‏ تحقيق: أ.د. علي ناصر 
فقيهي› طا ۳٠٤ھ‏ ا 
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رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» مصرء ط٣ء‏ ١١٤٠ه.‏ 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء» محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية (ت١١۷ه)»‏ تحقيق: علي الدخيل الله» دار العاصمةء الرياض»› 
طا ۹۸٤۱ھ۔‏ 
الصوفية في نظر الإسلام دراسة وتحليل» سميح عاطف الزينء دار الكتاب 
اللبناني» بيروت» لبنان» دار الكتاب المصري» القاهرة» مصرء ط۴ء 
۵ھ 0م 
الصوفية نشأتها وتطورهاء محمد العبده وطارق عبد الحليم» دار الأرقم» 
الکویت» ط١ء‏ ١١٤٠ه.‏ 
الصوفية والفقراءء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» ضمن: 
مجموع الفتاوی . 
صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام» عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ت۹۱۱ه)» تحقیق: د. علي سامي النشارء دار الكتب العلمية»› 
بیروت» لبنان. 

(ض) 
الضعفاء الكبير» محمد بن عمر العقيلي (ت۳۲۲ه)ء تحقيق: عبد المعطي 
أمين قلعجي» دار الكتب العلميةء بیروت»› ط۱› ٤١٤٠ھ‏ - ٤1۹۸م.‏ 
ضعيف الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني (ت١١٤٠ه)»‏ مكتبة 
المعارف» الرياضء ط. 
ضعيف الجامع الصغير وزياداته» محمد ناصر الدين الألباني (ت١١٤٠ه)ء‏ 
المكتب الإسلامي» بیروت» لبنان» ط۲» ۱۳۹۹م. 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(ت۲٩۹۰ه)»‏ دار الجیل» بیروت» لبنان» طا ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. 


(ط) 
طبقات الحنابلة» محمد بن محمد بن أبي يعلى الفراء (ت٦۲٠ه)»ء‏ تحقيق: 
محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمديةء القاهرة» مصر» ۱۳۷۱ھ ۲١۱۹م‏ . 
طبقات الشافعية الكبرىء تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 
(ت١۷۷ه)»‏ تحقيق: محمود محمد الطناحي» وعبد الفتاح محمد الحلوء 
مكتبة ابن تيميةء القاهرة» طا ۳۸۳١ه.‏ 


ys 
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- طبقات الصوفية الكبرى» عبد الوهاب أحمد الشعراني (ت۹۷۳ه)ء المطبعة 


العامرة الشرقيةء القاهرة» مصر» ١٠١١ه.‏ 
طبقات الصوفيةء أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي (ت١١٤ه)»ء‏ 
تحقيق: نور الدين شريبةء مكتبة الخانجي» القاهرة» مصرء طا ٦٤اه‏ 
طبقات المعتزلة» أحمد بن يحيى بن المرتضى الزيدي (ت٠٤۸ها)ء‏ تحقيق: 
سوسنه دفيد فلزر» دار المطبوعات الجامعيةء ۱۹۷۲م. 
طرق الاستدلال ومقدماتهاء د. يعقوب الباحسين» مكتبة الرشد» الرياض»› 
طا ١۲٤اهھ.‏ 
طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
(ت۱٥۷ه)»‏ تحقيق : عمر بن محمود دار ابن القيم» الدمام» ط٣ء‏ ١٤١١٤١ه.‏ 
طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول» 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي» (ت١۳۷٠ه)»‏ ضمن: المجموعة الكاملة 
للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 

2 
العبر في خبر من غبر» عبد الله بن عثمان الذهبي (ت۸٤۷ه)ء‏ تحقيق : محمد 
السعيد زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء طا ١١٤١ه.‏ 
العرش» عبد الله بن عثمان الذهبي (ت۸٤۷ه)ء‏ تحقيق : د. محمد بن خليفة 
التميمي» أضواب السلف» الرياض» طا ١١٤٠ه.‏ 
العظمةء عبد الله بن محمد أبو الشيخ الأصبهاني (ت۹٣۳ه)»‏ تحقيق: 
رضاء الله بن محمد المباركفوري» دار العاصمة» الرياض»› طا ۸١٤٠١ه.‏ 
عقائد الثلاث والسبعين فرقةء أبو محمد اليمني» تحقيق: محمد زربان 
الغامديء مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة ط١‏ ١١١١ه.‏ 
العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقليةء أخمد بوطامي البنعلي» دار الكتب 
القطريةء قطر»ء طا ١٠١٤٠ه.‏ 
العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي (ت٤٤۷ه)»‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» 
بیروت» لبنان. 
عقيدة السلف e‏ الحديث» إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني 
(ت4٤٤ه)ء‏ تحقيق: د. ناصر بن محمد الجديع» دار العاصمة» الرياض»› 
طا ١١٤هھ.‏ 
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يوسف الجديع» دار الإمام مالك دار الصمیعی» الریاض»ء ط۲»› ١١٤٠ھ‏ - 
يو يع دار ارمام ي ض 


٥م‏ . 
العقيدة الواسطية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» ضمن: 
مجموع الفتاوى . 


العقيدة في الهء د. عمر بن سليمان الأشقر» دار التفائس» عمان» الأردنء 
ط۱۰ ١١٤اهھ.‏ 

علاقة الاثبات والتفويض بصفات رب العالمين» رضا بن نحسان معطي»ء 
شركة العبيكان» الرياض»› طا ١١١٠ه.‏ 
علاقة صفات الله تعالى بذاته» راجح الكردي» دار العدوي» عمان» الأردن. 
العلل ومعرفة الرجالء الإمام أحمد بن حنبل (ت١٠٣٤ه)ء‏ تحقيق: 
وصي الله بن محمد عباس» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» دار الخاني» 
الریاض» ط۱» ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 

العلم والبحث العلمي: دراسة في مناهج العلوم» حسين عبد الحميد رشوان» 
المكتب الجامعي» الإسكندرية» مصر. 

العلم» الحارث بن أسد المحاسبي (ت٤٤۲ه)»‏ تحقيق: محمد العابد 
مزالي» الدار التونسية للنشر» تونس» الشركة الوطنية» الجزائر» ١۹۷٠م.‏ 
العلو للعلي العظيم» محمد بن عثمان الذهبي (ت۸٤۷ه)»‏ تحقیی: عبد الله 
البراك» دار الوطن» الرياض»› طا ١١١٠ه.‏ 

عنقا مغرب في ختم الأولياء وشمس مغرب» محيي الدين محمد بن علي بن 
عربي (ت۳۸ه)» مكتبة محمد علي صبيح» القاهرة» مصر. 

العينء الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١۷١ه)»ء‏ تحقيق: د. مهدي 
المخزومي ود. إبراهيم السامرائي» مؤسسة الأعلمي» بيروت» لبنانء طا 
۸ھ 

عيون المسائل» آبو تصر محمد بن محمد الفارابي (ٿت۳۳۹ه)» ضمن: 
مجموعة رسائل الفارابي» القاهرة» ١۲١١ه.‏ 


a 
غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» محمد ناصر الدين الألباني‎ 
.ه٠٤١١ المكتب الإسلامي» بيروت» لبان »> طل‎ »)ه٠٤١١ت(‎ 
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غاية المرام في علم الكلام» علي بن محمد الآمدي (ت١۳٦ه)»‏ تحقيق: 
حسن محمود عبد اللطيف» المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء القاهرة» 
مصر» ۱۳۹۱ه. 
غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائيةء محمد بن إبراهيم النفزي 
الرندي (ت۷۹۲ه)ء دار الكتب الحديثة» القاهرة» مصر» ١1۹۷م.‏ 

(ف) 
الفتاوى الكبرى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)ء تحقيق: محمد 
ومصطفى عبد القادر عطاء دار الريان للتراث القاهرة» مصرء طا 
۸ھ -.1۹1۸م. 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب: أحمد بن 
عبد الرزاق الدویش» دار العاصمة» الریاض»› ط۳» ۹١١١ه.‏ 
الفتاوی والرسائل» محمد بن إبراهيم بن عبد اللطیف آل الشیخ (ت۸۹١١ه)»‏ 
جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» المطبعة الحكومية» 
مکة المکرمة» ۳۹۹٠ه.‏ 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن حجر العسقلاني (ت۲٠۸ه)»‏ 
تحقيق: محب الدين الخطيب» محمد فؤاد عبد الباقي» قصي محب الدين 
الخطيب» دار الريان للتراث القاهرة» مصر» طا ۷١٤١ھ‏ -١۱۹۸م.‏ 
فتح الغفار شرح المنارء زيد الدين بن إبراهيم بن نجيم المصري (ت۹۷۰ه)» 
مصطفی البابي الحلبي» القاهرة» مصر» ١١١٠ه.‏ 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي 
الشوكاني (ت٠٠٠٠ه)»ء‏ دار الفكرء بيروت» لبنان. 
فتح رب البرية بتلخيص الحموية» محمد بن صالح العثيمين (ت١١٤١ه)»‏ 
دار الوطن» الرياض»› ١١١٤١ه.‏ 
الفتوحات الالهية في شرح المباحث الأصليةء أحمد بن محمد بن عجيبة 
الصوفي (ت٤۲۲١ه)ء‏ دار المعرفةء بيروت» لبنان. 
الفتوى الحموية الكبرى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» تحقيق: 
شريف محمد فاد هراع» مكتبة حراء جدة» طا ۱۱٤۱ھ‏ 1۹۹1م. 
الفرق الكلاميةء المشبهة - الأشاعرة ‏ الماتريديةء أ.د. ناصر العقل»› دار 
الوطن» الریاض»› طا ۲۲٤۱ھ‏ ٠١٠۲م.‏ 


النغي في باب صفانة الله عر وجل ا۷۹ فهرس المصادر والمراجع 

۹4“ - الفرق بين الفرق» عبد القاهر البغدادي (ت۲۹٤ه)»ء‏ تحقيق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

٠١‏ _ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء د. غالب بن 
علي العواجي»› دار لینةء دمتهور» مصر› ط٤›‏ ۰٩٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۹م 

١‏ - الفرقان بين الحق والباطلء أحمد بن عبد الرحمن بن تيمية (ت۷۲۸ه)ء 
ضمن: مجموع الفتاوى. 

۲ - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطانء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(ت۷۲۸ه)ء تحقيق: د. عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحيى» دار الفضيلةء 
الرياض» دار ا حزم» بیروت» لبنان» ط ۱ء ۰٩٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹۹م.‏ 

۴۳ - فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» محمد بن أحمد بن 
رشد الحفيد (ت٥۹٠ه)ء‏ مكتبة التربية» بیروت»› لبنان» 1۹۸۷م. 

»)ه٠٤۸ت( الفصل في الملل والأهواء والنحل» .علي بن حزم الظاهري‎ - ٤ 
مكتبة الخانجي» القاهرة» مصر.‎ 

٣‏ فصوص الحكم» محيي الدين محمد بن علي بن عربي (ت۹۳۸ه)» عیسی 
البابي الحابي» القاهرة» مصر» ط٣ ۱۹١١‏ م. 

٠١‏ - فضائح الباطنيةء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت٥٠٠ه)»‏ ت 
عبد الرحمن بدوي» مؤسسة دار الكتب الثقافية» الكويت. 

۷ - الفقه الأكبر» الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت (ت١٠٠ه)ء‏ انظر: : شرح 


الفقه الأكبر. 
۸ ._ فلسفة المعتزلةء د. ألبير نصري نادر» مطبعة دار نشر الثقافة» بيروت» 
لبنان» ۰٩۱۹م.‏ 


٠-۹‏ الفهرست» محمد بن إسحاق النديم (ت١۷ه)ء‏ دار لر بیروت» 
لبنان» ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م . 

۰ فهم القرآن» الحارث بن أسد المحاسبي (ت١٣٤۲ه)»ء‏ تحقيق: حسين 
القوتلي» دار الكندي» دار الفکر› القاهرة» مصرء ط۲ ۱۳۹۸ھ ۔ 1۹۷۸م . 

1“- الفوائد البهية في تراجم الحنفية» عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي 
(ت٤١۳٠ه)»‏ دار المعرفة» بيروت» لبنان. 


۲ د فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتبي (ت٤٦۷ه)ء‏ تحقيق: إحسان عباس 
دار الثقافةء بيرؤت» لبنان. 
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فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» عبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري (ت١۲۲١ه)ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبتان. 
في العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة» د. محمد أحمد خفاجي» 
مطبعة الأمانة» القاهرة» مصر» ط۱»› ۳۹۹٠ه.‏ 
فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
(ت٥٠٠ه)ء‏ مكتبة الخانجي» القاهرة» ۳٤١١ه.‏ 
فيض الرحمُن شرح المطالب الحسان» عبد الملك بن عبد الوهاب الفتني 
الهندي (ت۳۲۷١ه)ء‏ المكتبة الكبرى الأميرية» بولاق» مصر»ء طا 
4ھ 
الفيلمنوف المفترى عليه قاسم محمود»ء مكتبة الأنجلو المصرية»ء القاهرة 
مصر. 

)ق( 
قاعدة في المحية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» ضمن: جامع 
الرسائل. 
قاعدة في المعجزات والكرمات» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» 
ضمن: مجموع الفتاوى . 
القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت۸۱۷ه)ء تحقيق : 
مكتب التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» لبنانء طه» ١١٤١ه.‏ 
قانون التأويل» أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المالكي (ت١٤ده‏ 
تحقيق: د. محمد السليماني» دار القبلة للثقافة الإسلاميةء جدة» مؤسسة 
علوم القرآن» بیروت» لبنان» طا 7ھ 11م 
قانون التأويلء أبو حامد محمد بن محمد الخزالي (ث١ه٠٠ه)»‏ مطبعة عزت 
الحسيني» القاهرة» مصر» ۱۳۵۹ھ ۔ ١٤۱۹م.‏ 
القرامطة» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت۹۷٥ه)ء‏ تحقيق: محمد 
الصباغ» المكتب الإسلامي» بیروت» لبنان. ٤‏ 
قصة الحضارةء ول ديورانت» ترجمة: زكي نجيب محمود» دار الجيل» 
بیروت» لبنان. 
القضاء والقدر قي الإسلام بين السلف والمتكلين» د. فاروق الدسوقي دار 


الدعوة» الإسكندرية» مصرء ٤٠٤١ه.‏ 


النغي في باب صفات الله وبل آ١۷‏ فهرس المصادر والمراجع 

- قواعد العقائدء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت١٥٠٠ه)»ء‏ تحقيق: 
عوني محمد علي» عالم الکتب» پیروت» ط۴» ١١٤۱ھ‏ 

۷ - القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف» د. إبراهيم بن محمد 
البریکان» دار الهجرة› الریاض»› ط۲ ١١٤۱ھ‏ ٤1۹۹م.‏ 

۸- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» محمد بن صالح العثيمين 
(ت۲۱٤۱ه)»‏ دار الوطن» الریاض» طا ١١١٤١ه.‏ 

۹- قوت القلوب في معاملة المحبوب» أبو طالب محمد بن علي المكي 
(ت٣۳۸ه)»‏ دار صادر» بیروت» لبنان. 

٠١‏ . القول السديد في الرة على من أنكر تقسيم التوحيد أ.د. عبد الرزاق بن 
عبد المحسن البدر» دار ابن عفانء الخبرء المملكة العربية السعوديةء طا 
۷ھ _ 1۹۹۷ م. 

١‏ - قول الفلاسفة المنتسبين لإاسلام في توحيد الربوبية» أ.د سعود بن عبد العزيز 
الخلف»ء ضمن: مجلة جامعة ام القرى» العدد ۱۳ء زمضان ١١٤٠ه.‏ 
۲- القول المتين في بيان توحيد العارقين» عبد الغني النابلسي الصوفي 

(ت١١٤١١ه)»‏ مكتبة محمد علي صبيح»› القاهرة» مصر. 

۴ _ قول فلاسفة اليونان الوثنيين في توحيد الربوبية» آ.د. سعود بن عبد العزيز 

الخلف» غير منشور. 
i (‏ 

“٤4‏ الكامل في التاريخ» علي بن محمد بن الأثير الجزري (ت٠٠٦ه)‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت» لبنان» طا ١٤١٤٠١ه.‏ 

۸٥‏ _ كشاف اصطلاحات الفنون» محمد علي الفاروقي التهانوي» دار صادرء 
بیروت» لبنان. 

- كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس»ء 
محمد بن عبد الرحمُن السخاوي (۲٠۹ه)ء‏ دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» لبنان» ط۲ ۱١۱۴ھ.‏ 

۷ - الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ» محمود عبد الرؤوف 
القاسم» المكتبة الإسلاميةء عمانء الأردن» ط۴ ۳١١٤١ه.‏ 

۸ - الكشف عن مناهج الأدلة» محمد بن أحمد بن رشد الحفید (ت ٠۹٥‏ هاء 
مكتبة التربية» بیروت» لبنان» 1۹۸۷م: 


فهرس المصادر والمراجع ل النفي في باب صفات الله عز وجل 


4۹“- الكفاية في علم الرواية» الخطيب أحمد بن علي البغدادي ( ت۴٩٤‏ ه)ء 
تحقيق: آبو عبد الله السورقي» وإبراهيم حمدي المدني» المكتبة العلميةء 
المدينة المنورة. 

الکليات» أبو البقاء يوب بن موسى الكفوي (ت٤۹١١٠ه)»‏ تحقيق: د. 
عدنان درويش» ومحمد المصري» مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان» طا 
۹ھ - 1۹4۸م . 

كنز الولدء إبراهيم بن الخسين الحامدي الإسماعيلي (ت۷٥۵٠ه)»‏ تحقيق: 
مصطفی غالب» دار صادر» بیروت» لبنان. 

الكواشف الجلية عن معاني الواسطيةء عبد العزيز المحمد السلمان» الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاءء ط٣‏ ۲١٤۱ھ‏ ۔ 1۹۸۲. 

الكواكب الدرية على حتممة الأجرومية» محمد ين أحمد الأهدل 
(ت۲۹۸١ه)»‏ مؤسسة الكتب الثقافيةء بيروت» لبنان» طا ١٠١٤٠ه-‏ 


114۰. 
الكيلانيةء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)ء ضمن: مجموع 
الفتاوى . 


( 
لباب التأويل في معاني التنزيل» علي بن محمد الخازن (ت١٤۷ه)ء‏ دار 
الفكر» بيروت» لبنان» ۹ھ _ 1۹۷۹م . 
لباب المحصل» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت۸٠۸ه)ء‏ تحقيق: رفيق 
العجم» دار المشرق» بیروت» لبنان»› ٥م‏ 
لسان العرب المحيط» محمد بن مکرم بن منظور الإفريقي (ت۷۱۱ه)» دار 
صادر» بیروت» ط۱. 
لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت١٠۸ه)»‏ مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» بیروت» ط۴ ٩۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸٩‏ م. 
اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري (ت٤۳۲ه)ء‏ تحقيق: حمودة غراب» مجمع البحوث الإسلامية» 
القاهرة» مصر» ١۱۹۷م.‏ 
المع أبو نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي الصوفي (ت۳۷۸ه)ء 
تحقيق» د. عيد الحليم محمود» طه عبد القادر سرورء دار الكتب الحديثة 
القاهرة» مصرء مكتبة المثتی» بغدادء العراق» ۰١۱۹م.‏ 


النضي فضي باب صفات الله عر وجلل ھا 7 فهرس المصادر والمراجع 
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لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشادء عبد الله بن أحمد بن قدامة 

(ت٠۲٠ه)ء‏ تحقيق: بدر البدر» ضمن: سلسلة عقائد السلف» دار ابن 

الأثير» الكويت»› e‏ هھ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة 

الفرقة المرضية» محمد بن أحمد السفاريني (ت۱۸۸١ه)»‏ المکتب 

الإسلامي» بيروت» لينان» دار الخاني» الریاض» ط۳ ١۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م. 
)م( 

مؤلفات ابن تي تيمية» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت١١۷ه)ء‏ تحقيق: :د. صلاح 

الدین المنجد» دار الکتاب الجدید» بیروت) لبنان» ط٤‏ › ۱٤۰١۳‏ ھ۱۹۸۳م . 

الماتريدية دراسة وتقويماًء د. أحمد بن عوض اللهيي الحربي» دار 

العاصمةء الرياض»› طا ١١١٤١ه.‏ 

الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات» د. شمس السلفي 

الأفغاني» مكتبة الصدیق» الطائف» ط۲ ۱۹٤۱ھ‏ ۔ 1۹۹۸م. 

مبادئ الفلسفة»ء أ.س. رابورت» ترجمة: أحمد أمین (ت۳۷۳١ه)»‏ دار 

الكتاب العربي» بیروت» لبنان» 1۹۷۹م. 

المبدأ والمعادء أحمد السرهندي» بهامش» مكتوبات الرباني» فضيلت 

نشریات» إسطمبول» تركيا . 

المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين» علي بن محمد الآمدي 

(ت١۳٦ه)»‏ تحقيق: عبد الأمير الأعسم» دار المناهل» بيروت» لبنان» 

طا ۱۹۷ھ ۹A۷م.‏ 

المجاز في اللغة والقرآن بين الإجازة والمنع» عبد العظيم المطعني» مكتبة 

وهبةء القاهرة» مصر. 

المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» كاملة 

الكواري» دار ابن حزم» بیروت» طا ۲٩٤۱ھ‏ ۲٠٠۲ه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائده علي بن بي بكر الهيثمي (ت۷٠۸ه)»‏ دار 

الريان للتراث» دار الكتاب العربي» القاهرة» بيروت» ١١٤١ه.‏ 

مجموع الفتاوى» أحمد بن عبد الخحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» جمع وترتيب: 

عبد الرحمن بن قاسم» وابنه محمدء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 

الشريف» المدينة المنورةء بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 

والدعوة والإرشادء الریاض»› ٩۱٤۱ھ‏ - ١۱۹۹م.‏ 


فهرس المصادر والعراجع له اقفي في بابب صفات الله سيبل 

۴۳ - مجموعة الرسائل والمسائل» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» دار 
الكتب العلمية» بیروت لبنان» طا ١١٤١ه_‏ ١٠٠۲م.‏ 

٤4‏ - مجموعة الفتاوى والرسائل» محمد بن صالح العثيمين (ت١١٤١ه)»‏ جمع 
وترتيب: فهد بن ناصر السليمانء دار الوطن» الرياض ۳١١٠ه.‏ 

٠‏ - المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
(ت٣۳۷١ه)»‏ طبع: مركز صالح بن صالح الثقافي» عنيزةء المملكة العربية 
السعوديةء ط ۳ء ۱۲٤۱ھ‏ ۔ 1۹۹۲م. 

- مجموعة فتاوى ودروس الحرم المكي» محمد بن صالح العثيمين 
(ت١١١٠ه)ء‏ إعداد: رزق السيد حسي وآخرون» دار اليقين» المنصورة 
مصرء دار طيبة» الرياض. 

۷ - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين» فخر الدين 
محمد بن عمر الرازي (ت٦*٠٠ه)ء‏ تحقيق: د. حسين أتاي» مكتبة التراث» 
القاهرة» مصر»ء طا 1ھ _ 1۹۹1م. 

۸ - المحصول في علم الأصولء فخر الدين محمد بن عمر الرازي (تا٠ه)»‏ 
تحقيق: طه جابر فياض العلواني» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
الرياض» طا ١١٠٤٠ه.‏ 

4 - المحيط بالتكليف» القاضي عبد الجبار المعتزلي (ت١١٤ه)»‏ جمع: 
الحسن بن أحمد بن منتويه» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء 
والترجمة والنشرء القاهرة» مصر. 

٠١‏ . مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي (ت٦٦٠ه)»‏ مكتبة لبنان» 
بیروت» لینان» ٩۱۹۸م‏ . 

»)ه٤۷١ت( المختار في أصول السنة» الحسن بن أحمد بن البنا الحنبلي‎ - ١ 
تحقیق: أ.د. عبد الرزاق البدرء» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة»‎ 
طا ۳ھ‎ 

- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية (ت١١۷ه)»‏ اختصار: محمد بن محمد بن الموصلي البعلي 
(ت٤۷۷ه)»‏ تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديث» القاهرة» مصرء ٤١٤١ه‏ _ 
4 م. 

۳ _ مختصر تاريخ دمشق» محمد بن منظور الإفريقي (ت١١۷ه)ء‏ تحقيق: جماعة 
من المحققين» دار الفكر» دمشق» سورياء طا ٤١١٤١ه.‏ 
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ء)ه٤٥۸ت( المخصص» علي بن إسماعيل الأندلسي المعروف بابن سِيْدّه‎ - ٤ 
تحقيق : لجنة إحياء التراث العربي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان.‎ 

٠‏ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن 
قيم الجوزية (ت١١۷ه)ء‏ دار الحديث» القاهرة» مصر. 

١‏ - مدخل إلى علم الكلام» د. محمد صالح محمد السيدء دار قبا القاهرة» 
مصر» ۲۰۰۱م. 

۷ - مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» عثمان جمعة ضميرية» مكتبة السوادي» 
جدة طا ٤1٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م. 

۸ _ مذاهب الإسلاميين» د. عبد الرحمن بدوي» دار العلم للملايين» بيروت» 
لبنان» ط۳ ۱۹۸۳م . 

۹ - مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» محمد الأمين الشنقيطي (ت۹۳١٠ه)»‏ 
دار القلم؛ بیروت» لبنان. 

١‏ - مذهب الدروز والتوحيدء عبد الله النجار الباطني» دار المعارف» القاهرةء 


مصر» ٥6م‏ 
١‏ - المراكشية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» ضمن: مجموع 
الفتاوى. 


۲ - المسائل في أعمال القلوب» الحارث بن أسد المحاسبي (ت۲٤۲ه)ء‏ تحقيق : 
عبد القادر عطاء مؤسسة الكتب الثقافية» بیروت» لبنان» ۷١٤۱ھ‏ - 1۹۸۷ م. 

۳ - المسألة المصرية في القرآنء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)ء 
ضمن: مجموع الفتاوى . 

_ المسامرة شرح المسايرة» محمد بن محمد بن أبي شريف (ت٦٠۹ه)»‏ مطبعة 
السعادةء القاهرة» مصرء ط۴ ١٤١۳١ه.‏ 

٠‏ _ المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة» محمد بن عبد الواحد بن الهمام 
(ت١٦۸ه)ء‏ مطبوع مع: المسامرة شرح المسايرة. 

. المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله الحاكم (ت ١٠٤ه)ء‏ دار 
القکر» بیروت ۳۹۸١ه.‏ 


۷ - المستصفى في علم الأصول» أبو حامد محمد بن محمد الخزالي (ت٥٠٠ه)ء‏ 
تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 
۳ ه. 
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المسند» الإمام أحمد بن حنبل (ت١٤۲ه)ء‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
وآخرون» مؤسسة الرسالة» بیروت» لبنان» طا ۲۰٤۱ھ‏ ۔ ۹۹۹٠م.‏ 

طبعة أخرى: تحقيق: أحمد محمد شاكر» حمزة أحمد الزين» دار الحديث» 
القاهرة» مصر» طا ٩1٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م.‏ 

المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية» جمع أحمد بن محمد الحراني 
(ت٥٤۷)»‏ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» الناشر دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

مشاهير علماء تنجد وغيرهم»ء عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ 
(ت٣٣۱۳ه)»‏ دار اليمامة» الریاض»› طا ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲م. 

مشكاة المصابيح» الخطيب محمد بن عبد الله التبريزي (ت١٤۷ه)»‏ تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنانء ط٣‏ 
0 ھ. : 

مصادر التلقي عند الصوفية» هارون بن بشير صديقي» دار الراية» الرياض»ء 
طا ۷١٤هھ.‏ 

المصباح المنير» أحمد بن محمد الفيومي (ت٠۷۷ه)ء‏ تحقيق: يوسف الشيخ 
محمد المكتبة العصرية» بیروت» لبنان» ط ۲ء ۱۸٤۱ھ‏ 1۹۹۷م. 
المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري» عوض 
حمد القوزي» عمادة شؤون المكتبات» جامعة الملك سعود» الرياض»› طا» 
۱ھ _ 1۹۸1م. 

المطالب الحسان» عبد الملك بن عبد الوهاب الفتني الهندي (ت۳۲۷١ه)»‏ 
مطبوع مع : فيض الرحمن شرح المطالب الحسان. 

معارج القبول» حافظ بن أحمد الحكمي (ت۳۷۷١ه)ء‏ تحقيق: عمر بن 
محمود أبو عمرء دار ابن القيم» الدمام» دار ابن حزم» بيروت» ط۴ 
٥ھ‏ 1449م. 

معالم أصول الفقه عند آهل السنة والجماعة» محمد بن حسين الجيزاني» دار 
ابن الجوزي» الدمام» طا ٩۱٤۱ھ‏ ۱۹۹1م. 

معالم التنزيل» الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت١٠٠ه)ء‏ تحقيق: خالد 
العك» مروان. سوار» دار المعرفة» بیروت» ط ۴»> ۷١٤۱ھ‏ - 1۹۸۷ م. 
معالم السنن» سليمان الخطابي (ت۳۸۸ه)» تحقيق: محمد حامد الفقي» 
مكتية السنة المحمديةء القاهرة» مصر. 
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١‏ - معاني القرآن الكريم» أبو جعفر النحاس (ت۳۳۸ه)ء تحقيق: محمد علي 
الصابوني» جامعة آم القرى» مكة المکرمة» ط۱ ۹١٤٠١ه.‏ 

١‏ - المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء د. عراد بن عبد الله 
المعتق» مكتبة الرشد» الریاض»› ط۲› ٩۱٤۱ھ‏ ۔ ٩1۹۹م.‏ 

۲ - معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» آ.د. محمد خليفة 
التمیمي»› آضواء السلف› الریاض»› ط۱ ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۹٩۹۹٠م.‏ 

١‏ . معتقد آهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصقات» أ.د. محمد خليفة 
التمیمي»› أضواء السلف› الریاض»› ط۱ ۱۹٤۱ھ‏ ۔ 1۹۹۹م. 

ء)ه٤٣٦ت( المعتمد في أصول الفقه» آبو الحسين محمد بن علي البصري‎ . ٤ 
.ه١٤١١ تحقيق : خليل الميس» دار الكتب العلمية» بیروت» طا‎ 

١‏ - المعجم الأوسط» سليمان بن أحمد الطبراني (ت٠٠۳ه)ء‏ تحقيق: طارق بن 
عوض الله بن محمد» عبد المحسن بن إبراهيم الحسين» دار الحرمين» 
القاهرة» مصرء ١٠١١٤٠ه.‏ 

- المعجم الفلسفي» جميل صليباء دار الكتاب اللبناني» بيروت» لبنان» 
۸م 

۷ - المعجم الكبير» سلميان بن أحمد الطبراني (ت٠٠۳ه)ء‏ تحقيق: حمدي بن 
عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم الموصل» العراقء طا» 
PIAA ANE‏ 

۸ - معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» مطبعة الترقي» دمشق ١۷١۳٠ه‏ - 
0۷م 

۹ - معجم متن اللغة» أحمد رضاء دار مكتبة الحياة» بیروت» لہنان» ١۳۷۷‏ - 
۸م 

١‏ - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويء إعداد: أ.ي. ونيك آ.ب. 
مَْينْج› مطبعة بريل» لیدن» هولنداء ٩٩۱۹م‏ 

1 - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي 
(ت۱۳۸۸ه)» دار المعرفة» بیروت» لبنان» ط٤»‏ ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۹م.‏ 

۲ _ معجم مقاییس اللغةء أحمد بن فارس بن زکریا (ت۵٣۳ه)»‏ تحقيق شهاب 
الدین أبو عمرو» دار الفکر» بیروت»› لبتان» ط۲ 1۸٤۱ھ‏ ۔ 1۹۹۸م. 

۳ - معجم المناهي اللفظيةء بكر بن عبد الله أبو زيدء دار العاصمة» الرياض»ء 
ط۳ 1۷٤۱ھ‏ 
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المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى وآخرون» عن: مجمع اللغة العربيةء 
مصورة عن طبعة: المكتبة العلميةء طهران».إيران» دار إحياء التراث العربيء 
بیروت» لینان. 

معرفة علوم الحديث» محمد بن عبد الله الحاكم (ت١٠٠٤ه)»‏ تحقيق: السيد 
معظم حسین» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۲» ۱۳۹۷ھ - 1۹۷۷ م. 

معيار العلم» أبو حامد محمد بن محمد الخزالي (ت٠٠٠ه)ء‏ تحقيق: د. 
علي أبو ملحم» دار ومكتبة الهلال» بیروت» لبتان» طاء ۱۹۹۳ م. 

المغرب في ترتيب المعرب» ناصر الدين بن عبد السيد بن المُظرّزيء 
(ت٠٠٦ه)ء‏ تحقيق : محمود فاخوري» وعبد الحميد مختار» مكتبة أسامة بن 
زید» حلب» سوریاء ط۱» ۱۹۷۹م. 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت٦٠۸ه)ء‏ بهامش إحياء علوم الدين. 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة» أحمد بن مصطفى المعروف ب طاش كبري 
زاده (ت۹1۸ه)ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء طا ١١٤٠ه.‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة» محمد بن أبي بكر بن 
قيم الجوزية (ت٠١۷ه)ء‏ تحقيق: علي بن حسن عبد الحميد الحلبي» دار 
ابن عفان» الخبرء المملكة العربية السعوديةء طا ١١٤١ه_‏ ۱۹۹1م. 
مفردات ألفاظ القرآنء الراغب الحسين بن محمد الأصبهاني (ت*٠٠٠ه)»‏ 
تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار القلم» دمشق سورياء الدار الشامية» 
بیروت» لبنان» ط۲» ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷ مم. 

المفسرون بين التأويل والاثبات في آيات الصفات» د. محمد بن عبد الرحمن 
المغراوي» دار المنار» الخرج» المملكة العربية السعودية. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري (ت٤۳۲ه)ء‏ تحقيق: هلموت ريترء دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» لبنان» ط۴. 

المقالات» محمد زاهد الكوثري (ت١۳۷١ه)»‏ جمع وترتيب: أحمد خيري› 
مطبعة الأنوار» القاهرةء مصر. 

مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منهاء د. جابر بن إدريس بن علي أميرء» 
أضواء السلف» الریاض» ط۱٣‏ ,۲۲٤۱ھ‏ ۲١٠۲م.‏ 
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مقالة التعطيل والجعد بن درهم» أ.د. محمد خليفة التميمي»› أضواء 
السلف» الریاض»› طا ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. 

مقدمة التفسيرء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» ضمن: مجموع 
الفتأاوى. 

مقدمة الرسالة (عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني)ء عبد الله بن أبي زيد 
القيرواني (ت٣۳۸ه)ء‏ تحقیق: د. بکر بن عبد الله آبو زیدء ضمن کتاب: 
الردود. 

المقدمة» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت۸٠۸ه)ء‏ تحقيق: جمعة 
شيخه» الدار التونسية» تونس» ٠۱۹۸٤‏ م. 

المكاسب» الحارث بن أسد المحاسبي (ت۲٤۲ه)ء‏ تخحقيق: عبد القادر 
عطاء مؤسسة الكتب الثقافية» بیروت» لبنانء ۱٤١۷‏ ها 1۹۸۷ م. 

الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت۸٤٠ه)»‏ تحقيق: أحمد 
فهمي محمد دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ط ۲ء ۱۳٤۱ھ‏ ۔ 1۹۹۲م. 

المناظرة على العقيدة الواسطية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» 
ضمن: مجموع الفتاوى. 

مناقب الامام مالك بن أنس» عيسى بن مسعود الزواوي (ت۳٤۷ه)»‏ تحقيق: 
د. الطاهر الدرديري» مكتبة طيبةء المدينة النبوية» طا› ۱۱٤۱ھ‏ 1۹۹۰م 

مناقب الشافعي» أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٠٤ه)»‏ تحقيق: السيد أحمد 
صقر» دار التراث. 

مناهج البحث عند مفکري الإسلام» د. علي سامي النشار»ء دار المعارف» 
القاهرة» مصرء ط٤»‏ ۹۷۸١م.‏ 

المنتظم في تاريخ الملوك والأممء عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
(ت۵۹۷هھ)» حیدرآباد الدکنء الھندء ۱۳١۷‏ ۔ ۵۹١١ھ‏ 

المنجد في الآداب والعلوم» فردينان توتل» المطبعة الكاثوليكيةء بيروت» 
لبنان» ط۱۹. 


منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز» محمد الأمين الشنقي 
(ت۳۹۳١ه)»‏ ضمن: أضواء البيان. 

المنقذ من الضلال» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت١٥٠٠ه)‏ دار 
الأندلس» بیروت لبنان» ط4 ۱۹۸۰م. 
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منهاج السنة النبويةء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۳۸ه)»' تحقيق : 
محمد رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الرياض»› طا› 
ھ. 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعةء عثمان بن 
علي حسن» مكتبة الرشد» الریاض»› ط۳ ١۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۵م. 

منهج الأشاعرة في العقيدة» د. سفر بن عبد الرحممن الحوالي» الدار السلفيةء 
الجزائر» طا ۱۹۹۰م. 

منهج البحث العلمي عند العرب» جلال محمد موسى» دار الكتاب اللبناني» 
بیروت» لبنان» ط۱» ۱۹۷۲ م. 

منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل والنقل وأثر المنهجين في العقيدةء 
د. جابر إدريس علي أمير» أضواء السلف» الریاض»› طا ۹١٤١ه-‏ 
4مم 

منهج آهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى» د. خالد بن 
عبد اللطيف بن محمد نورء مكتبة الغرباء الأثريةء المدينة النبوية» طا 
7ھ _ 1۹40م. 

منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» محمد الأمين الشنقيطي 
(ت۳۹۳١ه)»‏ مركز شؤون الدعوة» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورةء 
ط۳ ۰٤ھ.‏ 

المنية والأمل شرح الملل والنحلء أحمد بن يحيى بن المرتضى الزيدي 
(ت٩٤۸ه)ء‏ تحقیق: د. محمد جواد مشکور» دار الفکر» بیروت»› لبنان» 
طا ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. 

مذهب آهل التفويض في نصوص الصفات» أحمد بن عبد الرحمن القاضي»› 
دار العاصمة» الریاض»› طاء ١١٤۱ھ‏ ۔ ١۱۹۹م.‏ 

الموجز في الأديان والفرق» أ.د. ناصر العقلء ود. ناصر القفاري» دار 
الصميعي» الرياض»› ١٠١٠١ه.‏ 

الموسوعة الصوفية» عبد المنعم الحفني» دار الرشادء طا ١١١١ه.‏ 
موسوعة الفلاسفةء د. فيصل عباس» دار الفكر العربي» بيروت. لبنان» 
طا ٩۱۹۹م.‏ 

موسوعة الفلسفةء د. عبد الرحمن بدوي» المؤسسة العربية للدراسات 
والتشرء بیروت» لبنان» ط اء ٤۱۹۸م.‏ 


النغي في باب صفات الله عر وجل ا ay‏ هرس المصادر والمراجع 
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الموسوعة الفلسفية» عبد المنحم الحنفي» مكتبة مدبولي» القاهرة» مصرء 
طا. 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف د. 
مانع الجهني» دار الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الرياض» طء 
۸ھ 
موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب» د. فريد جير وآخرون» مكتبة 
لبتان» بیروت» لبنان» ط ۱ء ۱۹۹٩‏ م. 
موقف ابن تيمية من الأشاعرةء د. عبد الرحمن بن صالح المحمودء مكتبة 
الرشد» الریاض» ط۲› ١۱٤۱ھ‏ ۔ ٩۹۹٠م.‏ 
موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» د. سليمان بن 
صالح الخصن» دار العاصمة» الریاض»ء طا ١۱٤۱ھ‏ ۔ ٩1۱۹۹م.‏ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال» محمد بن عشمان الذهبي (ت۸٤۷ه)»‏ 
تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية» 
بیروت» لہنان» ط۱» ٥4م‏ 
ميزان العمل» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت٥٠٠ه)»ء‏ تحقيق: د 
سليمان دنياء دار المعارف» القاهرة» مصر» طا ٤١1۹م.‏ 

(ن) 
النبوات» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» تحقيق: د. عبد العزيز 
الطويان»ء أضواء السلف» الرياض» طا ١١٤اه_‏ ١٠٠#م.‏ 
النجاة في الحكمة المنطقية والالهيةء الحسين بن علي بن سينا (ت۲۸٤ه)ء‏ 
طبع على نفقه: محبي الدين صبري الکردي» ط۱ ۱۳۵۷ھ - 1۹۳۸ م. 
نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظرء عبد القادر بن أحمد بن بدران 
(ت٤٤١١ه)ء‏ دار الحديث بيروت» لبنان». مكتبة الهدى»ء رأس الخيمة» 
الإمارات العربية المتحدة» طا ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م. 
نزهة الخواطر وبهجة المسامع والمناظر» الشريف عبد الحي الحسني الندوي 
(ت١٤١١ه)ء‏ دائرة المعارف العثمانيةء حيدرآباد الدكن» الهندء ط؟ء 
A۲ھ.‏ 


نزهة النظر شرح نخبة القكر في مصطلح أهل الأثرء أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت۲٠۸ه)ء‏ مكتبة طيية» .المدينة المنورة. 


فهرس المصادر والمراجع له _ انفي في باب صفات الله عزوي 
- نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» د. علي سامي النشارء دار المعارفء 


۹ - ند 


القاهرة» مصر» ط۷ء ۱۹۷۷م. 
تشر الطوالع» محمد بن أبي بكر المرعشي ساجقلي زاده (ت١١٠١ه)»‏ مكتبة 
العلوم العصرية» القاهرة» مصر» ۲٤١٠ه.‏ 


۷ - نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان» أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية (ت۷۲۸ه)» ضمن: مجموع الفتاوى. 

EON‏ النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيدء محمد محيي الدين عبد الخ 
(ت ۸۱۳۹۳۴( حاشية على إتحاف المريد بجوهرة التوحيد» دار القلم العربي» 
حلب» سوریاء طا ۱۱٤۱ھ.‏ 

۹ - نظم الفرائد وجمع الفوائدء عبد الرحيم بن علي الأماسي المعروف ب شيخ 
زاده (ت٤٤۹ه)ء‏ المطبعة الأدبيةء القاهرة» مصر» طا» ۷١١١ه.‏ 

٠١‏ ٍ- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد المقري 
(ت۱٤۰٠ه)»‏ تحقیق: إحسان عباس» دار صادر» بیروت» لبنان» ۱۳۸۸ھ ۔ 
4م 

١‏ - نقض الامام سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى 
على الله کک من التوحید» عثمان بن سعيد الدارمي (ت۲۸۰ه)» تحقيق: د 
رشيد الألمعي» مكتبة الرشدء شركة الرياض» الرياض» ط١‏ ۸١٤١ه‏ - 
۸م 

- نقض المنطقء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» ضمن: مجموع 
لفتاوی. 

۴۳ - نهاية الاقدام في علم الكلام» محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت۸٤٠ه)»‏ 
تحقيق: ألفرد جيوم» مصورة عن طبعة ليدن» هولندا. 

4 _ النهاية غريب الحديث» المبارك بن محمد بن الأثير الجزري (ت1٠٠ه)»‏ 
تحقيق: طاهر الزاوي» ومحمود الطناحي» المكتبة العلمية بيروت» لبنان. 

(ھ( 

٠‏ - هدية العارفين قي أسماء المؤلفين وآثار المصنفين». إسماعيل باشا بن محمد 
الباباني البغدادي (ت۹١۳۳١ه)»ء‏ مكتبة المثتى» بغداد» مصورة عن لسخة 
[سطنبول ترکیاء ۱۹۱م . 

Ok 


هذه هي الصوفيةء عبد الرحمن الوكيلء دار اللواء» الرياض» طه» ۳١٤٠ه‏ 
PAT -‏ 


النفي في باب صفات الله عزج آ٣۷‏ قهرس المصادر والمراجع 
۷ - همع الهوامع» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١۹ه)»‏ دار المعرفة 


بیروت» لبنان. 
0 

۸ - الواضح في أصول الفقه» علي بن عقيل الحنبلي (ت۳٠٠ها)ء‏ تحقيق: د. 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» طا . 
۰ھ _ 144م 

۹ - الوافي بالوفيات» خليل بن أيبك الصفدي (ت١١٤۷ه)ء‏ تحقيق: مجموعة من 
المحققين» مصورة عن طبعة: دار النشر فرانز شتايزء فيسبادن» ألمانياء 
۱ _ ٤٩٤۱ھ‏ بیروت» لبنان» ۱۹۸۲ - ٤۱۹۸م‏ . 

ء)ه4١١ت( الوسائل إلى معرفة الأوائلء عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي‎ - ١ 
تحقيق: علي محمد عمر» مكتبة الخانجي» القاهرة» مصر.‎ 

E‏ وسطية أهل الستة بين الفرق»› د. محمد باكريم محمد باعبد اش دار الراية» 
الریاض› طا ١١٤۱ھ‏ ٤1۹۹م.‏ 

۲ - الوصول إلى الأصول» أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان (ت۸٠١ه)ء‏ 
تحقيق: د. عبد الحميد علي أبو زنيد» مكتبة المعارف» الرياض»ء طاء 
PAY AA‏ 

۴۳ . الوصية الكبرى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» ضمن: مجموع 
الفتاوى. 

ء»)ه٦۸١ت( وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان» أحمد بن محمد بن خلكان‎ _ ٤ 
تحقیق: د. إحسان عباس» دار صادر» بيروت. لبنان.‎ 


المجلات: 

- مجلة البحوث الاسلاميةء الرثاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والإرشادء الرياض» العدد ۲۹ء ذو القعدة - ذو الحجة» ١٠١٤اهى‏ 
محرم - صفر» ١١١٠ه.‏ 

- مجلة الجامعة الإسلاميةء المدينة المنورةء العدد: »)١١١ - ١١١(‏ السنة 
(١۲٤ه)ء‏ العدد (1۹)ء الستة (۳١٤١ه).‏ 

- مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء المجلد (1۳)» 
العدد (۲۱)ء رمضان (١١٤٠ه).‏ 

مجلة الحكمة» تصدر من بریطانیاء العدد (۲)» السنة (٤۱٤۱ھ‏ ۔ ٤1۹۹م).‏ 


Fs 


فهرس الموضوعات الإجمالي ا النغي في باب صفات الله عر وجل 


OES 


فهرس الموضوعات الإجمالي 


المبحث الأول: التعريف بالمصطلحات الأساسية في البحث 
المطلب الأول: تعريف النفي 
المطلب الثاني : تعريف السلب wanaseuasasesssaasssennesnseressesrassesesseanessseeenrasas‏ 
المطلب الثالث: تعريف التنزيه 
المطلب الرابع : تعريف التسبيح .. 


المطلب الخامس: تعريف الصفات anaesseseneseennerasssecsseannessseeeeeesarnaaaaaenans‏ 
المطلب السادس: المراد بالنفي في باب الصفات OR‏ 
المبحث الثاني : التعريف بأهل الستة والجماعةء وبيان منهجهم في باب 
الصفات إجمالاً DEAS‏ 


المطلب الأول: التعريف بأهل السنّة والجماعة 
المطلب الثاني : بيان منهج أهل الستّة والجماعة في باب الصفات إجمالاً ... 
المبحث الثالث: التعريف بالمعظلة» وبيان منهجهم في باب الصفات إجمالاً .. 
المطلب الأول: التعريف بالمعظلة 
المطلب الثاني: بيان متهج المعظلة في باب الصفات إجمالاً .. 


انفي قي باب صقان اله وجل ے٠۷‏ فهرس الموضوعات الإجمالي 


الموضوع الصفحة 
الباب الأول 
النضي قي باب صفات ادته ك عند أهل الستّة والجماعة 1 
الفصل الأول: منهج آهل السلّة والجماعة في النفي AV ea ES‏ 
المبحث الأول: تقسيم أهل الستّة والجماعة الصفات إلى صفات ثبوتية 


و OSEAN RR‏ 
المطلب الأول: الصفات الثبوتية وضابطها 
المطلب الثاني: الصفات المنفية وضابطها . 
المبحث الثاني : معاني التنزيه التي جاءت بها النصوص 
المطلب الأول: نفي النقائص عن الله ل ..... 
المطلب الثاني: إثبات أنه ليس كمثل الله شيء في صفاته الابة له . 11۰ 
المبحث الثالث: الأحوال التي تذكر فيها الصفات المنفية i‏ 
المطلب الأول: بيان عموم كمال الله كل 
المطلب الثاني: نفي ما ادعاه الكاذبون في حق اله ك من اتقات ane‏ 10 
المطلب الثالث: دفع توهم النقص في كمال الله کل .. 
المطلب الرابع : ذكرها في سياق تهديد الكافرين ... 
المبحث الرابع : طريقة النصوص في نفي النقائص والعيوب عن الله كلل .... ٠١١‏ 
المطلب الأول: سلب النقائص المتصلة ... 


المطلب الثاني : سلب النقائص المنقصلة NYY sssseessesessssssusseseresssesssasasanee‏ 
المبحث الخامس: مذهب أهل السنّة والجماعة في الألفاظ المجملة في 
باب النفي 

المطلب الأول: بيان ما يجوز إطلاقه في حق الله كلك في توحيد 
الأسماء والصفات 0 

المطلب الثاني: المراد بالألفاظ المجملة في باب النقي . .. 1۳۹ 


المطلب الثالث: موقف أهل السنّة والجماعة من الألفاظ المجملة في 


الفصل الثاني : القواعد التي بنى عليها أهل الستّة والجماعة منهجهم في الي 141 


الميحث الأول: النفي عند أهل السنّة والجماعة توقيفي . 1é‏ 
المطلب الأول: توضيح القاعدة .. Nf‏ 
المطلب الثاني: أدلة القاعدة ... 101 


فهرس الموضوعات الإجمالي Fv‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


الموفيع الصفحة 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة 0h E EEE‏ 
المبحث الثاني : النصوص جاءت بالنفي المجمل والإثبات المفصل 11۲ 
المطلب الأول: توذ 11۳ 

4 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة .. ۱۷4 


المبحث الثالث: كل نقص تنه عنه المخلوق» فالخالق أولى بالتنزه عنه NIV‏ 


المطلب الأول: توضيح القاعدة .. ۱V‏ 
المطلب الثاني : أدلة القاعدة ... 1۸4 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة ۱ 
المبحث الرابع : إثبات بلا تشبيه» وتنزيه بلا تعطيل ۳ 
المطلب الأول: توضيح القاعدة 4 


المطلب الثاني : أدلة القاعدة 


المطلب الثالث: فوائد الالترام بالقاعدة ۰ 
المبحث الخامس: نفي العلم بالكيفية لا ينافي الإيمان بأصل الصفة ۳ 


المطلب الأول: توضيح القاعدة .. 
المطلب الثاني : أدلة القاعدة ... 2 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة PE AES‏ 
المبحث السادس: كل كمال اتصف الله يك به» فن نفیه عنه یستلزم 
اتصافه بالنقص الذي هو منڙه عنه 
المطلب الأول: توضيح القاعدة .. 
المطلب الثاني : أدلة القاعدة 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة ... 
المبحث السابع : صفات النفي ليست أصلاً في معرفة الله َء وإنما 
المراد منها إثبات كمال ضدها .... 
المطلب الأول: توضيح القاعدة 
المطلب الثاني : أدلة القاعدة ............... 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بان بالقاعدة 
المبحث الثامن: إذا كانت الصفة كمالاً في حالء ونقصاً في حالء فما 
يثبت لله ل منها هو حال الكمال المقيّد 


النفي في باب صفات الله زوب ل۷٦۷‏ فهرس الموضوعات الإجمالي 
النضي في باب صفات الله عو وبل __ ۷۷ | فهرس الموضوعات البجماي 
الموضوع الصفحة 


a E 
AE is 


المطلب الأول: توضيح القاعدة 
المطلب الثاني : أدلة القاعدة . 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة 
الفصل الثالث: الصفات المنفية الواردة في الكتاب والستة وتطبيق منهج 
وقواعد أهل السنّة والجماعة عليها 
المبحث الأول: الصفات المنفية الواردة في كتاب الله كلك 


المطلب الأول: آيات الصفات الواردة على سبيل النفي المجمل 14۲ 
المطلب الثاني: آيات الصفات الواردة على سبيل التفي المفصل 1۲ 
المبحث الثاني : الصفات المنفية الواردة في السنّة المطهرة POA‏ 
المطلب الأول: أحاديث الصفات الواردة على سبيل النفي المجمل POs‏ 
المطلب الثاني : أحاديث الصفات الواردة على سبيل التقي المفصل س ۲٠۷‏ 
الباب الثاني 
موقتف الطوائف المخالفة لأهل السلّة والجماعة من النفي 
في باب الصفات والرد عليهم 

الفصل الأول: موقف الفلاسفة من التفي في باب الصفات والرد عليهم E‏ 
الميحث الأول: موقف أهل الفلسفة المحضة من النفي في باب الصفات .... ٤١١‏ 
الطب الرل: اكيت باعل اة المح س ۸ 
المطلب الثاني : تقسيم أهل الفلسفة المحضة للصفات YY‏ 


المطلب الثالث: منهج أهل الفلسفة المحضة في النفي في باب الضفات ٤٥‏ 
المطلب الرابع : الرد على أهل الفلسفة المحضة 
المبحث الشاني: موقف الفلاسفة الباطنية الصوفية من النفي في باب 
الصفات ... 


المطلب الأول: التعريف بآهل الفلسفة الباطنية الصوفية 
المطلب الثاني: منهج أهل الفلسفة الباطنية الصوفية في النفي في باب 


المطلب الثالث: الرذ عل أهل الفلسفة الباطنية الصوفية 
المبحث الثالث: موقف الفلاسفة الباطنية الرافضة من النفي في باب 


المطلب الأول: التعريف بأهل الفلسفة الباطنية الرافضة 


VA 


فهرس الموضوعات الإجمالي اا ي في باب صفات الله عر وجل 
الموضوع الصفحة 
المطلب الثاني: منهج أهل الفلسفة الباطنية الرافضة في النفي في باب 


المطلب الثالث: الرد على أهل الفلسفة الباطنية الراة 
الفصل الثاني: موقف أهل الكلام من النفي في باب الصفات والرد عليهم O ans‏ 
المبحث الأول: موقف الجهمية من النفي في باب الصفات N‏ 


المطلب الأول: التعريف بالجهمية 01۰ 
المطلب الثاني : منهج الجهمية في النفي في باب الصفات ofr‏ 
المطلب الثالث: الرد على الجهمية oY‏ 
المبحث الثاني : موقف المعتزلة من التفي في باب الصفات . oV‏ 
المطلب الأول: التعريف بالمعتزلة 0۸ 
المطلب الثاني : تقسيم المعتزلة للصفات 00۹ 
المطلب الثالث: منهج المعتزلة في النفي في باب الصفات oo‏ 
المطلب الرابع: الرد على المعتزلة OY cssssasrasesnneseerenecrasnenneneeseeesssnnsnennee‏ 
المببحث الثالث: موقف الكلابية من النفي في باب الصفات . oA‏ 
المطلب الأول: التعريف بالكلابية AEA‏ 
المطلب الثاني : منهج الكلابية في النفي في باب الصفات 040 
المطلب الثالث: الرد على الكلابية .... 1۰1 
المبحث الرابع: موقف الأشاعرة من النفي في باب الصفات 14 
المطلب الأول: التعريف بالأشاعرة E‏ 
المطلب الثاني : تقسيم الأشاعرة للصفات 110 
المطلب الثالث: منهج الأشاعرة في النفي في باب الصفات . 114 
المطلب الرايع : الرة على الأشاعرة 1V‏ 
المبحث الخامس: موقف الماتريدية من النفي في باب الصفات 19۹ 
المطلب الأول: التعريف بالماتريدية و 
المطلب الثاني : تقسیم الماتريدية للصفات e i OEP EEE E‏ 
المطلب الثالث: منهج الماتريدية في النفي في باب الصفا VY‏ 


النفي في باب صفات الله عزوجل _ ي١۷‏ فهر الموضوعات التفصيلي 


2٧ ۹ 1S 


فهرس الموضوعات التفصيلي 


أهمية الموضوع» وأسباب ١‏ 
خطة البحث 


التمهيد . 
المبحث الأول: التعريف بالمصطلحات الأساسية في البحث 
المطلب الأول: تعريف النفي 


فهرس الموضوعات التفصيلي اي٠۷‏ النفي في باب صفات الله عوج 

الموضيع الضف 

التنزيه اضطلاعا ; ۳ 

٤ 

4 

٤ 

t 

Hû 

۷ 

4 

۹ 

5۹ 

4 

۹ 

تعریف الفتقاف اصطلاحا 0۰ 

الفرق بين الصفة والنعت . ١‏ 

الفرق بين الوصف والصفة o4‏ 

المطلب السادس: المراد بالنفي في باب الصفات .. 0۸ 
المبحث الثاني : التعريف بأاهل السنّة والجماعة» وبيان منهجهم في باب 

e aaa الصفات إجمالاً‎ 

1 

1 

11 

1۳ 

المراد بالجماعة في اللغة والاصطلاح 0 

الجماعة لخة .... 1 

الجماعة اصطلاحاً 1 

10 

Toy ius الإطلاق العام‎ 

الإطلاق الخاص .. 1 

ألقاب أهل الستّة U‏ 1 

1 السلف الصالحء ء أو أهل السلف» أو السلفيون‎ - ١ 

- أصحاب الحديث والأثر A‏ 


النفي في باب صفات الله زهب ا۷۷ فهرس الموضوعات التفصيلي 
الموضوع الصفحة 
الفرقة الناجية والطائفة المنصورة 2 

3 الثاني : بيان منهج أهل الستّة والجماعة في باب الصفات إجمالا ... ۷٠‏ 
المبحث الثاني : التعريف بالمعظلة» ESS‏ الصفات إجمالاً ... ۷١‏ 


المطلب الأول: التعريف بالمعظلة .. ۷1 
¥1 
Y1‏ 
42 
NY‏ 
¥۸ 
۷4 
- التعطيل ی جانب الألرهية ۷۹ 
٣‏ - التعطيل في جانب الأسماء والصفات ۷۹ 
من هم المعطلة؟ .... ۸۰ 
نشأة التعطيل والمعطلة A‏ 
موقف السلف من التعطيل والمعطلة 3 
المطلب الثاني : بيان منهج المعظلة في باب الصفات إجمالا . 3 
مصدر التلقي عند المعطلة A‏ 
زا AA‏ 
انحراف مفهوم التوحيد عند المعطلة N LARS‏ 
الباب الأول 
النفي في باب صفات الته يك عند أهل السنّة والجماعة 

الفصل الأول: منهج آمل الستة والجماعة في النفي ۷ 

المبحث الأول: تقسيم أهل السنّة والجماعة الصفات إلى صفات ثبوتية 
وصفات منفية O‏ على ذلك ۹۸ 
المطلب الأول: الصفات الثبوتية وضابطها VY uu.‏ 
المطلب الثاني : الصفات المنفية وضابطها u.‏ ¥ 
ضابط النفي في صفات الله كلك .. n.‏ 00( 
المبحث الثاني : معاني التنزيه التي جاءت بها النصوص . 9V u.‏ 
المطلب الأول: تفي النقائص عن الله كل A aa.‏ 


المطلب الثاني : إثبات أنه ليس كمل اله كك شيء في صفاته الثابتة له ء 1۰ 


فهرس الموضوعات التفصيلي ا Fwy‏ النغي في باب صفات الله عر وجل 
الموضيع الصفحة 


المبحث الثالث: الأحوال التي تذكر فيها الصفات المنفية .. Ys‏ 


المطلب الأول: بيان عموم كمال الله کېل E‏ 
المطلب الثاني: نفي ما ادعاه الكاذبون في حق الله كك من النقائص N‏ 
المطلب الثالث: دفع توهم النقص في كمال الله كق VAN essere‏ 
المطلب الرابع: ذكرها في سياق تهديد الكافرين SAE‏ 


المبحث الرابع : طريقة النصوص في نفي النقائص والعيوب عن الله لل .... ٠٠١‏ 
المطلب الأول: سلب النقائص المتصلة ... N a.‏ 
المسألة الأولى: ضابط النفي لمتصل Ye a.‏ 
المسألة الثانية: أمثلة هذا النوع YY a.‏ 
المطلب الثاني : سلب النقائص المنفصلة YY «a.‏ 


المسألة الأولى: ضابط ي ل YY‏ 


المسألة الثانية: أمثلة هذا النوع ........ Yee‏ 
المبحث الخامس: مذهب أهل ال والجماعة في الألفاظ المجملة في 
باب النفي TD ease orea‏ 
المطلب الأول: : بيان ما يجوز إطلاقه في حق الله ك في توحيد 
الأسماء والصفات .. 0 
المطلب الثاني: المراد بالألفاظ المجملة في باب التفي . 11۹ 
المطلب الثالث: موقف أهل الستة والجماعة من الألفاظ المجملة في 
باب النفي ۲ 
الفصل الثاني : القواعد التي بنى عليها أهل السنّة والجماعة منهجهم في الث NN.‏ 
تمهید VEY cssesssesnsusenaseneenerennaatansneeernesnarenrenrenansrnerearnnnernnnaes‏ 
تعريف القاعدة لغة واصطلاحاً . 14۲ 
المبحث الأول: النفي عند أهل السنّة والجماعة توقيفي 0 
المطلب الأول: : توضيح القاعدة E POOREST SONNE PEELE‏ 0 
الأصل في الإثبات والنفي عند آهل السنّة والجماعة القرآن والستة .... ٠٤١‏ 
تقرير أهل السّة والجماعة لهذه القاعدة فيه رد على المعطلة النفاة ..... ٠٤١‏ 


احتراز مهم في هذه القاعدة YEA Gacesesssesssesssnsanasanneensnssneseasissessosseny nas‏ 


المطلب الثاني : أدلة القاعدة . 10۱ 
تقرير السلف لهذه القاعدة .. oY‏ 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة 10۹ 
المبحث الثاني: التصوص جاءت بالنفي المجمل والإثبات المقصل س ۱١١‏ 


النضي في باب صفات الله عر وجل ا فهرس الموضوعات التفصيلي 
الموضوع الصفحة 


المطلب الأؤل: توضيح القاعدة ...... 
الإجمال في التفي دل على التنريه 
الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات هي طريقة الرسل 
النفي لا يكون مفصلاً إلا لسيب ... 
مراد أهل السلّة بالإجمال في النفي 
طريقة القرآن والسنة الإجمال في النقي والتفصيل في الإثبات 
مخالفة النفاة لطريقة الرسل 

المطلب الثاني : أدلة القاعدة .... 
استخدام السلف لهذه الطريقة 
دلالة العقل السليم على هذه القاعدة . 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة 

المبحث الثالث: كل نقص تنرّه عنه المخلوق» فالخالق أولى با 

المطلب الأول: : توضيح القاعدة ... 
تعريف القياس لعة واصطلاحاً . 
أقسام القياس 
١‏ - القياس الاقتراني . 
۲ القياس الاستثنائي ما 
لا يجوز استعمال قياس الشمول والتمثيل في حق الله تعالى 
القياس الذي يجوز استعماله في حق الله تعالى هو قياس الأولى . 
قياس الأولى من الأقيسة البرهانية اليقينية . 
توضيح هذا القياس 
أوجه الأولوية في هذا القياس 
استعمال النفاة لقياس التمشيل والشمول في حق الله کل أدى إلى 
احتراز مهم في هذه القاعدة 

المطلب الثاني : أدلة القاعدة ... 

استعمال السلف لهذا النوع من القياس . 

فاثدة 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة 
المبحث الرابع : إثبات بلا تشبيهء وتنزيه بلا تعطيل 
المطلب الأول: توضيح القاعدة 

المطلب الثاني: أدلة القاعدة .. 
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فهرس الموضوعات التفصيلي ي٤‏ | انفي في باب صفات الله عر وجل 
الموضيع الصفحة 


أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة . 


المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة 2 
المبحث الخامس: نفي العلم بالكيفية لا ينافي الإيمان بأصل الصفة a‏ 
المطلب الأول: توضيح القاعدة BH‏ 
تعريف الكيفية» والتكييف لغة واصطلاحاً 4 


كيفية ذات الله ل من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا ال و 
مجال للعقل فيها 
كيفية الصفات من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله كل 
العلم بالكيفية فرع عن العلم بالذات م 
نفي العلم بالكيفية ليس فيه تعطيل لمعاني الصفات 
معنى قول السلف «بلا كيف» د 

عدم العلم بالكيفية لا يقدح في الإيمان بالصفات» ومعرفة معانيها . 
المطلب الثاني: أدلة القاعدة 
أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة . 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة 
المبحث السادس: كل كمال اتصف الله ك به» RR ES‏ 


اتصافه بالنقص الذي هو منڙّه عنه Yé‏ 
المطلب الأول: توضيح القاعدة .. 4٤‏ 
مضمون هذه القاعدة ٤٤‏ 
طرد هذه القاعدة على جميع الصفات 4 
هذه الطريقة غير طريقة قياس الأولى 3 
محاولة نفاة الصفات القدح في هذه الطريقة 4V‏ 
جواب أهل الستة والجماعة لهم 101 
المطلب الثاني : أدلة القاعدة 19۹ 
استعمال الف لهذه القاعدة ...... ازا 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة 1٤‏ 


المبحث السابع: صفات النفي ليست أصلاً في معرفة الله كلك وإنما 
المراد منها إثبات كمال ضدها .... 

المطلب الأول: توضيح القاعدة 
صفات النفي ليست أصلاً في معرفة الله ڪل 
صقات الإثبات هي الأصل في معرفة اه ك .. 


Fe J 


النفي في باب صفات الله عز وجل ا فهرس الموضوعات التفصدلي 
الموضوع الصفحة 
لا بد من تضمن النفي إثباتاً 4 
المعاني التي يجيء من أجلها النفي المحض . ۷۱ 


طريقة المخالفين لأهل الستة والجماعة وصف الله ق بالنفي 


الات الفا : فوائد ا بالقاعدة : 
المبحث الثامن: إذا كانت الصفة كمالاً في حال» ونقصاً في حال» فما 
يثبت لله ك منها هو حال الكمال المقيّد YVES A‏ 
المطلب الأول: توضيح القاعدة : 
أقسام الصفات باعتبار دلالتها على الكمال وعدمه ا 
النوع الأول: ما أطلق على سبيل المدح والثناء المجرّد TAVE AS‏ 
الع الثاني : ما أطلق على سبيل المجازاة والعقوبة في مقابلة أفعال 


أدلة النوع الأول: وهو ما كان للثناء والمدح المجرد 
أدلة النوع الثاني: وهو ما كان على سبيل المقابلة والجزاء 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة e‏ 
الفصل الثالث: الصفات المنفية الواردة في الكتاب والسلة وت 
وقواعد آهل السلّة والجماعة عليها 


المبحث الأول: الصفات المنفية الواردة في كتاب الله كق .... 

المطلب الأول: آيات الصفات الواردة على سبيل النفي المجمل 
نفي اتخاذ الشريك في الألوهية 
تفي اتخاذ الشريك في الربوبية 
تفي اتخاذ الشريك في الأسماء والصفات 


قهرس الموضوعات التفصيلي Fv‏ ¡ النفي في باب صفات الله عر وجل 
الموضوع الصفحة 
المطلب الثاني : آيات الصفات الواردة على سبيل الثفي المقصل ........... ۴٠۲‏ 


الآيات التي تتضمن النفي لمتصل 1r‏ 
نقي الموت» والسنة والنوم .. r‏ 
نفي الجهل» وخفاء الأمور . 1€ 
سيان ۳10 

PV 

PY a. 

A 

YY 
ES نقي البخل والخلول‎ 
RT ... نفي الفقر‎ 
Sa نفي الإطعام‎ 
T° نفي إخلاف الوعد والعهد» أو تبديل القول‎ 
PY 

نفي الاستحياء من الحق ... PY‏ 
نفي إدراك شيء له ك بالأبصار . PE‏ 
نفي الخوف من عواقب الأشياء Po‏ 
نفي تضييع شيء من الأشياء .... PV‏ 
الآبات التي تتضمن النفي لمنفصل ... 4 
نفي آن یکون له والد چ4 ۳۹ 
نفي اتخاذ الصاحبة .. Pee a.‏ 
نفي اتخاذ الولد .. YH a.‏ 
الآیات التي نفت اتخاذ الولد مقرونة بالتسبيح E‏ 
الات التي نفت اتخاذ الولد من غير اقتران بالتسبيح rer‏ 
نفي الظهير . ۳44 
ذ Yor‏ 

rot 

FOO ..caassanessesssosseresassananadaisnaasnaadsaasenacasansast nessa لي‎ 

Too 

o1 ت‎ 

المبحث الثاني : الصفات المنفية الواردة في الس المطهر ... TON‏ 


انغ في باب صفانة الله عوج _ أ ۷۷۷ فهرس الموضوعات التفصيلي 
الموضوع الصفحة 
المطلب الأول: أحاديث الصفات الواردة على سبيل النفي المجمل 04 


نفي الشريك 
بعض الأسماء الحسنى المتضمنة 


المتكبر . 
المطلب الثاني : أحاديث الصفات الواردة على سبيل النفي المفصل 


نفي التوم .. 


مسائل متفرقة 
المسألة الأولى: صفة الملل . 
المسألة الثانية: صفة النسيان 
المسألة الثالئة: صفة الحياء .. 
المسألة الرابعة ... 
المسألة الخامسة .. 


الباب الثاني 
موقف الطوائف المخائفة لأهل السنّة والجماعة من النفي 


قي باب الصفات والرد عليهم 
الفصل الأول: موقف الفلاسقة من النفي باب الصفات والرد عليهم 
تمهید 
المبحث الأول: موقف أهل الفلسفة المحضة من النقي في باب الصفات .... ٤١١‏ 


فهرس الموضوعات التفصيلي vva gd Aa‏ النغي في باب صفات الله عر وجل 
الموضوع الصفحة 
تعريف الفلسفة e.‏ 
الأصل اللغوي للكلمة . ٤‏ 
التعريف الاصطلاحي .. 4 
حقيقة الفلسفة وقيمتها . ET.‏ 
المطلب الأول: التعريف بأهل الفلسفة المحضة A.‏ 
EY.‏ 


المطلب الثاني : تقسيم أهل الفلسفة المحضة للصفات . 
المطلب الثالث: منهج أهل الفلسفة المحضة في النفي في باب الصفات ٤١‏ 
المطلب الرايع : الر على أهل الفلسفة المحضة . : 


الكلام على لفظ: «الواحده (EERE RD‏ 
الكلام على لفظ : «المركب» و«التركيب» N.‏ 
أنواع التركيب عند الفلاسفة A.‏ 

۸ 


مناقشة أنواع التركيب عند الفلاسفة 
المبحث الثاني: موقف الفلاسفة الباطنية الصوفية من النفي في باب 


التعريف بالصوفة 
التصوف في اصطلاح الصوفية . 
التصوف باعتبار نظرتنا تا ام 


المطلب الثالث: الرة عل أهل الفلسفة الباطنية الصوفية EV agi‏ 
المبحث الشالث: موقف الفلاسفة الباطنية الرافضة من النفي في باب 
الصفا ERY Sd‏ 

المطلب الأول: التعريف بأهل الفلسفة البا AY‏ 


التعريف بالاتجاه الباطني الرافضي 
التعريف بالشيعة ا 
التعريف بالباطنية الرافضة 
النشأة والظهور ET EO EOE OEE EEE‏ 


Fvya 


النغي في باب صفات الله عزهجل _ يا فهرس الموضوعات التفصيلي 
الموضوع الصفحة 


Ao .. 
EA" 


AY 
6A .. . المطلب الثالث: الرة على أهل القلسفة الباطنية ية الرافضة‎ 


الفصل الثاني : موقف أهل الكلام من النفي في باب الصفات والرد عليهم O a.‏ 
تمهید چ و و 2 
تعريف علم الكلام» وأهل 0 of‏ 
سبب التسمية ب علم الكلام .. 0 
نشأة علم الكلام E E E E‏ 


OV 
Ea 


موقف السلف من «علم الكلام . 
المبحث الأول: موقف الجهمية من النفي في باب الصفات . 


المطلب الأول: التعريف بالجهمية 01۰ 
إطلاقات «الجهمية» aE‏ 
نسبة هة 0¥ 
نشاة الجهبية وتطورها . ot.‏ 


أبرز العوامل التي أثرت في ظهور الجهية ا ak‏ 
أهم الآراء العقدية للجهمية في غير باب الصفات .. 
موقف السلف من الجهمية 
المطلب الثاني : منهج الجهمية في النفي في باب الصفات 
مذهب الجهمية في باب الصفات OY eS‏ 


الشبه. الرئيسية التي يقوم عليها مذهب الجهمية ف 
طريقة الجهمية تسميتهم من خالفهم من أهل الإثبات «مشبهةا . ۰ 
آثر الجهمية في الطوائف المختلفة بعدهم 

المطلب الثالث: الرد على الجهمية e‏ 


المبحث الثاني : موقف المعتزلة من النفي في باب الصفات 
المطلب الأول : التعريف بالمعتزا 


فهرس الموضوعات التفصيلي ل۷۸۰ النغي في باب صفات الله عر وجل 
الموضوع الصفحة 


المطلب الثاني : تقسيم المعتزلة للصفات 


المطلب الثالث: منهج المعتزلة في النقي في باب الصفات ooV‏ 
مفهوم التوحيد عند المعتزلة oo¥‏ 
مذهب المعتزلة في الصفات 00۸ 
شبهات المعتزلة في النفي في باب الصفات 01 

- شبهة التعدد والتركيب ... 0۱ 

۲ - شبهة الأعراض وحدوث الأجام o1‏ 


المطلب الرابع : الرة على المعتزلة 

ذکر بعض قال المعتزلة التي فيها إشارة إلى شبهة التعدد والتركيب .. ٠٦۲‏ 
شبهة التركيب عند المعتزلة مأخوذة من الفلاسفة 8 

توضيح شبهة التركيب والرذ عليها 

توضيح شبهة الأعراض وحدوث الأجسام عند المعتزلة 

الرد على هذه الشبهة 

بيان تناقض المعتزلة في إثباتهم الأسماء ونفيهم الصفات . 

الميحث الثالث: موقف الكلابية من النفي في باب الصفات 

المطلب الأول: التعريف بالكلابية 

النسبة والنشاً 


0۹1 . 


المطلب الثاني: منهج الكلاية في النفي في باب الصفات 
المطلب الثالث: الرد على الكلابية ... 


ت .1 
المبحث الرابع : موقف الأشاعرة من النفي في باب الصفات 


ME. 


المطلب الأول: التعريف بالأشاعرة E.‏ 
تعريف الأشعرية . o.‏ 

“o . 

o. 

المرحلة الأولى: مرحلة التأسيس للمذهب .0 


المرحلة الثانية: مرحلة التلاميذء والأتباع الكبار 
المرحلة الثالثة : مرحلة التوسع قي علم الكلام» وخاط المذهب بالتصوف ٠1۸4‏ 
المرحلة الرابعة: مرحلة الصورة النهائية التي اتخذها المذهب 


النغي في باب صفات الله عر وجل 4 2 فهرس الموضوعات التفصيلي 


أهم معتقدات الأشاعرة في غير باب الصفات 11° 
مصادر التلقي EES‏ 
موقفهم من النصوص عموما We‏ 
مفهوم التوحيد .. 11 
باب الإيمان . 111 
باب القدر 1 
الثبوات ... 1Y‏ 
موقف السلف من الأشاعرة n e ENE‏ 
هل الأشاعرة من أهل السلّة والجماعة؟ . 1Y‏ 
المطلب الثاني: تقسيم الأشاعرة للصفات A‏ 
المطلب الثالث: منهج الأشاعرة في النفي في باب الصفات 14 
منهجهم في النفي في باب الصفات عموما 0 
الشبهة الرئيسة التي قام عليها منهج الأشاعرة في Yo‏ 
موقفهم من نصوص الصفات 1 
المطلب الرابع: الرد على الأشاعرة PV‏ 
أبرز سمات المذهب الأشعري : التناقض» والحيرة 1Y‏ 
رجوع أصول هذا المذهب إلى أصول الفلاسفة والجهمية والمعتزا 14 
الرد على شبهتهم الرئيسة في النفي .... 14 
الرد على مواقفهم من أدلة الصفات ... 14۲ 
الرد على موقفهم من التصوص ..... 144 
طرق أخرى في الرد على الأشاعرة 10 


المبحث الخامس: موقف الماتريدية من النفى فى باب الصفات 
المطلب الأول: التعريف بالماتريدية ........... 
التشأة وأهم مراحل التطور 
أولاً: الدور التأسيسي 
ثانياً: الدور التكويني .... 

الا : الدور البزدوي . 
رابعاً: الدور النسفى . 
خامساً: الدور العثماني . 
سادساً: الدور الديوبندي 
سادبعاً : الدور البريلوي .... 


فهرس الموضوعات التفصيلي VAY‏ النغي في باب صفات الله عر وجل 


الموضوع الصفحة 
ثامناً: الدور الكوثري 


TU 


أهم أقوال الماتريدية في مختلف أبواب الاعتقاد . UT‏ 
مصادر التلقي .. TT‏ 
او N‏ 

مسائل الإيمان IW‏ 
أبواب القدر .« TW‏ 
التبوات ... WV‏ 

مسائل آخری NA‏ 
موقف أهل الستّة والجماعة من الماتريدية .. 014 
المطلب الثاني : تقسيم الماتريدية للصفات ... 2 
المطلب الثالث: منهج الماتريدية في النقي في باب الصفات VY‏ 
منهج الماتريدية في باب الصفات عموماً . WY‏ 
شبههم الرئيسة في هذا الباب WE a.‏ 
موقفهم من أدلة الصفات .... W0‏ 
المطلب الرابع : الرد على الماثريدية VV‏ 
A a.‏ 

A0 a. 

AT 

فهرس الأحاديث التبوية V۳‏ 
فهرس الآثار N N ORT SIRR RE‏ 
فهرس الأعلام ۷۰4 
فهرس الحدود والمصطلحات 71۸ 
فهرس الفِرّق والطوائف والأديان .. VS‏ 
فهرس المصادر والمراجع VY is‏ 
فهرس الموضوعات الإجمالي .. YE‏ 
فهرس الموضوعات التفصيلي .. V4...‏ 


